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5 الوضعية : تفاعلات وتطورات 
6 716711506 ميليسا لين (*) 


ولدت الوضعية من رحم تطلعات سان سيمون 56171-51720123 وكومت 
46 لتطهير العلم من الميتافيزيقاء وجاءت لتمثل رغبة القرن التاسع عشر فى 
جعل العلم الطبيعى النموذج الوحيد للمعرفة, حتى فى قضايا التاريخ والثقافة 
الإنسانية. وبدأ الكثير من المفكرين يتململون من هذا التقيد رغم عدم معاداتهم للعلم 
أو الفكر (7.134 ,1946 001118100004). وفى معارضتهم لقوة العلم الطبيعىء 
وسيطرته» تطرق المناهضواق للوضعية إلى شكلين من أشكال التجربة الإنسانية 
يخرجان عن نطاق مجالها فأشار«#نعضهم إلى الوعى والوعى بالذات وهو يرتفع 
فوق المجال الظاهراتى للعلم الُطبيعى» بينما كشف البعض الآخر عن جوانب 
اللاوعى أو ما قبل الوعى للحياة العقلية الكامنة تحتها.' 

احتفى الفلاسفة المثاليون بآلوعى باغتبايه الأساس الذى لا بديل عنه لكل من 
المعرفة والحرية أو باعتباره من الناحية العلمية#تسديلا عن وجود إله؛ أما 
البراجماتيون فقد رأوا أن التجربة لا تنحصدر فين مفاهيم الوعى؛ لكن فى تجارب 
ما قبل الوعى, وأثار الكتاب من أمثال نيتشه 716/2566 وبرجسون 186785013 
وفرويد 6:4 الكثير من الأسئلة وأوضحوا العديد من الأساليب التى تؤثر بها 
الدوافع غير الواعية فى السلوك؛ وسواء كانت الوضعية تخاطب الوعي أو 
اللاوعى فإن ردود الأفعال إزاء الوضعية كانت تؤكد جوانب من العقل البشرى لم 
تكن الصور الميكانيكية للعلم الطبيعى قادرة على أن تتفهمها أو" تختزنها. 

هذا الباب يتناول ردود الأفعال تجاه الوضعية كما يعالج تطورهاء مثل: الكانطية 
الجديدة :00-147114113577:: و التأويل 7:6777:67161115, و المثالية والليبرالية» والعلوم 
الاجتماعية وعلم الاجتماع الوضعى, والحبوية وال براجماتية وأخير! الوضعية 
المنطقية والسلوكية وزوال الفلسفة السياسية؛ ومع تأثر الماركسيين بهذه النقاشفات» 
يتناول الفصل الثالث عشر العلاقة بين الماركسية والوضعية. 


(*) محاضرة فى التاريخ بجامعة كمبريدج وزميل "كنجز كولدج" بالجامعة نفسها. 


11 


الكانطية الجديدة والتأويل 

شغلت إشكالية التمييز بين العلوم الطبيعية وما أسماه ج.س.ميل [5.141.ل 
ب"العلوم الأخلاقية" (بالألمانية 76151051015501151:©[/4011)) فكر حركة الكانطية 
الجديدة التى قامت على أنقاض الهيجيلية 77686114711517 وخاصة فى مدرسة 
جنوب غرب ألمانيا بقيادة ولهلم ويندلباند 714618474 :77117617. كان تحليل 
كانط للمعرفة فى العلوم الطبيعية يقوم على عمومية القوانين والمفاهيم مماترك 
وضعية الموضوعات الفردية غامضة. فكيف يمكن أن تكون هناك معرفة 
بالخصوصيات إذا كانت المعرفة الحقيقية تستوجب عمومية المفاهيم؟ ورغم أن 
المدارس الألمانية التى كانت تدرس القانون التاريخى والاقتصاد التاريخى 
ازدهرت- على عكس الأفكار المجردة للاقتصاد السياسىء فإن الإطار الفلسفى 
للعلوم الأخلاقية» وخاصة التاريخ» لم يتم تحديده. 

هاجم ويندلباند 778716150124 هذه الإشكالية فى المحاضرة الافتتاحية التى 
ألقاها وهو رئيس لجامعة ستراسبورج فى 1815ء ووصفها أحد الحضور بأنها 
"إعلان حرب على الوضعية" (47.م ,[1958] 1979 17::91:65). وقد فرق ما 
بين منهجين علمبين غير متكافئين للتعامل مع التجربة» المنهج الذى يُعمل القوانين 
ويبحث عن القوانين العامة ولا يتعامل مع الأفراد إلا باعتبارهم أنماطا لهذه 
القوانين, وهذا الأسلوب تستخدمه علوم الفيزياء أما الأسلوب الآخر فهو أسلوب 
التعامل مع الأفراد من خلال فهم ملامحهم الواضحة مثل طريقتهم فى الكتابة بخط 
اليد أو تاريخ حياتهم الخاصة (1919 17706154:0). وقد حرص ويندلباند على 
فكرة أن الحقائق الذهنية أو الثقافية يمكن التعامل معها من خلال العلم, لكنه رفض 
أن يتم وضع قوانين حتمية لهذه العلوم, التى تتعامل بالأحرى مع كيانات متفردة 
أكثر منها قوانين. 

ورغم أن هذا الفرع المعرفى من الكانطية الجديدة كان مصدرًا مهما من 
مصادر التعليم لدى مفكرين كبار مشل بنديتو كروتشه ©7006) 13061:600110/ 
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وماكس قببر 77/6567 340«2, فإن علم التأويل الجديد الذدى وضعه ولهلم ديلشى 
«ر:[2211 +11/1:617 كان الأسرع إنتاجية. فقبل حديث ويندلباند بعقد كامل, كان 
ديلثى يقول إن نقد كائط للعقل لابد من تجريده مما به من ادعاءات للعمومية النى 
لا يحدها زمن, ويصبح 'نقدا للعقل التاريخى". كان ديلثى مهتمًا بوضع التاريخ 
وطبيعته:؛ وبالتيار المناهض للوضعية الذى بداأه ومئمئ "التاريخانية"' 
1 وعلى عكس ويندلباند لم يميز التاريخ والعلوم الإنسانية على أساس 
المفاهيم المستخدمة فى دراستها, وإنما بالأحرى على أساس موضوع الدراسة: نتاج 
الفعل الإنسانى (2.78-9زم ,1987 «ر77ه8611). 

كان الفعل الإنسانى بالنسبة لديلثى يشمل الإرادة والوعى بالذات من الناحية 
الجسمانية» وافترض ديلثى أن ذلك الاعتراف بالجسد كان يمكن أن يحسم الصراع 
التقليدى بين الواقعية والمثالية نازعًا عن الثانية حلة الكانطية الزائفة» 'من منظور 
التمثيل المحض يظل العالم الخارجى مجرد ظاهرة [ولكن] بالنسبة للإنسان 
المتكامل, الذى يريد ويشعر ويعبر, فإن الحقيقة الخارجية تمثل وباليقين نفسه هوا 
(7.51 [1883] 1989 بره :721111). ولكى يفهم إنسان فعل إنسان أخر فهو لا 
يخمن مفاهيم عنه وإنما هو يعيد تجربته أو كما قال بالألمانية (2© 06/167168 ). 
ومن ثم هو يفهمها بشكل مباشر أكثر عمقا (87165716). وقد طوّر ماكس قييبرء 
وهو تلميذ فى مدرسة ويندلباندء هذه الفكرة عن فهم معنى فعل ما (17675146/:6) 
فى أدبياته عن العلم الاجتماعى» وقد استخدمها ديلثى نفسه فى تطوير علم للتأويل 
يمكنه تفسير الحقائق الاجتماعية والثقافية عن طريق فهم معانيها المحددة, وهو علم 
كان مختلفًا تمامًا عن النموذج الوضعى المفترض للعلم الطبيعى. 


المثالية والليبرالية 


يمل جرين :111.07661 فى إنجلتر | وبنديتو كروتشه 7:026) 130611606110 
فى ايطاليا استخدامًا آخر لكانط 674 (وكذلك لهيجل وفى حالة جرين» لأفلاطون 
أيضا) حيث أسس مثالية مرتبطة بالسياسة الليبرالية. كانت ليبرالية جرين متكاملة 
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مع فلسفته وتحاول أن تقيم بديلا للنفعية الميكانيكية عن صَريق تصوير نوع من 
المثالية يترادف مع الرب فى ) المسيحية. لم يعد كروتشه توجيه فسفته الثقفية نعو 
الشرائنة الجر اليه وري قن خزازةا حاتة علدنا السب أقوى سكن المقاودة لكرج 
الثقافية للفاشية فى .١575‏ كانت المثالية بالنسبة لكليهما تمثل القيم الأخلاقية 
وعلاقتها بالحرية, والتى كانت الفلسفات المنافسة من فاشية أو اشتراكية أو نفعية 


وصف جرين التجريبية البريطانية بأنها تدور بشكل منطقى7). ولم يستطع 
لوك 7.0076 أو هيوم 771726 أن يفسرا الأصل العقلى لأفكار العلاقات إلا من 
خلال المقارنة والنقيض, وهذه فى حد ذاتها علاقات. بالنسبة لجرين كان البديل 
الوحيد هن التستاك ةيما قاله كائظ مرخ أق 'الماوفة تندزضن وجوه مفاهية أساسية مثل 
العلاقات, وهى نتاج العقل. وقد رفض فكرة كانط عن الشىء فى حد ذاته كأمر لا 
يمكن معرفته؛ لكنه أيد النظرة الكلية للتجربة باعتبارها تتضمن "عموميات ملموسة" 
ووضع هذه العوالم فى الوعى اللانهائى بالذات (والذى يؤككد ضرورة الالتزام 
الدينى ويتأكد من 3 


حقفيقة إن تحقيق الذات لدى كل فرد فى المجتمع يحقق الوحدة للمجتمع ككل 
هى حقيقة تمثل فضيلة أخلاقية وغاية مشروعة. هذا التفاعل لتحقيق الذات شكل 
الأخلاقيات لدى جرين؛ وكان ضد ما رأه نموذجًا نفعيًا للحرية مثل محاولة المرء 
إشباع رغباته دون قيود. ويتبع جرين أفلاطون فى رؤيته أن الرغبة ليست ثابتة؛ 
وتحقيقها- وهو الهدف الضرورى والنهائى لجميع الأفعال- هو الخير أو المصلحة؛ 
ومن ثم فإن الحرية لن يمكن فهمها فهمًا صحيحا ولا الحفاظ عليها كما تفقترض 
الأفكار الكلاسيكية عن التحرر. "الحرية بالمعنى الإيجابى" تتضمن تحرير قوى 
جميع الناس بالتساوى من أجل المساهمة فى المصلحة العامة" ( 18884 :670061 
2 201.111 ,[1881)): وعليه فالحرية الإيجابية لكل فرد كانت مطليًَا 
مشروعا للمجتمع ومن ثم للدولة. 


.) 119/100 1990. تعتمد هذه الفقرة على التحليل الواضح الذى أجراه هيلتون (21-4.مم‎ )١( 
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وبعيذا عن الفزع الليبرالى الكلاسيكى عند جون ستيوارت ميل 
1 1ه :5 701 من النظام الأبوى فقد دافع جرين عن تشريعات الاعتدال 
على أساس أن مدمنى الخمر مثلا يؤذون أنفسهم بتدمير قدرتهم على التنصرف 
الطبيعى وفعل الخير والمصلحة لهم ولمجتمعيم ( ,[1964] 1983 «1810/:1©7 
6- لكن الدولة المثلى فى نظر جرين, مع اهتمامها بالظروف الضرورية من 
أجل تحقيق الذات لدى الفرد, تفعل ذلك أسامًا عن طريق حماية حقوق الأفراد 
وواجباتهم؛ والدولة ليست أبدا أعلى شأنا ولا أرفع مكانة من الشعب الذى تخدمه. 
وقد ميّز جرين فى محاضراته عن مبادئ الالتزام السياسى (فى وام .148 )١‏ 
بين الالتزام السياسى المثالى فى الدولة المثالية وبين الدول المعيبة التى تنتهك 
حزق ممواطتيها وشفل في تحفيق واجباتها: 
لقد ألهم جرين جيلا كاملا من الشباب لكى ينخرطوا فى الأعمال الخيرية 
والتعليمية وهو ما جعل التقاليد الإنجيلية فى البر والإحسان أمرا ذا شسأن محترم 
فكريّاء وكان تأثيره فى هذا النطاق العملى أكثر منه فى النطاق الفلسفى؛ فقد أسبهم 
فى إلهام "الليبرالية الجديدة" فى بريطانيا كني تتخلى عن المبادئ الجامدة السابقة 
عن التجارة الحرة والحرية السلبية فى تشجيع تدخل الدولة لدعم الأخلاق والرفاهة 
(1978 0 +[1978|] 1981 2 هذه الجوانب نفسها من فكر جرين 
أثرت على المفكر الأمريكى اليراجماتى حون ديوى ©1061 20/111. هذه 
الفعالية المدنية كانت تفترض مستوى معينا من التكيف مع المؤسسات السياسية 
القائمة- أَنَّا كانت عيوبها. أما كروتشه فقد كان عليه أولا أن يفند الفساد السياسى 


فى إيطاليا فى مطلع القرن وتمزقها بين الكاثوليك والاشستراكيين وبين الشمال 
اللو اليّة: 


هاجم المقال الفاسفى الأول لكروتشه الوضعية الإيطالية التى كانت مؤثرة فى 
السياسة الاجتماعية للدولة» عن طريق محاولة الوصول إلى حل وسط فى الجدل 
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الدائر بين وندلبائد وديلثى. كان كروتشه فى شبابه يرى أن التاريخ (وهو العلم 
الإنسانى الذى عنى به) مجموعة فرعية من الفن. فشأن الدراسة التاريخية شان الفن 
كلاهما يعنى بمجموعة الفكر والأفعال الإرادية والتعبيرات الجسدية التى تميز جميع 
الأفعال البشرية (كما يرى ديلثى)» ويبنى دراسته كأحداث معينة وليس بغرض 
استخلاص قوانين عامة للسلوك الإنسانى (وهو بذلك يقبل الاختلاف المفهومى لدى 
وندلباند). وفى حين يصور الفن الأفعال الإنسانية التى قد تقع, فإن التاريخ يدرس 
فقط مجموعة الأحداث التى قد وقعت بالفعل (74.م ,1987 «ز7ه8611). 


بقى ذلك الموقف الكانطى الجديد محوريًا فى فكر كروتشه رغم اتفاقه مع 
ماركس وهيجيل وفيكوء لكنه عذل ذلك فى عام ١١1١5‏ فى كتابه "المنطق" ©1097 
حين قال إن التاريخ» مثل كل الفكرء يتطلب مفاهيم ويتضمن حكما على العموميات 
من خلال مجموعة الأشياء الصغيرة أو الخصوصيات. فالعام مجرد بينما الففردى 
أو الخاص موجود بالفعل؛ وقد استخدم كروتشه هذه الفكرة الهيجلية عن العام 
الملموس ليفند الوضعية. وفى حين استخدم البرنامج الوضعى لهييولايت تاينى 
6 1:1 مس7 الحقائق للبحث عن القوانين العامة, أعلن كروتشه أن الحقيقة 
نفسها تحمل فى طياتها كل ما يمكن للمرء أن يعرفه عن مسبباتها ( ©6706 
27 وبالتالى فالحقيقة كلها تاريخ والمعرفة معرفة تاريخية. والفلسفة تصوع 
مجردات من الحقيقة التى يعرفها التاريخ بينما العلم الطبيعى لا يتعامل مع الحقائق 
بل مع مفاهيم مجردة مصاغة بغرض الاستخدام. 

هذا التمييز بين النافع والحقيقى, الذى وضعه كروتشه فى أربعة تصنيفات 
بين القيم الأساسية للنافع, والحقيقى, والجميل, والصالح, أصبح أساسًا لنقده لهيجل- 
(الذى كان يرى أن تلك الفروق ما هى إلا أضداد زائفة)- ولرفضه للاشتراكية. 
كانت الاشتراكية تهدد بتحطيم جميع القيم وتختزلها إلى مسألة المنفعة الاقتصادية 
وبالتالى فإنها مثل النفعية» فشلت تمامًا فى تقديم أى نظرية أخلاقية أصيلة. فى 
الوقت نفسه فإن فلسفة التاريخ فى الماركسية سقطت فى الخطأ نفسه بتجاهل 
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الجوانب الروحية فى تشكيل الفعل الإنسائى. ولذلك فإن كروتشه استطاع أن 
يصاحب النقابى جورج سوريل 50761 0607865 الذى أولى اهتمامًا للإأضراب 
العام باعتباره يعيد إحياء صناعة الأسطورة على نحو أخلاقى بينما بقى على عدائه 
للأحزاب الشيوعية الإيطالية. 


ركز كروتشه جهده فى أبحائنه وإصدار جريدته 077104 6ط حتى 
العشرينيات, واضعًا فروقا حادة بين عالم الاقتصاد والسياسة حيث القوة والمنفعة, 
وعالم التاريخ والجماليات الذى اختاره لنفسه لكنه انقلب على موسولينى فى5؟17١‏ 
و عندما بدأ حليفه السابق جيوفانى جنتايل 6 0101071117) يدافع عن الفاشية 
معتمذا على تأييد كروتشه السابق للماكيافيللية السياسية, اضطر كروتشه أن يضع 
فكرًا ليبراليًا أخلاقيًا سياسيًًا جديدًا يؤكد أن السياسة مجال أخلاقى فى النهاية. لكن 
هذه الليبرالية السياسية المبنية على أساس فكر كروتشه عن التاريخ باعتباره رواية 
عن الحرية, لم تكن مرتبطة بأى بنى مؤسسية محددة وأثبتت ضعفها بعد الحصرب 
(27.144-55 ,1992 ::861147). وحتى بعد تحوله لمعاداة الفاشفية استمر 
كروتشه فى معارضة المفاهيم "الرياضية والميكانيكية" عن المساواة التى كان يرى 
أن الديمقراطية تقدسها. كان ليبراليًا أكثر منه ديمقراطيًا فى إصراره على أن منهج 
الديمقراطية ومنهج الليبرالية لا يتفقان معًا إلا فى ظروف تاريخية معينة 
(2.116 [1924] 945[ 020)). 


جرين وكروتشه استثناءان فى رأيهما بأن المناهضين للوضعية ينحازون إلى 
العلوم لكن بشروطهم. وكان جرين؛ على عكس زميله المثالى ف. ه. برادلى 
1.11.1910 لا يهتم كثيرا بمكانة التاريخ أو أى علم اجتماعى, بينما لم يترك 
أهتمام كروتشه بالتاريخ سوى مساحة فكرية ضيقة للغاية لأى مفهوم عن العلم 
الاجتماعى. فهما لم يرفضا الوضعية فحسب وإنما رفضا علم الاجتماع (أو الطمموح 
إلى العلوم الاجتماعية) الذى هو نتاج الوضعية. والآن نتناول عدة محاولات لإنقاد 
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علم الاجتماع أو إعادة صياغته بعيدًا عن الوضعية التى أفرزته. وهى محاولات 
تحمل علامات التداخل مع الكانطية الجديدة والفلسفات المثالية التى قابلناها. 


تطور الوضعية وظهور علم الاجتماع 

فلنبدأ ب'قلفريدو ياريتو " 0)ء"رهط 1/11/7:60, السويسرى الإيطالى ونظير 
كروتشه الذى وضع مبادئ سياسية مختلفة عنه. وبينما كان كروتشه محافظا 
وانساق وراء الفاشية ثم تحول إلى الالتزام بالليبرالية, بدأ باريتو ليبراليًا ملتزمًا ثم 
دفعه شعوره بالمرارة السياسية إلى اعتناق الفاشية. درس داريتو الهندسة وعمل 
بخطوط السكك الحديد الإيطالية لمدة عشرين.عامًا تقريبّاء دافع خلالها عن قيام 
مجتمع ليبرالى وسوق حرة ديمقراطية على أسس متأثرة بشدة بأفكار ميل 
وسينسر. وعندما أصبح أستاذ كرسى فى الاقتصاد السياسى بجامعة لوزان 
:)١18173( 6‏ ظل يدافع عن المنافسة الحرة: ونظام اجتماعى 
مختلف قائم على شروط وضعية فى كتابه 'محاضرات فى الاقتصاد السياسى" 
,١ 855 0015 416011011112 6‏ وذلك رغم تعاطفه مع معاناأة 
اليروليتاريا وإعجابه بالطاقة الأخلاقية للاشتراكيين. 


لكن فى عام ,١ 5٠٠١‏ وقد هاله وجود الوزارة الليبرالية الجديدة فى إيطاليا, 
التى ظن أنها ترضخ استكواظ مؤحة مق الإطبراياكة بدأ يازيتي يحذن عن أخطبان 
الاشتراكية باعتبارها ستار! للفساد الطبقى. كان يرى ان الاشتراكيين قد يستخدمون 
القوة السياسية لخداع الآخرين وإثراء أنفسهم كما فعل الليبراليون والمحافظون من 
قبل. كانت تلك هى جرئومة نظرية "النخبة" السياسية التى طورها من زوايا عدة 
كل من ياريتو م)ع,ن وجايتانو موسكا »74050 606147110 وروبرتو ميشيل 
5 10560 (انظر الفصل الثالث). كانت السلطة تنتقل من نخبة إلى 
أخرى على أساس نجاح هذه النخبة فى استخدام القوة أو الخداع الأيديولوجى 
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وبالتالى فإن أى ادعاء بتمكين أفراد الشعب العاديين لم تكن سوى عذر أو ذريعة 
لكى تكتسب نخبة جديدة القوة. 

ولما بدت مكائد المصلحة الشخصية واضحة وموجودة, حول باريتو اهتمامه 
من الاقتصاد( إلى علم الاجتماع. ربما استطاع ذلك العلم الجديد أن يفسرء لماذا 
يحتاج إثلان إلى تبجيل أنفسهم أو الانتقام لأنفسهم بدلا من أن يضاعغفوا الفائدة 
المرجوة منهم؟ كما تحكم العقلانية الذرائعية. وفى كتاب 47 1701/8410 
)١515( 00 2 86‏ ضنف ياريتق الغزائز والاهتماماتة والتساويلات 
'اللاعقلائية", التى استلهم معظمها من ماكياقيللى فى حديثه عن الذثاب بأفعالها 
الماكرة فى مقابل القوة الوحشية للأسودء وعندما أمسك موسولينى بزمام السلطة, 
كان ياريتو يرى فى السياسة الفاشية السلطوية الطريق الوحيدة لتحرير السوق 
(مواصلة لآرائه السابقة) من فساد النخب المتعاقبة ديمقراطيًا وخطر الاشتراكية 
(7.138 ,1992 «روديه1[ 8). 


وفى حين انحصرت الوضعية لدى باريتو فى نظرة ضيقة عن المنطق 
والسخرية من الخلق السياسى؛ فإن وضعية إميل دو ركيم 172 :121111 1111116 
بقيت على ولائها للمفهوم الواسع عن المنطق وتجديد الأخلاقيات العامة؛ كانت 
أعمال دوركايم الفكرية تفسر باعتبارها حركة ذات بدايات وضعية, كما ورد فى 
أطروحته للدكتوراه التىّ”تحولت إلى كتاب فيما بعد بعنوان 'تقسيم العمل 
الاجتماعى" أهع0؟ آنهه«هم! :ل :رمه1ىة7ل هآ 12 ([18593/1902 ] 1984) ثم 
تحولت إلى المثالية فى آخر أكبر أعماله "الأشكال البدائية للحياة الدينية" ‏ 4/"077:65 
1[101[ؤ[*ؤ2 6 ©[ 06 616771611184165 .)١51١7(‏ لكن دوركايم يمكن تصنيفه 
وفقا لفكره على أنه عقلانى» وهو مجدد لتيار محدد من الأفكار الوضعية؛ وقد 
انغمس فى منهج سان سيمون :58707-/5417 القائل بأن المهمة المقدسة لعلم 
)١(‏ من أهم إسهامات باريتو فى النظرية الاقتتصادية مبدأ الخيار الاجتماعى الذى مازال يحمل اسمه. "مبدأ 


ياريتو" يحدد التوزر عات المثلى بأنها تلك التوزعات التى يؤدى الإخلال بها لصالح البعض الى الإضرار 
عدا كير فم باسوورة 
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الاجتماع هى اكتشاف الأسس الجديدة للنظام الأخلاقى والاجتماعى. لكنه- علسى 
خلاف سان سيمون- كان ديمقراطيًا وجمهوريًا بحق, وأكد الحقائق العقلية قى 
الوعى وليس الحقائق السيكولوجية. وكيهودى وابن لحاخام يهودى, بدأ حياته منتميًا 
إلى النخبة الفرنسية بمدرسة المعلمين العليا الفرنسية» ثم حاول بعد ذلك أن يضع 
الأسس الأخلاقية للمجتمع الصناعى العلمانى بالجمهورية الثالثة. (انظر الفصل 
السابع عشر). 

بدأ دوركايم بالتفرقة ما بين الإرادة الغريزية غير العقلانية والتمثيلات 
المعرفية لجوهر الدراسة الاجتماعية التى هى فى نظره تمثيلات اجتماعية بالأساس 
اللضمير الجمعى" أو الوعى العام للمجتمع. وكما قال ت. ه. جرين فإن مثل هذا 
التأكيد على الوعى يعنى الابتعاد عن المادية الوضعية» رغم إصرار دوركايم على 
أن "الحقائق الاجتماعية" كانت توضح النظم الخارجية لعالم الاجتماع لكى يقوم 
بدراستها (وهو المنهج الذى طبقه على دراسته عن الانتحار)(). 

كان دوركايم معارضًا بشدة للمنهجين الأخلاقيين النفعى والكانطى فى دراسة 
المجتمعء فكلاهما يقوم على الإيمان الشديد وغير المبرر بالأساليب الاستنباطية, 
بينما كان هو (رغم نظرته العقلانية لطبيعة الإدراك البشرى) يود الارتفاع بالمنهج 
الاستقرائى والتجريبى لدراسة الظواهر الاجتماعية. أما أغرب الحقائق عن 
الظاهرة الاجتماعية الحديثة, التى كرس لها عمله, فكالنت النقلة فى التقفسيم 
الاجتماعى للعمل مما كان يطلق عليه التضامن "الميكانيكى" إلى التضامن 
االعضوي" فق المجتفعات الت تعمل التضامن الميقانيكنى 'خناك القليل مخ تقسيم 
العداة و الثائن متكامدون من خلال تشابهيد فى "الغاذاكا :و الأفكاز والأعمال؟ امسا 
فى المجتمعات الصناعية فالناس يتضامنون ويتكاملون من خلال الوظائف المختلفة 
المتبادلة. 
0( من الغريب أن المؤرخ الوضعى ماعنا ه11 كان قد استخدم انتظام العديد من الإحصاءات القومية 


والإقليمية عن الانتحار كمثال لما وصفه بأنه حتمية الحقائق الاجتماعية ( ,20.مم ,701.1 ,1882 علعاعناظ 
226-9). 
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"6" التمايز المتنامى فى الحياة الاجتماعية كدليل على قانونه العام عن 
التطور من التجانئس إلى الاختلاف. لكن دوركايم كان يعتقد أن سينسر قد وضع 
ا 0 الحصان بأن + ل 0 ع التغير 00 وقال إنه 
5 ريا لكبح ااة وكروو 5 وبالتالى فإن تحليل سينسر كان 
سطحيًّاء علاوة عع أنه غير سليم أخلاقيًا؛ فالتضامن العضوى بالنسبة لدوركايم- 
م احتفائه به- كان يحمل فى طياته المخاطرة بالتفكك الأخلاقى. وفى كتابه 
الانتحار " 1:1»[46؟ 1.6 ([1930] 1976). أشار إلى ظاهرة جديدة فى المجتمعات 
العضوية الحديثة؛ فبالإضافة إلى الأنواع الفعرروقة مق الاتتجار وهنص الانتهجان 
الناشئعٌ عن حب الذات والانتحار الناشئْ عن حب الغير أضيفت أنواع جديدة وهى 
تلك التى تعكس فشلاة فى التكامل الاجتماعى. فالتشرذم صار يهدد التماسك 
الاجتماعى وبالتالى صحة الأفراد الأكثر ضعفا أو حساسية فى المجتمع؛ الذين 
ل ا الاجتماعى. 

تقوم المؤسسات و لمم 00 المهاجرين 0 فى المراكز 5 
الجديدة. ومثل المفكرين الوضعيين الفرنسيين» سان سيمون وكومت, كان يرى 
الدولة بمثابة العقل بالنسبة للنظام الاجتماعى حيث تقوم بقرادة الناين"فكر يا و إدازكاء 
ولأن المجتمع الديمقراطى هو مجتمع 'يفهم نفسه جيدا" فهو قادر على أن ينمو وأن 
يقوم بتشكيل الدولة» ولذا يمكن القول إن البرنامج السياسى عن التضامن الذى كان 
دوركايم يقره هو نفسه الضمير الجمعى ©داأ/ء 6011 :601016 الذى كان 
مطلوبًا لدعم التضامن الفرنسى العضوى. (بعد عدة عقود سيأتى علماء السياسة 
الأمريكيون أيضنًا ليفترضوا أن القيم الموجودة بمجتمعهم هى قيم وظيفية متفردة). 
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كثيرًا ما قورن دور دوركايم بوصفه عالم اجتماع مؤثر فى السياسات 
الفرنسية بدور ماكس قيبر فى ألمانيا. لكن فى حين كان دوركايم كثير الكلام عن 
أهمية الأخلاق, كان فيبر يميز بين دراساته كعالم والنتصح 0 يدلى به كرجل 
سياسة (انظر الفصل السابع عشر)» وفى حين مزج دوركايم الوضعية بالمثالية فى 
خلطة مستحدثة من علم الاجتماع الإرشادى, تمسك قيبر بوجهة نظر الكانطية 
الجديدة التى كان قد درسها فى 'هيدلبيرج' و" ستراسبورج ا أن يجعل الفرق 
بين الحقيقة والقيمة واضحا. 


وفى حين كان الوعى هو الفكرة المهيمنة (/161/7:047) على علم الاجتماع 
لدى دوركايم, كانت الفكرة المهيمنة على علم الاجتماع لدى قيبر مجموعة من 
المفاهيم عن الفعل والعقلانية والتفكير العقلانى» وقد فرّق ما بين العقلانية الذرائعية 
(06017:0101:4111441) ) التى تقدر الوسائل الأفضل للوصول إلى غاية مسلم بها, 
وعقلانية القيمة (77767181401:811/14): التى ترى أن الأفعال عقلانية مادامت 
تظهر وتمثل الالتزام بقيمة معينة مثل الزهد. ليست كل الأفعال عقلانية؛» وقد 
اعترف قيبر بوجود دوافع أخرى للفعل مثل اتباع التقاليد الدينية؛ لكن عالم 
الاجتماع عليه أن يحاول أن يفهم معنى الأفعال (وهو هنا يطور مفهوم ديلثى عن 
الفهم 1767:5461167). فإن الأفعال الأيسر فى فهمها هى تلك الأفعال العقلانية» 
إذ يستطيع عالم الاجتماع بسهولة أن بقدر مدى ملاءمة خيار ما للوصول إلى نتيجة 
معينة. وعلى القدر نفسه من الأهمية» فإن الفاعلين الآخرين فى ال-جتمع موضع 
الدراسة بإمكانهم أن يعتمدوا على عقلانية الفعل الواضحة. 

خلقت شفافية العقلانية الذرائعية تفاعلا داخليًا أثر على كل من المواقفف 
الفردية والمؤسسات العامة» وكانت البيروقراطية هى المؤسسة العقلانية المثلى التى 
كان فيبر يرى أنه لا غنى عنها فى الشركات الرأسمالية كما فى الخدمة المدنية 
والقانون؟ فالمستهلك - شأن المواطن- يريد معاملة عادلة يُعتمد عليها ولا تحيز 
فيهاء وهذا ما ولد الحاجة إلى المزيد من البيروقراطية التى دعمت بدورها المطالبة 


ىآ 
قم 


بمثل هذه المعاملة وهكذاء ورغم أن قيبر لم يتمسك أبدا بصورة حتمية للتغير 
الاجتماعى, فإنه كان يخشى أن يدفع الاتجاه نحو البيروقراطية بالرأسمالية إلى 
النهاية ويؤدى إلى الاشتراكية التى قد تسبطر على مناحى الحياة من خلال 
الأساليب البيروقراطيةء وفى محاضراته عن الاشتراكية والحرب العالمية والثورة 
الألمانية فى أوجهماء هاجم التصورات الاشتراكية عن أن البيروقراطية سوف 
تختفى من العالم المعاصر أو أن تجربة التنظيم الجماهيرى سوف تتغير جذريًا 
حينما يمسك الاشتراكيون بزمام السلطة (وهنا كان تأثيره كبيرا على نظرية النخبة 
لتلميذه روبرت مايكلز 14167615 208674 - انظر الفصل الثالث). 

وهنا يبرز سؤالان: أولاً: ما أساس الغايات التى تسعى العقلانية الذرائعية 
1:1 خذفها؟ وما الذى يعطيها مشروعية فردية أو اجتماعية؟ 
ثانيًا: ما دور السياسات فى مجتمع تحولت فيه الإدارة العامة والشركات الاقتصادية 
إلى البيروقراطية؟ وكما سنرى الآن نجد أن إجابتى قيبر عن السؤالين متداخلتان. 

تعتمد إجابته عن السؤال الأول بشكل أساسى على فكر فريدريك نيتشه 
مجع وج 7 ح171601: الذى كان يرى أن سيطرة المسيحية على العقل الغربى 
قد صارت إلى زوال ومن ثم أعلن 'موت الله", وبالتالى أنشأ صدعًا كبيرًا فسى 
الوحدة الدينية بين الحقيقة والقيمة الأخلاقية. ولم يعد من الممكن تقبل القيم 
باعتبارها إملاءات المنطق أو العقل السليم» أصبح دورها الحقيقى كغايات مختارة 
تعبر عن دوافع الفرد نحو النمو الصحى والحيوىء لكن قلة من الأفرادء أوالأرواح 
الحرة أو الفلاسفة, لديهم القوة والوعى بالذات الكافيان لتشكيل مثل هذه القيم المهمة 
لأنفسهم ولغيرهم»؛ وكان على شخصيات موسى وعيسى وسقراط أن يقوموا بدور 
المشرعين للبشرية جمعاء. 


سار قيبر على نهج نيتشه فى رؤية أن مصدر القيمة الأخلاقية هو التشريع 
الذى وضعته قلة نادرة من الأفراد لأنفسهم (كان لوثر 11467 قدوته فى 
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الصورة التى رسمها كانط عن التشريع الذاتى من دعواها إلى العقلانية العامة. 
لكنه كان أوضح من نيتشه فى اعترافه بكون متعدد الآلهة (001(111675412)» متعدد 
الأديان» يعج بالمنافسة والقيم المتناقضة. تتكون الشخصية الفردية 1 الى ساس 
المذهب الألمانى فى التكوين 8474116 أو التعليم) بالتزام المرء قيمة معينة 
والتعبير عنها فى سلوكه وشخصيتههء مثل هذا الالتزام عند قيير يدمج عناصر 
العقلانية الذرائعية وعقلانية القيمة» وفى حالة رجل السياسة؛ يستدعى الأمر شعوره 
بالمسئولية عن عواقب القرارات التى يتخذها كما يستدعى وجود الحماسة للقفضية 
موضع الاهتمام. 

الاهتمام بطبيعة رجل السياسة يشير إلى وجه آخر للاختلاف المهم بين 
زو اس جز كن السك ميات لمجاو فى العصر الحديث 6 
فيبر جادًا فى توضيح كيف يتوافق هذا الالتزام بالقيمة من جانب السياسيين مع 
العالم حيث الديمقراطيات العلمانية والليبرالية والرأسمالية» كانت الحرب العالمية 
الأولى نقطة تحول فى نظرته إلى الديمقراطية؛ حينما أصبح مقتنعًا أن الجماهير 
التى شاركت فى الحرب وخاطرت بحياتها لابد من أن يكون لها نصيب فى الحياة 
السياسية» كان المجتمع الجماهيرى الحديث فى حاجة إلى ديمقراطية تقوم فيها 
المنافسة الحزبية باختبار القادة السياسيين وشحذ هممهمء بينما الخدمة المدنية 
البيروقراطية تحفظ سيادة القانون. مثل هذا الدستور, الذى شارك قيبر فى وضعه 
لجمهورية فيمر 7378617:©7 التى قامت على أشلاء هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية 
الأولى, استطاع أن يمنع تملق الاشتراكيين الذين كانت لديهم نظرة غير واقعية 
بالمرة عن المتطلبات البيروقراطية والقانونية للسياسات الحديئة 
([1918] 1984 عله '17). 

الخطر كل الخطر كان يكمن فى أن المنافسة الحزبية قد تنحدر إلى مستوى 
المحسوبية والمحاباة تاركة صنع السياسة تحت رحمة الساسة؛ الذين يرون 
مناصبهم مصدر ثراء لهم شخصيًا وليست مهنة عليهم القيام بها على الوجه 
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الأكمل؛ ومع كفاح جمهورية فيمر الوليدة لتأكيد سلطتها فى مواجهة العناصر 
المتمردة فى الصحافة والقضاء والجيش, نادى قيبر بتدعيم دور الرئيس- الرئيس 
المنتخب- من أجل دعم دور القيادة السياسية» فهل فتحت مطالبة قيبر بتقوية دور 
الرئيس الباب لصعود هتلر إلى السلطة؟ لقد فتحت نظرته غير الحصيفة عن الحياة 
السياسية ولاعقلانية جميع خيارات القيمة» فتحت الطريق إلى العدمية أمام آخرين 
مق ذو الشخضياة الأضعت خلقا وفكراامن شين تفدنه: 


الحيوية والبراجماتية: دعاوى "الحياة" 


حاول كل من باريتو ودوركايم وقيبر أن يطوروا علم الاجتماع فى نطاق 
المساحة التى أتاحها لهم سابقوهم الوضعيون, حتى وهم يقترحون تغيرات جوهرية 
فى أسلوب فهم العلوم الاجتماعية. أما ردتا الفعل الأخريان للوضعية- وهما بمثابة 
التطور لها أيضًا- فكانتا أكثر تطرفا, حيث كانتا تهدفان إلى خدمة "الحياة" وليس 
العلم» هؤلاء الذين يمكن أن نسميهم بأصحاب المنهج الحيوى (نيتشه ‏ 1761>5©:6// 
وبرجسون 86950 وسوريل 90767) طوروا شعورا بالتمرد تجاه تجربة العلم, 
بينما الير اجماتيون (بيرس 6 وجيمس 741165,. وديوى لإ706106) طوروا 
فهمًا مختلفًا عن العلم باعتباره استمرار! لاستجابة البشر للتجارب المتعددة. 


ما قلناه هنا عن نيتشه يكفى» رغم قلته» ليبين مدى وضوح المذهب الحيوى 
فى فكره؛ ففى كتاباته الأولى على وجه الخصوص أوضح أن الحياة الصحية هى 
الهدف الحقبقى والوحيد المطلوب من بسين كل الخيارات رغم أن المرضى 
والمنحرفين قد يخفون ذلك فى إطار من المحرمات المزعومة, أما فى كتاباته 
الأخيرة فكانت الدعوة إلى الحياة تغلف بفكرة 'إرادة القوة". كما أن احتفاء نيتشه 
بمتطلبات الحياة والفردية فسر كرهه وعداءه للوضعية التى هاجمها باعتبارها 
حتمية سطحية غارقة فى طلب الملذاتء وقد صنفه جوليان بندا ‏ 8617004 4110ل 
على أنه- مثل برجسون وسوريل- يراجماتى خائن للحياة الفكرية ( 861:04 
7) لكن نيتشه لا يمكن فهمه على الوجه الأكمل كيراجماتى؛ فقد كان 
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تقسيمه للمسيحية بين الحق والخلق والخلاص يوحى بأن الحق قد يكون معاديًا 
لدعاوى الحياة والأخلاق. 


ازداد سؤال العلاقة بين الحيوية و ةر ةا ميا شن اله سوم 
برجسون 86950 776771. الذى كان 5 دوركايم يهوديًا مخلصا, وسيطر 
على المشهد الفكرى الفرنسى لفترة وجيزة لكن بدرجة أقوى من كروتشه الإيطالى 
(1988 «ع60) كانت انتماءاته السياسية والفكرية أكثر تشاؤمًا من انتماءات 
دوركايم» وقد راح يلقى محاضراته بالجامعة الفرنسية التى اجتذبت عددًا مهولا من 
الطلاب فى سنوات ما قبل الحرب الكالسية اتأوقى الدرجة اح افشويم أن لهسا 
بالأوبرا, وقد اجتذب برجسون المعجبين من كافة الانتماءات السياسية- وكان مسن 
بين تلامذته تشارل بيجوى :1ع 76 07147165) وجور ج سوريل. 

مثل ديلثى, كان برجسون يرى أنه يحاول إذابة المشكلات الميتافيزيقية 
المزعومة محاولا أن يجد مفهومًا جديذا عن الحياة العقلية يفوق الصراع المزعوم 
بين الإرادة الحرة والحتمية. ومثل الوضعيين, رفض التضليل الميتافيزيقى القائفل 
بأننا قد نجد شيئًا وراء الكلمات". لكن بدلا من محاولة توحيد العلوم, أوضح 
برجسون أبعادًا أخرى للتجربة- تيار الوعى أو مداه وأهمية اللاأوعى فى الوقت 

- وهى الأمور التى تفوق وتتعدى كل المفاهيم العلمية. كان مصرًا على أنه 

عالم تجريبى فى بحثه عن الحقيقية» وكان عالمه أعمق وأغرب من أى عالم آخر 
تستطيع الوضعية أن تتخيله أو ترسمه. 

عن طريق شوينهاور 396/10761111016 كح حضون فكورة أن" الالاواعيى 
يكمن دائمًا خلف عالمنا الواعى ويؤثر فيه وأحيانا يعارضه؛ كما أن فكرة وجود 
جانب لاواعى فى العقل البشرى أثارت تساؤلات عن البنية الأخلاقية والتفسيرية 
فى العقل: كيف للمرء أن يفهم الفعل الإنسانى أو النظام الاجتماعى إن لم يكن هذا 
الفعل أو ذاك النظام نتاجًا لأمور عقلانية؟ أجاب برجسون عن هذا التساؤل بوجود 
فكرة الحدس الذى من شأنه أن يولد الأفعال ويخلق المعرفة بأسلوب كلى متكامل؛» 
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بل إن الحدس يمكن أن يستخدم ليظهر أن الزمن يعنى بالنسبة للوعى المسدة 
والامتداد وليس ذلك الذى يُحسب بعلم الفيزياء» وهذا المنطق يحل مشكلة الإرادة 
الحرة» فالحرية لا يمكن اختزالها إلى مجرد حرية الإرادة, بل إن الحرية لا يمكن 
حدها بمساحة؛ ولا يمكن تحليلها لأننا إذا صممنا على تحليلها نكون قد حولنا عملية 
الإرادة إلى شىء ملموس ونكون قد حولنا المدة إلى الاستمرارية ( 786785011 
9 [18589| 1910). 
مسألة تدفق الوعى كانت محورية بالنسبة لمناداة برجسون ب'قوة الحياة" 
11 6141 كتعبير متجدد عن الإبداع؛ والدعوة إلى الحياة هنا تفسر الإعجاب 
المتبادل بينه وبين فيلسوف النفعية وليام جيمسء. لكن مع وقوف كروتشه ضد 
النفعيين الأمريكيين, وجد أن العلم لا يخدم الحياة وإنما يقتبس منها, ويحول الحقائق 
الملموسة الحية المنسابة إلى مجرد أمور تجريدية باهتة الألوان» ومثل كروتشه مرة 
أخرىء بدأ برجسون يرى أن هذا الشكل من "التطور الإبداعى" يحتاج إلى مجتمع 
نيبرالى للغاية» وفى آخر أعماله الكبرى 'مصدرا الأخلاق والدين" 1500 717:6 
71 01:0 :ا ةآه :7810 كإه رءء مم5 ([1932/ 1935), قارن بين المجتمع 
المفتوح القادر على توحيد البشرية كلها فى ديانة قوية وملهمة, والميل الإنسانى 
الطبيعى لصناعة مجتمعات مغلقة تحارب بعضها بعضا باسم أساطيرها الخاصة؛ء 
لكنه كان يرى أن الجهد المبذول لتكوين المجتمع المفتوح ينبغى أن يكون جهذا 
دائمًا يشارك فيه كل فرد فى هذا المجتمع وإلا انهار تمامّاء هذا الجو من الروحانية 
الذى غلف به برجسون فكرته عن قوة الحياة جعل الزعماء من أقصى اليمين 
الفرنسى وغيرهم من المعارضين للحرية يستندون إلى أفكاره- رغم ليبراليته. 
هنا ينبغى أن نتوقف قليلا أمام عمل تلميذه جور ج سوريل آ50176 06017605 
الذى كان- مثل ياريتو 7640مم- مهندسًا عمل بهذا المجال لسنوات طوال قبل أن 
يهب نفسه للكتابة» لكن فى حين كان ياريتو مهتمًا بالسوق, كان سوريل يحتفر 
الحسابات النفعية لدى الرأسماليين» بل كان منجذبًا إلى النقابية لتأثره بفلسفة 
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برجسون عن الفعل» ففى قراءته لفكر برجسون كان يرى أن العلم بوسعه أن يعقلن 
المجردات الزائفة» لكن الأسطورة هى ما يحرك ويحيى ويدفع قوة الحياة/"). 

قال سوريل فى أفضل أعماله 'تأملات عن العنف" 4 27اى 186/161015 
46 (صدر فى ١5155‏ وكان قد نشر فى ١10591١508‏ على هيئة 
مقالات), إن العنف الذى تستخدمه اليرولبتاريا فى حالة الإضراب العام قد يكون 
عنفًا ملهمًا ومطهرًا على عكس الاستخدام المحسوب للقوة تحت النظم الرأسمالية 
القائمة» ومثل ياريتو مرة أخرى, ضللته تجربة النظم السياسية الاشتراكية, وفى 
السنوات التى سبقت الحرب العالمية الأولى كان يغازل اليمين الفاشى. لكنه استاء 
من احتفاء اليمين باندلاع الحرب فى 4 حيث لم يجد فيها مجدًا قوميًا وإنما 
مذبحة بيروقراطية, وعاد إلى حظيرة الاشتراكية فى الوقت المناسب حتى يشعل 
الحماسة من أجل الثورة البولشقية» وظل حتى النهاية يجمع بين رفضه للوضعية 
ومطالبته بوجود علم وشكل من الثورة يمكنه مقاومة الحسابات الأنانية الخسيسة. 


نعود الآن إلى السؤال عن اليراجماتية كحركة تتأثر بالوضعية وتعاديها فى 
الوقت نفسه؛ وهى التى كانت فى مجملها حركة أمريكية؛ رسم أهم معالمها . 
المعرفية الفيلسوف تشارلز ساندرز ييرس مع,/زء 5071:0675 7047/65) الذى 
كان يقول إن تقدير المعتقدات ينبغى أن يتم على أساس عواقبها أو نتائجها كقواع د 
للسلوك كتب بيرس فى بحثه الصغير عام ١417‏ تحت عنوان "كيف نوضح 
أفكارنا" يقول: "ليس هناك إيضاحٌ للمعنى أقوى من الممارسة العملية للفعمل'. 
(7.265 ,01,111 ,[1986]1878 66”زه5). وترك الأمر لعالم النفس وليام 
جيمس الأستاذ بجامعة هارقارد لكى يطور هذا الرأى إلى وجهة نظر فلسفية 
مكتملة, ولجون ديوى ليضعها فى إطار وجهة نظر جديدة عن العلم والديمقراطية 
كأمرين يدعم كل منهما الآخر ويعتمد كل منهما على الآخر. 


0 ظهرت الانعكاسات السلبية عن الأسطورة بكتاب المصدرين ووه :ه50 #اناء(1 بعد نحو ثلاثين عامًا من 
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كان إصرار بيرس على أن المعتقدات يجب أن تكون واضحة من أجل أن 
تكوق ذانته معدن يشبه دعوة كومت 0716© بوجود علاقات واضحة بين الأشياء 
كأساس للعلم الوضعىء وقد جعل وليام جيمس البراجماتية أقرب إلى الوضعية؛ 
حيث عرف نفسه بأنه وضعى فى لمحة غريبة من نوعها قبل عام ١85٠‏ 
(آطا.م ,0.1 ,1891 707265): لقد فهم جيمس معنى المعرفة باعتبارها عملية 
إيجابية نشطة وليس مجرد مرأة سلبية عن الحقيقة» إلى هنا هو كانطى حتى 
النخاع؛ لكن... فى حين وضع كانط التلقاتية بالذات كأحد الأمور المكملة للعقل, 
وضعها جيمس ضمن الأفعال التى يقوم بها الإنسان عن وعى واجتهادء فالدافع 
الإنسانى من أجل المعرفة لا يمكن أن ينفصل عن بقية الدوافع الإنسانية الأخرى. 

ازداد جيمس ابتعادا عن كانط أكثر وأكثر عندما رفض الفكرة المحورية 
لدى المثالبيين من أمثال جرين بأن إنتاج العقل من المفاهيم عن العلاقات يكوّن كل 
معرفتنا بالحقيقة» كما رفض وجهة النظر الهيجلية عن العلاقات باعتبارها تحتاج 
إلى شىء أكبر لكى يربط بينهاء وبدلا من ذلك قامت "تجريبيته" على القول (وهذا 
على عكس كانط) بأن العالم نفسه- وليس الإنسان المدرك- يحتوى على جميع 
العلاقات التى تكوّن بنيته, وأن (وهذا على عكس كانط وهيجل) التجربة الإنسانية 
ليست مسألة مفاهيم وعلاقات» وإنما هى افتراضات مباشرة تقوم على تصورات 
مسبقة» فالمفاهيم والعلاقات مثل الحق تجىء فى مرحلة لاحقة وتكدون صحيحة 
بالقدر الذى تفيد به أغراض طلاب العلم. 

وفى تطويره للصورة اليراجماتية عن العالم الاجتماعى, اشتهر جيمس 
بحديثه عن الحقائق الأخلاقية باعتبارها نتاج نظام اثتمان بين الفرد وبين أغراضه 
وأهدافه فى الحياة (207.م ,[1907] 1976 7©7:65). هذه الفكرة تشرح لنا سبب 
عداء دوركايم لليراجماتية. فجيمس يرى أن الحقائق الأخلاقية- بل كل الحقائق- 
تروح وتجىء وفقا لأغراض الأفراد ونزواتهم وتعاملاتهم اليومية» أما دوركايم 
فيرى أن تكوين الروابط الأخلاقية يأتى عبر بلورة المفاهيم والتجارب الدينية 
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المثثىء وأن القورات الجماعية أمر أشد كثيرًا من مجرد تعبير عن التناقض 
أو التناحر بداخل هذا النظام الائتمانى. كانت اليراجماتية من وجهة نظر دوركايم 
ما هى إلا هجوم على قدسية العقل الجمعى ([1913] 1983 1(117//:©171). 


ورغم هجوم دوركايم, كان وليام جيمس يشبه الفرنسيين فى التزامه بإرجاع 
القيم الاجتماعية والإدراكية إلى الدين ويشبه الفيلسوفين الوضعيين كومست 
وسينسر فى حرصهما على منع العلم من أن يطغى على الإيمان الدينى» لكن فى 
حين كانت خطة دوركايم هى أن يعيد توصيف الإيمان بأن المجتمع يتعبد لنفمسه, 
تبنى جيمس الخطة الوضعية القديمة بترك مساحة كافية للإيمان والتأكيد أن الطريق 
الوحيد لمعرفة طبيعة الأشياء هو النظر فى القوانين التى تحكم العلاقة فيما بينهاء 
ولأن الحقيقة تتكون دائمًا من خلال المفاهيم الإنسانية, والتى تعتبر نتاج محاولات 
لتجميد أجزاء صغيرة من الحقيقة واستخلاصهاء فإن المفاهيم, ومن ثم العلوم, تعجز 
عن فهم الكليات؛ لذلك فإن المساحة تبقى للدين» فلو كان الحق يتكون مما نجده 
أفضل لنا لنعتقد فيه, فإن التبرير اليراجماتى سوف يضحى بالحقائق الدينية 
وبغيرها من الحقائق» لم يكن هدف كتاب جيمس المهم "التجارب الدينية المتنوعة" 
160 كانماج 111 “زه :10710110 7176 ١51١١(‏ ( أن يظهر الدين 
كأكذوبة, وإنما على العكس, أن يظهر الدين باعتباره يخدم العديد من الأهداف 
الإنسانية المتنوعة ويعبر عنهاء فهو لم يشأ أن يدعو إلى خداع الذات أو ضسعف 
الأخلاق بأن يجعل الناس يؤمنون بحقيقة شىء ما فقط بأن يُصدقوا بوجوده أو بأن 
يعتقدوا فيه, بل تمسك بما تمسك به نيتشه كنموذج للموضوعية ( ,1891 7165هل 
9 ,01.17”), رغم أن نظريته قد لا تكون دعمت موقفه هذا دعما كاملا. 

ترك الأمر بعد ذلك لجون ديوى ©7261 70/17 لتسييس هذا الموقف 
اليراجماتى وتعميقه اجتماعيّاء ففى ذروة شهرته بجامعة شيكاغو, حيث أسس 
مدرسة المختبر الشهيرة, ثم بعد ذلك فى جامعة كولومبيا, قام ديوى بدور حكيم 
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الفلسفة والديمقراطية فى الحياة العامة الأمريكية» تأثر فى بداياته بالمثالية الهيجلية 
وبالتوفيق بين المبادئ السياسية التى وضعها جرين» ورغم أنه عرف كتابات 
جيمس الذى امتدح كتابه الصادر فى ١50”‏ تحت عنوان "دراسات فى نظرية 
المنطق" :1712607 1021001 9:0165 الذى كان قد ألفه بالتوازى مع مجهوده 
فى اليراجماتية, فإن ديوى بقى على مثاليته مقاومًا أن يسمى نفسه تجريبياء بل 
قام بالترويج للفكر المثالى عن الوعى واعترف بالإطار المتكامل للتجربة الجسمانية 
والعاطفية والعقلية, وأصر على إعمال مذهب التجريبية كأسلوب طبيعى لحل 
المشكلات (85,20.جم ,19935 «تهنر؟1). 


كان التواصل الاجتماعى هو المفتاح لنظرة ديوى عن كل من العلم 
والديمقراطية على السواء. فكل من العلم والديمقراطية يطبقان "الفعل الذكى"' لحل 
المشكلات الموجودة فى العالم التجريبى للحياة اليومية» وكلاهما ينبذ التكبر 
والغرور والتراتبية وكلاهما يعتمد على أوسع سياق ممكن للتعبير عن المعتفدات 
واقف اميل إن الخرنتر الي فاذره فق نداب دان يتاك العام ركذا اللشيين سين 
حياة مدنية واحدة نابضة ومتشابكة» وفيما عدا مجال إصلاح التعليم حيث كان 
لأفكار ديوى تأثير كبير, لم يقدم سوى القليل فى مجال التغيير السياسى أو السياسة 
العامة. كان فيلسوقا لما وراء الديمقراطية السياسية, مُعلمًا للمبادئ الديمقراطية 
المنعزلة- مثل ليبرالية كروتشه السياسية- عن عالم الأحزاب والقوة والصراع. 

الوكبعرة الجديذه والسزتوكية: واكرال الله الدوادية 


يمكن اعتبار الوضعيين المنطقيين فى الفلسفة والسلوكيين فى العلوم 
الاجتماعية الورثة الشرعيين للمذهب الوضعى, ربما أكثر من البراجماتيين» تم 
تعميد "الوضعية المنطقية" فى ١17١‏ على يد عضوين شابين من "دائرة قيينا' كانا 
قد أحاطا برجل المنطق والفلسفة موريتز شليك علع1:[ع5 14071 ( :[317:11 
8 ,1986): حاول الوضعيون المنطقيون تطوير الهدف الوضعى لإنشاء علم 
ذى معنى من الهراء الميتافيزيقى بإنكار (على عكس كانط) وجود أية حقائق بديهية 
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فرضيات المنطق والحساب) أو تجريبية (مثل نظريات العلوم الطبيعية). 

وبعد أن قام مفكرو الدائرة بوضع هذ التسسكنفب الفاز قم سكل اكتجن متنا 
شغلهم تركيبة الحقائق التحليلية المنطقية وطبيعتهاء ومع أنهم أعجبوا بتجريبية ميل 
وكومت فإنهم نصّبوا أنفسهم كوضعيين 'منطقيين" ليفرقوا بين اهتماماتهم وبين 
المنطق الاستقرائى لدى ميل (7.652 ,1969 6197). ورغم أن موريتز ش ليك 
و "وتو نيور اث" :2761:6147 20140 تحمسا وأقاما حركة عالمية عن 'وحدة العلوم"”. 
كانت وجهة نظرهما عن كيفية توحيد العلوم أكثر تجريدية من وجهتى نظر 
الوضعيين كومت وسينسر, اللذين أصرا على تميز كل فرع من العلوم عن غيره 
واختلافه عنه. 

أما أهل قيينا فقد ركزوا على وضع معيار علمى محدد لاستيضاح المعانى» 
هذا المعيار هو القدرة على التحقق من الوقائع المذكورة» وقد لخص كارل هميل 
[و م77 02:7: الطالب بدائرة برلين, المبدأ الأساسى: 

الخاصية الأساسية لأى حقيقة تجريبية هى قابليتها لأن تختبر عن طريق 
التجربة؛ أى أن تكون نتاجًا لتجارب ملائمة أو ملاحظة مركزة» هذه الخاصية 
تحديدذا هى ما يميز الوقائع ذات المحتوى التجريبى عن كل من وقائع العلوم 
الرسمية أو المنطق أو الحساب - وجميعها لا تحتاج إلى اختبارات تجريبية لإثبات 
صحتها- وعن وقائع الميتافيزيقا الأبعد من التجريب التى لا تعترف أسامَّا 
بالاختبارات التجريبية (7.3 ,1965 61م:11©1). 

هذا الإصرار على التحقق التجريبى من المفاهيم والنظريات عصف بمجال 
الفلسفة التحليلية فى العشرينيات والثلاثينيات» وبينما يمكننا قول الكثير عن 
الوضعية المنطقية» فإن اهتمامنا هنا ينصب على نتائج تحديدهم الصارم لمعنسى 
الأخلاق والسياسة وعواقبه» فبينما حاول الوضعيون الكلاسيكيون واليراجماتيون 
أن يدافعوا عن القيم الأخلاقية أو يعيدوا بناءهاء اصطدمت الحقائق الأخلاقية 
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أخرى- حيث لم يعد يدل على الفرق النوعى فحسب وإنما أصبح يعبر عن الفرق 
بين المعنى واللامعنى. 

لكن الوضعيين المنطقيين الإنجليز وجدوا طريقتين لتخفيف حدة انعدام 
المعنى فى خطاب القيمة؛ الذى كان له أثر كبير على الفلسفة السياسية فى الدول 
الناطقة بالإنجليزية فى الخمسينيات والستينيات» فتحولت النظرة إلى المعنى 
باعتباره أسلوبًا للتحقق إلى مبدأ أكثر طواعية بأن "المعنى هو الاستخدام" على يد 
أ. ج. آير ##نرك./ر.4 وغيره. وسمح ذلك ل 'ت.د. ويلدون" 1.40.117614072 فى 
كتابه "مفردات السياسة" وع:/011 0 7ه[ ءةطهعم”1 776 )١1157(‏ الذى اكتمل 
بمقدمة بقلم آير, أن يقول إن الدعاوى المعيارية التى يضعها الفلاسفة السياسيون 
نيست بلا معنى, بل إنها تستخدم بأساليب معينة, أى كعبارات أشبه بالقوانين» "القيم 
يمكن أن تناقش بالأسلوب نفسه الذى تناقش به قواعد الكريكت, لكن الحقيقفة 
والكذب فلا, وسوف تظل الحقيقة والقيمة منفصلتين تماما". وقد أعلن آخرون ممن 
تبعوا خطى آير أن العبارات التقليدية بالفلسفة السياسية مثل 'لماذا على أن أتبع أى 
قانون؟"؛ عبارات بلا أى قيمة, بينما أسئلة مثل 'لماذا على أن أتبع قانون التجنيد 
الإلزامى؟" لا تحتاج أساسا إلى فلاسفة ليجيبوا عنها (1951 14ه:14421(01). 


بتصنيف دائرة فيينا؛ وفجأة ظهر الفرق القديم بين الحقيقة والقيمة على السطح مرة 


أما المنهج البديل فقد استوحاه الأخلاقيون مثل ر. م. هير 16.11.1146 
الذى بدأ يقترح أن العبارات التى تتحدث عن القيمة لها معان تعبيرية ومكتسبة 
وليست معان إدراكية» وقد اتخذ فيلكس أوبنهايم 11 و0 11 فى كتابه 
'المبادئ الأخلاقية فى الفلسفة السياسية" [مع01111 :11 كو ءاجرا 8271 1107041 
«روامموه5/1 )١514(‏ هذا السبيل. لكن القول بأن الأخلاق لا توجد سوى فى 
القناعات الاجتماعية أو الميول السيكولوجية سحب البساط من تحت الاهتمامات 
التفليدية للفلسفة السياسية» حيث تتشابك الأخلاق مع السياسة» ودفع انتشار هذه 
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المناهج الوضعية فى الفلسفة الإنجليزية بيتر لازلت 7451614 “646 إلى القول إن 
'الفلسفة السياسية قد ماتت" (14«.م ,1956 5[914.م.1). 


وكما توقع "لازلت" (2.<1 ,1956 1.651611) فقد صدرت معظم الأعمال 
النظرية الوضعية البناءة ذات الصلة بالسياسة عن فلاسفة قانون معنيين بطبيعة 
القانون وسلطته والتزامنا بطاعته, ولم تصدر عن نظرائهم السياسيين» وقد تبعست 
الوضعية القانونية الكلاسيكية لدى جير مى بنتام 86121110112 7676717 وجون 
أوستن 47151771 70/112 فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر, 
تبعت هوبز 78708865 فى قصر القانون على أوامر الحكام. لم يكن للقانون عنده 
مصدر أو سلطة أخلاقيان- فنحن نطيع القانون فقط لخوفنا من العقوبة التى قد 
يوقعها علينا الحاكم؛ لكن هذا الموقف يتجاهل حقيقة كون المحاكم تستخدم 
الالتزامات القانونية لتصدر أحكامها وتقرر تطبيق العقوبات» لكن الوضعيين حاولوا 
أن يحللوا 5 
المكتسبة بالأحكام الأخلاقية» كانت أكثر المحاولات تأثيرًا هى محاولة المنضر 
القانونى النمساوى هانز كلسن 1615672 77476؛ الذى- على عكس الوضعيين 
المنطقيين- رجع إلى كانط ليبحث عن فرضيات عن القوة المكتسبة للقانون» وقال 
إن أى نظام قانونى يفترض أن صناعة الدستور صحيحة ومنظمة لكيفية توظيف 
القو بداخله: هذا "التقليد الأساسى" 7141:07:0772© هو ما حول أوامر المشرع 
الحاكم إلى أنماط ملزمة من التصرف والسلوك. تاريخيّاء كان القانون ينظم وجوده 
من خلال قانون دستورى يقر وضع تشريع أساسى وهو الذى يقر بدوره وضع 
تشريع ثانوى وهكذاء ومن خلال هذه العملية كانت الأعراف العامة تأخذ شكلا أكثر 
وضوهًا وأقل غموضاء والدولة هى التشخيص لهذا النظام القانونى المعقد وهى ما 
يمنحه التماسك (1945 :1261561). 


ورغم أن كلسن 1761567 قد صاغ جدليته بإعمال الكثير من التفاصيل, فإنها 
بقيت على درجة كبيرة من الالتباس والغموض- إذ هى فى منتصف الطريق بين 
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الوضعية المنطقية الكلاسيكية والقانون الطبيعى, تقول إن أفعال الإرادة الإنسانية 
سواء الحقيقية أو المفتعلة هى أصل القانون, بينما فى الوقت نفسه تعطى القانون 
شكلا من المعيارية المبررة» وقد حاول اثنان ممن قاموا بتطوير جدلية كلسن, وهما 
رجل القانون الإيطالى نوربرتو بوبيو 808510 078670 والفيلسوف القانونى 
الإنجليزى ه.ل.أ.هارت +57.1.4.5747, حاولا أن يتجنبا هذه المأساة. ورغم أنه 
كان هناك الكثير من الاختلافات فى منهجيهما, فإن كليهما كان متأثرًا بالفلسفة 
اللغوية التحليلية وركز على توضيح مفهوم القانون باعتباره ينشأ عن الممارسة 
القانونية. أهم إسهامات بوبيو كتاباه اللذان يعتمدان على محاضراته كأستاذ للفلسفة 
القانونية بجامعة تورين 'نظرية عن الأعراف القضائية" /7::4112 07 776011 4 
]١558[ ١537( 5‏ الجزء الأول) و'نظرية عن النظام القانونى” 
7 00) أدع1.6 11:6 0/2 :م776 4 ]١150[ ١557(‏ الجزء الثانى). فى هذين 
الكتابين حاول بوبيو أولا أن يوضح الخصائص الرسمية للقواع د القانونية, وأن 
يحدد ثانيًا شكل القانون بوضوح أكبر مما فعل كلسنء باعتباره يتكون من نظام 
مؤسسى من القواعد (عد-]1<.مم ,1993 808880).؛ لكنه- على خلاف كلسن- لم 
يجد أن القانون بالضرورة هو نظام تكاملى. بل على العكس, قال إن أى نظسام 
قانونى معقد قد يحتوى على العديد من الأعراف أو القواعد المتضاربة» كان 
اهتمامه أقل من اهتمام كلسن بتبريرات القانون فى مقابل تكامله» وقال إن القانون 
نوق تكقيت ماتيا نر خلا المقكداء اللثاتن: لها البوسحتو1 أعوانك] معيفية هين 
بعضهم البعض. وأخير! ذهب بعيدًا عن كلسن تمامًا عندما قال إن الدولة كيان 
سياسى وقانونى؛ حيث القانون والسياسة مترابطان. ولكونه تلميدا لكل من المنهج 
الإيطالى عن العلوم الاجتماعية الوضعية وهو المنهج الذى ارتبط بياريتو وموسكاء 
وبالمنهج البريطانى الكلاسيكى عن الوضعية القانونية بدءًا من هوبز فصاعذاء 
حاولت كتاباته الأخيرة أن تنقب فى العلاقة بين الإطار الدستورى لصناعة القرار 
وممارسة القوة» وقال إن سيادة القانون والحقوق نتاج تاريخى لتوزع القوة الذى 
أحدثته الديمقراطية الليبرالية ([1990/ 1995 808810)» ذلك رغم أنه اتبع خطا 
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كلسن فى اعتباره الديمقراطية مجموعة من "القواعد الإجرائية للعبة” ( 808810 
[1984] 1987). 

وفى الكتاب المهم 'مفهوم القانون" سمط 06 أترءع2ع001) 776 )١551(‏ 
حاول هارت أن يفهم القانون كممارسة» وقال إن سلطة القواعد القانونية وواضعيها 
ومفسريها تقوم على أساس قواعد الاعتراف المقبولة: أو المبادئ التى تححدد 
القواعدء التى ينبغى اتباعها أو التى ينبغى أن تسن, ومن الذى ينبغى عليه ذلك. 
لكن فى مقابل منظرين آخرين مثل لون فولر 1:11 701 )١559(‏ أصر أن 
مثل هذه القواعد لا يشترط أن تكون أخلاقية بالضرورة, رغم أن القيم المعيارية 
كامنة بداخلهاء وتصبح مهمة القاضى هى أن يشرح وجهة نظر المسئولين فى 
النظام القانونى واستخدامهم الفعال لهذه القاعدة الثانوية, وليس شرح القيم الأخلاقية 
الشخصية أو الاجتماعية. فعلم القضاء وفلسفة التشريع إذن هى مزيج من التحليل 
الاجتماعى لنشاطات رجال القانون والتحليل المنطقى لمفهومهم عن القواعد 
القانونية» فالقانون لا ينفصل عن الأخلاق فحسب وإنما ينفصل عن السياسة أيضاء 
ودور الطبقة القانونية ليس فى صناعة القانون بل فى تطبيقه بالرجوع إلى القواعد 
والإجراءات الشرعية أو الصحيحة قانونيًا بداخل النظام. نظرية "هارت" فكرة قوية 
عن كيفية عمل القانون» فلا عجب أن إعادة إحياء الفلسفة السياسية جاءت عن 
مصادر أمريكية كانت تعارض رسميات إعمال المنهج القانونى ورأت أن الدور 
السياسى الذى قامت به المحكمة الأمريكية العليا أثناء رئاسة إيرل وارن 471// 
»ه11 لها لم يكن انحر افا وإنما هو نموذج يحتذى (1977 :101007111). 

ترجع أهمية مدارس القانون فى إحياء الفلسفة السياسية الأمريكية إلى انتشار 
العلوم السياسية الوضعية. وكما قال برنارد كريك 60770 867714714 فى منتصف 
الخمسينيات فإن علماء السياسة الأمريكيين فى النصف الأول من القرن العشرين 
تأثروا تأثرًا شديدًا بتفاصيل التجربة الديمقراطية وخصتوصياتها فى هذه الدولة» كما 
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تأثروا بالمبادئ الوليدة لعلم الاجتماع وعلم النفس0). لكنهم لم يترددوا فى البحصسث 
عن الشرعية الفلسفية لمبادئهم الوليدة عن طريق لفها فى معطف الوضعية 
المصنوع فى الخارج. 

لقد أدى الحلم الأمريكى بوجود معرفة وأخلاقيات ديمقراطية مفيدة إلى 
المناداة بوجود علم سياسى واهتمام واسع بأعمال كومت وسينسر وعالم الاجتماع 
السياسى البريطانى لورد برايس 873:66 5,074 لكن النظرة النوعية الجديدة للعلوم 
نشأت بعد الحرب العالمية الأولى عندما فقدت مثاليات الحقبة التقدمية للإصلاح 
السياسى بريقهاء بدأ تشارلز مريام 7406770711 077407165 بجامعة شيكاغو دعوة 
جديدة من أجل علم سياسة جديد قادر على إصلاح السياسة بما أن المصلحين غير 
العلمبين قد فشلواء وأعلن أنه يتعين على أمريكا أن تضع مستقبلها فى أيدى "العلوم 
التحقرية" حت تتجتب تكزاز سيانحات الاب المتمحول بيجا أثقاء 'الخيرب 
(2.247 ,[1925] 1970 :تنهة17ه4! ورد فى 7.139 ,1959 712)). كان 
الجديد فى برنامج مريام هو رغبته فى وجود علم سياسة مصمم خصيصا وفقا 
ننعلوم الطبيعية» ويرجع ذلك- جزئيًا- إلى برنامج السلوكية الذى كان بدأه 
الأمريكى جون ب.واطسون 8.11764501 70127 فى الأبحاث السيكولوجية. وقد 
احتل: الاك مكاق الضندارنة فى قر امات اللاو اك المعاشى قلي ين ز تاد م مومتاء 
بشيكاغو مثل هربرت تينجستن :1771125101 176786174 وهار ولد لاسويل ‏ 1107010 
7 وغيرهما, وقد كرس علماء السياسة أنفسهم لقياس السلوك وتحليله 


وتوقعه. 


الجديد تقتصر على مقترحيها فحسب, فرغم أن علماء السياسة كانوا يصرون على 
التفرقة الحادة بين الحقيقة والقيمة (وهى التفرقة التى قالت بها الوضعية). فقد 
وجهوا أبحاثهم ودراساتهم إلى القيم الأمريكية الأساسية للمساواة والديمقراطية» 


(2) هذه الفقرة وما بعدها اقتباس من كتاب كريك (1959) 7101© (انظر الفصل العشرين). 
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ومالوا إلى قول كومت إن قوة الدولة - مدعومة بالنخبة العلمية فيها- يمكنها أن 
تزيد من هذه المساواة» أما النقاد المرتبطون بالمناهج القديمة للفلسفة السياسية فقد 
سارعوا بتوضيح تلاشى الفرق بين الحقيقة والقيمة وفرضيات القيم الديمقراطية 
الت .لم يثم اختبارها فى أعمال علماء السياسة الجدد (مثشل ستراوس 5407/55 
؛» وظهرت النسخة المتطرفة من هذا الشك فى نقاش مجلس الشيوخ عام 
57 عما إذا كانت العلوم الاجتماعية تقع فى دائرة اهتمام مؤسسة العلوم القومية 
الجديدة حين أصر العديد من الشيوخ بالمجلس أن "العلوم الاجتماعية" لا مكان لها 
فى المؤسسة الأمريكية. 
لكن سرعان ما فندت تلك الطموحات الجديدة للعلوم الاجتماعية الوضعية؛ 
فالفلاسفة من أمثال ييتر وينش 77767 م8616 وتشارلز تيلور 071047165 
وز رويةة" خدذا نولا نمه السار كيه كنفان أو سير للقن الاتمتاني» وتشيقكا بين 
إمكانية تفسير السلوك الإنسانى أو توصيفه دون الرجوع إلى النوايا أو الدوافع أو 
الأسباب الموجودة لدى القائمين بهذا السلوك؛ وقد اعتمدا على نقاد الوضعية 
التفسيريين السابقين وعلى الأعمال اللاحقة ل 'لودفيج فتجنشتاين" ‏ 1.1401 
100 ك1 فقالوا بأن الممارسات الاجتماعية تحتوى على 'شكل من أشكال 
الحياة" يتعلق بعادات معينة وبأشكال من العقلانية:؛ وبالتالى فإن النصويت 
بالانتخابات مثلا لا يمكن فهمه على أنه تصرف فردى أو نتاج لرغبة ذاتية, ولا 
يمكن فهمه إلا على خلفية معقدة من التقاليد والأعراف والمفاهيم والممارسات 
الاجتماعية (7.35 ,1985 76(:10)؛ فى الوقت نفسه حاول"المفكر الأمريكى 
تالكوت يار سونز 07:05 7416014 أن يعيد إنشاء علم الاجتماع بأن يطرح 
جانبًا ما أسماه المؤسسات الوضعية-النفعية لصالح المنهج الوظيفى ( 421:10 
377 ]1 7 :0501 :1964): وقد بدا مشروع يارسونز باعتباره الموجة 
الأولى من موجات عديدة تالية لما أسماه كونتين سكينر 5/1116 :21]671117) فيما 
بعد "العودة إلى النظرية الكبرى عن العلوم الاجتماعية", ومعظمها كان يعمل ضد 
الميول الوضعية (990 [ 8/16101:©7). 
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أحد الأمثلة على عودة النظرية الكبرى جاءت مع النقاش الذى دار في 
لستينيات فى مجال العلوم الاجتماعية الألمانية» فقد تحدى كارل بوير الوضعية 
لمنطقية لفترة قيينا تحديًا كبيرًا حيث لاحظ أن أى تأكيد أو تحقق من طبيعة الشىء 
أو شأنه لا يمكن أن يكون نهائيًا بما أننا سنجد دائما مقابلا له وقد وضع يوبر 
لتحقق محل التزييف وقال إن العلوم الاجتماعية سوف تسهم فى 'تجزئة الهندسة 
لاجتماعية” على أساس استنتاجاتها الصحيحة؛ رغم أنه انتقد الطموحات الاشتراكية 
لإعادة قولبة المجتمع ككل, وهو الأمر الذى أرجعه إلى التأثير السيئ لأفلاطون 
هيجل (1945 «67م«م20). لكن منهج يوير نفسه سرعان ما هوجم باعتباره مغاليا 
فى الوضعية لتصويره نمو العلوم على أنه أمر تراكمى باطراد وهو التصوير الذى 
تجاهل دور القيم فى تكوين المشاكل والنقلات المفاجئة فى البديهيات الإدراكية التى 
أشار إليها توماس كون 122721 77:07205 )١377(‏ وغيره من النقاد. 


وقد حظى عرض يوير عن منطق العلوم الاجتماعية بمؤتمر للجمعية 
الاجتماعية الألمانية ب'توبينجن' فى ١55١‏ برد من تيودور ادورنو 17260007 
0 أحدث إعادة نظر فى مسألة الوضعية /2051/045717:1/55767 برمتها 
(1969 .41 61 40071:0): وتحدث أدورنو كعضو فى مدرسة فرانكفورت التى 
كانت ملتزمة بإمكانية التفرقة النقدية بين دعاوئ المعرفة والضلالات الأيديولوؤجية 
ف اللفشعاة القبعية اوقد طبن حصو امكر با بسوسمة ناكزرك هيو 
يورجن هابرماس 7174567717:85 711561 فى إسهاماته أن العقلانية أو المعرفة 
العلمية لا يمكن التعامل معها بطريقة الفكر الوضعى باعتبارها قابلة لأن تستهلك 
(19698 19694 218567:45): بل ذهب هابرماس إلى أن أنشأ نظرية مهمة 
عن العقلانية التى تعتمد على اليراجماتية وعلم الاجتماع الكانطى الجديد كما 
تعتمد على العديد من التيارات الأخرى فى الفكر الفلسفى (مثل كتاب هابرماس 
(-4)1 نظن أيضنا القضطق القاللت عشر والسلدنى عش من هذا( الككات). 
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لكن بعد أن كان "لازلت" 7/5764 قد أعلن موت الفلسفة السياسية فى الدول 


الناطقة بالإنجليز يه قبل الأو ان» عادت وظهرت بقوة من جديد 2 8 00 (انظر 
الفصل الثانى والعشرد ين)! ') وقد قدم رولز وري 7 أسلوبًا بنائيًا قال انه قادر على 


التفرقة بين المبادئ المختلفة للعدالة على أميس عقلانية, رغم اللاقسص يفيه 
نسبية القيمة عندما اشترط وجود مبادئ أخلاقية معينة كأساسء وبعد رولز عاد 
الفلاسفة السياسيون يحللون القيم, أحيانا دونما أثر يذكر وأحيانا يعيدون بناءها أو 
الدفاع عنها على أسس مختلفة» وقد كرس الفكر السياسى نفسه لتوضيح معانى 
الأفعال والسياقات فى برنامج كان بمثابة استجابة تفسيرية للوضعية؛ انتهت 
المعركة ضد الوضعية بخسارتها وانتصار تلك المبادئ» لكن جمعيات العلوم 
السياسية القومية لازالت تعتبر الفلسفة السياسية جانبًا منعزلا فى مجال لازال يفتخر 
بجذوره الوضعية» أما فيما يتعلق بطموحات الوضعيين للإصلاح والسيطرة 
الاجتماعية, فقد يُطن أنهم يحاولون إحياء خيالات عن تحسين المجتمع؛ لم تعد اللغة 
المعادية للوضعية عن المنهج الحيوى والإرادة بأوضح الآن عما كانت عليه فى 
نهاية القرن التاسع عشر لكن المعركة بين الوضعية ومناهضيها لم تحسم بعد. 


)0 من هؤلاء الذين ظلوا يدافعون عن الفلسفة السياسية فى إنجلترا كمبدأ صحيح: برلين (1962) متامعظ8 
وبارى (1965) '12113؛ وفى أمريكا شاكلر (1957) نداعاط؟ وولين (1960) مزان187: وقد أعلن أنها 
لازالت حية ولازالت ملائمة عندما صدر كتاب رولز "نظرية عن العدالة" عم5)1دال 01 لإتاع180 4... 
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17 ما بعد الحداثة : أمراض الحداثة من نيتسه إلى فلاسفة ما بعد 
البنيوية 


ييتر ديوس ره -رم روم" 


تعريف ما بعد الحداثة 


فى الربع الأخير من القرن العشرين أصبح مفهوم ما بعد الحداثة والقكرة 
المرتبطة بها محور! أساسيًا فى التقفاش القلسفى والتحايل الثقافى والنظرية 
الاجتماعية والسياسية. ظهرت فكرة 'ما بعد الحداثة" أساسًّا فى السياق الففى 
الجمالى منذ الثلاثينيات لكن المصطلح ظل يستخدم على نحو متقطع ثم ازداد 
تكرار! بدءًا من منتصف السبعينيات7": بدأ ذلك التعميم فى مجال العمارة» مع 
توظيف صفة 'ما بعد الحديث" لوصف التمرد على الوظيفية التكنوقراطية الموجودة 
فى "الشكل العالمى' السائد حينذاك ([1978/ 1991 767:675)؛ ثم راح ينتشر 
سريعًا بعد ذلك» فى البداية ليصف التغيرات والتطورات الجديدة فى الأدب 
والتصوير والوسائط الفنية بشكل عام؛ ثم ليصف التطورات الاجتماعية والثقاففة 
التى يفترض أنها ت تمثل كسرً! للممارسات والأنماط الفكرية السائدة فى الحقبة 
الحديثة» وكان ظهور ما بعد الحداثة يعنى بالنسبة لروادها المتحمسين نقلة إلى 

أعطى الفيلسوف الفرنسى جان فرانسوا ليوتار 1201470 177071015 007[ 
صياغة رائدة لحقبة ما بعد الحدائة فى كتابه "حالة ما بعد الحداثة" :60110711101 1.64 


46 الذى نشر نمه فى 311١ء‏ ويرجع جزء من نجاح هذا 


(1) يُرجِع أندرسون جذور مصطلح ما بعد الحداثة إلى سنة 10 عندما ابتكر الناقد د الأسبانى فره دريكو 2 
أونيس كلمة 60100 ليصف التعقيد الظاهرى الذى طرأ علجئ الحركة الحداثية فى الفنون ٠‏ 
وهو تراجع عن شكليا الأصلى (1998 م50ءع35200). 

(*) أستاذ الفلسفة بجامعة "إسكس" 
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الكتاب» الذى قدم سلسلة من الأفكار الخصبة وليس مجرد جدلية محكمة, يرجع إلى 
التماسك والترابط والإحكام الذى عرف به ليوتار مصطلحه الأساسى. كانت حالة 
ما بعد الحداثة بالنسبة لليوتار تعنى إنهاء شرعية "السرديات الكبرى" أو "التشكك 
فى الأساطير المبالغ فيها" (:تعد,[72.37-4 ,1984 01470 .ط)» عشت أنه 
فإن المخطط الكبير لعملية التقدم التاريخى والتطور الاجتماعى الذى نشأ عن 
التنوير, سواء كان ليبراليًا أو ماركسياء كان قد فقد مصداقيته. كما افرز الرعصب 
السياسى والكوارث الأخلاقية فى القرن العشرين, مصحوبان بالصفات الشرطية 
والتجريبية المجردة للمعرفة العلمية الحديثة, أفرزا عدم ثقة فى التقدم الإنسانى 
ككل؛. كانت جدليات ليوتار فى بعض المناحى قريبة الشبه بالجدليات التى قامت فى 
أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات على لسان رواد جدلية 'نهاية الأيديولوجيا"' 
الليبراليين. لكن فى حين أعلن كتاب وفلاسفة مثل دانئيل بل 8617 10411161 
وسيمور مارتين ليبست /)عدجرةط :7447417 “01 #2درهو5 ورالف دارندورف 
:007 701/1 موت الأيديولوجيات الشمولية والفاشفية والشيوعية 
(1968 412 عدم 17): فإن ليوتار ألغى فكرة انتصار الديمقراطية الليبرالية أيضنا, 
لاا اها ع السزةية كير" أخزى» هحود واحدة من الصيغ المضللة 
بالمشروع الحداثى. إن ليوتار لا ينكر أن الدافع إلى الحكى أو الأسطورة أمر 
جوهرى للوجود الاجتماعىء بل يصّر على أن الحكي طريقة أساسية يتفاهم بها 
الأفراد والمجتمعات ويجعلون لحياتهم معنىء لكنه يرى أن الناس فى المستقيل 
سيضطرون إلى الاعتماد على الحكايا المحلية المتواضعة والمباريات اللغوية 
(والمصطلح مأخوذ من فتجنشتين) تاركين أى إدراك شامل عن التطور 
الاجتماعى وفكرة الالتفاف حول إجماع كامل. 

وأيّا كانت مواطن قوة الجدل الفلسفى التاريخى القائم فى كتاب 'حالة ما بعد 
الحداثة "007:0/200) +77:00677 وم 776 أو ضعفه.ء فقد لخص الجو الفكقرى 
الناشيء حديدًا فى الديمقراطيات الغربية المتقدمة؛» وشهذت الثمانينيات دفعة كبيبرة 
من أنماط التحليل الثقافى والاجتماعى والسياسى العميقة الشك فى النظريات القائمة 
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والأفكار الشائعة والأفكار الخاصة بالتقدم التاريخى, واستبدلت هذه بالدعوة إلى 
التعددية المعرفية والإصرار على التنوع الثقافى الاجتماعى وأحيانا على إظهار 
التفكك الذاتى» ولو أننا قمنا باختيار موضوعين أو ثلاثة لتلخيص هذه التطورات 
لوجدنا الآتى: 

نزعة مناقضة للمؤسسية 01/1104110114115111/ 4131 : وتعنى أن التقاليد 
الأخلاقية والمبادئ السياسية لا يمكن أن توضع على أسس ميتافيزيقية محضة وأن 
المعرفة لابد من أن تنتمى إلى السياق اللغوى والاجتماعى والتاريخى. 

نقد فكرة "الذات الفاعلة" 5287604 : رفض فكرة أن الإنسان ما هو إلا ذات 
عقلانية تعكس ما يمر بها من تجارب» وعنصر واع قادر على تقرير مصيره أو 
هو عنصر يبدأ الفعل» وهى الأفكار التى يفترض أنها محورية فى المناهج الفلسفية 
الحديثة؛ فالمفكرون فى زمن ما بعد الحداثة يولون الكثير من الاهتمام إلى مسائل 
الثفافة والسلالة والنوع كما يولون الاهتمام نفسه إلى الوجود الجسدى للإنسان مما 
يجعلنا نرى الذاتية كشىء منقسم متضارب متصارع داخليًا يتشكل بفعمل رغبات 
اللاوعى. 

الاعتراف بوجود فروق واختلافات مع دعاوى "الآخر”" : فكرة أن الأخلاق 
الجماعية والمناهج السياسية لابد من أن تغلب على الفروق الثقافية والعرقية 
وغيرها بين البشر مما ينبذ أو يهمش المجموعات التابعة أو الأصوات النشازء ومن 
هذا المنطلق فإن عقلانية التنوير والعالمية هى مركزية أوروبية مقنعة» وكما قال 
الكثير من مفكرى ما بعد الحداثة» فإن استبعاد المغايرة قد يقوم على البنى الأساسية 
للمفهوم الغربى للعقل. 

تأثر فكر ما بعد الحداثة - كما تطور فى العالم الغربى المتقدم - بكوكبة من 
المفكرين الفرنسيين الذين برزوا أثناء الستينيات والذين يشار إليهم ب فلاسفة "ما 
بعد البنيوية" (بما أنهم استجابوا بعدة طرق إلى "البنيوية" الشكلية المعادية للذاتية 


0-1 


التى سادت الفكر الفرنسى من البداية إلى منتصف السثينيات)؛» وتتضمن هذه 
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الكوكية أسماء مثل حاك دريدا 10617:10©4 0::6©5عه7 و ميشيل فوكو ‏ 1412(16/ 
اانتهء::ه17 و جيل دولوز 12616116 5 6:11 و جاك لاكان 6611 6ط 01165 00ل 
(ولم يصبح ليوتار مؤثر! إلا فى أواخر السبعينيات» أما فى الستينيات فكان عضوا 
فى المجموعة اليسارية "الاشتراكية أو البربرية"' 8071:0716 012 500101151116 
وكان يقدم شكلا من أشكال "الماركسية الغربية" :11ئاعد/ه71 :1177651671)» يجمع 
بين أعمال كل هؤلاء الكتاب الاهتمام بعدم الاستقرار اللفظى والتتصدع المعرفى 
وعدم اتباع الذاتية مصحوبًا بالشك فى الخطط التنموية والغائية» ومما لا شك فيه 
أن الدوافع المحلية الناشئة عن السريالية وعن تحالف المفكرين الذين ظهروا فى 
الثلاثينيات مشل موريس بلانكوت 8107:2701 7401106 وجور ج باتاى 
6 06000 تبدو واضحة تمامًا فى منهج ما بعد البنيوية ( 67 121:9 
0 لكن أعمال هذا الجيل من المفكرين الفرنسيين وهو جيل ذو حداثة وابتكار 
لا جدال فيه- قد تشكل بفعل فيلسوفين أوروبيين مهمين فى أوائل القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين ألا وهما فريدريك نيتشه 6:[ععج1ء271 :[0 7716077 (5 ١8:‏ 
)١1.١ -‏ ومارتين هيدجر ع9 112106 :144711 )١5175--18841(‏ وقد 
استجاب كل مفكرى ما بعد البنيوية واشتركوا وطوروا أفكار نيتشه وهيدجر 
وااعتماماتيما يشكل أو كن 


أسلاف ما بعد الحداثة : نيتشه وهيدجر 


العلاقة بين هذين المفكرين الكبيرين بحد ذاتها قضية شائكة للغاية: لكن 
الكثير من المعلقين يتفقون فى أنهما يشتركان فى التحليل الفلسفى عن الحدائة 
باعتبارها نقطة التحول فى تاريخ الغربء كلاهما يوصف بأنه 'بعد حداثى' وييدو 
أن لهذا الوصف ما يبرره فى جانب مهم واحد على الأقل: فهما يشتركان فى الرأى 
بأن الوعى الحديث والأنماط الحديثة للحياة الاجتماعية لا يمكن أن تشرع تشريعا 
نهائيًا وبالتالى لا يمكن أن توازن نفسها بنفسهاء كما يريان أن الحداثة حقبة أزنمة 7 
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غير قابلة للحلء ويتوقعان فجرا تاريخيًا جديدا ونقلة إلى نمط جديد من التجريب 
وعلاقة مختلفة بين الإنسان والعالم "أبعد" من الحداثة؛ تلك الراديكالية الأساسية 
كانت أكبر المؤثرات على جيل ما بعد البنيوية» وبالطبع قد تكون مفارقة تاريخية 
أن نصف نيتشه أو هيدجر بأنهما 'بعد حداثيين" كمفكرين .. كما أن أتباعهما من 
المفكرين الفرنسيين قد رفضوا هذا الوصفء ومع ذلك فإن أنماط المشاعر التسى 
حَحَتَ عنها الفكر الفرنسى بدءًا من الستينيات فصاعدا والتى كونت فيما بعد الفككقر 
بعد الحداثى على المستوى العالمىء لا يمكن فهمها إلا عند إرجاعها إلى جذورها 
فى فكر نيتشه وهيدجر. 

يدور فكر نيتشه حول القول بأن الثقافة والحضارة الغربية هى ثقافة 
وحضارة مشلولة منذ البداية بسبب توجهها نحو الحقيقة الكلية الكامنة فى العالم 
الآخر, غير المحددة بزمن» ويفترض نيتشه أن هذا المفهوم عن الحقيقة صاغه أول 
من صاغه أفلاطون وانضم إليه لاحقا التحالف الداعى إلى الزهد والورع الموجود 
فى الديانة المسيحية؛ كما يرى نيتشه أن هذا المفهوم عن الحق يعتمد على فهم 
خاطئ بأن هناك ذلك .غائنة قادوة تعلى الوفتدول إلى الحقيقبة دوق ان :تحيسل أو 
محاباة؛ وأن هناك- على الجانب الآخر من العلاقة المعرفية- حقيقفة موضوعية 
يمكن العلم بهاء وهو يرفض كلا الافتراضين فيقول إن فكرة "الذات" العالمة 
أسطورة ومحض خيال يوارى المشاعر والمصالح والدوافع العديدة المتصارعة 
(وهى كامنة فى اللاوعى) لدى الإنسان» وكما أن فكرة الذات العالمة هى فكرة 
مطلقة مجردة تمنع التداخل الشديد بين ما هو عقلى وما هو جسمانى فى الوجود 
الإنسانى» فإن فكرة وجود عالم حقيقى خلف تنوع الأمور الظاهرة وتعددهاء هى 
كذلك فكرة مطلقة مجردة. 

من الآن فصاعد! - أعزائى الفلاسفة - دعونا ننتبه إلى الأسطورة الخطرة 
القديمة القائلة بوجود 'ذات نقية لا يحدها زمان ولا يساورها ألم". فالرؤية الإدراكية 
الحقيقية هى النوع الوحيد من الرؤية» والمعرفة الإدراكية هى النوع الوحيد من 
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المعرفة وكلما ازدادت المشاعر بشأن أمر ما كان لدينا العديد من الآراء المختلفة 
التى نستظيع بها أن نرى هذا الأمرء وكان لدينا مفهوم أكثر اكتمالا وشمولا عنه 
كلما ازدادت موضوعيتنا بشأنه (98.م ,[1887] 1996 6ع كج3711). 


يعود جزء كبير من قوة فكر نيتشه إلى أنه لا يعارض نظرته الطبيعية 
المناهضة للثنائية عن العالم, السائدة فى الفكر والثقافة الغربيين» بل إن أسلوبه 
التركيبى المتمركز حول عناصر الذاتية يوضح الأسلوب المدمر للذات الموجود فى 
المنهج الأفلاطونى المسيحىء كانت فكرة الحقيقة الشاملة التى لابد من البحث عنها 
يفن النظر عن أ مضلحة للإسات: أ اقتمام بالعواقب #هى :ما أدى. إلى اتهيسار 
الافتراضات التى وضعت المثل الأعلى للحقيقة فى المقام الأول» وكما كتب نيتشه 
فى نص لم ينشر: 'إن الحقيقة قاتلة... تقتل نفسها بنفسها (ما دام أنها تنشأ عن 
الوهم)" (92.م 1979 :ج31 ). وقد رأى أنه حتى الفكرة الحديئشة عن 
المعرفة العلمية الموضوعية هى إحدى أشكال 'إرادة الحقيقة' فى الغرب. بل هو 
قرع" أن العلمانيةالعفكة يرجه عام قن فاج القل؟ الأسانفنة الالحماد التطليق 
الكامل هو كارثةء هو نتاج ألفى عام من التدريب على الحقيقة المطلقة المجردة 
وإنكار الإيمان باش" (134.م ,[1887] 1996 م«[ععجاء311). 


إن رد فعل نيتشه عن الإلحاد باعتباره كارئة وجودية يعكس مدى جديته فى 
مواجهة الأزمة التاريخية التى قام بتشخيصها فهو يظن أن البشر قد وصلوا إلى 
نقطة تحول ولابد لهم من إيجاد معنى وقيمة لحياتهم من خلال ممارسة القدرة 
الخلاقة التى أسماها "إرادة القوة"؛ لكن معظم الحداثيين عجزوا عن ذلك ومن ثم 
رتعوا فى حالة من العدمية» ولأنهم من وجهة نظره ملتزمون بتعاليم الكنيسة بلا 
اقتناع فإنهم أصبحوا لا يؤمنون بالقيم الموروثة لكنهم يفتقرون إلى القوة المطلوبة 
لإنتاج قيم جديدة» وكانت مبادئ ما يوصف الآن ب"الديمقراطية الليبرالية'- وهى 
المبادئ التى كانت حتى أواخر القرن التاسع عشر مجرد برنامج سياسى أكثر منها 
حقيقة واقعة- هى مجرد تعبير عن العقلية المتوارثة للقيم المسيحية الأفلاطونية 


المنكرة للحياة. 
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انظر إلى فترات من تاريخ شعب ما عندما يصعد رجال الدين إلى القمة : 
إنها فترات الضعف والانهيار» وسيادة كبار الموظفين ليست أبدًا دلالة جيدة- تماما 
كازدياد الديمقراطية؛ والمحاكم العالمية للسلام بدلا من الحربء والمساواة فى 
الحقوق للمرأة وزيادة دين التعاطف. كل هذه أعراض ودلائل على أن هناك حياة 
تنهار . (2.129 ,[1887] 1996 م[ععهاء0/1). 


لكن ماذا يعنى أن نخلق القيم لقيم ونفرضها, على خلاف العقلانية العاجزة 
والخضوع للأعراف السائدة فى العالم الحديث؟ وما الحقيقة التى تنشأ عن مثل تلك 
تجاه رةه لي 0 
ا التى 00 ا و 
سا يي ا لي 
الحق قد أثار الكثير من أفكار النسبية والمنظورية, فى حين كان تعمقه داخل الوعى 
ري يحتذى فى شك ما بعد الحداثة ة فى مسألة الذات الوا كم إن م متداء 
له ال د الثرية العابكة ار 
أحياناء البعيدة النظر أحيانًا أخرىء التى يعبر بها عن شعوره بأزمة العصرء كانت 
تلك كلها مؤشرات قوية على النمط الفكرى بعد الحداتى. 

مارتن هيدجر- شارك نيتشه الشعور نفسه بأن الفكر المبتافيزيقى الغربى قد 
استّهلك وبأن أزمة الثقافة المعاصرة لن تحل إلا من خلال بداية جديدة قوية. كان 
00 ا ا ل كر 
امح قحل رةه 11011 00 بالألمانية 00 سمه 


الأساسية هى أن تعبر عن الوجود (أو 245617) وأن تبعد عن نفسها أى اغتراب 
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عن الواقع (77.14-11 ,199 «6ع7761:069). لكن من الأمور الدالة أنه أنتكر 
أن هذا المفهوم الجديد عن الفلسفة معناه أن نصبح '"حدائيين قدر المستطاع" 
(15.م ,19994 816106586)» و إنما المطلوب هو المعرفة المتعمقة بالفكر 
الفلسفى ونقضه ثم إعادة بنائه :1 »46 وفقا للمتطلبات الفكرية الحالية. يقول: إن 
المطلوب هو الذهاب لأبعد من نقطة البداية والوصول إلى فهم ما يتضح من الأمورء 
ولذا فمن الأهمية بمكان اكتشاف تاريخ الفكر... لابد من تفكيك الفكر والمناهج الفكرية 
وتجزتتها ولن يكون ذلك إلا من خلال النقد التاريخى ( ,19990 ا 
2989) وقد ظلت آراء هيدجر هذه- التى أعلنها فى بداية حياته المهنية- 

بالنسبة له رغم كل التغيرات والمتحئيات خلال رحلته الفكرية. 


كان إصرار هيدجر على نقض المنهج الفكرى المتبع مدعومًا بالقناعة أن آلة 
الفكر الحديث وخاصة مركزية "الذات" العالمة داخل هذه الآلة قد أدت إلى كارثة 
موضعة العالم ‏ 08/617/8011012 (أى جعله موضوعيًا)» وهو يرى أن تلك 
النزعة لم يبدأها ديكارت إنما هى ممتدة على مدار تاريخ الفكر الغربى كله بدءًا 
من اليونان فصاعذا. وقد عكف هيدجر فى رائعته "الوجود والزمن" 4720© 78061718 
6 أو (2611 0ترهة #رزءى) )١5717(‏ أن يناقض التركيبة الحديثة السائدة عن أن 
التجربة هى ثنائية بين حاكم ومحكوم أو فاعل ومفعول به أو ذات وموضوع من 
خلال دراسة 37 الظواهر عن "الوجود فى العالم'", حاول أن يثبت أننا- أساسا- لا 
نقابل عالمًا من "المواضيع' من وجهة نظر ذات تراقب وتضع النظرياتء لكننا 
نرتبط بالعالم بأساليب تفترض فهمها مسبقا لمعنى الكينونة ومعنى الوجود وكل ما 
يحيط بهء هذا الفهم المسبق هو ما تغطيه نظريات الفلسفة والعلومء لكنه يمكن 
معرفته من خلال التجارب حيث الوجود يقع أبعد من حدود التفسير» وأهم هذه 
التجارب هى إدراك أن "الموت هو أشد الاحتمالات لاعقلانية, لأنه يحتوى جميع 
الاحتمالات الأخرى ويلغيها فى الوقت نفس ( ,[1927] 1962 #مجع 176109 
4 لكن هذا "الوجود' 0 عن هذا القلق إلى شكل محايد من التواجد يسمية 
"71441 وه" ال 'هم". إذ ن فالأصالة لدى هيدجر "تراقع 0111:61:11" 
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(اقوع1/ نل 011/1 ؟11) تعنى مواجية نهايتنا المحتومة, والحفاظ على احتمالات 
الوجود والتمسك بها, حيث الاقتراب من الموت يزيد من شعورنا بهاء تلك 
الاحتمالات لا يخلقها الوجود لكنها تؤخذ من العالم التاريخى الثقافى الذى ننتمى 
إليه فى عملية يسميها هيدجر "التك رار" (17/16067/:01:118). 

وإذا ما أعدنا التفكير وجدنا أن رطانة فلسفة هيدجر الأولى وكراهيته للنفعية 
والسطحية والفضول السخيف فى المجتمع الحديث وتوقه إلى 'لحظة تتضح فيها 
الرؤية ويواجه فيها الوجود نفسه ويواجه كل ما ينتسب إليه" ( ,1995 67ج5 116106 
5. لها علاقة قوية بلغة اليمين الراديكالى الذى ساد ألمانيا وكل مكان آخر 
فى أوروبا فى العشرينيات والثلاثينيات (7-39.م7 ,1991 :801:0161). فى 
الوقت نفسه فإن حماسته لاحتكار النازى للسلطة وانضمامه إلى الحزب النازى 
ص7524 فى ١57”‏ بعد أن أصبح رئيسًا لجامعة فراييورج جاءت صدمة 
لزملائه وطلابه» ظل يلقى الخطب العصماء تأييذا للنظام لمدة ما يقرب من عشرة 
شهور ونظم معسكرا دراسيًًا فى الغابة السوداء للطلاب وأعضاء هيئة التدريس 
الموالين للنازى. لكن هيدجر لم يكن من مؤيدى النازى دون عقلء وبدا أنه لا 
يعادى السامية عداء شخصيًا رغم تأييده المؤسف فى بعسض الأحيان لعنصرية 
النظام. كانت نظرته إلى التجديد الراديكالى للروح الألمانية نظرة خاصة جدًا ولم 
تكن أبدَا موالية للنظام تمامًا أو كاملة التواطؤ مع السلطات؛ وقد ترك رئاسة 
الجامعة بعد أقل من عام ربما بسبب ضيقه من براجماتية المتفوقين عليه على 
الصتعية لاني 7 


من المؤكد أن هذا الفكر ألقى بظلاله على مستقبل هيدجر كفيلسوف ولازالت . 
معانيه ومتضمناته موضع جدل عميقء والدرس واضح جدًا بالنسبة للمعلقين غير 
المتعاطفين معه: إن محاولة التفكير أحادى الزاوية فى الحداثة وتشخيصها على أنها 
تفكك وتشرذم اجتماعى وانعدام للمعنى هى كارثة محققة إذ لن تأتى سوى بتحطيم 


(؟) للمزيد من التفاصيل بشأن توجيات هيدجر السياسية فى الثلاثينيات وما بعدها انظر (1993) 0114. 
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أهم منجزات الحداثة مسن ديمقراطية سياسية وحرية فردية ( 41:0 176770 
77.50-0 ,1990 16141:11). لم يعترف هيدجر طيلة حياته بأى شىء إيجابى 
قط فى القيم الديمقراطية الليبرالية» وبقيت نظرته إلى العالم الحديث دائمًَا نظفرة 
موحشة؛ لكن فكره مر فى الثلاثينيات بمنعطف كبير 4)6/176؛: لعبت فيه كل من 
الإشكاليات التى لم يجد لها حلاً فى فكره السابق والآثار السلبية لانتماءاته السياسية 
المجهضة دورا كبيرًا. وانتقل فى هذا المنعطف من تركيزه على الوجود 70456772 
إلى ما أسماه "تاريخ الوجود " (9611865061716/:46): وهو عبارة عن تأمل فسى 
كيف كشفت مسألة الوجود وكيف أخفت نفسها فى تاريخ الغرب وذلك من خلال 
سلسلة من أشكال الاستجابات الأساسية للعالم: أنماطا من التجربة التى وجدت مآلها 
باختصارء كان أوضح جانب فى الفكر الأوروبى بالنسبة لهيدجر- بعد حقبة 
سقراط على الأقل- هو عدم فهمه وتناسيه لمسألة الوجودء هذا التناسى لم يكن 
محتذااقة يما :أت الوهوة العية لأكناء- الذاف :و لكان أوسا اداه قينا بعد "الخدت" 
(1115ع 1 107)؛ 0 نتائجه كانت مصيريةء ذلك لأن الوجود (الحقيقة المحضة بأن 
أى شىء موجود بخ بغض النظر عن ماهيته) فى نظر الميتافيزيقا 'كيان فوق العادة"- 
كيان هو فى الواقع أساس وسبب لكل الكيانات الأخرىء والكينونة تعرف بوجه عام 
'بالوجود". ويرى هيدجر أن ذلك الوجود الذى بدأ بفكرة أفلاطون أن كل ما هو 
زائل أو محدود أو منته هو غير مكتمل فى مقابل كل ما هو خالد- قد دفع إللسسى 
إغفال الوجود. فالمكان حيث يعيش الإنسان تحول إلى "الطبيعة" ثم إلى مجرد 
'مخزون" أى مصدر للمادة الخام التى تستغل فى الصناعة ( 1993 7م ع 78161069 
[1954)).: التكنولوجيا إذن ليست وسيلة 'محايدة" لتحقيق أهداف الإنسان؛ فالنتتاج 
العملى للفكر الميتافيزيقى الغربى على مدار تاريخه الطويل وديناميكيته الغامضة 
تغلغلت فى تجاربناء ومع ذلك نعجز عن إدراك جوهرهاء والسعى الدائب لاكتساب 
النفوذ والصلاحية الذى يميز الحياة الحديثة يمثل وصمة عار للزمن والمكان واللغة 
ويتركنا عراة فى عالم لا معنى له. من ذلك المنظور تبدو النازية التى تبناها 
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هيدجر بحماسة شديدة- تبدو أحد أمراض المجتمع الحديث ومظهرًا مسن مظاهر 
الغضب الغاشم أو الثورة» وليست بداية لتجنب ذلك الغضب الأعمى. 

وفى حين كان لتشخيص هيدجر للحداثة علاقة بتشخيص نيتشه فإن لكل 
منهما طبيعة مختلفة؛ إذ بينما يقوم فكر نيتشه على الرغبة فى السيطرة وعلى الفرد 
القادر الذى يشرع قيمه بنفسه؛ يُفضل هيدجر الإصغاء ل'صوت" الوجودء ويتوقع 
أ قونائ خدمية العصير التكنواوجى: إلى انقلات يواقظ فيه '#بنيان الوخحود" بتسؤال 
الوجودء لن ينقذ البشر إلا مولد شعور جديد بتبجيل العالم واحترامه وقد يحتاج ذلك 
إلى وجود كيان مقدس جديد (التأملات الغامضة عن "الإله الأخير" "804 1251 4116 
كك ماج1ء! ««ول) (7.288-93م ,19999 ©776106986) و المقابلة التسى 
نشرتها جريدة دير شبيجل 5776967 7267/ بعد وفاته فسى 5 حيث أطلق 
دعوته الشهيرة 'لن ينقذنا سوى إله" (1976 77610698#67)» من هذا المنظور فإن 
إلغاء نيتشه للميتافيزيقا بما أنها لا تعترف بشىء أعلى من قوة الإرادة- هو فسى 
الواقع أعلى درجات الفكر الميتافيزيقى» وفى سلسلة من المحاضرات ألقيت فيما 
بين 1915 و٠54١‏ يكشف هيدجر عن عدم مقدرته على تجاوز عدمية العصر 
الحديث التى كان نيتشه قد كشفها من قبل» لقد قام نيتشه بقلب الأفلاطونية: 
الصيرورة المستمرة ثم العوذ ةواقن" اليج القتويع #تقسددو لين الوساوه المتساكن :أي 
ذاتية الإرادة وليس توقف الوجودء وبالتالى فإن نيتشه لا يدع مجالا 'لحقيقة 
الكينونة" (367725, 65 17111611) ولا التذكر الكينونة" ( 065 471:611/©71 
5 أى الفرق بين ما هو كائن (56867206, 5) وبين الكينونة نفسها ( 005 
الذى تناولته الميتافيزيقا على مدار تاريخها الطويل  1979-(‏ 11061069567 
[1987/1961). 


وأا كانت صحة تناول هيدجر وتقديره لفلسفة نيتشه فإنهما يمثلان أسلوبين 
متناقضين لكيفية الولوج إلى "ما بعد الحداثة"» فكلاهما يعرف أن المشروع الحداثى 
والأعراف العقلانية فى الأخلاق وفى السياسة محكوم عليهما بالفشل لكن كلا منهما 
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سيخرج من ذلك باستنتاجات متناقضة:؛ نيتشه يدفع بالتجربة الحداثية عن اقتلاع 
الجذور والاغتراب لابعد من ذلك منكرا أن قوة اعلى ترعى البشر, ومصورا نفسه 
فى إحدى صوره المفضلة بأنه يبحر فى بحار مفتوحة ومناطق غير مطروقة لم 
يعرفها أحد قبله» ثم إنه يبالغ فى فكرة الاستقلالية التى تقول إن البشر هم من 
يحددون القيمة والمعنى- أصحاب القوة من البشر على الأقل - أما هيدجر فعلى 
العكس» يصف انعزال العالم الحديث بأنه حالة من "اللاماوى. ويقول إن العلم 
والتكنولوجيا الحديئة لن يصبحا ذوى فائدة إلا إذا استطاع البشر أن يجدوا معنى 
وأهمية أكبر من وجودهم وأكبر منهم» وقد وجد البعض فى ذلك محاولة لاستعادة 
التقوى فى عالم لا دين فيه. 
ما بعد البنيوية وما بعد الحداثئة فى فرنسا 


اللذان وضعا نظريات ما بعد الحداثة» لكن موقف كل مفكر يختلف عن الآخر فيما 
يخصيما فنجد لا ميشيل فوكو 101:221011 741161, الذى عكست أعماله 
المختلفة معظم جوانب ما بعد الحداثة, نجده يؤكد فى مناسبات عدة أن تجربته 
العقلية قد تشكلت بفعل فكر نيتشه فى الخمسينيات (مثل ‏ 1991 1010111 
44-6 ,29-32.مم ,[7978/). كان فوكو فى أوائل الخمسينيات عضوًا بالحزب 
الشيوعى الفرنسى وتأثر بالتيار الوجودى لدى هيجل وماركس وهو التيار الذى 
كان مناقة :قن :فزنسا فى الفقرة الثالية الحوت: العالمية الثانية مباضرة كما يفول “إن 
قر اعقك انوكي رشلمكة ورسين اسايق أولا + عدم القنة: فى الدلقئل الساشن 5 للتحرية 
(وهو أساس علم الظواهر) والبحث عن البنى والقوى الأساسية التى تحدد ما قد 
يبدو على أنه معان بديهية» وثانيًا: عدم الثقة فى كل أفكار التطوير والتوجيه عند 
تحليل الغملياف: الاحنماعية:والثاريكية» ويوجه عاو فاخ نيتانه شمع فوكو فى اتسكه 
فى موروت التنوير وشعوره بمدى الدمار الذى جلبته العقلانية والذرائعية إلى العالم 
الامشنافى الحدوة, لكن ذمان اذاف هذا عوك قينقه احاية #ناطلة لبن تمان 


كما رأينا فإن نيتشه وهيدجر مرجعان أساسيان للبنيويين الفرنسيين, وهما 


ل“"الحياة"؛ فاستعاراته عن الصحة والمرض والحيوية والتفسخ هى كتابات محورية 
فى تحليل أمراض الثقافة الحديثئة وعللها وأمراض العالم الحديث وبالنسبة لفوكو 
فإن الإجابة أكثر مراوغة بل إن المراحل المختلفة لأعماله يمكن تعريفها وتحديدها 
بناء على المناهج المختلفة التى أنتجتها إجابته عن هذا السؤال. 


كانت أول منجزات فوكو وأهمها كتاب "الجنون والحضارة" 140071©55/ 
410 وقد تأثر فيه بالمعرفة التاريخية التى كان جاستون باشلار 
170 005101 وجور ج كانجام 2171 هذ1) 005 رانئديها فى 
فرنسا يبدأ فوكو من فكرة أن ما نسميه الآن 'جنونا' قد تغير تفسيره ومعالجته عدة 
مرات خلال التاريخ الأوروبى منذ عصر النهضة:؛ والكتاب وصف دقيق وتحليل 
عن كثب للأشكال المختلفة للتجربة والأنماط والأطر المتنوعة للتفسيرء إذ يجممع 
0 الفحص التاريخى المفصل والفكر الفلسفى المتأمل والسياق الشعرى الأدبى 
الراقىء وهو كتاب متعدد الطبقات إن جاز لمر 0 
الغموض لكنه فى النهاية يروى قصة انهيار الحضارة 


يقترح فوكو فى كتابه الجنون والحضارة أنه أثناء النهضة كان هناك شعور 
بتبادل التأثير والتأثر بين العقل وبين ما كان يسمى وقتئذ بالغباء أو الجنون» لم يكن 
العقل يعتبر نفسه السيد المتوج» بل كان يدرك احتمال وجود نوع مختلف من الحكمة 
فى اللاعقل» ومع ظهور العقلانية الحديثة على يد ديكارت انقطع هذا الحوار تمامًا. 
يقول فوكو: بداية من القرن السابع عششر لم يعد للاعقل أية قيمة إيجابية» هذه 
المعكوسية أو المقلوبية الخطرة بين العقل واللاعقل التى كانت ما تزال قريبة من 
النهضة» كانت لتنسى وكانت مشكلاتها لتختقى ( ,[1961] 1967 10101011 
200768 ويربط فوكو هذه النقلة العقلانية بالعمنية التى تمت أثناء القرن السابع عشر 
حين تم جمع كل من كان يُخْشى من تأثيرهم الضار فى المجتمع وزج بهم فى 
المصانع فى فرنسا وفى الدول الأوروبية الأخري»:, . وتدريجيًا أعيد غربلة هؤلاء 
المساجين وعزل غير الأسوياء عقليًا منهم» لكن الجنون ظل له بعض الأرضية فى 
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القرن الثامن عشر 'لم يكن للجنون نمظٌ خاص وإنما كان يعكس نوعًا من الحرية 
ذات شر اسة حيو انية' (0.83 ,[1961] 1967 10::01011)» ونحو نهاية القرن 
الثامن عشر ومع بداية إنشاء أول مصحة للأمراض العقلية انتهى تمامًا أى 
المكددةو التسسفةه لحل :د الاقف لمر سكس :امايو الفتعور هه لدينا الايد 


يؤكد فوكو أن مبتكرى المصحات كانوا يرون أنفسهم مصلحين إنسانيين» 
بيد أن كتابه الجنون والحضارة يسوده الشعور بالأسى العميق والخسارة الكبرى. 
فمن الواضح أن اختزال الجنون إلى مجرد موضوع للبحث العلمى؛ أمر يراه فوكو 
فقرًا وابتعادًا عن مصدر للقوة والمعرفة؛ ويعتبر أن نمط الذاتية العقلائية 
والمسئولية التى يراد للمجانين أن يعتنقوه أشد قسوة عليهم من الاحتجازء لكسن 
الشعور بالخسارة والانهيار كان يتجاور فى فكر فوكو مع نزعة نسبية وميل لرؤية 
الأطر الإدراكية والتفسيرية باعتبارها غير تامة التطابق» ولذا نجده فى كتابه التالى 
'نشأة العيادات العلاجية" ع0[23) 41:6 0/6 :8117 77:6 الذى يتناول ظهور الأدوية 
العلاجية الحديثة يؤكد أن التصنيفات التاريخية للأمراض والأعراض والخرائط 
المختلفة عن الجسد المريض تشكل حقائق مختلفة: ليس هناك 'حفيقة" أساسية 
للمرضء وقد ذهبت أعماله اللاحقة فى الستينيات لأبعد من ذلك حيث تبنت منهجًا 
بنائيًا للتحليل حيث المعارف الإدراكية 6285467265 (فى كتاب ترتيب الأشياء 77:6 
5 0/6 0706) أو التكوينات اللامنتهية (كما فى كتاب أركيولوجيا المعرفة) 
هى ما يحدد مواقع الفاعل والمفعول بهء ومن ثم إمكانية الخبرة والمعرفة» ويعالج 
كتاب "أركيولوجيا المعرفة" 610112090[ 07 :4727:0010 776 فكرة وجود 
مجال للخبرة اللامنتهية التى تقمعها أو تقصيها أنماط الخطاب. 

لكن موقف فوكو بدأ يتغير مرة أخرى فى بداية السبعينيات» ففى محاضرته 
الافتتاحية فى "الكوليج دو فر انس" 17767366 46 00011896 فى 1576, قال بأن 
قواعد الخطاب تعمل كمبادئ للنظام الاجتماعى والاقتصادى وتحدد من يتحدث 
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وعما يتحدث وفى أى سياق» ومتبنيًا موقفا نيتشويًا قال إن هدفه منذ ذلك الحين 
فصاعدًا كان تفحص المعانى الممسوخة لإرادة الحق لدى الغربء وتلى ذلك 
دراسات تاريخية طموحة عن ظهور نظام السجون الحديثة ( فى كتاب النظام 
والعقاب «[5ف7:1)7 7170© 21501711116) وعن الأساليب الحديثة التى ننظم من 
خلالها السلوك الجنسى ونضع النظريات عنه (تاريخ السلوك الجنسى المجلد الأول: 
مقدمة 1111007111011 ل :1.آ0ط ,نوا 1ه )ده 5 “0 5)01ة287 1716). عاد كتاب 
النظام والعقاب تحديذا إلى طرح موضوعات الجنون والحضارة نفسها والعلافة 
التاريخية بين نظم تحديد الإقامة الجديدة فى عصر ما بعد التنوير وآليات الملاحظة 
والسيطرة وإجراءاتهما وظهور العلوم الإنسانية» ويقوم فوكو فى كلا الكتابين- 
وهو يحذو حذو نيتشه فى فكره عن العلوم الجنسية- بتصوير كيفية تكوين 
المواضيع العقلانية المسئولة كعملية لتعميم النظم والقيود. 

أهم الفروق بين الكتاب السابق عن مصحة الاحتجاز (الحجر الصحى) 
وكتابه عن السجون يكمن فى تقديمه لمفهوم واضح عن "القوة"» الذى تطور أكثر 
وأكثر فى كتابه اللاحق "تاريخ السلوك الجنسى"؛ وفى خطوة كان لها أشد الأثر 
فى الفكر بعد الحداثى وصف فوكو القوة بأنها أحد الملامح غير الثابتة لجميع 
العلاقات الاجتماعية» تتأثر بأنماط المعرفة وتؤثر فيها. القوة- من وجهة النظفر 
هذه- ليست قوة سلبية بل قوة بناءة أو 'منتجة"؛ لكن ما هو أشد من تأثير فوكو 
على مفهوم القوة كان موقفه العام تجاه الأعمال الفكرية وتجريبية نيتشه التى 
يتبناهاء حيث لم تعد إشكاليات الحقيقة, سواء التاريخية أو الفلسفية, هى أهم 
الإشكاليات وقد اعترف فوكو فى إحدى المقابلات التى أجراها فى ١5978‏ فقال 
"إننى أعتبر نفسى تجريبيًا أكثر منى مُنظراء فأنا لا أضع نظمًا استنتاجية لأطبقها 
على مختلف مجالات النحك: وعندما أكنت فنا أكتت فى المقام الأول لأغين مسن 
نفسى ومن فكرى' (7.27 [1978] 1991 41:11 101)؛ وصاحب ذلك كرهه 
العميق أن يقدم أو يقترح وصفات اجتماعية أو حلولاً سياسية. 
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يتجلى فى كل أعمال فوكو تأثير نيتشه ودور المفاهيم التى استجلبهيا من 
فكره مثل "إرادة الحق" :1111-10-7 و "علم الأنساب" «رع0860/10ع و القوة' 
007 أما تأثير هيدجر فمن الصعب تعقبه وإن كان يظهر فى اهتمام فوكو 
بالتغيرات التاريخية لتطور العالم وهو صدى لفكر هيدجر؛ لكن فى حالة دريدا فإن 
توازن التأثير والحساسية للعمل تختلف كثيرًاء فدريدا يستمد توجهاته الأساسية من 
موضكى ا د ذكر اذلقك موق *إن ها هار نت قجله "ل يكك مكنا إلا إذا انفكا القصدايا 
نفسها التى طرقها هيدجر " (18.م ,[1972] ©1981 2604) وتحديذا فإن فكرة 
إعادة بناء الميتاقيزيقاء وهى الفكرة المحورية فى كتابات دريدا الأولى» تعتمد أساسًا 
على أفكار هيدجر بما فيها الفكرة الأساسية عن أن الفلسفة الغربية تسيطر عليها 
المساواة بين الكينونة والوجود ودريدا مثل هيدجر يبحث عن طرق للتفكير أبعد من 
الانغلاق فى هذه المعادلة- الانغلاق الذدى يلح كانيع بهل الاختلافات فى الرأى 
أو الفكرء لكنه فى الوقت نفسه يقاوم ما يراه حنينا إلى فكر هيدجر: تأكيد فكرة 
الاستجابة والانتماء وهى المقاومة المستوحاة من فكر نيتشه. 

فى الكتابات الباكرة لدريدا تتضح هذه العلاقة الملتبسة بهيدجر من خلال 
تصويره لتاريخ فلسفة الغرب كصراع بين مكانة الكلام ومكانة الكتابة:؛ ويتتبع 
دريدا بدءًا من أفلاطون إلى هسرل 77855677 وما بعده كيف أن الصوت وتجربة 
لمتكلم للمعنى المراد والتعبير الكلامى عنه تتناقض مع الكتابة 'المصطنعة"» ويرى 
ن الكتابة كان ينظر إليها فى السابق باعتبارها مجرد تصوير غير دقيق للكلمة 
لستطر اف ضكليا تمتيلد منقصات عق سكن القعتن ومتفطند كلك ميرح أمكحان 
لكاتب ونواياهء لكن بما أن الكتابة قد تقوم بوظيفتها فى غياب الكاتب تمامّا فمن 
لمحتمل أن يكون المعنى غير دقيق حيث إن الكلمات عند وضعها فى سياقات 
حددة قد شرن إن ىع مهناك :قدا كان متمتوةا"'أضفلا, بذاك فكرة العنسي 
'الأصلى" تبدو إشكالية» حيث يرى دريدا أن من الطبيعى وجود عدم يقين وعدم 
استقرار فى ألفاظ اللغة, كما يرى أن أى لغة قد ينظر إليها باعتبارها نوعا مسن 
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"السياق" أو "الكتابة" حيث ينبع المعنى من تشابك العلاقة بين العناصر وليس من 
التعبير عن فكرة أو غرض فى عقل مستخدم هذه اللغة. 

تلك الفكرة المثيرة عن العلاقة بين الكلام والكتابة هى أساس منهجية دريدا 
الفلسفية التى عر فت بالتفكيك 066015/11017. التفكيك يبدأ بلحظة انقلاب» 
حيث المصطلح الثانوى مثل الكتابة أو المادة تتحرر من مكانتها الأدنى» لكن هذه 
المرحلة من الانقلاب لابد من أن يصاحبها مرحلة ثانية حيث التعارض نفسه يصبح 
موضع تساؤل, تمامًا كما أن التعارض التقليدى للكلام والكتابة فى كتابات دريدا فى 
الستينيات كان محكومًا بفكرة أشمل عن اللغة (56.م ,[1967] 1974 ©1007710): 
وبدون هذه المرحلة الثانية لن يكون بالإمكان تمبيز التفكيك عن الأنماط الأخرى 
للنقد الفلسفى التى تحاول إيجاد بعض الحقائق الأصلية وتنقذها من الاغتراب» لكن 
دريدا يشك فى ذلك أكثرء حتى؛ من فوكوء ووفقا لما يراه فإن أى محاولة لإنقاذ 
الحق الضائع أو الكشف عن الحقيقة المطلقة سوف تعيد تركيبات 'ميتافيزيقا 
الوجود". إن الحقيقة والواقع نسبية مع السياق» واشتهر عنه قوله "لا يوجد نص 
خارجى" (2.158 [1967] 1974 26706) وفى رأى دريدا فإن أفكار نيتشه 
وتأملاته عن اللغة قد تكون أكثر راديكالية من أفكار هيدجر لأنها لم تعد توجه إلى 
فكرة الحق إطلاقا- ولا حتى حقيقة الكينونة السابقة على الحقائق الميتافيزيقية كلها: 

أسهم نيتشه جذريًا فى مفاهيم 'التفسير" و"المنظور" و"التقييم' و"الآختلاف”" 
وكل الأفكار التجريبية أو غير الفلسفية التى كثيرًا ما أرقت الفلسفة على مدار 
تاريخ الغرب أسهم إسهامًا كبيرًا فى تحرير المؤشر من انحرافه عن الأفكار 
والمفاهيم الشائعة عن الحق (7.19 ,[1967] 1974 ه226710). 

ورغم أن دريدا كان يرفض تصنيف فكره على أنه "ما بعد حداثى'؛ فإن 
تجديد نيتشه للمواضيع التى طرحها هيدجر وميزت أعماله الأولى؛ كانت نقطة 
الانطلاق للكثير من تطورات الفكر الحداثى» كانت لغة التفكيك هى اللغة المشتركة 
لمختلف نوعيات معارضة الظلم والقهرء وقد قدم دريدا- عندما قلب العلاقة بين 
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الكتابة والكلام وقلب الأفكار الفلسفية ومشتفاتها- قدم نموذجًا يحتذى يصلح للتطبيق 
على العديد من البنى السياسية والاجتماعية» وكثير من منااصرى الحركات 
الاجتماعية والسياسية المعارضة وجدوا فى إشارة دريدا إلى "الأخر” الميمش 
اتعكاينا لاعتماماقيم خفن القت كفسة نان افون ا ذرييدا بلعؤة الفإافير يقتا 
المتمركزة حول اللغة هو شعور عميق حتى إنه يصبح من الصعب جدًا تحديد ما 
يمكن أن ينتج عن تحرير "الآخر" من قيودهاء وكثيرًا ما يوحى أنه لا توجد أى 
طرق أخرى للمنطق باستثناء تلك الأساليب الموجودة فى الميتافيزيقا لذا فلا يمكن 
التفكير فى أى بدائلء النتيجة تذبذب شديدء وهو من خصائص التفكير بعد الحداثى» 
بين الأسلوب الرؤيوى للخطاب وهو الأسلوب "الأبعد" من الحداثة وبين نوع من 
الفراوحة بل ووبما الانوؤانية النباشية 


الفكر ما بعد الحداثى فى العالم الناطق بالإنجليزية 

كان فوكو ودريدا أكثر المفكرين الفرنسيين بعد البنيويين تأثيرا, ولكن عددا 
آخر من الكتاب برزوا فى الستينيات والسبعينيات من أمثال المحلل النفسى حجاك 
لاكان :247 6ط 7/2201:65 و الفيلسوف جيل دولوز 12616226 :61116 والمنظر 
الاجتماعى جان بودريار 841147511476 764133, أسهموا فى صياغة الإطار العام 
بعد الحداثىء هؤلاء المفكرون الفرنسيون قدموا المفاهيم التى تقوى الاتجاه بعد 
الحداثى وتلمنس كل مبدأ فى العلوم الإنسانية والاجتماعية حتى فى العالم الناطق 
بالإنجليزية» لكن هذا المجال الأوسع من الفكر الحداثى شديد التعقيد والتباين لدرجة 
أنه قد يكون من المفيد التفرقة بين ثلاثة تيارات سياسية اجتماعية بداخله» أول تلك 
التيارات يتضمن نقد المؤسساتية الميتافيزيقية» لكنه فى الوقت نفسه لا يرى أن هذا 
النقد يتعارض مع القيم الديمقراطية الليبرالية أو يتحدى المجتمع المعاصرء التيار 
الثانى يرن أن«ما يعد الحداثة يمكن: :أن تكون أساسا لمشاءلة المؤيساتة السياشية 
والاجتماعية القائمة لكنها لا يمكن أن تكون دليلا على الحاجة إلى تغييرها بالكامل؛ 
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(هذا التيار عادة ما يجد قيمة ما بعد الحداثة فى حساسيتها الشديدة إلى دعاوى 
الآخر وإن كان ذلك يحتاج إلى فكر أكثر مرونة عن العدالة) (انظر يونج 101418 
فى كتابه الصادر عام ١15٠‏ كنموذج مهم لهذا الاتجاه). والتيار الثالث والأخير 
يصمله لين استنتاجات درامية بشأن الذاتية وتحول العلاقات الاجتماعية التى قفد 
تكون مرغوبة. 
وقد قدم الفيلسوف الأمريكى ريتشارد رورتى 1007 أكثر 
نماذج التيار الأول وضوحًا حيث أصدر فى ١180‏ كتابه "الفلسفة ومرأة الطبيعة' 
6م زه «رن رأ[ 1116 01:0 تر[درهكه11:/ط الذى خاض فى فكرة الابتعاد 
عن المؤسسية فى الفلسفة التحليلية بعد كوين 01486؛ ويرى رورتى أن جهود 
فلاسفة الحداثة بدءًا من ديكارت فصاعدا قد وصلت إلى منتهاها أخيرًا فى وضع 
توصيف محدود للتمثيل الحقيقى للواقع» جادل رورتى ضد دعاوى ليوتار فى كتابه 
'حالة ما بعد الحداثة" 001:011107) 80517110007:11 171:6 بحان علينا أن نهجر 
البحث عن الحق المطلق فى سبيل إيجاد حوار مفتوح بين وجهات النظر المختلفة 
ثم راح فى كتاباته اللاحقة- وقد زاوج بين اليراجماتية الأمريكية والحداثة- يدفع 
بهذا الجدل إلى حدود المجالات الأخلاقية والسياسية» وقد رأى أن اكتشافنا كيف أن 
معتقداتنا جميعها بما فيها المعتقدات الأخلاقية والسياسية تفتفر إلى المؤسسات 
الميتافيزيقية» لا يتركنا ضائعين, لأن قيم المنطق والحق والعدل تحمل التعريف 
نفسه الذى يسبغه عليها المجتمع, فالمجتمع هو أعلى حاكم ومُحَكِم ولذا فليس ثمسة 
سبب لكى نهجر معتقدات المجتمع الذى ننتمى إليه» ولذا فإن من ينكرون معتفدات 
الغرب لا ينبغى لهم أن يتركوا مبادىء الديمقراطية الليبرالية أو حتى أن يتشككوا 
فى تفوق مبادئهم على مبادئ المجتمعات الأخرى؛ ولذا فما وصفه رورتى 
ب "الليبرالية البرجوازية بعد الحداثية" لم يكن سوى ليبرالية برجوازية تتخفى وراء 
التبريرات الفلسفية (1993 «(1007). 
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وهناك مفكرون آخرون تأتثروا أيضًا بما بعد الحداثة مثل المفكر السياسى 
وليم كونوللى 0 ناا لكنهم اعتنقوا وجهة نظر مختلفة؛ سار 
كونوللى على نهج نيتشه وفوكو مؤكدا الملامح الاقتصادية للهوية السياسية 
والاجتماعية ووين "القننونة للقن دق كيجا لتصضنافة تاك اق 
وحيث كان له فكر ما بعد حداتى كتب يقول: "الهوية تتطلب اختلافا لكى تكون؛ ثم 
إنها تقلب الاختلاف إلى معرفة بالآخر حتى تؤمن لنفسها اليقين والثفة" 
(7.65 ,1991 001:::011)). التناقض الذءِ ى يولده هذا المفهوم شق أن الميمسية 
سياسيًا والمنبوذين لن يجدوا لأنفسهم مكانا عادلاً فى المجتمع أو فى الحياة السياسية 
إلا بعد أن يحققوا الاعتراف العام بهويتهم المستقلة» لكن بما أن الهوية تبدو مقيدة 
بملامح محددة أو ظالمة فإن هذا الاعتراف أو هذا الاندماج فى المجتمع قد يبدو 
نصرًا فادح الثمن» ومع أنه قد ذكر "تناقض الاختلاف" هذا كما أسماه. فإنه لم يدغ 
إلى ترك الاعتراف بالاختلاف والفردية بل دعا إلى 'ليبرالية مقاتلة بديلة" أساسها ٠:‏ 
'تسييس متعدد الأوجه للاختلاف" (93-87.]م ,1991 (001:::011)). 


اسه نصل إلى الجدلية الثالثة فى الفكر ما بعد الحدائى 
فما أن يتقبل المرء أن هناك ال كن داف ساس لي لو ا ش 
أو تطبيعها' (0.50 ,1991 ]001::01)), فإن تعطيل الهوية وتحطيم الذاتية ودعم 
التغددية يَضَيح هدقا في د ذاته. "كانت أغمال مكل أعمحال ذؤلنوف وحو كنارف 
010411071 '"ضد أو ديب" 011:5 47:1-06 وكتاب ليوتار - 170011017116 
46 ننماذج واضحة لهذا الاتجاه فى فرنساء لكن مثل هذا الاتجاه المتطرف 
ليس شائعًا فى العالم الناطق بالإنجليزية وإن كان كتاب جوديت بتلر  81:41©7‏ 0111ل 
مشكلات النوع" 17:01:16 2672067 يقترب كثيرا منه. تقول بتلر إنه لا يوجد 
علم وجود خاص للنوع يمكننا أن نقيم عليه سياسة لأن علم الوجود دائمًا يعمل 
بداخل السياقات السياسية كأمر معيارى (7.148 ,1990 «8:416): لكن بما أن أى 
تعريف أو ممارسة للنوع هو بنية مستقلة» فمن الصعب أن نجد سببًا لمعارضة أى 
شه ضيه ]لا كان السنب جو اليدفة الملبى لتعاركة الووية الاردية سيا 
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مثل هذه المواقف نادرا ما يعبر عن وجهة نظر سياسية؛ الأمر الذى يؤكد وجود 
مشكلة قائمة وملحة فى الفكر بعد الحداثى؛ وبسبب الاستبعاد أو الاستثناء الموجود 
فى تركيبة الفكر الغربى أو فى تعذر تغيير الهويات المالكة للقوة» فإن الآخر 
الذى يقوم بفعل المعارضة - التيار النسوى مثلا فى الأعمال المؤثرة للداعية 
النسوية الفرنسية لوسى إيرجارى (06 171907 عط (19858 ,19850) - تبدو 
مدانة ومنتقدة إما لأنها غير معقولة أو غير مقبولة أو غير مؤثرة» وإذا عكسنا هذه 
المعضلة لوجدنا بداية خيوط فكر المنظر الاجتماعى جان بودريار الذى ييدأ من 
المقدمة نفسها - ألا وهى أن المجتمع المعاضن الأ يوتكة هه كان أكة من الكسون 
الحقيقى ذى العلامات دائمة التغير- ثم يستنتج أن فكرة الكلية قد أصبحت محض 
خيال ووهمء وأن "الآخر" فى النظام ما هو إلا نتاج للنظام نفسه» إذا ما تم قمع كل 
شىء فلن يتبقى أى شىء (147 .م ,[1981] 1994 4147111070 8). 


نقد هابرماس للفكر بعد الحداثى ... والمنعطف الأخلاقى 


المعضلة الكبرى نظريًا وسياسيًا هى تلك التى أشار إليها الناقد الكبيير 

يور جن هابر ماس 77486771105 :117561/: كان هابرماس عميذا للجيل الثانى 
لمدرسة فرانكفورت صاحبة النظرية الاجتماعية المتجذرة فى الماركسية الغربية؛ 
ولذا فقد تعاطف مع الكثير من الدوافع النقدية لما بعد الحداثة» لكنه كان مقتنعا فى 
الوقت نفسه بأن الفهم القاصر للحداثة هو ما أدى بمفكرى ما بعد الحداثة إلى سوء 
توجيه أسلحتهم» عبر هابرماس عن التشخيص البديل للحداثة فى محاضرة ألقاها 
فى ١18٠6‏ بعنوان "الحداثة: مشر وع غير مكتمل" 17101721016 11 ::0] 110061111 
1710 وفى كتاب كامل نشر فى ١1/077‏ بعنوان "الخطاب الفلسفى للحداقة" 
1100067 /0 ريرم 215 لمع أطومدم111[ط 17:6 (ه1987 كهتدترء طه11). 
يعارض هابرماس وجية النظر القائلة بأن الحداثة يمكن تعريفها على أساس سيادة 
مبدأ الذاتية وما يترتب عليه من إعادة بناء الحقائق الاجتماعية وفقا لمعايير الكفاءة 
الوظيفية» كان ذلك هو المفهوم الأساسى لدى العالم المعاصر الذى ورثه فقكر ما 
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بعد الحداثة عن نيتشه وهيدجرء يرى هابرماس أن الخطاأ الرئيسى فى هذه 
الاستجابة السلبية للحدائة هو مساواة المنطق بالمفهوم "الذرائعى" للمنطق؛ وبمجرد 
إجراء هذه المعادلة بين المنطق والذرائعية فإن أى اعتراض لن يمكن التعبير عنه 
إلا من خلال قوى اللامنطق» ويتم إثارة الجنون والشهوانية والعربدة لتعطيل الذاتية 
وهى الذاتية التى توازى المقدرة على تنظيم الذات والتعامل معها بموضوعية. 

وفى تعارض مع المفارقات الموجودة فيما أسماه "النقفد الشامل للمنطق" 
يقترح هابرماس مفهوم "المنطق الاتصالى'؛ فالعقلانية لا تفسد إذا خضعت 
للحسابات والسيطرة الفعلية» بل إنها تتمثل فى قدرتنا على زيادة دعاوى الصحة أو 
الشرعية (مثلا دعاوى الحق) الموجودة فى التواصل اللغوى والاستجابة لهاء تلك 
المقدرة بدورها لن تكون ممكنة إلا فى حالة التعرف على الآخر أو تفهم موقفه. 
ويرى هابرماس أن هذه المقدرة هى ما يحرك الذاتية الانعكاسية فى المقام الأول؛ 
وبما أن التواصل يهدف أساسا إلى التوصل إلى أرضية مشتركة خاصة بدعاوى 
الشرعية فليس هناك تعارض جوهرى بين العمومية ومطالب الآخر. هنا نهد أن 
فكرة المنطق الاتصالى تسمح لنا بأن نتحرك لأبعد من الافتراض بأن المنطق لابد 
من أن يكون الآمر الناهى القادر على استبعاد ما يراه غير مناسب, لأن الهدف 
العقلانى لتحقيق الإجماع يتوقف على الاعتراف بمطالب الآخر والنظر إليها على 
أنها مطالب شرعية (22.309-16 ,19870 1748677:05). وفى حين يفسر 
مفكرو ما بعد الحداثة انهيار المؤسسات الميتافيزيقية كتأشيرة دخول إلى النسبية, 
فإن مفهوم هابرماس عن الاتفاق بين الأنا والآخر كأمر جوهرى يتيحه التواصل؛ 
يقدم فكرًا "ما بعد ميتافيزيقى" يتوجه إلى الحق الذى يتجاوز حدود السياق» ويرى 
أن الحداثة فى كلتى صورتيها الرأسمالية والاشتراكية البيروقراطية ماهى إلا 
استعمار من قِبَل المنطق النفعى للحياة البشرية. لكن بما أن ذلك يمثل جانبًا واحذا 
من قدرات المنطق الحديث الذى يضع الضرورات الوظيفية فوق عقلانية التواصل؛ 
فإن هذا التشوه التاريخى يمكن تصحيحه مع عدم التخلى عن الحدائة 
(303-31.هم ,1987 ممندترءطه 81 ع ). 
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مثل هذه التحفظات التى أثارها هابرماسء النابعة من داخل الفكر بعد 
الحدائى» بدأ أثرها يظهر منذ الثمانينيات فصاعذا. فقد تحول فوكو فى سنوات 
عمره الأخيرة تحولاً مثيرا للدهشة نحو مفهوم الحرية؛ الذى اعترف أنه 0 
المخالف لمفهوم القوة (72.221-2 ,1982 101:641/14): و لازال المفهوم الد 
وضعه فوكو عن الحرية على أساس أنها “جماليات الوجود'- فكرة أن الفرد ينبغى 
أن يشكل حياته وفقا لمشروعه الفردى فى تشكيل نفسه- لازال مفهومًا معاديا 
للعمومية بشدة لكنه رغم ذلك يدعم فكرة الذاتية الواعية ذات الأهداف المحددة. 

كانت التطورات الأحدث فى فكر دريدا ©7670 أشد إثارة للدهشة» وقد 
أشرنا بالفعل الى عبارته ا لا يتغير مع الزمن» كان هناك 
جدل كبير حول هذه المقولة لكنها على الأقل تعنى أن لا شىء على الإطلاق يخرج 
عن حدود النسبية وأن المعنى اللغوى والتوجه الوجودى ينبعان أساسًا من اللغة 

والاختلاف؛ بيد أن موقفه تغير تمامًا فى الثمانينيات وبدأ يدعو إلى 'تجربة المستحيل” 

التى تتمثل فى عملية التفكيك أو تحليل اللغة أو الفكر لإظهار عدم تناغم الأجزاء» فهو 
بقول أن إمكانية تفكيك أى مفهوم محدد للعدالة يعتمد على "الشعور بالمسئولية بلا 
حدود؛ شعور قوى زائد يفوق قدرة الذاكرة" (7.19 ,1992 ه86774)؛ ويفترض أن 
التفكيك يأخذ المساحة الموجودة بين العدالة وبين الشرعية أو السلطة؛ والممكن مسن 
خلال تجربة المستحيل أن هناك عدالة - حتى وإن لم تكن العدالة موجودة بالفعملء أو 
لم توجد بعدء أو لم تكن أبدًا موجودة" (7.15 ,1992 267710©4/)؛ وفى السياق نفسه. 
وفى كتاب 'أطياف ماركس" :»71 0 576614675 يؤكد دريدا أن "الشىء الباقى 
دائمًا فوق أى تفكيك وبمنأى عنه هو الوعد بالتحر ر" (7.59 ,1994 ه820©0). 


لا ينفصل هذا التحول فى أعمال دريدا, 1 الفكر ما بعد الحدائى بوجه عام, 
عن التأثير المتزايد لإيمانويل ليقيناس 1.6115 7/71371701146[1 وهو يهودى ليتوانى 
الأصل ظل نشطا فى باريس لأكثر من ستين سنة؛ وشأن الكثيرين من مفكرى القرن 
العشرين وفلاسفته, بدأ ليفيناس تابعًا لهيدجرء. درس معه فى 'فرايبورج فى 
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العشرينيات. وورث عنه فكرة أن الميتافيزيقا الغربية لم تكن سوى وسيلة كبرى 
للنسيان» لكن فى حين كان النسيان بالنسبة لهيدجر هو نسيان مسالة الوجود 
6ه فإن ليقيناس يرى أن النسيان هو نسيان بدائية علاقاتنا الأخلاقية 
بالآخر, وهو الأمر الذى تعجز الفلسفة عن وضعه داخل تصنيف موضوعى. ومثل 
دريدا- وإن كان لأسباب مختلفة- يجادل ليقيناس بأن فكرة الاختلاف فى علم الوجود 
ليست- كما افترض هيدجر- هى المفر من الميتافيزيقا. الكينونة فى رأى ليقيناس 
ليست متجاوزة للعقل أو سامية فوقه بالدرجة الكافية بما أنها تتضح للفهم عن طريق 
فنا أسماة هيدجر 'توضيح الكينونة" (115ة©5 0065 1101111118 016). بل إن الكينونة 
لدى ليقيناس أبعد كثيرًا عن كونها المستودع الأخير للعجائب واللامعقول» ذلك أننا 
نتعرف على الوجود المجرد عن طريق ما هو موجود بالفعل, والنافذة الوحيدة لنا 
إلى السمو بعيدا عن قيود الكينونة وضغوطها هى فى معرفتنا وتعاملنا مع الآخر ففى 
التعامل وجهًا لوجه مع الآخر نجد التزاما أخلاقيًا قويًا يتعذر رفضه أو الاعتراض 
عليه» نجده متجسدًا فى الأمر "لا تقتل". الذى يدفعنا بعيدًا تمامّا عن غرائز الذات 
الأنوية. من خلال هذا الالتزام ومن خلال علاقات المواجهة مع الآخر قد نجد ملمحًا 
من ملامح المقدس ([1961] 1969 5ه:آ«مط). 

ورغم أن البعض قد يرى فى أعمال ليقيناس أخلاقيات "ما بعد حداثية" فإن 
علاقته مع المناحى العامة للفكر ما بعد الحداثى ملتبسة للغاية. بيد أن هناك تقاربًا 
مع هذا الفكر نجده فى عمق هجومه على الفلسفة الغربية وقوله أن تلك الفلسفة تقوم 
على قهر الآخر واختزاله؛ لكن فكره فى الوقت نفسه لا يقوم على القطبية 
أو التناقض الذى ابتدعه نيتشه وهيدجر- ملاذ الكثيرين من المفكرين بعد الحداثيين 
- فهيدجر ينظر بعين الاعتبار لإعلان نيتشه عن "موت الله" ويرى أن القيم 
الموروثة لدى الغرب قد قللت من شأن نفسها وأن الفعل الوحيد الصحيح الآن هو 
بداية جديدة والانتقال إلى 'تذكر الكينونة" (563725. 0065 :4730677/67). أما ليقيناس 
فإنه- على النقيض من ذلك - نادرا ما يذكر إعلان نيتشه؛ اللهم إلا لكى يزيحه 
جانبًا كنوع من الفكر الطفولى الساذج - لأن الفكرة اللاهوتية الوجودية عن الإله لم 


64 


تحمل سوى القليل من ضصفات: الألوهية الحقيقية التبى لا تتضح إلا من خلال 
استجاباتنا الأخلاقية للآخر الإنسانى. 

وكا يكن الدب الأفاشي ‏ الذق قد يجنم لبقيدائر مفكر! ما بعد ححدادي 
هو رفضه تقييم موقفه الأخلاقى على أسس أو مبادئ ميتافيزيقية» فأعماله تحاول 
أن تكشف عن التركيبة المتناقضة فى هذا الالتزام فى العلاقة بالآخرء لكن بما أن 
هده التركيبة عامة فإنه لا يتعاطف مع السياق ولا مع النسبية فى الفككر مابعد 
الحدائى» ف مقال يعود إلى عام ١+‏ ويعكس بوضوح منطق سنوات مايعد 
الحرب الرافض للاحتلال يقول ليقيناس: "إن الثقافات المتعددة التى تدافع كل منها 
عن نفسها فى سياقها الخاص, خلقت عالمًا معاديًا للاستغراب لكنه أيضا عالم 
غير مستشرق ....إن قواعد الأخلاق لا تكمن فى التاريخ ولا فى الثقافة" 
(58-9.م7 ,[1964] 1996 105دع.])؛ ثم إنه يهاجم فى كل مكان آخر ما يعتبره 
'كفر" هيدجر بالوجود وبالوطن» ويرى أن تمسكه بالمكان هو الطريق إلى التفسيم 
العدائى» إذ إنه يخفى إخراج الناس من أوطانهم مما يؤدى إلى العغصرية: ثم إن 
التكنولوجيا قد ساعدت على التحرر من القوة الأسطورية للمكانء فالتكنولوجيا- 
مثل اليهودية- "أزالت الغموض واللبس عن العالم وحررت الطبيعة من أساطيرها". 
(7.234 [1961] 1990 عمتقمم.ش1). 


ورغم أن بعض كتاب ما بعد الحداثة حاولوا أن يستخدموا أعمال ليقيناس 
ليضعوا أخلاقيات طابعها التعددية الثقافية» فإن كل تلك المحاولات باءت بالفشل: -- 
(78.18-23 ,2000 :8604:01).» بل إن التأثير المتزايد لليفيناس وخاصة على فكر 
دريدا أثار التساؤلات عن إمكانية التحول الأخلاقى بداخل الفكر ما بعد الحدائى 
نفسه. وكما قال الفيلسوف مارتن سيل 5667 14071711 فإن كلا من نيتشه وهيدجر 
قد أوضحا ما يمكن تسميته "أخلاقيات الفعل" بعبارة أخرى فإن كل الصفات 
المعيارية لما هو صحيح ترجع إلى انفتاح على 'عالم الوجود" (هيدجر) أو ترجع 
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إلى قوة الإرادة (1989 7 وبالتالى فإن كلا المفكرين يعجز عن أن يوضصح 
تلك العمومية التى هى جزء مهم من الضمير الأخلاقى الحديث؛ ولو أن هذا هو 
ثمن الفكر ما بعد الحداثى فإنه ثمن غير مقبول» من الواضح أن أعمال دريدا فى 
التسعينيات تحتوى على اعتراف جديد بالدعاوى المشروعة للعمومية 
سودة:. يعد دريدا نفسه فى كتابه "أطياف ماركس" 'أحد الذين انتهجوا 
منهجًا نقديًا- بل أستطيع القول بمنهج تفكيكى- من أجل حركة التنوير الجديدة فى 
القرن القادم» أفعل ذلك دون التبرؤ من نموذج الديمقراطية أو التحرر لكن بمحاولة 
التفكر فيها ووضعها موضع التنفيذ' (90.م ,1994 »0ة822677): حتى إنه نادى 
بتكوين 'دولة جديدة" لمكافحة الأضرار التى خلفتها الرأسمالية متعددة الجنسيات 
(83-6.مم ,1994 12267704 .؟). 


تلقى هذه التطورات الضوء على أحد التناقضات المهمة فى النظرية 
الاجتماعية والسياسية ما بعد الحداثية» وكما رأينا فإن هناك ميلا فى الفكر ما بعد 
الحدائى لتضخيم الشعور بأزمة العالم المعاصرء لكن فى الوقت نفسه يأبى المنهج 
المنظورى ومنهج النسبية- وهما أساسيان فى المعرفة ما بعد الحداثية- يأبيان 
الخضوع لتعميم تلك الادعاءات التاريخية؛ المثال الأكثر وضوحًا هنا هو كتاب 
ليوتار 'حالة ما بعد الحداثة"الذى يبرز تناقضا مهما ويقدم "السردية الكبرىئ' عن 
نهاية كل السرديات الكبرى ويمكن القول إن الفكر ما بعد الحداثى» فى اندفاعه لكى 
يحل محل الحداثة» فإنه يرفض الماضى ويندفع لتجاوز المستقبل وهو الأمر 
المحورى بالنسبة للحداثة نفسها ونظرا لهذه التناقضات المهمة فلا عجب أن 
المفكرين الذين استطاعوا توضيح "أعراض" ما بعد الحداثة والتعبير عن ثقافة ما 
بعد الحداثة, قد فعلوا ذلك على أسس لا تتفق مع هذه الفلسفة وتحديدًا مسن خلال 
أسس وتوجهات ماركسية. 
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كان أبرز هؤلاء المفكرين الناقد الأمريكى فريدريك جيمسون 1700756 
7 الذى أوضح فى مقال شهير له لشن فى )١9854‏ أوضح جيمسون 
ظاهرة الثقافة ما بعد الحداثية» التى تميزت فى رأيه بالسطحية وضعف التأثير 
وإحلال الصور الركيكة عن الماضى الملفوف بالغيوم محل أى معنى أو شعور 
أصيل بالاستمرارية والتواصل التاريخىء ثم الانفصال عن الواقع- الأشبه بالفصام 
- وهو يرى أن تلك التحولات فى نوعية التجربة لا تعنى انتقالا إلى حقبة ما بعد 
الحداثة» وإنما هى مجرد نوع من التكيف أو التماشى مع الحياة الاجتماعية تفرضه 
الرأسمالية العالمية المعاصرة» وفى مجتمع يتاجر بالطبيعة وبالنفس فإن الآاختلاف 
بين الظاهر والباطن وبين الأصيل والمصطنع وبين الحقيقى والمشوه ينعدم تمامّا. 
أصبح أعضاء المجتمعات الغربية المتقدمة الآن يعيشون عالمًا من المظاهر 
الخادعة لا يحكمه سوى دورات رأس المالء المتعدد الجنسيات» التى لا سيطرة 
لأحد عليهاء بل هى أبعد حتى عن قدرتنا على التخيل أو التعبيير 
(1-54.مم ,1991 :501 :7هل): ؛ وحتى يدعم تحليله هذا رجع إلى أعمال 
الاقتصادى الماركسى إرنست ماندل 1447061 2/72654, لكن كما سار ع النقاد 
وأوشتحو!» فإن اليف الأساسى من أكين رسائل 'مافسدل "الزأستعالية الأخيبرة' 
7 1.01 (1975 7401:061): كان تقديم نظرية عن الازدهار 
الاقتصادى الطويل الذى تلا الحرب العالمية الثانية» ولذا فلا ينبغى اس تخدامها 
لتدعيم جدلية جيمسون عن التصدع الثقافى الذى ظهر فى السبعينيات. 
بعد سنوات قليلة ظهر تأريخ اقتصادى أفضل على يد عالم الجغرافيا ديقيد 
هارقى :»7747 77010 فى كتابه "حالة ما بعد الحدائة" /0 007:0111012) 17:6 
و0067 اعتمد فيه على 'مدرسة التنظيم" الفرنسية للاقتصاد السياسى 
ليوك أن ظيوو: “اتيف العداقةا لوهم إلى الانتقال من نظاء اقوروة إلى نظام شا 
بعد فورد" التراكمى؛ فنظام فورد الذى أجج الازدهار فى العقود التالية مباشرة 
للحرب كان يعتمد على زيادة توظيف البيض الذكور فى صناعات الإنتاج بالجملة 
وعلى انتشار أنماط الحياة الاستهلاكية المصاحبة لذلك؛» لكقن فى السبعينيات - 
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جزئئًا بسبب أزمة البترول فى ١937‏ و74 وجزئيًا بسبب الضغوط التى مارستها 
المجمواعات المحرومة من فوائد هذا النظام- بدأ يظهر نظام 'مابعد فورد وهو 
نمط جديد من التراكمية» هذا النمط يتميز بتقسيم الوحدات الاقتصادية الكبرى 
وظهور أساليب التوظيف الأكثر مرونة» والتوظيف الجزئى»ء وتنوع المصادرء 
وزيادة التدبر المالى العالمى» والقدرة العاتية لدى الشركات متعددة الجنسيات على 
احداث نقلات كبرى فى الاستثمار العالمى. تحت مشل هذه الشروط أصبحت 
الاستجابة إلى التغيرات المتلاحقة فى أسعار العملات وفى الأذواق والموضات» 

كذا الخطوات التى تتخذها الأطراف المتنافسة أكثر أهمية عما كانت عليه من قبل 
1 .م ,1989 سرع 11)» ؛ويرى هازق .أن الفن والعفسارة والاديه الحداتئ 
أصبحت كلها من وحى مجتمع تسيطر فيه الرأسمالية على الجوانب السياسية 
والاقتصادية (35.م ,1989 ترءومم»ه11) وعلى العكس, فإن "تراكم رأس المال 
صاحب التغير السريع فى شكل الحياة الاستهلاكية وما استتبع ذلك من تحولات 
ثقافية (7.156 ,1989 «رهم77»7): تلك التطورات التى شرحها فى إطار التقفارب 
الزمانى المكانى الذى ميز تاريخ الرأسمالية أدت إلى زعزعة الاستقرار وانهيار 
الأمن فى العالم» وتلك هى الظاهرة التى تعكسها تعكسها الحركة الثقافية لفكر ما بعد 
الحداثة. 


ناقش المعلقون الماركسيون الآخرون مدى دقة هذا التفكير الاجتماعى- 
الافنضادى وقيمته الفسيرية جاعلين من نظرية مآ بعد الكداثة دليلاً على التسشوتن 
السياسى لجيل ما بعد 58" (1989 5 ببيد أنه من غير الإنصاف ألا 
نقر بأن الحركة الفكرية ما بعد الحداثية عملت كمؤشر قوى وحساس على العوامل 
الاجتماعية والثقافية والسياسية» وفى الوقت نفسه فإن النزعة النسبية ف 2 
بعد الحداثى أدت إلى عرقلة قدرته على استيعاب التطورات التاريخية التى وا 
وتفهمهاء لكن وه التسوونناة فهيافة يدا نجم الفكر ما بعد الحدائثى فى الأفول 
مفسحا المجال لمصطلح اجتماعى وسياسى جديد ألا وهو "العولمة" 
7 ومن عجب أن الظواهر نفسها التى سقناها لتؤكد دخولنا إلى 
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ما بعد الحدائة (من التقارب الزمانى والمكانى وانعدام السيطرة على العمليات 
ومن منظور نظرية العولمة فإن الطبيعة الهجين والمشوشة والتجارية لثقافة ما بعد 
الحداثة يمكن النظر إليها باعتبارها نتيجة مباشرة لعملية تاريخية عبارة عن اتساع 
السوق الرأسمالية العالمية التى مازالت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحدائة ونموها 
وتعزيزهاء جلبت الرطانة الجديدة عن العولمة معها بالطبع أسلوبها الخاص من 
الغلو ومن البساطة معًا  2000(‏ ©180567867#)» لكنها جلبت كذلك حكمها الباقى 
عن فكر ما بعد الحداثة» لقد استخدم مصطلح ما بعد الحداقة ليصف كيف أن 
ديناميكية الحداثة فى الفنون قد استهلكتء ليعلن عن ظهور الأساليب المعارضة 
والمحاكاة الساخرة عن الواقع المعاش وامتزاج الأساليب التاريخية اليائنسة؛. ولذا 
الاجتماعية والسياسية تقيد الفكر بعد الحدائى بحساسيته الشديدة تجاه كل ما هو 
خاص وما هو محلى» والتحدى الذى سوف يخوضه القرن الحادى والعشرون على 
يكفى ومتعددة بما يكفى» قادرة على مواكبة تلك الغائية ذات المركزية الأوروبية 
لفهم ذلك العالم الواحد المتشابك الأطراف- شنا أم أبينا. 
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١١‏ فيبر ودوركايم وعلم اجتماع الدولة الحدينة 


أنتونينو ) بالمبو وألان سكوت!”) ‏ لزمع؟ تملك تنه مطامط م6تدمانلى 


تقترح النظرية الاجتماعية الحديثة ثلاثة نماذج للدولة: النموذج الذرائعى 
والنموذج الواقعى والنموذج التعددىء ويمثل هذه النماذج الثلاثة على التوالى أسماء 
كل من كارل ماركس 74147 12071 وماكس قيبر 7776867 :7443 و إميل دوركايم 
زع 7 ع2577:11؛ وقد يكون ماركس هو الوحيد- من بين الثلاثة- الذى يمكن 
القول بأنه المبتدع الفذ للنموذج "الخاص به" عن الدولة. أما فى علم الاجتماع 
الجا تلدى قير "فاق تافين الوافعيسة اميانية الى فجيوة اند فاكييا يلل 
أ|أءه ةع هلا وهوبز 805565 يبدو واضحاء ثم إن فيبر - رغم رفضه كل 
أشكال الاشتراكية وما كان يعتبره اختز الية اقتصادية 66011071180 
1 للنظرية الماركسية - حاول أن يجعل عناصر المذاهب المادية 
بعيدة ومجردة عن أهدافها السياسية الأساسية» وأخير! فإن مفهومه للقوة كتعبير عن 
الإرادة ونظرته إلى كل من السياسة والمجتمع على أنهما آخذان فى العقلانية 
وأنهما ساحتان للصراع الدائم» يعود إلى قراءته لنيتشه؛ كما يمكننا وصف إنجازاته 
على أنها تجميع لعناصر الواقعية والمادية والعدمية وترجمة ذلك إلى لغة العلسوم 
الاجتماعية الحديثة. فى علم الاجتماع السياسى لدى دوركايم أيضا يبدو تأثير 
النظرية السياسية الفرنسية والألمانية واضحاء كما أن نظرته للدولة كعضو مفكقر 
فى المجتمعات السياسية وكمراقب وحارس لضميرها الجمعى 001156101606 
:»11 تعكس أصداء فكرة روسو 701556416 عن الإرادة العامة, والفكر 
الاشتراكى الفرنسى (وخاصة فكر سان سيمون ومنهج كومت الحتمى فى دراسة 
المجتمع» ثم إن تأكيده على الدور المعيارى للمؤسسات الفرعية (كمصدر للهوية 
وكثقل متوازن مع القوة المتنامية للدولة) له جذوره. ليس فى فكر منتسكيو 


* أسكاذ بجامعة "بإلرمو" 
(*»#) أستاذ علم الاجتماع بجامعة "انزيروك" 
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م يني وتوكمئى 00011611118 1 فحسب وإنما فى فكر أولتك المفكرين 
الألمان الذين حاولوا إنقاذ عناصر سياسة الدولة 5/470510»4, من أجل مجتمع 
تعددى حديث؛ كان هدف دوركايم هو أن يستخدم الأسلوب العلمى ليبين كيف يمكن 
المصالحة بين الفرد والمجتمع, وبين قيمة الحرية ومتطلبات التضامن. 


وبينما يمكن القول إن معظم علماء السياسة يتحدثون لغة قيبر, فإن إسهامات 
دوركايم تبدو ا ل السياسى فى 
القرن العقترياه 1 00 المبدئى هو أن البحث عن منهج لعلم اجتماع الدولة هوا 
العامل المشترك الوحيد("» ثم إن أفكارهما السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئتين 
السياسية والفكرية التى عملا فى إطارها والأساليب العامة للعلوم الاجتماعية 
ومفهوم المجتمع الذى يمثلانه (اننفر ه2611 ١55١‏ و ع تع .)١555‏ 
إنه المفهوم العام عن العلاقة بين المجتمع والدولة والأسلوب الاجتماعى- العلمسى 
ا م و 
الوقت نفسه كلاً من معاداة الحداثة التى كان ينادى بها المحافظون الرجعيون: 
ومعاداة الرأسمالية التى كان ينادى بها الاشتراكيون الثوريون التقدميون» كلا 
المفكرين» قيبر ودوركايم: انخرطا فى إعطاء دعم قوى- وإن كان نقديًا- للنظم 
السياسية التى عاشا فى ظلها, وحاولا أن يؤسسا نظرياتهما السياسية بناء على 
التحليل الاجتماعىء» كانت تلك هى نقاط الالتقاء بينهماء أما وجهات نظرهما فيما 
يَحقلق والة تشقن اخلدة والدوؤلة و الأمة ففكتلف” الخقلافا بيناء 


)ع( للتعرف على بعض المحاولات لتوضيح دور دوركايم فى عنم أ الاجتماع ا (1973) وعاناناً 
و (1984) ع5ج© ومقدمة المحرر لكتاب (1986) ) 0100115. ة وكذلك قام (1992) 012015 بتقديم 
نقاش مفصل مقارنًا بين فكر دوركايم والمنهج الجماعى الليبرالى المعاصر. 

0 هذا الافتقار إلى التواصل الفكرى ينعكس فى أن كلا منيما كان يجهل إسهامات 0 انظر رول 111:21 
5 ). فهو يظن أنه كانت هنا عاك ع 1 ل رغم عدم وجود أى إشارة فى أعمال أى منهما إلى 
أعمال الآخر. 


/2 


الدولة الرأسمالية والحداثة 


يشترك قيبر ودوركايم فى أمر شديد الأهمية وهو أن لديهما فكرة واحدة عن 
الحوانة فجعل فن اسعامانينا [سيامات 0 
للعملية التي رك لم ندر : العديث: الذى .يقاوم كلا من طبيعية طبيعية رجال 
الاقتصاد السياسى التقليديين من ناحية ومادية ماركس التاريخية من اح ره ىع 
وكلا المفكرين يبغيان تحديد مجموعة من الشروط المؤسساتية والثقافية غير 
الاقتصادية المسبقة هى فى رأيهما ما أدى إلى قيام اقتصاديات المال ومجتمعات 
السوقء كما أنهما يوضحان أهمية العوامل غير التعاقدية فى منع السوق من تكوين 
آليات التدمير الذاتى والحد من الآثار الجانبية للحدائة وتأثيرها على الجوانب 
الإنسانية. 

تَطْلْب ظهور الرأسمالية فى الغرب فى رأى كل من قيبر ودوركايم مزيجًا 
من عناصر كثيرة: اقتصادية وثقافية وسياسية» فالرأسمالية ليست مجرد نمط 
إنتاجى» وإنما هى فى الوقت نفسه مجموعة من المدركات والمعتقفدات والدوافع؛ 
هى 'شكل من أشكال الحياة' مختلف تمامًا عن أى شكل آخر فى التاريخ الإنسانى. 
وبعيدٌ تمامًا عن انسجام النظام الاقتصادى مع الطبيعة الإنسانية كما أصر رجال 
الاقتصاد منذ عهد آدم سميث 5711/1 40677 فإن الأنشطة المرتبطة بالرأسمالية 
لها عادة شكل "غير متوافق مع الطبيعة". ويجادل دوركايم صراحة ضد الفكقر 
النفعى فى أولى أعماله الكبرى 'تقسيم العمل فى المجتمع" “0 101154012 1116 
باءآء50 111 “التمطهصلك الذى ع لأول مرة فى ١847‏ فيقول 'إننا لا نميل 
بالسليقة إلى حرمان أنفسنا وقبول القيود" («اتتدمد .مر ,1984 1172© :[101:7): 
ويرعم: 

"لو أن تقسيم العمل سيب اتناك فى التجتمع:فإن ذل لا يرجم الج أده 
ا من عناصر التبادل -لو استخدمنا لغة رجال الاقتصاد» 
لكن لأن التقسيم يخلق نظامًا من الحقوق والواجبات يربط بين الأفراد بعضهم 


يِعضنًا رباظا لا ينتهى: ولو أن رجال الاقتصاد 0 


يدفع المجتمعات الإنسانية أن تنظم نفسها فى . جماعات اقتصادية صرفة, فإن كبش 
الفداء هو الفرد ومصالحه" ( 337-338 ,درم ,1984 :117 1(171/11). 

وفى مواجهة الانكماش الاقتصادى للاقتصاد السياسى الكلاسيكى يجادل 
دوركايم أن تقسيم العمل له بُعد أخلاة قى أهم من النعد العملى وأن هذه حقيقة 
اجتماعية» وقد أخذ دوركايم مسألة تقسيم العمل من سميث وجسدها | وعرفها تعريفا 
أشمل وأوسع كعنصر مهم من عناصر الحداثة» إن ما يميز المجتمعات الحديثة عن 
المجتمعات ما قبل الحديثة هو مصدر التماسك الاجتماعى الذى يدعمهاءفالمجتمعات 
ما قبل الحديثة يربطها الضمير الجمعى أو الشعور بالانتماء الذى يقوم على التمائل 
والتشابه» وعلى التقاليد الجماعية» وأن الجميع على قلب رجل واحد ( :101]7//16177 
6 ,1984 وعلى النقيض من ذلك فإن المجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية 
يضعف فيها الضمير الجمعى ويزداد الشعور بالهوية الشخصية وبالفوارق 
الاجتماعية» مثل هذه المجتمعات تقوم على تبادل الاعتمادية بين الأفراد والجماعات 
كما تقوم على الاحترام العام لحقوق الفرد؛ ودوركايم - على عكس تصنيف تسونى 
6-- يسمى النوع الأول اناما ميكانيكيً” والنوع الثائى "عنسضيؤيًا"» وفسى 
استعارة بيولوجية فإن تقسيم الوظائف والتخصصات المؤسسية فى المجتمعات 
الحديثة يشبه الأعضاء المتخصصة التى يعتمد كل منها على الآخر فى الجسد 
الواحد. الدولة هى العقل المفكر: 'العقل الاجتماعى [الدولة] مثل عقل الإنسان 
كلاهما نشأ بفعل التطور" (7.53 7 2011:1171 ) والدولة بالنسبة لدوركايم 
شي العامل التاريخى الذى يبدأ عملية التحديث. 

'"يمكننا القول إن الدولة هي المحرك الأساسىء فالدولة هى التى أنقذت الطفل 
من سيطرة الوالدين واستبداد الأسرة؛ الدولة هى التى حررت المواطن من 
المجموعات الإقطاعية ثم من 0 الكوميونية» الدولة هى التنى حررت 
الحرفى و صاحب العمل من طغيان الطائفة" (64.م ,1957 :617 1(171[1). 
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كما يجادل دوركايم ضد الانكماش الاقتصادى فى مادية ماركس التاربخية 
قائلاً 'كما قد يبدو لنا أن أسباب الظواهر الاجتماعية لابد من البحث عنها خارج 
نطاق الفرد, يبدو من الخطأ كذلك أنها ترجع فى النهاية إلى التقنيات الصناعية أو 
العوامل الاقتصادية" (72.134 ,1897 21617 لذا فهو يؤكد تأثير الدين 
وكذا تأثير الدولة فى توسيه العلواقن اللحماعية. و الاقتصادية» اليلد نشاف يعسن 
الدين- ومن خلاله تحولات كبيرة» جميع الأنشطة الجمعية الأخرى- من قانون 
وأخلاق وعلم وأنماط سياسية... فى البدء كان كل شىء دينيًا"  (‏ 101:71/16112 
5 1897). 


وتشبه فكرة قيبر عن العملية التى أدت إلى وجود الحداثة ومجتمع السوق 
الرأسمالى فكرة دوركايم إلى حد بعيد» فهو مثله يرى أن اقتصاد السوق "غير 
طبيعى" تمامّا: 

إن النظام الاقتصادى القديم يطرح السؤال: كيف لى أن أعطىء على هذه 
التساحة من الأرهة العمل والكفاية لأكبر عدد ممكن من الناس؟ أما الرأسمالية 
فتتساءل: كم يمكننى أن أنتج من محاصيل على هذه القطعة من الأرض لأطرحها 
فى الأسواق باستخدام أقل عدد ممكن من الناس؟ (7.367 ,1948 7وطء17). 

كذلك فإننا فى الرأسمالية» على عكس نمط "الاقتصاد القديم', لا نتوقف عن 
العمل إذا ما استطعنا إشباع حاجاتنا الأساسية أو حتى حينما نملك ثروة تكفينا 
للعيش فى رغدء لم يعد العمل وسيلة للوصول إلى غاية بل أصبح غاية فى حد 
ذاته» يشرح قيبر هذا التغير فى رسالته الأخلاقية البروتستانتية الشهيرة؛ 
فالبروتستانتية» وبخاصة مذهب كالقن 618713511©)»: ومبدؤها عن الخلاص من 
خلال الانتقاء أدت إلى البحث عن 'علامات خارجية للمجد الداخلى' من خلال تبنى 
نوع من "الزهد الدنيوى"- يختلف عن "الزهد الأخروى'" الذى يتبعه الرهبان. سمح 
باكتساب الثورة الشخصية لكن ليس إظهارها. 
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الحفيود: للفو تن انع كت خرن الحفئلة "إلى الكدنة الفح رسو 
مصطلح استخدمه ليتجنب الإيحاء بارتباط سببى) بين الأخلاق البروتستانتية واروح 
الرأسمالية" هو "المهمة" (/:867) التى نكلف بها وهو مفتاحنا أيضنا لكى نفهم 
ا د السياسة الحديثة: "إن ما يريده الله منا ليس مجرد العمل فى حد ذاته 
وإنما العمل المنطقى المطلوب منا" (161-162.تزرر[1904-5] 1930 «وط'11). 
العيمة أو العك التحتقافي" الطدلت عن خذورويها الديفية واصودة أكثر: رفاظ 
بالأنشطة الاقتصادية مثل تراكم الثروة أو البحث عن مستقبل مهنى. وأص بحت 
المبادئ "العقلانية الخارجية" (7.7 ,677.3 ,1945 176867), التى كانت فى السابق 
ترتبط بالنظم الدينية أو الجيوش, جزءً! من شخصية الفرد فى المجتمع الحديث» أما 
عن فشل الأنماط العقلانية الحديثة للرأسمالية فى بلدان مثل روسيا أو الصين على 
وجه الخصوص (حيث بدت الظروف التقنية أفضل منها فى 0 فإنه يرجع فى 
رأى قيبر إلى الاعتماد على التقاليد التى لم تفسدها التحولات الثقافية 

ليس تأكيد الثورة الثقافية الضرورية لظهور الرأسمالية الحديثة ببعيد عن 
نظرية قيبر عن تكوين الدولة الحديثة كما قد يبدو. وكل من الرأسمالية والسلطة 
القانونية/المنطقية الحديثة يتوقف على العقلانية الأداتية (/1101:4/114ه تلع ءسدة) 
والمنهج الحسابى والأساليب الإجرائية؛ فالدولة الحديثة 'تغمل القانون" فى معظم 
أمورهاء والقانون العقلانى هو قانون آلى يمكن التكهن به وتوقعه ( ,1990 70991 
9 '"التشريع التقليدى' هو تشريع متزمت للغاية فى حين "أن التشريع الزعامى 
أو الكاريزمى" تشريع شديد التشعب والتعقيد بحيث إن كلا التشريعين لن يتوافق مع 
الرأسمالية العقلانية التى تتطلب استقرارًا وقدرة على توقع النتائجء والسلطة 
القانونية/العقلانية هى وحدها ما يتوفر فيها تلك المتطلبات 

الحسابات هى الأساس الداخلى الأهم للأعمال الرأسمالية الحديثة» ولكى تقوم 
هذه الحسابات فإنها تحتاج إلى نظام عدالة وإدارة يوظف بأسلوب عقلانى محسوب 
تبعا لقواعد عامة ومستقرة تمامًا كما يحسب المرء أداء آلة ما ( ,19180 11867 
147-8.جم). 
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كلا 00 ين دوركايم وقيبر يصران - على عكس ماركس والاقتصاديي 
الليبرالبين - على أن الدولة لا يمكن اختزالها فى متطلبات ا 
(817.95-7 160 0 حيث يقوم استقلالها المؤسسى على احتكارها لوسائل 
القمع المشروعة (56060.17 ,7.1[© ,1 7471 ,22 هن «ه178): ولذا فمن الممكن 
وصف الأنشطة الاقتصادية والسياسية باعتبارهما مجالين مختلفين للنشاط الإنسانى 
اناك ركد كل هنا للخو 

تطورت الدولة الحديثة بناء على قرار من الحاكم بأن ينزع القوة عن كل 
من يمتلكها ممن حوله... العملية برمتها 4 مع تطور المؤسسة الرأسمالية من 
خلال نزع ملكية المنتجين المستقلين بالتدريج (2.345 979[ روط ”11). 

تلخيصا لما سبق فإن أدبيات علم الاجتماع الثقافية والسياسية لدى كل من 
دوركايم وفيبر أظهرت أن الحداثة الرأسمالية ليست منتجا تقليديًا انتجه الافراد 
العقلانيو ن المهتمون بمصالحهم الساعون لها بأساليبهم الخاصة- وذلك على عكس 
المنادين بمذهب الفردية أو مدقتب التقعية.من أمثال ينتام 7 وميل 14111 
وسبنسر رمع روع؟» فيؤلاء الأفراد هم نتاج ثورة ثقافية تاريخية, ثم إن هناك بنى 
مؤسسية (سياسية وإدارية) إضافية لابد من وجودها حتى يمكن لل رأسمالية العقلانية 
الحديثة أن تعمل. 


الدولة والمجتمع المدنى 
لم يكن فيبر ودوركايم يمثلان نموذجين من النقد الاجتماعى للمذهب التقليدى 
النفعى أو الماركسى عن ظيور الدولة الحديثة والسوق الحديئة فحسبء وإنما 
ل م موقفين متشابيين لنقد الحدائة واقتصاد السوق» وضو لذو لنقد الذئ قامه 
الاشتراكيون والمحافظون. 
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الحداثة بالنسبة لدوركايم ليست مجرد تحرير الفرد من قيود النظام القديم, 
لكنها قوة تدميرية قد تعرضه لفقدان هويته وتقود المجتمع إلى الفوضىء ولذا فإنه 
يخاصم الموقف المتفائل لليبرالية القرن التاسع عشر الاقتصادية ويفترض وجهة 
نظر أكثر تشاومًا: 'ما لم نعتمد على العناية الإلهية مثلما فعل باستيات /2805/14 
(ويمكننا إضافة 577:78 كذلك) فإن الأمر سيبدو صعبًا على فوبيه 16111166 » إذ 
إنه من الإعجاز أن يكون هناك توافق بين المصالح والرغبات الفردية جميعها' 
(7.92 ,1885 +2711617): وفى هذا الاتجاه يعترف دوركايم بجدليات 
الماركسيين والتقليديين الذين أشاروا إلى الآثار السلبية لاققصاد السوق وتحول 
العلاقات الاجتماعية إلى سلعة من ناحية» وأثر الثقافة الفردية والعلمانية على 
المجتمع من ناحية أخرىء أقوى أمراض الحداثة هو 'اللامعيارية" وهو مصطلح يستخدم 
للدلالة على نوع من الحرمان وفقدان العضوية فى المؤسسات الاجتماعية والبنعد عن 
التقاليد بما فيها التقاليد التى تمليها العقلانية" (7.368 ,1988 11142171276). 


كان دوركايم صذى لمكاركس فى مقولته "إن العامل ما هو إلا ترس فى آلة 
لا حياة فيها تديره قوة خارجية وترغمه على العمل فى الاتجاه نفسه وبالأسلوب 
نفسه" (272.306-7 ,14 11:61 ومثله مثل أصحاب المذهب التقليدى؛ 
يعرف الميول الفوضوية الموجودة فى الحداثة: "فى زمن قصير حدثت تغيرات 
عميقة قن تركرية:مكقنهاتفا ...راذا قن الأخلاقياف الم حكردة في التيمحات 
الصغيرة لم يعد لها تأثيرء ولم يظهر أى نوع بديل من الأخلاقيات التى يمكن أن 
تملا المساحة الفارغة فى وعينا" (339.م ,1984 :1(1:71//:617): ب بيد أن دوركايم 
يرفض التحليلات والوصفات التى وضعها كل من الاشتراكيين كين اللررايين والكاثوليك 
ار شعي على السواء ويستمر فى تأكيد الأخطاء العملية وللطزيية تي اهشيذين 
المنظورين المتناقضين؛ ويقف موقفا مناقضا الأصحاب المذهب التقليدى فيقول: 
'ومع ذلك فإن علاج المرض لا يكمن فى إعادة إحياء التقاليد والممارسات القديمة 
التى لم تعد أبدَا تتوافق مع الظروف الاجتماعية القائمة اليوم» تلك التقاليد لن تصلح 
إلا فى حياة مصطنعة- حياة مظاهر فحسب” (340.م ,1984 +7(1:77:/1611). كما 


6 


رفض الحلول الثورية التى قدمها الماركسيون والنقابيون. أولا: العمل الثورى لسن 
يؤدى إلى تحرير الإنسانية لأنه يقوم على مفاهيم خاطئة عن الطبيعة الإنسانية: 
"الإنسان نتاج التاريخ ومن هنا فهو 'حدوث, لا شىء فيه جاهز الصنع أو سابق 
التجهيز, والتاريخ لا بداية له ولا نهاية" (7.429 ,1960 221711617 ). ثانيَا: 
تاريخ فرنسا يبين أن الثورات تحدث ردود فعل مضادة وعدم استقرار اجتمساعى 

وربما تؤدى إلى تقوية القوى الرجعية» وأخيراء وكما قال قيبرء فإن الهدف 
الاشتراكى للقضاء على الملكية الخاصة إنما يحول المجتمع إلى 'جيش من 
الموظفين بمرتبات ثابتة لا أكثر" (88.م ,1885 :16117 /1(1/7). 


3 
لكن دوركايم- على عكس فيبر الذى يرفض الاشتراكية بجميع أشكالها- 
كان يهدف من نقده إلى أن ينقذ القيم الاشتراكية الصحيحة من الماركسيةء وكان 
الصراع الطبقى (والتقسيم الإجبارى للعمل) بالنسبة لدوركايم أحد أهم أمراض 
الحداثة» ولم يكن مستعدًا لتبنى أيديولوجية سياسية توسع رقعة هذا الصراع أو هذا 
المرض الحداثى» لكنه أر اد بدلا من ذلك أن يحافظ على عناصرٍ الانتراكية فى 
شكلها الإصلاحى الأكثر تعددية. وهو يشرح وجهة نظره متعاطفا مع ميرلينو 
0 فى مر اجعته لكتابه "أنماط وجو هر الاشتر اكية" 5561:26© 1© 10771165 

46 0/111 
ستكون خطوة مهمة للأمام» لو أن الاشتراكية توقفت عن الخلط ما بين 
القضية الاجتماعية وقضية العمال. الأولىء تحوى الأخرى بداخلهاء وتمتد إلى ما 
بعدها أيضًا. إنها ليست مجرد مسألة تقليل نصيب أحد المجموعات لزيادة نصيب 
الأخرىء لكنها قضية إعادة صياغة الدستور الأخلاقى للمجتمع؛ وهنا علينا أيِضنًا 
أن نمتدح عدم ثقة ميرلينو فى الحلول أحادية الجانبء؛ ومن المؤكد ا أ 
المجتمعات المستقبلية أَيّا كان شكلها لن تقوم على كيدا و احنه كينا كيان 
تنظيمهاء سوف تحوى أنماطا شديدة التباين من النظم الاقتصادية تتعايش جميعهاء 

وسوف يكو ن هناك مساحة لكل تلك الأتماط (41-3 [.مم ,1897 تقل 22171). 
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يشترك قيبر مع دوركايم فى الكثير مم ' ن المخاوف والأهداف في ى أدبياته عن 


الغو فرعا رجا عملي مرزدوكة من الأفان فى الولافينة ايان الستفدداك 
السحرية (ع1/111561/5©1:1111)»؛ وقد أشار الكثير , فر الدارسين 3 تأثير نيتشه فى 


تفسير ثيبر للحداثة (انظر 2000 11671115 و 1994 01061). تصنيف قيبر 
للحداثة باعتيارها عملية مغلقة ومستمرة تصنيف ثنائى ودائرى, فالعقلانية 
والكتريوقة اطية مق :ناخقة تهما"الوشيقات اللقاق نهذ كهنا ' الخكات فى :العصبن: الحعديت 
لكى يتحرروا من البارونات عن طريق تحويل احتكار القوة الشرعية إلى الدولة» 
وان تاهيه اخرئ :كان العمل ب شيا معد التصنال الدولة قن الكتوصينة ب ينيف 
الروابط بين الفرد والمجتمعات المحلية» وفى أثناء هذه العملية انفصلت أيضًا 
فضيلة "الاقتناع" عن فضيلة "المسئولية" وأصبح القانون أو التقنين هو الشكل السائد 
هنا نجد أن أوجه التشابه بين قيبر ودوركايم أساسية وليست من قبيل 
الميساوقةر تيف ناته كل منهما بعلم الاجتماع لدى سيمل 577727261 عن "الأنماط 
الاجتماعية" وفكر نيتشه الفاسفى عن 'موت الله7"). رفض كل من قيبر ودوركايم 
الاشتراكية الثورية؛ وفى حين قال دوركايم إن إلغاء الملكية الخاصة لن يغير 
المشكلات "الموجودة من حولنا" (7.30 ,1957 7271/16113), زاد عليه قيبر حين 
قال إن إلغاء الملكية الخاصة سوف يزيد من هذه المشكلات باستعادة شفكل من 
أشكال الممتسعانت قن قنك ألو أسمالمة ووالقية نه القاء الفوفخ «الاتكحماكنة و التشداضية: 
حيث "السيد ليس مجرد صاحب عمل وإنما حاكم فرد مطلق أوتوقراطى يمتلك 
العامل نفسه امتلاكا" (165. ,1989 1766)؛ وفى محاضرة عن الاشتراكية 
)١91(‏ بعد ملاحظة متتالية للسياسة الروسية بدءًا من المحاولة الثورية ١61١©‏ 
فصاعد! قال يبر إنه عندما تكون الدولة هى صاحب العمل و"السيد" من الناحية 
الساشية فاق كال العافلي لك كوف افضل سقه في ال اسشالية بن يفون اشوا 


(") كان تأثير نيتشه فى دوركايم وقيبر شديذاء ؛ وقد شراح 2 وركايم فلسفة نيتشه شرحًا مطولا فى محاضراته عن 
اليراجماتية. 
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لأن الدولة سوف تحل محل صاحب العمل فى الصراع الطبقىء لكن كلد من يبسن 
ودوركايم استنتجا دروسا مختلفة من رفضهما للماركسية: ويزيد قيير فى نقده 
للماركسية ليحتوى كل الأبعاد الاشتراكية أي كان مدى وسطيتهاء كل تلك 
الإجراءات الاشتراكية سوف تقوى نزعة المجتمع الحديث نحو البيروقراطية- تجاه 
نوع جديد من العبودية» الحداثة بالنسبة له هى مراوغة المنطقء وقد جلب الإصلاح 
البروتستانتى باسم الله المزيد من العلمانية كما جلب باسم الفردية علاقات جديدة من 
السيطرة والطاعة تقوم على الحسابات العقلانية الدقيقة للوسائل والغايات جعلت 
قيبر يتساءل "كيف يمكن إنقاذ البقية الباقية من حرية الفرد مع هذا الجنوح القوى 
نحو البيروقر اطية؟" (159.م ,19184 17667)» وبالتالى فقد نظر إلى كافة أشكال 
تنظيم الدولة بشك عميق ووضع نقذا لإجراءات الرفاهة عند بسمارك التى تبدو 
شبيهة بما قد نسميه نحن الآن 'ليبرالية جديدة". لكنه على عكس بسمارك كان يرى 
أن الفعل السياسى مهم جدًا للتعويض عن كل من الدوافع الاحتكارية فى الرأسمالية 
العالمية وبيروقراطية المجتمع الحديث. 

إذا كان إدراك طبيعة الحداثة المدمرة لذاتها المشينة للإنسانية لم يدفع قيير 
إلى القبول بجدليات الاشتراكية» فإنه لم يدفعه أيضًا إلى تبنى جدليات المعادين 
للكداكة مر الرتجعيينق فد كان فين #ندية النقد «اتدينناء: المحسافظيق” ايفين كنسانوا 
يريدون الإبقاء على أنماط ما قبل الحداثة ة فى الجواندب السياسية والاقتصادية 
(اقتصاد الكوميونات وسياسة الإقطاعيات)؛ وأصبح يرى هذا الشكل من القومية 
الألمانية المحافظة جهلاً عميقا بطبيعة الرأسمالية (89.م ,1917 1776567)» ولأن 
الرأسمالية الحديثة تعتمد على السعى وراء الربح من خلال العمل المنظم منطقيا 
والحرفنة المسئولة وبالتالى فهى تحوز على دعم قيبر التام. خلف هذا التحليل يكمن 
تفسير مختلف تمامًا للرأسمالية عن ذلك التفسير الذى قدمه دوركايم الذى كان يرى 
أن الأسواق لابد أنها تفتقر إلى الأخلاق وبالتالى تحتاج إلى أساليب معيارية حتى لا 
تفسد القيم الاجتماعية وتضيع الثقة التى تحتاج إليها هى نفسها. أما فيير- فكان 
علنن اكيز يرف أن النشاط الاقتصادى الحديث له أخا قاف ونلةات همق ما 
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يدفعه لرفض أى دعوة للعودة إلى العلاقات الاقتصادية قبل الرأسمالية القائمة على 
التضامن والتبادلية» فنجده يقول "إن أى شخص يجهل الفرق بين النقابات والعشائر 
والجمعياتث الحديثة أحادية الهدف عليه أن يتغلم أبجدية غلوم الاجتماع قبل أن 
يزعج سوق الكتاب ببنات أفكاره الباطلة" (7.91 ,1917 17/65067). كما يشير 
سكوت 56044 فإن "هذا النقد الشديد قد يكون موجهًا مباشرة إلى دوركايم" ( 50014 
7 ,2000): لولا أن دوركايم نفسه يقول عن ذلك الفكر إنه فكر رومانسى 
تقليدى ومجرد 'حلول غامضة" لمشكلات الرأسمالية العقلانية ( 101/71/26172 
4 ,1957).: لكن؛ رفض دوركايم لهذه العبثية قاده لتبنى مشروع أخلاقى بناء 
لدعم الوحدة العضوية بدلا من الوصفات الدستورية التحديثية التتى نجدها فى 
كتابات ثيبر السياسية اللاحقة. 

يتعارض التحليل متعدد الأوجه للحدائة الذى قدمه كل من دوركايم وقيبر مع 
الفهم الساذج للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى الموجود فى الليبرالية» ألا وهو 
العلاقة التى تتوقف على التجارة» فقد بقيت الدولة فى نظر دوركايم الفاعل 
الأساسى الذى يحفظ للفرد حريته وينظم الصراع بينه وبين الجماعة وبينه وبين 
سائر الجماعات الفرعية التى تكون المجتمع السياسىء, أما قيبر فيتشكك فى القدرة 
التنظيمية للدولة ودورها المحايد فى حسم الصراع بين الفرد فى مواجهة الجماعة 
والجماعة فى مواجهة الدولة نفسهاء لكن فكرته عن المجتمع الحديث كبوتفة 
للصراع على السلطة (الاقتصادية والسياسية) بين الأفراد وبين الطبقات وبين 
الدول» تقول إن هذه الفكرة تتعارض مع التصوير الليبرالى للمجتمع المدنى 
باعتباره نظامًا أخلاقيًا يصون نفسه بنفسه؛ المجتمع المدنى فى رأى قيبر لا يتوافق 
مع فكرة هايك 7726/6 (بأنه نظام تبادلى قادر على تحويل "العدو" إإلى "صديق" 
وبالتالى تحويل الأمور الطبيعية إلى نظام سوقى): لكنه يظل محتفظا بطابع 


هوبزى!) حيث الإضراب الاستباقى يضمن النجاح الشخصى والشعبى. من هذا 


» موزوةطط10] نسبة إلى "'هوبز" 


المنطلق ينكر كل من دوركايم وقيبر الدعاوى اللاسياسية للكلاسيكيين والليبراليين 
الجدد ويتبنيان وجهة نظر تعددية للمناحى الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية 


الدولة والديمقراطية 


اختلف دوركايم وقيبر اختلافا كبيرًا رغم اتفاقهما فى تحليل الحدائة فسى 
شرحهما لكيفية تحاشى آثارها السلبية وكلاهما يربط نظريته السياسية بعلم 
الاجتماع الثقافى» وفى الحالتين لا يجد أيهما للسوق قدرة على التولد الذاتى ما لم 
يتم دعمهاء لكن دوركايم يقول إن التقاليد غير الرسمية لها دور حيوى تمامًا مثل 
التنظيمات السياسية» وبالتالى فإن فيبر يعرف الدولة على أساس قوتها المادية (أى 
احتكارها للعنف المشروع) بينما يعرفها دوركايم على أساس وظيفتها التنظيمية!"). 

يرى دوركايم أن المجتمع كلما أصبح أكثر تعقيدًا واختلافاء أصبحت الحاجة 
إلى تنسيق أجزائه عن طريق جهاز أعلى أكثر إلحاحاء كلمة "الدولة" هنا هى 
اختصار لمجموعة المؤسسات التى تنظم مجتمّعا سياسيًا ماء "إننا نطلق مصطلح 
"الدولة" على مالكى السلطة ونطلق مصطلح "المجتمع السياسى" على تلك المجموعة 
المعقدة التى تعتبر الدولة أعلى وأكبر عضو فيها" (48.م ,1957 1(1:1/:61112): 
ويصبح المجتمع السياسى كذلك عندما يتكوّن من عدة مجموعات: "المجتمعات 
السياسية هى مجتمعات متعددة الأجزاء" (47.م ,1957 801:176/:6111)».. و الدولة 
مستقلة عن المجتمع لأن المجتمع متعدد الخلايا لكنها لا تتعارض مع المؤسسات 
(أو المجموعات الثانوية) التى تؤلف المجتمع السياسىء أى إن نظرية دوركايم عن 
الدولة هى باختصار نظرية تعددية» ومهمة الدولة هى علاج الأخطار الرئيسية التى 


(؟) محورية القيم فى فكر دوركايم هى التى قادت ديقيد لوكوود 10100000 100110 فى ١137‏ إلى تصنيفه 
على أنه منادٍ بالمنهج الوظيفى المعيارى على عكس الوظيفيين أصحاب نظرية النظم مثل بارسونز 815005آ 
ولومان ل طناءآ اللذين يقدمان متغيرًا اجتماعيًا لجدلية النظام التلقائى بدالا من أن يقدما نقدا لها 
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تحاصر المجتمع الكاية يكل حور التساف :فاقيال 'التقاليد أو المبعادئ فيل 
الحداثية بمبادئ أخرى حداثية وخطر الصراع الطبقى (تقسيم العمل بالقوة)» 'يوجد اليوم 
مجموعة كبيرة من الأنشطة الجمعية (أى الأنشطة الاقتصادية) لا تندرج تحت نطاق 
الأخلاق وتخرج تماما عن التأير الوسطىي للالتزام' (10.م,7 195 :1(117/10117): 
وفى ظل هذه الظروف تزداد الأنانية وحب الذات المدمريْن للمجتمع؛ الدولة هى 
التى تدعو الفرد إلى "أسلوب أخلاقى للحياة' (69.م ,1957 :0107/:611/)» الدولة 
كما يكتب دوركايم "هى العضو المسئول عن تحقيق الخير لجموع الناس بالمجتمع 
0 7 21117:611/)., إن حياة الدولة كلها بمعناها الحقيقى ليست 
محطور ةفق العم الفا رض أل "فى إخدالة! الفغين كنا فيان ف ونيا كلسي 
تمثيل المجتمع بكل طبقاته ( 7 957[ 7ق 1011). 

مثل تلك التعليقات كانت تتخذ دليلاً على الطبيعة الشمولية الكامنة فى فكر 
دوركايم السياسىء الشمولية التى ترجع إلى فكر روسو عن الإرادة العامة ونظضرة 

هيجل العضوية عن الدولة ككيان أخلاقي ى لكننا هنا نرى أن ذلك خطأ جسيمء» فهو 
5 هذه المفاهيم بأنها "حلول غير ملغزة” تحاول أن تعيد إحياء الإعجاب بفكرة 
الدولة المدينة لكن في شكل جدي-" (54.م ,1957 17//:6117): كان هدف 
دوركايم هو أن يوجد التوازن بين المواقف الليبرالية القائمة على الحقوق الى 
تجعل من الدولة ملاذا للمجتمع وبين النظريات الرومانسية التى تؤدى إلى ذوبان 
المجتمع فى الدولة» ويقول عن الليبرالية إن الدولة لم تقم لتمنع الفرد من ممارسة 
حقوقه الطبيعية» وإنما الدولة بالأحرى هى ما ينظم هذه الحقوق ويجعل منها حقيقة 
(60.م ,1957 1117ل 80101)ء أما فيما يتعلق بالنظريات الرومانسية فيقول: 

إن الدولة فى مجتمعاتنا الواسعة النطاق تبعد تمامًا عن مصالح الفرد بحيث 
تعجز عن فهم الظروف الخاصة أو المحلية التى توجد تلك المصالح فى إطارهاء 
وبالتالى فإنها عندما تحاول أن تنظميا لا تنجح فى ذلك إلا إذا استعملت العنف 
وشوهت تلك المصالح؛ إذن فالحل هو أن الدولة- تلك القوة الجمعية - لابد لها من 
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تقل مقابل؛ لكى تصبح المحرر للفرد لابد من أن توضع لها قيود من قبل قوى 
جمعية أخرى ألا وهى المجموعات الثانوية» تلك المجموعات لا تقتصر فائدتها 
على تنظيم المصالح ورعايتها بل إن لها هدفا أشملء فهى تمثل أحد الركائز المهمة 
لتحرير الفرد (7.63 ,1957 101:71/11711). 

ما يقترحه دوركايم هنا هو نظرية تعددية عن الدولة تتبنى تفسيم القوى عن 
طريق الضوابط والتوازنات الاجتماعية المفروضة على سلطة الدولة. 

أما قيبر فير ى أن المجتمعات الحديثة مجتمعات متعددة الأقطاب ولابد من 
لوو ل الدولة هذه الحقيقة» فى المجتمعات الكبرئى لابد من أن يكون الحكم 
السياسى فى يد موظفين رسميين 0/١‏ ) 5 .م ,19180 “0 طه”17). 
ويمارس من خلال روتين إدارى بومق» ونوضو النعتروك عنجه فسن يتان 
المجتمع السياسى يتكون بالضرورة من حكام ومحكومين؛ ومن ثم فهو يتحدث عن 
قضايا التمثيل السياسى والديمقراطية وكأنها قضايا خاصة بتقنية التصميم 
المؤسسىء كيف يمكن تصميم مؤسسات تتيح للقادة السعانشتنة أتصة ا فقيو القفوة 
المتنامية للادارة التقنية, وفى الوقت نفسه يتيحوا للجماهير الاشتراك فى عملية 

صنع القرار مع تحاشى الطبيعة السلبية غير العاقلة للسياسات الجماهيرية؟ وقد أدى 
0 إلى التفكير فى | الديمقراطية الحديثئة على أسس أضيق من حيث: 

)١(‏ الشخصية الملائمة والتوجه الصحيح للزعماء السياسيين و 


4 تصميم المؤسسات التى تسهل كلا من القيادة الحكيمة والتشريع 
السياسى؛ وفى رأى قيبر أن: 

امار أو العوام لا يحكمون أبذا الجمعيات الأكبر لكنهم محكومون 
ولا يستطيعون أن يفيروا شيئًا ما عدا أسلوب اختيارهم لقائدهم التنفيذىء ويعتمد 
ذلك على قدرتهم- أو بالأحرى قدرة الدوائر الاجتماعية التى يتمركزون حولها- 
على فرض ما يسمى بالرأى العام لتؤثر على محتوى أنشطة الحكم وتوجهاته 
(568.م ,1922 "وله '17). 


وقد عدل قيبر من موقفه هذا بعض الشىء قرب نهاية الحرب العالمية 
الأولى ثم بعدها عندما جادل بقوة أن الديمقراطية التمثيلية الحديثة هى الوسيلة الفنية 
الوحيدة المتاحة التى تضمن الحكم السياسى والتشريعات الشعبية» وبالتالى فإن 
أشهر مقالاته السياسية 'مهنة ووظيفة السياسة" (»1919) تركز على المواقف 
الأخلاقية والتركيبة البخطيية العامة لمق 'بعيشون عن أحل السياسة' ' وليس "من 
يتَعَيُسُون (أى يتربحون) من وراء السياسة' (1919 186567) الخلق السليم هو 
خلق الشعور بالمسئولية التى يقيمها العقل, والسياسى الحق هو من يمتلك الحماسة 
مع العقل (111110655© 41/8 31111 1,601061250114/4): الكثير من كتاباته التالية 
0 قضايا التخطيط المؤسسى بما فى ذلك القضايا الدستورية الفنية التى كانت 
تشغله آنذاك بسبب طموحه للتأثير فى الدستور الجديد لألمانيا فى حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى (انظر كتابه عام ١341١‏ على وجه التحديد)ء فى تلك 
الكتابات يبدواعتقاده أن السلطة القانونية العقلية والتشريع ليسا كافيين سواء لصد 
قوة البيروقراطية أو لضمان دعم العامة للنظام السياسىء الحيلة هنا هى تصميم 
مؤسسات تتعامل مع السياسات السلبية للجماهير والسلطة الكاريزمية للحاكم دون 
السماح بأى أفعال لا منطقية فى الحالتين» فالديمقراطيات الشعبية وخاصة فى حالة 
الاستفتاء العام (19198 77656) تمنح الزعامة السياسية الدعم الجماهيرى الذى 
تحتاجه حتى توازن السلطة الإدارية, وتتيح لعموم الشعب الفرصة لمساندة 
هذه الزعامة أو رفضها على فترات منتظمة» وبذلك يصبح بالإمكان الموازنة بين 
ما هو منطقى وما هو غير منطقى. 
مسد ا د عدا على الزعامة والطبيعة النخبوية 
لنموذج المجتمع السياسى بها قد يعتبرها دوركايه لعنة؛ فدوركايم- فى المقام 
الأول- يرى التشريع الكاريزمى شكلا من أشكال الماضى يفاقم عدم الاستقرار 
والانشقاق الطائفى والصراع الطبقى» ويرى ثانيًا أن الحلول الخارجية لابد من 
دعمها بوسائل مؤسساتية تزيد من وعى الفرد وإدراكه لعموم القضاياء وبعبارة 
أخرى تعليم الأفراد حتى يستطيعوا إدراك المصائلح العامة الأشمل والأعم من نطاق 
مصالحهم الشخصية الضيقء هذا التعليم الأخلافى الذى يقترحه دوركايم لا يشبه 
بحال من الأحوال المبادئ التى وضعهيا فوكو عن السوق أو المصنع. 
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ينبغى ألا ننسى أبدًا هدف التعليم العام» إنها ليست مسألة تدريب العمال 

أل المصئدع ولاقيد يب الموظفين من أجل العمل فى المصالح, إنها مسألة تدريب 
المواطنين من أجل المجتمع؛ ؛ لابد إذن من أن يتضمن التعليم توجيه الأخلاق؛ وليس 
بالقواعد الرياضية أو مبدأ أرشيميدس يمكن غرس القيم الأخلاقية فى الجماهير» 
وإنها الثقافة الأخلاقية فقط هى ما يمكن أن يكون له عميق الأثر فى الروح 
الإنسانية .. لكن هذا التعليم الأدبى المحض لون بقاف» فلآبد للمنؤاطن: مسن أن 
يزود جيدًا بمفاهيم العلوم السياسية والاقتصادية الدقيقة ( ,15835 1101/6111 
[-90.مم). 

وهنا يختلف اختلافًا بِيّنَا مع وجهة نظر قيبر فى أن التعليم الى وليس 
العلوم الإنسانية هو أهم وظيفة للجامعة المعاصرة (انظر »1919 1770567 و 
[» "مع :181). 


أما الاقتراح الثانى لدوركايم فكان أكثر ابتعادًا عن حلول ثيبر: ألا وهو 
تكوين جمعيات فرعية أو ثانوية لتكون مصدرا لوحدة الأخلاق (ا'بيفة أخلاقية') 
لأعضائها (7.<18 164 1717لا و تعمل كوسيظ بين الفراد والدولة» أما 
ثيبر فيرى أن الجمعيات الفرعية جمعيات مُغرضة (210001671100) تسعى 
لأهداف احتكارية لتحسن من الموقف المالى بأمقاتراء كدق اعابنة قفوي السو 
أثناء هذه العملية» ويتبع قيبر خطا سيمل فيقول إن الحدائة تعنى المزيد مسن 
الاختلاف فى الهوية بين أفراد يحمل كل منهم انتماءات مختلفة ويعيشون جميعا فى 
مكان واحدء ولذا فإنه لم يشارك دوركايم نظرته المتفائلة بأن النقابات ستحل محل 
الانتماء إلى الأسرة والهوية المحلية» دوركايم نفسه يؤكد أن النقابات لا يمكن لها 
أن تقوم بهذا الدور إلا إذا طورت من نفسها ووضعت لنفسها بنية ديمقراطية 
داخلية» خلف هذه عار كن متاو التبعية (وهو أساسّا مصطلح فى القانون 
الطبيعى) ويعنى أن تتخذ القرارات على أدنى مستوى ممكن لكى تتعاظم المشاركة 
واللامركزية» لكن على مستؤى عال بما يكفى لمنع المصالح الشخصية من إملاء 
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النتائج» لذا يجب التوصل إلى توازن بحيث لا تترك القرارات عرضة لسيطرة 
حا اء 

آخر نقاط عدم التوافق بين قيبر ودوركايم كان موقفهما من الوظيفة الحمائية 
للدولة ضد آثار السوقء إذ بينما يدافع دوركايم عن دور محورى للدولة فى حماية 
امال يفطن فين سياهاة الوفاهة" الحديكة الث ايز :فيها شعلا حنا مق اشتكال 
الأبوية. فيقول: 

هذا الأسلوب من الرعاية والإسكان- وإن كان يقترحه السذج من مفكرينا- 
سوف يزداد مع زيادة القيود التى تربط الفرد بشركته (وبدايته توجد فيما يسمى 
'نظم الرفاهة”) وتربطه بطبقته (بازدياد الملكية), وربما فى المستقبل تربطه 
بوظيفته (حيث الجمعيات القائمة على أسس وظيفية تحمل عبء مسئوليات الدولة) 
(159.جم ,ه1918 "رع طه'171). 

باختصارء فإن فيبر كان يبحث عن الحل فى تغيير الشكل المؤسسى الذى 
يمكن أن يزيد من القيادة الكاريزمية كوسيلة وحيدة لإشعال حماسة الجماهير وقلب 
النظم البيروقراطية وإصلاح الدولة الألمانية؛ أما دوركايم فقد أكد الحاجة إلى تعليم 
الجماهير من خلال مشاركتهم الفعالة فى المؤسسات الفرعية لدعم الديمقراطية التى 
من شأنها التعرف على حقوق الفرد وحمايتهاء وإعمال سلطات الدولة لتعويض 
الدمار الذى جلبته رأسمالية السوق الجامحة؛» وهنا يبلغ الاختلاف بين قيبر 


ودوركايم أشدذه. 


الدولة والأمة 
هنا يختلف المفكران حول دور الأمة وهدفيا. القراءة العادية للفكر السياسى 


يبرر قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة على أسس أخلاقية موضوعية» بينما تقدم قيب 
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باعتباره مفكرا مدافعًا عن القوة العالمية لألمانياء فى هذا الجزء سوف نعرض كيف 
أن مثل هذه القراءة تعتبر قراءة تبسيطية أكثر مما ينبغى» كما ستقوم بتوظيف 
تصنيف "الباطن" و"الظاهر" للتوصل إلى فهم أفضل لأفكار كل من قيبر ودوركايم 
عن الأمة والوطنية. 

يقول قيبر إن الفعل الأخلاقى , يعتمد على مبدأين مختلفين أساسيين لا يمكن 
بحال من الأحوال المصالحة بينهما: خلق الاقتناع وخلق المسئولية ( ,1/6860 
9 ,19190): وهذه التفرقة تشير إلى الفصل الماكيافيللى بين الغاية والوسيلة؛ 
بيك الممكن والفرغوت” ووفقًا لذلك فإن رجال الدولة عليهم أن يتبعوا أساليب 
تختلف عما يمليه فلاسفة الأخلاق. 


إن ن من بريد د إقامة العدل المطلق على الأرض ) باستخدام القوة لابد له من 
وجود "جهاز' ' إنسانى. عليه أن بعد هؤلاء الناس بالجوائز الظاهرة والباطنة أن 
الجهاز لن يعمل إلا بذلك» والجوائز الظاهرة تشمل المغامرة والنصر والقوة والمجد 
والزواتية كما أن نجاح القائد يعتمد اعتمادا كليًا على عمل هذا الجهازء وبالتالى 
فإن نجاحه هذا يعتمد على دوافع هذا الجهاز وليس على دوافعه هو 
(2187.364-5 و 919[ عوط !17). 


بيد أن هذه الفكرة عن حقيقة السعى وراء القوة ليست انيت :اتازة أو تخي ضما 
بالبحث عن القوة بأى وسيلة كانتء ويقول قيبر إن هؤلاء الذين يرون فى السياسة 
دعوة» هم وحدهم من لديهم القدرة لأن يصبحوا قادة عظاما. والسؤال الآن هو: ما 
المبادئ التى يتعين علئ المؤهلين للعمل بالسياسة اتباعها؟ ويقدم فيبر إجابتين قد 
تبدوان متعارضتين: : أولا أنه لا وجود لقيم مطلقة يمكن تبريرها موض وعيًا وأن 
اختيار الغايات هو اختيار ذاتى بحت» ثانيًا يبرر القومية ويعتبرها أنشفي القيم 
ويدافع عن سياسة شعبية 162/1/51404/ قوية فى ألمانياء ويشرح ديقيد بيتام 
1 1 دري هذا التضارب ا إن ل ا ا هو 
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الداخلية للأمة وبين تطوير وعى أوسع من خلال الانشغال بالمهام السياسية 
العالمية" (7.143 ,1974 :86611:471): هذا الاختلاف بين الداخلى والخارجى هو 
ما يجعلنا قادرين على فهم الاختلافات بين قومية كل من قيبر ودوركايم. 


عبر فيبر عن أفكاره القومية فى محاضرته الافتتاحية بجامعة فراييرج 
(1595 «ءطه'171). وهنا يقدم سببين أساسيين لدعم أولوية المصلحة القومية إزاء 
القيم الأخرى المنافسة؛ أولهما وأهمهما يتناسب مع منطق هوبز عن العلاقات 
الدولية: "الصراع الاقتصادى بين القوميات يشق طريقه حتى تحت شعار "السلام'؛ 
فى هذا الصراع الاقتصادى (/16477:8) لا يوجد سلامء لكننا إذا أردنا السلام بحق 
فإن المستقبل سيحمل السلام والسعادة لأبنائنا وأحفادنا" (14.م ,1895 “روط 17). 
وكما عند هوبز فإن الاستراتيجية العقلانية الوحيدة هى القيام بفعل استباقى وأى 
صراع داخلى يعرقل الوحدة إما لمصالح شخصية أو من باب إطلاق دعاوى زائفة 
للقيم الأخلاقية ينبغى وضع حد له فوراء السبب الثانى أكثر مثالية وأكثر إثارة 
للجدل». كان يرى كذلك أن ألمانيا فى نهاية القرن يتهددها غزو "السلافيين 
الجوعى" وأنها باتت المعول الوحيد للحضارة الغربية ضد روسياء ولذا كان من 
رأيه أن "السلالة الألمانية لابد من حمايتها فى شمال البلاد؛» وأن السياسات الاقتقصادية 
للدولة لابد من أن تكون على مستوى التحدى حتى تستطيع الدفاع عنها" ( ,1895 77007 
3) ثم إنه يدعى أن الالتزام والولاء التام لألمانيا فى الصراع على الأسواق 
الاقتصادية والهيمنة السياسية هو القادر على استحضار "تلك الصفات التى نعتقد 
أنها تمثل نبل طبيعتنا الإنسانية”" وعظمتها (15.م ,1895 176567): ويوضح أن 
المصلحة القومية ينبغى أن تكون 0 الشخصية والطبقية: 
"الشركات الكبرى التى لا يمكن الحفاظ إلا على حساب السلالة الألمانية 
تستحق الدمار' (7.12 ,1895 20 


يرى بيتام أن ولاء فيبر للأمة يقوم على مقدمة منطقية أشمل من مجرد 
الوالاع لقيية سعدطافى القافة الالفانية» فالانة حي الوسعيلة و التجمية للقاففة 
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11ل ويقول بيتام إن الأمة بالنسبة لقيببر هى 'مجموعة من العواطف 
والمشاعر”" وهى 'مصدر الوحدة" المتجذر فى الحقائق الموضوعية و"الشكل الوحيد 
لرفعة المكانة فى نظر الجماهير" (7.122 1974 :01 :8766171). وقد أشار كتاب 
آخرون إلى أن دفاع قيبر عن قوة ألمانيا العالمية له صلة بالحفاظ على نظام 
عالمفى» به من الانفتاخ والتعددية ما يجعله قادرًا على زيادة التنافس بين الدول مما 
يكون له آثار ونتائج مفيدة (121.1765-179 ,1992 «رره1لء8)؛ وفى الواقع فإن 
تفرقة قيبر بين الأمة والدولة تؤكد العنصر الثقافى للأمة فى مقابل سياسة القفوة 
المجردة. فالأمة تمثل مجموعة من المشاعر (667161751:©4) والتضامن» وعن 
طريقها تستمد الدولة مقومات وجودها وبقائها 416176 #68507.. ثم إن أعمال فيبر 
كلها تعكس إيمانًا عميقًا بأفكار نيتشه عن صراع البقاء وتوكيد الذاتء. فالوطنية 
إذن بالنسبة لقيبر هى وسيلة للحفاظ على العوامل الثقافية القيمة ولخلق هوية ثقافية 
وتغذية الجماهير بشعور الانتماء والمحافظة فى الوقت نفسه على وضع عالمى 
يتسم بالحركة والتعددية. 


تم تعديل هذا المو قف على ضوء الحرب العالمية الأولى (انظر 67ع707) 
وتحول قيبر من التأييد المطلق لألمانيا أثناء الحرب إلى مُعارض للخطط التوسعية 
للمؤسسة العسكرية» وبعد الهزيمة راح يهاجم القوميين المحافظين ويدافع عن 
(غربنة) ١م‏ 11 السياسة والاقتصاد. والثقافة الألمانيةء هذا الموقف 
السياسى الجديد منعكس على المستوى النظرى فى تحليله البنيوى للأمة والهوية 
القومية ومعارضته المتنامية للعنصرية والنظريات العرقية العلمية الزائفة (انظر رده 
على بلويتز ج14 .4 فى ١1٠١‏ والذى شرحه بوكيرت مر فى .)١584‏ 
ومع ذلك فإن عظمة الأمة تبقى هى القيمة العلياء حتى فى مقالاته السياسية الأخيرة لم 
يتحول فين إلئن الشكل الكوزمويوليتانى الذى اتخذه دوركايم؛ بل كان يعتبر الاققصاد 
- وليس السياسة - هو الوسيلة لخلق أمة قوية وسعيدة (134.م ,ه1918 وطء77)؛: 
كما أن الدساتير الحديثة بما تضمنه من حقوق الإنسان وحرية التعبير وما إلى ذلك؛ 
تبقى وسائل للتحديث وليست قيمًا فى حد ذاتها. 
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فى:هذه النقطة .يبذئ الاختلاقت بين قبيل ودوركايم كاشفاء قدو ركايم يفؤل. إن 
الوطنية لابد من تبريرها على أسس أخلاقية» والنظرية الأخلاقية التى يعتنقيا هى 
ما يمكن أن نعرفها الآن بأنها بنائية استدلالية» وهى نظرية تنكر وجود قيم نهانية 
ومطلقة وتؤكد فى الوقت نفسه الحاجة إلى ايجاد مبادئ أخلاقية عامة» الشعوب 
الرأسمالية الحديثة عند دوركايم, بما فيها من تقسيم للعمل, عليها أن تطور عناصر 
التضامن التى تعترف بالإعجاب بالشخص الذى يقارب العبادة 4106 كره 4[:» 

7 كبديل مناسب للدين فى المجتمع العلمانى» فى مقاله " الفردانئية 
والمثقفون'(817١)‏ الذى كتبه رذا على قضية دريفوس ودفاعًا عن مؤيديه يرى 
دوركايم أن الفردانية الأخلاقية هى البديل الملائم للدين كمصدر للوحدة فى المجتمع 
العلمانى الحديث» وبينما كان يدرك أن عناصر الوحدة لازالت تمارسها الشعوب 
الحديثة كطقوس قومية جماعية ("دين مدنى") فإن مشروعية الوطنية تصل إلى أبعد 
درجاتها ليس من خلال الشوفينية القومية لكن بمدى رسوخ الحقوق العامة فى 
الالمقاي كياد الشخصي فى الام وق ستور كاء "تن لم المووة لفو يي ب 
دوركايم يعنى أن الوحدة الأخلاقية فى فرنسا الحديثة تعود بجذورها إلى المبادئ 
التى غرستها الثورة وإلى "إعلان حقوق الإنسان والمواطن"؛ ولذا فإنه يقترح 
'"وطنية دستورية" تعتبر استقلال الفرد هدفا أخلاقيًا مهما وقيمة تقوم على ' 
اغبا هارة الشبعية المشةركة الث هن انناين “الدستو و الأهلق ثادمة هذا ارين 
يبتعد عن جدليات الحقوق الطبيعية التقليدية لأسباب أشبه بتلك التى يقدمها قيير 
نفسه: "هؤلاء الذين يؤمنون بنظرية الحقوق الطبيعية يعتقدون أنهم قادرون على 
التمييز بشكل قاطع بين ما هو صواب وما هو ليس كذلك.. لكن الواقع يؤكد أن 
الخظ الفاضل الذى يحاولون رسمه ليس قاطعًا ولا فاصئلاء إنما يعتمد كلية على 
حالة الرأى العام" (7.67 ,1957 801/77:/:6111). لكن دوركايم هنا لا يشارك قيبر 
ذاتيته أو نخبويته» فهو يرى أن الوطنية الديمقراطية الدستورية وحدها هى القادرة 
على تقديم الأساس الأخلاقى لتنمية الوحدة العضوية فى المجتمع الحديث وبما 
يتناسب مع الحفاظ على الضمير الجمعى 26اء 0011 7:2161766رمن للأمة 
الفو فضي 


ظيرت فكرة دوركايم عن الأموؤر الباطنة لأول مرة فى محاضراته عن 


الأخلاقيات المهنية والأخلاق المدنية. 

هناك نشاط داخلى ليس اقتصاديًا ولا تجاريًًا وإنما هو نشاط أخلاقىء تلك 
القوى التى تتحول من الخارج إلى الداخل لا تستخدم لمجرد إنتاج الراحة أو 
تحقيقيا'للانسات فحسف: ل لتنظيم المستوى الأخلاقى العام للمجتمع وتحافظ 
على البناء الأخلاقى وتنميه (72.71 267[ انرق 221711 ). 

لش للأمور الباطنة أى علاقة بالاهتمامات المادية التى أثرت فى القوميين 
التقليديين وكانت تشغل تفكير قيبر فى محاضرة فرايبورج؛ بل هى على العكس 
اهتمامات بالأخلاق الداخلية للأمة وقدرتها على دعم مواطنيها وتحقيق حياة 
اجتماعية صحية لياء وعلى النقيض من جدليات قيبر الواقعية (التى ألهمست 
الوطنيين الفرنسيين أيضنًا) يشير دوركايم إلى أن الشوفينية ليست الوسيلة المثلى ولا 
الطريقة الوحيدة لبناء الهويات القومية». فهوأولا يقول 'مادامت هناك دول فسوف 

ن هناك كبرياء وطنية» لكن ؛ المجتمعات عليها أن تفخر ليس بكونها الأعظم أو 
الأغنى وإنما بكونها الأكثر عدلاً والأحسن تنظيمًا والأكثر إعمالا لأفضل دستور 
أخلاقى (75 م ,1957 «نراعن[221:1). ثانيّاء يرى أن تلك الجدليات وإن بدت 
واقعية» فإنها تستند إلى فرضيات سيكولوجية مُختلف عليها حول قدرة السياسة 
الخارجية على احتواء الجماهير وغرس الانتماء فيهم» ويرى دوركايم أنه بدون 
الجمعيات الفرعية التى من شأنها أن تتوسط بين الدولة والفرد وتحول الجماهير 
إلى مواطنين مستولين» فإن السياسات الوطنية الخارجية لن تؤدى إلا إلى زيادة 
ميول الفرقة الموجودة فى الدول/الأمة الواسعة وزيادة الصراعات المفرقة فيما بين 
الطبقات ومجموعات المصالح. 


هذا دام بين الوطنية الداخلية والوطنية الخارجية يظهر أكثر وضوحًا 


فى الكتيبات التى قدمها دوركايم إيان الحرب (مثلا كتابه فى 1418)» ويناقش فيها 
الآثار غير المقصودة للقومية الألمانية العدوانية 9 فى تعميق الشرط | لذى وضعة 


ى 
دنا 


هوبز للعلاقات الدولية وفى إحداث الحرب العالمية الأولى» وكما يقول دوركايم فإن 
الحرب هى انعكاس للعقلية الألمانية, العقلية التى مثلها الكاتب المناصر لألمانياء 
معلم فيبر : "هنرى فون تريتشكى ' جع[:[ 77615 01 :/876172 فى كل أعماله. 
ويختزل دوركايم هذه العقلية فى عدة افتراضات تفضى إلى المبدأ الأساسى وهو أن 
سيادة الدولة مطلقة: 

)١(‏ الدولة فوق القانون العالمى» 

)١(‏ الدولة فوق الأخلاق (حيث غاياتها تبرر أى وسائل)» 

(9) الدولة كوحدة واحدة فوق المجتمع المدنئ وتعارضه (وحسدة التعدديسة 
والاختلاف)؛ وقد حرص دوركايم ألا يوحى بأن الألمان كلهم مقتنعون بذلك داخليًا, 
وإنما هى أيديولوجية عامة هدفها الأساسى دعم الوحدة التى سعى إليها بسمارك 
571071 ثم إن هذه الأيديولوجية العامة هى ما ولد سياسة المواجهة منذ ذلك 
الحين وسبب ردة الفعل تلك تجاه الشعوب الأوروبية الأخرى مما أدى إلى اندلاع 
الحرب» من هذا المنطلق فإن الفكر الخاطئ لقيبر فيما بعد الحرب عن الصناعيين 
الألمان والمؤسسة العسكرية والقيصر وأساليبهم فى قيادة الدبلوماسية الألمانية 
والحربء, كلها عوامل تبرر تحليل دوركايم للمنطق الانهزامى للقومية الخارجية 
وعجزها عن أن تصبح أداة أو تجسيدا للثقافة» ثم إن تشكك فيبر المتزايد عن القوة 
الخلاقة للصراع الاقتصادى والسياسى يتبنى وجهات نظر دوركيم النقدية نفسها عن 
قدرة المنافسة غير المقيدة على التغيير (سواء على المستوى الوطنى أو العالمى). 

وباختصارء فإن قيبر يعتبر السياسات الخارجية الوسيلة المثلى للحفاظ على 
الثفافة القومية الألمانية وتقوية الطابع القومى لدى الشعب الألمانى؛ أما دوركايم 
فيتبنى منظور! داخليًا يرى أن الوطنية الحقة أساسها القيم والمبادئ التى تحكم 
الدستور الأخلاقى للأمة وتدعم حقوق الإنسان» وفى حين يستمر قيبر فى المنهج 
الواقعى لبناء الأمة وشئون الدولة والعلاقات الدولية فإن دوركايم كان يتوقع نماذج 
واقعية وحية من المواطنة والديمقراطية والوطنية الدستورية (1996 5ه:17145677). 
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علم اجتماع الدولة الحديثة بعد قيبر ودوركايم 


كما أكدناء فإن تاكن قبن في الجدن الفلسيقن: الثالن كتعان أتسد مسن خائير 
دوركايم حيث شكل تراث فيبر أدبيات كل من العلم السياسى الحديث وعلم 
الاجتماع السياسى ومشكلاتهما أيضاء لكن هذا التراث تم تفسيره وتكييفه بأساليب 
قد لا تكون تحسينا للأصلء أولا: تعطى الأولوية دائمًا لتحليلات قيبر الاققصادية 
(لتجعلها مماثلة لتحليلات الاقتصاد السياسى التقليدى) أكثر مما كان لاهتمامه بالفكر 
التاريخى المتعدد الاتجاهات عن الحداثة» وقد شجع ذلك على الميل نحو تفسير 
الظواهر السياسية على أساس صناعة القرار الاقتصادى؛. وبما يتجاهل تحليله 
الأكثر ذكاء عن طبيعة النشاط الاجتماعى. ثانيًا: المفكرون الذين جاءوا فيما بعد 
وخاصة علماء الاجتماع الذين عرفوا قيبر من خلال تالكوت بارسونز- 1216014 
5 ركزوا على أدواته الرسمية أكثر منهم على منهجه التاريخى المُقارن. 

لقد دعم تأثير قيبر على العلوم السياسية كلا من المنهج الواقعى فى السياسة, 
بما فيه تأكيد النضال وموازنته بين المنافسة السياسية والاقتصادية» والاهتمام 
بالمؤسسات والخطط المؤسسية التى غذت كتابات قيبر السياسية اللاحقة على نحو 
خاصء كانت العلاقة الأساسية بين قيبر والعلوم السياسية الحديثة هى نظرية "النخبة 
المتنافسة" لجوزيف شومييتر “396/11111782161 معدم الذى يرى أن "الديمقراطية 
الحديثة هى الترتيبات المؤسسية من أجل الوصول إلى القرارات السياسية» حيث 
الأفراد يكتسبون القوة ليقرروا من يمثلهم من خلال الانتخابات" ( “596111417176167 
089 ,1943) وهذا يضيف إلى جدليات قيبر عن النمط الاقتصادى لصنع 
القرارء هذه النظرة الاقتصادية للسياسة صاغها أنتونى دونز 12010125 47141101 
فيما بعد )١519(‏ هى الآن جوهر النظريات العقلانية ونظريات الخيار العام» لكن 
هذا التطور يبقى فى تضارب إشكالى مع رؤية قيبر قدر ما يبقىء مثلاء منهج 
كارل شميت 5011:1114 0671) فى صنع القرار (1928 96/721/4), الذى كان 
أيضًا يُفسر فى بعض الأحيان باعتباره التطور الطبيعى لتحليلات قيبر السياسية 
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(1971 81456771655)» وبينما يتجاهل هابرماس الجدية التى تعامل بها قيبر مع 
مؤسسات الديمقراطية الرسمية فإن شميت يتجاهل إصرار قيبر على أن النشاط 
الاقتصادى مجرد شكل من أشكال النشاط الاجتماعىء ولذا فإن المنهج الاقتصادى 
والمنهج الشكلى اللذين يؤثران اليوم على العلوم السياسية هما فى رأى قيبر نفسه 
منهجان قاصران أحاديا الجانب». ومع ذلك فحقيقة أن تحليله للحداثة كعملية عقلانية 
وسياسية يمكن أن تتطور باتجاه صنع نموذج رسمى لصنع القرارء قد توحى بأن 
قيبر لم ينفصل انفصالا حادًا عن المنظور الاقتصادى. 

فى أعمال علماء الاجتماع السياسى الذين أدركوا طبيعة أعمال قيير من 
حيث المقارنة والتاريخ» نجد تأثيره الشديد فيهم حيث دفعهم إلى دراسة عملية تكون 
الدولة» التى يمكن فهمها على أنها تركيز الإجبار والقسر من ناحية وعملية التشريع 
وإجراءاتها (القانونية-العقلانية) من ناحية الأخرىء هذا البرنامج البحثى ضم علماء 
اجتماع اشتركوا مع قيبر فى نظرياته مثل رينارد بندكس 861012 106171/1610 
)١1917(‏ وإرنست جلنر 6117167 © 772654 )١19877(‏ و أنتونى جيدنز - 471471011 
)١15( 5‏ ومبكل مان :1110117 [74161:64 )١111(‏ وجيانفر انكو يوجى 
أع ع0 617:40 ,)١110(‏ كما تضمن كتابًا كانوا أكثر تأثرًا بماركس مثل 
برى أندرسون 477061:5013 :267 )١91725(‏ وبارينجتون موور الابن 
.“ل 1400176 :11ماج :80771 )١555(‏ وتشارلز تيللى «آ111 0707105 )١551(‏ 
وتيدا سكوكيول 57008701 777606 »)١9174(‏ وكلا المجموعتين كان من رأيهما 
أن إعمال السياسة الرسمية (فى مقابل التكامل الأخلاقى الذى قال به دوركايم) 
أصبح هو أهم ما يميز الدولة الحديثة والأسلوب الأمثل لتحقيق التنمية المستقبلية 
بهاء هذا التأثير القوى لفيبر يتضح فى الأسلوب الذى تم به تطبيق تحليله عن 
الحداثة على دراسة السلطوية- والهولوكوست على وجه الخصوص- على أيدى 
منتقديه» وهنا تكمن النظرة التى يشترك فيها الجيل الأول من المفكرين النقاد (مثل 
هوركهايمر وأدورنو وماركوزه) مع مفكرى الحقوق الطبيعية (مثل شتراوس 
015 وفوجلين :901117 1706) وحناأر ندت 0101ل :[72747ه287 )١ ١ 5١(‏ 
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وزيجمونت بومان :804111101 71191711114 الأكثر معاصرة »)١1851(‏ هذه النظرة 
هى أن تركز القوة فى كيان واحد (ألا وهى الدولة/الأمة)» التى هى نفسها تدار 
وتنظم من أعلىء بالإضافة إلى تهدئة الجماهير- العنصر الآخر من احتكار القسر- 
بالاضافة إلى السيادة الترزوقراطناج كلها اكروقك ا تقطن :إل الج اللمووية: 
اوموق الحديقة 


ورغم تنوع تأثير فيبر فإن الظروف المتغيرة جعلت أدبياته وفقكره عن 
الحداثة السياسية أكثر إشكالية؛ فى الوقت نفسه الذى ألقت فيه الضوء على البديل 
الذى طرحه دوركايم ألا وهو البديل الكوزموبوليتانى» الوحدة الأساسية فى تحليل 
قيبر السياسى هى الدولة الأمة ذات السيادة, أى ذلك الكيان الذى يتمتع باحتكار 
العنف المشروع داخل حدود أراض معينة؛ لكن التطورات التى يحاول المسصطلح 
العام "العولمة" أن يجسدها تثير الشك فى أن تكون الدولة ذات السيادة هى نقطة 
البداية الوحيدة - أو الأكثر ملاءمة - لتحليل الظواهر السياسية ولتعريف الهويات 
الجبعية الدمرفةى ركذ أدى. قزابة الاعضاد الفاكل بين التمول» واللتشوح :القسافي 
بداخلها, ونمو ما قد يسميه دوركايم الاختلاف الاجتماعى- وهو نقبيض الاختلاف 
الإقليمى- أدى ذلك كله إلى إبراز الحدود الحقيقية أو القيود الحقيقية لكل من الدولة 
كات السحادةو السفافتة أن موت افد هوف قوق السوق ون اتن القدل' القائعن على 
المستوى العالمى (أو الدولى على الأقل)؛ ومن ثم من تأثير الدولة ذات السيادة» من 
ناحية أخرى فإنه لكى تقوم الحكومة بوظيفتها على الوجه الأكمل فى المجتمععات 
السياسية الوطنية والقومية فإن "القوة وصنع القرار احتكرتهما نقاط أبعد ما تكون 
عن المواطن: من المؤسسات المحلية إلى الإقليمية ومن الإقليمية إلى القومية ومن 
القومية إلى الدولية» التى تفتقر إلى الشفافية أو المسئولية" (2.86-7م ,2001 :1641611)» 
وبالتالى حدث أن ساد الاعتقاد بأن الحكم الديمقراطى قد أفرغ من مضمونه وتحرر 
الناس من سحر الديمقراطية الليبرالية وخاصة السياسات المؤسسية السلبية مثل 


صندوق الاقتراع الذى كان يبر قد اقترحه. 
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كان رد الفعل بعد إدراك هذه العيوب الديمقراطية هو إحياء أنماط الجماعية 
والجمهورية المدنية والديمقراطية التداولية وأشكالها. لكن الاهتمام بالأشكال 
عنفا من هذه العمليات على المستوى الدولى أو العالمى أحيا أيضنًا اهتمامًا 0 
المؤسسى الذى أثرت فيه اقثر اكات :قبن "تأقير "كبز ا:وقوناء.ووفقا لهذا المشروع 
الأخير فإن عدم الاستقرار الذى سببته قوى السوق العالمية غير المنظمة يمكن 
التغلب عليه من خلال المؤسسات السياسية الكبرى التى تحاكى عملية التكامل 
الرأسى الذى كانت تقوم به الدولة القومية (انظر ‏ 1993 8614)» ويمثل الاتحاد 
الأوروبى محاولة واضحة لإقامة مثل هذا التوازن السياسى فى مقابل توسع السوق 
والحفاظ على التعددية التنافسية فى عالم ما بعد الحرب الباردة الذى تهيمن عليه 
قوة وحيدة (انظر 1996 8748677:45). وبينما علينا أن نتوخى الحذر ألا نبالغ فى 
مدى تأثير العولمة على هيمنة الدولة القومية (انظر 1999 11154 و :01كجزة17101) 
يبدو جلبًا أن الحل الذى طرحه قيبر لا يعالج المشكلات القائمة علاجًا ناجمًا ولابد 
من تكملته بالبديل الكوزمويوليتانى الذى طرحه دوركايم. وكما اتضح لنا فإن 
القومية المتجهة للخارج والنموذج الديمقراطى التنافسى تتجاوزان قدرة الدولة الأمة 
على تحقيق الهوية الجمعية المستقرة والأشكال المؤثرة للحكم؛ ما لم يكن هناك 
مؤسسات أساسية وسيطة بين الدولة والفردء وبالتالى فإن تطبيق نموذج فيبر على 
المستوى الأوروبى لن ينصب على الفجوة بين الدولة والفرد ولن يأتى بأى نتيجة 
سوى زيادة مواطن الضعف فى دول الأمة التقليدية. 

أما كوزموبوليتانية دوركايم فهى على النقيض» تضع خياد ساقت ديد 
يتضافر فيه التمثيل الوظيفى والتبعية والمشاركة المحلية لتنتج نظام حكم غير 
مركزى قادر على دعم الكيانات الجماعية المستقرة. 

يرى تحليل دوركايم أن المشاركة متغير مهم فى بناء الاستفرار الديمقراطى, 
لكن العامل الحاسم هو قدرة النظام السياسى على أن يحول المصالح الخاصة إلى 
التزامات عامة بحيث تصبح حماية ديمقراطية الفرد هى هدف العملية السياسية 
(946.م ,1981 وعوه,2). 
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وعندما يتم التعامل مؤسسيًا بشكل صحيح وسلمى مع الاعتمادية والتعددية 
الآخذتين فى الزيادة, كما فى حالة الاتحاد الأوروبى, وحيث إن هناك درجة من 
التنسيق بين السلطة القانونية والقوة السياسية» وكذلك درجة من التحرر فيما يطلق 
عليه جلنر 6611727 (7/ 9) "احتكار الثقافة الشرعية"؛ فقد نجد أحيانا جدليات 
أكثر تفاؤلا تسمح بوجود أشكال جديدة من الحكم الديمقراطى الرشيد المتعدد 
المستويات حيث لا يوجد مستوى واحد يحتكر السلطة- لا السلطة ذات السيادة ولا 
الثقافة الشرعية (انظر 5 116001711 ): مثل هذه الجدليات والأفكار 
الجديدة يحمل نبرة دوركايم فى تأكيد وزع السلطة فى داخل النظام ودور 
المؤسسات الوسبطة وأشكال القومية الليبرالية أو الوطنية الدستورية وضرورة 
وجود جميع مستويات الحكم الرشيد فوق الدولة الأمة وتحتهاء هنا تبرز أفكار 
ومواقف جيدة بين فكرة دوركايم عن التكامل الأخلاقي والأشكال الجديدة 
للجمهورية المدنية والديمقراطية التداولية التى نمت لمواجهة الصعوبات التى 
واجهت الليبرالية فى تعاملها مع ظواهر مثل التعقيد والتعددية الثقافية والعولمة» كل 
من هذه المواقف يؤكد أهمية المواطنة والتعليم المدنى والأخلاق وأهمية وجود 
كال بدن التشاراقة الديتقل اطية اكه من مجرد التمقيل 8 , 


يتوقف مصير النموذج السائد الذى قدمه قيبر, فى جزء منه, على هيمنة 
الأشكال السياسية» التى يحللها ببراعة» وفى حين يواجه نموذج قيبر السائد هذا 
قيودًا وحدوذاء لابد لنا من الاستمرار فى البحث عن بدائل؛ هذا البديل قد قدمه 
دوركايم فى فكره عن علم الاجتماع السياسى الذى مانا عطابقا تدواعئ العحضيز 
ومازال يمثل مشاركة أفضل عند مقارنته بفكر قيبر. 


(5) رغم أن دوركايم هو وحده مصدر هذه الآراء (انظر 32.م ,1997 11756]) فإن الفكر التعاونى الفرنسى 
(بما فيه فكر ليون دوجوى ]زلاج12(11 (زهك.1 وكذلك فكر دوركايم) كانت له أهمية واضحة على الفكر 
المعاصر »ء انظر 2000 1360:5068 من أجل الإلمام الكامل بالارتباط التاريخى بين الفكر السياسى 
الفرنسى ونظيره الإنجليزى فى أعمال 0.52.11.0016 و ؤاعع11 ع1اثاع]2 مطل و كاكةآ 1122010 . 
كما يمكن التعرف على هذه الآراء من خلال أعمال 511556 2801 وخاصة كتابيه الصادرين فى ١135‏ و 
7 حيث يبنى آراءه عن الديمقراطية التعددية على أفكار الكتاب البريطانيين كما تحمل آراؤه 
واقتراحاته تشابهًا كبيرًا مع آراء دوركايم. 
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1 فرويد واتباعه 


يول روزت روجهم ارروط "ا 


فى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر الك وم فرويد 519171120, 
رع (1855 ,)١91725-‏ وهو طبيب أعصاب نمساوى, مجالا جديدًا هو مجال 
التحليل النفسى من أجل فهم الاضطرابات العصبية وعلاجهاء» ورغم أنه لم يكن 
مفكرا سياسيًا محضا فإنه قد أسهم بشكل غير مباشر- كما أثر بعض أتباعه بشكل 
مباشر- فى النظرية السياسية الحديثة, كان فرويد من الناحية السياسية ليبراليا 
محافظا متشككا لا يثق باليوتوبيا. لوقح أتباعه حذوه فى الطريق الجديدة التى بدأها 
فى مجال التحليل النفسى الجديد, ولا كانوا كلهم متفقين معه فى أرائه السياسية؛ 
فبعضهم كان محافظا لدرجة الرجعية» وبعضهم كان ماركسيًا راديكاليا يؤمن 
باليوتوبيا والبعض الثالث عدّل وغيّر فى نظريته لدرجة كبيرة» لكنهم يجمعون على 
أن فرويد هو الذى أرسى أسس فكر جديد مثمر عن الإنسان والمجتمع' 

فهر فرويد 

. يكمن المدخل إلى فكر فرويد عن المرض النفسى فى شكل الحياة فى 
إمبراطورية هابسبرج فى أواخر أيامهاء فقد أدت الفجوة الكبيرة بين الواقع 
والأيدولوجيا الرسمية إلى تمرد فكرى عام وبحث عن الحقائق الكامنة وراء الصيغ 
الدينية لدى الناسء» قاد هذا التمرد أولئك على رؤية مواضع الضعف وليس لديهم 
فى الوقت نفسه ما يكسبونه جراء قبولهم للنظرة الرسمية, ألا وهم اليهود 
المتعلمون. وكان سلاحهم فى ذلك السخرية اللاذعة لإزاحة الستار عن بنية 
المعتقدات الرسمية» وقد ظهر ذلك الصراع الثقافى بين الشرق والغرب جليا فى 
الحياة الفكرية فى قيينا والشعور بأن الثقافة الليبرالية تواجه خطر الاضمحلال؛ كما 
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ظهر بوضوح فى فكر فرويد الناضجح ( :1968 :100261 :1953 وناك 
9 ]ورمع[ »5 +1972 :701:15:101). 

كانت نقطة البداية عند فرويد كطبيب هى إدراكه لوجود صراعات داخلية 
فى نفس المريض تتدخل فى حياته وكان من رأيه أن أعراض أى مرض قد تكون 
بديلا لإشباع إحباطات الطفولة» كما أشار إلى أن عدم التحصرر من الرغبات 
الطفولية الملحة كان المصدر الأساسى للمشكلات العصبية لدى الراشدين؛ وأن 
العضات له ولالات نفسية قد تكون خلا وسطا بين 'الدواقع النكبوقة والأجسزاء 
الرقابية فى الوعى» فكل عرض من الأعراض المرضية سببه عدم إشباع رغبة 
معينة من ناحية ووجود رد فعل للوعى ضد هذه الرغبة أو الدافع الأولى من ناحية 
أخرى. 

فى البداية اعتقد فرويد أن الاضطراب العصبى يرجع إلى أسباب جنسية, 
وأن الكبت الجنسى بالتحديد هو الأساس الجسمانى للعصاب ( :1900 17614 
:«رءجن1820 +1975 17800426)» كما قال إن الرغبة الجنسية تشمل حتى 
البحث الطفولى عن اللذة» وزعم أن خيالات الممارسة الجنسية أو الإشباع الجنسى 
التى تعود إلى الطفولة الباكرة هى المصدر الأساسى لكل المشكلات العصبية فى 
السن المتأخرة, وأن العلاقة العاطفية بالأبوين فى الطفولة هى السبب الرئيسى 
للمشكلات العصبية وابتدع مصطلح "عقدة أوديب" عدهام 201 م0641 للدلالة 
على تعلق الولد بأمه ومشاعره الأولى بالرغبة الطفولية وكذا عواطف البنت تجاه 
أبيهاء كما اعتقد أن موقف الإنسان من أسرته يتكون من مشاعر متصارعة من 
التنافس والذنب وليس الرغبة فحسب وأن أشد المشاعر تعذيبًا الشخص تنشأ عن 
المشكلات العاطفية الطفولية التى يظل الشخص غير واع بوجودها ( 0765ل 
1953-7). ْ 


ما قاله فرويد هو أن هناك من الدوافع ما لا يدركه الشخص, وراح من هذا 
المذ لمنطلق يحاول إدراك الغموض فى الذاكرة وفى الذكريات غير الصحيحة. وقال 
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إن الصورة الكامنة فى مخليتنا عن الماضى» التى قد نكون ابتدعناها كنوع من 
التعويضء تشبه الصور التى نراها فى الأحلام وأنها قد تظهر فى فلتات اللسان أو 
زلات القلم أو فى الأعراض العصابية (1901 77614)؛ كان يعتقد أن الماضى 
يعيش فى الحاضر وأن العلاج بالتحليل النفسى يعتمد على استكشاف التاريخ الباكر 
لكل مريض. 


كان فرويد طموحًا كمنظر وتطورت فكرته عن الأمراض العصابية لتصبح 
جزءًا من منظومة فكرية كاملة» وأدى منهجه إلى زعزعة ثقتنا فى قدرتنا على 
التفكير العقلانى؛ لأنه كان يصرأن الإنسان يخادع نفسه لا إرادياء كان مجال 
الأمراض العصبية غامضنا بالنسبة للناس وكان يرى أن من واجبه استخدام القوة 
التى جاء بها التنويرء وجل أعماله يمكن تفسيرها باعتبارها نقدا لقدراتنا على فهم 
ذواتنا إذ كان عقلانيًا جذًا بشأن مسألة التحليل النفسى نفسهاء » وقد ظن أنه اكتشف 
غلك لعفل و أنه دفن أن تجالة كلننا جنيةا يمكن تحه وموجسبوعية, وَأ 
أسلوب التداعى الحر يمكن الاعتماد عليه فى العلاج ويمكن أن يتدرب الآخرون 
على استخدامه؛ فإذا خضع المريض للتحليل النفسى بموجب لقاءات يومية تستغرق 
خمسين دقيقة فى كل مرة, فإن المعالج أو المحلل يستطيع مساعدته وزيادة ثقته 
بنفسه واعتماده على قدراته؛ كان فرويد إذن يعول على موقف منظم لتحرير الناس 
(1990 6©1ج00غ1). 


بيد أن أحد أهم عيوب منهج فرويد كان عدم رغبته فى إدراك الأسس 
والتداعيات الفلسفية له فقد كان مقتنعًا بأن التحليل النفسى له القدرة على تحويل 
الفكر وتغيير المواقف الأخلاقية السابقة, لكنه تخيل أنه يفعل ذلك دون أن تؤثر 
أخلاقياته هو شخصيًا على تعاليمه» ومع ذلك فإن الواضح أنه كان يعبر عن 
أخلاقياته الخاصة؛ فقد قال ذات مرة لأحد مرضاه إن النفس الخيرة أو الأخلاقية 
هى الضمير والنفس الشريرة هى اللاوعىء كما قال إن منهجه لا يشرح الرغبات 
الشريرة أو الآثمة أو الأميمة فحسب وإنما يشرح أيضنًا الرقابة الأخلاقية التى تكبتها 
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فتخفيها عن الإدراك الواعئء كما أصر أن الأخلاقيات القويمة واضحة بذاتها لقن 
مستوى الأخلاق الذى يطمح إليه الناس قد يكون أكبر من قدراتهم ( :1959 [/1016 
6 )2 

لقد أدت عملية التنوير به إلى أن يرفض- وبكل جرأة- المعتقدات الدينية. 
بل إنه وجد فى الدين إجبارًا اجتماعيًا غير ضرورى للإنسانية» وفى كل من عقود 
حياته الثلاث الأخيرة ألف كتابًا يركز على جوانب معينة من سيكولوجية الدين؛ 
وقارن بين الدين والوسواس العصابى وأشار إلى أن الأساليب الخارجية قد تطمس 
الدافع الدينى الداخلى, تمامًا كما هو الحال مع أئ فكر عصابى انهزامىء لكن رغم 
نقده لأفكار العقلانية الليبرالية للقرن الثامن عشر وحقائقها فانه ابتعد عن الليبرالية 
فى كتابه "مستقيل الوهم" 17 0/7 111176 7 7716 مؤكدا الجوهر 
الغريزى الداخلى للإنسان» الكامن وراء الثقافة والأبعد من حدودها والمتسبب فى 
لجوء الناس سيكولوجيًا إلى الدين ( 1927 77124 ). 


بعد عام ,١971‏ كان فرويد مصرًا على أن أصل الاعتقاد فى الدين يكممن 
واعتمادهم فلئْ الغير في تلك المرحلة. الدين عنده وهم ناتج عن الحاجة الجنمين 
إشباع الرغبات- مجموعة من الأكاذيب والخرافات ناتجة عن عدم الأمان العاطفى؛ 
ولأنه قائم على مخاوف غير منطقية فإنه قد يهدم الحضارة» فالأوهام- مهما كانت 
مريحة - لها مخاطرهاء تجاهل فرويد تعليقاته الأولى عن الدين بأنه يرتبط 
بمخاوف الموت ومشاعر الذنب وراح الآن يذم الإيمان بالخرافات» كان لا يحتمل 
الأفكار الطفولية والارتدادية ولم يستطع أن يفهم ما لتلك الأفكار من وظائف بنيوية 
للك 5 ية. 

كما رأى أن الأسرة هى النموذج الأولى لعلاقات الشلظطة».و كمننا أن النسانن 
يحتاجون إلى الرب ليسكن مخاوفهم, فإن عقدة أوديب تزيد من التماسك الاجتماعى 
لدى المجموعات السياسية» وقد أوضح تلك الأفكار فى كتابه "علم نفس الجماعة 
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وتحليل الأنا"م ج717 116 0 كأ اهل +111 110ه ترع010:اعتروظ 77017). وشكك 
فى الجماهير أو العامة واحتقر الطبقات الدنيا من المجتمع. كانت نخبويته وراء 
فكره الاجتماعى» كان الدين بالنسبة له نوعًا من اللامنطق وأشد وطأة من السلطة 
السياسية (1921 7761:4)» أما على الصعيد السياسى فقد وضع فى اعتباره مدى 
عدم الاستقرار الداخلى لدى البشر وتعطشهم إلى السلطة. ورغم أنه كان يهدف فى 
علاجه إلى التحرر والاستقلالية, كان على الصعيد السياسى متشائمًا. 


ف كتاب "الحضارة و مساوئها" 5] :101:01 115 :1ه 1]1411012طان0) 
أبرز فرويد»ء ببراعة لغوية شديدة» مدى شعوره بالصراعات الموجودة فى حياة 
البشرء كما بيّن أن لا مفر من المعاناة فى المجتمع المتحضرء ورغم أنه كان 
حا جه + الثامن عشر مناديًا بالتحرر كما فعل من قبل فى 
كتاب مستقبل الوهم, فإن شعوره بقسوة الحياة ومساوئها التى لا يمكن الفكاك منها 
يتجلى هنا بوضوح شديد» فالحضارة تحتاج إلى قوة تعادل قوة البشر وقوة الطبيعة 
معًا حتى تستطيع أن تحمى البشر من بعضهم وتحميهم جميعا من الطبيعة؛ فى 
سياق فكر فرويد كله هناك دائمًا الشعور بالحدوة الك قر طحها الحيناة وعبيدق 
القول المأثور أن المرء لا يستطيع أن يحتفظ بالكعكة ويأكلها فى الوقت نفسه» وأن 
الترابط الاجتماعى لا يتم إلا على أنقاض رغبات البشر؛ فالناس يحتاجون إلى 
الأمان فى الحياة المتحضرة احتياجًا مطلقا لدرجة أنهم قد يتركون إشباع غرائزهم 
الشخصية لينعموا بالحياة الاجتماعية (1930 101 ) ويستنتج فرويد أن إحباط 
الدوافع الجنسية والعدوانية موجود فى الشخصية وأن الحضارة لن تقوم إلا إذا نجح 
المجتمع فى فهم هذه الدوافع واحتوائها. 

تتفق وجهات نظر فرويد مع القراءة المحافظة لليبرالية التنوير» وهناك من 
يؤمن بأفكاره فى معظم المعسكرات الأيديولوجية من الاشتراكية والماركسية إلى 
المحافظة والفاشية» وسيتم بحث كل ذلك فى حينه, ثم ننتقل فى النهاية إلى منافشة 
المفهوم الغامض الذى كان المنطلق إلى استخدام أفكار فرويد فى السياسة؛ وهو 
مفهوم الحالة السوية الموجود فى نظرياته» ولنبدأ بتناوله لليبرالية. 
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الليبرالية 


يمكننا أن نصنف فرويد وريثا للتنوير إذا نظرنا إلى احترامه لكرامة مرضاه 
واقتناعه بأن جميع البشر يتشابهون سيكولوجيًا رغم اختلاف مظاهرهمء كما كان 
ليبرالئًا لأنه أحد أولتك الذين كانوا يطالبون دائمًا بالمزيد من الحرية:؛ لكنه مع 
تطور علم التحليل النفسى دفعته الليبرالية غير المحدودة إلى مراجعة فرضياتهاء 
ولذا فهو يمثل نوعًا من أنواع تفحص الليبرالية وفهمها لذاتها. 


دأب التنوير على الربط بين الدوافع السياسية والوصول إلى ما هو أفضل 
بالنسبة لنا»ء وكانت مشكلة المنهج الليبرالى هى فهمه الضيق لهذه الدوافع» ويقال إن 
كتاب "الفيدر الى" +01 776 يعرض واقعية الدوافع الإنسانية وانعدام 
النظرة اليوتوبية إلى التاريخ» مما قد يكون مفيذا للفكر السياسى المعاصر 
(7887 [1- 1787] 2003 رول 01 112015011 ,17171111011 ): لكن مقارنة 
بفرويد فإن هذا الكتاب يبدو سطحيًا للغاية بشأن الطبيعة الإنسانية» بقدر سطحيته 
نفسها بالنسبة لكل الفكر الليبرالى. إذ بينما كان كل من 'ماديسون" 140041507 
و"جاى" «زرع/ و"هاميلتون”" ييتمون اهتمامًا كبيرا بالدوافع الإنسانية» 
فإنهم لم يدركوا مدى جموح الشهوات والطموحات البشرية؛ يقول ماديسون إن 
الطموح قد يحارب طموحا آخر أو يلغيه أو يحد منه» وإن الدوافع الإنسانية يمكن 
أن يعاد ترتيبها وتنظيمها حتى تتحقق آلية معينة من التوازنات تضمن المشروعية. 
قد يبدو ذلك نوعًا من النفعية أكثر منه تعمقا فى علم النفس» ولعل فرويد فى بحثه 
عن فهم أعمق وأفضل للمشاعر الإنسانية قد اجتاز ذلك الفكر الليبرالى وانضم إلى 
المفكرين المنتمين إلى مذاهب أخرى غريبة عنهء لقد أدرك ومعه بيرك 8107/6 
مدى شدة الدوافع التدميرية, كما أدركا كيف أن القيود الاجتماعية قد تكون 
ضرورية من الناحية السيكولوجية» كذلك انضم فرويد إلى ماركس فى تعريفنا 
بمدى خداع الذات والاغتراب الذاتى وضعف الإيمان لدى البشر. 
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ورغم أن فرويد كان يدافع عن الاستقلالية فإن أفكاره قد أضرت ببعض 
ملامح أساسية فى الليبرالية عن الفردانية والخصوصية: فليبرالية جون ستيوارت 
مبل 74111 516104 70117 توضح ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان المتقدم الناضج: 
0 التحليل النفسى عن الشخصية السوية- بما فيها الأفكار عن الفردية ودورة 

- هى على الأقل نمط من أنماط الإنسانية ([1859] 1970 [14117)» بل إن 
منهج فرويد العلاجى قد شجع على التعبير عن الذات»؛ الذى هو أمر مهم فى نظر 
مفكرين مثل ميلء ومثل معظم الليبراليين» فرق فرويد بين الحرية والرخصة:» وأيًا 
كانت المناحى التى استخدمت فيها أفكار التحليل النفسى ومداهاء فإن فرويد لم يدافع 
أُبذا عن انغماس المرء فى الأهواء أو الشهوات أو الرغبات» ورغم أنه كان يمثل 
معارضة للتقاليد الغربية» كان يدافع ة فى الوقت نفسه عن النظام والتحضر ( 107/7 
ج70 :1980). كما تحدى النظرية الديمقراطية الليبرالية التفليدية»ء 
وأوضح كيف أن الطفل يظل يحيا بداخل الراشد وكيف أن المشكلات أو الاضطرابات 
النفسية تمنع الناس عن حكم انفسهم. 

لو عاش فرويد فى زمننا هذا لهاله كيف يسعى الناس إلى المعرفة عن 
الشخصيات التاريخية وعن المشاهير حتى لم تعد هناك خصوصية وهذه هى 
الحقيقة السياسية والاجتماعية فى حياتنا المعاصرة؛ استخدم فرويد سيرته الذاتية فى 
كتابيه 'تفسير الأحلام" 12704715 /0 171/67,71011101 7716 و "الأمراض النفسية 
فى الحياة اليومية" 1.7/6 بيهو نورء م1 0/6 درج 0270411:010 عرو 7/16 ليوضح 
مبادئه» وقد استطاع أن يتجرأ على زمنه ويتعامل ع الأحسلام والأعراض 
باعتبارها ذات مغزىء وعليه فقد كان نهاية مرحلة؛ كان يُنظر فيها إلى هذه الأمور 
باعتبارها شئونا شخصية خارجة عن نطاق المساعلة التاريخية. 


الاشتراكية 


تجنب الكثيرون من مفكرى اليسار التحليل النفسى باعتباره أداة عفا عليها 
الزمن لفهم الروح. وبدءًا من لينين احتار الماركسيون فيما يمكنهم فعله بفرويدء 
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ومع ذلك فقد كان هناك مفكرون اشتراكيون يريدون أن يوحدوا بين المفاهيم 
الماركسية وفكر فرويدء فنجد تروتسكى على سبيل المثال يتقبل تعاليم فرويد بعقفل 
متفتح كما كان على صلة شخصية بألفرد أدلر 44167 47/64 )١1710-180(‏ 
بقييناء وهو من أوائل أعضاء دائرة فرويد التى تأسست فى 1505» ورغم أن أدلر 
كان أحد تلامذة فرويد الأوائل فإنه كان اكتثر :اكنا آضيا نوا اسم مدرسة "علم النفس 
الفردى”" بعيدًا عن مدرسة فرويد ( ا ا 
4 770/7101 ). اهتم أدلر اهتمامًا خاصًا بالعوامل الاجتماعية والبيئية فى 
المرض وأوضح دور السلوك التعويضى عن العيوب الأولية فى دراسته عن دونية 
الأعضاءء وكان يرى أن العيوب الموجودة فى الطفل قد تعوقه عن الأداء الأفضل. 
لم يهتم أدلر بالجنس لدى الأطفال كما فعل فرويد لكن اهتمامه الأكبر انتصب على 
آليات "الأنا" والنزعات والميول العدوانية. و- على عكس فرويد الذى لم يكن له 
اهتمام بالسياسة - كان يحاول أن يصلح العالم من خلال التعليم والعلاج النفسى. 

فى ١5١١‏ قرر فرويد أن يواجه خلافاته مع أدلرء وكانت النتيجة هى 
انتقالة الأخين من جمعية التحليل. النفسى .يقيينا ومعه حؤالى قضيقف عند أعضاء 
الجمعية» كان أدلر يرى أن المشكلات النفسية تنشأ عن الصراعات الحالية وعن 
عدم الانسجام ثقافيًا مع المجتمع؛ أكثر مما تنشأ عن طفولة المريض وماضيه فى 
الصغرء وقد فسر الأعراض باعتبارها سلاحًا لإثبات الذات وأنها تنش عادة من 
مشاعر الدونية؛ كما كان من رأيه أن شخصية الفرد بكل:ما فيهاء هئ مفتباح 
المعرفة بما يعانيه من مرض عصابىء كان أدلر مهتما بما أصبح يعرف اليوم 


سعى أدلر لعلاج مشاعر الدونية لدى المرضى من خلال مساعدتهم على 
الخروج من دائرة العزلة والاهتمام المبالغ فيه بالذات إلى دائرة المشاركة 
الت عن االو اساي لوطي الررته فين كيان تو العقاء1 
الاجتماعية والرغبة فى المشاركة فى العمل الاجتماعىء كما كان رائدًا فى الاهتمام 
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بالأنا كمحرك للعقل, معتقدًا أنه بذلك يعبر الفجوة بين المرض والاستواءء» وفى ١4157٠١‏ 
وجه أدلر جهوده ل الحديث مع المدرسين بالمدارس اهتماما منه بعلم نفس المجمورعة 
الأسرية؛ كما كان شديد التعاطف مع ضحايا الظلم الاجتماعى؛ ووجد أنه من 
الأهمية بمكان أن يساعد على زيادة شعور الإنسان بكرامته (1974 67ط6م5)» 
كانت المرأة على وجه التحديد تعانى ظلمًا وكبتا اجتماعيّا شديدين» وفهم أدلر كيف 


ان المرء مع افتقاره الى التقدير الحسن للذات قد يحاول إذلال الآخضرين» وحين 
طاياة متي ضقن قلكة ابعاجا في على 1 اليا الى كل كفس البح اهنا رلك 
لتعوض هذا النقصء وينشأ العصاب المزمن عن الحساسية السيكولوجية الزائدة:ء 
ويعوضص المريعض شعوره بالدونية من خلال المعارضة أو ادعاء العظمة و 
الانغماس فى تخيلاتها. وقد فهم أدلر بعضًا من الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى 
التدمير» واعترف له بالفضل كثيرون ممن اهتموا بالسلالة كقوة سيكولوجية فى 
العالم الحديث بمن فيهم فرانز فانون 1"472017 170711 وكينيث كلارك 16©111161[1 
71ه1ن) (1975 ترعجهم18). 


كان ولهلم ريش :[10622 :1771176177 )١15172-15107(‏ أيضنا طبيبًا نفسانيًا 
من فيينا وأحد تلامذة فرويد النابهين. كان فرويد فى البداية يعتقد أن العصاب 
مشكلة ذاكرة بالأساس؛ لكن ريش أكد أن المشكلة الأساسية لم تكن مشكلة 
الأعراض وإنما مشكلة الشخصية ككلء؛ وفى أعماله عن تحليل الشخصية فى 
العشرينيات وسّع مجال التصور السابق لما هو مناسب للتحليل النفسى. 

ورغم أنه ساعد فى تحويل الانتباه إلى الأساليب التعبيرية غير اللغوية» فإنه 
فشل فى إقناع المحللين بالمعنى التشخيصى للإشباع الجنسىء كان يعتقد أن الصحة 
العقلية تتوقف على كفاءة الأعضاء كما أيد التعبير الجنسى الكامل المتحرر (رفض 
فرويد هذه الأفكار رفضنًا قاطعًا)» وزعم ريش أن العديد من مشكلات الناس ما 
كانت لتظهر لو لم يتم القضاء على التعبير الجنسى أو كبته قبل الأوان» ما يسميه 
المحللون الأرثوذوكس بالتسامى 51/5187264401, أى تحويل الدوافع الغريزية إلى 
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تعبير ثقافى, اعتبره ريش الأسلوب العقلانى للتعامل مع الكبت الجنسى لدى الطبقة 
البرجوازية» وادعى فى أواخر العشرينيات أن فرويد خان قضية الدفاع عن حق 
ممارسة الجنسء وكذلك موقفه الثورى الأساسى من هذه القضية بسبب الضغوط 
الكنسية» كما عارض فرويد من جانبه محاولات ريش للعودة بمفهوم الجنس إلى 
زْ من ما قبل ظهور التحليل النفسى ( 1002072 ,1983 [ه51:07 :1972 167119 
0). 

لم يكن ريش ماركسيًا فحسبء وإنما كان شيوعيًا أيضًا وقد أصبح من أوائل 
المحللين النفسيين الذين حاولوا بناء الجسور بين التحليل النفسى والفكر الاشتراكى؛ 
وقد اقترح أن يمنع ظهور المشكلات القائمة على عقدة أوديب من جذورها بدلا من 
محاولة الدراسة واقتراح العلاج بعد ظهور المشكلة» كان المفتاح فى رأيه هو 
التخفيف من معاناة البشر من خلال تغيير البناء الأسرى التقليدى فى الغرب, ولن 
يتأتى ذلك إلا من خلال حل أسر الطبقة المتوسطة مما يؤدى إلى اختفاء عقدة 
أوديب» كان فرويد يرى أن العصاب هو زيادة الحاجة البيولوجية إلى الأسرة, 
وألف كتابه "الحضارة ومساوئها" أ 115 0ه 11م نالدج 0111 رذًا 
على موقف ريش ([ 1935 ] 1970 :«ءأه !1 م 1930 0100 177). 

ظهر كتاب ريش 'سيكولوجية الفاشية لدى الجماهير" 74455 ©1716 
روز »وه ” “0 :رع 010 #عنروط فى ألمانيا عام ,١175‏ وقد كتبه فى مراحل 
انخراطه الكامل فى مفاهيم ماركس وفرويدء المحور الرئيسى للكتاب هو أن إنسان 
العصر الحديث تمزقه دوافع مختلفة متعارضة ما بين المحافظة والشورة. فهو 
يسعى إلى السلطة ويخشى الحرية لكنه ثائر فى الوقت نفسه؛ ويرى ريش أن 
الأسرة الوالدية المتسلطة قد أفسدت بعضنا من غرائز التعاون والكرم لدى الإنسان» 
والفاشية فى رأيه لا تمثل حزبًا سياسيًا وإنما هى تعبير عن شخصية الرجل العادى 
المستعبد؛ أهم النقاط السوسيولوجية لدى ريش هى أن المجتمع قادر على تغيير 
الطبيعة الداخلية للإنسان وإنتاج تركيبة شخصية تستطيع أن تعيد تكوين 
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أبديولوجيات المجتمع من جديدء وفى عصر ريش تحول أفراد الطبقة المتوسطة 
المطحونة فى ألمانيا إلى أعضاء فى اليمين النازى الراديكالى, ومع ذلك اختار ان 
يشر ح القومية الحديثة باعتبارها نتاجًا للكبت الجنسى. 

أصدر إريك فروم )١1186---15.6( 5,1 0/١١١‏ وهو محلل نفسانى 
ماركسى آخر ؛ كتاب "الهروب من الحرية"' 177660071 :7017 8500276 فى 
0 »؛ وسرعان ما أصبح حدثًا مهما فى تاريخ الفكرء لكنه اكتسب عداوة 
المحللين الأرثوذوكس لأنه تجرأ وتجاسر وخاض فى أمور مثل دور البيئة فسى 
صناعة الشخصية وخلق شخصية اجتماعية جديدة» قال فروم إن المجتمعات تميل 
إلى إنتاج نوعيات الشخصية التى تحتاجها لكى تعيش وتبقى وتستمرء كما أن 
"الشخصية الاجتماعية" تتشكل بفعل التركيبة الاقتصادية للمجتمع من خلال عمليات 
الإدماج النفسى؛ ومن ثم فإن الصفات الغالبة فى الشخصية تصبح قوة فى حد ذاتها 
فى تشكيل العملية الاجتماعية» وعندما تصبح الضرورة الخارجية جزءًا من النفس, 
يتم تسخير طاقة الفرد لصالح النظام الاقتصادى والاجتماعى؛ وبذلك فإننا نصبح 
تلك الشخصية التى يتوقعها المجتمع ( +1947 ه17 :1941 170112111 
[99[ :م8 :1961 5611447 :961 [ [عسط م8217 1956 170171771). 


اهتم فروم بالأمراض التى قد تصيب الشخصية السوية واعتبر الحديث عن 
مجتمع "مجنون" ودراسة ما يمكن أن يحدث فى مثل هذا المجتمع أمرًا مشروعاء 
كما تناول فى أوراقه الأولى فى الثلاثينيات العيوب المزعومة فى ليبرالية الطبقة 
المتوسطة الموجودة فى فكر فرويدء وعزف عن التشاؤم الموجود فى نظرية 
الغرائز لدى فرويد لكنه أصر على أهمية التغيرات فى البيئة الاجتماعية كوسيلة 
لتغيير حالة الإنسان» (فروم يعترف بتأثير ريش عليه)» وفى حين لم يعبأ فرويد 
كثيرا بالأسباب الاجتماعية للمعاناة من قهر أو استغلال, إلا فيما يخص الجوانب 
الجنسية, انتقد فروم الأسلوب الذى تكبت به ثقافتنا المشاعر التلقائية بداخلنا وبالتالى 


تفوق تنو كاقية القود: 
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لم ينظر فروم إلى اللاوعى باعتباره مخيفاء وإنما قال إن المجتمع هو الذى 
يحدد اللاوعى الذى قد يقوم فى بعض الأحيان بكبت الحقيقة» كما قال إننا كثيرًا ما 
نخشى قدراتنا الشخصية وخاصة مقدرتنا على التفرد والاستقلالية» وأرجع الرغبات 
التدميرية إلى عدم القدرة على التكيف مع الحياة وليس إلى غريزة الموت الوهمية 
التى تحدث عنها فرويدء ولو أن القسوة هى إحدى السبل التى تجعل للوجود معنى 
فإن ذلك يؤكد نظرية فروم أن المشاعر القوية الكامنة فى الشخصية لابد مسن 
اعتبارها ظواهر نفسية اجتماعية. 


لم يجد فروم أزٌ الأنانية مرادف لحب الذات كما قال فرويد, بل وجد أنهما 
أمران متضادان لأن الإيثار صفة حميدة وحقيقية ونوع من التعبير عن الذات» وفى 
حين حاول فرويد التشكيك فى مشروعية الإيثار» حاول فروم- كما فعل أدلر- أن 
يحارب التمركز حول الذات» فكثيرًا ما نتعامل مع الأنا على أنها شىء نمتلكه.. 
وأنها أساس لهوياتنا. 

بالإضافة إلى محاربته للأنوية» حارب فروم الجشع والسلبية وعاب على 
العالم الحديث انتشار التناحر والعداء والخوف؛ وفرق بين الحاجات الذاتية 
والحاجات الموضوعية المشروعة» واهتم كثيرًا بدافع تحقيق الذات» كان يرى أن 
إثبات الذات هو عبارة عن عملية استخدام الإنسان لعقله للقيام بأنشطة منتجة» كما 
كان يعتقد أن العقل إذا استخدم استخدامًا صحيحًا سوف يقود إلى المحبة التى هى 
تجديد للروح وإضافة كبرى لهاء وأن المجتمع لا يرغب فى كبت الجنسء كما قال 
فرويدء لكنه يذمه لأنه يكسر الإرادة الإنسانية» وامتثالنا للمجتمسع يجعلنا غير 
مستقلين دون أن ندرك ذلك. 

فى ١555‏ قام هربرت ماركوزه 1107156 576,071 (1854 )١51075-‏ 
بنشر كتاب "الجنس والحضارة '641011ج01111) 4110© 7/05 وهو نقد مهم لما كان 
يسمى علم النفس الفرويدى التعديلى» يشبه نقد فروم؛: تعمق ماركوزه - بمهارة 
حوارية كبيرة- فى أعمال الكتاب الذين حاولوا تحديث فكر التحليل النفسى فى 
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اتجاه ثقافىء بدأ ماركوزه بدراسة فكر فرويد فى أواخر الثلاثينيات عندما وجد نفسه 
مجبرا على إعادة صياغة الآراء الماركسية» فقد نجا المجتمع البرجوازى لتوه مسن 
أزمات اقتصادية وانصاعت اليروليتاريا للفاشية وفشل الاتحاد السوقيتى داخلييا 
وخارجيًا فى تحقيق الآمال الثورية: نفى ماركوزه أى اهتمام له بالجانب العيادى 
(السريرى) من التحليل النفسى لكنه اختار من كتابات فرويد الأرثوذوكسية تلك 
المفاهيم التى قد تخدم أغراضه واعتمد على ما أسماه بالجانب الخفى فى التحليل 
النفسى وحاول أن يوضح إمكانية وجود مجتمع لا يكبت ميول أفراده ورغباته » 
وقال إن فرويد كان ثوريًا حقيقيّاء لكن بعض من حاولوا تخفيف حدة رسالته خانوا 
قضيته لأغراض اتضح بعد تفحسن وقر أسيكة الييننا كانشت اعاستا ميحافظطة 
(1975 «رطمعهل :1973 رمعل 1969 ترمكور ةط م1 م955[ 156 71101). 


شن ماركوزه هجومًا فرويديًا أصوليًا على التعديليين من أمثال فروم» واستند 
الى الشحهة الموجودة فى كتاب 'مستقبل الوهم" :1]!1:5101 زه كزه 1”1011176 ©1716 
والاهتمام الماركسى بالاغتراب فاستطاع أن يستخدم نظرية التحليل النفسى 
الكلاسيكية لأغراض اليوتوبيا الاجتماعية» وبدا له أننا إذا نحينا أو قلصنا الجانب 
الغريزى من نظريات فرويد فإننا نكون قد نحينا المفاهيم التى توضح التعارض بين 
الإنسان والمجتمع المعاصرء اعتمد ماركوزه على نظرية الغريزة لدى فرويد ليؤكد 
الواقع والطاقة الموجودين لدى الأفراد لتغيير الأوضاع الراهنة. 


كان هدف فروم أن يحول فكر التحليل النفسى فى اتجاه الاشتراكية» فروم 
وماركوزه- الزميلان سابقا فى مدرسة فرانكفورت لعلم الاجتماع النقدى- يمثلان (كما 
قال وليام جيمس) اتحادا بين فكر فرويد اللين وفكر ماركس الجامدء ورغم أن ماركوزه 
أشار بدقة إلى النبرة شديدة التفاؤل فى الكثير من الكتابات عن التحليل النفسى منذ وفاة 
فرويد, لم يحترم الأسس اليراجماتية أو الأخلاقية التى انتهجها هؤلاء الكتاب حتى 
يغيروا التزاماتهم الأولى بمبادئ معينة» فقد ابتعدوا مثلا عن نظرية الغريزة لدى فرويد 
من أجل تحاشى ما رأوه تشاؤمًا يقترب من العدمية العلاجية. 
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راح ماركوزه يطارد بلا هوادة ما اعتبره مساوئ التعديليين» وبالإضافة إلى 
هجومه على فروم ذه ب إلى ملاحقة أفكار كارين هورنى 1101716 147:61 
وهارى ستاك سوليكن !51:11 514/1 :170173 (953 [ :]اناك +1937 :6 :2101)؛ 
حيث أبرز تأكيد تلك الأفكار حاجة الشعوب إلى النمو» وكيف أن التحيز الثقافى قاد 
فرويد إلى انحيازاته البيولوجية (1950 :11701:750)؛ ورغم عدم عدالة هجوم 
ماركوز». فإننا 9 اتذلك سو الإعحاب يقد ناته الشهوميسة وهو ينقية سلوب 
المحللين فى تغبير الواقع أو الإكثار من نقد ما هو عادىء ويمكننا أن نجد نوعًا من 
الالتزام الاجتماعى فيما ينادى به هؤلاء المنظرون التعديليون؛ كان ماركوزه يرى 
أنه لا يمكن أن تتطور الشخصية فى ظل مجتمع غير حر, ينظر إلى الدوافع 
الإنسانية الأساسية باعتبارها عدائية ومدمرة. 


المحافظة 


إذا كان ماركوزه وغيره قد استخدموا التحليل النفسى الفرويدى من أجل 
أغراض اجتماعية راديكالية, فهناك أيضًا من استخدمه لأغراض محافظة؛ إذ قام 
كارل جوستاف يونج لهاك [نرهن) زدثلاد )١15١ ١‏ انفد أنواع 
الانسحاب من التحليل النفسى إيلامّاء وهو الذى كان من أبرز تلامذة فرويد الذين 
لعبوا دورا فكريًا مهمّاء كما كانت علاقته بالنازيين فى الثلاثينيات هى المسمار 
الأخير فى نعش احترام جميع تلامذة فرويد له وتقديرهم. 

كانت هناك أسباب كبرى للاختلاف بين فرويد ويونج حتى أثناء فترة 
تعاونهما من ١505‏ إلى *51١كء‏ لكن فرويد بدأ يعتمد عليه باعتباره 'ولى العهد" 
الفقدر له أن «يحمل"مشعل جرركة التخليل النفسي فى المشقيل: وخاصية فى عسالم 
الطب النفسى الذى كان يختلف عن الطب العصبى فى منطقة وسط أوروباء ومع 
ذلك فقد تردد يونج فى نشر مفهوم الجنس للدرجة التى كان فرويد يريدها وبدا 
يفسر الظواهر المرضية التى تعود إلى الطفولة باعتبارها ذات قيمة سببية ثانوية 
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وليست أساسية, مؤكدًا أن صعوبات الحياة الحالية قد تثير الصراعات القديمة 
وتنشطها وتبث فيها الروح: مصرًا على أن الماضى قد يستخدم كوسيلة دفاعية 
للهروب من الحاضر وهى النقطة التى اتفق عليها عياديًا فيما بعد لكن فى وقت 
انفسالهيا كان عق وأ *فرويد. أن يوخ يتراجع عن ما أسماه جرأة "اكتشافات” 
التحليل النفسى (1970 “ج97 :171161 ,1966 1111#ل). 


لم يكن يونج على درجة يقين فرويد وعقلانيته نفسها بشأن اللاوعى ولذا بدأ 
تكو ان عه الخاصة عن الوظيفة التعويضية للأعراضء وليس هناك نقد أفضل 
لعقلانية فرويد الزائدة من النقد الموجود فى مجموعة أعمال يونج الذى يرى أن 
الأعراض لها عادة ما يبررها وأنها تخدم دائمًا غرضا ماء كما اهتم بمراحل من 
دورة الحياة بخلاف مرحلة أوديب. أكد يونج أيضًا الأهمية المحورية لعلاقة الود 
والألفة بين المريض والمحلل لإنجاح العلاج؛ وحذر من أخطبار السلطوية 
المتضمنة فى الأسلوب التحليلى الذى قد يبدو محايذاء ولأن أباه كان واعظا كان 
فرويد. 

فى فترة الخلاف بينهما قبل الحرب العالمية الأولى» اتهم فرويد يونج بمعاداة 
السامية» وبعد صعود هتلر للسلطة قبل يونج إدارة إحدى المؤسسات النفسية بألمانيا 
فيما وصفه بأنه محاولة لحماية العلاج النفسى هناك؛» استقر فى سويسرا آنذاك 
وساعد الكثير من المعالجين اليهود على الهروب إلى إنجلترا أو أى مكان آخر. بيد 
أن يونج وصف بعضًا من خواص التحليل النفسى عند فرويد بأنها يهودية كما قام 
بنشر تعليقاته عن الفرق بين السيكولوجية اليهودية والسيكولوجية "الآرية" فى مقال 
له نشر فى ١5754‏ فى ألمانيا النازية» كانت المقارنة بين العلوم اليهودية والعلوم 
الألمانية لدى يونج تقترب كثيرًا من الفكر النازىء لكن رغم انتهازيته وتواطئه مع 
النازيين, الأمر الذى هدم موقفه التاريخى, فإن إسهاماته فى علم النفس تستحق 
الإشادة. 
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كان من رأى فرويد أن الإبداع هو نتيجة لإنكار قدرات إنسانية أخرى» لكن 
يونج وريش كانا يعتبران ذلك من ضمن مكبوتات فرويد الجنسية» وفى حين تشكك 
فرويد فى القدرة الإنسانية على النكوص كان يونج يرى أن اللامنطق مكون مهم 
فى رؤية الإنسان» وكان يُقدر القدرات الإبداعية للاوعى؛ كما وجد فى المجهول 
دوافع للحياة وللموت معًا وأن الطبيب النفسانى لابد من أن يتفاهم مع المريض على 
كافة المستويات بما فيها المستوى الأخلاقى» كما حاول أن يتعامل مع الجوانب 
الفلسفية فى علم النفس وأن يناقش دلالات تلك الأفكار للوصول إلى مفهوم حديث 
عن الفردانية؛ ثم إنه استخدم فكرة اللاوعى الجمعى ليؤكد أن الفرد موجود دائمًا 
فى إطار بيئة اجتماعية. 

توضح قضية صعود هتلر إلى السلطة كيف أن علم النفس قد يساء استخدامه 
لحساب أسوأ الأغراضء وقد تر أس د. ماتياس جور نج ©6711 © 144141:145- أحد 
أقارب نائب هتلر- ترأس معهدًا زعم أنه للمعالجين النفسيين (1985 002[2)). 
كان لدى من يدعون بالمعالجين النفسيين فى ألمانيا النازية قدرة مؤثرة فى تحقيق 
الدعم للمؤسسات المهنية. وقد أفسيد نجاح معهد جورنج وارتباطه بمنظمة ال كه 
سيئة السمعة (وهى منظمة حمائية أمنية عسكرية كبرى تابعة للحزب النازى وهى 
اختصار لكلمة [96/:1:125107/8 الألمانية وتعنى سريّة الأمن (المترجمة)) ودوره 
فلابد من توخى الحذر تجاه أية أفكار تهدف إلى إدماج الفرد فى النظام الاجتماعى 
عندما يكون المجتمع مجتمعا هتلريّاء حيث كانت ممارسة التحليل النفسى فى ألمانيا 
تتطلب مغادرة جميع المحللين اليهود ولا تتم إلا تحت غطاء جورنج فقد بقى العلاج 
النفسى فى ألمانيا هتلر موصوما. 

كان لمعهد جورنج علاقات وروابط وثيقة بمن مارسوا التحليل النفسى قبل 
هتلر ومن مارسوه بعد الحرب العالمية الثانية» وقد التحق جورنج بالحزب النازى 


عن اقتناع وكنوع من الولاء الوطنى ومن ثم أدان التأثير اليهودى وهو فى منصبه. 
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ومنذ عام عمو ١‏ ب ١984‏ قال لكل الأطباء فى معهده إن كتاب كفلحى /[10771 146171/ 
لهتلر جدير بالقراءة» كان مواليا لهتلر لدرجة أن علاقته بنائبه تصدعت عند 
إصرار جورنج أن يعمل المسئولون عن المعهد كمستشارين ومعالجين لآخر 
الوحدات الألمانية المدافعة عن برلين فنك الروسش يبلن أن أنه مق الافين الفيحية ألا 
يتم ذلك فى حين كان نائبه يعتقد أنها جهود عقيمة: ولأسبياب قد تضنينا إذا ما 
أعملنا التاريخ الفكرى, استطاع النازيون أن يستخدموا أفكارًا فلسفية سابقة وبخاصة 
الجانب الرومانتيكى فى السيكولوجية الألمانية» ومن دواعى السخرية أن النازيين 
كانو | متفعين نان الاضطراب العقلى لدى سلالة الأسياد يمكن ألا يعتبر مسألة 
عضوية أو بيولوجية, وكان ذلك سببًا فى أن علم النفس لدى جورنج لعب دورا 
مهما تحت حكم الرايخ الثالث» ولسنا بحاجة إلى القول هنا إن الأطباء بمعهد 

جورنج لم يكن مسموحًا لهم أن يعالجوا اليهودء وكان أى نقد للنظام النازى يمكن 
أن يلحق الدمار بشخص الناقد وربما تدمير 'مهنة" العلاج النفسى نفسها وكل 
إنجازات معهد جورنج» وليس مفهومًا بعد كل ذلك كيف يمكن الحفاظ على 
خصوصية المريض فى ظل ظروف سياسية شمولية سلطوية كهذه» ومن ثم يمكن 
القول إن النظام النازى قد نجح فى تحطيم العلاج النفسىء وأن الأطباء الألمان 
خانوا العهد مع مرضاهم ومع الإنسانية ككل ومع شعوب الدول التى اعتدى عليها 
النازى. 


تطور علم نفس الأنا نر ع 75611010 م وهو أحد أهم التيارات فى نظرية 
التحليل النفسى ) منذ أواخر الثلاثينيات وكانت له نتائجه المحافظة, رغم ترددى فى 
الحديث عن هذا الأمر بعد الحديث عن ألمانيا هتلر ودون الخوض فى مساوئ 
العلاج النفسى فى روسيا السوقيتية وفى جمهورية الصين الشعبية» كان فرويد نفسه 
هو الذى حرك هذا التغير النظرى حين قال فى العشرينيات إن الأنا تعمل كحاجز 
حماية ضد الإثارة, سواء كان مصدر هذه الإثارة هو الدوافع الموجودة فى النفس 
واقى الواقع الخاريجي: وان أهم وظية للانا لهي اننا تحية التطوارن سدس 
للإنسان» وار القلق هو علامة الخطر ضد الشعور بانعدام الحيلة فى مواجهة 
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الحافز أو المثير الشديدء كانت الأنا تعتبر بنية مترابطة من قوى النفس ( 0015© 
9 رتل1 :1970). 


إذا ما تمعنا فى نظرية التحليل النفسى لوجدنا أن انكفائية فرويد وس لبيته 
انعكست فى أعماله الأولى ولعرفنا لماذا أصبح علم نفس الأنا مجالا له جاذبيته فيما 
بعدء فقد اعتمد نظامه كله على شرح الدوافع عندما يقع الشخص فى صراع ويخفق 
الأنا فى تحقيق وظيفتها التكاملية» انشغل فرويد كطبيب معالج بتفكيك المشكلات 
وتمزيقها إربًا مفترضنا أن الأنا لدى المريض سوف تقوم بتركيب هذه الأجزاء من 
جديدء وكان التحليل بالنسبة له تحليلاً تركيبيًا وعملية التركيب أو البناء فيه هى 
عملية لا جدال فيها- وهو الأمر الذى تحداه فيه يونج. 

كان فرويد ضليعًا فى فهم وسائل خداع الذات لكنه تجاهل العديد من عمليات 
علاج الذات» وبالتالى كان الاتجاه الأساسى بعد وفاته هو تصحيح هذا الخلل 
والتركيز على الأنا باعتبارها وسيلة للتكامل بين الحاجات الداخلية والواقع 
الخارجى (1976 ::1880426).: للأنا وظيفة توحيدية تضمن تماسك السلوك 
والأفعال» ومهمتها ليست هى الوظيفة السلبية لتجنب القلق فقط, وإنما لها وظيفة 
إيجابية أخرى هى الوصول إلى مستوى الأداء السليمء قد تكون دفاعات الأنا هى 
التأقلم مع الموقف وقد تكون عدم التأقلم» وقد تتأثر مسألة التأقلم نفسها وترتبك 
بسبب المخاوف ومشاعر الذنبء لكن قوة الأنا لا تقفاس بمقاييس التحليل النفسى 
عما ينكره الشخص أو بلغيه, وإنما بقدرتها على الجمع بين الأضداد فى سياق 
مترابط. 

عيوب الشخصية (أو هوية الأنا) قد تكون مسئولة عن المسرض الذى قد 
و ا 


رمي امود الح ع الو جو 0 


115 


وفى الوقت الذى تحول علم نفس الأنا من الاهتمام التقليدى بالحيل الدفاعية 

إلى مشكلات النمو والتكيف, بدأ البحث عن المصادر المختلفة لنمو الأناء قد تككقون 
هناك مثلا حاجة إلى الشعور بالهوية تتأكد من خلال المؤسسات الاجتماعية كما 
أشار إريك ه. اريكسون 177115012 .11 زر :)١515--158(‏ وهنا يلعب 
الدين والطقوس المنظمة دور إيجابيًا (1968 م111 :1950 8271/01 ). 
والمجتمع إما أن 0 نمو الذات أو يعوقها وربما يجعل للإنسان شخصية مزيفة 


بدلا من شخصيته ١‏ 


وقد يعطى علم نفس الأنا وزنا أكبر للقيم الإلزامية, وقد كان إريكسون على 
حق حين قال إن دور العمل كان مهملاً فى بواكير فكر فرويد؛ لكن من الخطأ أن 
ننظر إلى دور لض يح رواحي الأرة الحم درن ن النظر إلى أثره 
الاجتماعى» وقد يكون من المفيد ألا يه يشعر الفرد بالأمان تمامًا فقد يكون ذلك مبعنا 
على الإبداع وقد يكون الشعور بالغربة وسيلة لبذل المزيد لاستجلاب المديح» وقد 
يعجز علم نفس الأنا فى التمييز بين ما هو أصيل وما هو مصطنع لو أنه تمسك 
بالخرافة والأسطورة. 
ومن عجب أن إريكسون كانت له نظرة أحادية الجانب من موضوعات 
السير الذاتية» (1969 11 +1958 011ئ111) ففى در استه لتاريخ حياة 
مارتن لوثر 11:11:67 1447141 ركز على شخصية الشاب ولم يعر اهتمامًا للواعظ 
الدينى فى حياته كزعيم سياسى ناشطء كما لم ير فى شخصية المهاتما غاندى 
17 171:05 سوى مصلح دينى وسياسىء وفى كل مرة كان إريكسون 
يتحدث عن بطل ويدافع بشدة عن التغيير بينما يتجاهل الدلالات الرجعية فى حياة 
ا ل 
كانت مفاهيم إريكسون تحترم الجوانب الذاتية للتجربة» لكن "الشعور" بالهوية 
نطف عد الهوية | لقف د 0 معاد اناك المتخيلة 0 العم 
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على المذهب المحافظ فحسبء كما تجعلنا ندرك أن هناك بعض المجموعات 
الاجتماعية التى ينبغى علينا أن نتواصل معهاء ومن جهة أخرى لم يضمن عداء 
فرويد للأوهام ألا يستخدم علم النفس لتبرير الأوضاع القائمة آنذاك» فقد اقتادته 
أفكاره السياسية فى الثلاثينيات لكى يبرر قيام نظام ر جعى فى النمسا وكان يكتسب 
بحماسة زائدة عن موسولينى 14714580117:7» وتعاونت مؤسسته العالمية للتحليل 
النفسى مع نظام النازى ووافقت على أن أعضاء الرابطة اليهود لابد من أن 
يستقيلوا طواعية حتى يمكن 'إنقاذ" التحليل النفسى فى ألمانيا (20018 10002612). 
كان والتر لييمان 1121116471723 "1741/6 (145 )١9075- ١‏ وهو أحد 
أكبر الكتاب السياسيين الأمريكيين فى القرن العشرين ومن أوائل من تنبهوا إلى 
أهمية إسهامات فرويد فى الفكر الأخلاقى فى العالم الناطق بالإنجليزية قبل الحرب 
العالمية الأولى» وقد أصبح مساعدا للاشتراكى الفابى البريطانى جراهام والاس 
5 00110177 أثناء عمل الأخير مدرسًا بجامعة هارقارد. كان والاس قد 
ألف كتابه الشهير "الطبيعة الإنسانية فى السياسة" 87 6 تله 11ه 111:11 
5 وترك بصمة واضحة وباقية على توجهات لييمان ( 1948 وه1له'آ1 
[1908)). ويبدو أن ليبمان بدأ يتعرف على فرويد من خلال صديق له كان 
يترجم كتاب فرويد تفسير الأحلام )١1٠١(‏ » كان 0 العالمية الأوالى تأثير 
كبير على فكر ليبمان السياسىء وبداية من كتابه الرأى العام 00171101 18186 
)١97١(‏ بدأ ينتقد الأبين الية و امانها السادحة فى أن تشان ك الجماهير فى صنع 
القرارء اهتم الكتاب بدور اللامعقول» وقدم لييمان من خلاله مقارنة لا تنسى بين 
ما فى العالم الخارجى من تعقيدات والتشوهات التى تحدث فى فكرنا نتيجة حاجتنا 
الى الفسيظ “هذا النكاقه يوق اليد التحسناقنة تمعتطة الت هيكها وعدم قبدوتنا 
على فهم ما بها من تعقيدات هو الم الذى راح يشغل المفكرين الديمقراطيين؛ 
فو عمارها لأ يكسيوق تبخصيات ود بيب :ذلك تست بيلق إن اموز :44 تاتككم 
فى السلوك السياسى (1922 1-187211:47111). 


1] 


ينشا 1 ع متاو النكة يا إنماة بنسنان "الثيكة الفؤيفة"؛ كسان يسوف: أن 
السلواك ى هو استجانة ليس للعالم الواقعى لكن للحقائق المزيفة التى نعاول 
بها 5 نفسر 0 التى نعجز عن معرفتها معرفة مباشرة: وذهبت أفكاره إلى 
أبعد من تأكيد أهمبة الدعاية» وقد انضم إلى نقاد السيكولوجية النفعية الآخرين فقال 
إن الحياة الاجتماعية لا يمكن تفسيرها على أساس حسابات المتعة والألم فحسب؛ 
ورغم كل الانتقادات التى وجهت إلى منهج البنتامية +286774/1073771577 من الكثير 
من الكتاب (من ديكنز 5 إلى دستيفسكى «:/72054065) فإن المصلحة 
الشخصية لازالت أهم الدوافع التى يتحدث عنها علم الاجتماع؛ لكن ليبمان كان 
يرى أن المصلحة فى حد ذاتها ليست مفهوما مطلقا. 

وفى ضوء الأراء السيكولوجية التى كان يؤكدها, راح لييمان يختبر أيضنًا 
المفاهيم التى كانت شائعة عن الديمقراطية» فقد كان غريبًا على أسماع الناس أن 
يصدقوا أن الديمقراطية- التى صنعت خصيصا من أجل التوافق والسكينة- ينتهى 
بها الحال إلى خداع الجماهير» وساق ليبمان أسبابًا كثيرة تجعل الجماهير 
يتشككون فى الحديث عن سيادة الشعب. 

بلغت محافظة لييمان أوجها أثناء سنوات حكم أيزنهاور 1/15011/101067 
عندما أثار وجود رجال الأعمال فى الوظائف الحكومية العليا نزعته إلى النخبوية؛ 
كان كتابه "الفلسفة الجماهيرية" برو/مهىم11:/ :2:61 7116 نقذا للحكومة 
الديمقراطية, ومع ذلك :لت كتائاتة محمل مبادثة الرجعية» وله يفقتد أبذا إيماته 
العقلانى بأن المعرفة الرشيدة بالأمور العامة والشعبية يمكن توصيلها إلى الناس 
توصيلا سليمًا ومؤثرًا (19355 71 كما لم يتنازل عن النموذج 
الديمقراطى بأن المصوتين قد يتنافسون دفاعًا عن المصالح العامة؛» ورغم انه 
أصبح يتشكك فى مقدرة الديمقراطية على أن تستمر تحت ظروف الحياة المعاصرة 
وما بها من تعقيدات فإنه وظف موهبته الصحفية لكشف الحقائق للجماهير 
(1980 54671). بقى لييمان معنيًا بعدم مقدرة الناخب الديمقراطى على الكعشف 
عن المعلومات لكى يتصرف بعقلانية. 
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النسوية 

ذكرنا المفكرون النسويون فى الستينيات والسبعينيات أننا عندما نفكر فى 
أنفسنا فإنه نادرًا ما يكون هناك مفهوم أعمق من مفهوم الجنس أو النوع- الذكر 
والأنثى. كان من الطبيعى أن ينتقد فرويد بسبب نظرته "الأبوية" إلى المرأة والتوجه 
الذكورى الواضح فى فكره (2.:[© ,1990 «81::116 :1978 «1ه2).: كان فرويد 
ابن زمانه وابن ثقافته التى لم تخل من كراهية للمرأة» لكنه سبق عصره فى بعض 
الأمورء من ضمنها مثلا أنه أعطى دفعة للنظرية النسوية الحديئة. كان معظم 
مرضاه في بداية حياته الوظيفية من النساء؛ ورغم أنه رفض دعوة أدلر قبل 
الحرب العالمية الأولى لكى يغير من فكر التحليل النفسى حتى يمكن الاعتراف 
بالمصادر الاجتماعية التى تؤدى إلى مشكلات النساء, اجتذبت حركة فرويد للتحليل 
النفسى الكثيرات من النساء اللاتى أصبحن فيما بعد طبيبات تحليل نفسى شهيرات. 
منذ ١1٠١‏ أثيرت قضية المساواة وارتبطت بدعوة إلى مشاركة النساء كأعضاء 
كاملى العضوية فى رابطة التحليل النفسى بقيينا وأصر فرويد شخصيًا على أنه 
من غير المنطقى استبعاد النساء كمبدأ (-1962 1600772 4120 ص1 :ار 
17 ورغم أن الأعضاء كانوا من الجيل التالى لجيل فرويد, كانت هناك 
قلة منهم يعارضون تفتحه الشديد مما دفعه للقول بأنه سيكون أكثر حرصًا عند 
مناقشة هذه النقطة» وبالفعل راح يرحب بالمحللات وكان مجاله- مجال التحليل 
النفسى- من أكثر المجالات استقبالا لإسهامات المرأة على مستوى المهن الأخرى 
فى تاريخ القرن العشرين. 

ساعدت الأفكار الجديدة لاثنتين من تابعيه هما هيلين دويتش 
[عكاناءع 1 11616116 (85ه -١‏ 885١)وكارن‏ هورنى 1107726 1207:6011 
)١157-185(‏ على دفع فرويد ؤ الات لكتابة مقالات عن الأنوتة 
تحديدا. كان فرويد مهتمًا بالأولويات وكان يخشى أن تكون لهما الريادة فى مجال 
التحليل النفسى للمرأة. صحيح أن المقالات التى كتبها ردًا على الأفكار الجديدة 
لدويتش وهورنى هى التى شكلت أهم أعماله التى تعرضت لنقد شديد فى الستينيات 


12 


والسبعينيات من قبل النسويين (1975 “11 لكن أحذا لم يلتفت إلى 
ابتعاد دويتش على وجه التحديد عن أفكار فرويدء رغم ثباتها على الولاء لمفاهيمه 
الأساسية؛ ظهر كتابها 'التحليل النفسى للوظائف الجنسية للمرأة' 
0 171110110115 آهلاعده 5 1116 ك0 كأكرز[ه 001 [عنزوظ فى ١555‏ 
وهو العمل الذى فاخرت بكونه أول شعاع ضوء يلقى على مسألة الشعور الجنسى 
لدى الأنثى (1991 261:4561): كما كان أول كتاب يؤلفه محلل نفسانى عن 
موضوع الأنوثة (1985 «:80826): (كان فرويد يرى أن اللذة الجنسية شعور 
ذكورى بالضرورة).؛ وفى كتبها التالية ذهبت دويتش لأبعد من ذلك فى تطوير 
آرائها الخاصة عن النساء وهى الآراء التتى اختلفت عن نظريات فرويد 
(1944-1945 17 , 1985 1006261). أما هورنى فقد اختلفت عن كل 
من دويتش وفرويد وكانت آراؤها عن دور الثقافة (1967 بز©:8077) بالإضافة 
لآراء فروم هى ما شكل النسوية الحديثة. 


قضية الشخصية السوية 
يتركز الكثير من الاستخدام - أو إساءة الاستخدام- لفكر فرويد سياسيًا حول 
محاولته البحث عن ظروف اجتماعية تزيل حالات معينة من المرض النفسى» لكنه 
من الواضح أن فرويد لم يتخيل صورة يوتوبية عن السعادة. بل كان يرى أن 
المخاوف والقلق واليأس حالات إنسانية لا مفر منهاء لم يحاول فرويد أن يمحو 
الصراعات الإنسانية بل حاول أن يعلم الناس التكيف معها. 
وبما أنه كتب كثيرًا عن عدم الاستواء فلربما كان عليه أن يشرح لنا فكرته 
عن الصحة العقلية» لكن علينا أن نبحث فى أعماله عن تلك الفكرة لأنه كان يكره أن 
يتعامل وجهًا لوجه مع مفهوم الاستواء. فكرة الاستواء هى إحدى الأفكار التى قد 
يطول شرحها لا لأنه تساؤل غير واقعى» وإنما لأن مسألة الصحة النفسية تبقى دائمًا 
فكرة مثيرة» كذلك لابد من توضيح عام وشامل عن الاستواء؛ لنعرف معنى أن يتم 
معالجة المرضى الذين أصابهم المرض جراء بيئة اجتماعية ظالمة أو قاسية. 
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حاول التعديليون من ذوى التوجه الإنسانى مثل فروم وإريكسون أن يدخلوا 
النظرة الإنسانية إلى عالم التحليل النفسى لكن محاولتهم أفضت إلى الياس 
والعدمية الأخلاقية» وعندما قام ماركوزه بتحليل المنهج الفرويدى الجديد, اتهمه 
فروم بأنه كان يدافع عن موقف عدمى (1955 +7707171)» لا يكمن خطر التحليل 
النفسى فى كونه تهديدا للثقافة الغربية, وإنما فى دعمه لبعض الممارسات التقليدية 
الرجعية التى قد يعارضها المجتمع» ومن ضمن نواحى نجاح أفكار فرويد أن 
مفاهيمه عن الاستواء أصبحت جزءًا من التركيبة الاجتماعية من حولناء ولنتوققف 
قليلا عند رأى 'أنا فرويد" 1710 4727710 -1١855(‏ 5)م) وزملائها بمدرسة 
القانون فى 'يال" 816 فى دفاعهم عن فكرة "الأبوية السيكولوجية" وكيف أن 
حضانة الطفل لابد من أن تستمر لوقت أبعد من الأبوية البيولوجية التى ينادى بها 
أولئك "الخبراء"؛ وكان يقال إن قيمة الاستمرارية هنا تعود إلى أخلاقيات الطبقة 
المتوسطة؛ كما كان الخوف المزعوم من الأزمات النفسية يستخدم فى السابق ليرد. 
الناس إلى الالتزام. 


لقد اعترف فرويد فى مراسلاته وحواراته أن الصحة هى إحدى القيم المهمة 
من بين قيم أخرى وينبغى ألا تستنزف عموم الأخلاق» لكنه كان يحذر الحديث عن . 
مسألة الشخصية السوية - إلا فيما ندر. يقول فى إحدى المقالات التى كتبها مفندا 
آراء يونج عن الأنواع السيكولوجية : إن الشخص السوى هو الذى يستطيع التعامل 
مع خبرات الهيستريا والنرجسية والوسواس القهرى؛ فهو إذن يتوقع من الشخص 
السوى أن يتحمل الصراع وأن تكون لديه درجة عالية من السيطرة على الذات 
وتحمل الإحباطء وبالطبع كان يفضل العمل مع المبدعين والقادرين على السيطرة 
على نزعاتهم. 

كان فرويد يخشى أن آراءه وأفكاره الأصلية الغريبة قد يحطمها القبول العام 
لأعماله فى العالم الجديد. لكنه - من جانبه- لم يفعل ما يمنع ذلك» لأنه ببساطة لم 
الحلول السيكولوجية التى وجد أنها مقبولة علاجيًًا ومطلوبة إنسانيّاء لقد حاول- كما 
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فعل نيتشه- أن يحول القيم الغزيية ار .كوه وكان خرايضنا علق الذهاية لايك من 
الحدود المتعارف عليها للخير والشرء وعندما هاجم مفهوم "حب جارك كما تحب 
نفسك” باعتباره غير واقعى وغير مرغوب, كان يحاول- ضمناح- أن يغير 
الأخلاقيات المسيحية. 
من المستحيل منطقيًا الحديث عن الأمراض العصابية دون فهم معانى 
النضج, ورغم أن علم النفس قد يكون شديد التأثير فى إيضاح عيوب الإنسان 
ومواطن ضعفه فإنه ليس قادرا بالدرجة نفسها على معرفة الجوانب الإيجابية 
ومواطن القوة والتماسك فى شخصيته؛ وفى النهاية فإن مسألة الاستواء وعلاقتها 
بالعدمية بقيت سؤالا مفتوحاء فعلم النفس الفرويدى قد أسهم بالفعمل فى إدراكنا 
لمعنى الإنسانية ولذلك فإن أفكاره ستظل موضع اهتمام المنظرين السياسيين» لكن 
ملسي تحديد الجوانب الأيديولوجية للتحليل النفسى؛ لأن الكتاب الذين تأثروا 
بفرويد كانوا يمثلون طائفة كبيرة من الناس الذين استخدموا مفهومه عن اللاوعى 
كانت هيلين دويتش :«[7261/450 5761726 المحللة القديمة والتلميذة المخلصة 
لفرويد التى ناقشنا فكرها فى الصفحات السابقة, كانت هى الأوضح من حيث 
الأسلوب الفلسفى تجاه قضية الاستواء» وفى سنوات عملها الأولى عندما كانت تعد 
واحدة من أبرز المدرسين فى تاريخ التخليل التفسى كسان معن غادتهبا أن تنسال 
المحللين المتقدمين للاختبار أثناء المقابلة الشخصية معهم عن مفهومهم عن الشخص 
السوىء لم تكن هناك بالطبع إجابة قاطعة؛ ومع ذلك علينا كأناس متحضرين أن 
نطرح السؤال على أنفسنا مراراء ومثل كل الاسئلة عن الفلسفة السياسية, فإن قضية 
ما هو 'طبيعى' أو "عادى" لا يمكن حسمها بشكل قاطع؛ وعلى الرغم من ذلك تبقسى 
قضية حقيقية» فمن المستحيل أن نتخيل عالما يفتقر إلى القيم الأخلاقية. 


9 الحداثة فى الفن والأدب والنظرية السياسية 


والتر آدامسون 1١1‏ “117116 


الذين يتبنون المنهج المادى يسمون فى السياسة ديمقراطيين وجمهوريين... 
فى الاقتصاد اشتراكيين... وفى العلوم وضعيين..: وفى الأدب طبيعيين. 
)11 - 10 .مم , [ 1913 ] 1977 ن1:01:1هك1) 

"الحداثة" مصطلح أنجلو - أمريكى صاحبته متغيرات أدبية نقدية وفنية 
تاريخية!') ظهر فى عشرينيات القرن العشرين (27.97 ,1987 51/1/67), لكنه لم 
يصبح شائعًا إلا بعد ١554©‏ بعقدين عندما ساد منهج النقد الشكلى 1"011126185312/. 
أمثال أولئك "النقاد الجدد" كانوا يرون فى الحداثة منهجًا للآداب والفنون ظهر قبل 
الحرب العالمية الأولى مباشرة وساد فى فترة الحرب, يؤكد الاستقلالية الجمالية 
والشكلية» والانعزال والسخرية» والموضوعات الأسطورية والاهتمام بالخلق 
والإبداع والتكوين وكل ما يعبر عن الذات؛ كانت روايات جويس معتزد/ وولف 
7/017 ومسرحيات بير اندلو 837706110 وييتس 1764145 وموسيقى شوينبيرج 
©:6 1 وستر افينسكى «ج/1125 ”5 والفن التجريدى لدى كاندينسكى 
بج/ 10110115 وموندريا :1407:0707 نماذج دالة» ثم تبنى المصطلح الماركسيون 
الغربيون الذين كانوا يناقشون المنهج الثورى فى علم الجمال والنقد الثقافى!')» وقد 
اتسع الاستخدام الحديث وغيّر المفهوم بدرجة ما؛ وإن ظل محصورًا فى نطاق 


2 أستاد التاريخ بجامعة "إيمورى" 

00( هناك استخدام آخر مرتبط بذلك وإن كان يختلف عنه فى النقد الهسبانى 111509010 انظر 102101050 
لكتقل) 

3س المصطلحات المعتادة فى هذا النقاش هما مصطلحا "الطليعية" 111 0 و الحدائة ه1016 
00 وليس مصطلح الحداثة الكاثوليكية ونامرو1م:ع8400,. وقد استخدم لوكاتش مثلا فى كتابه عام 
)١555( 4‏ كلمة "الطليعية" 05ادط 873122015 التى حولها المترجم الإنجليزى حينذاك إلى 
"الحداثة": وفى ردٌ على لوكاتش, استخدم أدورنو فى كتابه عام )١5170( ١5/5‏ لفظة "الحداثة" ء1ط 
ومع 0 لكنه كان فى بعض الأحيان يكتب لفظة "الحداثة الكاثوليكية"' 1/1006121550105. 
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تاريخى جغرافى محددء أى أن الفنانين والكتاب والحركات التى اعتبرها النقاد 
حداثية نادرًا ما كانت تستخدم هذا المضطلح للإشارة إلى أنفسهم؛ ويظل المسصطلح 
موضع جدل كبير لعدم وجود استخدام واحد متفق عليه بشانه» ولذا فسوف اقفوم 
أولا بتوضيح كيفية استخدامه هنا. 

يستخدم معظم الكتاب المعاصرين مصطلح "الحداثة" كمظلة لمجموعة من 
المفكرين والحركات الثقافية التى سادت المشهد الأوروبى والأمريكى فيما بين 
و5”0١»ء‏ وإضافة إلى هؤلاء الفنانين والذين يعتبرون الآن حدائثيين للغاية 
فى عزلتهم النسبية» يتضمن المصطلح أيضًا حركات مثل التعبيرية الألمانية 
721 ,9 والتكعيبية الفرنسية 2064885113 , والدو امية") ووروزع []»رم/آ 
والتصويرية :777677235177 الإنجليزية!")؛ وسوف أعرض لهذا الاستخدام, كما 
سأضمنه حركات مثل "المستقبلية" :780417857 الإيطالية والروسية, ومنهج دادا 
64 فى زيورخ وما تبعه من مذاهبء. والسوريالية الفرنسية 9141700115111 
وتصينف كلها باعتيار ها "مناه اطليعية"وليست “خدائية©»ورعم أن هنذا التقتسيم 
يمكن الدفاع عنه بحجة أن الطليعية حاولت 'تجميل الحياة" بينما حاول الحداثيون 
تحقيق "الاستقلالية" بالمعنى الجمالى وبالمعنى الاجتماعىء فإن هذين الهدفين تبين 
بالتحقق الأقرب أنهما وجهان للعملة نفسها؛ فكلتاهماء الطليعية والحداثية» استجابتا 
لتغيرات الثقافة الغربية؛ الأولى باستخلاص الاختلاف من الشىء المراد تغييره 
فاع انق و الأحرى يتزاك النىء نمراك معوين ف كلية فى مزل التوضيل: إلى الفحق 
اف كله النش 


ه الدوامية حركة فنية بريطانية قصيرة العمر لم تدم لأكثر من ثلاث سنواتء أطلق ازرا ياوند 70باو2 مدآ 
عليها هذا الاسم (المترجمة). 1 
(") إن كاندينسكى وستراقنسكى هما استثناءان لمسمى "شديد الحداثة"؛ ومن الطريف أن ستراقنسكى اتغخمس 
فى بداية حياته فى الطليعية الروسية وتنقيبها فى الثقافة الشعبية لكنه تبنى فى فثترة متآخرة من حياته منهج 
فى بدانة حبابة: فى لكب و نسلا و فى 2 ؟قئ اكدراه مجاحر واميرن حد 
شديد الحداثة يعكس الذات بعمقء انظر (1982 ال آؤناقة 1). 
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اتسع استخدام مفهوم الحداثة ليتجاوز الأفراد إلى الحركات الثقافية وليتجاوز 
الأنماط الجامدة إلى السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التنى 
تفاعل معها الحداثيون وحاولوا إعادة تشكيلهاء ومع الوقت أصبحت تدرك من خلال 
ظهور المدينة الكبيرة الحديثة والأزمة الثقافية لنهاية القرن وما بها من مزيج 
غريب من آمال يوتوبية للتجدد الثقافى وللخوف من الانحدار إلى بربرية الثقافة 
الشعبية والتقارب "الزمكانى" المرتبط بالتكنولوجيا الحديثة فى وسائل الاتصال 
والانتقال ورغم كل هذا الثراء فى السياق, ظلت كلمة حداثة مستخدمة بمعناها 
الجمالى الضيق مع إتباعها دائمًا بصفة 'فنية" أو "أدبية". الحدائة إذن- من هذا 
المنظور- ما هى إلا واجهة جمالية أو على الأكثر ثقافية» قد ترتبط بها نظرية 
سياسية» مثل هذا المفهوم مغر بما أن الحداثيين قد يتبنون مختلف المواقفف 
الماكية وكزن القداضم لاك رسفي ف تقطة سكدة كانه يمحي لطس 
الأيديولوجى, ولا حتى فى نقطتين أو ثلاث, ينبغى ألا يقودنا إلى استنتاج أن 
السياسة كانت بالنسبة لهم أمرا بعيدًا عن اهتماماتهم» بل كان الحداثيون يمعنون فى 
تسييس أنشطتهم الجمالية, فهم يريدون أن يجددوا الحياة المعاصرة, وقد نظموا 
أنفسهم فى حركات لتحقيق هذه الغاية» ولكى نفهم الفكر السياسى للحداثة علينا أن 
نعيد بناء المنطق السياسى لأنشطتهم الجمالية» معنى ذلك أن نرى أن الحداثة كانت 
مرتبطة بنظرية سياسية خاصة بها وحدها وأنه لابد من دراستها كأيديولوجيا 
سياسية تضاهى الاشتراكية والفوضوية والليبرالية والمحافظة» وليس باعتبارها 
ظاهرة جمالية مرتبطة بإحدى هذه الأيدولوجيات. 


أعنى بالحداثة ذلك الجمع من المثقفين والحركات الثقافية التى حاولت 
بتركيز شديد أن تشعل التجديد الثقافى فى أوروبا فيما بين 1١10©‏ و 1175, كان 
الحداثيون ينظرون إلى المستقبل لكنهم كانوا ينتقدون عملية التحديث الجارية من 
حولهم انتقادًا شديدا وكان هدفهم أن يقوضوا هيمنة البرجوازية على المؤسسات 
السياسية والذوق الثقافى العام, كما حاولوا أن يعيدوا إحياء الساحة الجماهيرية 
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بإصرارهم على أهمية القضايا والاهتمامات الجمالية!؟). اختلف الحداثيون فى كيفية 
القيام بذلك. بعضهم, وربما معظمهم, حاول أن يطور مجالا ثقافيًا جديذا بناء علسى 
الخصائص النقية فى كل فن مستقل, أو على خلاصة جماع الصفات النقية فسى 
مختلف الفنون. مثل هذه الاستقلالية كانت تعنى رفض فكرة الفن ك'تعبير" عن 
العالم الخارجى لتحل محلها فكرة أن الفن 'تقديم' لنفسه» وقد فضل بعضهم أن 
يسخر من الفن البرجوازى الاستهلاكى والمتداول اعنقاذا منهم أن هذا الاتجاه قد 
يطلق العنان للأشكال الثقافية الجديدة غير الاستهلاكية التى من شأنها أن تقدم 
أرضية سليمة لهيمنة الجماليات» والبعض تقبل هذه الثقافة الجماهيرية المتداولة لكنه 
حاول السيطرة عليها لنفسه وإعادة بنائها وفقا للقيم الطليعية؛ لكن الحدائيين كلهم 
كانوا يعتفدون أن المجتمع البرجوازى قد أخضع الحياة الثقافية -بوجه عام- 
والفنون- بوجه خاص- للقيم الاقتصادية النفعية ولأشكال البيروقراطية السياسية 
والأنماط المقولبة المصنعة؛ وعلى النقيض من الأيديولوجيات الشائعة المعادية 
للبرجوازية التى ساندوهاء فإن الحداثيين حاولوا أن يجعلوا من الجمال أيديولوجيا 
تعمل ضد تلك العمليات وبالتالى ضد الفكر السياسى السائدء كانت جهودهم منصبة 
على إعادة فهم السياسة من منطلق جمالى, ووضع قيم الإبداع الثقافى فى مكان 
الصدارة بالنسبة للمجتمع؛ وقد رأوا أن وضع أيديولوجية سياسية معارضة- 
بالأسلوب المعتادد- كان يعنى مواكبة أنماط الحياة البرجوازية أو "المادية" المتجذرة 
الشائعة-- كما تدل العبارة المقتبسة عن كاندينسكى 46707725 فى مقدمة هذا 
الفصلء لكنهم- على عكس معظم سابقيهم من الرومانسيين- يرفضون كل أفكار 
العودة إلى الماضى وما قبل العصر الصناعى ويرون أن الحداثة لابد من تأكيدها 
من خلال ربطها بالقدرة على صنع الأسطورة وإبداع الكنايات والاستعارات عن 
البشرية كلها كما هى موجودة فى الدين والفن "البدائيين". 
(؟) مصطلح"الساحة الجماهيرية" يستخدم هنا بالمعنى الذى قصده هبرماس ([1992]1962) 11206115025, 
وهو يشير إلى المؤسسات واللقاءات التى أقيمت بين الكيانات الحكومية والخاصة حيث كان المواطنون 


يعرضون ويناقشون أفكارهم عن الاهتمامات الجماعية المشتركة؛ وقد حاول الحداثيون أن يعيدوا بث 
الروح فى هذا الجانب بإعطاء الأولوية إلى القيم الجمالية فوق كل القيم العقلانية/ العلمية والتجارية. 
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ولكى يعيدوا إحياء المجال الجماهيرى عن طريق التركيز على أهمية 
الجمالى, حاول الحدائيون تجميل السياسة. ومن الشائع أن تجميلهم للفكر السياسى 
قد مهد الطريق للحركات الشمولية مثل الفاشية الإيطالية وللحركات الشمولية 
المتأصلة مثل النازية- كما أشار قالتر بنجامين 170110 منذ زمن 
بعيد (72.241-2 ,[1936] 19788 677:1 8) (للمزيد عن حالة إيطاليا تحديدا 
انظر 1993 4467125012 ): لكن ذلك لا يعنى أبدَا أن الحداثة كان لها عواقب 
سراسية مقمزة كما حاول يمظن روا ها بعد الحذاقنة: ]نك وكنيو وه وافدق 
الحداثيون فى رغبتهم على تجميل المجال الجماهيرى, لكن القيم السياسية والأنماط 
الجمالية التى ربطوها بهذا المجال الجماهيرى كانت جد مختلفة وجد متنوعة؛ كانت 
الحداثة بالتالى مقدمة للفاشية والطغيان بالفعل, وكان بمقدورها أيضنا أن تعسرض 
نوعا من العبثية قريب الشبه بالفوضوية والفردانية؛ كانت أحيانا مرتبطة 
باللاعقلانية السياسية وأحيانا أخرى بمحاولات تعميق العقلانية عن طريق إعادة 
الربط بين التحليل العقلانى وبين الحدس والذاكرة اللاإرادية والأحلام وأبعاد 
التجربة الشعورية» وقد تتضمن الأسطورة والعنف والثمل والحسية والإرادة وأيضنًا 
الالتزام والقوة والسيطرة على النفس والمقدرة على التركيزء وفى بعض الأوقات 
كانت تعطى شعور! بالانغلاق لكنها تقدم فى أوقات أخرى مقاومة كرنقالية لهذا 
الانغلاق. 

الزعم بأن الحداثة هى دائمًا وفى كل مكان أيديولوجيا جمالية ذات قدرة أو 
اتجاه شمولى» زعم ناشئ عن المبالغة فى رد الفعل تجاه مؤسسى المنهج الحداثى 
النقدى الجديد الذين أنكروا عليه أى اتجاهات أو نزعات سياسية تمامماء ومن 
المبالغات أيضًا عن الشكل النقدى الجديد للحداثة - التى سادت فى السنوات الحالية- 
الزعم بأن الحداثة يمكن فهمها على أنها قطعة من السوق الموجهة إلى النخبة 


(5) للتعرف على الجدليات التى ترجع الطليعية الحداثية إلى الرومانسية انظر كتاب 1200106-12581146 
((1988]1978) لإعمدكط من. وعن نقد مثل هذه الجدليات بعد الحدائية انظر (1992) 12 . وعن 
المفهوم بعد الحدائى عن الفكر السياسى الجمالى الذى يحمل الكثير من التشابه مع فكر الحدائييين انظر 
كتاب (1996) اتروع عاصث. 
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لصناعة الثقافة الجماهيرية وليست كما قال أنصارها بديلا "خالصا" عن هذه الثفافة 
الجماهيرية()؛ ورغم أن الفنانين الحداثيين استطاعوا أن يستفيدوا ماديا من الأسواق 
الجديدة للفن "الرفيع ( 5[ لامر 0ج: 71 +1994 0110 1992 #رعكارء(), فإن 
الزعم أنهم استغلوا الأساطير التى رسموها حول أنفسهم كمبعدين استغلالا اجتماعياء 
وأن كل أهدافهم يمكن أن تختزل إلى مجرد البحث عن المصلحة المادية أو المركز 
الاجتماعى؛ زعم كاذب7")؛ كان للحداثيين مواقف متنوعة حيال مسألة المشاركة فى 
الثقافة الجماهيرية لكنهم رفضوا كلهم فكرة السوق الاقتصادية أو التجممع 
الجماهيرى كمؤشر على القيمة أو الذوق الرفيع» بل ظلوا مسيطرين ليس على 
محتوى فنهم وطبيعته فحسب وإنما على المواصفات التى كانت تحدد قيمة هذا الفنء» 
لكن الكثير منهم- حتى بين من كانوا يسعون إلى فن 'نقى" متحرر من أدران 
التجارة- اتجهوا إلى وسائل الثقافة الشعبية مثل السينما والمسرحيات الهزلية أو 
الاستعراضية كسبيل للوصول إلى ما هو أسطورى وابدائى' فى إطار حداثى. 


بودلير وثقافة الحداثة 


بما أن مصطلح الحداثة كان يوظف بشكل عام ليصف ثقافة أوروبا فى 
مطلع القرن العشرين, فلن يكون غريبًا أن يصفها البعض متشككا بأنها إفرازات قلة 
من المفكرين كانوا "أساسًا يكتبون لبعضهم البعض ونادرًا ما كان يصل ما يكتبونه 
إلى جمهور أوسع فى مقاعد السلطة أو قريب منه" (281.م ,1981 «عترره81ة) 
ومما لا شك فيه أن من بين المثقفين الحداثيين كتابًا وفنانين غير عادين. فالقائمة 


مقصورة على المولودين فيما بين عامى ١‏ وهاما١ا‏ تتضمن: 


(5) فكرة أن الحداثة والثقافة الجماهيرية ينبغى فهمهما على أن كليهما بديل للآخر هى فكرة عميقة الجذور فى 
الأدب النقدى. للمزيد انظر كتاب [1961] 1992]) علعطدعع:01 و (1991) ممزملثى. 

(0) يجادل (98-102.مم 1995) و[[مطء1/< جدلية مشابية بشأن المستقبلية الإيطالية 1571 ل]ناط. للرد 
عليه انظر (1997) 40211502. 
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جولوم أيولينير 011510176 صلل 6111141:17:6 و بيلا بارتوك 2014 
801 و ألبان ل 8 :4/156 و أندرى بيلى نر[ء 77 :4:06 و الكسائدر 
بلوك 2101 4162011067 و أومبرتو بوشيونى 1306010111 1/71186710 و جور ج 
براك 87»01:6 0607565 و ماكس برود 8700 ع3ه84 و كارلو كارا 6070© 
0 روبرت ديلاوناى :726121114 105671 و أندريه ديرين 471076 
7 ووالتر جروبياس 25اآمره07) 1710116 و ياروسلاف هاسك «ن| 0705ل 
[ »5ط و ث.١٠١.‏ هولم ©:11:17 .1.17 و جيمس جويس 0106ل 767165 و فرانز 
كافكا مع1كره)[ :107 و إيرنست لودفيج كير شر 1617/1267 4119 هط 1/71:051 و 
د.ه.لورينس ©10.717.1,411:67126آ و فرناند ليجر 16567 767316110 و ويندهام 
لويس 1.6105 777110114111 وجور ج لوكاتش 05م 1.141 06078 وفر انز مارك 
11407 :1701 و لودفيج مايدنر 140107167 ج 11:41 و روبرت موسل 
اأكعطالا ه10 و جيوئانى دابينى 1021117 7500711 يابلو ييكاسو ‏ 6810آ/ 
مرومء 2 و إزرا١‏ ياوند 18014114 1/270 و جينو سيفرينى 566171311 011:0 و 
إيجور ستر اففسكى ج1151« »51 /مع1 و أنتون فون قبرن 7012 471/011 
7 و فير جينيا وولف 71/001 1770314 و ستيفان زمايج :46/61 
2 


الكرن بز سو الكدرقة و سكل نا زرا | "كنيز | لسن "عد المشدين السذين يكين 
إدراجهم تحت رايتها ولا نوعيتهمء وإنما النافذة التى تفتحها على عملية التفكيك ثم 
إعادة البناء الثقافى المرتبطة بالمرحلة الجديدة التى يطلق عليها "الحداثئة" 
11100011111 | 

تسارعت وتيرة التنمية التكنولوجية والاقتصادية والتنموية فى أوروبا 
تسارعًا شديدًا فيما بين عام ١188٠١‏ والحرب العالمية الأولى وكأنها تصنع حالة 
إنسانية جديدة ( 3-38.م7 ,1989 برعنديه 8 م1993 611:0077كك ,1983 167111 
0-3 41:0): ومن ضمن ملامح "ثقافة الحداثة" هذه التوسع الرأسمالى الشديد 
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والنزعة التجارية والتمدين ( 2 7011 +[1983] 1995 إن ك: 50/11 
73 :77011 +[1883)): والصناعات الجديدة للتسلية الجماهيرية التى تقوم 
على التكنولوجيا الحديشة مكل السينما (1995 جا7هسوا[ء5 1:0ه (011471:0))» 
وازدياد التعليم والمعرفة بالقراءة» واتساع سوق الصحف والجرائد (فى برلين 
4 كانت تصذر كدو مائة جريدة يومية وكان بها مائتا داز عرض نسيثمائى): 
وشبكة خطوط سكك حديدية ربطت أرجاء القارة وجعلت من مفهوم الزمان 
والمكان مفهومًا مصطنئًاء ([1977] 1986 :[56مةط9081)؛ وكذلك 
الاختراعات الحديثة مثل الكاميرا والدراجة والسيارة والطائرة والحافلة والتلغفراف 
والتليفون التى ربطت العالم بعضه ببعض أكثر وأكثر وقربت بين أرجائه؛ بل 
وحققت للبشر بعضنًا من أقدم خيالاتهم عن سهولة التقفارب وسرعة التواصل 
الزمانى والمكانى (7994 17087): والعلوم الجديدة والتكنولوجيا الطبية المسصممة 
لمساعدة الناس على التعامل مع الإيقاع المتسارع للحياة (1992 «(عهط«ةطه]) 
وفتحت أمامهم آفاقًا جديدة لم تكن مطروقة من قبل كالسياحة مثلا ( (077:6:[© 
297-9.مم ,1995 جاه سواءئى 4110). 


توفى الشاعر شارل بودلير 376ه801:01 077165 فى ١8517‏ عندما 
كانت عمليات التفكيك وإعادة البناء تلك فى بداية ظهورهاء لكنه مع ذلك وبسبب 
حساسيته وقدرته على الملاحظة كان يستشعر الطبيعة التجريبية للمدينة الحديثة وما 
كان يطلق عليه قالتر بنجامين 172بيهزة:©86 «عاله!17 ( 19785 :18071[417:11 
227-3.مم ,[71936)): 'فقدان الحس المميز" فى الثقافة الجماهيرية الحديثة بل إنه 
بدأ أيضًا يستكشف احتمالات الهدم أو البناء فى فكر جمالى جديد. 

ما يميز بودلير عن شعراء المدينة السابقين مثل 'بليسك" 81216 
و'ووردزورث" 1707051007172 هو تأكيده أن المدن الحديثة بما فيها من انفتاح 
وانسيابية فى التواصل تجعل الإنسان يمتزج مع غيره امتزاجًا سريعًا ومكثفا وإن 
كان غير دائمء هذه الأنماط المتفتحة كما كان يفهمها تمامّاء نشأت نتيجة العلاقفات 


14 


الاقتصادية الجديدة القائمة على الإنتاج والتى تفصل بين البيت والعمل؛ ففى السابق 
عندما كنا الا تغامن فنيقل :يق الضواحى أو الأحياء التى نعرفها, كنا نتعرف على 
كل وجه نلتقيه, أما الآن عندما نعبر المدينة من البيت إلى العمل أو إلى المتجر 
الكبير نقابل الشيخ والضرير والفقير والمتسخ والمجنون والمهووس والمجرم؛ء 
وآخرين لا حصر لهم غير معروفين لناء مثل هؤلاء الناس يصدموننا ويهددون 
كوراقا كوه اندها نحوناء هذه الكتلة المتحركة من الأفراد المستأصلين من 
جذورهم والمجهولين والمتنوعين» تجعل من المدينة مكانا مشهديًا يحتوى 
ويستوعب الجميع ويتشبع به الجميع؛ كالهواء الذى حولنا وإن عجزنا عن رؤيته 
(107 .م ,[1846] 1992 عنتها10ه8)ء الشاعر وحده هو من لديه الشفافية 
الكافية لإدراك مدى "روعة" المقنيد الحديةء "ليئن كل أموغ بقادن على أن يششق 
الزحام؛ فالاستمتاع بالزحام فن" (7.355 ,[1861-9] 1991 ء«ه801:001). 
غير أن الشاعر يدفع ثمنًا نفسيًا باهظا لإدراكه أو استقباله هذه التجربة» فلقد 
حوله الزحام إلى متفرج ومستمتع وراح يحاول أن يستخدم مقدرته على الرؤية 
ليسيطر على المشهد من حوله لكنه وجد ما لم يكن يتوقعه, , بل وجد أن نظرته ترتد 
عليه تلك النظرة المرتدة قد توقف الشاعر عن مساره وتفقده إيمانه بذاتته وربما 
تهدده بالجنون وتفقده إحساسه بالسيطرة» ويكمن الخطر أيضًا فى لحظية اللقاءات 
بين البشرء التى تختزل الشاعر إلى الملاحظة الطارئة وتجعل منه مجرد عابر 
سبيل يتساءل 'وما مخاطر الغابات أو الصحارى إذا ما قورنت بالصدمات 
والصراعات اليومية للحضارة الحديثة؟" (2.663 [1887] 1975 ء77هاء801:0)» 
ورغم أن التجربة مخيفة فإنه يجدها جذابة» كما يشير بنجامين (45.م ,[1938] 1983) 
عن "العابر" عند بودلير: 'بهجة ساكن المدينة ليست هى الحب من أول نظرة وإنما 
الكنب مق النظردة الأخيرة". فلو أن الشاعر استطاع أن يمسك بزمام عشقه للمديئنة 
فسوف تفقد بريقها بالنسبة له وكون نظرتها إليه نظرة سريعة سيزيد من مقدرته 
على تسجيل خبرته من خلال اللغة. "الشعور بالنظرة الطويلة المتبادلة 'يتفتت" فى 
'تجربة الصدمة" الحداثية كما يقول بنجامين (188-91.مم ,[1939/ »1978) 
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ولكن هذه الصدمة هى أساس نوع جديد من الثقافة التى تساعد على "البطولة فى 
الحياة المعاصرة" (7.104 ,[1846]/ 1992 ©17ه801001). 


نجد فى بودلير إذن ارتباطا بين الطبيعة المتغيرة للتجربة المدينية المعاصرة 
وبين صفة الثقافة المعاصرة, التى سوف تزداد اعتمادًا على ما هو مصنوع وليس 
على ما هو أصلىء أو كما قال فى تعريفه الشهير للحداثة "تعتمد على الهامشى 
والطارئ والسريع الزوال من الفن أما نصفه الآخر فهو النصف الأبدى والثابت 
وغير المصطنع" (7.13 [1863] 1964 8601:461876)» ور غم ذلك فهناك سؤال 
واحد يسيطر على كلا العالمين: هل يستطيع الشاعر أن يجد استقلاليته وسط زحام 
الحداثة؟ وهل يمكن لأعماله أن تظل مستقلة ومميزة وأصلية أم أنها ستتحول فى 
عالم السلع الجديد إلى مجرد 'ماركة" أخرى فى إطار السيل الذى لا ينتهى من 
العلامات؟ فى الكثير من أشعار بودلير لقاء ب"الآخر" (ساقطات- شحاذين- 
عميان) فهو يصع احتمالية التعاطف معهم, وهنا موضصع السخرية» فقد يفقده تعاطفه 
مع الآخرين هويكة الممتقلة المشاييكة فكي للفو إذن أن يعجورف أن.نغياته 
وخياراته ومدركاته هى له وحده وليست مكتسبة من خلال توحده مع الأآخرين؟ 
كانت هذه الإشكالية محورية بالنسبة للرواية فى القرن التاسع عشر ( 61070 
[1961] 1980). كما كانت شديدة الأهمية أيضنا بالنسبة لبودلير وهى ما جعلته 
يلجأ إلى الانفصال الساخر وتفضيل الذات على حساب المجتمع. 


مع هذه النقلة اتخذ بودلير خطوة أخرى ضمنية» ألا وهى رفضه أن يضع 
نفسه ضمن طبقة معينة؛ فهو مثل الفقراء فى نظرة البرجوازيين له, ومثل 
البرجوازيين فى مظهره الخارجىء ومثل الأرستقراطيين فى طباعه وقيمه» وهو 
مثل أولتك جميعًا بينما هو ليس أحدهمء فهو يبحث لنفسه عن موضع خارج النظام 
الاجتماعىء على أن يتم ذلك دون اللجوء إلى نوع من اليوتوبيا السابقة للحداثة 
أو الطبيعة البشرية البدائية لكن عن طريق الاندماج فى الحدائة والمعاصرةء 
يرفض أن يتخلى عن الحداثة لمن هم فى السلطة» كما يرفض محاولة إعادة 
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صياغتها من خلال التحالف مع أى طبقة اجتماعية قائمة» وبالتالى كانت خطوته 
الثالثة هى أن يحافظ على استقلاليته ويتجنب أى سياسات طبقية قائمة بينما يصاول 
فى الوقت نفسه أن يصل إلى الحداثة؛ فأصبح مناصرا للجمالى كقيمة عامة 
محورية» بهذه الطريقة يضع أساسا لأيديولوجيا سياسية تشبه الماركاسية فى 
تفضيلها للحداثة لكنها تختلف عنها فى أنها لا تجد ما يسوء المجتمع البرجوازى 
وترفض أن تنحاز إلى أى جماعة اجتماعية قائمة ضدهء تحدث بودلير نقديا عن كل 
قيمة برجوازية- تحدث عن الزمن كتطور مستمر قابل للقياس, وعن الفن كمقياس 
للحقيقة الأخلاقية, وعن الشفقة كقيمة أخلاقية, وعن الإبداع كهدف فنى, وعن 
الطبيعى كنموذج جمالى, وعن الفرد العائد إلى الطبيعة, الضاهر من اى افكار 
عدائية كنموذج اجتماعى؛ وخلص إلى أن الحياة العامة الحديثة لن تستقر وتتصلح 
إلا من خلال هذا النقد الثقافى. 


لكن هل ينجح مثل هذا الفكر السياسى الجمالى؟ القليل من فكر بودلير هو 
الذى يقدم إجابة إيجابية» وربما كان ذلك هو السبب فى أنه مع تحضيره لصياغة 
مثل هذا البرنامج السياسى الجمالى لم يقم بصياغته بنفسه فعلاء وأفضل ما فيه أنه 
رغم معرفته بأن جهوده سوف تلقى الفشل (إلا فيما يتعلق بالشعر) لم يفقد حماس ته 
أبدَا للولوج إلى زحام المدينة» وهو أكثر جرأة من كتاب عصره مثل فلوبير 
14 ودوستيو فسكى نج/5 1005106 ونيتشه 56[16ج8711 الذين كانوا 
يشاركونه فردانيته المعادية للبرجوازية, ورفضه للسياسات الطبقية وشعوره الجديد 
بالزمن اللاتاريخىء والذين كانت أعمالهم مثل أعماله- تدعو إلى الحاجة إلى نقلة 
استراتيجية من المواجهة السياسية إلى التصوير الجمالى» وقد مثلوا جميعًا معارضة 
لكل من المجتمع البرجوازى والأنماط الموجودة من السياسات المعادية للبرجوازية 
مثل الاشتراكية والطبيعية الجمالية حتى وإن لم يستطيعوا أن ينظروا إلى ما هو 
أبعد من سياسات التوقف التام والأزمات التراجيدية. نيتشه فقط - بفكرته عن 
التفسخ والانهيار كبداية لإعادة إحياء الثقافة - هو الذى استطاع أن يتحسس 
الور إل المي له لككن و كما كنويعو شكهرة الراركن: قر اود قورولدوا تعن 
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السياسات الجمالية وظهور الحداثئة 


ن جيل بودليرهم رواد العتذاكة الذين تيثو ا" المعاوضة الشمالة لعسا رازه 
يمثل عالمًا من الانحطاط التجارى والتآكل الروحى والتدهور الثقافى الذى يهدف 
إلى إخفاء الآثار المدمرة للجديد؛ لكنهم مع عجزهم عن إقرار القيم التى كانوا 
يريدونها فإن الجيل التالى لهم, الذى ورث عنهم الالتزام بالتجديد التفافى, واجه 
تحدى صياغة هذه القيم وكيفية تنفيذهاء بالنسبة للرمزيين الفرنسيين وبخاصة 
شاع رهم الرائد ستيفان مالارمبه 7161147771:6 54671147:6.: كان الرد فى التوظيف 
الأكثر جرأة / أو عدوانية للأبعاد غير الاجتماعية للغة سواء كانت لغة أدبية أو لغة 
فاضحة للعالم. 


صيغت الرمزية بداية فى بيان ل"جان مورييه" 5ه11076 :7641 ( 1992 

4 .,1886/7)) وبنيت على 'الطراز الأصلى المركب؛ كلمات نقية وفترات 
زمنية ثابتة لدعم الحوار وتبادله مع الآخرين» الإطالة ذات المغزىء والحذف 
الغامض وكل الجرأة فى استخدام المجاز والأساليب المتنوعة" أى باختصار "كتابات 
ركلف عدف اللعة كالسهاء السموطة' ومع الك تفاق الأ سه تعد ككل هذه 
الجرأة أو الحدة التى بدت بها عبارته الأدبية- وهى الحقيقة التى أدركها مورو 
وترك ا فى ١184١‏ لصالح المدرسة الرومانية 707:1:6 66016 الأكثر 
كفاءة ومقدرة» التى كانت تقدم العلاج القومى وقد أسسها بالمشاركة مسع تشارل 
مور ١‏ ووسسهطلة ‏ مورلل كان مالارميه يعتقد أن الطريقة المثلى للغة نقية 
هى 'تسكين" صلوت الشاعر (40.م ,[1886-95] »1956 7:716ه11ه11) 
وان نتاف ذلك لكر عيبي ااستخطوق سصيق السكية" سام المبادر 
(33.ج ,[1894] 1956 140114777:6)- لأن الكلام ليس إلا وسيلة تجارية لإتيان 
الحقيقة (40.م ,[1886-95] 19564 7441147716). واعتمادًا على فكرة بودلير 
(1) ايعود الفكر السيادتى القومى العدين الى الأبتعاد عن الجركة الرمئزية والجمائية ليس أ فرنسا قحبدة 
وإنما أيضئًا فى إيطاليا حيث بدأ أهم الشخصيات الفومية أندريكو كورادينى 01ز001720© 511100 حياته 


كواحد من 9 المنهج الجمالى. انظر م1011 (1981) و406550, (1993) فيما يخص إيطاليا. 
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(7.28-31م7 ,[1861-9] [199 عت«رتماءل8»11) عن التوافق كانت النتيجة شعرًا 
لا يتأثر بما حوله, باردا, منقى من الشوائب, يدين بالكثير للأفلاطونية لكذنه يدين 
أيضنا للابتكارات المطبعية الحديثة فى الإعلانات الاستهلاكية, التى خدعت 
مالارميه رغم كرهه للمتاجرة (8.51 ب1994 6ج701:»1): لكن فى تسيينيات 
القرن التاسع عشر وقعت الرمزية فى مستنقع الجمالية والتفسخ واتخذت المواقفف 
للوحدة والانسحاب على أمل التجديد الثقافى» وأدى التحول المنحط للرمزية على يد 
كتاب مثل جابريل دانينزيو 101471121111210 06874616 مثلا إلى خيالات بعض 
النساء وخزعبلاتهم والانتحار والقتل والعلاقات السادية/ الماسوشية؛ لكن هذه 
الصيون: .غلا بها من صدمة» أدت إلى التشاؤم الثقافى والمرارة والانعزالية 
وليس إلى زيادة التقدير الجماهيرى للقيم الجمالية/"). 

بعد 3٠١‏ ١فقط‏ استطاع المفكرون والفنانون الوقوف عند جماليات بودلير 
وأفكار نيتشه عن التآكل كأساس للتجدد الثقافى» ونظموا أنفسهم كطليعيين واعين 
مُكرسين جهودهم لعرض الحيوية والطاقة على الجماهيرا''). كانت أول حركة 
رئيسية هى التعبيرية الألمانية التى بدأت فى ١1١5‏ بين فنانى رسدن الذين عرفوا 
باسم © 016 وعرفت بالتعبيرية فى ,١11١‏ وقد تميز فنهم بالاهتمام 
بالبدائية (وهو الاهتمام الذى بدأه بيكاسو فى الوقت نفسه) حيث حاولوا من خلاله 
إشعال الخيال الثقافى الذى كان قد خبا بفعل الحضارةء وقد دفعهم ذلك إلى 
استكشاف الأثر الضار للون والتشوه والتبسيط المتعمد للشكل» وفى ١91١١‏ ظهرت 
مجمو عة أخرى من الفنانين يقودهم كاندينسكى 147:41 وفرائنز مارك 
ه11 :ه77 وكونوا جماعة 1061167 871016 بميونخ وسرعان ما نشروا 
'تقويما" يعبر عن شعورهم بالحاجة الثقافية الملحة والوسائل الجمالية التى يأملون 


(؟ ) كان أدب دانينزيو قبل الحرب منا قضنًا لقدراته, التى اتضحت أثناء الحرب وبعدها, على 00 علق 
الخيال الشعرى فى الأداء 0 الرمزية للفاشية الإيطا 
)٠١(‏ قال بورديو ناء أ ل"نات 8 (174.م .1992) إن الرمزية الفرنسية هى بالفعل حركة طليعية, ا 
فى تسعينيات القرن ن التاسع عشر و ولم تعد قاد رة على مضاهاة |! لحركات الأخرى فى أء ى مكان آخر. 
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من خلالها أن يشعلوا "الثورة الروحية"؛ فى الوقت نفسه تقريبًا بدأت مجموعات من 
الكتاب الذين سموا أنفسهم تعبيريين يسعون لمثل هذه الثورة الروحية تتكون فى 
العديد من المدن الألمانية وعلى رأسها برلين. 

ككارف بأناوية وودلين: فى فركها كان التعرية الالزافية أكتن ديات فيه 
الحداثة وأكثر تكافوًا معها وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثشة والميكنة 
والمدينية» والمؤكد أن ذلك التكافؤ قد دعمته حقيقة أن الرأسمالية فى ألمانيا كانت 
تعنى دعم القوة العسكرية للدولة وتقويتها وكذا تقوية النزعة الاستهلاكية, وأن 
الدولة كانت تتحالف مع ماض إقطاعى يحوى قَيمًا عسكرية ومحافظة ويتميز 
الأدب والفن التعبيرى بنقد السلطة الأبوية وهى السلطة التى كثييرًا ما جسدت 
دراميًا فى جو من المشاعر العنيفة والأزمات الأوديبية» كما تسودها فيه أيضنًا 
مبادئ حرية الإرادة والسلامية أكثر من أى حركات حداثية أخرى, وكذا تقديم 
صور مظلمة للمدينة بكل ما فيها من مبان ومصانع وحرمان جنسى وجرائم 
وأمراض- مع رؤى غامضة لأمل يوتويى. لكن إذا كانت إعادة اكتشاف البدائى 
هى المصدر الأساسى للأمل, فإن هذا "البدائى" كان لابد من البحث عنه فى متاحف 
دراسة الثقافات والمجتمعات كما فى الحياة المدينية الجديدة كذلك» كتب أوجست 
ملك 16م ه71 )دناع:1 4 (87-8.م7 ,[1912] 1974) وهو أحد الرسامين الشبان 
بجماعة 7061/6 8164146 (قتل فى الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الأولى) 
يقول: 'لدينا أشكال وتكوينات وإبداعات تسحر الألدباب تمامًا كما تشعل رقصة النار 
خيال الإفريقى أو يشحذ قرع الطبول خيال الهندىء إننا نجد فى الأفلام السينمائية 
أستاذا جامعيًا يهيم عشقا بفتاة بسيطة ونجد فى المسرح الهزلى أن الراقصة الجميلة 
تذهب بعقل الجماهير تمامًا كما تذهب موسيقى الكاتدرائية بلب المؤمن وغير 
المؤمت": 

كانت أهم الجرائد التعبيرية ببرلين هى 517:71 7007 برئاسة تحرير 
هي روارث والدن :171461 :[276700714» ور غم توافقها مع التكنولوجيا الحديئة 
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كانت شديدة الحماسة فى استقبالها للمستقبلية الإيطالية حيث نظمت لها معرضين 
كبيرين فى ١51١591١51١١‏ ونشرت العديد من بياناتها وساعدت مؤسسها 
'ف.ت.مارينيتى" 7 أن يقوم برحلته التى استمرت شهرًا فى روسيا 
فى فبراير ١4١4‏ لكن هذه العلاقة كانت انتصارا كبيرا لمارينيتى الذى» رغم قوميته 
الشديدة: كان لا يبارى فى حماسته لجلب الحداثة الطليعية إلى الساحة العالمية. 


أطلق مارينيتى المستقبلية بجسارة فى فبراير ١105‏ ببيان مفصل فى جريدة 
لوفيجارو 70هج78 56- مؤكذا منذ البداية طابعها العالمى ومعلنا فى الوقت نفسه 
عن موهبته فى استخدام الصحافة والإعلان وفى خلال عام واحد استطاع أن 
يجتذب العديد من الشعراء إلى حركته وفى بداية الحرب, وبعد أن قضى السنوات 
الخمس السابقة لها متجولا بالقطار بين العواصم الأوروبية, نصب نفسه قائدا 
لحركة مركزها إيطاليا لكنها عابرة للكثير من دول أوروبا. 

ان مارينيتى يرى فى المستقبلية ترجمة مباشرة للتقارب الزمكانى فى إطار 

من الجماليات التى تؤثر على مناحى الحياة العامة الحديثة من المعمار إلى التعليم 
إلى السياسة إلى العلاقات الجنسية مرورا بالطعام والملابس والتسلية ثم إن أسلوبه 
الدعائى الذى اعتمد على اكتساب سوء السمعة, كان يرتبط بالحداثة كما يرتبط 
بفكره الجمالى وبالسياسات التى تدعمه. "أعتقد أن الأفكار الأكثر خصوبة وتوهجّا 
لم يعد بالإمكان الترويج لها من خلال الكتاب" (00 [.م ,1997 40247171501 ). 

مع التطور الصناعى والتجارى العنيف والمتاعب التى أصبح يواجهها العقل 
البشرى الذى زلزلته المخاوف والمصاعب فى حياة لاهثة, أصبحت الأفكار 
الموجودة فى الكتب عسيرة الفهم ومجهدة بالنسبة لمعظم الناسء» علينا إذن أن نكيف 
أفكارنا مع وتيرة حياتنا. 


فهم مارينيتى أكثر من أى حداثى آخر أن الحياة الحديثة تقوم على سيادة 
الرؤية وأن الصور المرئية أصبحت تحل محل الكتابات بل وتعيد توجيه وسائل 
الإعلام المطبوعة بإبراز الجوانب المرئية منها وكما فهم أن مشل هذه الصور 
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م ا 0 ا 
ورغم أنه هو نفسه بدأ شاعرا رمزيّاء كان يحتقر الحركات الفكرية التى تسعى للغة 
وتكلقة تأنه كات يدر كد أن "الحياة العامة الحديكة كانت أرضنا دومتراطية والأنتاين 07 
وقد أصر فى أشعاره على كبت الجوانب النفسية وعلى عرض الصور المستساغة 
التى تعتمد على فن الإعلان الحديث ومن ثم تؤثر فيه» علاوة على ذلك فإن 
إبداعاته» وغيره من المستقبليين فى الأدب والتصوير والسينما والمسرحء كانت 
مرتبطة دائمًا بأساليب التسلية الجماهيرية الحديثة مثل مسارح المنوعات والملاهى 
الليلية ومسارح ال567646 التى أنشأها كنوع جديد من الثقافة الجماهيرية يواجه 
الجماهير بواقعهم من خلال الدراما العنيفة... ومثل تسكع بودلير فى زحام باريس, 
كان الشعراء المستقبليون يقعون ويتحركون على خشبة المسسرح معتمدين على 
استجابة الجماهير ليقدموا لهم التلقائية والصدمات المستمرة, والنتيجة هى تحقق 
شرط الحدائة فى جعل الفن 'حاضر" وليس مجرد "تمثيل" للواقع» كان مارينيتى 
والمستقبليوق يرون أن الحذاثة والثقافة الشعبية هما الأفضل: بل إننه سن خخلال 
عروض الثقافة الشعبية وحدها يمكن التوصل إلى فن ناضج غير مفتعل. 

كان إطلاق مارينيتى للمستقبلية من باريس وكتابته (جل كتاباته الأولى باللغة 
الفرنسية) شاهدًا على المكانة الفريدة لباريس فى الطليعية الحدائية العالمية؛: فقد 
عرفت باريس بالحياة البوهيمية التى تقدم المعيشة الرخيصة مع الحرية الفكرية 
والتعايش الكوزمويوليتانى, ولذا كانت باريس فى أواخر القرن التاسع عشر تجتذب 
العديد من كتاب أوروبا وفنانيها الذين كانوا يصلون إلى المدينة بالقطار ليعيشوا 
شهورا أو سنوات وقد يعودون إلى أوطانهم ليحيوا جذورهم الثقافية. ومن الطليعيين 
البارزين إلى جانب مارينيتى فى هذه الصفات: أيولينير 470178774776 و وبيكاسو 


0 وسفرينى 907011111 وميسيسلاس جولبر ج 01567#) كداكةء »14 و 


)١١(‏ رغم رفض مارينيتى للبرلمانية كان مصرًا على مفهوم الديمقراطية عندما ناقش السياسات الثقافية 
لحركة المستقبلية» وقد كانت الحركة ضد الملكية والكنيسة والطبقية. انظر- 1]غ]ع85421157 ( 1983 
[1919]). 
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بليز سند رار 60061147675 814156 وسيرج جاستر بزوف [[7051:68<0 ©3619 
وجيورجيو دو شيريكو 017:10 06 0107810 و أردنجو سوفيسى 474601180 
7 واآرثر كاراقان ووسم © “411 و دانييل -هنرى كانئقيلر -10011161 
مر [ز سد 11 76 الذين شاركو | بفاعلية فى المؤسسات الطليعية مثل "صالون 
المستقلين" و'صالون الخريف”» وفى صحف مثل 8145 611 و 811:16 هآ وفى 
مجلة وزعروط ول ون501 5,65 التى أنشئت قبل الحرب العالمية الأولى بعامين 
وكان يرأس تحريرها كل من أبولينيروجاستربزوف. 

ورغم أن الحركة الباريسية تشابكت مع جميع الحركات الحدائية الطليعية 
واختلفت عنها فى بعض الأمورء كان لها رونقها الخاصء لكنها تآلفت فى الفترة ما 
راف ناد تا التكعيبية- تكعيبية مونمارتر 14011720746 التسى 
تزعمها "بيكاس و" 0ووهمء] و 'بر اك" 18760106 والقدي: ضسيمتة أنبختنا ابوايئييس 
76 وكانقيار “رج 167 وأنار يه سالمون 52172012 171076 
ومو ريس راينال 1741141 141:66 وماكس جاكو ب 2058م[ :ه14 وأيضنا 
مجموعة 0761611 (:81:4010) التى ضمت ألبرت جليزس 0161206 41/8074 
وحين متزنجر "عع 14612171 0411ل و ألكساندر مرسيرو ‏ 41/620106 
وروجر الارد :ه411 “6ع180 (الذى ساهم فى تقويم البلورايتر 
أثمانك م06 1ه الى «رعاأء !1 عنتها8)ء ومارينيتى قبل أن يصبح مسققبليَاء فى 
بدأ أيولينير يدعم منهج روبرت دلواناى نيه :ه1261 105671 - الذى قدمة . 
فى ذلك الموسم رغم التزمت النسبى فى التكعيبية, كما شارك هو وسندرار ‏ 061107075 فى 
المستقبلية التى بدأت فى باريس بعد إقامة أول معرض كبير لها هناك فى فبراير 
5 وقد أعجب سندرار 0001207075 (7.265 ,79177 7922) إعجابا شديدا 
بالفكر المستقبلى فى مسألة ارتباط السلع والخدمات بالتقارب الزمانى والمكانى 
الذى جعل من الممكن 'وجود إنتاج خمسة مناطق مختلفة من العالم فى صحن واحد 
وفى الثوب نفسه. 
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ومثل التعبيريين الألمان, انغمس التكعيبيون فى الفن "البدائى' حتى يقلبوا 
الأفكان: الترجوازية عن 'الجدانة ويطلفون! العكان :ار غات الحسه ويصلوا إلحين ابد 
حدود المحاكاة والتقليد» بل إن تجاور الحديث والبدائى لديهم كان أقوى (كما فى 
قصيدة أيولينير 'منطقة" 70726) منه لدى التعبيريين, الذين وجدوا استمرارية 
إنسانية أكبر بين أنفسهم وبين كل ما هو بدائى» ومثل المستقبليين كان التكعيبيون 
مهتمين بالحديث لما به من حركة وتوهج وحياة لكنهم لم ينظروا إليه كحركة أو 
تسارع وإنما كنوع من "التزامن" وأكدوا على مطاوعة الأشكال ورفضوا المنظور 
الواحد المتجمد وأصروا على التواصل مع وجهات النظر المتعددة» مما ققادهم- 
تحت التأثير الفلسفى لهنرى برجسون 8679501 17©1:71 (1993 //47:417) - إلى 
الفصل بين اللغة (التصويرية أو التعبيرية) وبين الأساليب التحليلية:؛ وأن يعيدوا 
فهمها من خلال بدهيات 'الذاكزة والتجربة».من. هذا :المفهوم: ازداد. الدور' الفعلئ 
أو الحيوى للقارئ أو المشاهد»ء وكما قال جليزس 6161205 ومتزنجر 14612117267 
(12 .م ,[1912/ 1964) 'لكى يتفهم المشاهد- القادر على تحقيق الوحدة بنفسه- 
جميع العناصر بترتيب البدهيات؛: فإن خصائص كل جزء لابد من أن تبقى مستقلة 
ولابد من أن تنكسر الاستمرارية إلى آلاف مناطق الضوء والظل". 

كان أيولينير يرى أيضًا أن أشعاره ولوحات بيكاسو كلها مادة للبحث النشط 
عن الموضوعء وبينما لم تهرب تمامًا فكرة التمثيل رضت فكرة أن الفن نافذة على 
العالم وأصبح التركيز على إدراك المتلقى وذاكرته وإبداعه» لكن المشكلة التسى 
وجدها فى التكعيبية (وخاصة تكعيبية براك) هى ذهنيتها الزائدةء» كان شغفه 
ب“دلوناى" »10614112 سببه تنظير الأخير للتزامن- تزامن الألوان و"التناقضات 
الم امقة؟ القى :تفبي ‏ اديعييةة الكل 11011 كما كاق :إعجتاب: ابدوليين القضيين 
بالمستقبلية يعود إلى نبرتها العاطفية العالية - لكنه أدرك فيما بعد أن المستقبلية 


)١١(‏ أيولينير (0.263 ,[1912] 19722). هذا الاستشياد من كتاب دلوناى "عن بنية الحقيقة فى التصوير 
الخالص" عملاصمنة صعلاط مذ مطماتلوعه أه مزاع كمه" عط 1 م0., وقد ظهر لآول مرة فى مقال 
أيولينير فى طبعة ديسمبر ١15157‏ ]5 1ج12. 


144 


ليست ذهنية بما يكفى» وكان يصر على مفهوم للغة كنشاط إنسانى يواجه التجربة 
ويقاوم تسامى ثنائية الذات والموضوع الذى اعتقد المستقبليون- ومن قبلهم 
الرمزيون- أن اللغة الأدائية الجيدة قادرة على تفديمه("')؛ لكنه تقبل اهتمامهم 
بالثقافة الجماهيرية وأدرك أهمية الفن الطليعى فى اللافتات والإعلانات والأفيشات 
(2.269 ,[1913] 19728 وتهمرةاادوم4). 


تحول سياسات الحداثة أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها 


بالإضافة إلى التعبيرية الألمانية والمستقبلية الإيطالية والتكعيبية الفرنسية؛ 
وخدك الحركات الحداثية فى العديد من المدن الأوروبية, مثل الدوامية البريطانية 
12 والمستقبلية الروسية اللتين تأثرتا تأثرًا شديدًا بمارينيتى» وفى أحنواء 
١1١54 -4‏ كان الكثير من هذه الحركات يرى فى الحرب القادمة بداية لحداثة 
أكثر جرأة ما داموا حلموا بها وعملوا من أجلهاء لكن عندما أثبتت الحرب أنها 
ليست بالبطولية ولا بالقصيرة أصبح المناخ محبطا ومريرًا وظهرت مذاهب طليعية 
أخرى (مثل مذهب دادا) لتعكس هذا المناخ» فى الوقت نفسه فقدت الحركات التى 
ظهرت قبل الحرب زخمها ووضعت فى موقف الدفاع عن النفس بسبب سياس تها 
التدخلية» وفى غمرت هذه الحركات نفسها فى حركات أخرى أكثر تنظيمًا 
من الناحية السياسية سواء يمينية أو يسارية» وبدا مشروع التجديد الثقافى الحداتى 
الذى ظهر قبل الحرب والقائم على إحياء الجماليات فى المجال العام, بدا مشروعا 
ساذجًا وعقيمًا ولم يظهر بالطريقة نفسها مرة أخرى أبذا. 

بدأت الدادية ©7040 (وهى مذهب فى الفن والأدب يؤكد على حرية الشكل 
تخلصًا من القيود التقليدية (المترجمة)) فى فبراير ١117‏ فى زيورخ حيث كان 


(؟١1١)‏ انظر مارينيتى ([1913] 19832) )عم 4 للمزيد من "الكلمات الطليقة" ج)مء!! 18 00101 فى 
فكر المستقبليين» ارد لك م انمد ا كر اليه رداك امسر اند نشاطا ولاعقلانية من 
نظيره الرمزى عن "اسكات صوت الشاعر 
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يجتمع التعبيريون الألمان مثل هانز آرب 4# 114125 وهوجو بول 180411 111:50! 
و إيمى هيننجز 1161171195 1917:1107 و رينشارد هيلسنبك عإع 171156716 0ه[ 11 
مع غيرهم من الحدائيين الآخرين المعارضين للحرب فى ملهى فولتير 1/0/1476 
لذى كان يديره بول 8©1[7: كان أشهر هم الرومانى تريستان تزارا ©1207 115/411 1, 
لذئ كانت أفضل من جسد الذادية الكوميديا السوداء للحركية والشعور مالعتضفب 
لعارم وخيالات الهدم. وهو الذى نقلها إلى باريس فى :»٠170١‏ وعلى خلاف 
لحركات الحداثية الأسبق, لم يكن لدادية تزارا أى برنامج إيجابى؛ وكما أعلن 
أندريه بريتون 1876101 411076 (7.203 ,[7924] 1981) "كانت التكعييية 
مدرسة فى التصوير, والمستقبلية حركة سياسية, أما الدادية فهى حالة ذهنية”. أو 
هى عناصر رغم تفككها المصطنع سيعاد ربطها معغا فيما بعد من خلال 
السوريالية. لكن تزارا حقق الكثير من الذيوع لسخريته من الحركات الطليعية 
السابقة مع تبنيه شكل الأداء المستقبلى» فقد أصدر "البيانات" قائلا: "من حيث المبدأ 
أنا ضد البيانات كما أننى ضد المبادئ أسانا" (7.76 ,[1918] ©1981 ©1047): 
كما ألف وأدى قصائد شعر كثيرة "مترادفة زمنيًا" تفوم فيها أصوات متعددة بقراءة 
الأجزاء نفسها فى الوقت نفسه بلغات مختلفة» ومثل مارينيتى كان يسعى إلى 
الشبهرة أو بالأحرئ سو" التسغة» لكنه علق العكنن هنه, لغ يكن لديةأى أمل: فى 
التحول البناء للثقافة الحديثة وعليه فإن طليعيته وطليعية الدادية بوجه عام كانت 
من أوضح الأمثلة الأخرى على التناقض فى الدادية الفنان مارسيل دوشامب 
:10711 710461 الذى كان صديقا للعديد من الداديين ورئيسا لتحرير جريدة 
'نيويورك دادا" )١37١(‏ لكنه لم يلتحق بهم فى زيورخ وتردد دخولا وخروجًا فى 
دائرة التكعيبية حول جليزس 0161265 ومنزنجر 1461211967 شم انسحب فى 
النهاية فى ١51١7‏ عندما رفضا أن يعرضا لوحاته لأنها كانت تخالف برنامجهماء 
وفى السنوات التالية عندما ظهرت لوحاته الجاهزة الصنع (آخرها وأشهرها كانت 
'المبولة- 7.14::4" فى )١1511‏ عاش وحيذا على حافة الطليعية ضاربا 
مثلا لما كان يعنيه تزارا عندما قال: 'الداديون الحقيقيون ضد الدادية” 
(92.م ,[1920] 19815 ورمع 1). 
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ورغم هذه التناقضات كان الكثير من الحداثيين بعد الحرب يرون فى الدادية 

الأمل الوحيد الباقى لتحقيق مشروعهيم للتجديد الثقافى قبل الحرب فى عالم يصفه 
جليزس 0161205 (7.298 [1920] 1981) بأنه 'قورضت فيه هيراركية 
الرأسمالية البرجوازية وأصبح الناس يتخبطون فى جميع الاتجاهفات بينما الأحزابب 
السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتهم بعضها بعضنا بكل جريمة. 
والمؤكد أن السوريالية الأكثر تنظيمًا التى أسسها بريتون 87640 فى ١17"‏ 
كانت مدينة للتجارب الدادية بالفرصة الموضوعية والكتابة الجماعية والاهتمام بغير 
المألوف (عد-اعد.وزتر ,1993 رزون ”1 :279.م ,1995 011680115) وهى الأمور . 
التى كان سيجموند فرويد أيضنًا يحاول أن يستكشفهاء فى الوقت نفسهء ورت 
السوريالية عن الدادية أيضا معاداتها الشديدة للقومية وللنزعة العسكرية و لكنها- 
ع خلاف الدادية- تقبلت الحاجة إلى بنى جديدة حتى وإن كان الطريق إليها يأتى 
من خلال العقل الباطن الذى ربطت السوريالية بينه وبين غريزة الموت التى تحدث 
عنها فرويدء كانت السوريالية تريد أن تضع هذه البنى موضع الأهمية عن طريق 
اكتشاف العناصر الشهوانية المتخفية و المتفجرة فى الرغبات البشرية ( 05467/ 
21-8.مم ,1993): فعندما يستيقظ إحساسنا بالحقيقة التى شكلتها رغباتنا الإنسانية 
سوف نستطيع كسر عبادة الأشياء والسلع المتفشية فى الحياة الحديئة واكتساب 
الطاقات المطلوبة من أجل الثورة (7.189 [1929] ه1978 :7ه [8©11): 
وإعادة الجمال للحياة العامة الحديثة باكتشاف كل ما هو رائع بداخلهاء فى هذا 
الجانب نجدهم قد عادوا إلى المشروع السياسى لما قبل الحدائة, مكملين برجسون 

0 ما قبل الحرب بفرويد ما بعد الحرب؛ وكما انهارت حداثة ما قبل 
الحرب مع بداية الحرب العالمية الأولى فإن السوريالية انتهت تحت ضغط الكساد 
العظيم وانعطافة ستالين اليسارية» كما ورد- بأسى- فى البيان المرير القانى 
لبريتون فى .١1559‏ 

ا كلا من الدادية والسوريالية دافعتا بشدة عن استقلاليتهما كانت 

يساريتهما واضحة» كانت يسارية الدادية أوضح لدى الألمان الذين عادوا إلى برلين 


لأ 
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فى ١51١‏ ليحاربوا جنبًا إلى جنب (وإن لم يكن بتنسيق ة فى كل الأحوال) مع 
الكثيرين من التعبيريين من أجل ثورة اشتراكية» كذلك فإن مغازلة السوريالية 
للشيوعية الفرنسية أمر معروف حتى وإن كانت الخلافات الداخلية بينهما لا تعطى 
ما تستحق من اهتمام أحياناء وهناك حركات حدائثية أخرى مثل المستقبلية الإيطالية 
ربطت نفسها بالفاشية - رغم وجود الكثير من التوتر والتعقيد فى هذه العلاقة 
وتقباية الحوب كان الضخوط الكى“ تارين .على الحداقون على أشدها ليزتطيو 
بأحد الأحزاب السياسية الواضحة الانتماء لليسار أو لليمين» كانت تجارب "التحول' 
هذه فى ,١1١/‏ مثل تبنى لوكاتش المفاجئ للشيوعية, هى الأشد درامية فى عملية 


تسييس الحداثة. 


فى المقابل لم تكن الفروق بين اليمين واليسار واضحة فى حداثة ما قبل 
الحرب كما اكتشف أخير! من قالوا إن التعبيرين الألمان كانوا يساريين من أتباع 
نيتشها؛ ''» ويرجع سبب عدم وضوح هذه الفروق جزئيًا إلى القضايا التى نوقفشت 
مثل هل نقبل أم نرفض الثقافة الجماهيرية ذات التوجه الاستهلاكى» وكيف يمكن 
تحاشى الجماليات البرجوازية المحايدة؟ حيث لم تكن تلك قضايا يسارية مثل 
"الحرية والإخاء والمساواة" وإنما كانت قضايا جمالية أو ثقافية» وجزئيًا بسبب ما 
أطلق عليه أحد طلاب.التعبيرية "ذلك التوازن الهش بين الهوية القومية والتطلعات 
العالمية' (7.59 ,1991 7,/0:06) التى ميزت هذه الحركة ومعظم الحركات الحداثية 
فى أماكن أخرىء وكما سبقت الإشارة فإن الحداثيين عادة ما كانوا يتجاوزون 
الحدود القومية ليصلوا معًا إلى مراكز كوزمويوليتانية تاركين خلفهم بعضنًا من 
ثقافة محلية شعبية ذات ارتباطات عاطفية» ورغم أن الاغتراب عن المحلية 
المحتضرة كان دافعًا لترك تلك الثقافة, فإنها كانت مصدر! لإلهام الحداثيين الذين 


)١5(‏ هذه الجدلية طرحها تب ِ تيلور (1990) 2101 1 لكنه رغم د لك اعترف أن ن أحد المكونات المهمة فى 
التعبيرية الألمانية وهو النادى الجديد © عناءع اج عنه0[) 00 وأن نقدها التثقافى ) كان 
الكثير من نقد المانيا ولهلم على يد المحافظين الثوريين. ومن الخطأ أن نستنتج ل 
التعبيريين" أو حتى معظمهم (0.54). 
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عملوا على مناهضة المتاجرة الشائعة فى الثقافات المدنية التى لحقوا بها. ومع 
تصاعد التوتر العالمى واقتراب الحرب كان الدافع الإبداعى الذى وجدوه فى 
الثفافات المحلية كثيرا ما يؤجج المشاعر القومية بداخلهم, حتى رغم أن الحياة 
الكوزمويوليتانية التى كانوا يعيشونها والروابط الطليعية بين المدن التى بنوها كانت 
تجعل منهم عالميين أيضا. 

كان أحد أشهر الكتب النظرية عن التعبيرية الألمانية قبل الحرب كتاب ولهلم 
وورينجر “6ع :11707717 +7 "التجريد والتقمص العاطفى" 45516211011 
م117 الذى حاول فيه أن يقارن بين الجذور السيكولوجية لجماليات 
التجريد الموجودة فى الفن "البدائى' والجماليات الواقعية 'للتقمص العاطفى" التى 
كانت سائدة, وهى دزانية أجويات على توق الس لكن وو ووتجر ربط بحين 
البدائية والتجريد وبين الشعوب الشمالية فى مقابل واقعية الشعوب الرومانسية 
(282.31-3 و 8 953[ «رمع :011 '171): وكذلك فإن التكعيبية الفرنسية كانت 
حركة عالمية لكنها- خاصة فى المجموعة التى كانت حول جليزس 016125 
ومتزنجر “رمج :1ج7101- ساد نوع من القومية السلتية .؛ مما دفع البعض 
إلى الاشتراك فى الرابطة السلتية 1:6ع 8764 06146 التى تأسست فى ١1١١‏ وسط 
جدل فرنسى متصاعد عن الهوية الثقافية (772.106-34 ,1993 //47:111). فى 
وجود مثل هذا الربط ظنوا أن سياستهم يمكن أن تكون بديلا جذابًا وتقدميًا عن 
حركة الفعل الفرنسى ©170711©015 401107 وقوى اليمين الجديد الأخرى. 

كانت الالتزامات القومية مهمة بالنسبة للطليعيين الألمان والفرنسيين وكذا 
بالنسبة للمستقبليين الإيطاليين حيث أعطتهم تماسكا وصلابة سياسية لفهم الأبعاد 
الأسطورية للثقافة التى كانت تربطهم جميعاء ومع قومية مميزة, عارضوا رطانة 
اليمين الجديد المحافظة بل وميزوا أنفسهم عن الاشتراكية والرمزية (التى كبحت 
علاقتها الإبداعية بالفن الشعبى)» كانت الصعوبة تكمن فى أنهم بخلطهم المتناقض 
بين عناصر قومية وعناصر عالمية ورفضهم الانحياز إلى أى جانب فى 
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المواجهات السياسية القائمة وعجزهم عن تحديد ما يمكن أن يسفر عنه أخيرا الفكر 
السياسى الثقافى المعادى للبرجوازية, لم يستطع الحداثيون أن يترجموا تطلعاتهم 
اليوتوبية للحداثة إلى ما هو أبعد من السياسات السلبية التى اقترحتها قائمة أعداء 
كاندينسكى فى .١5١١‏ 

اتضح أخيرا أن سبب فشل الحداثة كنظرية سياسية هو اجتياح القسوى 
الأخرى للساحة وظهور الصناعة العالمية للثقافة الجماهيرية التنى تحولت إلى 
سلطة, وليس بسبب أوجه القصور فيهاء وفى العشرينيات كانت الثقافة الجماهيرية 
فى ألمانيا قد وصلت إلى مستوى "التكتل التجارى" :6071611501101 ( ,1968 و60 
3. وظهر جيل جديد من النقاد الحداثيين المرتبطين بمدرسة فرانكفورت مثل 
تيودور أدورنو 4001:1120 17760007 وماكس هو ركهايمر 11071161267 :1/1403 
وغيرهما من المرتبطين بهم مثل بنجامين 8611701711 وسيجفريد كراكور 
17201167 516977160 وحولوا خيالهم النفرى وطاقتهم إلى المتضمنات 
السياسية للثقافة الجماهيرية» لكن حتى إذا قبلنا بوجهة نظر مدرسة فرانكفورت عن 
الثقافة الحديثة كما جاءت فى كتاب هوركهايمر وأدورنو "جدل التنوير” 
111+ [/0 :77101061 فإننا لابد من أن ندرك أن الحداثئة الطليعية 
أثرت الثقافات الجماهيرية التى احتضنتها إثراء شديداء تمامًا كما أثرتها فكرة 
ماركس عن ثورة البروليتاريا (التى انطفأت فى هذا القرن بفعل الرأسمالية 
العالمية)!*). 


تبدو الفترة بين بداية ثقافة الحداثة فى أواخر القرن التاسع عشر والحرب 
العالمية الثانية, تبدو كمرحلة انتقالية أولى لمجتمع الجماهيرء حيث تعاد مناقشة 
العلاقة بين المقاييس الأرستقراطية عن "نظام قديم قائم" وقوى السوق ودعاوى 
الجماهير المرتبطة بسياسة العوام وثقافتهم وقد كان الحداثيون مشاركين أساسيين 


(15) من أجل جدلية موازية بشأن ثورة القرن العشرين الماركسية وخاصة عن الحالة السوفيتية, انظر 
(7-8.مم ,1994) مححوطوطه]] . 


]]30 


فى ذلك النقاش: ورغم أنهم بوجه عام كانوا يكرهون النخب القديمة- التى 0 
الحقاقل على مزايا كانت تحصل عليها من خلال مؤسسات الدولة والجيش 
والجامعات - فإن الحداثيين اشتركوا مع هذه النخب فى الكثير من القيم» ورغم أنهم 
كانوا بوجه عام يتعاطفون مع الثقافات الشعبية والتطلعات العامة, كانوا يخفشون 
الاتحطاكك ال مستوى السوقية أو فقدان قوتهم بالتدنى إلى ثقافة العامة و ولذا فإن 
خياراتهم السياسية و'تحولاتهم' فى فترة ما بين الحربين عكست رغبتهم فى خلق 
حياة عامة دون الطغيان على القيمة الثقافية الأصيلة؛ وفى النهاية لم تنجح 
أ مك كعيوة انيد لتحقيق ذلك: وكما قال يورجن هابرماس بعد الحرب 
(159-95 .0 ,19627 02 كن 1 5ع8]) فقد 0 الساحة العامة الحدينة 
من مناقشة الثقافة إلى ,جنات جوف قنك لج تو نااك للد عاة الكثام 


الأهم من نجاح الحداثة أو فشلها هو الحقيقفة المهمتلة عن الأيديولوجيا 
السياسية فى أوروبا فى بداية القرن العشرين؛ وبينما كان الكثير من العداوات 
المحورية فى تلك السنوات العصيبة يتضمن أبعادًا سياسية واقتصادية للحدائة, 
وبالتالى يمكننا فهمها على أسس اليمين/اليسار الكامنة فى الطبقية وفى الجدد 
الطبقى, كانت تلك السنوات معنية بالحياة والثقافة العامة الأكثر ملاءمة للحدائة 
ولعل تقدير الحداتة كعامل من عوامل هذا الصراع يوضح المشكلات المتشابكة 
المرتبطة بفهم الصراع بين اليمين واليسار فى سياسات أوائل القرن العشرين» فهل 
كان ن بنجامين مثلا متعاطفا مع الحداثة الثقافية مما قاده إلى التورط فى الجماليات 
الفاشية التى كان هو نفسه يعارضها كما اتهمه أحد النقاد ( ,1990 18675011 
0 صحيح أن بنجامين بقى على إيمانه بالمشروع الحداثى لإعادة إحياء 
المجال العام لحداك مق خلان بهذ الجمالق: لكنه - رغم حنينه لتصوير العالم 


الثقافى الذى فقدناه - لم يحاول ل أبدا الإمساك به مرة أخرى من خلال طقوس 


)١5(‏ أختلف مع هابرماس ([1962] 1992) فى أنه يرجع تاريخ بدء هذا التردء ى إلى ١83٠0‏ بينما أرجعه أنا 
إلى ١95526‏ واعتبر الفترة من ١547‏ هشى ا ا 
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تقترب من الفاشية؛ فمفهوم بنجامين عن الحداثة- مثل مفهوم أدورنو- يخالف تمامًا 
نموذج شيلر 56/7116 عن الكلية المتصالحة المتوافقة التى يخشاها دعاة ما بعد 
الحداثة. الاثنان اختلفا فى مفهومهما عن طرائق الحداثة» كان بنجهامين يأمل أن 
نهاية الفن ك'وهم جميل" بعيد عن الحياة اليومية قد تتيح الفرصة لجعل هذا الفن 
ديمقراطيّاء بينما كان أدورنو يخشى أن أى استراتيجية- بخلاف الانسحاب الحداثى 
من المجال العام -- سوف تسارع بالسقوط فى هاوية الفن الجماهيرى الدعائى 
أو ثقافة المتاجرة. لكنهما كانا يشتركان معًا فى إيمان حداثى بالفن كملاذ أخير 
للتطلعات اليوتوبية للحداثة, كما اشتركا فى ترددهما أن يقوما بوضع نظريات 
مؤسسية لتجديد الحياة الحديثة» كانت رؤاهما الحداثية, المتمثنة فى عاطفتهم 
اليوتوبية والنهايات المفتوحة لديهما, تصور مرة أخرى مواطن قوة الحداثة كنظرية 
سياسية: ميلها الشديد إلى التفكر فى احتياجات الحاضر التاريخىء لكنهما مع 
الأسف دعما ضعفها القاتل» عدم القدرة على صنع رؤية سياسية قوية متماسكة 
قادرة على أن تسترعى الاهتمام فى السياسات القائمة وما بها من شد وجذب. 


٠‏ العلوم السياسية الحدينة 


جيمس فار لم17 و7" 


لابد من أن يكون فى عالم السياسة شىء من اليوتوبيا فى نظرته النبوئية وشىء من 
رجل الدولة والعالم فى أساليبهما العملية (1925/ رمتب 11 .18 07165 011)). 


فى النصف الثانى من الألفية الماضية» كانت هناك تنبؤات بأساليب جديدة 
لفهم السياسة والتحكم بهاء فأشعل ماكيافيللى 'طريقا جديدة" لفهم أساليب الدولة فى 

عصر النهضة» وشيد هوبر 7/88 "علمًا مدنيًا" جديدا لتهدئة ثورة أربعينيات 
القرن السابع عشر الثورية» وتوقع هيوم 576776 أن يختزل تنوير السياسة "إلى 
مجرد علم'؛» ووضع آدمز 5 "'علمًا سياسيًا مقدينا" لبقن نظام دمْكززة اافيكن 
مسبوق» وبشر هاميلتون :716114101 ب 'تطورات كبرى" و"اكتشافات جديدة تماما 
فى "علم السياسة" لجمهوريات ما بعد الثورة» وتوقع توكفى ع70601:6111 "علم 
سياسة جديدًا لعالم هو نفسه جديد. الألفية الثالثة مستمرة على المنوال نفسه, مشيرة 
إلى مرور أكثر من قرن منذ ظهور المجال الأكاديمى للعلوم السياسية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء كان هناك توقع بظهور "علم سياسة جديد فى عشرينيات القرن 
العشرين وثلاثينياته» وتبع ذلك "ثورة سلوكية" فى الخمسينيات والستينيات» وقد 
اختلفت مفاهيم العلوم التى تدعم تلك الخطط الجديدة المتوقعة اختلافا بيّنَا- تمامًَا 
كما اختلفت السياقات السياسية التى تطورت بداخلها - أى بداخل هذه الخطط 
الجديدة - والمشروعات السياسية التى شاركت فيها' 


الفصل الخاص بالقرن العشرين فى علم السياسة يمكن فهمه بأبعاده السياسية 
باعتباره نوعا من نظرية ديمقراطية, تتميز بأساليب تقنية متزايدة وجرعة صحية 
من الواقعية عن السلطة والدعاية والرأى العامء لكنها أقل شهرة من تلك المناهج 


(*) أستاذ العلوم السياسية بجامعة "مينسوتا". 


أو النظريات السياسية المعقدة التى سيطرت على الفكر السياسى للقرن العشرين؛» 
وهى تتقاطع مع تلك النظريات وبخاصة نظريات الحداثة والوضعية والليبرالية 
والاشتراكية والفاشية» وقد عبر عنها المؤرخون فى النظريات الأكثر تعقيذا بما 
فيهاليبرالية الإجماع 1 :11 والاستتثنائية الأمريكية 
71 | [ |[ |[ 20 و الو اقعية :76115717 وحتى العلمية - 5610111151711 
(اننظر أعمال كل 1967 5ه 1241:6111 4ك 5017111 19597 101 
[199 وومج] دن ,1985 :دده 1[ جربه 17 10ده :177:01 5610)» ولما أصبح التركيز 
على العلم والاهتمام الأساسى به- فى مقابل النظرية السياسية بوجه عام- أصبحت 
السياسة في القرن العشرين شأنا أمريكيّاء كان أشهر الشخصيات السياسية فى 
العشر ينيات والثلاثينيات هما تشارلز مريام :74077147 07107165 وهارولد 
لاسويل [61«اووهمرة 2870014: لكن ذلك لا يلغى الإسهامات والتبعات التى حدنت 
فى العالم بأسره (انظر 2004 16477), ولا ينفى حقيقة كون مريام و لاسويل قد 
تبعا جر اهام والاس 1761145 0767:471 وأنهما تحالفا مع جورج إى. جى. كاتلين 
لم .8 مج000 - وهما اثنان بين آخرين من علماء السياسة الإنجليز 
البارزين: وكان تأكيدهما معًا على علم نفس المشكلات الديمقراطية والسيطرة 
عليها- بما فيها تلك التى تواجه الدعاية- ردود فعل على منهج الدولة والمناهج 
الرسمية وظهور طبقة الجماهيرء وهى الأمور التى كانت سائدة فى القرن التاسع 
عشرء وقد استمر تلاميذهما فى الخمسينيات والستينيات كسلوكيين يحاولون صنع 
الثورة؛ هذا الفصل من الكتاب تاريخ موجز لإسهاماتهما فى الفكر السياسى للقفرن 
العشرين مع الاهتمام بأقوالهما ونصوصهما بقدر المساحة المتاحة. 


علم نفس السيطسرة 
شهدت العشرينيات اهتمامًا جديدًا وحماسة شديدة لجعل دراسة السياسة علمًا 
قائمًا بذاته» وعقد المؤتمر القومى الأول للعلوم السياسية عام ؟17١»,‏ كان وراء 
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ذلك جهود لجنة الأبحاث السياسية التابعة لجمعية العلوم السياسية الأمريكية 
للم 5ط ) :455061011011 مععروزع؟ أوء:]زامط «روء47:6 التى سبقتها جهود 
استشرافية مكثفة عن “الحالة الراهنة لدراسة السياسة" التى كانت تستهدف "إعادة 
بناء الأساليب العلمية السياسية' (74 1 ,1921 17ه1167): تبع ذلك مؤتمران 
وت في 7 و ١558‏ وكذلك بيان ترحيبى ب"الجوانب الجديدة فى السياسة 
عامط إن ماع وود كل سرهم فى كانت كل هذه المؤتمرات واللجان 
والكتابات نتاج جهد تشارلز إدوارد مريام بر 7 ره 8 و0771 الذى 
كان شخصية عامة ومستشارًا للرئيس كما أسس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
200 ب[ورووعء!1 معره 51 م501 (5510) فى 3 وأنشاً مدرسة 
شيكاغو لعلماء السياسة (انظر سم :57()ء وقبل الحرب العالمية الثانية شاركه 
عدد من زملائه وطلابه وخاصة الكاتب ثرى الفكر, غزير الإنتاج, هارولد لاسويل 
[[وسدووم 1 170010 فى تأسيس علم سياسة جديد يهتم بالمنهج ويتعامل بواقعية 
مع أمور الديمقراطية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى: استمرت هذه الجهود فى 
الخمسينيات والستينيات على يد تلامذتهما من السلوكيين. 

توقف مريام وصحبه كثيرًا عند الأساليب السائدة فى دراسة السياسة» فقد 
كانت النظرية السياسية التقليدية موصومة بأنها رسمية للغاية وبأن تاريخها ما هو 
إلا ذكرى أفكار جامدة ولى زمنهاء ورغم أن بداية حياته المهنية وقعت فى هذا 
2 كان يتجاهل هذا الفكر القديم باعتباره "افتراضات خيالية" لدى معظم 
المنظرين السياسيين بدءًا من أفلاطون فصاعداء أما جورج إى. جى. كاتلين فكقان 
يقلل من شأن "المجال المنتهك للنظرية السياسية" باعتباره 'نفايات تاملات غير 
حصيفة" (8.143 ,1927 :1111© ©)» فالنظرية السياسية وتاريخها كانا فى حاجة إلى 
إعادة نظر شاملة. لذا يقول مريام فى بيانه "الجوانب الجديدة للسياسة" ب«رع// 
وام[ 0 كاعمم:4 إن 5 2 عملية التفكير السياسى» وهو يختلف عن تاريخ 
النظرية السياسية, بتتيكوة امم فيية كتحن” ( ,[1925] 1970 11671171 
71 وكان يعنى بالتفكير السياسى "أساليب الفكر السياسى 
العقلانى" ويعنى بالتاريخ صورة وصفية مكثفة لأربع مراحل: 
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الأسلوب الاستنتاجى حتى ١86٠‏ . 
الأسلوب التاريخى والمقارن:» وعلمراأ .595 . 
كاناف القطانية كرس اللنوابية 


كانت الصورة التى رسمها مريام جديرة بالاهتمام - بعيذدا عن منحاها 
ال"هويجى". وباسم الفكر الجديد, أعلن موت كل الأساليب الاستنتاجية قاطبة, ما لم 
تكن تعمل التجريب»؛ كما أعلن موت الأسلوب غير التجريبى فى المقارنة التاريخية, 
الذى كان مقترنا بشخصيات ألمانية وإنجليزية وأمريكية مثل جوهان بلنتشلى 
1[ 111:1 101:41111. وفر انسيس ليبر 1.568©7 77061615 و هنرى سامنر مين 
© :5111121 11672117 وجون سيلاى تإ[©56 70/131 وجون ب. برجس 
5 .17 :0111ل؛ وودرو ويلسون 7717115013 71/000701 وجيمس برايس 2 
ع8 و انتمل (انظر 1071:2611 م983[ مرم تلو 20نه :[ع :17 ,1 اام 
3؛» كان جمعهم للحقائق المقارنة عن الدول القديمة والحديثة بمثابة الأساس 
المنهجى ل "العلم الجديد" (4.م ,1917 14©67) الذى وضعوه. ألا وهو 'علم ' 
الدولة", وكان إعلان موت هذا الأسلوب سابقا لأوانه لكن تحديد تاريخ لانتهائه كان 
مفيدا لرفض العبارات التبسيطية الموجودة فى علم الدولة وعلم التاريخ والمنهج 
التجريبى مثل قول برايس 87:66 "إننا لا نحتاج إلا للحقائق- الحقائق .... 
الحقائق", وبدلا من مثل هذه التبسيطات قدم العلم الحديث فى القرن العشرين علم 
النفس والسيطرة؛ وهى كلمات توحى بالكثير عن فهم الذات لدى العلماء الجدد 
وتذكر بتأثير جر اهام والاس كه[1ه”!! :17ه:6701. 

اشتهر والاس بسبب "'بيانه" العلمى "الطبيعة البشرية والسياسة" ‏ :1711:7120 
015 011:0 :1/0111 ([ 7.768 ,1913 :1177111:6111): الذى نشر بداية فى 
وطبع للمرة الثالثة فى ».١147١‏ فى الوقت نفسه الذى كان مريام يبدأ فيه 
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ده لتنظيم مؤتمرآأته القومية عن علم السياسة. بدأ والاس البيان بقوله إن 
0 السياسة الآن فى وضع غير مرض» وقد فشلت مناهج العقلانية والفكرية 
التى سادت الدراسات السياسية فى تحليل "الإنسان' القابع خلف المؤس سات 
الرسمية- بما فيها الديمقراطيات التمثيلية: كما أهملت تمامًا الحقائق المؤلمة عن 
الدوافع والسلوكيات والآراء النابعة من العاطفة والناشئة عنها التى لم تلتفت إليها 
سوى بعض الدراسات الرائدة التى أجراها جابرييل تارد 14706 0057761 
وجوستاف ليبون :رمز .1 وددهع]ئ:© فيما يخص الهيستريا الجماعية والأمراض 
العصابية التى تصيب الجموع؛ بل فشلت العقلانية أيضًا فى شرح كيف أن التكست 
المتمرسة فى التمثيل الديمقراطى هم أكثر من خاب أملهم بشأنها؛ فالعلوم السياسية 
الصحيحة إذن ينبغى أن تبنى على أسس سيكولوجية مع الاهتمام بالإحصائيات 
والأساليب الغبية مثل تلك التى برع فيها كارل بيرسون ورموسوءم [مكل هذا 
الأمن :وحده :من أنه أن يتيح'الفهم و"السيطرة على" "الفن التجريبى للسياسة", 
وتفديةا 'حَّقَ رأى جديد بناءً على الاستغلال المتعمد للدوافع غير العقلانية الكامنة 
فى اللاوعي" (18,25,75.رم ,1921 ««نها0167). 


امتدح مريام بيان والاس بأنه "ذكى و مؤثر وجرىء الرأى وغير نمطى 
(782.1307 [1925] 1970 «رهة7197)ء » كان البيان بالفعل قد وضع أجندة للعلم 
الحديد. كان ولاؤه للمنظمات غريبًا على تلامذته الأمريكان» فقد اقترب لاسويل 
مثلا من الفكر الفرويدى, وانحاز مريام إلى المنهج السلوكى» بل إن مريام لكي 
علم السلوك السياسى الذى حدد حركة الجيل التالى ( ب[1925] 1970 :ه110 
8م وفتح بيان والاس الباب أمام دراسات مهمة مثل دراسة لورانس لوويل 
[ع مم1 7162176126 (وهو ا ورئيس جامعة هارقارد) "الرأى العام والحكومة 
النيابية" بره ببر ودر درم مدخعهاترء دع :1621 0ه 1ه 1م0) ء:1اطوطل: وفى كتاب 
"الرأى العام” 0١‏ ع تاأطاع ١‏ )و "العامة الوهميون" :72/707107 11/16 
لمم (ه ١‏ 04 قام "والتر لييمان” 1011010101011أظ »1 أشير تلامذة والاس 
بتوضيح عدم كفاءة الجماهير لحكم أنفسهم بأنفسهم والحاجة إلى الخبرة العلمية فى 


157 


الحكم» أما وليام مونرو 141/110 .8 :1781711477 فاقترح 'قانون البندول" وهو أحد 
القوانين الغريبة القليلة الذى يشرح كيف يتأرجح الرأى العام من إحدى 
الأبديولوجيات المتطرفة إلى غيرها (35.م ,1927 341:80). وانعكاًا لهذا 
الرأى المتشائم كتب مريام عن "تاريخ الحمق والتحيز السياسى' ( 46774772/ 
8 .م ,[1925] 1970). أدرك لاسويل ذلك فى كتابه "الأمراض السيكولوجية 
و السياسية" 8011/25 :7© ع 014[1:010 22:67:02 )١110(‏ و"السياسة العالمية 
وعدم الأمان الشخصى 1715001707 [014كرء تبه كع 11ةآمط 111010 
:»)١15(‏ وتعكس هذه العناوين تفدير لاسويل للتطرف المرضى فى السياسة فى 
الفترة ما بين الحربين» أما النتصوص فتقترح العلم كأداة للسيطرة على هذا 
التطو كه 

هنا معنيان للسيطرة: المعنى الأول يعنى بالممارسة العلمية نفسها, كما 
يتضح فى الجدول الزمنى الذى وضعه مريام والعمل الأساسى لكاتلين "العلم 
و أساليب السياسة" وع:/:01 ك0 14611:005 :1ه 561621226 ( .)١9717‏ فالملاحظة 
والمعاينة والقياس هى أساليب السيطرة العلمية, ثم أضيفت إليها الأساليب التجريبية 
والكمية وإجراء العمليات وغيرها من الأساليب الأكثر تحديدًا مشل المعاينسات 
الميدانية واللقاءات المتعمقة, على اعتبار أن هذه الأساليب حيادية فيما يخص 
الظاهرة موضع البحثء كما نادوا بجمع المعلومات واختبار التعميمات أو القوانين 
على نحو منهجىء وخاصة تلك المتأصلة (كما كان مونرو يعتقد)؛ تلك التعميمات 
أو القوانين ليست حقائق مجردة تمثل النظريات العلمية القادرة على الشرح 
والتفين والتتبؤء والعلم. الطبيعى .هو التموذج المعرفى الفكائن»,ومن خلال أفننوال 
ييرسون :8607501 وب. ت.بردجمان 2.7:871097711041/ - وكذا مسن خلال 
الوضعية الأوروبية والسيراجماتية الأمريكية» فإن ذلك النموذج كان نموذجا 


ذر ابعيًا 1351[ ه]1115111111611. 
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أما المعنى الآخر للسيطرة فينطوى على الوظيفة الاجتماعية للعلم عندما 
يحل أو يمنع المشكلات السياسية البعيدة عنه؛ وهكذا كان العلم السياسى هو 'علم 
السيطرة السياسية" (2.312 ,[1925] 0 1 71161) وعلماء السياسة هم 
'الفنيون المختصون بالسياسة" (39./ ,7934 :7م61 11)» وقد سماهم لاسويل 
ذالم فيض المهرة" وسمى الجيل التالى لهم 'علماء سياسة"؛ واتفقت الغالبية 
على أن علماء السياسة كانوا يستخدمون علمهم الجديد لحل المشكلات المرتبطة 
بالسلبية الحكومية وعدم الكفاءة الإدارية وحل مشكلات المواطن غير الراضىء وقد 
كانت تلك المشكلتان الأخيرتان- عدم الكفاءة الإدارية وعدم رضا المواطن- 
تتطلبان تعليم المواطن, كان مريام يرى أن ذلك قد يكون علمًا آخر للسيطرة: وهو 
'علم التدريب المدنى" (348.م ,1931 :17هة14677). 

أصبح من الضرورى أن يكون التدريب المدنى علمًا منضبطاء أى يسعى 
لوضع تعميمات - أو قوانين فى أفضل الأحوال- عن عمليات التعليم المدنى تعتمد 
على الأبحاث المقارنة والرؤية السيكولوجية العميقة للخبراء. كما حاول أيضنا أن 
يضع أساليب فنية للسيطرة الفعلية وتدريب المواطن؛ ('من الممكن أن نبنسى 
المواطن من البداية إلى النهاية')( 2.331 [193 77ه د71 ): وتختلف الأساليب 
وفقا للمؤسسات الأساسية للتدريب- بما فيها اللغة والأدب والصحافة والعسكرية 
والأحزاب السياسية- والمدارس على وجه الخصوصء وخلف هذا كله ظهر طيف 
الدعاية الحديثة كما مورست بخاصة فى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا العظمى والاتحاد 
السوثيتى والولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الأولى؛ وكونت تلك 
الدول جوهر سلسلة التدريب المدنى ذات الدول التسعة عند مريام والتى لخصها فى 
كتابه 'صنع المواطنين" 75دءج111) /0 14011718 6 .)١1557(‏ 

كانت المواجهة بين علم السياسة الجديد والدعاية مواجهة حتمية فى زمن 
الديمقراطية الجماهيرية والعداوات العالمية» وهى تكشف الكثير عن الفكر السياسى 
وعن نوايا علماء السياسة الجدد لدرجة أنها تستحق المزيد من البحث والدراسة 
حتى فى تاريخ قصير كهذا. 
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علم الدعاية السياسى 
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تم تقديم الدعاية وفرضها على عقل المواطن ونفسه فى عشرينيات القفرن 
العشرين» وكان التاريخ الأقدم مرتبطا بالمبادئ الدينية المتشددة (وخاصة 
الكاثوليكية) » أما العقائد أو المبادئ الأخرى- مثل الماركسية السوقيتية- فكانت 
تفرز دعايتها من أجل التهييج الفكرى والإثارة» وفى مطلع القرن العشرين نجحت 
الدعاية التجارية نجاحًا كبيرًا حتى أن لوويل 1,0410611 أطلق عليه "عصر الإعلان” 
(58.م ,1921 [11وسده]) » لكن باندلاع الحرب العالمية الأولى تراجعت الدعاية 
الألمانية أمام دعاية الحلفاء» وانكشفت فبركة بريطانيا لجراتم الحرب الألمانية بعد 
تقرير ١515‏ الصادر عن اللجنة المعنية بانتهاكات ألمانيا المزعومة برئاسة جيمس 
برايس 87206 47265/: أما فى الولايات المتحدة فإن نجاح لجنة المعلومات العامة 
([طع)) هنم دسم :1 عأاطلاط 0/6 0017:1166 التى أتنشأها ودرو ويلسون 
771000701١ 72‏ برئاسة جور ج كريل 0601 060786 لم يستمر لأبعد من 
8 بسبب المغالطات فى دعاية الحرب على كل الأصعدة؛. كان مصطلح 
"الدعاية" قد فسد وتلطخ إلى الأبد فى نظر الكثيرين» لكنه كان بالنسبة لآخرين- 
بمن فيهم علماء السياسة الجدد- محركا لخيالهم فى قدرته على البحث والسيطرة 
فى خضم تهديدات النازى والعلاقات الدولية العامة. 

قام علماء السياسة بتحليل نظرية الدعاية وممارساتها فيما بين الحربين 
العالميتين وأثناتهماء وهذا أمر جد مهم فكريًا واجتماعيًا. عمل مريام :146770477 
فى لجنة المعلومات العامة كما عمل بها لييمان 71172717:4127 و إدوارد برنايز 
5 1701000 مؤسس العلاقات العامة الحديثة ومؤلف كتابى "بلورة الرأى 
العام" 5575 )١‏ «رمقورام0) عناطيظ ع771ج11أهاد:د) و 'الدعاية" 01:04 عهجره7]/ 
.)١974(‏ وكمفوض فى روما, يروى مريام تجاربه فى كتاب "الدعاية الأمريكية 
فى إيطاليا" :»)١115(‏ وعندما فشل مشروع كتاب كبير له فى أن يحوز على اهتمام 
دار نشر جامعة شيكاغو كان يشكو من أن 'أساليب الدعاية تحتاج إلى المزيد مسن 
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المعرفة والدر اسة" (7.304 ,[1925] 0 216771011 ): لكنه نصح تلميذه 
النجيب لاسويل أن يقوم بدراستها فى رسالة علمية.» وعندما نشر كتاب "أسلوب 
الدعاية فى الحر ب العالمية" مره”7[ 10سرن 777 ©1:6ا :ذا 1ن 1نداع 19 ه710هع 17070 
أوضح لاسويل نيته ل"بلورة نظرية واضحة عن كيفية إدارة دعاية حرب عالمية 
بنجاح" (7.12 ,ه1927 [1و«دووه.])» وإذا ما نحينا الأغراض النظرية جانبا, فإن 
ذلك الكتاب كان قوى النبرة خَظَانبَبَاء شديد الحرأة سياسياء 

الدعاية انعكاس لعقلية العالم الحديث وإرادته؛ إنها المحرك الجديد للمجتمع 
لأن القوة تتوزع وتنتشر وقد يتحقق منها بالأوهام أكثر مما يتحقق بالقسرء ذلك 
الوهم له بريق ما هو جديد وهو يثير أحقاد المرتبك» وبتوضيح أآليات الدعاية فإننا 
نكشف عن أسرار للعمل الاجتماعى ونوضح المبادئ الجامدة لدينا عن السيادة 
والديمقراطية والنزاهة وقداسة الرأى الفردى ونعرض ذلك كله للنقد ( 1645510611 
2 1927 ). 

وبعد دلئلة اعمال له اتسوك ةا كشايلا أصتحبع لاسويل "أكسس 
المتخصصين فى العالم فى التحليل العلمى للدعاية" (/2.56م ,1969 5711/78): مما 
دفع مريام أن يختاره ليرأس لجنة 55/06* الجديدة المعنية بمجموعات الضغط 
والدعاية فى 2١571‏ وفى اللجنة نفسها شاركه الكثير من الزملاء من ذوى 
العقليات العلمية كان منهم هارولد ف.جوسنيل [17,0051:61 1107010 و إى. 
بندلتون هيرينج 110771118 16 وبيتر أودجارد 70هه0069 «0160] . 
وأكمل لاسويل- مع رالف كيسى «(0©56) :14187 وبروس لانز سميث 197106 
زرو ونرورم] - كتاب "الدعاية والأنشطة الترويجية: ببليوجرافيا مفصلة" 
4111110101 مم نوه ةاأطاءع 4 أمدمنامجتره: ‏ 01:0 04 ارمع همه ]1 
ز[جرك :81711097 وتضم عنوان ذات صلة 'بممارسة الدعاية العلمية" 
(3ة.7 ,1935 7 0110 056 ) ,1.45510611)» ثم عمل كيسى بمجلس إدارة 


* 592 مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
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معهد تحليل الدعابة 2515 ز1ه:41 »0 1نهمعهمه»2 0/ :7151111 الذى عمل به 
علماء اجتماع وسياسة آخرون مثل روبرت ليند 1.14 1405674 وليونارد دوب 
7 1.0000 وتشارلز بيرد 86070 00707165 (انظر 7 ترد ). 
كانت الشيوعية هى مادة كتاب لاسويل ودوروثئى بلمنستوك 
17:01 :720017 "الدعاية الثورية فى العالم: دراسة جامعة شيكاغو" 
اك معمء 011 4م نم تموممه وهنم ةايامسع غ1 10به'11 (خكذ١).‏ 
وعندما اندلعت الحرب أصبح لاسويل مديرا لقسم التجارب لدراسة الاتصالات أثناء 
الحرب بمكتبة الكونجرس حيث أنشأ وأدار دراسة عالمية حي الفعاه مانت 
الأتدادكة هو ورحواف قلي كل شنب ف غير سين اللغوقة ث كشوت الأنكداة 
التى أدارها هذا القسم فى كتاب 'لغة السياسة" 1]011/105 0 ©1.01181:42 
(1949 :]6ط 41:4 آأوساوومة). وقد وجد لاسويل الدارسين الذين كانوا 
- أو أصبحوا - مشهورين بالفكر العلمى الجديد فى جميع المنظمات التى أدارها 
والمنظمات ذات الصلة - بما فيها مكتب المعلومات الحربية, وخدمة بث 
المعلومات الخارجية وإدارة الشئون المعنوية بهيئة الحروب الاستراتيجية بالولايات 
التقتسيدة: كسان مح كسمن الأسماء التىببارت على تهجه: تضول: لان ارسحقد 
10 نه وبرنارد برلسون :80671501 86771670 و ادوارد شيلز 
5 7101070 وموريس جانو فتز ج]7611011 7407715 وجابريل ألموند 
71 005161 وديِد ترومان 771171611 10ع72 وهاينز اويلوى 
71 :17611 ودانييل لرنر 1677267 72071161 وناثان ليتس 161165 ١/21/1012‏ 
وألكساندر جورج 6 4161:0110 و إيثيل دى سو لا يول 12001 501 06 1111161 
وغيرهم. وقد قام جميع هؤلاء العلماء بواجباتهم الوطنية وهم يشحذون مهاراتهم 
فى اتطليل 'السارك: 


متسيدا المشهد فى البداية, قدم لاسويل العديد من التعريفات المهمة:؛ فقد 
عرف الدعاية فى البداية بأنها 'إدارة التوجهات الجماعية عن طريق مراوغة 
الرموز أو الدلائل الواضحة" (7.627 ,19278 [617ماووه.!)؛ ثم استبدل كلمة 
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"إدارة " بكلمة "سيطرة" ( 50[ م13.م ,1934 :7.259 ,1928 اأوداودوم ا 
00 آأءساكمط1 071:0 :2.41 1941 :+1858-9.مم ,193356 :2.126 
0 ,1939 81::1:651001) وأشار إلى أن التوجهات التى كان يقصدها هى 
وجهات نظر 'جدلية" قابلة للأخذ والردء ثم إن المراوغة والإدارة والسيطرة كلها 
أمور 'متعمدة", وهو ما يتعارض مع الدعاية غير المقصودة التى أشار إليها دووب 
2008 (71.م ,7935)؛ فالدعاية نفسها عقلانية رغم تعاملها مع الجزء غير 
العقلى أو مع مكونات اللاوعى فى الفعل الإنسانى- مع المشاعر على وجه 
الخصوص (2.128 و6 00111)).: كانت المواقف التى تؤثر على 'زيادة 
الولاء' تحديدًا تحتاج إلى نوع خاص من السيطرة؛ ورموز الولاء ما هى إلا 
تمثيلات تتخذ العديد من الأشكال أو الأساليب - المكتوبة أو المنطوقة أو الموسيقية 
أو المصورة التى يثير الكثير منها خيال الجماهيرء وكذلك فإن الكلمات هى 
تمثيلات رمزية وخاصة تلك الرموز الأساسية مثل 'أمة" و'طبقة" و'ديمقراطية". 
بهذا التعريف أصبحت الدعاية جاهزة للاستخدام العلمى. كما قال العلماء 
الجدد إنها لم تتجاوز الحاجز بين الحقيقة والقيمة "كانت مجرد أداة, مثل يد 
المضخة؛ ليست أخلاقية ولا غير أخلاقية" ( ,1934 :7.264 ,1928 [أوسادكهط1 
7 كانت فى حاجة إلى تحليل وليس إلى إدانة أخلاقية» وتحليل الدعاية يتم 
حسب معادلة بسيطة: "من يقول ماذا, عبر أى قناة, لمن ونا أى تأثير ؟" 
(<.م ,1935 7 010 050 ,1611ووه2). (من) يقوم بالبروباجندا يمكن 
معرفته من خلال التأكيد والتكرار والغرضء و(قنوات) الدعاية هى الراديو 
والأفلام والصحافة والخطب وهى قنوات إعلامية يمكن قياس تأثيرها المختلف. 
وانتباه المستمعين أو المتلقين أو تركيزهم الذين تقدم (لهم) الدعاية يمكن قياسهة من 
خلال مقياس الانتباه و مقياس التركيز ( 1939 ع001)ك:8111261 471:0 [[وطاككم1 
7 .اككن تحليل المحتوى كان هو أهم ما شغل بال الباحثين» وهو أسلوب 
بحثى لوصف الرموز الدعائية كما وكيفا على نحو منتظم؛ إنه يشبه ويتبع التحليل 
الهيرمنيوطيقى للنصوص الأدبية والنصوص المقدسة». كما كان يمثل نوعا من 
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التقدم المنهجى فى سنوات ما بين الحربين حيث يُعمل دراسة العينات وإجراء 
اللقاءات؛ كان بوسع الأفراد أن يطبقوا هذا الأسلوب على مجموعة مختارة من 
النصوص لاكتشاف منحاها السياسى كما فعل لاسويل بكتب الدراسة البروسية فى 
65 أما على مستوى دراسة المعارف العالمية فى أوائل الأربعينيات فإن الأمر 
كان يحتاج إلى جيش من القراء والمستمعين الذين يستطيعون التعرف على الأمور 
المطروحة فى الجرائد أو فى الراديو ليتبينوا المحتوى "الواضح" و"الكامن" فى 
الرموز التى يستخدمها الأصدقاء أو الأعداء أو المحايدين. 

فى الوقت المناسب دعمت الدعاية النظريات السيكولوجية عن السياسة 
وخاصة نظريات الرأى العام وأعطتها شكلا خاصاء كما ساعدت على إعادة 
صياغة تعليم المواطن باعتباره نوعًا من التدريب المدنى» وأعادت تشكيل النظرية 
الديمقراطية باعتبارها مظهرًا من مظاهر الواقعية السياسية» ومع دخول المزيد من 
الدول الحرب العالمية الثانية, أصبح الأمر أكثر وضوحًا وأكثر أهمية» فى كتابه 
"الديمقراطية من خلال الرأى العام" 71 111 :[ع 111011 نوعه 10617100 
يقول لاسويل إن "الدعاية نوع من التعليم المدنى"؛ كما توصل إلى الاستنتاج بان 
"الديمقراطية تحتاج إلى أن تجعل الدعاية فى صفها حتى تتمكن الديمقراطية نفسها 
من أن تستمر" (7.98 ,1941 [161ووم]).: وهنا نجد صذى للجدال الأشمل عن 
الديمقراطية ونظريتها الذى انساق إليه والاس 1761745 والعلماء الجدد من قبل. 


علم الديمقراطية الواقعى 
لم يكن الدفاع عن قضايا الديمقراطية واضحًا فى العشرينيات والثلاثينيات» 
لكن ذلك كان سببًا فى تطورها فى علم السياسة- كما قال العلماء الجدد أنفسهمء 
فمعظم علماء السياسة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم يكونوا 
ديمقراطيين- حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية» أو أنهم كانوا مثل بيرجس 
55 قد ساووا بين الديمقراطية والدولة الأمة الموجودة دون أن يطالبوا 
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بالمشاركة الشعبية أو حق الاقتراع الموسع (1998 ”7 4714 ج22161)ء مثل 
هؤلاء المنظرين الديمقراطيين فى القرن التاسع عشر وأوائل العشرين كان يعتبرهم 
العلماء الجدد غير علميين وغير واقعيين. وقام لاسويل- مرددا رأى والاس- ينتقد 
بقسوة "الديمقراطيين الرومانسيين" الذين أعماهم "الأسلوب الرسمى للحكم ووجهات 
النظر العاطفية عن الشعب" (7.256,262,264 1928 1!ءمزووهط)ء وقد أشار 
مريام إلى أن ديمقراطية القرن العشرين كانت فى حاجة إلى "الواقعية السياسية”. 
وهو ما يعنى تبنى "المنهج العلمى فى تناول المشكلات الاجتماعية والسياسية' وكذا 
الاعتراف بحقائق المال وجماعات الضغط والتخطيط القومى فى 'عالم يديره 
العامة" (0 71 1934 :14071471 ). صنعت الدعاية نفسها 'توجها 
للواقعية الاجتماعية" ساعد على "إذابة القاعدة العاطفية التى تقوم عليها الحكومة 
الديمقر اطية" (188.م ,1935 :7.262 ,1928 ا وكشان علحن 
الديمقراطيين أن يواجهوا الحدود النفسية لمسألة المواطنة وتحديات الدعاية المعادية 
للديمقراطية» وقد أقام العلساء الحدة :جدلية معقذة وز افغية وى كيفة أن الدهاية عي 
ديمقراطية فى جوهرهاء ولماذا تحتاج الديمقراطية إلى دعايتها الخاصة؛ وأى شكل 
يتعين على الديمقراطية أن تأخذه فى عصر الدعاية والرأى العام الجماهيرى» كما 
كان عليهم أن يتعاملوا مع مشكلة أخرى من صنع أيديهم (انظر 1984 81601), ألا 
وهى كيف يوائموا بين قيم الديمقراطية وحقائق العلوم. 

أدرك علماء السياسة الجدد أن وجهات نظرهم بشأن الخبرة التكنولوجية 
والحيادية المعيارية تَحُول دون التبرير العلمى لأى نظام قيمة, بم فى ذلك 
القيقر أظيق و"العيالة الساش: كخبيرة ينيك أن يلك القبينة فلن أن 
يبنى- وبنجاح - نظامًا أرستقراطيّاء أو ديمقراطيّاء أو ملكيّاء أو تكنوقراطيّاء 
أو يلوتوقراطيّاء وحكرد سا أو غير مركزية» وكيف ينظم أساليب الدعاية 
والدعاية اليطتادة :اد أ "يعمل مستشار'! فنيًا لدولة فاشية أو لنظام شرقى أو 
غربى أو لنظام رأسمالى أو شيوعى أو فوضوى"؛ وقد يكون علماء السياسة 
ديمقراطيين بشرط أن يتفقوا على نموذج الديمقراطية وش كلها المثالى" 
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(43 :40 ,39.جم ,1934 :746747)» إذن فقد كانوا ديمقراطيين, ليس بالعلم, 
وإنما بالاختيار والاقتناع وحتى بالدعاية» لم يقف الأشخاص العاديون على أرضية 
أكثر صلابة, بل كانوا هم المستهدفون من الدعاية الديمقراطية؛ فى عبارة جريئة 
يقول لاسويل 'لقد أعلنت الديمقراطية دكتاتورية اللغو والهذر والتضليل الكلامى, 
والتكنيك الذى تُعمِلّه هذه الدكتاتورية من أجل السبطرة هو ما يسمى بالدعاية" 
(631.م ,1927 االءسروكمط). 

لقد حول العلم والواقعية الجانب التشاركى النشط من الديمقراطية إلى شأن 
من شئون النخب والخبراء القادرين على إدارة الرأى العام لخدمة الديمقراطية. 
وبينما أثار مريام مسألة صنع القرار العام 'فى التحليل الأخير' واهتم بغير 
المصوتينء فإن بحثه انجرف فى اتجاه النخب فى سنوات ما بين الحربين. اما 
لاسويل فكان نخبويًا مثل 'ليبمان" و'برنيز" والمفكرين الإيطاليين 'جيتانو موسكا" 
0 وجماه») و'فلفريدو ياريت و" مإعءرن 1/11/7000 - من المنادين بحكم 
النخبة» يرحب 'بالقلة التى سوف تحكم الكثرة فى ظروفم ديمقراطية" باعتبار ذلك 
أمرًا حتميّاء ومن هنا احتياج رجال الدعاية إلى "إعادة تأهيل أخلاقى فى مجتمع 
ديمقر اطى" (259,261.م7 ,1928 611١1ووس1):‏ كذلك رحب برنيز 186771425 
'بقيادة ديمقراطية تقوم بها قلة مستنيرة تعرف كيف تنظم وتوجه الجماهير” 
(2.114 1928 5نره86).: ثم راح يتساءل ويجيب: هل هذا هو الحكم بالدعاية؟ 
سمه إن شئت الحكم بالتعليم' كان ذلك تقديرًا واقعيًا وكانت الديمقراطية الواقعية 
تتفوق على عبادة الزعامة وممارسات التلقين فى الدكتاتوريات الفاشية والنازية 
والشيوعية؛ لم يؤد أى من أحداث الثلاثينيات بما فيها الحرب العالمية الثانية أو 
الحقائق الانتخابية فى الأربعينيات والخمسينيات إلى إعادة النظر فى هذه الواقعية 
الديمقراطية؛ وقد أشار "لاسويل" فى عبارة نشرها 'والاس" إلى أن "أفراد المجتمع 
العظيم لا يستطيعون أن يرقوا إلى الأخلاقيات الديمقراطية"» ولذا فعلى العلماء 
الجدد أن يساعدوا على ذلك بتفديم 'ترسانة من القواعد لتحقيق المبادئ الديمقراطية" 
- التى أطلق عليها لاسويل فى مقال امتدح فيه مريام "علم الديمقراطية المتنامى'". 
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تلك الترسانة كانت تتضمن 'طرقا جديدة" و'وسائل جديدة' و"إجراءات ملاحظة 
جديدة" بحذًا عن 'قوانين علمية" على يد 'فريق من المراقبين المهرة" ( 15510611 
79428). 


بقيت النخبوية المستنيرة للواقعية الديمقراطية بعد الحرب فى الإطار 
التجريبى للعلوم السياسية الجديدة» وكان هذا البقاء معقدا بسبب انتصار الحلفاء 
وبداية الحرب الباردة ومهمة التحويل الديمقراطى (أو ربما أمركة) لعالم ما بعد 
الحرب (وخاصة شعوب العالم الثالث الصاعدة) و"الثورة" فى دراسة سلوك النخب 
وسلوك الجماهيرء يقول ليونارد د.و ايت 10.7171 1,6011470 مسن جامعة 
شبكاغو: 'لدينا مهمة عملية لتبصير العالم بطرق الحياة الأمريكية وبروح الحكومة 
الأمريكية" (2.18 71950 17/146): فى كتابه "الشعب الأمريكى والسياسة 
الخارجية" به][0 «روتء :"1 تنه واجرمء2 771 اعترف جابرييل 
العو ند 41+00 57:61 6- وهو أحد تلامذة مريام وشريك لاسويل فى الكتابة 
ومحلل دعاية بارز- بأن زعامة العالم قد 'فرضت" على أمريكا لتواجه “تخصما 
لا يرفع أى قيمة أخرى فوق قيمة النفوذ والقوة"» كان قلقا بسشأن القدرات 
السيكولوجية لدى الناس ليفهموا السياسة الخارجية» ولحسن الحظ أنه كان هناك 
جمهور قليل واع ليشكل النواة للجمهور الكبير للعلوم الاجتماعية الديمقراطية 
الواقعية. 

إن مؤسسات التعليم العالى- وخاصة فى مجال العلوم الاجتماعية- لها 
وظيفة شديدة الأهمية. إن الجمهور الواعى هو جمهور التعليم الجامعى, والنخب 
السياسية ومجموعات الاتصالات هى أيضًا نخب تدربت فى الجامعة» ومن خلال 
العلوم الاجتماعية فى الجامعات يمكن خلق إجماع أيديولوجى ديمقراطى وتشجيع 
المبادئ الديمقراطية النخبوية (-/28.3,2341 ,1950 41171:0:0). 

ظل تراث تحليل الرمز ومراوغة الرأى واتصالات النخبة- أى باختصار 
الدعاية- موجوداء ومن هذا المنطلق ظلت مسألة تحليل الدعاية كوسيلة للمعلومات 
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والاستخبارات والبحث لأغراض صنع السياسة موضع جدال ( ,1959 2260186 
1#نا.م), يشعله باستمرار الاهتمام الدائم بالاستقرار السيكولوجى للشعوب وكذا 
الشتهارت حول" المستقيل ١!‏ الديمقر الى للذول الكنيدة» واشؤاء كان علا النسياسة 
سيندمجون فى هذا الأمر أم لا, ومدى ما سيحققونه من نجاح, فذلك أمر يتوقفف 
غلى تقدير الأداء: السابق؛"انثفتت أعمال لأسويل وغيرة'باعتبارها غير مُرضية 
عند تجريبها فى الظروف العملية"؛ وذلك عند الاقتراب منها وفقا لمقاييس محللى 
الدعاية مثل ألكساندر جور ج 00156 © 4101:81:06 (7.29 ,1959) الذى كان 
يكتب تحت رعاية مؤسسة 'راند" 007207©6141014© (40477. ومن هذا الجدال 
خرجت أساليب جديدة لتحليل شئون الحرب النفسية ومعرفتها بمشاركة العديد من 
خبراء الحرب وتلامذتهم (انظر 1994 5872507): والأهم من ذلك أن الدعاية 
وتحليلاتها تركت علامات واضحة على العلوم السياسية والنظرية الديمقراطية بعد 
الحرب؛ كما أصبح لتحليل المحتوى مستقبل كبير فى الاتصالات السياسية وخاصة 
إذا ما كان يعنى به من الناحية الكمية (1952 86761501):» كذلك كان الحال 
بالنسبة لأبحاث الرأى العام عن برامج المرشحين الانتخابية والمنتجات الاستهلاكية 
والأحزاب الشيوعية (كما هو الحال مثلا فى كتاب "دراسة عن 
اليو لشقية" 15171« 280157116 /0 51:4 4 (1953 5ه1.61) و'دعاوى الشيوعية" 
1 /0 015 0جضك 176 (1954 4 وقد شكلت قوة الرموز 
أو "الززغيم الزمزى الكاريزمئ" - ناهزك .عن تراك التدزيب المدق لندى مريام- 
أهم أعمال الثقافة السياسية والعلوم الاجتماعية فى الخمسينيات والستينيات وهو 
كتاب "الثقافة المدنية" 1:[]:)7-0') 0[:12) 1716 لألموند 477720110 وسيدنى قيربا 
51011 (503.م ,1963). 

استخدمت مصطلحات مثل "النظرية الديمقراطية التجريبية" و'نظرية النخبة 
الديمقراطية", مع إيماءات لموسكا وياريتو وجوزيف شومييتر [صءكمل 
6167 لوصف النظريات السلوكية عن السياسة المحلية وخاصة الرأى 
العام وسلوك التصويت فى الديمقراطيات النيابية فى وجود مجتمع مدنى» لقد جعلت 
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الأبحاث الواقعية عن السياسات المعاصرة من نظام التنصويت محورا للنموذج 
المنظم للديمقراطية, وفقا لأسدن مر" سين العلماء الجدد ومحللى الدعاية ا 
بر 1 ن 261901 و لاز ارسفلد 1,420475/010. لم يهتم هذا البحة يفضائل الآفر اد 

نما ألقى الضوء على المنافسة الانتخابية بين النخب: 'يبدو أن الأفراد المصوتين 
غير قادرين على الوفاء بمتطلبات النظام الديمقراطى للحكم :الذى حدده المنظرون 
السياسيون» لكن نظام الديمقر اطية قادر على ذلك" ( 1.4207/764 ,1307615011 
312 06 .مع ,1954 وع[طءع 81 110ه). فضلا عن أن هذا النظام كان "تعدديًا” 
مكونا من أفراد يعملون فى مجموعات يسعون لتحقيق مصالحهم فى بيئة تنافسية. 
قد تتحاور المجموعات المختلفة وتتفاوض وتعقد الصفقات بل قد تتنافس على النفوذ 
فى السياسة والحكم» (وقد سمى روبرت دال [2»7.ى )نمؤم أكبر التعدديين 
الديمقراطيين والسلوكيين تأثيرًا نظام توزيع التأثير ب 'حكم القلة" ( ,1956 1001:7 
2 وكان استقرار هذا النظام يتم بواسطة مجموعات المصالح المتنافسة 
المتداخلة» وكذلك بناء على إجماع أساسى على القيم الديمقراطية الليبرالية (التى 
كانت تحتاج إلى الدعاية فى سنوات ما بين الحربين) مثل قيم الحرية والفردانية 
وحرية التعبير وحرية التجارة» كانت النخب تؤكد باستمرار الإجماع على القيم 
الديمقراطية؛ كما كان المواطنون العاديون أيضا يعبرون عن ذلك. لكن لا النخب 
ولا المواطنين العاديين كانوا أيديولوجيين فى مساندة التعصب الموجود فى الفاشية 
أو الشيوعية أو الحركات المتطرفة؛ ومن بين الديمقراطيات الليبرالية بعد الحرب 
حملت أمريكا بالذات دعاوى 'نهاية الأيديولوجيا" (انتفضر 6 01 111ده117). 
وعلى النقيض البين من عدم الاستقرار فى أوروبا وفى أماكن أخرى من العالم فى 
القرن العشرين, كان شكل الديمقراطية الليبرالية الأمريكية» كما علق واضع نظرية 
نهاية الأيديولوجيا سيمور مارتين ليبست ]0و1 7147141 “ام :نزوي 'نموذجا 
للمجتمع الصالح" (439.م ,1959 اودماط). 

كان علم الديمقراطية التجريبى - الذى وصف بالواقعية أو التعددية 

و النخبويه - من بين أهم إسهامات الفكر السياسى فى القرن العشرين» وظل 

يوحى بالكثير من الأوصاف المنهجية حيث راح العلماء الجدد يسمون أنفسهم 
ب "السلوكيين" ويرون فى منهج نظريتهم السياسبة التقليدية "ثورة. 
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علم السلوك الشورى 

السلوكية هى الابنة الشرعية لعلم السلوك السياسى الذى أنشأه مريام» وهو 
علم معروف بأساليبه وسلوكياته وبالديمقراطية التعددية أمريكية الطابع التى يرونها 
من منظور واقعىء "الأسلوب" يعنى أى أداة كمية أو عملية يمكن بها اختبار 
البيانات أو تحليلهاء أما مصطلح 'سلوك" فلا يشير إلى الفعل فحسب, وإنما إلى 
الحالة النفسية وكذلك إلى مواصفات النظم الأكبر. لكن مهما كان المرجع واسعاء 
فالمعنى واضح: السلوك يأتى أولا: الحكم قبل الحكومة؛ والطاعة قبل السلطة» 
والتصويت قبل القرارء والطلب قبل القيمة» والخوف قبل التحريم؛ والإرغام قبل 
القوة» والإقناع قبل التأثيرء والقتال قبل الصراع. والاعتقاد قبل الأيديولوجيا 
(7.5 ,1963 171:141). السلوكية ليست إذن نظرية محددة أو موحدة. لكنها 
توجه منهجى أو كما أسماها أيولو »لظ )١37(‏ "اقتناع". وقد تم التعبير 
عن السلوكية بواسطة مصطلح محدد للبحث التجريبى (انظر 4110 ]801711 
0.1907 ,1967 616:11015]). كما اعترفت بتطبيقها على السياسة العامة 
وبالتالى مناسبتها السياسية دون انتهاك للفرق بين الحقيقة والقيمة. "علم السياسة" 
عبارة نشرها لاسويل نفسه, هو ذلك النمط من السلوكية الذى تم تطبيقه:؛ المفيد 
لصناع السياسة على اختلاف توجهاتهم والتزاماتهم: وظل الارتباط بمدرسة 
شيكاغو مباشراء لأن السلوكيين الرواد كانوا يدرسون على يد مريام ولاسويل ومن 
يرتبطون بهم؛ رغم أن فكر السلوكيين كان أشد تعقيذا وتفوقا من فكر هذه 
المدرسة؛ كما كان والاس أيضنًا يُذكر بإبداعاته الأولى. 

مثلت السنوات ما بين ١15١‏ إلى ١15١‏ العقد الأهم فى تاريخ السلوكيةق- 
حيث كانت ١157”‏ هى الأكثر رمزية» وكان الحدث الأهم هو إصدار ديقيد إيستون 
7 :ع7 لكتاب "النظام السياسى: بحث فى حالة العلوم السياسية" 
5 لمع ةازآاوط زه عأهاك ©1116 17110 :171101117 الى *16111كنرك 01111221 17:6 
فى ١1517”‏ بعد وصوله إلى جامعة شيكاغو ومديحه ل"لاسويل" باعتباره 'عالم 
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سياسى من أجل مجتمع ديمقراطى”؛ كان هذا الكتاب هو مانيفستو السلوكية فى جيل 
إيستون» إذ كان تأثيره يعادل تأثير كتاب مريام "الجوانب الجديدة للسياسة 
"عامط همه كاءءودكق برع7م وكتاب والاس "الطبيعة الإنسانية فى 
السياسة" وع2]ز[مط 7خ 1106لا 1 ككل على جيل كاتبه. انتقد إيستون 
البحث "التقليدى" فى حالة الدولة وتاريخانية النظرية السياسية والإمعان فى سرد 
الحقائق كما هو فى تجريبية برايس 870266. "النظام السياسى' ينبغى أن يوجه 
البحث السياسى, وأن يحل "توزيع القيم' محل "القوة" فى جوهر المفاهيم السياسية 
(10 ,0[15.4-5 ,1953 :1/45101): وبروح كتاب إيستون, صدر عن السلوكيين كم 
كبير من الأبحاث وأحيوا الميل إلى الأسلوب العلمى؛ تلك الدعوة إلى العلم حملت 
الكثير عن السلطة الثقافية, لكنها جلبت الإدانة للسلوكيين من قِبَّل نقاد معينين» ففى 
كتاب إريك فوجلين 06861772/آ 76 "علم السياسة الجديد" 5616226 م776 ©:/1 

و “رن )١1557(‏ وغيره من الأعمال مثلا ثم ترجيح كفة النظرية السياسية 
الكلاسيكية والقيم المعيارية التقليدية على كفة العلوم» وكان ذلك نذيرا بما سيأتى 
فيما بعد. 


شهدت أواخر الخمسينيات والستينيات سلسلة من الدعاوى والمناقشات عن 
السلوكية» وتصاعدت المخاوف التى كان ديفيد ترومان 1711171612 10110 
)١55(‏ بجامعة شيكاغو أول من أثارها بأن "الثورة" فى العلوم المسلوكية سوف 
تغير العلوم السياسية كذلك؛ وسرعان ما اعترف دال 76/7 صراحة بأن "المنشقين 
الثوريين وجدوا أنفسهم أعضاءً فى المؤسسة" (7.765 ,1961 [[824)» وقد رحب 
السلوكيون الكبار مثل ألموند 41710120 وترومان 771477677 باعتبارهم رؤساء 
للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية 485/4 بإنجازات السلوكية (بدرجة من 
السخرية) على ضوء فلسفة العلم الجديدة لدى توماس كون :111111 11101105. 
ورغم أن "كون" نفسه كان معاديًا للوضعية ورغم تردده بشأن العلوم الاجتماعية؛ 
بدت السلوكية باعتبارها نموذجًا ينبغى أن يحتذى بعد ما حققته من نجاحات تورية. 
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فى هذا الخضم قام دارسون تقليديون أو معياريون بتحدى السلوكية» تقول المفككرة 
لسياسية المهاجرة حنا أرندت 476706 :/74111:4/ إن "الحقيقة المؤسفة عن 
لسلوكية ومدى صحة 'قوانينها” هى أنه كلما زاد عدد الناس الموجودين زاد 
لاحتمال بأنهم سوف يتصرفون وقل الاحتمال بألا يتصرفوا... وظهور “العلوم 
لسلوكية" يؤكد تمامًا المرحلة الأخيرة.... عندما يلتهم مجتمع العامة كل طبقات 
لدولة" (443,445.م ,1958 476101 ): كان مجلد 'مقالات عن الدراسة العلمية 
للسياسة" وع011/1 كه 511:09 5161:1172 1116 01 كررهدوىم الذى كتبه مجموعة 
من تلامذة الفيلسوف السياسى المحافظ المهاجر ليو شتراوس 5170155 1.60 
وأتباعه قد تناول السلوكيين باعتبارهم "الشكل الأخير لتجليات علم السياسة الجديد' 
بما فى ذلك "الدعاية العلمية" التى قال بها لاسويل» أنهى شتراوس الكتاب ممتدحًا 
"علم السياسة الكلاسيكى” وشاجبًا بشدة "علم السياسة الجديد" لما به من جفاف علمى 


ونسبية وفشل فى رؤية أخطر ما بالديمقراطية من نزعات» ثم ينهى حديثه الناقم 
على السلوكية بقوله "يمكن القول عنها إنها لا تأبه بما يدور حولها أو إنها تعزف 
على الكمان بينما روما تحترقء لكن لها العذر بسبب حقيقتين» فهى أولا لا تعرف 
أنها تعزف. وثانيًا لا تعرف أن روما تحترق" (2.311,327م ,1962 41155 /5). 
ثم تلا ذلك ظهور كتب ذات منخى أكثر يسارية مثل 'سياسات لا علاقة لها 
بالسياسة" وع01:/1 آهء:]1[1مصرك4 )١5151(‏ و 'تحيز التعددية" /[0 8145 17:6 
71 1 5 و'نهاية الليبرالية" 71ئة[ه:ء 715 0# 270 717:6 .)١559[(‏ 
وقد تسببت كتب كهذه فى دحض السلوكية, ورحبت فى الوقت نفسه بقوة الفكقر 
والعودة إلى الأيديولوجيا وإلى نظرية أكثر ديمقراطية ومشاركة مما كانت السلوكية 
وواقعيتها السياسية تتقبله أو تسمح به. 

احتجاجات الحقوق المدنية وأعمال الشغب وحرب فيتنام وتصاعد النسوية, 
والكثير من القوى الاجتماعية الأخرى, كل ذلك مهد لنقاشات السلوكية وصعّدها. 
وتسببت حدة الجدال فى وضع حدود للتعددية الليبرالية والواقعية الديمقراطية كما 
سلطت الضوء على فشل السلوكيين فى التنبؤ الفعلى بالسلوك العام أو وضع تصور 
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ل'نهاية الأيديولوجيا"؛ لكن الجدال جدد قوة الأشياء» وتكونت لجنة حزبية ذات 
ميول يسارية عن العلوم السياسية الجديدة فى ١971‏ تنتقد السلوكية لأنها فشلت فى 
جيه الأزمات الكبرى المعاصرة والضعف الكامن فى النظام السياسى الأمريكى 
(198.م ,1985 11417/11061711 710 01771011 )) وفهميما وكان لابد من علم 
سياسة جديد (أو بالأحرى علم سياسة جديد آخر) يتحاشى هذه العيوبء وتوقعت 
الجمعية الجديدة 'نهاية علم السياسة' معترمزع 5 آهع 01111 كه 12:0 تبك ( )١ 5117١‏ 
إن لم يحدث ذلك. كانت لحظة فاصلة فى تاريخ السلوكية عندما بدأ ديقيد إيستون 
خطابه الرئاسى أمام الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية بقوله: 'هناك ثورة جديدة 
الآن فى العلوم السياسية الأمريكية"... "إنها ثورة ما بعد السلوكية حيث إن الغورة 
الأخيرة- ألا وهى السلوكية- قد طغى عليها الكثير من الأزمات الاجتماعية 
والسياسية فى زماننا المعاصر". تلك الأزمات كانت تعنى 'فشل التفاسير التعددية 
عن الديمقراطية فشلا علميًا"» والفشل السياسى للنظام أن يبدو مروجوه مدافعين عن 
السياسة الأمريكية أكثر منهم محللين موضوعبيين لها ( ,1969 17/45/01 
7 نانادى إيستون بأساليب ما بعد وضعية وعقيدة ملائمة 
لإعادة الحياة للإصلاح العلمى للسياسة (إن لم يكن للسيطرة عليها). 

لم تعش ثورة ما بعد السلوكية طويلاً- إن كانت قد عاشت أصلاء وكذا كان 
الحال بالنسبة لعلم السياسة الجديد للراديكاليين الأكاديميين» لكن تلك الطموحات 
التى ينطوى عليها اصطلاح "علم جديد" تؤكد الحاجة إلى الجدة والتحديث الذى 
عبر عنه مريام ولاسويل وأتباعهم وتلامذتهم الثوريونء لازلنا إلى يومنا هذا نستمع 
إلى الدعوة إلى ما هو جديدء ونسمع عن 'مؤسسة علمية جديدة" و'اثورة عقلانية" 
(72.146 2889 عم1وجم97:0) تستلهم الاقتصاد ونظرية المباراة وتجعل من اليسير 
قيام 'مؤسساتية جديدة" وعلم سياسة جديد بوجه عام؛ ومازلنا فى انتظار أن نعرف 
ما إذا كان أنبياء هذه الثورة الجديدة سيتجاوزون تبعية الدولة أو المنهج العملى فى 
أساليب الأنبياء السابقين أم لا. 
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"١‏ النفعية وما بعدها: النظرية السياسية التحليلية المعاصرة 
ديقيد ميللر () وريتشار د داجر!* ') «روعوون11 أنه “11111 0م10 


ملامح عامة 


نرسم فى هذا الفصل صورة لمنهج فى الفكر السساطي باه فنيئ نطف 
الثاني من القرن العشرين بين فلاسفة السياسة الأكاديميين فى العالم الناطق 
بالإنجليزية أ سامًا, كما ازداد انتشارًا فى باقى دول العالم أيضناء قد لا يكفى وصف 
هذا الفكر بأنه وا ع وس 0ك هذه 
الحركة؛ فا فأحيانا نقول "النظرية السياسية الليبرالية"' وهناك بالفعل ارتباط بين 
النظرية التحليلية والليبر برالية: لكن هذا الوصف الأخير يبدو فضفاضًا فى بعضص 
الأحيانة قنينا في 0 ) أخرى» فضفاض لأن الليبرالية اتخذت العديد من الأشكال 
الفلسفية المخظفةا علن مدار التاريخ تنطبق على ما هو. أبعد من موضوع دراستنا 
الآن»ء وضيق لأن من يتعهدون هذا النوع من النظرية السياسية بوتكسن امودالسه 
تحليل وجدال ليست مقصورة على الليبراليين” 
والحقيقة أن كلاً من المنظرين السياسيين والفلاسفة فى المدرسة التحليلية 
غالبًا ما يختلفون حول قضايا السياسة العملية ومنهم من اعتنق مناهج تعادى 
الليبرالية عداءً تاريخيًا مثل الماركسية كسية وهم يشكلون مدرسة فكزية لا لأتهسم 
يشتركون فى موقف أيديولوجى عام واحد وإنما لأنهم يشتركون فى بعض 
الافتراضات بشأن أهداف الفكر السياسى وأساليبه» هذه الافتراضات تندرج تحت 
العناوين الخمسة التالية: 
الأول: النظرية السياسية يمكن أن تنفصل عن الأسئلة الميتافيزيقية العميقة 
عن معنى الحياة الإنسانية ومكان البشر فى العالم؛ فليس هناك ما يدعو لحسم هذه 
الأسئلة لاكتشاف كيف ينبغى أن يعيش الناس فى مجتمعات ويباشرون شئونهم 


5 ستاذ النظرية السياسية بجامعة اكسفورد وزميل "نفيلد كولدج" بالجامعة نفسها. 
(**) أء ستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الفلسفة والسياسة والقانون فى "بارت أونرزكولدج' '-جامعة أريزونا. 
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العادية» ورغم أن المفكرين السياسيين لابد من أن يعرفوا شيئا عن سلوك الناس 
وقيمهم فإنهم لا يتعين عليهم.أن يبدأوا نظرياتهم بمفهوم عام عن "الحالة الإنسانية' 
إذا كان ذلك يعنى طرح أسئلة من قبيل: 'ماذا يمكن أن نتعرف”” أو 'ما الخير 
المطلق؟" و'هل الله موجود؟ و "هل هناك حياة بعد الموت؟؛ أى إن النظرية 
السياسية لابد من أن تبدأ من افتراضات علمانية أيَّا كانت المعتقدات الشخصية لمن 
ينخرطون فيهاء هذا الملمح تحديذا يميز النظرية التحليلية عن الكثير من مدارس 
الفلسفة السياسية الأخرى- فى الماضى والحاضر- ويؤدى ببعض النقاد لوص فها 
بأنها ضحلة نسبيًا (1996 :[876)» وقد يرد المفكرون التحليليون على ذلك بأننا 
مادمنا لا نجمع على المسائل الميتافيزيقية العميقة ومع ذلك لابد من أن نعيش فى 
مجتمعات سياسية بأفضل شكل ممكنء فإن علينا أن نجد المبادئ التى تساعدنا أن 
نعيش بها؛ المبادئ التى يمكننا تبريرها بأقل التباس ممكن. 


الملمح الثانى للنظرية التحليلية- كما يفترض من أسماها- هو التزامها 
بوضوح المفاهيم وقوة الجدلء فالمفكرون التحليليون يبدأون بملاحظة أن الكثير من 
الأفكار التى يثيرها الساسة والجمهور على السواء فى النقاش السياسي مُعرّفة 
بشكل خاطئ وكثيرًا ما تختلط» فمفاهيم مثل الديمقراطية والحرية والمساواة تستخدم 
خطابيًا دون أن يكون لدى المتحدث أو الكاتب فكرة واضحة عن معناهاء إذن 
فالمهمة الأولى للنظرية السياسية هى توضيح المعنى, وهو ما قد يعنى إعطاء 
تعريف محدد لمصطلح مثل الديمقراطية مثلا, أو التفرقة بين استخدامين أو أكثر 
للمصطلح كما فعل إيزايا برلين :867117 15416/[8 فى محاضرته الشهيرة عن 
"مفهومئ الحرية" (1969 86711)» هذا الملمح مستمد أساسًا من تأثير الفلسفة 
التحليلية وهى الحركة التى قامت فى منتصف القرن والتى ترى أن مهمة الفلسفة 
هى حل المشكلات الفلسفية بتتبع أساليب استخدام المفاهيم فى اللغة العادية» فى 
البداية كان لذلك تأثير سلبى على النظرية السياسيةء لأنه كان يعنى أن هذه النظرية 
لا يمكن أن تتجاوز تحليل مصطلحات الخطاب السياسى وتوضيحه (مثل 
3 011لماء ”77 :1ه 1951 1100011010 للتقييم النتقدى انظر 1983 -ره/7111): 
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لكن توضيح المفاهيم سرعان ما أصبح تمهيدا لتبرير المبادئ والدفاع عن المواقف 
السياسية؛ فمن المهم أن نحدد بوضوح ما تعنيه الديمقراطية والمفاهيم المرتبطة بها 
حتى نستطيع أن نوضح سبب أهميتها (انظر :1959 :رماء 071:0 860111 
2067 [ «عااط +1965 :8077 والمحاض رات فى 106 19677 01:1711/011) 
3[ جر لان1”1 مده +970[ "رم تدواع انه !17 110 «ردرع توه 7)). 


يرى المفكرون التحليليون أن الجدليات التى تستخدم لتبرير المبادئ لابد من 
أن توضع بمنتهى الوضوح., والمبدأ هو تقديم سلسلة من الخطوات الاستنباطية مسن 
لمقدمات إلى النتائج» ورغم أن الجدليات المطروحة قليلا ما تكون بهذا الإحكام 
لمنطقى, فإن المفكرين التحليليين يحاولون عرض البنية المنطقية التى تؤدى إلى 
ستنتاج معين» وهم فى الوقت نفسه يجهدون لتجنب أشكال الجدل السائدة فى الفكر 
لسياسى الآخر الأقل احترامًا: دعاوى التقليد أو سلطة الكتب العظيمة أو اس تخدام 
لأساليب الخطابية المبهمة أو المعايير والمقاييس الخطابية المهلهلة أو اللغة 
لخاصة المهمة» وهم فى هذا الشأن يسيرون على خطى جون لوك 102/6 :0111ل 
عندما كان يشكو من أن "أساليب الحديث المبهمة غير الواضحة" و"التلاعب اللفظى" 
قد يُعتقد خطأ أنها "علم راق وتأمل عميق" (2.10 ,[1690] 1975 1.001:6). 


الملمح الثالث للنظرية التحليلية هو أن هدفها معيارىء أى أنها تضع المبادئ 
السياسية التى تحكم دستور الدول وتصنع السياسة الشعبية؛ وهى تحاول أن تجيب 
عن أسئلة المواطنين ونوابهم عندما يقومون بالتصويت أو بتمرير تشريع أو 
تخصيص موارد لمشروع ماء فهل ينبغى أن يحوى الدستور وثيقة حقوق؟ وهل 
تلك هى نوعية الأسئلة التى ينبغى أن تجيب عنها النظرية السياسية بوضع مبادئ 
عامة- للحرية والعدل مثلا- لتصدر عنها توصيات محددة» يمكن أن نقول إنها 
النظرية السياسية المكتوبة من منظور المواطن المسئول وهدفها هو أن تشجع مثل 
هذا المواطن على أن يفكر بعمق فى القضايا التى يواجهها فى السياسة المعاصرة: 
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وهى بذلك تبتعد عن أشكال النظرية السياسية التى تهدف أساسًا إلى تبنى قضية 
طبقة اجتماعية أو جماعة ماء أو التى تهدف إلى تعرية علاقات القوى فى المجتمع 


رابعا: يواجه المفكرون التحليليون كلهم وبأساليب مختلفة» ظاهرة تعددية 
القيمة؛ أى إنهم يعترفون بأن تحديد القضايا السياسية كتلك المذكورة عاليه يتطلب 
منا أن نضع فى الاعتبار عدة قيم قد تبدو متصارعة مثل الحرية والعدالة 
والديمقراطية والرخاء الاقتصادى ... الخ- وقد تقدم كل منها إجابة مختلفة عن 
السؤال المطروح. يرى بعض المفكرين فى هذا المعسكر أن الفلسفة السياسية عليها 
أن تتكيف مع تعددية المبادئ السياسية التى لا يمكن اختصارها, وهى وجهة نظفر 
عَبَّر عنها 'برلين' جيدا فى محاضرته "هل مازالت النظرية السياسية موجودة؟"؛ 
حيث قال إن الظرف الإنسانى لا يُمكننا من أن نحقق كل مثلنا فى وقت واحد وإنما 
يُجبرنا على القيام باختيارات وهو ما يتضمن التضحية بقيمة لحساب أخرى 
(1962 +867:11)»؛ وهناك مفكرون آخرون يرون أن هناك من الأسباب ما يجعلنا 
نعطى أولوية لقيمة ما: فيرى جون رولز ؟[نده1 :70/11 » الذى سنعرض 
لنظريته لاحقاء أن الأولوية لابد أن تكون للعدالة!')؛ بينما يصر كل مسن روبرت 
نوزيك م7702 808671 و رونالد دور كين :712100711 80:10 على أن 
الحقوق الفردية لابد من أن تكون لها الأولوية قبل اليم السياسية الأخرى 
(7 أن ,1977 تتقع71مدداطط :3.:[ن .ووه ,1974 ع[30210): وقد تكون النفعية 
(والتى سيتم دراستها فى القسم التالى) هى أفضل المحاولات لمواكبة تعددية القيم. 
وهى تعنى اللجوء إلى المبادئ التى تأتى بأعظم سعادة ممكنة كأفضل أسلوب لحل 
الصراعات بين الحرية والعدالة وغيرها من الفضائل الأخرى 


) ا ا الاجتماعية ‏ كما أن الصدق هو الفضيلة الأولى فى نظم الفكر 
ا و المؤسسات ميم بلقت كناننيا أر عدن مهيا أن يكم إستاحههيا او الغا شاك النتكن 
0 15 ). 
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خامسًا: بوجه عام لابد أن توصف النظرية السياسية التحليلية بأنها نظرية 
ليبرالية» فهى ترمى إلى أن تكون الفلسفة العامة لمجتمع من المسواطنين الأحرار 
المتساويين القادرين على تنظيم مجتمعهم؛ء وهى تفترض أن المواطنين سوف 
يختلفون حول بعض الأمور لكن التفكير الواضح والجدل الدقيق سوف يحد من 
الاختلاف ويكشف عن المبادئ التى يمكن أن تحظى بالكثير من الدعم؛ وقد اتخد 
المفكرون التحليليون العديد من المواقف السياسية المتباينة من ليبرالية السوق الحرة 
إلى اشتراكية المساواة (ومن ضمنهم مثلا الماركسيون التحليليون الذين حاولوا أن 
يعيدوا بناء النظرية السياسية الماركسية بتسرك الديالكتيك واس تخدام الأساليب 
التحليلية المستمدة من الاقتصاديات والفلسفة غير الماركسية (انظر م1985 15467 
6 «ن 12ر6 120). النظرية التحليلية إذن نظرية ليبرالية لكن ليس بالمعنى الضيق 
الذى ينطوى على وجهة نظر معينة عن حقوق الأفراد أو مدى اتساع دور 
الدولة. 


نشأت النظرية التحليلية أساسًا من قلب النظرية النفعية الى سادت فى 
الديمقراطيات الليبرالية فى الدول الناطقة بالإنجليزية فى القرن العشرين, كما كانت 
فى الوقت نفسه رد فعل لهاء كان فكر جيرمى بنتام :18061211 7670117 وجون 
ستيورات ميل [74111 5:44 707 وغير هما من "الفلاسفة الراديكاليين" قد ذاع 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع الجدل بأن مسائل الحكم والسسياسة 
ينبغى التوصل إلى حل لها عن طريق اختيار ما يحقق السعادة للشعب ككلء وكانت 
هذه الفلسفة فى بريطانيا تحديذا فلسفة إصلاحية عظيمة, أحدثت تغيرات رئيسية فى 
السياسة الاقتصادية والممارسة القانونية وآليات الحكم: لكنها فى السنوات التالية من 
القرن هوجمت هجوما كبيرًا من قطاعات مختلفة» وتم استبدالها فى الجامعات 
بمثالية ف.ه .بر ادلى :1.11.1821-006[9 وت.ه.جرين 7.77.6766 وتلامذتهما. 
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وفى النصف الأول من القرن العشرين لم يكن هناك فيلسوف سياسى نفعى بحجم 
المفكر هنرى سدويك 5609112 :7767 فى دفاعه المنظم عن النفعية فى كتابه 
"أساليب الأخلاق " 171/115 [0 146111005 776 الذى نشر لأول مرة فى .١/8105‏ 

بقيت النفعية تيار قويًا بين رجال الاقتصاد, وخاصة "اقتصاديو الرفاهة” 
الذين حاولوا تلمس الطرق لتقدير "أقصى نفع جماعى" وتحقيقه (يقدم كتاب 
607:7 الصادر فى ١555‏ ملخصنا بليغا ووافيًا)» كما أعيد إحياؤها لدى فلاسفة 
الأخلاق بعد الحرب العالمية الثانية» هؤلاء الفلاسفة كانوا معنيين بتوضيح المفاهيم 
الأخلاقية وشرح معانيها أكثر مما عنوا بوضع مواصفات محددة لتقفدير الأفعال 
والممارساتء لكن عندما كانوا يتحولون إلى أمور المادة كانت النفعية هى التسى 
تبرزهء يقول ربتشارد هير 77676 101611070 مثلا إن الأحكام الأخلاقية وصفات 
عالمية» أى أحكام توجه التصرف؛ بوسع أى شخص فى العالم أن يتبناهاء 
وللتوصل لهذه الوصفة العالمية لابد من معرفة أولويات كل من سيتاثر بتنفيذ هذه 
الأحكام, والتوصل إلى أقصى إشباع لهذه الأوليات» معيار هير المادئ لاختيار 
المبادئ الأخلاقية كان نفعيًا إذن» وإن كان استبدل “السعادة" ب"إشباع الأولويات" 
فى المعادلة النفعية (1981 :1963 87476): وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
اتبعت أعمال ريتشارد برانت 87011014 [70107:67 الطريق نفسه, من تحليله للغة 
الأخلاق إلى الدفاع عن شكل معقد من أشكال النفعية (1992 ,1959 /870101)؛ 
حتى جون رولز الذى سرعان ما أصبح مناهضنا عتيدا للنفعية كان قد كتب بحثا 
باكرا يدافع فيه عن شكل من الحكم النفعى كان يعتقد أنه سوف يتغلب على الانتقادات 
الشائعة مثل القول بأن النفعية قد تبرر معاقبة البرىء (1955 ؟1مده]). 

يبدو أيضنا أن الفكر النفعى قد ظهر لدى الساسة وكبار الموظفين فى 
الحكومات الفيمتراظدة "مداعوفنا ‏ يمناعة«القر ارات الشسيانية” التى: أثرت :فى :رفاهية 


أعداد كبيرة من المواطنين؛ وعلى مدى النصف الأول من القرن العشرين جلبت 
الليبرالية الجديدة فى بريطانيا والبرنامج الجديد فى الولايات المتحدة اتساعًا مطردا 


160 


فى قوى الحكومة مع برامج اجتما جتماعية جديدة فى التعليم والصحة» كما جلبت شكلا 
حديدًا من التدخل الاقتصادى على يد ج.م.كيئنرزر 5 1ن ل .1 . ل. وأدى التخطيط 
الاقتصادى لزمن الحرب والانشغال بالدفاع القومى بعد الحرب إلى زيادة هذه 
القوى أكثر وأكثرء كان على كبار الموظفين الحكوميين أن يبرروا مشل تلك 
السياسات لجمهور الناخبين الديمقراطيين» لكن كيف يمكن ذلك وهذه السياسات تنتج 
الفائز والخاسر؟ يبدو أنهم لجأوا إلى حساب مصالح كل المواطنين بالتساوى ثم 
بينوا كيف أن أرباح الفائزين تفوق خسائر الخاسرينء بذلك صارت النفعية هى 
الفاسفة العامة لدى جيل كامل من المديرين ومستشاريهم؛ حتى كتب أحدهم فيما بعد 
قائلاً إن "دولة الرفاهة بحد ذاتها تجربة فى النفعية" (7.413 ,1991 اتستتتبك). 


وقد أثار التفكير بأن الحكومات الديمقراطية تتبع المبدأ النفعى رد فعل العديد 
من الفلاسفة السياسيين الذين قالوا بأن النفعية غير المقيدة قد تكون مبررا لسياسات 
بغيضة؛ كانوا ينتقدون النفعية أساسًا من اتجاهين؛ أولا لآن سياساتها كان يتم 
تقييمها عن طريق تقدير المكاسب والخسائر وكان من الممكن تبرير سياسات تنتهك 
الحقوق الأساسية لبعظن: الأفراد أو الجماعات بناء على أسس نفعية, أو تضر 
بمصالحهم بشكل أو آخر مادام ذلك سيآأتئ بمكاسب أكبر فى أماكن أخرىء وبالتالى 
فإن أساليب العقاب الوحشية يمكن تبريرها على أساس أنها تردع المجرمين 
المحتطلين ده قاطعاء كما يمكن تبرير السياسات الاقتصادية التى تفرض تكلفة 
كبيرة غلل يعطن: الناس: على أساس أنها تدعم الكفاءة الاقتصادية فى عمومها. 
ويبدو أن النفعية لم تأبه بفكرة أن لكل امرئ حق فى المعاملة العادلة لا يمكن 
التغاضى عنه, حتى وإن كان هذا التغاضى سيعود بالمزيد من النفع لغيره هذا 
الفشل فى إدراك أن النفع لأحد لن يعوض الخسارة لغيره أدى فى النهاية إلى القول 
"إن النفعية لا تأخذ الفروق بين الأشخاص بعين الاعتبار" (27.م ,1971 اداه 1). 
ولذا كان من الضرورى البحث عن نظرية غير نفعية عن العدالة ونظرية عن 
حقوق الإنسان ونظرية عن الحرية لنجد المبادئ التى يمكن قبولها لمجتمع حر. 
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الهجوم الثانى على النفعية اتخذ شكلا مختلفا بعض الشىء: فالنقاد فى هذا 
المعسكر أشاروا إلى أن ما سيجلب النفع العام سوف يبرر أى تصرف للناس» ولن 
يُسمح وقتئذ بالقيود الحتمية مثل 'من الخطأ القيام بهذا الفعل", حتى وإن كان الفعمل 
المنهى عنه هو قتل النفس أو خيانة الصديق» وعلى المستوى الشخصى- من الوارد 
أن تصطدم النفعية بفكرة أنه من غير المُشرف إتيان أفعال بعينها (1973 75هذالة11): 
أما على المستوى الشعبى العام فكان الاتهام هو أن النفعية كانت تشجع نوعًا من عدم 
الثفة فى الحكومة بما أنها ستجد دائمًا التبريرات لأفعالها حتى يصبح كل ما تفعله 
النؤلة فول اخلافئا؛ وك يكن ذلك بالامن الهين فن قرن كدر اله أن مشي سبتتالين 
وهتلر والهولوكوست, ثم كانت حرب فيتنام فيما بعد لتظهر ما يمكن أن يحدث لو أن 
الحكومات عمدت إلى اتخاذ قراراتها بناء على حسابات التكلفة والفائدة» غير عابئة 
أو معترفة بأى حدود أو قيود أخلاقية (1978 ©17:[دمر7ه21). 

بدأ المفكرون السياسيون فى الستينيات والسبعينيات يبحثون عن بدائل للنفعية 
تعالج تلك العيوب وتحافظ فى الوقت نفسه على أسس صلبة للدولة الليبرالية» لقد 
أصبحت النفعية» وبقيت» رؤية أقلية» لها من يدافعون عنها ويعتنقونها 
(1995 :000017 ,1988 :لبه :1979 “رمع 3111 ,1973 177011ى)ء أهانا لضية 
الجدليات التى قد تطرح بشأنها فهى أنها يمكن أن تعطى إرشادًا صحيحا للمشرعين 
وصناع السياسة, الذين عليهم أن يتدبروا النتائج طويلة المدى لقراراتهم والفائدة 
العامة التى قد تعود على الناس من هذه القرارات؛ وحتى فى قيامها بهذا الدور- 
كفلسفة سياسية عامة أكثر منها أخلاقيات شخصية- فإنها تواجه مشاكل جمة ترتبط 
بالحسابات النفعية فى حد ذاتها- مشكلة معرفة قدر الرفاهة أو السعادة التسى 
سيحصل عليها الشخص جراء تنفيذه لسياسات مختلفة, ومشكلة تجميع المكاسب 
الفردية فى مكاسب اجتماعية ومنفعة عامة» حتى وإن أمكن التغلب على هذه 
المشكلات فسوف يظل معظم المفكرين السياسيين على اعتقادهم بأن المبادئ غير 
النفعية- مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الفرد وغيرها- تضع حدودا لما قد تفعله 


الحكومات بشكل مشروع بحمًا عن السعادة العامة» النفعية إذن لا يمكن أن تكون 
فلسفة جماهيرية أو شعبية كاملة. 


الالتزام السياسى والسلطة والعصيان المدنى 


يظهر قصور النفعية الشديد تحديدًا فى ما يتعلق بالالتزام السياسى والعصيان 
المدنى؛ فمن يعتنق النفعية يرى أن طاعته للقانون من عدمها تتوقف على ما 
سيجلبه عليه الفعل من فوائد. وهذا يتوقف أيضنا على ما إذا كان المواطنون- 
خاصة مواطنو الدول الديمقراطية - لديهم التزام أخلاقى بالقوانين. 

فى المناخ السياسى الذى ساد فى الستينيات والسبعينيات اتخذ ذلك السؤال 
القديم عن الالتزام الأخلاقى أهمية جديدة» وكان على من انخرطوا فى حركات 
الحقوق المدنية ومناهضة الحرب فى أمريكا وكذا فى ف.. الحملات المناهضة للأسلحة 
النووية فى بريطانيا والدول الأوروبية الأخرىء أن يقرروا ما إذا كان من الأفضل 
أن تبقى مظاهراتهم واعتراضهم داخل الحدود القانونية أم أ أن خطورة القضايا 
المطروحة كانت تبرر أشكال العصيان المدنى مشل إحراق الأعلام وتوزيع 
المنشورات والاحتلال غير المشروع للمواقع العسكرية؛ وكان فلاسفة السياسة 
التحليلية فى الخمسينيات يقولون إن مشكلة الالتزام السياسى يمكن حلها عن طريق 
توضيح أن الالتزام بطاعة القانون جزء من الانتماء إلى المجتمع السسياسى 
(1967 برمعروجاطع71 +1953 :1مكاء717 :1951 1:14 ه14): لكن ذلك 
يصعب تطبيقه عندما تتبع الحكومات الديمقراطية سياسات يراها الكثير من 
مواطنيها غير أخلاقية. 

وباستثناء النفعيين, قبل معظم الليبراليين جدلية لوك بأن المواطنين عليهم أن 
0 ما ضمنًا أو علناء سلطة الدولة فوقهم ( 1963 1.0016 
[1689-1690]): لك ن إظهار أن المواطنين يتصرفون بناءً على موافقتهم ورضاهم 
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سب مشكلة فى حد ذاته. ورغم محاولة بلاميناتز 1 أن يعيد إحياء 
نظرية القبول على نحو أشبه بشكلها التقليدى, فإن المنظسرين التحليليين حاولوا 
البحث عن بديل (1938 +21411161101)» البعض اتجه إلى القبول "الافتراضى" 
كأساس للالتزام الأخلاقى؛ بمعنى أنه لا يهم إن كان المواطن قد وافق بالفعل على 
طاعة قانون بلاده لكن المهم هو ما إذا كان سيوافق- بمحض إرادته وبكامل 
وعيه- أن يطيعهاء أو بعبارة أخرى أنه إذا كانت هذه الدولة دولة شرعية فهل 
سيوافق المواطنون على قوانينها أم لا ( ,1986 معاطمل ,1965-66 :1/1اط 
398-7.مم). لكن هذه النظرية لا تصلح عمليّاء فلو أن شرعية الدولة أو قيمتها 
هى المعول الأساسى فعلينا أن نعتمد على مسألة القبول أو أن نصر أن تكون 
الموافقة 'فعلية" وليست "افتراضية". وعلى الدولة فى هذه الحالة أن تقوم بإصلاحات 
تمنح الناس الفرصة لكى يعبروا عن موافقتهم وتضع لهم البدائل فى حالة الرفض 
(1987 72 مثل هذه النظرية عن "الموافقة الإصلاحية" لا يمكن أن تكون 
أسامنا للالتزام بطاعة قوانين الدولة لأنها لا تعطى الفرص أو البدائل المطلوبة 
(1991 معاومك1). 


تأملات بعض المفكرين عن صعوبات نظرية القبول أو الموافقة دفعت بعض 
المفكرين فى المنهج التحليلى أن يتبنوا "الفوضوية الفلسفية". هؤلاء "الفوضويون" 
ينكرون أن يكون لدى معظم الناس الالتزام بطاعة القانون, بل ينكرون أن يكون 
لدى الدول أو المسئولين بها السلطة لسن القوانين أو وضعها موضع تطبيق» وتأخذ 
جدلياتهم هذه أشكالا أقوى أو أضعفه فالنمط الأقوى هو الزعم باستحالة وضع 
شكل مُرض للالتزام العام بطاعة القانون؛ فمثل هذا الالتزام سوف يتوقفف على 
الأغتقاد ران السلط ة الفياسية للها "الدق فى احا الكمره و الح فى نج تطلا ع وزهذا 
يتعارض مع "التزامنا الأساسى" بالاستقلالية الذى يتطلب أن نقرر لأنفسنا وليس 
مجرد أن نطيع الأوامر (718 010 4.رم ,1970 77701/7). أما النمط الأضعف من 
الفوضوية الفلسفية فهو أن جميع المحاولات لوضع أساس الالتزام السياسى لم تنجح 
مما يدل على أن أيّا منها لن ينجحء النتيجة إذن أن العدد الضئيل نسبيًا من الناس 
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ين التزموا بالطاعة هم من عليهم طاعة القوانين (1979 57/177015)؛ ويتفق 
لفوضويون من كلا 0 3 ) لدينا دائمًا أسبابًا أقوية, أخلاقية 0 عقلانية, تلزمنا 


وقد اقتنع غيرهم من الفلاسفة بقبول الشق الأول من الفوضوية الفلسفيه- 
ألا وهو أنه لا يوجد التزام عام بطاعة القانون- لكنهم لم يقتنعوا بإنكار الفوضويين 
للسلطة السياسية» على أساس أن السلطة السياسية لا تتطلب التزامًا من قبل 
الخاضعين للسلطة (م,1988 7667© و مقالات 1ه ج14 ,50710115 ,577111717 
9 1771:71:01 :171 اأمسجمنءء0): ويتوقف جانب كبير من هذا الجدل 

المحاولات الأحدث لتبرير الالتزام البقائس كدت انا هيقن اليدالة أو 
العضوية وكما قال هع.ل.ا.هارت 71 1.4 (1955) ورولز كآاسنه1 
(52 ,[5 ,19 ,18 ,1971 كاسم1 ين اناط :1964) : فإن مبدأ العدالة هو أن أى 
فرد يشترك فى عمل عادل ونافع له وللآخرين يكون لديه التزام بتحمل نصيب 
عادل “عت الأعباء كما أنه مدين للآخرين المشاركين معه فى العمل بهذا الالتزامء 
لأن التعاون هو ما يجعل العمل يحقق فائدة» وكل من يستفيد من الفوائد بدون 
المشاركة فى الإنتاج يقع موضع لوم وعقاب كنف ونتةقالأخرين ايجتكتاكلا عبن 
عادل حتى وإن لم يكن تمتعه بالفوائد يهدد بقاء هذا العمل. 

وينطبق مبدأ العدالة هذا علي المجتمع الشيانس إذا كان هذا المجتمع يمل 
مؤسسة تعاونية؛ ففى هذه الحالة يكون لدى أعضاء المجتمع التزام بالعدالة وبالقيام 
بدورهم فى الحفاظ على مؤسستهمء ولما كان حكم القانون مهما للوصول إلى هذه 
النتيجة فإن الشكل الأساسى للتعاون هو طاعة هذا القانون ؛ فالعدالة قد تعنى أن 
تؤدى هذه الاعتبارات القهرية إلى العصيان المدنى أو تبرره. لكن فى غياب تلك 
الظروف يتعين على أفراد المجتمع أن يلتزموا بطاعة القانون. 

الاعتراض الأساسى على نظرية العدالة هو أن المجتمعات السياسية ليست 
ممارسات تعاونية ينشأ عنها التزامات سياسية؛ وكما قال نوزيك 
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77021 (90-5.مج ,1974) وسيمونز 61.17(517111:0115 ,1979) فإن العدالة 
تتطلب القبول الإرادى بالفوائد وهذا النوع من القبول الإرادى من النادر جذا أن 
يكون أساسا للالتزام السياسىء؛ وقد رد المدافعون عن هذا المبدأ بقولهم إن القبول 
الإرادى ليس بهذه الندرة (409-13.مم ,1986 مامكا م3.:[ه ,1997 ««معووه22): 
وإن الالتزام بالعدالة قد يحدث حتى إن لم يستطع الناس أن يتجنبوا تلقى فوائد مثشل 
الدفاع الوطنى وحكم القانون (1992 م/دىه!»!ا ,1982 :476501 ). 

الاعتقاد بأن الالتزامات قد لا تحدث طوعًا هو اعتقاد رئتيسى أيطضنًا فى 
نظرية العضوية السياسية. والفكرة الأساسية هنا هى أن المجتمع السياسى- مكل 
الأسرة- يولد التزامات معينة حتى بين من لم يختاروا أن يكونوا أعضاءً فيه. 'مثل 
كل أنواع الارتباط كالارتباط بالأسرة أو الأصدقاء فإن الارتباط أو العضوية 
السياسية تحمل بطياتها فكرة الالتزام" (206.م ,1986 701007/171). وهكذا ليس 
ثنة حاجة لقرين: الالتزام السيانت بالرجوع إلى الالكراة اللسوعى أو اأى:مييدا 
أخلاقى آخر, لأن الالتزامات السياسية- شأنها شأن أى التزامات أخرى- تنشأ عن 
الشعور العميق بمن نحن وبمكاننا فى العالم, ولها دور أساسى فى كياننا الأخلاقى 
(157.م ,1992 :07101 11). 


نقاد نظرية العضوية يقولون إنها تعتمد على المقارنة غير الصحيحة بين 
المؤسسات الصغيرة الحميمة مثل الأسرة وبين مؤسسة الدولة الكبيرة غير 
الشخصية (1997 :77611767 م1996 517:1107:5): وكما فى نقدهم لفكرة العدالة 
فإن النقد نفسه ينطبق على العضوية حيث العضوية قد تنتج التزامات لكن لسيس 
التزرامات "سياسية" إن 'فقد كانت هتاف تطويات عن الالتدام 'السيانتى 'لكن الم بكسن 
قط ]كسام مانن قاو ونين ان (كييا ححاء كي وا لك انون 
+72 عام )١395‏ ما إذا كانت أحدها كافية. 


لكن هناك نقطتان يتفق عليهما المنظرون التحليليون» النقطة الأولى هى أن 
الالتزام بطاعة القانون- إن وجد- هو التزام نسبى وليس مطلقا لأنه قد تكون هناك 
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اعتبارات أخلاقية أهم منه» نقطة الاتفاق الثانية هى أن العصيان المدنى قد يكون 
أحيانا عادلا وصحيحاء فأيًا كانت الدولة حرة وديمقراطية فقد يقع بها أحد أوجه 
الظلم على بعض مواطنيها, أو بعض الأجانب فيها, مما يبرر العصيان المدنى؛ 
لكن ما العصيان الذى يمكن وصفه "بالمدنى"؟ هو أمر جدلى- وهل ينبغى أن يكون 
عصيانًا لأحد القوانين مثلا أو احتجاجًا على غيره؟- لكن إمكانية تبرير الععصيان 
المدعى ليست محل جدال. 

البديل التعاقدى للنفعية 


تقودنا محاولة الإجابة عن أسئلة الالتزام السياسى إلى قضايا أخرى مكل 
قضايا السلطة والعدالة والحقوق والمصلحة العامة وبالتالى تقود المفكرين السياسيين 
إلى نظريات أكثر شمولا وتنظيمّاء كانت أهم الفلسفات السياسية المنظمة التى 
ظهرت كبديل عن النفعية فى المنهج التحليلى هى نظرية العقد الاجتماعى, وخاصة 
بالشكل الذى وضعه جون رولزء التى تكمن جاذبيتها فى ملمحين: الأول هو أنها 
وضعت الفردانية فى القلب من النفعية, لكنها وعدت بأن تحررها من إمكانية 
التضحية بمصالح القلة من أجل مصالح الكثرة» فوفقَا للتعاقدية يعتبر النظام 
لحرن لما رو كن ادن يليا كل لزاه االعقي رانك لخر 

فى المجتمع له حق القيتو على المبادئ التى تحكم المجتمع, واستبعاد تلك الضارة 
ببعض الناس أو بعض المجموعات دون سواهاء ثانيًا, فإن التعاقديين من أمثال 
رولز يرون أن ذلك الأسلوب من شأنه أن ينتقى مجموعة واضحة ومتماسكة من 
مبادئ العدالة لكى تسترشد السياسة الشعبية بأفضل مما تتيحه المعايير النفعية» ولذا 
فقد كان هدف رولز هو أن يضع مبادئ معينة للعدالة ثم يوضح أن كل مواطن 
يفكر فى الأسلوب السليم للحكم فى المجتمع سيوافق عليها. 


فى الصيغة الباكرة من نظريته» حاول رولز أن يصور عقدًا اجتماعيًا يوافق 
الطويل إذا اعتنقوا مبادئ بديلة (1958 5 /). لكن عندما أخذت نظريته شكلها 
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النهائى فى كتابه "نظرية للعدالة" 6ع5/7:: /0 :7726073 4 كان رولز قد عدل 
جدلياته حيث أصبح العقد يتم تحت 'حجاب من الجهل' (24.م ,1971 كامم]ل)ء 
هذه النظرية تتطلب من قرائه أن يتخيلوا أن من يختار مبادئ العدالة عليه أن 
يعرف الحقائق العامة للحياة الاجتماعية وليس أن يعرف ذوقه أو قدراته أو موقفه 
الاجتماعى الشخصىء فمن يختار عليه أن يختار مبدأين: الأول يقضى بأن كل فرد 
له أن ينعم بأعلى درجات الخزية تيحصو الى شمو اع بح عزوه في عبتن 
حرية مساوية, مما يعنى أن الجميع ينبغى أن يكون له الحق أن يتحدث ويتتصرف 
ويعبر عن نفسه بحرية وأن يندمج مع الآخرين وأن يصوت فى الانتخابات - أى 
أن يمارس الحقوق المدنية والسياسية الموجودة فى الديمقراطيات الليبرالية. 
المبدأ الثانى فيحكم بتوزيع الموارد الاجتماعية والاقتصادية مثل الدخل والثروة 
وكالك" لصون العافلة دو فد ,كتوهق عو يكفان هذا المنذا' أن فورح هته المتتوزارى 
بالعدل والمساواة أيضتاء لكنه سرعان ما سيرى أن هناك ظروفا أو أحوالا يكون :» 
فيها التوزيع دون مساواة ميزة للجميع, فى حال كون اللامساواة الاقتصادية حافرًا 
لمن ينتجون السلع والخدمات ليزيدوا من إنتاجهم, مما يؤدى إلى زيادة الحجم الكلى 
للإنتاج بوجه عام- وسوف يقبلون بعدم المساواة لو أن مزاياها تحصد بالعدل» إذن ٠‏ 
فمبدأ رولز الثانى يقول إن عدم المساواة المادية تكون عادلة لو أنها تتيح أكبر قدر 
ممكن من الفوائد لأفقر أبناء المجتمع وأقلهم تمتعًا بالمزايا, ومادامت هذه المزايا 
متعلقة بوظائف أو مواقع اجتماعية ففرصة شغلها متاحة للجميع. هذا المبدأ يتطلب 
المساواة فى الفرص فى نظام التعليم وسوق العمل, كما يتطلب إعادة توزيع 
الموارد من الأغنى إلى الأفقر» محصلة العقد الاجتماعى المفترض الذى وضعه 
رولز إذن هو دولة ديمقراطية اجتماعية تحفظ الحريات الليبرالية» لكنها فى الوقفت 
نفسه تحد من سيطرة اقتصاديات السوق من أجل مصالح الفقراء. 


ا ا ا لذير لي 


156 


أثارتهما نظرية رولزء أما السوال الثانى فهو: أ قريفة يكن الأمية يبككن أن 
نعطيها لعقد فرضى-- تجربة فكرية حيث يُحرم الناس من المعلومات الشخصية 
الموجودة لديهم- بالتأكيد - فى حياتهم اليومية؟ كان هدف رولز هو أن يقدم 
مفهومًا عامًا عن العدالة- مفهومًا يسمح للناس فى المجتمعات الحقيقية أن يبرر كل 
منهم نصيبه ونصيب غيره من الفوائد المادية وغير المادية حتى وإن كانت هذه 
الأنصية "تعرافة ثمانمًا؛ فلو أن'دشلئ أكبر من دخلك كثينًا فهل باستطاعتى أن 
أبرر عدم المساواة هذه لك بأنك ينبغى أن تختار مبدأ يسمح بعدم المساواة بهذا 
الشنكل خلف حجاب من الجهل؟ 


واجه رولز انتقادات واسعة على كل من الفكرتين» فقليل من النقاد كانوا 
مقتنعين أن من يختار خلف حجاب من الجهل قد يعطون الحرية أولوية مطلقة فوق 
الموارد المادية, أو أن عليهم أن يتحملوا وجود أسلوب آخر لتوزيع الموارد على 
أمنات أن يل جزء من الموارد للفقراء (1973 8477 :1973 81614)؛ وقال 
بعضهم إن النتيجة الطبيعية للعقد الاجتماعى لدى رولز سوف تكون شكلا معدلا 
من مبدأ المنفعة- وهى نتيجة لم 5 فى الحسبان لأن محاولات رولز برمتها 
انصبت على إيجاد بديل تعاقدى للنفعية (1973 ببرو 4 +982[ آنه كه11). 
وقال آخرون إن اللجوء إلى عقد مفترض أسلوب خاطئ لاستحداث مفهوم شعبى 
عام عن العدالة» وفى تجريده من يختارون منهجه من أية معرفة بمعتفداتهم أو 
أذواقهم أو قدراتهم, جردهم أيضًا من عناصر مهمة فى بنية هوياتهم الشخصية 
كأعضاء فى المجتمعات السياسية القائمة» فلن يستطيع أحد مثلا أن يبرر حرية 
الضمير لأحد المؤمنين بسؤاله أى المبادئ كان يمكن أن يعتئق لو لم يكن متدينا. 
فلو أنه يرى أن عقيدته الدينية جزء لا يتجزأ من هويته فسوف يعتبر هذا السؤال 
لا محل له من الناحية الأخلاقية. 
فى السنوات التالية لنشر كتاب 'نظرية للعدالة" مع )كال “ره 1717607 4 
تحاف ولزن لهدة الانقاذالت فحد:من غنصر التعاقدية فى فكنه» ورغم أنه أبقى 
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على مبدأئ العدالة أصبح أقل اعتمادًا على العقد المفترض فى تبريرهما وأكثر 
اعتمادًا على فكرتين أخريين: أن مبادئ العدالة تصنع الأساس لإجماع 'تراكمى”" 
بين الناس من مختلف المناهج الأخلاقية والفلسفية والدينية:؛ وأن مبادئ العدالة 
ستكون مستقرة بحيث يجدها الناس مقبولة فى الممارسة ويصبحون أكثر ارتباطا 
بها مع الوقت؛ فالناس فى المجتمعات الديمقراطية المعاصرة منقسمون حول 
مشكلات القيمة العليا, لكنهم لابد من أن يعيشوا معًا على أساس المبادئ التى يجدها 
كل فرد (أو كل فرد عاقل) مقبولة (1993 0[5:ره]1). 

ورغم أن صيغة رولز عن العقد الاجتماعى بقيت الأكثر تأثيرًا فى النصف 
الثانى من القرن العشرين, فإن غيره من الفلاسفة وض موا أنماضًا أخرى من 
التعاقدية» هذه الأنماط تنقسم إلى صنفين؛ الأول به نظريات تحاول أن تقدم بدائل 
اكش تواقعية لنظررية روا زع «حياب الجهل:وتعارل حقؤد اجشتاعية تصهم فس 
وجود معلومات كاملة» إذ كيف ينظم الناس مؤسساتهم الاجتماعية فى حال علمهم 
بما ستأتى به؟ الفكرة هنا أن الجميع لابد من أن يعرف ما يمكن أن يحدث فى حال 
غياب المؤسسات العادية - أى أن يصبح الفرد حرًا فى أفعاله يتصرف كيف يشاء 
ذوثما آذنى مياد للعدالة :ولو شت الموافقة! الجماعية على المؤشهات: فلايد محن 
أن يتأكد كل شخص من أنه يتصرف فى وجود هذه المؤسسات أفضل مما يمكن أن 
يتصرف فيما أسماه هوبز 'حالة من الطبيعة الحرة" ( ,[1651] 1968 1105565 
6 0) وهنا يبرز سؤالان: كيف لنا أن نعرف الأساس وكيف لنا أن نختار أحد 
السبل لتوزيع مكاسب التعاون الاجتماعى؟ التعاقديون من هذا النوع يفترضون أن 
ينشأ عن هذه العملية دولة محدودة القوى؛ أو بعبارة أخرى يفترضون أن حالة 
الطبيعة تشبه الحرية الاقتصادية للجميع؛ ويتقبلون فكرة رولز بأن المجتمع '"مكان 
تعاونى لتبادل المنافع والمزايا" لكنهم يصرون على أن المزايا المتبادلة لابد من أن 
تترجم ترجمة حرفية وبشرط المعرفة الكاملة (انظر م 1986 1/1/:167ه 6 
5[ :ننه ع::2 و لمناقشة الفكرة انظر 071.2 ,1995 :1ه 8). 
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التفسير المعاكس للعقد الاجتماعى قدمه فلاسفة أخلاقيون وسياسيون زعموا 
أن العقد ينبغى فهمه باعتباره اثفاقا ب بين أفراد تحفزهم الأخلاق» ف"المبادئ وخاصة 
مبادئ العدالة» يمكن قبولها فقط فى حالة كونها أساسًا للموافقة الواعية العامة" 
يوافق عليها كل من لهم الدوافع نفسها ( 7.110 ,1982 50811101 وتم شرحها 
فى 1998 56711012): كانت أهم النظريات التعاقدية من هذا النوع هى تلك التسى 
صاغهيا بريان بارى »8 81677 الذى يزعم "أن هناك عدة مبادئ للعدالة منها 
أن عدم المساواة فى الحقوق أو الفرص أو الموارد يمكن تبريرها لمسن يحصصلون 
علق :اكد الأدقق متها بأسياب ومبرراي لذ يكنم رقمهها ار تاليا أر فينم 
الاقتناع بها" (7.147 ,1998 درج )1 » فى هذا النوع من النظريات يتوقف 
الأمر على فكرة الاقتناع التى تدفع النقاد ليعارضوا هذا النوع من التعاقدية على 
أساس أنها ينبغى أن تقنع الأطراف المتعاقدة بما تريده من نتائج. 


نظريات الحقوق 

كان أحد أهم الاعتراضات على النفعية كما رأينا هو أن المبدأ قد يسمح 
لصناع السياسة ف فى ظروف معينة بإلغاء بعض الحقوق الأساسية لبعض الأفراد 
بأسم المنفعة الأكبر لعدد أكبرء فكرة أن لكل فرد حقوقا ينبغى ألا تنتهك أبدَا تحت 
أى ظرف من الظروف هى فكرة ة موجودة ومميزة دائمًا فم فى المجتمعات الليبرالية» 
لذا فقد كانت نظريات الحقوق بديلا شائعًا ومعرؤفا عن النفعية لدى المفكرين 
السياسيين التحليليين: أما اللافت فى الأمر, فهو التعارض الحاد داخل هذا المنهج 
عن طبيعة الحقوق التى يحاول الدفاع عنها ومبرراتهاء فقد كان هناك نقاش طويل 
عن معنى الحق والظروف التى يستحق فيها شخص ما هذا الحق؛ وبالإضافة إلى 
ذلك, كان هناك اختلاف كبير بين العزن: ريين الذين يعتقدون أن الحقوق أدوات 
حمائية سلبية تؤمن الأفراد وممتلكاتهم من أن تنتهكها الدولة أو ينتهكها غيرهم من 
الأفراد وبين خصومهم الذين يرون أن الأفراد لهم أيضًا حقوق إيجابية فى العديد 
من الفرص والمصادر والموارد التى تحتاج دائمًا إلى حماية الدولة. 


(5) للمزيد عن وجية نظر بارى الكاملة انظر كتابه الصادر فى .١155‏ 
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أهم المدافعين عن النقاش الأول كانوا أصحاب نظرية الاختيار وهى النظرية 
التى تعتبر الحصول على حق يعنى أن تكون لك السيطرة على واجبات الآخرين- 
أى القدرة على جعلهم يقومون بواجب ماء ونظرية المنفعة التى بموجبها أن من 
لكات د سقس نش ]نا نافد لم لكم ولك التري و ككفي سيت م 
تطويرهما بعدة أساليب مع الاهتمام بمسائل الالتزام السياسى والعلاقة بين القانون 
والأخلاق ومسائل أخرى فى الفلسفة السياسية والقانونية (للمقالات المهممة عن 
الاختيار ونظريات الفائدة, على التوالى انظر 1.7/© ,7986 102 6110© 1955 11074 
ومن أجل الكتابات والنقاش العام عن مفهوم الحقوق انظر 7107111 ,1994 01:65 
4 001 1ه”177 :1993 ). 


عرض كتاب روبرت نوزيك "الفوضى والدولة واليوتوبيا" ‏ ,[ع47:47 
1م16 410 51416 (1974 /6ج70) للجدال بين دعاة التحرر ومعارضيهم 
حول مسألة الحقوق» ويبدأ بزعم أننا ينبغى ألا ننتهك حقوق فرد لصالح المنفعة 
الأعم لأناس غيره؛ بل ينبغى أن نجعل لكل فرد مجموعة من الحقوق التى لا يمكن 
لغيره أن ينتهكهاء ومن ضمن هذه الحقوق حق استغلال الفرد لجسده والسيطرة 
عليه وحق ملكيته للموارد التى حصل عليها بكده دون جورء وهى حقوق من القوة 
بحيث إنها تضع حتى شرعية الدولة موضع المساءلة؛ ويطالبنا بآن نتخيل الناس 
وهم يعيشون بطبيعتهم دون سلطة سياسية ويعهدون بحماية حقوقهم لمؤسسات 
حماية خاصة تعاقب من ينتهكون حقوق غيرهم وتعوض ضحاياهم» فى مثل تلك 
الظروفء كما يقول نوزيك سوف تنشأ تلقائيًا مؤسسة - هى الدولة - نتيجة 
ااهل مون كنت وكات 0 القديا منكوو “وله لمك الأنكينا كلف يصن معن 
أجل حماية الحقوق الشخصية والممتلكات» لكن الدولة ستكون ممنوعة من استخدام 
قدرتها على الإجبار لأى غرض سوى حماية الحقوق: ولن تكون الضرائب 
مشروعة إلا لكى تغطى تكاليف الدفاع الخارجى وإدارة النظام القانونى. 


ويستمر نوزيك ليظهر كيف أن نظرية للحقوق بهذا الشكل سوف تستبعد 
ليس المبادئ النفعية فحسبء وإنما مبادئ رولز عن العدالة التى تتطلب من الدولة 
أن تعيد توزيع الموارد على الفقراء» كما تطيح مبادئ المساواة وأى مبادئ أخرى 
تنطلن ماهو اأكتثن مق "دولة الحد الأدنى": ولاق الأفراذ. لديهم. الحق فى ممتلكاتهم 
فإن أى مشروع سياسى يتغاضى عن هذا الحق لن يحصل على الشرعية إلا إذا 
حاز على دعم أصحاب الحقوق هؤلاء. 

قضيتان كانتا هنا الأبزز فى :رد الفعل النقاى علق مراعم نوزيتك: أولا : 
انتقالة:من الفركبيات النتافضة لانفحية بأن الأقراد يتبتئ أن يعاملوا عي أن 
حقوقهم لا تنتهك ولا تستغل لصالح آخرين إلى الاستنتاج بأن لديهم حقوقا يخلعها 
عليهم القانون» وقال النقاد إن حقوق الملكية الشخصية مثل سلامة الجسد والسيطرة 
عليه - وحقوق الملكية الخارجية لها معان مختلفة تمامًا (انظر كوهين 000/161 
بخاصة فى كتابه الصادر فى .)١135‏ فلو أن شخصا ما له الحق فى شىء مادى- 
كقطعة أرض مثلا - فذلك يعنى أن أحدًا غيره لن يستطيع اس تخدامها دون إذن 
منه. وفى ذلك تقفوية وزيادة لحريته وتقييد لحرية غيره؛ إذن فإن تبرير حقفوق 
الفلكنة من وزجية نظن «مفتلك الحق :وده هو نظرة فاضيرة, :فحانثاة كيف للفود: أن 
يكتسب الحقوق التى سيتم التعامل معها فيما بعد على أنها مقدسة؟ نوزيك هنا يسير 
على خطا جون لوك فى أن الناس قد يكتسبون الملكية بشكل مشروع بأن يمزجوا 
العمل بأشياء لا يملكونها وقد يستبدلون أو ينقلون هذه الملكية بأية طريقة شريطة 
ألا يسىء استحوازهم عليها إلى الغيرء لكن النقاد يقولون إن تبرير ملكية الحفوق 
هذه الطزيقة يتظلية فرصتا متكافتة فى اكتساب: الملكية أساياة حتتق .فى داخسل 
المعسكر التحررى نفسه هناك من يصر مثل شتابنر 546167 (1994) على أن 
كل فرد ينبغى أن يحصل على نصيب عادل من موارد الأرض الطبيعية قبل أن 
تند غبلنة:قادل: الملكية أو انتقالياة 
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هذا الشكل الأكثر مساواة من نظرية الحقوق المؤيدة للحرية يتعامل مع 
الحقوق كأشياء مكتسبة للفرد لا ينبغى لغيره التدخل فيهاء أما النقاد فيرون أن هذا 
المفهوم السلبى يغفل النفظة المومة عن الحقواق» "وه أن هذه الشزوظ لابد .فين أن 
تضمن حماية الفرد والممتلكات, لكنها ينبغى أيضًا أن تتضمن الحق فى الموارد 
الحيوية كالطعام والدواء والتعليم... الخ. وقد احتوت فكرة حقوق الإنسان- التى 
أصبح لها أهمية فى الشئون العالمية فى النصف الثانى من القرن العشرين- على 
مثل هذا النوع الإيجابى من الحقوق» وفى المنهج التحليلى تم تبرير هذه الحقوق 
بالاحتكام إلى المؤسسة الأخلاقية أو الحاجات الأساسية» أما من الناحية الأخلاقية, 
لن يستطيع أحد أن اسيناف سين .خاق إلا" إذا كان يتفم بالحد 'الأذقى من الحرية 
والسعادة وبالتالى فمن الحقوق الأساسية الحرية والسعادة وهما شرطان أساسيان 
لأى أخلاق (انتظفر 0ن أه أدماط +1996 +1982 +1978 ارام 2)). 
وهناك منهج طبيعى آخر يُرجِع الحقوق إلى الحاجات- كالحاجة الى التضصخة 
والتغذية السليمة- وهى مهمة لكل الأفراد بغض النظر عن شكل الحياةة التى 
يختارونها (1985 :ر[]©:1(01:1 ,1980 1 كلا النظرتين تريان أن الفرق بين 
الحقوق السلبية والإيجابية أمر اعتباطى من الناحية الأخلاقية» فحرمان الفرد مسن 
الطعام بسبب المجاعة أو بسبب شي" القواقة آمو مكمر» ؤلذ1 إذااكان للفود الحق'فى ألا 
يحرم من الطعام الى ورد فزن لد الخ أيضًا فى أن يحصل عليه إذا لم تفلح 
زراعته لأسباب خارجة عن إرادت 


العدالة الاجتماعية بعد رولز 


كما رأيناء فإن أصحاب نظريات الحقوق التحرريين مثل نوزيك جادلوا 
لصالح دولة الحد الأدنى واستبعدوا مسألة إعادة توزيع النروات إجباريا بين 
الأغنياء والفقراء باسم العدالة الاجتماعية» وقال النقاد إن الدول عليها التزام أخلاقى 
بحماية الحقوق "الإيجابية" لكل مواطن عن طريق ضمان توفير الحد الأدنى من 
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الرفاهة له» وقد ذهب رولز لأبعد من ذلك عندما قال إن العدالة تتطلب ليس الحد 
الأدنى من الحقوق الاجتماعية فحسبء وإنما تتطلب أن تكون عدم المساواة أيضنًا 
فى صالح الفقراء» لم يعارض رولز عدم المساواة الاقتصادية إذا كانت تمثل دافا 
لتشجيع الموهوبين ليكونوا أكثر إنتاجية» لكن النظريات التالية عن العدالة 
الاجتماعية حاولت أن تجد شكلا أقوى من المساواة على اعتبار أن العدالة تتطلب 
إزالة كل أشكال عدم المساواة التى لا دخل للإنسان فيها. 

كان لنظرية رونالد دوركين 121071477 700:01 عن المساواة فى الموارد 
أثر كبير فى هذا المجال (1981 707007/47)» فالنظرية تؤكد أن هناك فرقا 
أساسيا بين ظروف الشخص وخياراته- وبين ما يختار وما لا يستطيع أن يختار. 
ويعتقد دوركين أنه من الخطأ أن نحاول توفير مستويات متساوية من الرخاء 
للجميع لأن سعادة كل شخص تتوقف على ذوقه وما يفضله وهى الأمور التى 
يتحمل مسئولية اختيارهاء كذلك فإن الفرد مسئول عن اختياره لكيفية اس تخدام 
المصادر المتاحة له» ولما كانت الموارد المتاحة للشخص تشكل جزءًا من ظروفه, 
فإن كل فرد ينبغى أن يحصل على نصيب متساو من هذه المواردء. هذه الموارد 
بالنسبة لدوركين لا تنحصر فى الثروة والسلع والموارد الخارجية الأخرى وإنما 
أيضًا فى المواهب والقدرات الشخصية» فالعدالة تتطلب بالتالى أن يكون للمواطن 
مجموعة مصادر- داخلية وخارجية- بالتساوى مع غيره, وتسمح بعدم المساواة 
الناتجة عن اختيارات الفرد أو تفضليه لأمر على آخر. 


وبما أن الناس سوف يقيّمون الموارد بأسلوب مختلف معتمدين على ما 
يفضلونه, فإن نظرية دوركين تتطلب تحديد ما إذا كانت مجموعات الموارد 
تتساوى أم لاء وقد اقترح مزادًا افتراضيًا لتحديد الموارد الخارجية حيث يحصل 
كل فرد على مجموعة من الأشياء تساوى ما يحصل عليه غيره؛ ويستمر المزاد 
إلى أن يرضى كل فرد عن عدد ما أخذ من أشياء فلا يحقد على غيره إذن 
فالتوزيع المتساوى للموارد الخارجية قد ينشأ عن خطوات شبيهة بذلك. 
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يواجه دوركين صعوبات أكبر عندما يتناول الموارد الشخصية - من 
مواهب أو عجزء فنظريته عن العدالة تتطلب أن يتم تعويض من يعانون من عجز 
ما بالمزيد من الموارد الخارجيةء حيث ينبغى أن يتساوى مجموع الموارد الداخلية 
والتفارجية لذ اك ستيان مم سحو ع فين وها لا مجاك لفكرة المسزادو نميا 
المجال لفكرة التأمين» فالأكثر موهبة ينبغى أن يدفع ضرائب توجه لصالح العاجزء 
كما يرى أن الدولة هنا ينبغى أن تتدخل وتستخدم سلطتها وتفرض الضرائب من 
أجل خطة التأمين هذه, فتأخذ من الموهوب ضرائب على الدخل وتمنحها للعاجز. 


ورغم ما بها من صعوبات فى التنفيذ, فإن نظرية دوركين عن العدالة 
تتوازى مع محاولة رولز لوضع قواعد ومبادئ لممارسات التوزيع فى 
الديمقراطيات الليبرالية الحديثة» غير أن النقاد المنادين بالمساواة قالوا إن هذه 
النطرية قرةن 'تركيا حيقا على مشألة"المؤازة فحت او صل العميسع على 
نصيب متساو من الموارد د, كما تطلب نظرية دوركين فقد لا تتساوى قدرتهم على 
تحويلها إلى خير أو نفع أو سعادة؛ وذ اقترح أمارتيا سن 5672 4771©74(6, مسألة 
"المساواة فى القدرات الأساسية". أى أن يكون الناس متساوين فى قدراتهم على 
القيام ببعض الأمور مثل التربية والغذاء السليم والمقدرة على الحركة بحرية 
وتجنب الموت المبكر (1992 ,282 96). أما ج.١.كوهين‏ 60/161. 0.4 فقد 
اقترح "القدرة المتساوية على الوصول إلى المزايا" حيث "المزايا' هى مزيج من 
الموارد والرفاهة معًا (1989 0:©11)). 
السمة المشتركة فى كل هذه النظريات- وهى مشتركة كذلك مع نظرية 
رولز- هى رفض فكرة الاستحقاق. فالعدالة الاجتماعية لا تعنى ان من يساهم 
مساهمة اقتصادية أكبر يستحق دخلا أكبر أو مزايا أكثرء فالمنظرون فى نظرية 
العدالة يرون أنه بما أن إسهامات الفرد تعود إلى مواهبه الطبيعية التى لا دخل له 
بها ولا بد له فيها, فذلك يعنى أنه لا يستحق المزيد من الدخل أو المزايا لأنه 
يشارك بنصيب أكبرء فالفرد يستحق الأكثر فقط لو أن مجهوده أكبرء هذه السمة 
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تبعد نظريات المساواة عن الرأى العام لأن مسألة الاستحقاق تتبوأ مكانة محورية 
فى فكر العامة ومفهومهم عن العدالة الاجتماعية» وقد حاول بعض المفكرين 
التحليليين أن ينقذوا فكرة الاستحقاق من نقد المنادين بالمساواة قائلين إن أى نظرية 
مكتملة عن العدالة الاجتماعية لابد من أن تجد مكانا للاستحقاق بجانب المساواة 
ومبادئ التوزيع الأخرى (1999 11:11 ,1987 5110 ,1980 ددع ط). 


اقترح مايكل فالتسر 77120 1461461 فهمًا مختلفا عن معنى العدالة 
وقيمتها حيث رفض فكرة أن العدالة هى التوزيع المتساوى لأى موارد داخلية 
أو خارجية» فالعدالة هى مجموع سلع اجتماعية مختلفة من مال وقوة سياسية وتعليم 
ومنصب, وكلها خالات انتفكلفة ينطق علق أكل منها هيدا توزيع مختلف؛. ومادام 
أن هذه المجالات منفصلة ومادام الفرد لا يستطيع أن يحول المزايا 7 
عليها فى مجال منها إلى مجال آخرء فسوف ينشأ نوع من المساواة التى أسما 
قالتسر ب"المساواة المركبة". بحيث يصبح بعض الناس فى المجتمع متميزين فى 
مجال المال وآخرون فى مجال القوة أو النفوذ السياسى وغيرهم فى التعليم وهكذاء 
وبالتالى فإن الكل متميز والجميع متساو فى مجموعه مع الآخرين؛ وهذا يعنى 
أيضنا أن قالتسر استطاع أن فك ووكانااو لو سكديا لسالة الاستهفاق حي مطروسة 
المساواة» ومادامت هناك أشكال محددة للاستحقاق فى بعض المجالات المعينة 
ولا يوجد استحقاق عام أو شامل, فإن الاستحقاق لن يهدد المساواة الاجتماعية. 


تحدى الجماعية 


مشكلة أخرى من مشكلات نظريات العدالة- فى رأى قالتسر 5776/7267 - 
كونها نظريات مطلقة وعامة؛ وفى مقابلها يضع منهجه المحدد الذى يهتم بالتاريخ 
والثقافة والانتماء القائم فى مجتمعاتنا وليس الظروف الافتراضية فى مجتمعات من 
وحى الخيال (35 0170 «اأعد.ررم ,1983 67ج1741): وهو يسترعى الاهتمام إلى 
أهمية الجماعة الاجتماعية حيث وجدء هو وغيره من كتاب أوائل الثمانينيات» أنها 
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المنادون بالعودة إلى الجماعة الاجتماعية لا يعتقدون أيضًا أن هذا التجااهل 
التنظيرى قد جاء بالمصادفة مع تآكل دور الجماعة الاجتماعية الذى صار واقعًا فى 
العالم المحيط بهمء وقد رأى كل من فالتسر “776126 و أليسدير ماكنتاير 
عه «نه411:01 (1981) ومايكل ساندال [5©47:06 [©6 7412124 (1982) 
وتشارلز تيلور 31©(:107 07:47165 (1985) وغيرهم أن تأكيد عدالة التوزيع 
وحقوق الفرد أدى إلى انقسام مواطنى الدولة الحديثة ضد بعضهم البعضء وأدى 
ذلك بدوره إلى العزلة والاغتراب والكراهية بدلا من الانتماء إلى مؤفسسة مدنية 
واحدة» هذا الاهتمام بما للفردانية من أثار هدامة ليس جديداء فقد عبر هيجل 
وتوكقى ودوركايم والمثاليون البريطانيون فى القرن التاسع عشرء عنها كما عبر 
عنها روسو وغيره قبل ذلكء: غير أن هذا النقاش قد بُعث من جديد وأصبح له 
معارضون آخرون, فيما عرف بالجدل الليبرالى- الجماعى. 

أثار الجماعيون أربعة اعتراضات ضد 0 مهم "الليبراليين" أو 
"الفردانيين". كان الاعتراض الأول هو الشكوى التى لاحظها قالتسر من أن المنطق 
المجرد لن يكون له الثقل الذى يعول عليه الفلاسفة فى محاولتهم أن يصنعوا ركائز 
للعدالة والأخلاق» فمثل هذا "المشروع التنويرى"  1981(‏ 1400171/6) محكوم 
عليه بالفشل إذا لم يدرك أن التفكير فى هذه الأمور لا يمكن أن يتم بمععزل عن 
التقاليد والممارسات المشتركة وما لكل منها من أدوار ومسئوليات وفضائل. ثانيًا 
فإن التأكيد الليبرالى على الحقوق الفردية والعدالة يأتى على حساب الواجب المدنى 
و المصلحة العامة» وبكلمات ساندل 567067 فإن "العدالة تجد حدودها فى أشكال 
الجماعات التى تهتم بهوية أفرادها كما تهتم بمصالحهم'؛ "إنى أدين للبعض بأكثر 
مما تتطلب العدالة» وربما بأكثر مما تسمح به» بفضل الانتماءات والالتزامات التى 
تكوأن هويتى" (79 1 0714 182.هم ,1982 01 50).؛ الاتهام الثالث هو أن 
الليبراليين المعاصرين لا يرون هذه الانتماءات والالتزامات لأنهم يعتمدون على 
مفهوم ضيق عن الذات- حسب تعبير ساندل» وهو مفهوم خاطئ ومغرض لأن 
ذوات الأفراد تتكون بفعل المجتمعات التى ترعاهم وتدعمهم؛ وعندما يشجع رولز 
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وغيره من "لليبراليين الأفراد" أن ينعزلوا عن هذه الجماعات الاجتماعية فإنهم 
سوف ينضمون إلى مؤسسة انهزامية تحطم الذات. أما الاعتراض الرابع فهو أن 
هذه النظريات المطلقة والعامة عن العدالة والحقوق قد أسهمت فى انسحاب الفرد 
إلى حياته الخاصة وإصراره على حقوقه حتى وإن تعارضت مع حقوق الآخرين 
مما يهدد المجتمعات الحديثة» وكانت المصلحة المشتركة أو حتى الفكر المشترك 
بين المواطنين محدودة للغاية. وكما قال ماك إنتاير فإن الصراع بين دعاة المواقف 
الأخلاقية المختلفة قد مزق المجتمعات الحديثة فأصبحت السياسة "حربًا أهلية تدور 
بوسائل أخرى" (7.253 ,1981 144111476) وأفضل ما يمكننا فعله فى هذه 
الظروف هو أن نحاول أن نشكل "الأنماط المحلية من المجتمع حيث يمكن دعم 
المدنية والحياة الفكرية والأخلاقية فى عصور الظلام الجديدة الى تخيم علينا" 
(263.م ,1981 ءالع ه11). 


وقبل أن ننتقل إلى الدفاع "الليبرالى' ينبغى أن نؤكد أن نقاد الليبرالية من 
أصحاب المنهج الجماعى لا يشكلون مدرسة قائمة بذاتها ولا يمثلون تحديّا واضحًا 
لليبرالية» فبعض المفكرين من ذوى الميول الجماعية يصرون على تسمية أنفسهم 
ليبراليين (1995 +1991 :11ماكاه)» والحقيقة أن الهم الشاغل 
للجماعيين هو أن الليبراليين الآخرين يهتمون كثيرًا بحقوق الفرد وحرياته لدرجة 
قد تعرض المجتمعات الليبرالية بكاملها للخطرء لكن هل لهذا الاهتمام أساس 
حقيقى؟ هذا سؤال يطرحه الجانب الليبرالى ردًا على "الجماعيين". 

وهنا يمكننا تمييز ثلاثة استجابات متشابكة. الأولى هى أن الجماعيين قد 
أساءوا فهم تجريدية النظريات التى ينتقفدونهاء وب التالى يرى رولز 
(1993 المحاضرة الأولى) أن مفهومه "السياسى” عن الذات كشىء له الأولوية 
على أهدافها ليس ادعاء - ميتافيزيقيًا عن طبيعة الذات كما يعتقفد ساندلء لكنه 
أسلوب للتعبير عن الأحزاب التى تختار مبادئ العدالة من خلف "حجاب الجهل”. 
ولا يحتاج هذا المفهوم عن الفرد كذات واعية قادرة على اختيار أهدافها مسن 
الليبراليين أن ينكروا أن الهوية الفردية هى فى جوانب عدة نتاج التقفروف 
الاجتماعبة التى لا يملك الإنسان أن يختارهاء فحسبما يرى ويل كيمليكا 
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11 11717 أن "الأمر المحورى بالنسبة لوجهة النظر الليبرالية ليس 
أن ندرك الذات على أنها أهم من الغايات لكن أن نفهم أننا أهم من غايتنا 
بمعنى أنه لا يوجد هدف أو غاية تستثنى من إعادة الفهم أو إعادة الاختبار 
(52.م ,1989 4ع7:111ن1)ء فإذا ما تم فهم ذلك فإن رد الفعل الشانى هو أن 
نضمنء كما فعل كيمليكا ودوركين 10100111 (1986:1992) وجيويرث 
1 (1996).: أن يعطى الليبراليون اهتمامًا أكبر بالانتماء والهوية 
والمجتمع. مع الإصرار أن يقوموا بذلك بكفاءة فى إطار نظرياتهم القائمة؛ رد 
الفعل الثالث؛ فى النهاية» هو الإشارة إلى أخطار مناداة النقاد بتقاليد الجماعة؛ فكما 
أن للمجتمعات مزايا فإن لها عيوبًا من ضمنها التكبر وعدم التسامح والأشكال 
المختلفة من الظلم والاستغلال؛ وكون أن الجماعبين لا يعرفون هذه العيوب يدل 
على تناقض نظرياتهم النقدية فكأنهم يريدوننا أن نعيش فى عالم ولا نؤمن بقيمه: 
"إنهم يريدوننا أن نعيش فى "سالم" ولا نؤمن بالسحرة" ( ,1992 71/11161112) 
2 760:01 :0.133): فلو أن الليبراليين اعتمدوا على المطلق 
والاعتبارات العامة فى نظرياتهم عن العدالة والحقوق فذلك لأنهم يريدون أن 
يتخطوا- ويقيّموا نقديًا - التحيزات المحلية التى ينبغى على الجماعيين أن يقبلوها. 

ويؤكد الجماعيون حساسيتهم تجاه هذه النقطة الأخيرة» وقد تبنى بعضهم مثل 
ساندل [5©7:06 (1996) 'المذهب الجمهورى” على أنه المسمى الصحيح لموقفهم. 
وفى تحالفهم مع التقاليد الكلاسيكية أو الجمهورية المدنية فى الفكر السياسى, 
أظهروا عدم رغبتهم فى تقبل كافة أشكال الجماعة؛ كما أنهم اختصروا المسافة 
بينهم وبين من اعتنقوا "الجمهورية المدنية فى شكلها الليبرالى" ( 10107112 
7 انناء :1993 81711 :220.م ,1992). وفضل البعض أن يحتفظ بمسمى 
المجتمعيين لكنهم أكدوا على رغبتهم فى إحداث توازن بين الحقوق الفردية 
والمسئولية المدنية (1997 17/2018) وأن يقتربوا من نموذج حياة الجماعة» الحياة 
التى نتعلم فيها قيمة تكامل جهودنا الفردية مع حاجات غيرنا من الناس وطموحاتهم 
(220.م ,1998 #جنه 1). 
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وسواء كان المذهب الجماعى على حق أم لا كنقد لليبرالية فإنه بذلك قد 
نمس وترا سياسيّاء وهناك جريدة جمعانية هى جريدة الجماعة الواعية 
و1121 2001112) 10657011506 7716 وبر نامج سياسى جمعى وشبكة عمل جمعانية 
فى أوروبا وأمريكا الشمالية» ومع أنه لا يوجد حزب جمعى يتنافس على السلطة 
فإن الأفكار والخطابة عن الجماعة قد تساعد فى العديد من الأحزاب والأماكن 
أبرزهما إدارة كلينتون 018740 فى الولايات المتحدة وحكومة حزب العمل التى 
يرأسها تونى بلير 81037 15077» وربما يكون الجماعيون قد أحدثوا تأثيرًا أكبر 
من غيرهم من السياسيين الذين حاولوا بنظرياتهم الفردية المطلقة أن 
يناقضوهم أو يخالفوهم. 


إن أى محاولة لتقييم إنجازات الفلسفة السياسية التحليلية فى القرن العشرين 
سوف تواجه صعوبتين» الأولى هى أن موضوعنا عملية مستمرة: أو قل إن شئت 
صناعة نامية» حيث إن المشاركين فى المنهج التحليلى يتناولون موضوعات جديدة 
ويجوبون أنحاء العالم» وقد لا تسمح لنا المساحة هنا أن نجوب الأرجاء لكى نأتى 
بكافة أبعاد النظرية السياسية التحليلية فى هذا الفصل؛ وبالإضافة إلى الموضوعات 
التى ناقشناها ينبغى للمعالجة الكاملة أن تحلل موضوعات السلطة والحرية والقوة 
وغيرها من المفاهيم السياسية» وتناقش أساليب التصويت ونظم التمثيل وغيرها من 
موضوعات فى النظرية الديمقراطية كما قد تهتم بمعاناة السجناء وغير ذلك من 
مفاهيم نظرية الاختيار الاجتماعى لتوضح المشكلات المختلفة فى السياسة؛ كما 
تناقش ما كتب عن القانون والنظم القانونية. 

أما الصعوبة الثانية فهى فى تحديد ما يعتبر نجاحًا أو فشلا بالنسبة لمؤسسة 
من هذا النوعء فلو أن الهدف هو التوصل إلى فهم ثابت ومؤكد لا تختلف عليه 
المفاهيم الأساسية؛ أو التوصل إلى توافق كامل على المبادئ الأساسيةء يكون 
المفكرون التحليليون قد فشلوا تمامّاء حتى عندما يبدو تحليل مفهوم ما محددًا - كما 
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فى كتابات حنا بتكين 711 ه27 عن الشنون النيابية (1967 111)أط)- 
فإن هذا الاتفاق على المفهوم لا يؤدى إلى اتفاق على الشكل السياسي أو المؤسسى 
الذى ينبغى أن يكون عليه التمثيل النيابى» بهذا المقياس فإن هناك شكا فى أن تنجح 
أى نظرية سياسية؛ كما أن هذا ليس هو المقياس الذى سعى إليه معظم المفكرين 
التحليلين» وفى رأى برلين 8671 وغيره من المنادين بالتعدد القيمى أغلق الجدال 
حول مسألة السلع المعمرة احتمالية وجود اتفاق حول المبادئ العامة» ثم إن تحليل 
المفاهيم قد علم معظم المفكرين التحليلين أن المفاهيم السياسية قابلة دائمًا للنقفاش 
والجدل ( [ل ,1988 [آه8 عن غياط +1973 ء«روااآععلة 1966 116له)) 
وبالتالى لا يمكن تعريفها تعريفا دقيقاء السياسة نشاط مستمر ومتطور من خلال 
النقاش والحوار وبالتالى فهى تعتمد على المفاهيم بدرجة كبيرة؛ وتحليل المفاهيم 
يغير الأسلوب الذى يفهم به الناس معانى الحرية والعدالة والديمقراطية والصالح 
العام (9289 [ :7501ه17 0110 1077 ,8011)؛ وفى هذه الحالة سوف يفشلون فى 
التوصل إلى اتفاق على المفاهيم الرئيسية بما لا يدع مجالا للجدل. 


لكن إذا كان هدف المدرسة التحليلية هو أن تضفى على الفكر السياسى 
وضوحا فى المفاهيم وقوة فى النقاشء ومن ثم تشجع المواطنين على التفكير 
الواضح فى فئان العصين الدانية: فإن: الفلسفة السياسية التخليلية بيه أححورت 
بالتأكيد بعض النجاح» ومن الأدلة على ذلك استمرار أهمية مفاهيم مثل الحرية 
السلبية والإيجابية والمساواة فى الفرص وحقوق الإنسان والمصلحة العامة فى 
المناقشات السياسية» ودليل آخر هو الطريقة التى استطاع من خلالها المفكرون 
التحليليون أن يشحذوا مهاراتهم لكى يجاروا الاهتمامات الجديدة حيث سياسة اليوم 
تغيّر اتجاهاتهاء كان ذلك واضحا فى السنوات الأخيرة حيث راح العديد من هؤلاء 
المنظرين يناقشون قضايا مثل التعليم والتعددية الثقافية والقومية والعدالة العالمية 
والعدالة بين الأجيال والمخاطر التى تهدد البيئة» قد يكون المنظرون التحليليون 
أكاديميين» لكنهم أكادميون يعتقدون أن نظريتهم يمكن وينبغى أن تؤدى إلى 
الممارسة السياسية» وفى هذا الصددء فإن النظرية السياسية التحليلية ستظل نظرية 
سياسية مكتوبة من وجهة نظر المواطن المسئول. 
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الجر الرابع 


الحركات الاجتماعية الجديدة وسياسات الاختلاف 


١‏ بين سلاميتين 


مارتين سيدل 000001 711447117( *) 


منذ بداية الحقبة السياسية الحديثة - إن لم يكن مم من قبل ذلك - ومعظم الناس 
فى كل البلدان تقريبًا يعتقدون أن وقوع الحروب الدولية يمكن الحد منه لو أن كل 
الدول نبذت العدوان مع حفاظها على القوات المسلحة- والتحالفات العسكرية إذا لزم 
الأمر - لصد من تغريهم الآمال التوسعية؛ وهو موقف رادع, تحتاج مصداقيته إلى 
كرو التفقركة علي الفقن»؟ 

هذه لض التى يعتنقها معظم الناس تسمى هنا ب“ الدفاعية” لأنها تعتبر 
جهود الدفاع الوط طنى أفضل وقاية ضد الحرب كما ترى 00 
كاف للقتال (17.5© ,1987 4م 0)» ورفضيا للعدوان يميزها عن كل من النزعة 
العسكرية التى تمجد القتال» وترى أن غزو الدول القوية للدول الضعيفة يسهم فى تقدم 
الحضارة: كما يميزها عن الاجتياح الذى يبرر العدوان بزعم نشر العدالة ومن تسم 
السلا 8 3 ,1987 060061)): وتتلخص الدفاعية عادة فى القول اللاتينى 
المأثور"إن كنت تريد السلام فعليك أن تستعد للحرب"؛ كان انر و ها الضون 
وداعموه يتعاملون معه كحقيقة واقعة حتى بداية الحرب الباردة عندما بدأت مدرسة 
'واقعية" من الطلاب الأكاديميين دارسى العلاقات الدولية تصوغ فرضياتها الفكرية 
لتقوم بتبريرهاء وارتبطت هذه بمبادئ أخلاقية تبحث فى ظروف قيام حرب عادلة 
(56111172 4ه 105) والأساليب القتالية التى يمكن أن تستخدم باسمها ( 812 كلا 
00) ([198 :1975 11ه15[مل). 


هذا الفصل ليس معنيًا بالدفاعية وما يرتبط بها من حرب عاد 0 
العسكرية أو الغزو» وإنما يحلل فكر الأقلية التى بالإضافة الى رفض فض العدوان- 
تعتبر الدفاعية أيضًا أمرا سلبيًا للغاية لأنها لا تطمح إلى ما هو أكثر من هدنة دائمة 


(*) أستاذ السياسة بجامعة اكسفورد وزميل "نيو كولدج" 
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وتخفيف وطأة الأعمال العسكرية إذا وقعت الحربء وقد أصرت هذه الأقلية التنسى 
أصبحت تعرف ب 'حركة السلام"؛ وهو مصطلح دخل اللغة الإنجليزية منذ أربعينيات 
القرن التاسع عشر محل مصطلح القرن الثامن عشر "أصدقاء السلام' - أصرت على 
أن الإصلاح الأخلاقى والسياسى قد يلغى الحرب ليحل محلها سلام حقيقى ودائم. 

منذ أن ظهرت حركة السلام فى أواخر القرن الثامن عشر وهى تتكون من 
كل أصحاب الأحكام المطلقة والإصلاحيين (2000 6 060061): أصحاب 
الأحكام المطلقة يرون أن القوة العسكرية يمكن الاستغناء عنها تمامًا وبالكامل فى 
حال وجوه اعت اضنات تملنيا اعون كن الود الكزبزة كنا يصون علسن أن 
الحرب دائمًا خيار خطأء وهو الموقف الذى نبع من خلال الأصولية الدينية, رغم 
أن أقرب ما يوازيه فى السياسات الداخلية هو الفوضوية غير العنيفة؛ ويقول 
الإصلاحيون إن القضاء على الحرب ممكن من خلال التغيير على مستوى البنى 
السياسية أكثر مما هو على مستوى ضمائر الأفراد (كما أشار مثلا ر.سامبسون 
71 فى كتاب رابت ‏ 779/14 و أوجارد 41/807:06 فى 7.51 1990).: 
ويرون أن القوة العسكرية ستكون مطلوبة إلى أن يتم القضاء على أسباب العدوان 
(كما يصر أصحاب المنهج الدفاعى أيضنا)؛ لكن ينبغى أن تكون ملائمة للقضية 
التقدمية التى ستلغى الحربء فمثلا يعتقد بعض الإصلاحيين أن الحرب مسن أجل 
احتفاظ دولة ما ببعض مستعمراتها- رغم أن ذلك عمل دفاعى-لن تكون مبررة 
لأن الاستعمار فى حد ذاته عقبة فى طريق السلام العالمى؛ إن الأفكار الإأصلاحية 
عن العلاقات الدولية- وهى من منتجات التنوير- هى النظير للأفكار التقدمية عن 
السياسات الداخلية. 


ورغم أن معظم نشطاء السلام استطاعوا أن يتفهموا الفرق بين المنهجين: 
المطلق والإصلاحى من البداية, فإن العامة لم يتفهموا هذا الفرق, وقد يعود ذلك 
جزئيًا إلى عدم الاتفاق على المصطلحات. قبل بداية القرن العشرين لم يكن هناك 
تعريف معين يطلق على صاحب المذهب المطلق (أحيانا كان يقال "غير مقاوم') 


ولا على صاحب المنهج الإصلاحى (رغم استخدام وصف "لمنادى بالحرب 
الدفاعية من أجل السلام" كما هو عند الأمريكى اليو باريت 81/7/44 79111116 أحد 
دعاة النهج الإطلاقى فى ١855‏ (8.28 6[ أعاممم )ا وكان ذلك من أبلغ 
التتموابك الت أطلقت على أصحاب المذهبين» وكان ظهور كلمة "السلامية” 
1 سببًا فى زيادة عدم الوضوح بدلا من الحد منه. وقد تم صوغ هذا 
المصطلح فى اللغة الفرنسية فى عام ,)"(7١11.01‏ ثم تبنته معظم اللغات الأخرى 
خلال عقدء رغم أن البعض من الحريصين على صفاء اللغة حاولوا الإصرار على 
لفظ رعق 1/1 هم باعتباره اللفظ الإنجليزى الدقيق الصحيح؛ وقد بدأ المسصطلح 
الجديد كمصطلح عام يهدف إلى إظهار ما لحركة السلام من برنامج إيجابى- وهو 
برنامج أشمل وأعم من الفيدرالية العالمية التى أرادت إحدى الطوائف الانتماء 
اليهاء وبالتالى, ولكون الإصلاحيين أكثر عددا من أصحاب المذهب المطلق, فإن 
المصطلح حمل معنسى المعارضة للمذهب الدفاعى (وللمذهبين الحربى 
والاجتياحى)؛ وفى أوروبا- حيث كان المذهب المطلق أضعف كثيرا منه فى العالم 
الناطق بالإنجليزية - لم تفقد السلامية +7©6673/757 ذلك المعنى العام» وفى الظروف 
النادرة عندما كان الموقف يتطلب المزيد من الإيضاح كان يتم إضافة صفة مثئل 
المظلقة" أو 'الكاملة". 

لكنه فى بريطانيا والولايات المقحةة حك كان المواقك" التطاق. أكش تائيرا 
اكتسب المعنى للسلامية أولوية» وقد بدأ هذا التغير فى المعنى أثناء الحرب العالمية 
الأولى كنتيجة للدعاية التى أثارها معارضو السلام المطلق» واكتمل ذلك فى 
النصف الثانى من ثلاثينيات القرن العشرين عندما اتفق الإصلاحيون على استخدام 
القوة العسكرية دفاعيًا لمقاومة التوسع الاستعمارى الألمانى والإيطالى واليابانى. 


)١(‏ على يد ناشط السلام الفرنسى إميل آرنو 4500 11116 فى أغسطس عام 110١‏ فى مقال له بجريدة 
ععاء85 ععمعلدعم 1.1506 . انظر(60.م ,1991 “عدرون0) . ثم أعاد نشر هذا المقال فى جريدة 5ع.]آ 
عمره اناك '0 وذول]-5]8)6 فى الشهر نفسه؛ وبعد أن تحدث أرنو فى مؤتمر السلام ب"جلاسجو" فى 
الشير التالى وردت فى التفرير الرسمى ترجمة و301115]6م وع! ب" أصدقاء السلام" 01 205ع1"] 
معنزمم وهو مصطلح يعود الى القرن الثامن عشر (7.74,79م ,1901). 
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وجعلوا من صفة 'سلامى- 70/54 مصطلحا يطلق على الأقلية التى ظلت على 
فناعتها واصرارها يعدم شبرير الحرب الدفاعية حنى ضد الاعتداء السلطوى. 

وقد أدى ذلك إلى عدم وجود كلمة فى اللغة الإنجليزية تطلق على الغالبية 
الإصلاحية فى حركة السلام, وهو ما دعا ا.ج.بي.تيلور 1:20 ...ك4 المؤرخ 
بأكسفورد أن يقترح تبنى مصطلح 74©1/101511 ([51.م ,1957 «14(10)» ويبدو 
أنه لم يكن على علم بأن هذا كان تنويعا نقيًا على مصطلح ال 518/ة4م أكثر 
منه كلمة مستقلة بذاتهاء لكن مقترحه هذا كان يحدد من كانوا مسالمين فى منهجهم 
تجاه العلاقات الدولية بدون معارضة أصولية للقوة العسكرية فى كل الظروف» 
وفى ظل غياب مصطلح يديل فسوف نستخدم هذا المصطلح فخ هذا الياب. 

السلامية 1761/7571 (أو المنهج المطلق) والسلامية 72467/70151711 (المنهج 
الإصلاحى) منهجان مختلفان بما يكفى بحيث لن يحتاجا إلى الإيضاح المستقل هنا, 
لكننا سنأخذ المصطلح الثانى أولا لأنه يحمل وجهة النظر الأكثر شيوعًا ولأن له 


السلامية الإصلاحية 


ظهرت السلامية الإصلاحية 7468/5685 أول ما ظهرت فى القرن الثامن 
عشر(").؛ عندما زاد الاعتقاد فى مدى توافق المصالح الدولية وفى قدرة الضغوط 
الجماهيرية على تغيير سياسات الحكومةء كان ذلك فى بريطانيا - حيث سيركز 
عليها هذا الفصل من الكتاب - ثم بقية العالم الناطق بالإنجليزية ثم فى الدول 
المتخفهية دن انك انافاه ونقكي ا كو سوب الأليديو او هياك الالسشائصية يندا 
بالأشكال الراديكالية والليبرالية منذ تسعينيات القرن الثامن عشر فصاعداء التى 


(؟)انظر إع30ع© (63-6 ,06-7.م ,1996) للتعرف على ما يميز السلامية الإصلاحية عن 
المحاولات السابقة لتحسين العلاقات الدولية؛ التى بدأت تتوالى منذ أوائل القرن الرابع عشر. 
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ألقت باللوم على أنانية النخب وعدم جدارتها مما أدى إلى قيام الحمروب, ورأت أن 
السلطة الشعبية هى الحل وخاصة بعد ثلاثينيات القرن التاسع عشر حيثت القفت 
السلامية الليبرالية باللوم على الاهتمام الزائف وغير العقلانى بتسيد الدولة فوق 
غيرها من الدول وهو ما يؤدى إلى الحروب - واقترحت وجود حلول دولية لهذه 
المشكلة مثل الاعتماد الاقتصادى المتبادل وإصلاح القانون الدولى- وكان منها 
أيضا الاهتمام بالمنظمات العالمية التى لم تكن تجد الكثير من الدعم قبل الحرب 
العالمية الأولى» وبحلول منتصف القرن التاسع عشر تبنى كل من الراديكالبين 
والليبراليين وجهة النظر التى طرحها ريتشارد كوبدن 05061) ته 1[ءع 11 
المروج للتجارة الحرة. وهى أنه مادامت الطبقة الأرستقراطية قد فقدت جزءًا من 
قوتها لصالح الطبقات التجارية فإن السياسات الخارجية سوف تكون أكثر مسالمة. 
بيد أنه فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر كانت السلامية الإصلاحية 
فى موقع الدفاع بسبب الدارونية الاجتماعية وبسبب توحد ألمانيا واتجاهها إلى 
التصنيع وزيادة التنافس الاستعمارى؛ وكانت كل هذه العوامل تدعم النظرة الدفاعية 
أو العسكرية العالمية» أما الهجوم المضاد والرد على ذلك الاتهام فجاء على يدى 
اثنين من المفكرين كانا مرتبطين بروسيا وهما جاك نوقيكو م«امءع ملل 01:65 هل 
وإيقان بلوك /810 «1هدا/. كان نوقيكو 5 لرجل صناعة روسى سافر وتعلم فى 
دول فتهذ م فال ف 28577 إن النتشوتاف اللتقيقية لفكق دازو كاتني تاهيظنة 
للحربء فرغم أن الوجود الإنسانى كان عبارة عن سلسلة من الصراعات فإن 
الذكاء- وليس التشاحن والحروب - هو الذى سيسود فى النهاية ولابد للقوانين 
العلمية من أن تمحو 'حالة الحرب الدائمة بين الشعوب المتحصضرة"؛ ويستطيع 
نشطاء السلام أن يعمقوا هذه العملية بأن يتحدتوا عن مصلحة الإنسان بدلا من أن يتحدثوا 
عن المشاعر وبأن يديروا الحملات من أجل هدف عملى مثل الفيدرالية الأوروبية بدلا من 
هدف يوتويى متل السلام الدائم (27.424,691-5م ,1593 «مزمء:1:م8)؛ وللمزيد عن 
'بيولوجية السلام' بوجه عام انظر كروك 7994 «6700). ثم أكد فى كتاباته اللاحقة 
المروحة ار اسمن هر ك3 للبلا أيه "الحريع نعنى"الاكتداة .ليوا ابد يسنن 
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الأكثر تحضر'ا ويترك الأكثر بربرية", وقال إن 'قانون دارون يمنع البشرية من 
الاتفاق معًا فى فيدرالية واحدة يسودها السلام' (22.67,164 ,1912 سرمء]ددمل3). 
أما بلوك 8/067 فقد كان مصرفيًا ومهندس سكك حديدية وهو من أصول بولندية 
يهودية» ويعود إليه الفضل فى التأثير على القيصر الروسى لعقد مؤتمر لاهاى 
83,: وقال إنه بناء على التطورات التقنية الحديثة 'فإن الحرب أصبحت من 
ضروب المستحيل إلا إذا كان ثمنها الانتحار"؛ واستعمال السلاح يعنى أنه "فى أى 
صراع مستقبلى كبير سيزداد القتل والذبح والدمار بحيث تعجز الجيوش عن أن 
تصل بالمعركة إلى نتيجة محددة"؛ ومن ثم تنشأ حرب استنزاف تسفر عن 
المجاعات والإفلاس القومى والانهيار الاجتماعى والثورة الاشتراكية 
(أتدتعد, اد آم .مم ,1899 :[810). 


وفى بداية القرن العشرين أصدر كاتبان بريطانيان هما ج.أ.هوبسون 
71 ونورمان أنجل [1:901 :077101 تحليلات مؤثرة وائما فيها 
السلام الإصلاحى الراديكالى والليبرالى مع الظروف المتغيرة» وقد واجه هوبسون 
تعاض القة لكر لوو اعتر سن على هبي الضدويت تشاكاة إن السب 
لرئيسى لها هو فساد أعصاب العامة بسبب الظروف المعيشية السيئة فى المسدن 
لصناعية الكبرىء وكذلك الصحافة المسمومة غير 0 التى ١‏ تيد 
أنواع التمييز العنصرى (72.1,7,125 ,1901 77085012)؛ لكنه رفض فى كتابه 
لمهم 'دراسة عن الإمبريالية" ترك»:51 4. :171706701151 التشخيص الذى يرجع 
الحرب أو الأخطاء القومية إلى تفجر المشاعر الوطنية إلى أخطاء رجال الدولة 
والسياسة؛ وأصر على أن الحرب- رغم كونها غير عقلانية 'من وجهة نظر 
الشعب بالكامل"- كانت عقلانية تمامًا من وجهة نظر طبقات معينة فى هذا 
التيدو ات ويه طبعة «السبولين» الذزة ل يحذوق 'السنتدار"! مويه فى ذاشل العيادة 


الخارج ويتوقعون من الدولة أن تستخدم القوة لحماية مصالحهم وممتلكاتهم أو 
تنميتها. ورغم أن التحليل الاقتصادى لهوبسون كان جديدًا, فإن وصفته السياسية 


بسبب عدم وجود قوة شرائية كافية فى مجتمع لا مساواة فيه, فراحوا يستثمرون فى 
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كانت راديكالية تقليدية الطابع 'لو منحعت الحكومة الشعبية الأمان- شكلا 
وموضوعًا - تكون قد أعطت الأمان للنزعة العالمية» وإذا حافظت على حكومة 
الطبقات تكون قد حافظت على الاستعمار العسكرى والصراع العالمى" 
(52,171.مم ,1902 011كط110). 

غارض الليبرالى نوزمان أنجل (واسمه الكامل رالف نورمان أنجل لين 
6ش [أععننك ه770 [جرآه1) هذا الافتراض الذى يقول "لو أن التأثير 
المالى بقى فى أيد ديمقراطية أمينة فلن نخشى شينا". وبدلا من ذلك تأثر بدراسة 
"لى بون" (7895 807 2.6) عن سيكولوجبة العوام كما تأثر بملاحظاته الشخصية 
عن المخاوف الشعبية والمشاعر المعادية للغرباء فى بريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا, فراح يؤكد دور العوامل غير الاقتصادية مثل شدة العاطفة فى 
العقل الجمعى فى إحباط آمال كوبدن (7.30 ,1903 1.416)» ومع زيادة سباق 
التسلح البحرى الإنجليزى- الألمانى ازداد أنجل اقتناعًا بصحة اعتقاد كوبدن بأن 
الاعتبارات المالية كانت تشير إلى اتجاه معاد للحرب» وفى كتيب نشر له عام 
8- توسع فيه فى العام التالى ليصبح أفضل الكتب مبيعًا تحت عنوان "الوهم 
الكبير " 3711151012 7684© 7776, أكد أن حتى الحرب الناجحة التى تفضبى إلى 
الانتصار سوف تكون مناهضة للإنتاج وذلك بسبب التبادل المالى المعقد بين 
الرأسماليين فى العالم (44.م ,09 47611 ): فلو أن ألمانيا استطاعت أن 
تستولى على ثروة بريطانيا أو مستعمراتها, فإن ذلك سوف يؤدى من ناحية أخرى 
إلى صعوبات مالية حادة مما سيجعل ألمانيا فى النهاية خاسرة اقتصاديا بدرجة 
كبيرة. لكن بعيدًا عن محاولة إبعاد 'سلاميته الجديدة" المغرقة فى المادية عن 
الأخلاق السائدة فى حركة السلام القديمة - كما قال نوقيكو - وتحويلها نحو النخب 
السياسية أكثر منها نحو العوام - فإن أنجل لم يقدم علاجًا غير التعليم. 


كان رد الاشتراكيين على هذا النقد الراديكالى والليبرالى أن ألقوا اللوم على 
الرأسمالية كمسبب للحربء ورغم أن هذا التيار من السلامية قد ظهر بشكل متقطع 
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منذ منتصف القرن التاسع عشر فإنه لم يترسخ داخل جدليات الحرب أو السلام إلا 
عنما أصيكة الأقض اكد كوه يحت نيا ف الساسات الداكلينة :ذا فيان 'تأكنيذات 
كتلك التى قال بها السياسى الأسكتلندءٍ ا هاردى" 7701076 “167 فى ١5٠.‏ 
أصبحت شائعة منذ ا 0 العشرين حين قال: 'ليس ثمة أمل فى أن تنتصر 
مبادئ السلام حتى يعاد تنظيم المجتمع وفقًا للقواعد الشيوعية غير التنافسية: وهذا 
من ضمن الأسباب التى تجعلنى اشتراكيا". 

جاءت الحرب العالمية ١‏ الأولى صدمة لكل دعاة السلامية فى العالم على 
اختلاف توجياتهمء؛ لكنها كانت حافزا فى الوقت نفسه. كانت توقعات الصحفى 
الإنجليزى ه.ن .بريلزفورد 77.7/.79706115/01:0 قبل شهور فقط بأنه 'لن تكون 
هناك حروب أخرى بين القوى العظمى الست" 1 4 10214 00 
وكأنها مجرد إرضاء للنفسء» كانت- بشكل أو آخر- مع القلق بشأن سبا 
التسلح؛ فقبل ١5١5‏ كان السواد الأعظم من الليبر اليب 2 0 
يتوقعون أن يعمل التحكيم من خلال ترتيبات ثنائية عع عليها هبئة المحكمين 
المتفق عليها فى مؤتمر لاهاى )١8515‏ أو يتحدثون باستفاضة- وإن كان بعدم 
وضوح- عن الفيدرالية» والآن اتحدو!ا سريعا لدعم 'عصبة الأمم'» وهى منظمة 
عالمية دائمة تطلب من الدول الأعضاء بها أن تحيل كل نزاعاتها الدولية إلى 
طرف ثالث (وإن لن يتم قبول تحكيم هذا الطرف فى كل الحالات)؛ وأن يدعم 
بعضها بعضا فى حال العدوان عليها- لكن دون إخلال بالسيادة الوطنية. 

كان جولدازورفى لويز ديكنسون 101011715011 105مط ‏ :01:11 ١كل010‏ 0 

هو عالم سياسة بجامعة كمبردجء هو المحرك الأساسى لهذا الإجماع بشأن عصبة 

الأمم وكان من رأيه أن النزعة العسكرية الألمانية التى سببت الحربء كان سببها 
'الفوضى" العالمية التى كانت جميع هذه الدول مسئولة عنها. (انظر كتب ديكنسون 
عام © 0,597 .١177,59315‏ ولم يظير أفضل تعبير عن أفكاره سوى بعد عقد 
كاملء. انظر كتابه الصادر عام .)١91575‏ وجدت فكرة إنشاء عصبة الأمم ترحيبًا 
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عافن بريطاتها: والولآيات المتكدة حنى إن والماححاء لطم ا قال فهو 

00 إننا فى أوروبا نتحدث عن البناء على ما تم فى مؤتمر لاهاى 
للسلام' (7.10 ,1917 70111 تبه عإأمء 8 تبه« ع1دمل, 06)» وتأكد نجاحء عصبة 
الأفعه عندما قرر الرئيس الأمريكى 'وودرو ويلسون" ه1711 مره 10007 أن 
تدخل أمريكا الحربء كانت نتيجة ذلك أن السلاميين الراديكاليين والدفاعيين قدموا 
مقترحاتهم بخصوص عصبة, كان السلاميون يريدونها هيئة عالمية تعالج الأسباب 
الافتصادية للحرب إلى جانب الأسباب السياسية, والدفاغيون- الأكثر تحفظ]- 

يريدونها مجرد اتفاق مؤسسى أوروبى عالمىء (للمزيد عن التحليلات المختلفة 
انظر كتاب 2062467 الصادر عام ١‏ الاشتراكيون وحدهم كانوا يرون فكرة 
العصبة خاطئة لأنها فكرة رأسمالية»ء وقد عبر كتاب لينين "الإمبريالية' 
72 شى 15 اشمل وأبلغ تعبير عن أفكارهم حيث تبنى الكثير من 
تحليلات هوبسون الاقتصادية لكنه أصر على أن القضاء على الرأسمالية نفسها هو 
اللدك !ألو كيد و انين العكر الدودقر اطى: 


كره الاشتراكيون عصبة الأمم التى اتفق على إقامتها فى ١9115‏ وظهرت 
إلى حيز الوجود فى العام التالى» حيث استمروا فى إصرارهم على أن الراسماليق- 
وليس الفوضى العالمية كانت- هى السبب فى الحرب (للاطلاع على الجدل الذى 
دار بين الاشتراكيين ومؤيدى عصبة الأمم انظر برينتون 87347401 فى كتابه 
الصادر عام ».)١576‏ كما لم يحبذها الراديكاليون الذين انتقدوها لأنها ستكون فى 
الواقع عصبة للحكومات وليس للشعوبء ورغم ذلك كله كانت موضع اهتمام ومعقد 
آأمال معظم السلاميين وخاصة فى بريطانياء حتى الوسط الأكاديمى فى العلاقات 
الدولية- الذى ظير فى أعقاب الحرب العالمية الأولى- كان لديه التزام معيارى 
كبير بهاء لدرجة أن جلبرت موراى :111/7 01156114 أستاذ الكلاسيكيات 
تكايعة اكسورة واكة كنان موود العصبة وصف أستاذية الجامعات ببريطانيا 


بقوله إنها "أستاذية عصبة الأمم". 


كان مما يعاب على عصبة الأمم أن احتلت اليابان منشوريا فى ١97١‏ 
وانهار مؤتمر نزع السلاح فى 577١»؛‏ والأهم من هذا وذاك احتلال موس ولينى 
لإثيوبيا الذى اكتمل فى ,.١377‏ وقد أدى هذا الحدث الأخير بالإضافة إلى قيام هتلر 
بإعادة تسليح الراين, وتمرد فرانكو فى أسبانيا فى العام نفسه» كل ذلك أدى إلى 
انقسام الرأى فى الدول الديمقراطية حول احتواء المعتدى أو التكيف معه؛ وقد دعم 
بعض دعاة السلامية مسألة الاحتواء كما دعمها كذلك بعض الليبرالبين تحت شعار 
'الأمن الجماعى" لتأكيد أن التهديد بالقوة أصبحت له شرعية بحكم طابعه العالمى: 
وكذلك تحدث بعض الاشتراكيين عن 'جبهة للسلام" تتكون من الديمقراطيات 
الأوروبية والاتحاد السوقيتى, ليظهروا أن الطابع التقدمى للدول التى تحاول احتواء 
الموقف هو ما يشرع هذه السياسة؛ لكنهم اتفقوا على أنه حتى عندما يكون هناك 
غطاء من الأيديولوجيا التقدمية, فإن هذا الاحتواء كان يشبه كثير! السياسة الدفاعية 
القائمة على إعادة التسلح والتحالفات واتخاذ المصالح القومية عذرًا ومبررا! لهاء 
وقد كانت السلامية دومًا تسعى لإيجاد بديل عن ذلك؛ ولهذا السبب فضل الكثير من 
السلاميين هجر العصبة ونادوا بالتهدئة تحت شعار "التغيير السلمى"» وقد اعتمد 
الأكاديميون هذا المصطلح أيضًا وتحول الكثيسرون من الأسائذة 
(1937 8 :1937 أأءمطا»") :1937 1215 4) المؤيدون للعصبة فى 
اتجاه ما عرف بعد ذلك باسم "الموقف الواقعى" الذى تزعمه ا.ه .كار 
1.11.0477 (1939 :1936 «تيمن)). 


بيد أن الدولية المثالية لم تختف. وقال بعض السلاميين الليبراليين بأن فشل 
العصبة كان يعنى ضرورة وجود تجربة أكثر طموحًا تتخطى حدود القومية. 
ونادى كلارنس ك.ستربت 12.5161 0147:6166 الصحفى فى نيويورك تيمز- 
وقد ألهمه نجاح الفيدرالية فى الولايات المتحدة بعد فشل الكونفدرالية- نادى 
بفيدرالية مشابهة بين الدول الديمقراطية فى العالم» كان لكتابه "الاتحاد 
الآن: مقتترح باتحاد فيدرالى بين الدول الديمقراطية شمال الأطلنطى'" 
عالتتماتك طارها! علا [0 :هقانا أمنعلء 1 ع “تمل أمدمصمع2 لل «سحم/] :711101 
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أثر مهم لأن نشره أعقبه مباشرة استيلاء هتلر على براغ فى مارس ,١155‏ والذى 
تأكد من خلاله أن هتلر لم يكن مجرد مناصر لألمانيا أو مدافع عنها وإنما كان 
رجل سياسة توسعية يحاول السيطرة على غير الألمان أيضا- مما أضعف من شأن 
التهدئة» 00 ا إلى الطرق الأخرى للمثالية العالمية جذبت 
الفيدرالية الاهتمامء ورغم انقسا مها إلى عدة اتجاهات: الأطلنطية والأوروبية 
والعالمية والو ل ا 2 
تحتل :فى :دهان الناس المكان نفسه الذى كان يحتله مفهوم عصبة الأمم فى النصف 
الثانى من فترة الحرب فى فى "١5١-1١95154‏ (7.7 ,1940 تز©1[ع516). 


لكن على الرغم من تشكيل الأمم المتحدة ووجود بعض التقدم فى اتجاه 

تكامل الكتلة الأوروبية سرعان ما انقشعت أحلام المشاليين بعد هزيمة ألمانيا 
واليابان فى ».١554©‏ والواقع أن العقد الأول من الحرب الباردة حد من السلامية 

الإصلاحية تماماء وقد أحبطت الثنائية القطبية فى النظام العالمى توقعات الاتجاه 
الليبرالى بأن الحرب العالمية الثانية سوف تحقق ما أسماه 1771/46 1160:0011 
و نائب الرئيس الأمريكى 'عالم واحد" (1943 778/6): ورغم ذلك فإن 
نواة من الفيدراليين أبقوا على الفكرة حية؛ ففى أوائل الستينيات نجد عالم الاجتماع 
الأمريكى الإسرائيلى أميتاى إتزيونى ‏ 77110111 - 47771141 يقول إن 00 7" 
تحكم العالم سوف تكون الحل الناجع للعنف العالمى, مما جعل الاحتمال بأن 
المتحدة كهيئة قوية يمكن أن تتطور إلى جهاز يتخطى الحدود القومية احتمالا قائا 
لا يمكن تجاهله (72.226-335 4 +173-5.م ,1962 1:110111): وقام 
الاتحاد السوفيتى بعمل مناهض للسلامية الاشتراكية فى الغرب بتخصيص كل 
خطابه لحملات "السلام'" الشيوعية» ولم تصبح الواقعية هى "النموذج' السائد فى 
العلاقات الدو لية المتتامية» كما أوضحها عالم السياسة هانز مورجنثاو 
0 1011 فى كتابه )١5155(‏ وإنما قدمت كذلك تبريرا ثقافيًا لسياسة 
حلف شمال الأطلنطى 7,410 لاحتواء الكتلة السوفيتية. 
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لكنه خلال مرحلتين متعاقبتين من الحرب الباردة أثارت الأسلحة النووية قلقا 
عامًا كبيرًا فى كل من أوروبا والولايات المتحدة» فقد أثار الغبار الإشعاعى 
المتساقط الناتج عن الاختبارات النووية قلقا واسعًا فى أواخر الخمسينيات وأواقل 
الستينيات» وفى أوائل الثمانينيات أثار تركيب جيل جديد من الأسلحة النووية 
الموضوعة على صواريخ كروز وبيرشينجء أثار المخاوف ألا تكون هذه الأسلحة 
للردع وإنما للحرب؛ ورغم أن الكثيرين ممن كانوا ينادون بنزع الأسلحة النووية 
من جانب واحد فعلوا ذلك فى بيئة من الفراغ الأيديولوجىء فإن آخرين وضعوا 
منتالة .الأسلهة النووية إما فى إطار صيغة معدلة من الراديكالية التقليدية التى تم 
إحياؤها إلى حد ما بعد عقود عدة لعبت دورا ثانويًا على الصعيد الاشتراكى أو بعد 
نوعين من السلامية الجديدة من خلال حركة تحرير المرأة وحركة الخضر اللتين 
ظهرتا فى الدول المتقدمة. 

تزايد النقد الراديكالى بظهور المؤسسات العسكرية الصناعية وهى الظاهرة 
التى حذر منها حتى الرئيس أيزنهاور 17456110007 فى خطاب الوداع الذى 
ألقاه» وتفاقم ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات بسبب حرب فيتنام التى 
جعلت الكثير من الأمريكيين يعتقدون أن البنى السياسية والاجتماعية الداخلية لديهم 
تمثل سببًا رئيسيًا فى الصراع الدولى» ثم راحت الراديكالية تضع قضية الأسلحة 
النووية ضمن تحليلاتها على اعتبار أن السرية والتكتم التى تحتاجها هذه المسألة 
ضد المحاسبة الديمقراطية, وأن قدرة الجماهير على التحكم فيها ستؤدى إلى سياسة 
خارجية أكثر مسالمة» وعندما عُرف أن التهديد الذى توجهه الحرب النووية إلى 
الإنسانية يرجع إلى أخطاء جسيمة فى العلاقات الدولية, أفاقت الراديكالية قليلا من 
النكوص الذى مرث به على مدار نصفا قرن» وفسح الثمانينيات راح اى.ب. 
طومسون 2/.1.111011175011: وهو مؤرخ بارز للراديكالية الإنجليزية وشيوعى 
سابق» ساعد فى إصدار المطبوعة الماركسية المستقلة "اليسار الجديد”. راح يلوم 
لوبى الدفاع السوقيتى ونظراءه فى الغرب بسبب سباق التسلح النووى الأحمق. 
وعلى عكس الراديكاليين التقليديين لم يكن يرى أن اللوبيهات مجموعات ضغط 
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بسيطة - رغم أنه اعترف باستقلاليتها النسبية - وإنما كان يراها جزءًا لا يتجزا 
من :كيه الدولة الحديدة سم" 'تظلوفاكء قاتلا ع "الوالاسات النتحتدة الأمريكيسة 
والاتحاد السوفيتى ليس لديهما مؤسسات عسكرية - صناعية وإنما هما فى حد 
ذاتهما مؤسستان عسكريتان صناعيتان» وأن القطاع الأهم (وهو قطاع التسلح أو 
نظامه) لا يحتل مساحة اجتماعبة كبيرة وأن السرية والتكتم الرسمى فيه يحجب 
رؤية الناس له لكن وجود هذا القطاع فى الصدارة أمر ينعكس على المجتمع ككل" 
(7.23 ,1980 :7701:7501). لكن طمسون كان يبدو أخطانا و اذيكاننا أرقودؤكينا 
كشأنه حين قال "إن ما نحتاجه ليس السيطرة على الأسلحة وإنما السيطرة على 
الزعماء السياسيين والعسكريين الذين يسيطرون على هذه الأسلحة' 
(دة.2 ,1982 «1مكجره77:07) (للمزيد عن الخطاب الراديكالى فى الحركة 
المناهضة للأسلحة النووية» انظر 7.119-217م ,1987 0061م 0)). 


لنشاط المرأة من أجل السلام تاريخ طويل, لكنه كان يركز فى السابق على 
تعبئة النساء دعمًا للسلامية الليبرالية الراديكالية أو الاشتراكية أكثذر منه على 
صياغة تحليل واضح ومحدد لها وحدهاء وقد أفرزت حركة تحرير المرأة فى 
السبعينيات سلامًا إصلاحيًا نسويًا يتهم الأبوية بأنها سبب الحرب وتمكنت من 
تطبيق هذا النقد القائم على النوع على القضية النووية فى مطلع العقد التالى» فنجد 
مثلا فى المقطية الذر يطانية اسه مما رهسن القطدرة الخؤوى"' ملكتن أن 
'الأسلحة النووية قضية نسوية فى المقام الأول" ونجد إحدى مناصرات المنظمة 
وهى لوسى ويتمان 17711111120722 :1.110 تقول "مثل الكثير من النسويين أنا مقتنعة 
بأن الأسلحة النووية والقوة النووية هى فى الواقع أبلغ العروض وحشية للنظام 
الأبوى القاتل الذى جلب الكثير من البؤس على مدار التاريخ" 
(1980 “ع ط1درء مم21 ,111 هود ). 

كما ظهرت أيضًا حركة الخضر فى الوقت المناسب لكى تعتبر الأسلحة 
النووية ترجمة لتحذيراتها ضد أخطار قلب التوازن البيئى» وأصرت الحركة على 
أن "الأسلحة النووية ليست مجرد خطأ أهوج فى عالم غير صحى وإنما هى النتيجة 
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المنطقية للمجتمع الذى صنعناه بأيدينا وهى تجسيد للفكر الاستغلالى اللامبالى غير 
العقلانى فى العالم كله", كما قال زعيم إحدى الحملات البريطانية جوناثان بوريست 
071 :0010ل ولم يشأ أن يتمادى فى الدعوة للسلامية المطلقة؛ فكان 
ينادى بالسلامية البيئية +060-7017701577: "السلام الدائم يمكن أن يقوم فقط على 
الفهم الصحيح العلاقة يون الأنساك وكوكب الأرضن واذا شين عتعاء البيسية أق 
السلام لا يمكن الحديث عنه فى الفراغ, بل لابد من ربطه بأسلوب حياة 
الناس... وقد أدى التصنيع بالضرورة إ|إلى الحمروب والعداوات" 
) [-156,160 ,60-1.جم ,1984 11 “تروط). 

وفى مجال العلاقات الدولية» وضع تأكيد علاقات القوى بين الدول موضسع 
نقدء وكانت هناك علامات كثيرة على الاهتمام الأكاديمى المتجدد فى أجندة السلام 
الإصلاحىء» منها دن وضع الدارسون الاسكندناقيون مبادئ جديدة لدراسات السلام 
احتوت على مفاهيم مثل "العنف البنيوى" (1969 8 وتأكيد علماء 
السياسة الأمريكيين العلاقات العابرة للحدود القومية بين المجتمعسات المدنية 
وإسهاماتها الإيجابية فى عملية "الاعتماد المتبادل" ( ,1971 عرراا 47110 160/1476 
7» وكذا استكشاف أن نظرية "الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضنا" 
(1983 16:ز20), التى تنسب عادة إلى كتاب كانط "عن السلام الدائم”" 07 
0م اماو جروط ([1795] 1903 14711) يمكن أن تجدها فى أعمال أسبق 
بفترة قليلة لكل من يايسن 26116 وجودوين :00017 (38-9.مم ,1996 [0006)). 
كانت تلك كلها مظاهر دالة على اهتمام أكاديمى متجدد ببرنامج سلامى. 

كذلك فإن رجال الدولة أعادوا اكتشاف الاهتمام بإصلاح النظام العالمى بعد 
انتهاء الحرب الباردة؛ فقد عبر الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب؛ وسكرتير عام 
الأمم المتحدة بطرس بطرس غالى عن الأمل فى نظام عالمى جديد- ذى ملامح 
ولسونية3)؛ وكذلك أبدت إدارة بيل كلينتون فى البداية حماسة للنظرية القائلة بأن 
الديمقراطية تؤدى إلى السلام. 


() نسبة إلى مبادئ الرئيس الأمريكى ولسون. 
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لكن هذه التوقعات انتهت إلى لا شىء عندما بدأت الصراعات التى كانت 
تقيدها مبادئ الحرب الباردة تتفجرء وبالتالى ودعت السلامية القرن العشرين وهى 
أقل ثقة عنها عندما دخلته» صحيح أن تقاليد الحرب العادلة قد أعيد إحياؤها من 
جديد (1984 ,15011 +1977 «6ج171) والفضل فى ذلك يعود إلى أخلاقيات 
الكاثوليك الرومان (1987 ج271 انه 80:16 بكق 1 م1961 بره كته ]1 ), 
لكنها لم تحمل أبدَا الأمل بإنهاء الحروب» وصحيح أن بقايا النزعة العسكرية قد 
ذوت رغم الافتتان القصير بحرب العصابات فى الستينيات وأوائل السبعينيات» لكن 
حروب الاجتياح عادت وانتشرت فى التسعينيات وخاصة على شكل دعم العمل 
العسكرى لمعاقبة صربيا على سوء معاملتها للمسلمين فى البوسنة والألبان فى 
كوسوقو. وتظل السياسة الدفاعية هى المنظور السائد للعلاقات الدولية. لم تصمد 
فكرة إمكانية القضاء على الحرب من خلال التغيير السياسى حتى لدى التقدميين. 


السلامية المطلقة «رى/ز26م 


بلغ الدعم الجماهيزى للسلامية المطلقة أيشتا ذروكه فى أوائل: القسرن 
العشرين» وهى كأيديولوجيا (وليس كتعبير عن الخصوصية الطائفية) ليست أقدم 
من السلامية الإصلاحية حيث توجد جذورها لدى الطوائف المسيحية, مثل طائفة 
2110 وطائفة 1467172071165 » ثم وصلت إلى السياق العام للبروتستنتية- 
رغم أنها لم تكن سوى أقلية صغيرة فى الجناح الإنجيلى- فى كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة فى أواخر القرن الثامن عشرء لكن هذا الانتقال قد سبب لها 
مشكلتين ازدادت حدتهما فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وهما كيفية 
تطبيق فكرة مطلقة على الشئون الدنيوية وكيفية تدعيم فكرة دينية فى زمن تتنامى 
فيه العلمانية. 

فيما يتعلق بالمجال السياسى كان على السلامية الاختيار بين توجهات ثلاثة؛ 
تطرف مفرط فى تفاؤله أن تتحول الدولة إلى السلام المطلق بسرعة وتستخدمه بعد 
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ذلك كسياسة قومية فعالة الدولة غير المسلحة لن تتعرض للعدوان لأن الله سيحمى 
المؤمنين (كما كان يقول بعض السلاميين الإنجيليين فى أوائل القرن التاسع عشر), 
أو لأن المعتدى سيشعر بالعار الأخلاقى والنفسى للاعتداء على الضعفاء العزل 
(كما كان يرى أتباع غاندى بعد ذلك بمائة عام)» وإما تطرف مفرط فى تشاؤمه 
وهو أن التحول لابد من أن يكون بطيئا ولابد أن تعتنق دول العالم كله هذا النوع 
من السلام وإلا فلن يقدم هذا النهج شيا للسايدة العالسية ورين «التطوفيوم لمكتل 
والمتشائم, كان هناك توجه وسط يرى أن السلامية المطلقة د سياسة عملية 
على المستقبل القريب. مع الإصرار على أن معتنقى هذا التوجه من السلام يمكنهم 
المشاركة فى السياسة عن طريق دعم مقترحات السلامية الإصلاحية» حيث هناك 
فرصة واقعية لتطبيقها والحد من الحروب. 

كان لكل من هذه التوجهات عيوبه؛ فالتوجه المتفائل على الرغم أثر 
الإيجابى فى بعض الظروف المواتية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القضاء والقدر 
أو على النظام العالمى. والتوجه المتشائم رغم غلظته فى ظروف العداء لم يشجع 
النشطاء أن يقودوا الأمرء أما التيار الذى جمع بين الاثنين- فرغم أنه كان حلا 
تبلط موقن لذ كان وتو ينة إل هيدنا هاه : كيف لدعاة السلام المطلق أن يدعموا ' 
ويبرروا مذهبهم المطلق لو أنهم مقتنعون حقا بأن النزعة الإصلاحية هى التى تقدم 
الفكر العملى الصحيح لمنع الحروب؟ وقد وجدت أول جمعية سلامية فى العالم لها 
وزنها ولها استمراريتها - جمعية السلام (التى تأسست فى لندن عام -)١81١5‏ 
وجدت أن من العسير أن تستمر فى دعم مبدئها الأساسى, وكرست الكثير من 
جهدها بدءًا من أربعينيات القرن التاسع عشر للتعاون مع المشروعات السلامية 
للتحكيم ونزع السلاح أكثر مما هو لتبنى مبدئها فى عدم المقاومة؛ مما جعلها 
تحني هن .طانييا الممظلق قد سد ا اوكاس و قن ا فشريناء ‏ المعض نبي الس كيين 
010067 الذين كانوا ملزمين بواقع انتمائهم الدينى أن يظلوا من دعاة السلام 
المطلق لكنهم قبلوا ذلك فى الشئون الدنيوية» توقفوا عن الدفاع عن السلام المطلسق 
وتبريره كمبدأ عام كما توقفوا عن دعوة غيرهم من غير الصاحبيين إلى اعتناق 
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نظرتهم المطلقة نفسها 0 أنه ليس فى مصلحة المجتمع أن يكون غالبيته 

3 من دعاة السلامية المطلقة!” لك هذا الطابع من السلام المطلق كان من الصعب 
التفرقة بينه وبين مجرد "الاستثناء"- أى اعتقاد النخبة بأن الحرب ضارة 5 بهم 
وحدهم وليس بالأغلبية وهم من تكون رغبتهم فى استخدام القوة العاسكرية رغبة 
حقيقية وضرورية» كشي 15 لهب أكناء”الهحردت الغعالطية الأوتي :فد رد اكد 
)لعف ممما ملف لون بوره لنورن كي كد 3ه" لقا اقفن ومين جحل 
الحضارة مثل معظم رجاآل غصرك؟" حين قال ليا "سيدتئ::أنتيا الخعسضازة التئن 
يحاربون من أجلها" ( 416.ج ,01.1« ,1967 4نزه11017). 


كانت الحاجة للتكيف مع مجتمع تنحسر فيه الأرضية الدينية ببطء سببًا آخر 
للالتباس والشك بين دعاة السلامية المطلقة فى أواخر القرن التاسع. ومع الوقفت 
أصبح حتى المسيحيون مخلصو الإيمان لا يجادلون بأن الله سوف ينقذ دولة غير 
مسلحة, ولم يعد السلام المطلق لديهم يتوقف على اعتبارات لاهوتية فحسب. 
وبالتالى راحوا يؤكدون لاإنسانية الحزب وتحماقكها وعدم تفعهاء:زاعحين أن:تلك 
أمور تأتى فى المرتبة الثانية بعد عدم تماشيها مع تعاليم ١‏ لمسيحية» ورغم أن الفكر 
الحر فى منتصف القرن قد أنتج على الأقل حالة واحدة من السلامية المطلقة (حالة 
المصلح توماس كوير 6600267 17807165) فإنه لم يتقدم بما يسمح للأشكال 
الإنسانية أو النفعية أو السياسية من السلامية أن تنصب نفسها كبدائل مقبولة 
التاق يدنف الوسي : 


كانت الصعوبات التى واشيها القيان ادلي فق" الندلامية التطلفة فى أو اتله 
القرن التاسع عشر سببًا فى الاحتياج إلى سلامية لا تستخدم فيها القوة» تقوم على 
أساس 'مفهوم الحياة المسيحية" الذى طرح بدءًا من ثمانينيات القرن التاسع عشر 


(7) انظر على سبيل المثال خطاب 1.11/.0501050 الذى يتحدى فيه القول بأن ". ى حكومة مسيحية تدخل 
الحرب ترتكب خطيئة" . بينما كاز ن يصر ا بن ولانه لمبادئ السلام 
عند ورع لاون © (304.م .1882.عع10 .00ت171ط)؛ هد ه القضية سوف أقوم بمناقشتها بشكل أعمق فى 


دراستى التالية عن حركة السلام البريطانى منذ حرب القرم حتى الحرب العالمية الثانية. 
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على يد الروائى الأرستقراطى والضابط السابق ليو تولستوى «زم16015/0 75.60»؛ الذى 
يعتبر حالة أخرى من حالات الإسهام الخلاق للمثقفين الروس فى الفكر السلمى فى 
أواخر القرن التاسع عشر (1885:1894 (1015/0)» سبح تولستوى ضد التيار 
السياسى القمعى فى دولته متأثرًا بالسلام المطلق المسيحى الثائر على السلطة, الذى 
كان ينادى به وليم لويد جاريسون 0077:5012 1100 11111147 وغيره فى 
إنجلترا قبل نحو نصف القرن, وقد عانوا جميعًا الاغتراب عن النظام السياسى 
القائم فى بلادهم بسماحه للعبودية» لكن معظم من ساروا على : نهج جاريسون- مثل 
حركة السلام الأمريكية بوجه عام - ساندوا فيما بعد استخدام القوة العسكرية ضد 
الدول التى كانت تبيح الاسترقاق متنازلين عن منهجهم السلامى؛ تناقضت كمالية 
تولستؤ فق :وو خيقه الذائمة أن يوك القن بالخين ونقده اللفيقجديات الغتاديسة بالتسيادم 
الإصلاحى مثل مؤتمرات لاهاى؛ تناقضت مع الكثير من الرسائل التى كانت تأتى 
من العديد من أعضاء جمعية السلام وجمعية الأصدقاء» ورغم أن 'قانون المحبة” 
الذى كان ينادى به موجود أصلا فى المسيحية فقد كانت له خصائص ثورية 
اجتماعية اجتذبت المنادين بالمذهب الإنسانى والاشتراكيين والفوضويين» ويتضح 
مدى تأثير تولستوى فى الساحة العالمية من خلال ما قاله أحد الخصوم البريطانيين 
لحركة السلام؛ إذ قال إن السلامية المطلقة كثيرا ما كانت تجد تعبيرًا قويًا عنها فى 
جماعة الأصدقاء أو 00000 لكنها فى السنوات الأخيرة أصبحت تعتمد إلى 
حد كبير على تعاليم تولستوى (7.16 ,1915 470ه![ه8). 


جعلت الحرب العالمية الأولى معظم المنادين بالسلام المطلق يقبلون وجهة 
نظر تولستوى بأن الرفض الشخصى للحرب يعنى الالتزام الشخصى بخلق 
الظروف التى يستطيع البشر أن يعيشوا فيها بلا عنف. حتى المسيحيون المفادون 
بالسلامية المطلقة الذين كونوا جماعة المصالحة أدركوا أنهم يدعون إلى 'مهمة أبعد 
من مجرد الدعوة إلى وقف الحرب”, ألا وهى كسر الروح والطريق المؤدية إلى 
الحرب (7.33 ,1915 88086745). كما أن إدخال م التجنيد الإلزامى فى العالم 
الناطق بالإنجليزية مكن دعاة السلامية المطلقة من تمييز أنفسهم عن سواهم 
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واامتطاغو ا أن يعافا مواقفهة علق الماد: ل الجماعة 
الصغيرة من الاشتر اكيين من أمثال الناشط الشاب كليفورد ألن 411612 0111/0704 
والذين فسروا فلسفتهم السياسية على أنها تحرم القتل والدمارء وللحقيقة فإن ظروف 
اعرد قلصدك من قزظلتيم فى ينا مبادتهم الاقشراكية السالحة واد جيم أخيانيما 
إلى التخفيف منها من خلال جدليات مسيحية أكثر قبولاء ثم إن الثورات الروسية 
سنة ١411‏ أدت بعدد منهم- بمن فيهم ألن- إلى إعادة تفسير الاشتراكية على أنها 
تسمح باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن ذولة العمال < أئ أتهد ضاروات بعد أن 
أعادوا النظر - ينادون بالسلامية الإأصلاحية وليس السلامية المطلقة 
(210.52-6 1980 064061). ورغم كل ذلك فإن السلامية السياسية المطلقفة 
ظيرت لأول:مرة. 

بعد الحرب العالمية الأولى, كان نفوذ خصبة الأمم كبيرًا حتى إن الكثيرين 
من 50 بالسلامية المطلقة ساندوها على أمل أن تكون لها سلطة أخلاقية كافية 
بحيث لا تحتاج اللجوء إلى العقوبات القسرية التى تضمنتها لائحتها-- وكان هذا 
الأمر يؤرق ضمائرهم. لكن هذا التوجه الجماعى لم يكن يتبناه كل السلاميين» 
فبعضهم انتقد عصصية الأمم :وادعى أن لدية سياسة أكثن “فاغلية: كان مين أبسرزهم 
السياسى المنتمى إلى حزب العمال أرثر يونسونباى برط :1801501 474/107 فى 
كتابه عام ١57١‏ الذى انتقد فيه المنادين بالدفاعية ("'ما يسمى بالتسلح المناسب لسن 
يمنحنا الأمان ضد الحرب')» كما انتقد المنادين بالسلامية اللببراليية ("الحرب التى 
تعتمد على عصبة الأمم لن تكون أمر! بسيطا")»؛ وقال إن دعاة السلامية المطلقة 
"عمليون أكثر مما ينبغى". كان يبنى ذلك على افتراضين قابلين للجدل: الأول أن 
'العدوان ليس هو السبب الدافع إلى الحرب- إلا فى حالة اعتداء القوى الكبرى 
على الشعوب أو القبائل الأضعف الأكثر تخلفا, فى القارات الأخرى" فالأخطاء فقط 
هى ما يسبب الحربء والثانى أن أى حركة للسلامية المطلقة لا يمكن أن تقتصر 
على شعب واحدء وأن نزع التسلح لن يكون أحادى الجانب. 


كان يونسونباى أكثر إقناعًا فى ادعائه اكتشاف المعنى "الميهممل” للسلامية 
المطلقة حيث فرق ما بين "التوازن المنطقى عند تطبيقه على الحرب" والمبادئ 
الدينية والإنسانية و الاشتراكية (-85-9,101.مم ,1925 نرط1مكورمط 
3 )هه وإ وكان هذا النوع من السلامية نتيجة للوعى المتتامى 
بالآثار الضارة للحرب العالمية الأولى» وتوقع أن أى حرب أخرى فى المستقبل 
سوف تكون أشد تدميرًا لأن 'من يقذف القنابل سوف ينجو دائمًا" على حد تعبير 
الزعيم المحافظ ستانلى بالدوين 80107011 9441216 فى البرلمان فى العاشر مسن 
نوفمبر عام 2١577‏ وكانت مقولته هذه من أكثر العبارات ترديذا فى فترة ما بين 

كان يونسونباى يفترض وجود نظام عالمى بلا منازعات أو نظم حكم غير 
حرة: لكن لكى تكون السلامية المطلقة سياسة معقولة ينبغى أن تتوقع احتمالية 
العدوان والسلطوية وتقدم استراتيجية صحيحة للتعامل معهماء وبالتالى كان هناك 
أمل كبير لدى السلاميين فى أوائل الثلاثينيات فى أن تطبّق أساليب المقاومة غير 
العنيفة التى تزعمها المهاتما غاندى 0110/11© .1 7407:011005 فى الهند ضد 
الحكم البريطانى على الصراعات العالمية» فعلى سبيل المثال أصدر المحامى 
العمالى الأمريكى ريتشارد ب.جريج 8.6788 71687670 كتابًا فى ١175‏ أصر 
فيه على أن أساليب غاندى كانت بمثابة "مبادئ أخلاقية", يمكن أن توظف بطرق 
عديدة لدى شعوب عديدة مثلما كانت الحرب العنيفة ضدهم جميعًا ( 1936 عوع76© 
0 ,[1934]). 

لفتت مثل هذه الأفكار الانتباه بعد أن ضعفت الثقة تمامًا فى عصبة الأمم 
فى »١575‏ وفى مايو من العام نفسه تم تأسيس اتحاد عهد السلام بلندن ‏ 726006 
(ةمط) :17:10 10086 كأكبر رابطة سلامية فى العالم (بلغ عدد أعضائها 
5 ألف عضو فى أبريل عام .)١1515٠‏ ورغم أن مؤسسها كان رجل دين 
مسيحى بارا هو كانون ه.ر.ل.شييارد :27247 11.1.1.517 :8471101) فإن 


الأتحاد, ترك السلامية المسيحية-:الثى كانت تواجه داثمًا نقدا لاهوتيًا' لادّعا من 
الألمانى كارل بارث /8614 1477 ومن الأمريكى رينولد نيبور 10011111010 
7 بسبب مبادثها الحلولية والليبرالية- وصار يعرف باسم 'جماعة 
المصالحة": وركز على الجدليات الإنسانية والنفعية التى نقحها أعتى "الرعاة" الذين 
تغهوا الووايط النداخمية علج الأطلاق فته متقاة الرؤاكتي التدوس كبشي 
1161 4100115 وقد حمسه "جريج" فار اف 8ك اسن اتقموية اتحضية الخلا فين 
فراح يشرح وجهة نظره الإنسانية يقول: 


البشر كلهم سواءء يشتركون معًا فى الإنسانية» وهناك حقيقة روحية واحدة 
تجمعهم» وهم أحرار فى أن يعترفوا بوحدة الروح أو أن ينكروهاء والأفمال 
: 00 التى تؤكد الوحدة كلها صحيحة؛ ومن ينكرونها مخطئون؛ والحرب هى 
كبر إنكاز مخطط ومنظة لوجدة البشرية وبالثالى فهى خطحاء السلامية الفطلقة 
5 جيدة - وهى السياسة الوحيدة المعقولة فى ظروف حياتنا المعاصرة. 


) 7 ,1936 ترآنال ,116أجهع714 1أه1ا العظ 5 051خ8) و انظر كذلك 
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والفيلسوف برتراند راسل 19155611 767176110 . وهو سلامى إصلاحى 

طويل الباع» اعتئق السلام المطلق وبدأ ينادى به فى ١175‏ لأنه كان على قناعة 
مان الفوة المونة قادوة علي" أن ففحل أن بكري ف “الفيسيقيل: انيد كديرا 
وأكبر فتكا من أن تبرر أى فوائد. وفى كتاب أرسل مسودته إلى يونسونباى الذى 

كان ا الزمان, قبل راسل عدالة القوة 
العسكرية التى 5 تستخدمها أى حكومة شرعية فى العالم حيث قال "إن مضار الحرب 
مضار كمية, وقد تؤدى حرب صغيرة من أجل غاية كبيرة إلى النفع أكشر مما 
فى الى السيو رن لكنة يكونى: إلى القول أن "للصيواي الفط شتف فى رايت 


0 أقنضمل مصدر لدراسة هكسلى هير السيرة الذاتية لديقيد برادشو ج720 1001711 فد كتاب 
برادشو 45 و 


لآ 
قم 
١‏ 


على العواقب التى يحتمل أن يخلفها الفعل. فلا نستطيع القول ببساطة إن "الحرب 
شر" وإنما نقول "إن الحرب الحديثة سوف يكون لها عواقب أسوأ كثيرًا من أشد 
أنواع السلام جو را" (151,211-12.جم ,1936 الودى:؟1). 


فى البداية كان الاتحاد يعتقد أن بإمكانه منع الحرب وأراد أن يدرب أتباعه 
على المقاومة غير العنيفة» لكنه ما إن أدرك أنه لن يستطيع أبذا أن يصل إلى 
'نتائج يعتمد عليها", على حد تعبير يونسونباى, حتى ترك الكثير من أعضائه ذا اك 
التوجه: المتفائل واتحهوا تخ مسائدة المناذين:بالشلام: الإأضلاحى» :مثل كليفوزد ألن 
71 6011//00. الذين كانوا آنذاك يشنون الحملات من أجل التغيير السلمى. 

لكن معظم أعضاء الاتحاد من المفكرين أخذوا المنحى الأكثر تشاؤمًا الذى 
كان يعتنقه أعضاء جماعة المصالحة:؛ الذين كانوا يرون فى السلام المطلق عقيدة 
إيمانية أكثر منه سياسة» حتى هكسلى 85,216 بعد انسحابه إلى الولايات المتحدة 
فى ١537‏ ألف كتابًا أصر فيه على ضرورة وجود 'ما هو أكبر من مجرد الرد 
على الشرورء لابد من قمع مصدر الشر فى الإرادة الفردية' كما ركز على السياسة 
طويلة الأمد كوسيلة وحيدة لتحقيق "التوحد مع الحقيقة المطلقة" ( ,1937 إ©171)*1 
8 ,02.24). 


وذهب أحد رعاة الاتحاد الآخرين وهو الناقد الأدبى جون مدلتون مورى 
1/77١‏ 70/1111 إلى أبعد من ذلك فى الاتجاه نفسه حيث أكد مبدئيا أن 
'ألمانيا الفاشية لا تستطيع أن تشن حربًا ضد إنجلترا السلامية أبذا" ( :1477 
4 ,0.26 ,1937): لكنه انتقل فيما بعد إلى فكرة أننا 'لن نكسب قضية السلام 
المطلق إلا على أيدى من يتخيلون أن المكسب فيها أمر ثانوىء الأهم أن يحمل كل 
منا طائره فى عنقه'؛ وكما تحولت السلامية المطلقة لدى مورى من التوجه المتفائل 
إلى التوجه المتشائم» تحولت كذلك من توجه سياسى إلى توجه مسيحىء؛ وقال إن 
هكسلى أيضًا تحول من الشك إلى الروحانية الدينية تحت وطأة السلامية المطلقة”" 
(9,12.مم ,1938 نورمل8). 


ورغم أن مورى- على ما بفكره من تذبذب- تحول مرة أخرى إلى 
السلامية العملية المطلقة, فإن كثيرًا من المفكرين بالاتحاد بدأوا يفكرون فى خلق 
مجتمعات يغذون فيها فكر السلامية كنموذج طويل المدى؛ فى عالم سياسي كانوا 


أوقعت الحرب العالمية الثانية أضرارا كبيرة بالسلامية المطلقة كسياسة؛ 
بينما ساعدت على تشريعها كعقيدة دينية وأخلاقية» وأدت نجاحات ألمانيا العسكرية 
فى ١515٠‏ تحديدا بعدد كبير من أعضاء الاتحاد» بمن فيهم راسلء إلى الاستنكار 
والشجب العلنى؛ أما من أبعدوا أنفسهم عن المعارضة (وهؤلاء كانوا فى الدول 
الليبرالية والبروتستانتية الناطقة بالإنجليزية واسكنديناقيا وهولاندا) فلم يشعروا 
بالرضا عن سلاميتهمء وحاولوا جاهدين أن يقدموا لمواطنيهم خدمات اجتماعية بدلا 
عن الخدمات العسكرية. وعندما اكتشفت معسكرات الاعتقال النازية فى ,١155‏ لم 
يعتبروها شرورًا جرها عليهم الصراع بل رأوا فيها دلالة على وجود شرور أكبر 
من الحرب نفسهاء وظل بعض أنصار السلامية المطلقة يزعمون أن سياستهم كان 
من الممكن أن تتحاشى الحرب العالمية الثانية» فنجد مثلا أ.ج.موست 4..1.114185/6 
الذى وصف فيما بعد ب"السيد السلامى" بين جيل الحرب الباردة فى الولايات 
المتحدة (2.370 ,1971 011014/1614)) يؤكد "أننا لو أنفقنا حُمشر أو واحد على 
العشرين من المال والطاقة الذهنية التى أنفقت فى الحرب على إعمار ألمانيا 
والدول الأخرى اقتصاديًا- ما كانت لتقوم الحرب- لكان باستطاعتنا أن نتحاشاها" 
(11-12.مم ,1947 16ك11). 

ورغم أن السلامية كانت تعتبر وجهة نظر أقلية ضئيلة, فقد اكتسبت قبولا 
متزايدًا فى الدول الليبرالية الديمقراطية فى فترة ما بعد الحرب, واتضح ذلك فى 
قرار الدول الكاثوليكية مثل فرنسا فى ١157‏ وإيطاليا فى ١97١‏ بالاعتراض 
الأخلاقى على الحربء لكن رفض الكثيرين لأداء الخدمة العسكرية - مثل الخضر 
فى ألمانيا الغربية والراديكاليين البيبض فى جنوب إفريقيا أثناء الأوارتايد - كان 
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اعتراضا على النظام السياسى الذى يطلبها أكثر منه اعتراضًا على حمل السلاح: 
بولك كب يك ساق الماددية لكتوو 1ل شونا ويك نل ته أقائق "عقاف اندر فد 
وساعد على ذلك تحول المد اللاهوتى فى اتجاه الليبرالية؛ وكان لبعض هذه 
الكتابات جودة عالية مثل كتابات جون يودر 70067 70/7 وهو كاتب أخلاقى 
أمريكى (1976 70067): لكن لم يكن لأى منها أثر كبير فى الرأى العام ولا فى 
اام المقفية: 

كان من المتوقع أن الاهتمام الذى أثارته أفكار اللاعنف لفترة فى الدوائر 
التقدمية سيدعم السلامية» لكنه كان الأسلوب المفضل كوسيلة لحل الصراعات 
السياسية أكثر منه أسلوبًا للتعبير عن الالتزام بالمصالحة الاجتماعية أو العالمية. 
فى السبعينيات لاحظ جون هيات /1/©:لم 071/, وهو ناشط فى الاتحاد الذى كان 
كذ على ود لدف "اندز اذا افونا جوااكقة يدرك الواعيت معتية ا قد اللحعنيك 
المنظم والسلامية فى اتجاه محاولة الترويج للاعنف كأسلوب يمكن لأى شخص أن 
يستخدمه دون أن يكون هناك أى أسس فلسفية أو أخلاقية له" (1972 4/»:ره781)؛ 
كما اعترف حين شارب 572677 6676 المنظر الأمريكى للاعنف أن موضوعه 
هو "الإرغام غير العنيف" :0670101© 11011-11016111 (- 00.741 ,1973 571677 
4)؛ (و كذلك قال كارتر 0007107 وهوجت 171088611 وروبرتس 70086715 فى 
أنه يعنى "أسلوب فعل وتصرف وليس عقيدة")» وتحول اثنان من المدافعين 
عن اللاعنف من نشطاء إلى دارسيّن أكاديميين بارزيْن للاعنفء اننظر كارتر 
)١1575(‏ وروبرتس ».)١157(‏ ثم إن اللاعنف أصبح يُطبق بيسر أكبر فى القضايا 
الداخلية- مثل العلاقات العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية- عنه فى 
العلأقات الدولية» ومن الأمور الدالة أنه عندما أعيد نشر كتاب 'جريج" 'قوة 
اللاعنف" 7701110161206 /[0 #عسرمم 717:6 فى »١35٠١‏ كتب له المقدمة مارتن 
لوثر كينج ع111 11111167 14471111 وهو أحد أبرز المدافعين عن حقوق 
الأمريكيين الأفارقة. 


كان متوقعا أيضًا أن يكون وجود الأسلحة النووية سببًا فى دعم السلامية 
المطلقة من النوع النفعى أو الإنسانى, بل إن البعض قرروا أنهم 'لن يساندوا أبذا 
فكرة الصراع المسلح أَيَّا كانت الأسباب أو المبررات أو الدوافع, لأن النتيجة 
النهائتية لمثل هذا الصراع ستكون استخدام السلاح النووى", كما جاء على لسان 
يات أروسميث 477010571147 764 الناشط البريطانى البارز فى حملة عدم التسلح 
النووى (2.65 ,1983 «[عهط1مه 1 0ه «رمع1ع114). لكن الغالبية العظثمى لم 
تكن ترى الأمور كذلك, كما ظهر من خلال مصطلح 'منادٍ بالسلام المطلق على 
الصعيد النووى"؛ التى تصف من يتبرأ من استخدام الأسلحة النووية وليس الأسلحة 
التقلينية» لين م هو .متل أرؤسميت: الذئ يكشئ :من أن تتضناعد 'الحزي: العادييجة 
فتصل إلى حافة الهاوية - أو حافة استخدام الأسلحة النووية, ولذا فمن الأفضل 
استخدام مصطلح 'سلامى الحقبة النووية" (144-5.مم ,1987 00001 0)). 

وهناك مناهج فكرية أخرى استفادت من الثورة النووية أكثر من السلامية 
المطلقة, كما حدث بالنسبة للسلامية الإصلاحية كما سبق أن أشرناء كان توجه 
الحرب العادلة من أكبر المستفيدين» لكن رغم صرامة موقف المعارضين لهذا 
الاتجاه فى تفسير معنى الحرب العادلة فإنهم أبعدوا أنفسهم تمامًا عن السلامية» وقد 
فعل رامساى ذلك علانية (1988 0 01125 10)» أما كل من فينيس 767725 وبويل 

#إنره8 وجريسز 078562 فقد أكدوا أن نظرياتهم- رغم أنها تمثل نظرية أخلاقية 

أكثر صرامة وتحديدًا من النظريات التقليدية- كانت بعيدة كل البعد عن السلامية 
(315.م ,1987 7562© ,وانره8 ,15 :”1 ). 

ورغم أن توجه اللاعنف والأسلحة النووية لم يدعما السلامية كما كان 
متوقعًا, فإن فشل أمريكا العسكرى وتورطها فى فيتنام فى السنوات من ١115‏ إلى 
أدى إلى بروز شكل جديد من السلامية على أساس عدم الثقة شبه التام فى 
الساسة أو العسكريين. يقول الفيلسوف السياسى جون رولز: 
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سلوك الدول وأهدافها فى إشعال الحروب وخاصة الدول الكبرى, هى دوافع 
غير عادلة بالمرة حتى إننا قد يتعين علينا فى المستقبل القريب أن نتجنب الخدمة 
العسكرية تمامًا وكلية» ولذا فقد تكون السلامية المسلحة هى الحل المثالى: أى أن 
تكون هناك احتمالية القيام بحرب عادلة لكن ليس فى ظلل الظ روف القائمة 
(381-2.صم ,[197 كاسمخ]). 


ومن التناقضات العجيبة أن انعدام الثقة هذا هو نفسه ما جعل الكثير من 
السلاميين فى أمريكا يدعمون استخدام القوة العسكرية ضد ما اعتبروه استعمارا. 
فمثلا صر ح ديف ديلنجر 1061111867 1286 رئيس جمعية "التحرك القومى مسن 
أجل إنهاء الحرب فى فيتنام' فى ١1717‏ "إننى أمارس اللاعنف لكنى لا أعارض ما 
أعتبره أحيانا عنف الضحايا" (102.م ,1988 «610.]). حقيقة أن السلاميين كانوا 
قادرين على التفرقة بين الأمور المتشابهة: فكما لاحظناء رفض تولستوى مثلا كل 
أشكال استخدام القوة» فى حين تقبل راسل وأروسميث مشروعية بعض الحروب 
العالمية قبل اختراع قاذفات القنابل والأسلحة النووية» فإذا ما استطاع السلاميون أن 
يشرحوا ما لديهم من أسباب لقبول بعض الحروب ورفض أخرى, فإنهم يرفضون 
الحروب العالمية بجميع أشكالها, لكنهم يدعمون الحروب الأهلية العادلة والثورات 
الداخلية العادلة. كان هذا هو موقف يونسونباى (7.16 ,1925 إط:2012501). لكن 
السلاميين الأمريكيين فى حقبة الحرب الباردة فشلوا فى تبرير آرائهم وكانت رغبتهم 
فى مجاراة الأمور السياسية سببًا فى أنهم انتقدوا نظامهم السياسى نفسه فى حين 
دافعوا عن الحركات العنيفة للتحرر الوطنى دون نقد. 

أدت نهاية الحرب الباردة إلى زيادة الهجوم على السلاميين» فأزيلت بعصض 
العقبات من أمام العدوان بينما فى الوقت نفسه حدت من التصعيد النووى وبالتالى 
حدت من استخدامات القوة العسكرية للدفاع عن الأقليات الضعيفة كما كان الحال فى 
يوغوسلافيا السابقة مثلا» فنجد مثلا كرستين شفيتزر 7©ج011 و[ 5 027111151126 
إحدى أعضاء اللجنة التنفيذية فى الرابطة العالمية لمقاومى الحرب تعترف فى 
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اجتماع فى زغرب فى عام ,١537‏ وكان الصراع فى البوسنة مايزال حيًا بالذاكرة, 
فتقول: 'لقد عجز السلاميون عن تقديم إجابة شافية عن أسئلة مشثل: كيف نحمى 
الجيوب أو الأراضى المحاطة بأراض أجنبية؟ كيف نوقف قصف المدنيين العزل؟ 
كيف نضع حدًا لمعسكرات الاعتقال 5 ومع أنها لفتت الانتباه إلى أن الحرب الأهلية 
الإسبانية والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وحروب التحرر الوطنى وحرب 
لخليج كلها قد خلقث مشكلات مشابهة وأثارت التساؤلات نفسها, لكنها كانت مسصرة 
على أن "هناك بالتاكيد ازمة فى السلامية, لكفيا افنظ أمة مقفويذة تا يفنا كما انها 
ليست أزمة محددة وقاطعة كما يعتقد أولتك الذين يقولون بنهاية السلامية" (مجلة 
خبار السلام) (12-14.مم ,1997 .آء"1 ,روسءلة وعووط). 

فى نهاية القرن العشرين, كانت السلامية فكرً! مُحترمًا باعتبارها قناعة 
أخلاقية لأقلية ضئيلة لكن مصداقيتها قليلة كسياسة عملية» كما أن القضاء على 
الحروب أصبح بالنسبة لدعاة السلامية المطلقة وربما أكثر منه بالنسية لسدعاة 
السلامية الإصلاحية, أمرا بعيد المنال- كما كان دائمًا. 
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"١‏ الحركات النسوية 


سوزان جيمس ل مكمركا" 


على مدار القرن العشرين كانت الحركات النسوية تتكقون من مجموعات 
متغيرة لخر كي ارط وجي القناعة بأن المرأة تحتل - ظلمًا - مكانة 
أدنى من تلك التى يحتلها يحتلها الرجلء وبينما يسهم هذا الإجماع فيما بين الحركات النسوية 
فى فهم النسوية إجمالا , فإن هذه الحركات النسوية نفسها حملت الكثير من أوجه 
الاختلاف داخليّاء فالمفهوم المعيارى للدونية أو الظلم الذئ يدور حوله هذا الإجماع 
بيظل فى حاجة إلى الكثير من التحليل والتفسيرء وقد : تم بالفعل تأويله بأساليب شديدة 
التباين مما أدى إلى ظهور العديد من الحركات النسوية التتى تصارعت أهدافها 
والتزاماتها النظرية؛ النسوية إذن حركة شديدة التعقيد من الداخل لكن الانقسامات 
الموجودة بها يمكن إرجاعها إلى اختلاف متجذرء أقدم وأوسع وأعمق' 


أحد أهم مصادر هذا الصراع يكمن فى العلاقة بين النظرية والتطبيق» ففى 
الربع الأول من القرن اكتسبت النسوية الكثير من هويتها عن طريق سلسلة من 
الحملات السياسية التى كانت ترمى إلى تحسين الحياة المعيشية ولو لبعض النساء 
على الأقل» وعلى الكثير من المستويات ظلت تتخذ لنفسها شكل البرنامج العملى 
من أجل الإصلاح الاجتماعى والسياسىء وشأنها شأن أى حركة تتحدى الوضع 
الراهن, فإنها اعتمدت على أسلوب نقدى للتنظير- أسلوب يفضح سلبيات المبادئ 
القائمة وتقائصديا حتن 'يمكنه تحصن 'المفارسات الثى تقوه. علتيا: لكن عمقل :ذا 
1 النقدى كان فى بعض الأحيان على درجة من الاستقلالية فصلته عن الفكر 
لسياسى العملى مما أدى بالتالى إلى الانقسام بين النسويين المهتمين بالتغيير 
السياسى الفورى وبين النسويين ذوى الاهتمامات الفلسفية المجردة 


(*) أستاذ الفلسفة "بركبك كولدج" - جامعة لندن. 


فل 
زر؟ 
دي 


( 11ه71نهء7 17-31 .مم ,1964 110015 :201-219.مم ,13017-61411980 
42-3 ,1994): لكن على الرغم من اختلاف التوازن بين السياسة العملية 
والقلسفة السخروكة فانينا ونا ستصناة ناما كوك المملاة: الت قإمحت افينته 
المرأة حق الاقتراع مثلا, اقترنت محاولات تقدير ما يمكن 0 
الصعيد السياسى بالنقاش حول عدالة منح حق الانتخاب لكل النساء أو لبعضهن 
لمجموعات مختلفة من الرجال والنساء أو لكل الرجالء وفى السبعينيات كان ل 
الدائر بشأن أجر الأعمال المنزلية والمناقشات النظرية عن كيفية تبرير مثل هذه 
الشياسة كقكرنا بالاعتماخ العمل حكن 'كيفية تنظيم ذلك 


ازدادت إشكالية العلاقة بين النظرية والتطبيق لوجود المزيد من التوتر حول 
أدوار التنظير النقدى والبنائى» ولهذا السبب نفسه كان يُنظر إلى التحليل النقدى 
باعتباره عنصرًا ضروريًا للفكر السياسى النسوىء ثم إن النقد كان يمثل موقفا 
ملائمًا تمامًا اتخذه النسويون الذين كانوا يرون أنهم يواجهون نظما سياسية ومناهجح 
فلسفية تشرع قوة الرجل وتزيد منها وتحميها. بيد أنه فى أتناء عملية التنظير يؤدى 
فضح المثالب إلى وضع نوعيات ونقاشات واحتمالات جديدة وتبيانها . مثل هذا 
التنظير البنائى عادة ما يبتعد عن الانخراط المباشر فى التساؤلات العملية, لكنه فى 
استعارته لمفاهيم النظريات السياسية وأساليبها التى ترفع, ضمنيّاء من شأن قوة 
الرجل وسطوته فإنه قد يغامر بالتشبه بالأعراف نفسها التى يحاول التنظير النقدى 
أن يفضحها وبالتالى يفقد تميزه ووضوحه (7.97 ,19910 ال كا 
هناك إذن محاولة دائبة غير يسيرة للتوفيق بين موقفين عل مذ تاريخ الحركات 
النسوية: موقف المنظرة التى تستخدم هامشيتها كمصدر للمعرفة نة التقدية, وموقف 
00 ل أثناء قيامها + ببناء 0 الخاصة, تتقمص لغة اليك وكثيرًا ما 

القضية الثالثة المسببة للشقاق ) تتعلق بمدى ال وك ب 
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المحددة نسبيا (كعدم وجود تشريع يمنع العمل الكادح لقاء أجر زهيد مثلا)؛ كان 
هناك آخرون حددوا أشكالا أخرى لتبعية المرأة ودونيتها, لها جذورها فى صميم 
النظام الاجتماعى الأبوى الأبعد عمقًا وتاريخاء كل نمط نظرى يقدم تفسيرات 
مختلفة عن الظواهر التى يركز عليها ويقترح مفاهيم مختلفة عن العلاقة بين 
النسوية والحركات السياسية الأخرىء وبينما يشعر بعض النسويين بالتفاؤل ببسبب 
الكم الذى يمكن إنجازه من خلال الإصلاح القانونى, هناك من يتشككون فى ذلك 
لما يجدونه من تمكن السلطة الأبوية. 

وكما تؤكد هذه الاختلافات المنتشرة» فإن النسوية كانت دائمًاء ومازالت؛ 
حركة شديدة الحساسية لمحيطها النظرى والسياسى كما أنها مشتبكة مع مصادر 
النظريات السياسية والاجتماعية الأخرى المحيطة سواء عن طريق نقدها او 
رفضها أو مواكبتها أو تطويعها أو قلبها رأسّا على عقبء ولأن الكثير مسن 
الحركات النسوية مدينة لنظريات سياسية غير نسوية كما هى مدينة لبعضها 
البعض, ولأن الحركات النسوية بالتالى لها تأثير على النظريات غير النسوية التى 
احتكت بها, فإن تطور الحركات النسوية ككل لابد من النظر إليه فى إطار هذه 
الشبكة العريضة الممتدة والمتشعبة من العلاقات (يعنى الفصل الخامس والعشرون 
من هذا الكتاب بدراسة الظواهر المحيطة بالحركات النسوية)» وهى علاقات جد 
معقدة. وفى تلك البيئة المشحونة بالنظريات السياسية نمت الحركات النسوية حتى 
أصبحت العنصر الأهم والأقوى إسهامًا فى الفلسفة السياسية المعاصرة. 


فى السنوات القليلة الأخيرة أصبح من المألوف تمييز موجة أولى من النسوية 
تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر إلى عام ٠» ١172١‏ وموجة ثانية استمرت طوال 
السبعينيات» وموجة ثالثة فى النصف الأخير من الثمانينيات» هذا التسلسل الزمنى 
يبوضح غنات العماقة: النسوية المكتعيعشضة" نكي «الفرة محااننين الأرعنينيات 
والسبعينيات: كما يعطى أهمية خاصة لتحول فى طبيعة النسوية الإنجلوفونية فى 
أواخر عقد الثمانينيات. لكن علينا توخى الحذر لأن ذلك قد يشوش رؤية الحركات 


التسوئة المكتلفة ديز هافن المويينة الواخدة كنا قد يتفعنا إلى المبالعة فجي :تأكيد 
الانفصال الزمنى بين كل موجة وأخرىء وهما نقطتان جديرتان بالاهتمامء الأولى 
تنطبق على الموجة الأولى وهى موجة طويلة الأمد أسهمت فيها الحركات النسوية 
المختلفة فى العديد من نواحى الإصلاح الاجتماعىء والثانية تخص العلاقة بين 
الموجات الثلاث: فرغم انفصال الموجة الثانية زمنيًا عن الموجة الأولى, نجد أنها 
تبنت الكثير من موضوعاتها واهتماماتها المحورية؛ ورغم وجود نقلة واضحة بين 
الموجتين الثانية والثالثة» هناك أيضنًا الكثير من الاستمرارية فيما بينهما. 


الموجة الأولى 


تقدم الموجة الأولى من الحركات النسوية توضيحا مؤكدا للفكرة العامة وهى 
أن النسوية حركة شديدة التباين والتنوع فى داخلها. فهى تتضمن, على سبيل 
المثال, حملات من أجل حقوق المرأة فى أوروبا وأمريكاء وجهود ألكسندرا 
كوللونتاى 17 011010 لتتحويل عمل المرأة فى روسيا الثورية:» 
وكذلك دفاع إما جولدمان 00107:011 1711136 عن أهمية الحرية الجنسية؛ كما 
يبرهن ذلك على أن الحركات النسوية انتقدت واعتمدت على الكثير من النظريات» 
فبينما كانت حملات حقوق المرأة تدار فى إطار ليبرالى واسع, أسست كولونتاى 
إصلاحاتها على أعمال ماركس وإنجلز كما اتخذت جولدمان من مذهب الفوضوية 
أساستا لنظريتهاء وأخيرًا فإن الحركات النسوية تنقسم على نفسها فى تحديد مواطن 
دونية المرأة وبالتالى عن نوعية التغييرات المطلوبة لتفادى تلك الدونية 
واللامساواة» وفى حين كان الكثيرون من النسويين يرون الحل فى إصلاح 
المؤسسات السياسية والاقتصادية, كانت كوللونتاى ترى أن تحرير المرأة شكل من 
أشكال الحركة الثورية, كما قالت جولدمان إن السبيل الوحيد لتحاشى الظلم هو 
العيش خارج مؤسسات الدولة - بما فيها مؤسسة الزواج. 


قم 
دي 
١ت‏ 


رغم الأهمية القصوى امثل تلك الآراء بالنسبة لتاريخ النسوية, ينبنغى عدم 
المبالغة فى الاختلافات بين المناهج النظرية المرتبطة بهاء فقد كان المدافعون عن 
لمساواة, الذين يمكن وصفيم بأنهم ليبراليون يدركون اختلاف المرأة عن الرجل؛ 
ورغم قولهم إن ما يوصف بالاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة ما هو إلاانوع 
من التفرقة, كانوا فى الوقت ننه يبوزوق الاختلاك التوعى .ين الربصل والمرأة 
نيصوروا الإسهام البارز للمرأة فى الحياة العامة وليؤكدوا المخاوف المنتشرة عن 
التغير الاجتماعى الذى قد ينجم عن تحريرها ( ؟آسام.ط :854 .م,1 198 801:1 
206-727 .مم ,1990 1ر1 :88-89 .ررم ,1984). فى الوقت نفسه كانوا شديدى 
الوعى بالارتباط بين المجالات العامة والخاصة» وكانت مطالبة النسوبين الليبراليين 
بمجموعة من الإصلاحات المدنية والاقتصادية تحديًا للفرضية الشائعة المتجذرة بأن 
المرأة عاجزة عن التكيف مع الطبيعة التى تحكم الحياة السياسية وبيئة العمل (أََا كان 
واقع حياة الطبقة العاملة)» وتحديًا للفرضية الأخرى بأن مهمة المرأة الأساسية هى 
أن تكون ملاكا فى المنزل حيث يقوم الرجل بحمايتها ورعايتها ( :1977 5/©ا2/ 
0] اترمغ! +1985 [لهل0نء*1 :984 1 عأساصط ,1981 01:1 8). 
كان تحرير المرأة بالنسبة للحركات النسائية الأولى عنصرًا من عناصر 
برنامج أوسع مجالا للإصلاحات الاجتماعية, وكان نجاحها فى كسب حقوق للمرأة 
رهنا بطموحاتها السياسية الأخرىء ففى أمريكا وأستراليا والدانمارك ونيوزيلندة 
مثلا ارتبطت وتداخلت حركات المطالبة بالاعتدال مع حركات المطالبة بحق 
التصويتء وبدا حق الانتخاب للمرأة خطوة تجاه التحسن فى شئون إدارة الدولة 
(1977,20.53,60-63,78 25 وفى الكثير من دول أوروبا الغربية والدول 
الإسكندناقية كان الاهتمام برفاهة المرأة تاشئاء فى جزء منله, عن القلق من 
انخفاض معدلات الزيادة السكانية (26-28 .2م ,1977 474725): ولأن الارتباط 
بين الحركات النسوية والقضايا الأخرى فى كل دولة كان يعتمد على الظضروف 
المحلية لتلك الدولة» فقد تعذر تعميم مدى تطور الحركة أو تعداد إنجازاتهاء كانت 
الحركة النسائية فى كل دولة تتبع مسارها الخاص. 
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نيك أ نعتاقا درخة من" الأساق والثمائل في المشكلاة القئ حاولعت 
الحركات النسوية علاجها. فعلى مشارف القرن لحري كر قدت اد الكثير 
من أسباب الضرر الواقع على المرأة وأعراضه والمشكلات التى تعانيها وبدأت 
محاولات رفع هذه الأضرار عنها. فى بعض البلدان بدأت بالفعمل بعض 
الإصلاحات التمهيدية» لكن التقدم نحو إصلاح أوضاع المرأة كان أبطأ فى دول 
أخرى ولم تصدر التشريعات التى تضمن للمرأة حقوقها إلا فى القرن العشرين؛ 
وقد نجح العديد من الحركات النسوية الأولى نجاحًا نسبيًا فى الحصول على 
مميزات أكبر من مجرد الحد الأدنى من التعليم» ففى أمريكا بلغ عدد النساء اللواتى 
التحقن بكليات التعليم العالى أربعين ألفا فى عام ,١/26١‏ وفى نيوزيلندة شكلت 
النساء أكثر من نصف عدد طلاب الجامعة فى عام ١8957‏ ( ,1977 10104125 
0 أما فى بريطانيا فيعود تاريخ أول المؤسسات والمعاهد التى قدمت التعليم 
العالى للمرأة إلى أربعينيات القرن التاسع عشر, فى الوقت الذى انتشر فيه تعليم 
المرأة فى السويد انتشارًا سريعًا بدءًا من ستينيات القرن نفسه ( ,1977 4125م 
5 ,1977 111111 :0.70). : فى الفترة نفسها بدأت المرأة تدخل مجالات العمل 
الوظيفى؛ ففى نحو عام ١85٠١‏ استطاعت المرأة أن تدخل مهنة المحاماةء ووصل 
عدد الطبيبات إلى أربعة آلاف وخمسمائة طبيبة» وعدد المدرسات إلى مائتى 
وخمسين ألف مدرسة (7.51 ,1977 1200675)؛ وسمح التشريع الصادر فى 
خمسينيات القرن التاسع عشر وستينياته فى إسكندناقيا للمرأة أن تعمل مدرسة؛ كما 
أصبح من حقها فى بريطانيا أن تتقدم إلى مدرسة الطب فى سبعينيات القرن نفسه 
(356.م ,1997 «80746). بيد أن هذه التغيرات نفسها سارت فى فرنسا وألمانيا 
على وتيرة أبطأء إذ لم يسمح للمرأة فى فرنسا بأن تحضر محاضرات فسى 
السوربون حتى الثمانينيات: ولم يسمح لها فى ألمانيا أن تدرس كطالبة منتظمة 
بالجامعة الا فى ١5٠١"‏ (128.م ,1977 ::1©طا). 

كما أن الاعتراف التدريجى بالنساء كذوات قانونية قادرة على ممارسة 
حقوقها بدأ مبكرا! نسبيّاء فقد بدأت المرأة تحصل على الحقوق الضرورية للقيام 


2368 


بالأنشطة الاقتصادية. فى السود دكلة درت القوانيق التى: تسمح للمن أ بان نرت 
ف الاومعناك كنا كن ل قانون كان يحظر اشتغال المرأة بمهن منعينة فى ,١855‏ 
بينما حصلت المرأة الفرنسية على الحق فى أز ماكر كه بعصم ) بمكتب 
البريد فى ١085‏ (128 0 ,1977 80015)؛ فى الوقت نفسه بدأ الوضع 
القانونى للمرأة المتزوجة يتغير حيث كان تمرير قانون الملكية للمرأة المتزنوجة 
(فى أمريكا فى الأربعينيات وفى بريطانيا فى الخمسينيات وفى نيوزيلندة فى 
السبعينيات) أحد أهم العوامل التى ركزت الانتباه على عدم المساواة بين موقف كل 
من الرجل والمرأة فيما يخص أمور الزواج والطلاق والوصاية مما ساعد على بدء 
عملية إصلاح مطولة» وظهرت قوانين الطلاق - وإن كانت مقيدة- فى بريطانيا 
فرنسا والسويد وأمريكا حوالى عام (١5٠١‏ ,1993 8014 :7.67 ,1977 14411614 
95-4 .رم)ء كان التباين فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين الرجل والمرأة 
اذن من أهم القضايا التى ناقشتها الحركات النسوية وظلت تحظى بالكثير من 
الاهتمام حتى يومنا الحالى. 
أثناء الموجة الأولى ارتبطت الحملات المطالبة بتحسين وضع المرأة 
القانونى بتلك المطالبة بالحقوق الجنسية, وهو الموضوع الذى حظى بدرجة من 
الأهمية فى عدد من الحركات النسوية منذ مرحلة باكرة» ففى الثمانينيات كانت 
قوانين الدولة المنظمة للدعارة موضع جدل واسع فى الدنمارك ( ,1977 2104115 
2.7768 كما كان الأمر فى إنجلتراء حيث قادت جوزفين بتلر 05627/116ل 
8:76 حملة ناجحة لإلغاء قانون الأمراض المعدية وهو القانون الذى كان يعاقب 
الداعرات المتهمات بحمل أمراض تناسلية ولا يعاقب شركاءهن من الرجال. لفتت 
حملة بتلر الأنظار إلى المعابير الاجتماعية الجنسية المزدوجة خلف القانون كما 
أوضحت أن ذلك كان يمس كافة النساء سواء المتزوجات أو غير المتزوجات, 
العاهرات أو المحترمات؛ فمادام الرجال متعددى العلاقات الجنسية - هكذا قالدت 
هى ونظراؤها الدنماركيون- فإن صحة النساء معرضة للخطر وعليهن أن يحاربن 
من أجل مجتمع يسيطر فيه الرجال على شيواتهم ويكبحون جماحها ( 16674 
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01 :ه7010 +102-115.مم ,1997 17:6ه0) +60-79.جم ,1990). ورغم أن 
مسألة تنظيم الدعارة لم تكن بالحاجة الملحة فى نظر كل المدافعين عن النسسوية: 
فإن تلك الحملات مثل حملة بتلر كانت البداية لسلسلة من المطالبات بالمزيد من 
المساواة فى مجال الجنس (مطالب مثلا لإنهاء حق الزوج غير المقيد وغير 
المشروط فى مضاجعة زوجته وحق الإجهاض أو منع الحمل)» وبعضها لم يصبح 
محوريًا إلا فى القرن العشرين (77.157-83 ,1990 166111). 

وبالإضافة لهذه القضايا الجنسية كان الاهتمام يزداد بقضايا رفاهة المرأة 
وصالحها كامرأة عاملة وكأم» وقد تباينت الجهود من أجل تحسين ظروف العمل 
وليل !الأكوو عابنا نو اشاقن وولة ان 'اخرهم واكة ااقمرة النسناة العستاياف 
بالنسبة لتعدادهن (ففى فرنسا بلغت نسبة العاملات 7,57 من مجموع النساء فى 
عام ١9٠0١‏ و9064 فى ١197ء‏ أما فى بريطانيا فقد بلغت 90565 فى ١10١‏ 
و9685 فى ,.)١15١‏ دخلت المرأة مضمار العمل كمراقبة أو مفتشة بالمصانع منذ 
ثمانينيات القرن التاسع عشر فى إنجلترا كما بُذلت محاولات لحمايتها من العمل 
الشاق زهيد الأجرء كما أصبح للمرأة الحق فى عضوية بعض المجالس التجارية 
بدءًا من ١105‏ حيث تتم مناقشة مسألة الأجورء غير أن اختلاف أجر الرجل عن 
المرأة ظل شائعًا حتى سبعينيات القرن العشرين على الأقل ( ,1986 14072612 
147-8.مم ,1997 011:6') :02.235-260). فى فرنسا ظهرت القوانين التتى 
تحمى المرأة من الأعمال الشاقة وتحّدد يوم العمل أول ما ظهرت فى ,١8154‏ ثم 
تبع ذلك قوانين تحدد ساعات العمل فى ١1٠١‏ و105١.‏ وهنا - كما فى باقى 
أوروبا- كانت الاجتهادات من أجل المساواة فى الأجر تسير بخطا حثيثة» ورغم 
أن نوعيات الأعمال التى تقوم بها المرأة ازدادت واتسع نطاقها أثناء الحرب 
العالمية الأولى, فإن هذا التغير لم يُدعم دعمًا كافيًا ( م,3-11.م6 ,1993 16111 
1 :135,219.مم ,1989 415171 :322-323.مم ,1987 1107715011 
236-6.مم ,71993): أما التشريع الأمريكى فقد سلك طريقا مختلفة» حيث 
وضعت ضمانات للحد الأدنى لأجر المرأة قبل أن توضع مثل هذه الضمانات 


210 


للرجل على أساس أن المرأة لن تستطيع شنارة هافن |اكشتغلال+ نهه إنبكلتك 
التشريعات لم تكن في صالح المرأة بالضصرورة» وأدت فى بعضص الأحيان إلى 
تسكينها فى الوظائف الأقل أجرًا. 

قطنا تأثر حمل الوأ بالمطالت والتوقنات البلتاة على بعائق لدم والتماء 
العقود الأولى من القرن العشرين لعبت الحركات النسوية فى أوروبا دورًا مهما فى 
إصلاح القوانين الخاصة بالأمومة. فمثلا, سمح بفترات إجازة أمومة قصيرة 
مدفوعة الأجر وصار ذلك عرفا فيما بين ١570-151١‏ ,ثلا ذلك بداية دقع بدل 
رعاية طفل فى فترة ما بين الحربين العالميتين (1991 :»1/1 11:0ك [800). 


يصعب التعميم بشأن العلاقة ما بين الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى من 

ناحية والإصلاح السياسى من ناحية أخرى. كانت الحملات من أجل حق 
التصويت الانتخابى من الأشكال الأولى للحركات النسوية فى القرن التاسع عشر 
(بدأت اليزابيث كادى ستانتون 5107:/017 0ه 7ج وسوزان ب. أنتونى 
(1.471111011 :5:01 إحدى ذه السولام كن تدروو فى ار ككا يعدا 
حملة أخرى فى إنجلترا فى ١255‏ عندما قدم جون ستيوارت ميل 5114714 :0111ل 
1 وهنرى فوكت 7»12014 :7876 أول التماس للبرلمان تلاه بعد ذلك الكثير 
من الالتماسات والمطالب) ( ,1990 :1201 ,119-125 .مم ,1993 ام 
184-9.مم). وحيث إن نجاح حركات حق الاقتراع كان رهنا بالظروف 
المحلية, فقد تفاوتت درجات هذا النجاح من دولة لأخرىء فى بعض الدول حصلت 
المرأة على حق الانتخاب سريعا, فقد كسبت مثلا حق التصويت البرلمانى فى 
نيوزيلندة فى »١18377‏ وفى فنلندة فى 2١95٠01‏ وفى أستر اليا في ١1١/8‏ كما اكتسبت 
حق التصويت فى انتخابات الولاية و فى تسع ولايات أمريكية فى ١5٠٠١‏ 
(214-215 ,77.58-63 ,1977 7400415). ومن ثم كانت النساء المكافحات لنيل 
المزيد من الحقوق فى تلك المناطق من العالم يعتبرن مواطنات كاملات المواطنة» 
أما فى المناطق الأخرى حيث كان التقدم يسير على وتيرة أبطأ فكان حق 
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التصويت- كما قال كريستابل بانكهرست 1:54[ /«بوط 11:1456[1) - دليلا على 
الشرية والمشارات وكان ذلك الحق في أمريكا مثلما كان فى الكثير من مناطق 
أوروبا, مثار حداك مط تنيت اخوانا العافت 0 .م ,1983 [هروى)ء وقد 
0 التصويت فى الانتخابات الوطنية للمرأة فى أمريكا فين 3576 وفتئ 
السويد فى ١97١‏ وفى إنجلترا فى ١178‏ وفى فرنسا فى ١555‏ 
(:7455111 ,1977 كتتسداط). 

وباستخدام النسوية لموارد الدولة الليبرالية لإصلاح القوانين الخاصة بالأسرة 
وزيادة دخول المرأة إلى المجال العام وتواجدها فيه, استطاعت النسوية الليبرالية 
أن اتقيز نكزاة السام طموحاتيا :فى ناطق معيقة من 'العالمء :ورغ 3ك كانت 
عرضة للكثير من النقد الداخلى والخارجى؛ فعلى الصعيد الداخلى أصيب الناشطون 
المتحمسون لقضايا المرأة بالإحباط لأن النساء لم يستخدمن القوة الجديدة التى 
اكتسبنها بحصولهن على حق التصويت, للضغط على الحكومة من أجل المزيد من 
الإصلاح السياسى؛ وعلى الصعيد الخارجى ظل النسويون غير راضين 
بالإصلاحات التى تم إنجازها وبأنها كانت فى صالح نساء الطبقة المتوسطة أكثر 
منها فى صالح نساء الطبقة العاملة» مما دعم فى أذهانهم فكرة أن افتقار المرأة إلى 
الحقوق السياسية لم يكن هو السبب فى الظلم الواقع عليها. 

لم يكن الطموح لتحسين أوضاع المرأة مقصور على المفكرين والناشطين 
الليبر اليين وحدهم (1978 و/1اكى ,1987 1:5هداط)ء كانت ألكساندرا كوللونتاى 2 

1011 00 :وه 41 .: رئيسة دائرة الرفاهة الاجتماعية فى حكومة الثورة 

الروسية فى :.١15171‏ إحدى أهم المعارضين لما أسمته النسوية البرجوازية» وكانت 
أشد المعارضين تعقيذا من الناحية النظرية وأعظمهم تأثيرا من الناحية العملية 
ا 1981 وم]1!؟ +1977 1:0110141): فمتأثرة بأفكار إنجلز كانت تعتقد أن المرأة 
تتأذى من العمل المطلوب منها داخل الأسرة ورأت ضرورة سن قوانين إصلاحية 
بعيدة الأثر تريح الفرأة هق العنتةء الثلاش الا تتحملة كعاملة ووفة متسرل وأم: 
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كانت تلك الإصلاحات تدور حول التفرقة بين العمل المنتج وغير المنتج وتهدف 
إلى تحرير المرأة من عبء الأعمال المنزلية غير المنتجة (التنظيف والطهو 
والغسل والعناية بالملابس والعناية بالأطفال وتربيتهم) حتى يتسنى لها القيام 
بالأعمال المنتجة بجانب الرجلء فى الوقت نفسه لابد من أن يراعى فى عمل 
المرأة قدرتها على الحملء الأمر الذى كانت كولونتاى تعتبره عملا إنتاجيا ذا 
طبيعة نسوية؛ كما ينبغى ألا تقوم المرأة بأعمال شاقة حرصا على صحتها أو أن 
تعمل لساعات طويلة أو نوبات ليلية» كما يحق لها الحصول على إجازة أمومة 
مدفوعة الأجر وأن تحظى بالرعاية الصحية أثناء الحمل» وإذا ما تخطى أبناؤها 
مرحلة الطفولة الباكرة ينبغى رعايتهم فى دور الحضانة ورياض الأطفال 
والمشدارمن» التسى نين تتانيا أن قوق لهسم الوجبساتث والملابسن كتذلك 
(1954 1:141م1ام1). 


كانت ألكساندرا كوللونتاى ترى أن دكتاتورية البروليتاريا سوف تلغى 
مؤسسة الأسرة ومعها القيم الأخلاقية الجنسية للطبقة البرجوازية» فرغم أن للدولة 
اهتمامًا كبيرًا- وهو اهتمام مشروع- بالأطفال الذين سيمثلون الأجيال القادمة من 
الثوريين, فليس من شأنها أن تتدخل فى العلاقة بين الرجل والمرأةء حيث ينبغى 
لهمنا أن يمنارسا كسافة أتكسيال الصسبب :تعيةا عسن موؤسسة السزواج 
(19548 )هووفى سعيها لإرساء هذه الأفكار, منحت كوللونتاى المسرأة 
حقوقا مدنية كاملة وقدمت الزواج المدنى كما قدمت قوانين الطضلاق وضمنت 
للأطفال الشرعيين وغير الشرعين الحقوق نفسها وكذا شرّعت الإجهاض 
) 19807 لمعنه 1 :60-50.مم ,1986 7171711114715 ,1951 كان 
0 «رعاموط م979[ 210©1716©15)). 


شاركت كوللونتاى معاصريها الليبراليين الرأى بأن المرأة تتضرر بإقصائها 
عن أنشطة معينة يستولى عليها الرجال كما تتأذى من أن قيمة إسهاماتها فى الحياة 
لا يلتفت إليها ولا يعترف بهاء كما أن إيمانها بأهمية إشراك المرأة فى الأعمال 


المنتجة يتوازى مع إيمان النسويين الليبراليين بأن المرأة تتضرر بإقصائها عن 
العمل المدفو ع الأجر وعن الحياة المدنية» ومن ثم فإن المدافعين عن هذين المذهبين 
يتقاسمون أفكار المساواة» فكوللونتاى ترى أن كلا من الرجل والمرأة عليهما 
انكر لاقل لفقل الانتافى حنى: يقد ليما 'التحرن بون قم يساملا معاملشة 
متساوية» لكن بما أن هناك نمطا ممين! من الأعمال الإنتاجية خاص بالمرأة, فإنها 
فادرة على تحقيق حريتها بقيامها بإسهامات مختلفة. لكن يظل هناك اختلاف مهم 
بين فكر كوللونتاى وفكر نظرائها الليبراليين: ففى حين كان النسويون الليبراليون 
يرون مفاهيم الزواج والأسرة التقليدية تتفق مع تحرير المرأة, لم تكن كوللونتاى 
ترى ذلك. 


شارك الكثيرون من الكتاب النسويين كوللونتاى الرأى بأن تبعية المرأة 
للرجل لها جذورها فى الأسرة التقليدية, كما شاركوها الاعتقاد بأهمية الحرية 
الجنسية لكلا الجنسين» من بين 0 استطاعت إيما جولدمان ‏ 11711116 
1 أن تضيف أبعادًا واستنتاجات سياسية جديدة ( ,1972 0010477111 
9 -«رءاعد 17 +1993 0161:0ه27 :7987). فقد كتبت فى العقد الأول من القرن 
المشتوزوة متكادلة جات :كوك ابراه مسكارى العبليد والسيلي زاك الأقو: الاق ناسل 
هو أجل يها لحري المرأة نضالا مريرًا, نجح فقط فى إنتاج 'آلات بشرية 
نكتل فة' )و أن المر أذفى مهال حقوتها :إل «الدداة الجابنة شد تدننيا قك المع فس 
دولة غير سوية وغير ناضجة:؛ تمنع تطور أى نوع من الحرية الناشئة عن 
الحميمية أو التقارب بين الجنسين؛ وبينما كل المواطنين يعانون ذلك, تتأثر المرأة 
تأثرًا سلبيًا بما أن العاطفة لها أهمية أكبر لديها عنها بالنسبة للرجلء وبما أنها تعتقد 
أن الحرية هى ثمرة التعبير عن الحاجات الجنسية الشهوانية, فإنها تصر على أن 
المرأة تظل عاجزة عن تحقيق حريتها إلا إذا كفت عن أن تكون ملكية جنسية 
لزوجهاء على الم مين ويعية نظن حو لدسان أن فنتكد ”عن الفدالات: الخاصمة وان 
ترفض مؤسسة الزواج التى تدخلها مدفوعة بالحاجة المادية وتضطر فيها أن 
تشترى الأمان المادى مقابل استقلاليتهاء وعليها بدلا من ذلك أن تتعلم كيف تدرك 
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وتتبع ما تسميه جولدمان . غريزتها- الحميمية الجنسية والحب الذى يجعلها 
ووو ةك وان تمع الين ذلك. التحرر هنا هو عملية اكتشاف فردية تسعى المرأة 
إليها بعيذا عن الدولة وهى مسألة لا علاقة كبيرة لها بالعمل. هى مرتبطة فقط 
بالأمومة. 

من كلك التيارات الثلاثة كان قيار النسوية الليبرالية هو .ما أعطى أهميية 
للإصلاح الدائم, لكن إسهامات أمثال جولدمان وكوللونتاى كانت مهمة ومؤثرة. 
السبب م ذلك أنهما, بالإضافة لبعض التوجهات الأخرى فى الفكر الليبرالى, 
أرجعتا تبعية المرأة أساسًا إلى مؤسستى الزواج والأسرة المتعددتى الأوجه, مما 
ساعد على وضع المسألة الجنسية تحت الضوءء كما أنهما قد نظرتا إلى ظلم المرأة 
باعتباره مسألة راسخة ومنظمة فى نسيج المجتمع وبالتالى لا مجال للتخلاص منه 
إلا بإجراءات جذرية. عاد النسويون الأستراليون والأوروبيون والأمريكيون 
الشماليون واعتنقوا وجهتى النظر هاتين فى سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته 
معمقين بدرجة ما الانقسامات النظرية فى الحركات النسوية السالفة الذكر. 


الموجة الثانية 


بعد عام ١970‏ كانت بعض مكاسب الموجة الأولى قد تبلورت. بيد أنها لم 
تتبلور باسم النسوية بل وجه الناشطون السياسيون انتباههم فى تلك الفت-رة إلى 
قضايا أخرى؛ واستطاعت النساء أن تدرك أن نسوية الموجة الأولى كانت محدودة 
النجاح وأن المساواة الرسمية الفعلية بين المرأة والرجل لم تتحقق فى الكثير من 
المينائل كالأجونر: والمعاشات والعمل ف محالات معينة: كمما ادركسن أن“ تقحسيم 
العمل داخل الأسرة لم يطله تغير يذكرء بل إنه حتى فى المجالات التى نالت فيها 
المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل عجزت عن ممارستها حتى بقيت مساألة 
المساؤلة بوث الحنسيق مشالة رسمية أكثر. مهنها: واقعية: نحقي كانت «سعتكات الفشيرن 
العشرين حينما بدأت النساء ينتظمن مجددا فى حملات نسوية» فى أمريكا كان 
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التغير مدفوعا بحركات المطالبة بالحقوق المدنية التى أعطت المرأة البيضاء ونساء 
الطبقة المتوسطة اللواتى تبنين النسوية خبرة فى تنمية الوعى ( :1974 007 
77-0 [.مم, 1981 1ع 11كةدء كا +1979 ؟ترسلاط)؛ وعززت حركات الطلاب 
الراديكاليين فى أواخر الستينيات الوعى بالأشكال المختلفة للضرر والاستغلال فى 
كل من أمريكا وأوروبا ( ,1990 72ه:[ءم11 م+1-39.م ,1971 [أمنء افك 
257-3.رم ,1992 11711[ 1مطهرم1 :189-204.جرم). ور غم أن أوضاع المرأة 
لم تكن ذات أهمية محورية بالنسبة للطلاب الراديكاليين فإن العادات والأعراف 
الجنسية كانت كذلك؛ ومن ثم أعيد تقييم قضايا ازدواجية المعايير ومنع الحمل 
ورعاية الصغار. وأتاحت مجموعات تنمية الوعى الفرصة للمرأة لتكتشف 
اناه التيخضية ف الاقف فش تر كيت الكشر اكد مخ الماع تكبانيون فى 
التفرقة بين الرجل والمرأة على أساس المذاهب النظرية والسياسية التى كن يعتنقنها 
بالفعل» وبالتالى ظهرت سلسلة من المذاهب من أهمها النسوية الليبرالية والنسوية 
الاشتراكية--الماركسية والنسوية الراديكالية (7.276 ,1987 9/741/:6172). 


وبينما كان أصحاب كل من هذه المذاهب يجتهدون لتمييز موقفهم عن 
ماقف الأكريق: كان كل»منيم :يضفى تا لما يقال فن المذكنين الآخرين» وكان 
ثلاثتهم يشتركون فى سلسلة من المصادر النظرية؛ فعلى الأقل كان هناك بعض 
النسوة من كل مذهب يتفاعلن مع مسألة تنمية الوعى باعتبارها وسيلة لزيادة فهمهن 
لظروفهن وللضرر الواقع عليهن واعتبرن تجاربهن الفردية أو الجمعية تجارب 
مؤكدة موثوق بهاء كان بعض النسوة من كل مذهب يبحثن عن الأسس باب الفعلية 
تفسيرية تشرح الفلسفة السياسية والاجتماعية السائدة فى تلك الحقبة» وأخيرا فإن 
المواقف الفكرية الثلاثة تأثرت- لدرجة ما- بكتاب سيمون دى بوقوار 54720116 
“8761017 06 "الجنس الثانى " 50:6 ©:161نديو 0 16 الصادر لأول مرة عسام 
648ء» وترجم أولا إلى الإنجليزية فى ,١527‏ وأعيد نشره باللغة الإنجليزية 
فى 19107. 
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شرعت دى بوقوار تشرح أسباب سيطرة الرجل غير العادية على المرأة 
وهيمنته عليها. وفى حين أن السيطرة بوجه عام مسألة هشة غير دائمة فإن المرأة 
فك تخضيت لياتعلى دض الافه الشنين وفن؟ العديد"مق القافاكه ومتين اقم يفسا 
السؤال 'ما مصدر كل هذا الخضوع"". فى إجابتها عن هذا السؤال تستشهد بوقوار 
بشرح هيجل للعلاقة بين السيد والعبد. فى عمق فكر هيجل تكمن الفكرة بأن '"فى 
الوعى نفسه يكمن العداء لأى وعى آخرء فما يجعل العبد عبذا هو أن السيد 
يُنصّبْ نفسه الأعلى والأهم فى مواجهة غير المهم- العبد" ( ,1972 1304110 
7 ولكى يصبح السيد سيدا فإنه يحتاج إلى "آخر" يسبطر عليه ويتحكم فيه 
ويحوله إلى عبد أو تابع» فى المجال العام يناضل الرجال ليصبحوا سادة عن طريق 
الحرب؛» ومن رحم معاركهم وصراعاتهم يولد أسياد لا يلينون وعبيد مرغمون. بيد 
أن هناك شكلا آخر للاجتهاد يجعل من كل الرجال سادة- ألا وهو التسيد فوق 
المرأة. المرأة مخلوق واع قادر على تمييز الرجال السادة لكنها بدلا من أن تحاول 
بدورها أن تناضل بغرض استعباد الرجل فإنها تسمح له بامتلاكها والسيطرة عليها 


ولا يهدده وبالتالى فهو ليس فى حاجة إلى مقاومته وتصير المرأة هى التابع العاجز 
عن الهرب من موقفها الأضعف. ( 011411/67) ,7.483 ,1972 06160801 183 
9[ :|81 ج24 23-1 1. جر 998[ منجناعع[عه1! ,65.م ,1995). 


ورغم أن بوقوار تضع نظريتها فى إطار هيجلى فقد حرصت بطول كتابها 
وعرضه أن توضح القالب الثقافى لصورتى الأنوثة والذكورة التى يفهم فى إطارها 
كل جنس نفسه, وأن توضح أيضنًا الاحتمالات والعقبات المُتضمنة فى هذا الفهم.ء 
وكانع تفيدور آنيا التدارزينات اللباعزة الت تتامد ‏ لققى كلع الم أة فحني يكيان 
التابع وتعيقها عن السعى إلى الترقى والسمو وتبوؤ مكان الصدارة قد ألهمست 
الكثيرين من محللى الموجة الثانية عن المضار التى تتعرض لها المرأة. فى الوقت 
نفسه كان تصويرها للمرأة على أنها "الآخر” بالنسبة للرجل قد تطور إلى أفكار 
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رتيل نكن السينقن التطارفة ولت مالس فشلن فهيها التروق المع ةروق قير 
العلاقة التراتبية بين الرجل والمرأة- والتى تمثلت رمزيًا فى سلسلة الثنائيات مثل 
العقل والجسدء والعام والخاصء والعقل والعاطفة- قدمت لنسوية الموجة الثانية أداة 
تفسير قيّمة أسهمت فى الفلسفة السياسية ( م1974 007:6 ,1984 كررماط1 
8]) ع0 مط م 1983 عدها 1 +1987 801:00 1981 ترقه) :كاش ). وأخيرا 
وضعت مقولة بوقوار الشهيرة "إن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك" وضعت 
مسألة البناء الاجتماعى فى الصدارة - وقد بقيت كذلك منذ ذلك الحين. 


بيد أن الكثير من نسويى الموجة الثانية كانوا على وعى بإخفاقات الحركات 
التخوررية الت 'جرث فى 'النضك"الأول:من القرن العشريق:وانائرو! بالسياسات 
الأصولية فى الدتفياف:و اكرات يبنا كغليم يفظز ون" إلى الليؤية اللسز البة مل 
أنها خانعة وقاصرة وتفتقر إلى الرؤية» وظنوا أن محاولات تسخير الجهاز 
الليبرالى للحقوق سوف تفشل فى تحاشى تبعية المرأة وأهم أشكال ظلمها وأعمقهاء 
ومن ضمنها الظلم المادى الذى ركزت عليه النسوية الماركسية, ومفاهيم التبعية 
الجنسية التى ركزت عليها النسوية الراديكالية 

وبما أن الكثير من الضرر الواقع على المرأة يمكن أن يُعزى إلى ظفروف 
اقتصادية (أجور متدنية واستبعاد من الأعمال الأفضل أجرًا واعتماد اقتصادى على 
الرجل) فلم يكن بمستغرب أن تجتذب الماركسية الكثير من النسويين حيث كانت 
تقدم نظرية تفسيرية شاملة كما تقدم اخلرييية عن الظلم ( :1979 11075061 
0- 0.1 ,19869 71 ©1106 +99-116 .ورم ,1979 057611): أشار 
مار كن اليج أن الموأة'فئ المجمعات: البأسالية تأخدة .على عاقيا الأغمبال 
الفقة لي ل , وأعمال تنظيف وما إلى ذلك, مما يسمح للرجل 
بإنتاج فائض القيمة» كما أشارت كوللونتاى إلى أن المرأة هى مسئولة أيضًا عن 
زيادة الأيدى العاملة وصنفت هذا الإسهام على أنه عمل إنتاجى. أما إنجلز فقد قال 
بأن تبعية المرأة للرجل تنشأ مع مؤسسات الملكية الخاصة وأنها من ملامح كل 
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المجتمعات الطبقية» كان المنهج الماركسى باختصار يحوى الكثير من الأفكار عن 
قهر المرأة وكانت هذه الأفكار محل إعادة نظرء بل إن إسهامات السبعينيات فى 
الفكر النسوى لم تتطرق إلى المكانة التى تبوأتها المرأة فى النظرية الماركسية 
فحسب وإنما احتوت أيضنًا بعضا من المفاهيم والفروق الموجودة بها 
( 980 [ غاء "نم8 +109-134.مم ه1981 تهتتنايه11 +1979 0171011 
3 11 دده 87 ,1971 14111:611 )؛ من أمثلة ذلك, الجدل المشار فى 
السبعينيات عما إذا كان ينبغى أن تتقاضى المرأة أجرًا نظير قيامها بأعمال المنزل 
) أله اما +1977 ترت[واء 1 +109-134.مم ,107:17111011981/ 
5 عاع :8 :75-104 .مم ,1992 712601:40): كان مؤيدو هذا الاتجاه 
يقولون إنه مادامت الأعمال المنزلية تسهم فى فائض القيمة فلابد من تصنيفها 
كعمل إنتاجى ولابد من مكافأتهاء وأثار هذا الطرح عددًا من الأسئلة: هل يسهم 
العمل المنزلى بالفعل فى فائض القيمة؟: هل يتنك أن تخضل المرأة على آجن عن 
كل ما تقوم به من أعمال داخل المنزل؟ ومن عليه أن يدفع لها؟ وهل ينبغى أن 
يُدفع للرجل أجر إذا قام بعمل منزلى بسيط مثل تفريغ سلة المهملات مثلة؟ وهل 
يدفع للمرأة أجر عن تربية الأبناء؟ وبدورها, أثارت هذه التساؤلات مراجعات 
لمفاهيم ماركس عن الإنتاجية والعمل والقيمة. إن وجهة النظر التى ترى أن القيمة 
تنبع من العملء الذى هو تحويل للمادة من حالة لأخرى؛ تنطبق على أنشطة معينة 
نعتبرها نحن إنتاجية لكنها لا تنطبق على العمل الإنتاجى المنوطة به المرأة أساسا. 
فمثلا هل يعتبر الحمل عملا؟ وهل تنظيف المطبخ يعتبر تحويلا للمادة؟ مع فشل 
الماركسية فى الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فإنها تفترض ضمنيًا أن المرأة مقصاة 
عن العمل الإنتاجى باستثناء تلك الأعمال التى تشترك فيها مع الرجل. 
وهناك دراسة مقارنة تساءلت إن كان قهر المرأة يدخل ضمن القهر الطبقى 
أم أن الماركسية بمعاملتها للمرأة على أساس طبقة زوجها تكون قد تجاهلت - 
تكرارًا - خصوصية موقف المرأة ؛ فالمرأة التى لا تعمل أو لا تملك وسيلة من 
وسائل الإنتاج بالتالى لا تعتبر عاملة ولا مالكة رأسمال بحكم موقعها فى عملية 
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الإنتاج وإنما بحكم انتمائها للرجل - زوجا كان أم أبَا - تصير بالتالى واحدة مسن 
الطبقة نفسها التى ينتمى إليهاء فعضويتها لطبقة ما هى إذن عضوية مشروطة. 
ومن ثم فإن ضعف المرأة لا يكمن فقط فى موقعها الطبقى وإنما فى اعتمادها على 
الرجل وتبعيتها له وهذا يتضح أكثر ما يتضح فى المجتمعات التى يؤدى فيها 
الطلاق إلى فقدان المرأة لوضعها الاجتماعى ( ,1992 1601:0470 47:0 نز ة[دراء12 
1771115 :05-62 1.ترم). 


أسهمت مثل تلك المناقشات فى فكرة أن الماركسية تتجاهل قدر الظلم الواقع 
على المرأة ليس من جراء الرأسمالية فحسب وإنما بسبب الظلم الواقع عليها بفعمل 
الرجل؛ وبينما وضع المرأة فى المجتمع البرجوازى يخدم رأس المال فإنه يصب 
يضما فى مصلخة الرجال: الرأسمالبين والعمال الذين يجدون من مصلحتهم الإيقاء 
على الوضع القائه» وكما قالت بوقوار فإن أفقر العمال سيكون له "آخر” هو امرأته 
التى ستقوم على رعاية احتياجاته الجنسية و المادية ( ,483 .م ,1972 1886410107 
0 اه 8077 م 1977 بر[جراء12). 


فى أثناء الموجة الثانية أدرك الكثير من النسويين أن الماركسية كانت تعانى 
من قصور خطيرء وبينما ظل البعض يجادل بأن تعديلها لخلق نظرية نسوية 
موحدة سيكون كافيًا, كان البعض الآخر يفضل ما سموه بالنظرية الثنائية 
( ,ه1981 :ه11 +1974 [اأعإعاقاط 41-55 .ورم ,1979 115611511611 
43-09 .مم ,1981 701:19 :1-41 .وم)» أى أن يضاف إلى الماركسية نظرية 
أخرى عن النظام الأبوى- وهى نظرية عن العلاقات المادية والاجتماعية فيما بين 
الرجال بعضهم بعضا تجعلهم أكثر تضامنا وقدرة على السيطرة على المرأة فى 
الوقت نفسه وضع النسويون الراديكاليون نظريات عن النظام الأبوى كان المقصود 
بها طرح تحليل شامل عن مصادر الظلم القائم بناء على النوع. 


النسويون الراديكاليون الذين عارضوا النسوية الماركسية كانوا رغم ذلك 
يشاركونها الرغبة فى إيجاد تحليل شامل عن العوامل البنيوية التى تؤدى إلى قهر 
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المرأة» فبينما أرجع ماركس القهر إلى العلاقات الاقتصادية بين الطبفات, ركز 
النسويون الراديكاليون على فكرة أن أسباب ظلم المرأة تعود إلى علاقتها الجنسية 
بالرجل وإلى القيود المؤسسية والممارسات التى تتبدى فيها قوة الرجل الجنسية 
( :72.23-75 ,1987 7 +431-439.مم ,ه1988 711145 :1983 6ب[ 
[198 راع 1:مسادطة +,255-236.جم ,1989 14617:1:0): تتضمن القوالب 
الجنسية التى تحكم المرأة الزواج» وتمتد إلى الدعارة والاغتصاب والتحرش. تلك 
الممارسات الأخيرة - فى رأى النسويين الراديكاليين- منتشرة أكثر مما هو معلن 
ولا ينظر إليها باعتبارها عنفا جنسيّاء ذلك أنه فى مجتمع يحكمه الرجل ويسيطر 
عليه يتم تفسيرها على نحو يخفى طبيعتها القهرية» فالاغتصاب يفسر عادة على أنه 
جنس طوعى ويُفسر التحرش الجنسى على أنه مجاملة للمرأة. مثل تلك التوصيفات 
والممارسات هى ما يشكل الحياة الجنسية لكل من الرجل والمرأة وما يضفى 
الشرعية على العنف الجنسى ضد المرأة؛ إذن فرغم تعدد أسباب قهر المرأة - بما 
فيها الأسباب الاقتصادية - فإن الأسباب الجذرية للقهر تكمن فى النظرة إلى المرأة 
باعتبارها خاضعة للرجل من الناحية الجنسية مما يضعها موضع التبعية فى باقى 
الأمور ( *ت ]111و رسدم"191 ,1977 11111614 11-22 .مم ,1970 117651016 
9 :117:01 :1983 مب 7[ ,1987 11 :309-322 .مم ,1976). 


قد يرجع القهر فى العلاقات الجنسية إلى اختلافات بيولوجية بين الجنسين 
(11-22 .0 ,1970 7105)0116) أو إلى الدولة الذكورية أو المجتمع الذكورى 
(157-170 .درم ,1989 :14817:1:0). ومثل نظرائهم الماركسيين تراجع 
بعض النسويين الراديكاليين عن الرغبة فى بناء نظرية كبرى تتمحور حول سبب 
رئيسى للقهر وبدأوا بدلا من ذلك يصيغون أفكارًا عن النظام الأبوى بكل ما فيه من 
مؤسسات وممارسات مترابطة» فقد يعود السبب فى قيام النظام الأبوى ووجوده 
مثلا إلى نظام الإنتاج أو إلى الدولة أو إلى تحليل العنف الذكورى واعتباره شرعيّاء 
لكن أبَّا من هذه المسببات قد لا يكون له الأولوية السببية أو المسئولية السببية 
النهائية عن وجود النظام ككل ولابد من اختلاف ترتيب أدوارها باختلاف الأزمنة 
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و الأمكنة (23-24 ,77.19-22 ,1990 برط[ '17)» ثم إن خضوع المرأة قد يظل 
قائمًا فى كل الأحوال, بمختلف الأساليب, البعض منها مستمر والبعض الآخر 

وبما أن التقاليد الخاصة بالذكورة والأنوثة ترسخ لدى الناس منذ نعومة 
أظافرهم وفى الكثير من أوجه الحياة؛ فلابد من أن تكون بعض بداياتها 
سيكولوجية» ولذا فإن نسوية الموجة الثانية ربطت ربطا مثمرًا بين علم النفس 
والسياسة» ففى البداية عندما نظر النسويون إلى علم النفس والتحليل النفسى صدموا 
لما بهما من جوانب جنسية؛ ومرة أخرىء: على خطى بوقوار. ردوا بسلسلة من 
الانتقادات الضارية الغليظة (4ه197[ 741611 ,1982 :مج !!!1 )): يك أن منحة 
عمق هذه المرحلة النقدية خرجت جهود خلاقة ومؤثئرة تستخدم النظريات 
الفيكرار جهن والنضدانن الموكونة قن التحارلالقتني الإلقاء المسيوه على بعال 
النظام الأبوى؛ فى هذا المجال, أكثر من أى مجال آخرء تأثر النسويون الأنجلوفون 
بنظرانهم الفرنسيين وكثير منهم التفت إلى ادعاء لوسى إيريجراى ‏ 11:66 
(©171967 بأن المرأة مقصاة تمامّا عن كل ما هو رمزى وأنه لايد ين ابختداع 
كتابة نسوية تعبر فيها المرأة عن نفسها كامرأة رع اط ,1989 1897:6111011 
07 +1959 ج705 :199117 17/110 +1994 [0رم/11 :7771 10نه 56/101 
2 رره11» © :1987). ومع ذلك خلق المجتمع الأنجلوفونى بالتوازى مواقفف 
خاصة به» بعضها يقوم على التفسنيرات الأنجلو أمريكية لفرويد ( 8767111012 
0 :11/111101 :1990 :136117011 :1989). فنظرية وينيككوت 
2011 عن العلاقة بين الأشياء مثلا قدمت الإطار النظرى للاقتراح بأن 
إسباغ الصفات الذكورية على الأولاد والأنثوية على البنات ناشئ أصلا عن 
الأسلوب الذى يتم به العناية بهم صغارًا- خاصة وأن العناية بالصغار أمر تقوم به 
النساء أساسًا (1978 12000701)).» وبالإضافة إلى توليد فرضيات منطقية 
تفسيرية» فإن الاقتناع بأن تبعية المرأة يعزى جزئيًا إلى عمليات تتم فى اللاوعى 
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تجعل كلا الجنسين يتبعان النظم السياسية والاجتماعية القائمة مما أضاف بعدًا شديد 
الأهمية إلى الفكر النسوى. 


هذه الخطوات نحو مفهوم متعدد الأوجه للأبوية كانت مهمة للغاية» جزئيا 
لأنها جسدت القناعة بأن نظرية كبرى عن قهر المرأة ليست فى الأفق» وجزئيًا لأن 
المنهج الجديد فتح طرقًا مفيدة نحو البحث والدراسة. فتحت نسوية الموجة الثانية 
الوعى على السبل المختلفة التى يتم بها تقوية العلاقات التراتبية بين الرجل والمرأة 
ل ا ا ل و ال 
قضايا مثل العمل المنزلى أو العنف الجنسى ضد المرأة صنفتها الدول التى تعتبر 
نفسها غير مسئولة عنها باعتبارها قضايا غير سياسية» واعتبرتها الفلسفة السياسية 
فى تلك الدول قضايا هامشية» لكن لما كان لها دور فى تبعية المرأة وإخضاعها 
وقهرها, فقد اعتبرت جزءًا لا يتجزأ من سياسات الفكر النسوى. 

كان المفهوم العام للسياسة المتمثل فى شعار "كل ما هو شخصى فهو 
سياسى" أحد أهم إسهامات نسوية الموجة الثانية وأقواها » فبالإضافة إلى اس تخدام 
النسويين لها لبدء خطوط جديدة للبحث اتخذوا منها نقطة انطلاق لنقد المنهج 
الليبرالى» وفى حين كان معارضو الليبرالية من الراديكاليين والماركسيين يميلون 
للافتراض بأنها تفتقر إلى المصادر النظرية والعملية لمعالجة ظلم المرأة, فكثيرًا ما 
كانوا يبنون هذا الحكم على الاعتقاد الخاطئ بأن الليبرالبين لا يقررون سو 
الحقوق التى تخص جميع المواطنين بالتساوى ويعجزون عن فرض الحقوق أو 
الالتزامات على مناحى الحياة الخاصة» وبما أن كلا الفرضين لا ينطبسق على 
ليبرالية 00 فإن الليبرالية كانت بشكل عام أكثر مرونة مما كان هؤلاء النقاد 
يعتقدون حتى إن الأساليب الليبرالية طبقت فى عدد من الدول للقيام بالإأصلاحات 
التى نادى بها النسويون الماركسيون والراديكاليون (-72.210 ,1989 1016171411 
2 :ىن :ره :225).» كما أن الآراء الثاقبة لتلك المجموعات عن الأضرار التى 
تعانيها المرأة أدت إلى ظهور سلسلة من الانتقفادات المهمة للفلسفة السياسية 
الليبرالية. 


لآ 
١‏ 
دن 


ركز البند الأول من الاعتراضات على التباين بين الادعاء النضفرى بأن 
جميع مواطنى الحكومات الليبرالية متساوون لامتلاكهم الحقوق نفسها وبين غيساب 
المرأة النسبى عن الحياةة العامة ( م1981 111ه11[داظ م1989 120167111041 
1١00 8‏ ,1-23.جرم ,1987 كجة57:111)؛ وأشار هذا البند إلى أن الحقوق 
المدنية والسياسية الممنوحة للمواطنين بوجه عام تتاح أساسًا فى المجتمعات التسى 
تحرم المرأة حق المواطنة وتضعها تحت السيطرة الكاملة للرجلء» فحقوق المواطنة 
إنن يتم تطويعها لمساعدة الرجل على السيطرة على المرأة وعلى ما تقوم به من 
اعمال متزلية ورعاية جنسيةء بل لأن المرأة لا تعنبر مواطتة فإن العلاقنة بينها 
وبين الرجل ليست موضع نقاش أو تفاوض سياسى وبالتالى فإن شئونها كلها تعتبر 
خارج نطاق السياسة ( ١‏ 6[ 07:2 ناته انم تعلو +1987 تتسنو ترم 
9-7.م7 ,1991 001615 :087.63-124)» وحين اكتسبت المرأة حق المواطنة, 
اكتسبت معه حقوقا كانت حكر! على الرجل وحده لأجيا بيال وكانت تفسر فى ضوء 
ظروف الرجل وقدراته» لم تكتسب المرأة إذن هذه الكقويق فقا لكر ويظيا وإنما 
لأن المساواة الرسمية لا تصبح فعلية إلا إذا قامت المرأة بمحاكاة الرجل والتشبه 
به فقد تكون امرأة الطبقة المتوسطة فى موضع يسمح لها أن تذهب إلى صناديق 
الاقتراع للإدلاء بصوتها مثلها مثل زوجها لكنها قد تعجز عن أن تتبوأ منصبا مهما 
لو كانت أمّا لأطفال صغاز أو لو لم يكن لها دخل مستقل» وبوجه عام كان افتراضن 
أن العلاقات الجنسية والأسرية لا تتصدر أمور الدولة الليبرالية وأنه لو وٌجدت 
تشريعات فى تلك الأمور لانتهكت الحرية الشخصية» يضر بالمرأة من زاويتين 
رئيسيتين: فقد رسخ تبعية المرأة للرجل فى التقسيم النوعى للعمل وأبقى المرأة 
تحت ينذا كد وكا فمنين ذلحرة أكما فو قن تقول لازو نك الى تفط من كفي 
حقوق المرأة كمواطنة كاملة المواطنة من ناحية أخرى ( 70118 م1998 101612 
20 ). 


فكرة أن المجتمع الليبيرالى مجتمع ذكورى بشكل ضمنى دفعت النسويين 
لتفحص أحد جوانب الفلسفة الليبرالية المعاصرة فى أمريكا الشمالية- وهو الزعم 
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بأن الهدف الأسمى للدولة هو ضمان العدالة» وتساءلوا ما إذا كان التوصل إلى 
مبادئ العدالة التى نادى بها رؤلز 841/5 ينجح 8 فى التعامل بلا تحيز مع 
مصالح كل من الرجل و المرأة ( ,1989 014:2 :,18-32.م7 ,1994 18016 
3( مع 02ل ,1982 طفطه82»:1 :1987 0006). ثم, هل القول بأن العدالة 
هى القيمة الأولى التى تحققها السياسة هى مقولة منزهة عن التحيز لأى من 
الجنسين؟ أم أنها تحوى تميينا للرجل وتحيزا له بحيث تصبح الدول التى تعطسى 
الأولوية للعدالة مقصرة بحقوق المرأة ؟ اكتسب هذا التساؤل أهمية أكبر عندما 
تمت مناقشته فى ضوء الدراسات السيكولوجية التى أظهرت إن البنات يعتنقن 
تيا نختلفا حن ذلك الاق يعشقه البديق عند حل المتتشكلات الأخلاقيسة؛ فبينسا 
الأولاد يتقبلون المفهوم الكانطى للعدالة كتقليد أخلاقى ملائم؛ قيل إن البنات يعطين 
الأولوية لقيمة الرعاية ويسعين إلى الوفاء باحتياجات أفراد معينين فى حياتهن 
(1982 7111:547©): وثار جدل واسع بشأن الحقائق الواردة بهذا البحث, حتى إن 
بعض المفكرين كان يرى قيام حكومة نسوية تفضل قيمة الرعاية- وهى القيمة التى 
تدور حولها الأمومة وأعمال المرأة- على العدالة» وتوجه مؤسساتها وممارساتها 
فى هذا الاتجاه (1984 5 :1989 11:01011). ورفض البعض ذلك 
المنهج على أساس أنه يشجع المرأة على التمسك بالأنماط نفسها التى كانت تسعى 
إلى التحرر منها (1985 0:6/2/)» فى حين تدارس البعض الثالث العلاقة بين 
المجال العام المهتم بالعدالة الذى يقوم عليه الرجل والمجال الخاص الذى تفوم فيه 
المرأة برعاية الزوج والأبناء» وقالوا بأن العدالة تعتمد على الرعاية وآن النظرية 
الليبرالية برفضها الاعتراف بحقيقة أن المجتمعات السياسية تعتمد أساسًا على 
الرعاية فإنها - مرة أخرى - تخلع صفة السياسة عن إسهامات المرأة وتهضم 
حقها (1998 «زع )01د 5 م1995 ع[ء8156). 


أما عن مدى قدرة الليبراليين على التعايش مع هذه الانتقادات فذلك أمر يظل 
قيد المناقشة, بما أن الليبرالية قد أصبحت أيديولوجيا مسيطرة ترتبط بها النسسوية- 
شاءت أم أبت؛ فى التسعينيات, أراد المفكرون الليبراليون أن يمتصوا وجهات 
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النظر الموجودة فى التعددية الثقافية وفى النسوية عن طريق تطوير فكرة حقوق 
المجموعات الخاصة أو تطوير مفهوم الدور السياسى للاسرة؛ لم يتضح بعد إلى 
متى سيستمر هذا التفتح, تحديدًا فى الولايات المتحدة الأمريكية, خاصة وأن هناك 
ذه عبام امن كاش توي 1 

فى ذاخل الحريكات: النسوية نفسها ماز الث المتاقشات حول قدزات اللبيواليية 
وحدودها تتضمن فكرة الحقوق؛ وقد انبعثت الشكوك فى مدى فاعلية المناداة بهذه 
الحقوق لعدة أسباب؛ فى المقام الأول أثبتت التجارب الفعلية أن إقرار حقوق معينة 
لمجموعات معينة من النساء قد أضر بالقضايا العامة للمرأة بشكل غير مباشرء 
فمثلا الحق فى إجازة الأمومة قد يزيد من تكاليف توظيف المرأة مما يصعب عليها 
الحصول على وظيفة أصلا (1992 187006). ثانيًا: من الصعوبة بمكان جعل 
التغير فى تقسيم العمل المنزلى أو التغير فى العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة 
مسألة حقوق وواجبات. ثالثا : قيل إن آلية الحقوق تحركها النظرية الفردية 
المرتبطة بفضيلة العدالة وأنه بإسباغ الواجبات والالتزامات على الأفراد فإن 
نظريات الحقوق تعمل ضد الاستجابة المرنة لحاجات الآخرين وبالتالى ضد فضيلة 
الرعاية ( 1997 2655). 

مفارقة, كانت المواقف تجاه هذه القضية تسبب انقسامًا داتمًا بين الليبراليين 
والراديكاليين من النسويين؛ فبينما جادل الراديكاليون بأن الحكومات الليبرالية غير 
قابلة للإصلاح. استخدم آخرون الجهاز القانونى فى الدولة الليبرالية - فى نواح 
ظنوا أنها الأقل فائدة - ليتحدوا تبعية المرأة الجنسية للرجل» حملات المطالبة 
بالحقوق لمنع الدعارة وحماية المرأة من اغتصاب الزوج ومن العشف الأسرى 
ومنع التحرش الجنسى والاعتراف بحقوق الشواذ والسحاقيات نجحت فى بعضص 
الأحيان فى تغيير الخريطة القانونية. لكن - كما كشفت الموجة الأولى من 
النسوية - فإن التغير القانونى لا يعنى تغيّرًا اجتماعيّاء بيد أنه قادر على تغيير 
معايير النقاشء على النسويين - إذن - أن يحددوا الآن ما إذا كانت المطالبة بحقوق 
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المرأة ستضر بقضيتهم فعلا أم أنها فقط غير كافية- وحدها- لمناهضة المضار 
التى تعانيها المرأة ( :1998 تروعمط +42-78.مم ,19688 11501151011 
“171901 +173-224.مم ,1990 سرمه741 ,280-296.مرم ,1992 [1ل16رم) 
2)03). 


الموجة الثالثة 


فى غمار الموجة الثانية تفحص النسويون ما وراء المؤسسات السياسية 
والاقتصادية التى كانت تنتظم حولها النظريات الاجتماعية» فالتفتوا أولا إلى الحياة 
الأسرية والعلاقات الجنسية ثم إلى الأساليب التى تعبر بها الأنوثة عن نفسها- وهى 
التى تعتبر حالة من الضعف والاعتمادية- فى المظهرء وفى الملابسء. وفى 
حركات 'المرأة :وسكتاتهاء وف أتماط الحمال التى:يشجع المفجتصضع السرأة على 
محاكاتها والتمسك بها ( ج7011 :1990 ج8011 :1984 0101117:1|12 187 
3 801000 +19905).: وظل هذا الاهتمام محوريًا بالنسبة لنسويى الموجة 
الثالثة كما يعد أهم نقاط الاستمرارية مع الموجة الثانية» فى الوقت نفسه أفرزت 
الموجة الثالثة تفسيراتها وتأويلاتها الخاصة بشأن الممارسات الثقافية القائمة على 
النوع وأضفت دلالات جديدة» فكانت هناك عناصر اتفاق وعناصر اختلاف مع 
الموجة الثانية كما كان الحال دائمًا فى تاريخ النسوية. 


كان صعود الموجة النسوية الثالثة مرتبطا بنقلتين نظريتين ملفتتين» إحداهما 
ترجع إلى مجال النظريات النسوية وحدودها والأخرى تتفحص وسائل صياغة هذه 
النظريات» أولى النقلتين نابعة من الملاحظة النقدية بأن الموجتين الأولى والثانية 
كانتا تعنيان بالمرأة البيضاء من الطبقة المتوسطة؛ ورغم الزعم بأن الحركتين أو 
الموجتين تعبران عن كافة النساء, فقد أغفلتا الفروق فى العرق والسلالة» وتجاهل 
واضعوالنظريات النسوية حقيقة كون الحقوق التى اكتسبتها الحركات النسوية لم تفد 
سوى أقلية من البيض- على حساب غير البيض اللائى واصلن تقديم الخدمات 
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المنزلية ومعاناة الفروق النوعية التى لم تتحرر منها سوى قلة من النساء 
البيضاوات؛ وكما يقول أحد الكتاب فإن الوجه الآخر للنسوية ليس النظام الأبوى 
الذكورى فحسب وإنما المرأة غير الغربية (7988. 078). راح هذا النقد يزداد 
وضوحًا فى الأعمال التى كشفت عن مدى العنصرية الكامنة فى الفكر النسوى 
وفضحت ضيق الأفق فى الكثير من نظرياتها ( 617:07 م5 +1984 1:0015 
[1-1.تم ,2001 14111 طعدا8 :1994 72101116 :1988)» وثبت أن الكثير من 
التعميمات بشأن وضع المرأة وظروفها تعميمات وأقوال متسرعة لأنها لا تنطبق 
على المرأة غير البيضاءء وما أن أثيرت هذه النقطة فى سياق العنصرية حتى تم 
تطبيقها على نطاق واسع بما نتج عنه أن الاختلافات فى ظروف المرأة- سواء 
كان يعود إلى الجنسية أو الطبقة أو الديانة أو التوجهات الجنسية أو العرقية- 
أصبحت فى الصدارة؛ حتى إن بعض النقاد ذهب فى اعتقاده إلى أن تبلد ذهن 
نسويى الموجة الثانية الذين عجزوا عن الاستجابة للتباين فى حياة كل امرأة عن 


دعاواهم النظرية لأنهم توهموا أنهم يعبرون عن عموم النساء فى حين أنهم لم 
يستطيعوا أن يستمعوا إلى أصوات نسائية أخرى بجانب أصواتهم. 

هذا النداء القوى للاعتراف بالاختلاف بين نساء العالم وضسع نهاية 
للمحاولات النظرية التى كانت تبتغى تعميم أسباب دونية المرأة وطبيعتها وشكلها 
وتبعيتها للرجل وتعرضها للأذىء فإذا كانت الأسرة تمثل مصدر ظلم لبعض النساء 
بينما تمثل مصدر مساندة لأخريات فماذا عسانا أن نقول عند تقييمنا للأسرة بوجه 
عام؟ (1988 تنه تاعمد 984[ بوط 10نه كمنتدل)؟ ولو أن الدعارة تسبب 
القهر لبعض النساء وتعد مصدر دخل لأخريات فكيف السبيل إلى إدانتها إدانة 
كاملة؟ (2000 6077611)؛ ومن ذا الذى بوسعه أن يضع نفسه موضع سلطة 
ويتحدات بجسارة عن الممازسات والمؤسساث الاحتفاغية؟ فن الؤقتك نفسه ققد 
النسويو “السود- الذين: فتحوا المجال للجدل والتقائن'عخ الاختلافات والتفر قت 
اتخذوا وجهة نظر نزاعة إلى الشك عن حديث الموجة الثانية عن ظلم المرأة» فإذا 
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كان الظلم يعنى ألا يكون للإنسان خيار فإن بعض النساء- إذن- يعانين من الظلم 
أكثر من غيرهن وبعضهن لا يعانين أى ظلم على الإطلاقء ولذا يعتبر من قبيل 
التبسيط أن نصف موقف المرأة بهذه السطحية (1994 074 ::نزه/7 ,1984 7:0015): 
كان التأكيد على الفروق والاختلافات قد أتى بالمزيد من المحاولات لفهم العلاقفات 
المختلفة بين الرجل والمرأة, كما أتى بالمزيد من التقنين لاستخدام مصطلحات مثل 
'"الظلم" و "التفرقة" و "التبعية" بعد معرفة الفروق الدقيقة بينهاء ومع تشجيعهم 
المفكرين لكى يضعوا فى اعتبارهم التجارب الفعلية التى تنش عنها تفسيراتهم, انتج 
كتاب الموجة الثالثة مستوى جديدا من الوعى النقدى جعلوه يطاول المناقفشات 
الأولى» بعض النسويين السود فى مخاطبتهم لمن يشككون فى قيمة الحقوق, قالوا 
بأن الإبقاء على عدم وجود ضمانات يعتبر دليلا على التميز الاجتماعى» حيث إن 
المرأة الأقوى نسبيًا والتى تشعر بالأمان قد ترى فى المطالبة بالحقوق أمرًا رسميا 
صارماء لكن المرأة التى لم تُحترم حقوقها من قبل قط قد لا ترى الأمر على ذلك 
النحو وربما تطالب بالحماية التى لم تمارسها أبذا ( 10015 ,1991 5:م 17171111 
2-24 هنا- كما فى الكثير من الحالات المشابهة- فإن إدراك الفرق له تداعياته 
فى تقدير قيمة الممارسات السياسية القائمة وأهميتها وص حتها وكلما ازدادت 
الاختلافات المعترف بها ازدادت الصورة تعقيدًا (2002 ومخ5[:1!1). 

مع اهتمام مفكرى الموجة الثالثة بالاختلاف بين النساء, أثاروا نقلة نظرية 
كبرى ثانية بتساؤلهم عن الاختلافات بين الرجل والمرأة وهو الأمر الذى كثيرًا ما 
دارت حوله النسوية؛ فلو أن هناك الكثير من السبل لكى تصبح المرأة امرأة؛ كل منها 
يتكون بفعل مؤثرات اجتماعية وتاريخية معينة» فلم لا نذهب لأبعد من ذلك فى هذا 
الاتجاه نفسه متتبعين خطى دى بوقوار ونفسر الاختلاف النوعى باعتباره بناء 
اجتماعيًا؟ وبدلا من محاولة التفرقة بين الصفات الجنسية التى يحددها الجسد 
والصفات النوعية التى يحددها المجتمع, فإن الفكر النسوى الحالى أنقص, وربما 
ألغىء الفرق الجنسى/ النوعى بحيث أصبح الحديث عن النوع موجوذا لا محالة عند 
الكلام عن النسوية (990 [ 84167 ب3-20.مم ,996[ كترعاه) 996[ نامع 5). 
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ليس بمستغرب أن هاتين النقلتين لم تنعزلا عن بعضهما البعض وأن كلتيهما 
مدينتان للتيارات النظرية الأخرى فى الفلسفة السياسية» كان الاهتمام بالفوارق 
القائمة بين النساء منعكسا فى الاهتمام بالتعددية الثقافية» التى كانت- شأنها شأن 
نسوية الموجة الثالثة- ترى أن هوية الفرد أمر يرجع إلى الثقافة والتاريخ» وتؤيد 
فكرة أن يكون لأصوات المجموعات ذات الثقافات المختلفة صدّى فى نظام الحكم 
(2000 ك 501:1 :1993 عم !]1:1 :2000 ,19904 ع7:01::11). ثم إن كلا 
المنهجين يقر بان شخصيات الافراد وهوياتهم ليست دائما متماسكة وذات بناء 
واحدء بل كثيرًا ما تتألف هوية الفرد من انتماءات وعوامل متداخلة متحولة» فقد 
تكون المرأة سحاقية ونسوية وأكاديمية من أمريكا اللاتينية (1996 1.11#0165). 
السياسة الصحيحة لا تعمل على 'تسطيح” مثل هذه الهوية أو تجاهل التناقضات التى 
تنطوى عليها. 

هده القكز هتشينها كائه سور لكر هنا بد الحداقة الذي كان قات أقيدز 
مؤثر على نسوية التسعينيات كما كان على توافق كبير مع نظرية التحليل النفسى 
(1991 01141 1ه81 :1990 عده11 990[ «رمكامع1ء271) ولأسباب خاصة بفككر 
ما بعد الحداثة نفسه, انتقد هذا الفكر المفاهيم القائلة بأن الفرد ما هو إلا مجموعة 
مستقرة دائمة من الفكر والسلوكء بل إنه أكد انعدام التواصل والتفكك داخل النفس» 
وقد أعطى هذا المنهج للنسويين شرعية فلسفية لعدم وجود صفات محددة وثابتة 
للحكم على الذكورة والأنوثة» بل إن الذكورة أو الأنوثة موجودة فى قيام الفرد 
بتصرفات معينة تقرها الثقافة النوعية السائدة فى المجتمع» ولأن هذه التصرفات قد 
تتغير أو تعدل أو تتعارض مع بعضها فإنه لا يمكن أن يكون لها معان ثابتة: 
فالسباب والتقريع بالشذوذ قد يكون مقبولاً فى عالم اللواطبين بل ربما يعتبره الواحد 
منهم مباهاة بطبيعته أو هويته الجنسية (1[995 .آنه 1ه 860114518 :1990 «81:116)ء 
هذه النظرة الأدائية مدينة إلى حد كبير لأعمال فوكو 701124118 وهى- ضمن 
أشياء أخرى- محاولة لدحض النظريات التى تصور المرأة كضحية للإساءة 
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والضرر المؤسسى. إن القدرة على تحويل الأعراف النوعية التى تشكلنا كرجال 
أو نساء أو قلبها تتاح لنا على أنها شكل من أشكال القوة الخلاقة القادرة على 
التغيير الاجتماعىء ولما كانت هذه النظرة تفسر باعتبارها نظرية سياسية فإن هذا 
المنهج يشير إلى سياسات تديرها مجموعات صغيرة قادرة على تحدى الممارسات 
الثقافية المحيطة يقدم كل منها للآخر معان جديدة: انعكس هذا الاتجاه على النقفاش 
الخالى نحيظ اضارات" الأدائقة وهيلة للغبين الأزدى ت وسيلة نكل المنلدم. النكباني 
النوعية للأزياء وبناء الأجسام وقصات الشعر- بأساليب قد لا يقدرها مبدئيًا سوى 
المحليين أو المقيمين داخل المجتمع نفسه- لكن آخرين قد يقدرونها فيما بعد. اتساق 
عمليات التغير الثقافى هذه أثارت رد فعل نقدى لدى بعض النسويين الذين قالوا انه 
إلا علاقة بين تلك العمليات الثقافية والسياسة الحقة» وأن اللجوء إلى هذا الهدم 
العبثى ما هو إلا هجران للمحاولات الجادة لتصحيح الأخطاء التى تعانى منها 
المرأةء وليس أكثر من تراجع نرجسى (1999 107ه 2/155 ,1993 701:5). 
أعاد هذا الخلاف نكء الشروخ القديمة فى قلب الحركات النسوية بين الطامحين إلى 
خلق سياسات مميزة؛ بين المهتمين بما يرونه أهم العقبات التى تواجهها النساء 
وأصعبهاء وبين أولئك الذين كانوا يحاولون تكييف القفروف السياسية القائمة 
وصولا إلى أهدافهم فى خدمة الحركة النسوية» ويرى الكثيرون من المنادين 
بالسياسات الأدائية أن القيود التى تواجهها النساء تنشأ أساستا عن إحكام قبضة 
مفهوم التسلسل الهرمى أو العلاقة الفوقية-التحتية الثنائية للاختلاف النوعى» وما 
يرتبط بها حتمًا من الجنسية الغيرية» وبما أن المرأة سوف تتوقف عن تبعيتها 
للرجل فقط فى حال تحاشيها لهذا النظام التراتبى» وبما أن الممارسات السياسية 
القائمة ما هى إلا تعزيز لنظام اجتماعى يميز الرجل ويفضله فإن هذا الوضع لن 
يمكن تغييره إلا فى وجود سياسات غير تقليدية. 

ومع عدم الاتفاق حول طبيعة السياسات النسوية فان هناك عددًا من 
المحاولات لمواءمة هذه السياسات أو تجاوزها عن طريق تشكيل نظريات سياسية 
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بما يسمح بدراسة القضايا التى تهم المرأة داخل الأطر المؤسسية التقليدية القائمة» 
ومع المنادين بالتعددية الثقافية والديمقراطية, استطاع المفكرون النسويون أن 
بقرروا مناهج قادرة على منح المرأة مكانا بارزًا فى عمليات صنع القرار وأن 
يزيدوا من قدراتها على تحديد القضايا المطروحة للمناقشة. كان أحد الموضوعات 
المهمة للمناقشة مسألة التمثيل والتساول عما إذا كان ينبغى للمرأة أن تمثل نفسها أم 
لا - ولماذا (1995 و11 :1981 ه«أمه؟). قضية أخرى تمثلت فى 
مجموعات المرأة المهمشة التى لا يُسمح لها بالتعبير عن مصالحها وتفتقفر فى 
الوقت نفسه إلى الخبرة السياسية وكيف لها أن تكتسب الثقة والأسلوب الصحيح 
للمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية ( 7/0064 ,1996 8671:1415 :2000 101119 
7 .وم ,1998)» ثم التساؤل عن كيفية منح تجارب المرأة المزيد من 
الوزن والأهمية. كما أن هناك دراسة ونقدا لإمكانية وجود حوار سياسى يراعى 
المشاركون فيه اهتمامات المجموعات المختلفة وأولوياتها ويستطيعون تقديرها 
(1993 مع2:5110ه1/ :1982 815 86:1): هذه الأنماط تتعامل مع نواح كثيرة 
فى ص القوآن السياشيء 'أما الأبفاط:الأكئن إجنالا فتعدى بالعؤار بين 'المجموغات 
الاجتماعية وقد لا تبدى اهتمامًا كبيرًا بالوسط المؤسسى الأشمل الذى يدور فيه هذا 
الحوار (19908 37'018#). بينما يقر آخرون بدور الدولة فى الارتقفاء بالنقاش 
السياسى والتحكم فيه (2000 541/3"65).؛ ومع القليل من الاستثناءات لم يتحدث 
النسويون المتحمسون لمسألة الحوار عن العلاقة بين المجموعات الثقافية والأحزاب 
السياسية» حتى إن الترتيبات السياسية التى يضعونها تبقى بعيدة نسبيًا عن 
المؤسسات الديمقراطية القائمة» تم انتقاد هذا الأسلوب النظرى لتباعده عن سياسة 
الدولة ولمحاولته امتصاص الاختلاف بدلا من التعرف عليه كما انتقد لإخفاقه فى 
مواجهة الصراعات المتشابكة بين النساء (1993 78073 م1995 101م27)» ولما 
كان الحوار يتطلب إطارا معياريًا إلى حد ماء فإن الأصوات المطالبة بحقوق المرأة 


ستظل هى أصوات الغرب والمرأة البيضاء؛ ولن تسمع أصوات غيرها بوضوح 
ولن يكون لها صدّى بعيد (1995 ج471 ,1988 11ه:58611). 


رغم الصعوبات القائمة الخاصة بمسألة الحوار, فإن فهمه يعتبر وسيلة 
للربط بين الاهتمامات السياسية النسوية الواضحة وبعض الموضوعات المهمة فى 
الفلسيقة السسانية المغاضر ف .و الاق هنااهور الحفاظ عل "نامل الحر كات التتتسوية 
والتفؤل فى شطيتان: المكاققناك. الساسية راق سداق ,الوفث: لقرودت تطسور! 
للمزيد من الروابط التاريخية؛ ولأن الفلسفة السياسية الأساسية قد نبذت المرأة أو 
همشتها, فإن كُتّاب الموجة الأولى والثانية اهتموا بالتقاليد السائدة وقاموا بنقدهاء 
وبفعلهم هذا دبت الروح من جديد فى مناقشات قديمة حول التقوقع 
(1993 71 :1988 ادن درعاه8 +26161101:1989) و الحكم الجمهورى 
(1998 ج2161) بالإضافة إلى موضوعات أخرى. 


مؤخرا, عاد النسويون مجددا إلى الفكر السابق, إما لإعادة تقييم أعمال 
الفلاسفة من النساء من أمثال دى بوقوار ( 2002 0ه م1998 و«تسلادط) أو 
أرندت (1995 101:15 :1977 41 0410)): أو لكى يغوصوا فى أفكار الكتاب 
الرجال ليطوروا أساليب نظرية قادرة على تحدى آليات استبعاد المرأة مسن 
السياسة؛ ففى الأعمال المعاصرة لاسبينوزا ©577702, مثلا نجد الاهتمام بتحديد 
النوع- وهو الأمر المحورى فى النسوية الأدائية- يظهر من جديد كأساس للسياسة 
التى تعنى عناية كبيرة بالاختلاف (1999 0:إم1.طآ 2110 016125 0). 

بنهاية القرن العشرينء كان لإدراك اختلاف النساء أشره على السياسات 
النسوية؛ فما كان قد بدأ كحركة تنتمى إلى العالم الأول أصبح ظاهرة عالمية. 
وراحت جماعات النساء فى كثير من أنحاء العالم تطور مفاهيمها بشأن ظروفها 
وبالتالى بشأن سبل تحسينهاء ولأن بعض هذه الاعتبارات قد تغير جذريًا عما كانت 
تراه حملات المطالبة بحقوق المرأة فى النصف الأول من القرن بشأن تبعية 
النساء» كان من العسير كذلك على أصحاب الحركات النسوية فى العالم الأول أن 


203 


يدركوا هذا التغير وأن يتقبلوه بقدر بعدهم وغربتهم عن نساء المجتمعات الأخرى. 
وكما كان الحال فى النسوية؛ كانت مشكلات الفروق كثيرة بالنسبة للتعددية الثقافية 
وفرضت تحديات فكرية وسياسية» فى الوقت نفسه ظلت الكثير من المشروعات 
المألوفة فى محلها وظلت هذه تشكل الفلسفة السياسية للقرن الجديد» فالنساء مازلن 
يكافحن من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية, وقد ينجحن فى ذلك؛» والحكومات 


0 تعطيهن - أو تفشل فى إعطائهن - حقوقهن ومطالبهن» وجوانب الحيةة اليومية 


تخلع عليهن صفات جديدة لتوضيح الافتراضات النوعية بهنء مازال الكتاب 
والروائيون والصحفيون والمخرجون السينمائيون يعلقون على الأنماط والعلاقفات 
النوعية» فإذا ساور القلق الكتاب النسويين أن المنهج الفكرى عن النوع قد يحطم 
النسوية فمعنى ذلك أنهم لا يقدرون التعددية المذهبية داخل النسوية نفسهاء وبينما لا 
توجد الآن فى وقتنا المعاصر حركة نسوية أو سياسة نسوية واحدة فإن هناك 
تعددية كبيرة فى الأمريكية للحركات والسياسات النسوية. 


4" سياسات الهوية 


جيمس تللى «ط11:1 م 


ثلاث خواص لسياسات الهوية 


'سياسات الهوية"' مصطلح ظهر فى أواخر القرن العشرين ليصف طائفة كبيرة 
من الصراعات السياسية المتكررة كثيرًا وراحت تمثل إحدى أهم المشكلات السياسية 
فى الحاضر وأشدها إلحاحّاء وتضم النشاطات السياسية التى يشير إليها هذا المصطلح 
الصراع من أجل الاعتراف القانونى والسياسى والدستورى والاندماج فى المجتمع 
بالنسبة لهويات الأفراد والمهاجرين واللاجئين والشواذ رجالا ونساء وكافة الأقليات 
اللغوية والعرقية والثقافية والدينية, والأقليات بداخل الدول؛ وخاصة التقافات 
والديانات غير الأوروبية فى مواجهة الإمبريالية الثقافية الأوروبية: 

وبقدر تعدد هذه الصراعات وتنوعها, تتعدد أيضنا الأشكال المطلوبة 
للاعتراف بهذه الأقليات واندماجها فى المجتمعء فالنسويون مثلا يطالبون بالمساواة 
الرسمية الحقيقية الدائمة, كما يطالبون باحترام مساو لاختلافاتهم فى مواجهة 
الأعراف الأبوية السائدة فى السلوكيات الخاصة والعامة» والأقليات يسعون إلى 
أشكال مختلفة من الاعتراف العام كما يسعون إلى حماية لغاتهم وثقافاتهم وأعراقهم 
ودياناتهم» ويناضل المهاجرون واللاجئون» لا من أجل الحصول على حقوق 
المواطنة فحسب لكن أيضًا من أجل التحرر من التبعية للثقافة واللغة السائدتين» أى 
من أجل الاندماج مع الثقافة السائدة.» كما تحاول الشعوب الأصلية والمقهورة 
الحضول على أى شكل من أشكال الحكم الذاتى سواء الإقليمى أو الفيسدرالى أو 
الكونفيدرالى داخل الدول الدستورية القائمة» كما تسعى دول الأمة فى العالم العربى 
والعالم الثالث إلى التغلب على الإمبريالية الثقافية الغربية السائدة فى النظام 


(*) أستاذ الدراسات الفلسفية بجامعة "تورنتو" 


لما 
2“ 
١و‏ 


العالمى وعلى عمليات العولمة. لا يقتصر الكثير من هذه المطالب على الاعتراف 
القانونى والسياسى والدستورى بداخل دول الأمة الموجودة, وإنما هى مطالب 
تثيرها الهيئات المتخطية للحدود القومية مثل الاتحاد الأوروبى والقانون الدولى 
والأمم المتحدة عن طريق خلق مؤسسات 'قومية فرعية' و'عابرة للقومية'!". 

وكما يتضح لنا من خلال هذه الأمثلة فإن الصراعات متنوعة؛ وهسى 
لا تقتصر على الصراع من أجل الهوية وإنما أيضنا هى صراعات ضد الاستغلال 
والهيمنة وعدم المساواة (©1990 101:8) ومن الصعب التعميم بينهاء كثير منها 
يعود تاريخيًا إلى قرون أبعد من ظهور مصطلح 'سياسات الهوية" ( ://2076/ 
0 لكن تقريبًا منذ أن قام فرانز فانون 1707201 ج1707 بتفسير التحعصدرر من 
الاستعمار 46601011171018 على أنه صراع ضد كل من هوية تفرضها أوروبا 
الإمبريالية وهوية تفرضها النخبة الوطنية الحاكمة بعد الاستقلال, بدأت الإشارة إلى 
هذه الصراعات ب"سياسات الهوية" لأنها فى الغالب تتميز بثلاث خصائص لها 
علاقة بمسألة الهوية فى الحاضرء تجعلها تبدو متشابهة مع بعضها البعض ومختلفة 
كثير! عن شكلها فى الماضى (77.210,267-78 ,1993 5014 ,1963 :1'41101). 

أولآأ: إنما يجعل هذه الضواغات قديدة التغين وضميرة على القهم هى-مدى 
تنوعها أو عدم تجانسهاء فسياسات الهوية ليست سياسة للعديد من الأقليات 
أو الثقافات المنفصلة المتسقة داخليّاء تسعى كل منها إلى الحصول على الاعتراف 
السياسى كما كان الحال فى الصراعات القومية ونظريات الاعتراف على مدار 
القرنين الماضيين» بل إن مطالب سياسات الهوية تتم فى مجموعات شديدة التباين 
والتنوع فى الانتماء القومى والثقافى والدينى والعرقى واللغوى وفى النوع والتوجه 
الجنسى والتعبير الفردى وهناك أيضنا المهاجرونء فدولة أقلية أو مجموعة ذات لغة 


)١(‏ للتعرف على الأدبيات الكثيرة والمتنوعة عن سياسات الهوية انظر 1996 8601216 , الالاهع10620 
0 , 1994 تانفسان © , 2001 نز[أبظ لتن مممعة6, 1995 لأعصموط , , 2000 رمكتكآ] 
كع لصة؟ لدة دمكوط, 2000 ممصترول! مه نك أمصرجا, 2001 مع0جم.] , وجريدة "أعراق" 
دع ناك لصطاط. 
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واحدة تطالب كيانا سياسيًا أكبر بالاعتراف بها, ستجد بداخلها هى نفسها أقلية من 
أشخاص محليين ومواطنين مختلفى الثقافات أو مهاجرين بعضهم يطلب الاعتراف 
والحماية؛» ونجد مثلا أن مطالب النسويين الخاصة بالهوية تصطدم بالاختلافات 
القومية واللغوية والثقافية والدينية والتوجهات الجنسية فيما بين النساء أنفسهن, كما 
يجد القوميون وأصحاب الحركات الثقافية أن المرأة فى الكثير من الأحيان لا 
تتوافق مع الرجلء وبالتالى فإن أعضاء أية أقلية تطالب بالاعتراف فى مواجهة 
أكثرية متسلطة سوف يجدون فيما بينهم أناسا منهم لهم انتماءات أخرى فى جوانب 
أخرى من هويتهم (1994 4ه:[ط»ه:/8). 

ولا يعنى غياب هويات منفصلة, مترابطة ومحددة ومنظمة داخليا (وهو 
الأمر المرتبط بتكوين الشعوب والثقافات فى القرن التاسع عشر) أن سياسات 
الهوية ستتحلل أو تذوب بسبب تفتتها وكثرة أجزائها أو أن البشر جميعهم سوف 
يتجاهلون مسألة الهوية ويتفقون على مبادئ عامة وحقوق جامعة ومؤسسات عالمية 
لا تقف عند الاختلافات فى الهوية ولا تعيرها اهتمامًاء بل على العكس تمامًا؛ 
فالتنوع المتزايد وانعدام الأمان الناشئان عن اختلاف الهوية يزيد من مطالبة هؤلاء 
بالاعتراف السياسى والحماية؛» وكما ورد فى عبارة جاك دريدا الشهيرة فإن أى 
هوية لا يتطابق أعضاؤها تطابقا تامّاء وإنما هناك دائما درجة من درجات 
الاختلاف فيما بينهم لا يمكن الحد منها (7.9 ,1992 826770©4)» فالهوية متعددة 
الجوانب متعددة المناحىء والآخرية 0186772055 والتمائل 47261055 لها أوجه 
داخلية وخارجية بالنسبة للهوية... أى هوية (فردية أو جماعية). وبالتالى فإن 
التنوع أو تعدد أوجه الهويات المتداخلة وتعدد الانتماءات بداخل الهوية الواحدة هو 
أحد خصائص سياسة الهوية (1995 ,1991 00117:0/[122)). 


هذا التهجين - كما يسميه هومى بابا ©:/87:»8 770717 - لا ينبغى التعامل 
معه باعتباره الخاصية الأساسبة, حتى وإن كان هو التجربة الأساسية بالنسبة 
ن الناس وخاصة أولئك الذين يعيشون فئ المنفى و فى المدن متعددة الثقافات. 
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فمن الممكن جدًا أن يتفق جماعة من الناس على الدفاع عن أحد جوانب هويتهم, 
مثل اللغة أو الجنسية؛» من ضمن العديد من الاختلافات الأخرى فى هويتهم, وقد 
يدعمون ذلك التوجه لأجيال وأجيال (مثل ترتيب أحدهم لهويته الأسكتلندية 
أو القطالونية على أنها الجانب الأهم والأول فى هويته)؛ ما يستوجبه تعدد الهويات 
المتداخلة هو الخصيصة الثانية من خصاتص سياسات الهوية: الأولوية التى تعطى 
لأحد جوانب الهوية, الأسلوب الذى يتم به التعبير عنها, المتحدثون باسم المجموعة 
وشكل الاعتراف الذى يبغون الحصول عليه, تلك كلها أمور لابد من أن تظضل 
موضع تساؤل, وإعادة تفسير وإعادة تفاوض من قبل الحاملين لهذه الهوية. فالهوية 
التى يتم الدفاع عنها فى هذه الظروف لن تكوين تابقة "أو داتمة ينهو العيكين أن 
تدعم بدلا من أن تفرض وأن يكون لها منطق صحيح وأن تعود على أفرادها بالقوة 
وليس بالضعف وبالحرية وليس بالقهر. أى أن تبنى على الحوار العملى الذى يعبر 
فيه كل طرف عن ذاته, وليس عن المنطق النظرى. إذن, فسياسات الهوية تتكون 
من ثلاث عمليات تفاوضية دائمة (للحصول على الاعتراف القانونى أو السياسى) 
تتفاعل فيما بينها بأشكال معقدة: 

)١(‏ بين أعضاء جماعة تناضل من أجل الاعتراف. 

)١(‏ بين هؤلاء الأعضاء وبين الجماعات التى يطالبونها بالاعتراف بهم. 


2( بين أفراد الجماعات (أو الجماعة) الأخيرة الذين سوف تتأثر هوياتهم هم 
أنفسهم كنتيجة للصراع - شاعوا أم أبوا (1-34.م ,2001 111 4تته :7101ع60). 

الماتيع: الخالك و الانه قف ابوهمودتا او يزه الدوية ا تود وهو زا سكن 
الووية النظرية للفرد - والفرد هنا من حيث الحقيقة العلمية أو المنطق النظرى 
يشيه الاستقلالية 0 منهج كانط» هو الهوية العملية, اسلو نت سلولك الفرد ووجوده 
فى "العالم مع الآخرين» وهذه الهوية العملية تتكون من كل من الوعى بالذات 
وتكوين الذات فى علاقتها بالغير ومعهم؛ وهى تركيبة من تقدير المرء لنفسه 
وتقييمه لحياته وأفعاله وإدراكه لمدى احترام الآخرين له- سواء هؤلاء الذين 
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يشتركون معه فى الهوية أو الذين يختلفون عنه فيهاء الهوية العملية مسألة نسبية 

متداخلة من زاويتين. فهى تكتسب وتدعم ويعاد التفاوض بشأنها فى الحوار بين من 
يشتركون فيها ومن لا يشتركونء وأية هوية عملية تعكس على من لا يشتركون 
فيها هوية أخرى, وهؤلاء بدورهم يطالبون بالاعتراف بهويتهم, وهى الهوية التسى 
لا يخلعها عليهم الغيرء لهذا السبب فإن التفاوض أو الحوار- وهو تبادل الراى 
بشأن أشكال الاعتراف- أمر شديد الأهمية بالنسبة لسياسات الهوية ( 4041107 
0--77.73 ,2001 1.061 :7.67 ,1994): كما رأينا من الخصيصة الأولى 


ل بير ال ) السلالة 


سا د را بإحدى الدول 0 هذه الانتما ءات 0 
يمثل وعيه بذاته وتكوينه الأخلاقى . مثل اكتساب اللغة والثقافة والديانة والجنسية 
والانتماء الى الجماعة واستخدام ما تم اكتسابه والعناية نم كما أنها فنثألة عهمة له 
فى اعتراف الآخرين به واحترامهم له. 
وعندما يتعاون المواطنون ذوو الهويات المختلفة فإنهم يتعاملون فى ظل 
علاقة من "الاعتراف المقبادل". هذا الأسلوب يتضمن وعيًا بالذات وبالآخر, ووعيًا 
ساليب التعامل فى السر والعلن (الكلام وترتيب المواقف والسلوك وما إلى ذلك), 
كما يتضمن وعيًا بعلاقات 0 التى ستقوم العلاقة على أساسها وسيتم من خلالها 
المحافظة عليهاء وأى علاقة من الاعتراف المتبادل لأى نشاط سياسى أو اجتماعى 
تؤخذ على أنها أمر مسلم به من قبل المشاركين فيهاء ثام يتنافس المشاركون 
ويتنازعون ثم يعودون فيوفقون نشاطاتهم وفقا لقواعد الاعتراف وسبل التعامل 
وعلاقات القوة المحددة للهويات المشار كة فى هذا النشاط (وليكن مثلا نشاط وضع 
خطة اقتصادية)» الصعوبة تكمن فى أن أى تعامل سياسى قد يقلب العلاقات العادية 
للاعتراف المتبادل ثم يتحول الى صراع من أجل الاعتراف: أى إعادة التفاوض 
بشأن هويات المشاركين (مثل أن تقوم الخطة الاقتصادية- التى يفترض أن تتعامل 
مع الجميع على أنهم سواء- بالتحيز للرجل أو المتحدث الإنجليزية ...الخ). إن 
سياسات الهوية تتفجر عندما يصبح أحد الأعراف الذى تتحدد من خلاله الهوية هو 


2069 


نفسه موضع تفاوض وتساؤل حول مدى عدالته وحريته ( ,1982 10141411 
6 994[ كم :دده طه11). 


فى سياسات الهوية, يقع الجور عندما تتناثر جهود الأفراد أو المجموعات 
فى محاولاتهم الحصول على الاعتراف والاحترام لهوياتهم أثناء امام مع الغير. 
حينئذ إما تُفرض عليهم هوية غريبة أو تسبغ عليهم الهوية السائدة أو ينظر إليهم 
باعتبار هم مهمشين "آخرين", أو "أقل تطور”, أو 'من سلاسة أقل شأنا". كانت 
عمليات الإبادة التى وقعت فى الأمريكتين لأكثر من ٠١‏ بالمائنة من السكان 
الأصليين على مدار الأربعمائة عام والهولوكوست والتطهير العرقى والإبادة 
الجماعية أفظع حالات الاضطهاد للهوية الأخرى المختلفة وأبشعها ( 5/4111:070 
2 ولعل الاعتراف بالهوية الأخرى واحترامها هو المدخل إلى شعور هؤلاء 
بقيمتهم كأفراد أو كجماعات مما يجعلهم أعضاء أحرار! يشعرون بالمساواة فى 
حياتهم الخاصة والعامة فى المجتمعات الحديثة. أما الحط من شأن تلك الهويات من 
خلال العنصرية أو التحيز إلى جنس أو عرق أو ثقافة أو لغة» أو الترتيب العلمسى 
الزائف للثقافات واللغات فى مراحل تطورهاء أو فرض الثقافة السائدة التنى من 
شأنها أن تحطم أو تستوعب أو تهمش هؤلاء الأفرادء فكل ذلك عمليات غير عادلة 
تضر باحترام هؤلاء لأنفسهم وتؤدى بهم إلى عدم الاندماج فى . الثقافة الأخرى حتى 
وإن كانوا على استعداد لذلك» مما يسبب القهر والتهميش والتفكك وانعدام احترام 
الذات والافتقار إلى تقديرها والشعور بالاغتراب والفقفر وتعاطى المخدرات 
والبطالة وتحطيم المجتمع وارتفاع نسبة الانتحار وغير ذلك من الأوبئة الاجتماعية 
(1995,1999 معلء 1و1 :19935 :[18701:1:61). 


ثلاثة أنماط للمطالبة بالاعتراف باختلافات الهوية 


لوريفق العاييس أجل حي لتر لاروك وتاي ترفو 
غير المفروضة من خلال ؛ المراحل الثلا ث للتفاوض المذكورة عاليه د لميكن 
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تحديًا 8 0 السياسة امير لو اللقرن العشرينء؛ كالحرية والمساواة و 


السياسية لقح والاجتماعية وحقوق الأقليات. بل إن سك 7 تهتم بهذه 
التكانمة» الكديف: بالهونة المكر وطعة ولفيرون الاعترزنه بالاجدلافات القن ترجم لسن 
50 والنخاع ذن هاذقاق الذكر انه انراد له الدع دوف بالفعجل من 
حاف آكنه وتائر هنا يك الجدل يشان الميذا شن ييل شان كقية سيره أو 
تطبيقه. فمثلا يطالب الشواذ من الجنسين بالمساواة بغيرهم؛ ويطالب السكان 
الأصليون بالمساواة مع الشعوب الأخرى التى تتمتع بحق تقرير المصيرء وتطا 
الشعوب المقهورة بالمساواة مع الشعوب الأخرىء وتطالب مجموعة اللغة المقهورة 
بالمساواة مع مجموعات اللغات السائدة» ويطالب المهاجرون بالمساواة مع 
المواطنين» ويطالب المسلمون بالمساواة مع المسيحيين والعلمانيين. 


الاعتراض الدائم على أسلوب الاعتراف المتبادل هو عدم تفسير هذه 
المبادئ المشتركة أو تطبيقها على قدم المساواة كما يرى الليبراليونء ولا على 
أساس الهوية 0 التى يتساوى فيها جميع المواطنين كما يرى القوميون, وإنما 
على أسس من الانحياز للقادرين و الأفضل حالا والذكور وأصحاب اللغة السائدة أو 
الثفافة السائدة أو أعضاء المجموعة الدينية أو العرقية أو القومية الغالبة- الانحياز 
إلى هؤلاء ضد سواهمء وبالتالى فعندما يشترك مواطنون متعددو الثقافة متعددو 
الجنسيات فى المجتمعات المعاصرة فى المؤسسات والممارسات القائمة على تلك 
المبادئ, فسوف يكوئون أمام أحد خيارين: إما أن يمتثلوا للعلاقات غير العادلة 
ولعدم الاعتراف المفروض عليهم, أو أن يعيدوا إثارة الأمر ويحاولوا إعادة 
التفاوض من جديد مع أولئك الذين يساندون تلك المبادئ. ويكون نتاج هذا التصادم 
هو سياسات الهوية أو "النضال من أجل الاعتراف". 


الحل هنا ليس الإصرار على تطبيق تلك المبادئ بأسلوب خال من الانحياز 
أو على أساس الهوية القومية الواحدة كما قد يقول الليبراليون أو القوميون 


(1995 1111/0 :2000 «ه8). فهذا الحل ربما لا يكون ممكنا فى الكثير من 
الحالات» لأن السياسة والحياة الاجتماعية لابد من إدارتها بلغة محددة وبأسلوب 
محدد, ولابد من تدريس مناهج تاريخ بعينها من خلال النظام التعليمى وس تكون 
محفورة فى الوعى العام والروايات الشعبية؛ لكن الحل الذى تقترحه سياسات 
الهوية هو أن يتم تفسير هذه المبادئ وتطبيقها بأسلوب يدرك الاختلاف: لا ينعاز 
لإحدى الهويات على حساب الأخرى بل يقوم على أساس الاحترام المتبادل لجميع 
الهويات الموجودة مهما تعددت (2002 11614 1:0ه برااء “1 :1995 1 1). 

كان هذا الاقتراح موضع جدل لأنه يقدم جانبًا آخر للمساواة» فأحد الجوانب 
المعروفة لها هو أن يتم التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة دونما أدنى 
انحياز لأى اختلاف قائم على الهوية» أعضاء أى مؤسسة سياسية قد يدمجون 
هوياتهم العملية بالمؤسسات الخاصة أو التطوعية وتبقى الحكومة غير منحازة لهم أو 
ضدهم (1992 17/0147013): ورغم القبول بهذا الوجه للمساواة باعتباره الوجه 
المشروع, فإن المدافعين عن سياسات الهوية يقولون بعدم إمكانية تحقيقه, إذا من 
المستحيل عدم وجود تحيزات بهذا المعنى فى حالات كثيرة؛ هنا لابد أن يؤاخذ فى 
الاعتبار وجه آخر للمساواة ألا وهو التعامل مع الاختلافات باحترام متساو. المثال 
على ذلك هو أن لكل شخص صوتا واحدًا فى الانتخابات رغم أن الحملة وصناديق 
الاقتراع بلغات مختلفة» وهنا يتضح أن هناك جانبين لمفهوم المساواة لابد من أخذهما 
فى الاعتبار وأنهما عادة ما يصطدمان (2000 1ه 120 ,1994 «رمآرره 1). 


لقد تفهّم الكثير من الليبراليين ذلك وأعادوا فهم الليبرالية على هذا الأساس 
(2001 :0©1ه.1 م1995 1114 ن8): كما تفهمه الكثير من القوميين وأصحاب 
السياسات المحلية أو الجماعية لكنهم رأوا أن المواطنين عليهم أن يشتركوا فى 
هوية سياسية واحدة بالإضافة إلى الانتماء إلى المبادئ المذكورة عاليه (1999 5001)ء 
لكن قوة الجدليات عن سياسات الهوية جعلت الكثير منهم يعيدون فهم الهوية القومية 
من خلال مسألة التنوع والتفاوض العام» لا يعنى ذلك أن تكتسب أى هوية مختلفة 
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الأعثر ان نفسه:.فسواف: يكون اذلك مستحيلا: .واإتما يع أن أئ متطالت بالاغتر اف 
سوف تحظى باهتمام متساو لتحديد ما إذا كانت بالفعل تستحق ذلك (2000 007/15 ))» 
لكن قبل الخوض فى هذا المبدأ فى القسم التالى» من الضرورئ معرفة أننواع 
المطالب التى يتم تطبيقها. 

يمكن تصنيف النضال من أجل الاتفاق على علاقات الاعتراف المتبادل 
السائدة إلى ثلاثة أنماط رئيسية: النمط الأول هو مطلب التنوع الثقافى: الاعتراف 
والاحترام المقنادل" للأختلافات الخاصنة بالهؤية فئ المحال الثقاقي فكيل أشسكال 
نسياشات) اليوية تعتوق “عل .فظالته بالتفاوطن يشان التمييث كيد يعض اعنطاء 
المؤسسة السياسية على أساس الثقافة وكيف أن هؤلاء يحرمون من الاحترام فى 
خضم الثقافات العامة القائمة» وإلهدف هنا أولا: هو فضح جميع أنواع السلوك 
أو الكلام القائم على العنصرية أو التحيز لأحد الجنسين أو أحد الأعراق وتجنبه 
أو التحيز لأوروبا أو الأنماط الشائعة فى اللغة أو الثقافة أو القومية أو أى شكل من 
أشكال التحيز فى السر أو فى العلن تجاه هوية على حساب أخرى. ثانيا: تدعيم 
الوعى بالتنوع واحترام ذلك فى كل المجالات حتى يتمكن كل أفراد المجتمع من 
المشاركة على أساس من الاحترام المتبادل» وهذا يتطلب بالتالى وضع سياسة 
مساواة فى التوظيف فى القطاعين العام والخاص ووجود تعدد ثقافى فى المناهج 
التعليمية للمدارس والجامعات وتهذيب التصرف تجاه أصحاب الثقافات المختلفة فى 
الحياة العامة (1996 ط8ط»ع:/:8©1). 

النمط الثانى هو مطلب المواطنة متعددة الثقافات متعددة الأعراق» وهم 
التعتيعات النعاهرة باجالنب سارت بالتوناف المتمتلفة وتوكنهها نعلا يق أن 
تنبذهاء فالحركات النسوية والشواذ والأقليات اللغوية والثقافية والعرقية والدينية كلها 
تريد المشاركة فن المؤميسات نفسها الثى تشتزك يهنا الجماغنات اللسائدة لككن 
بأساليب تحمى وتحترم هويتها المختلفة» مثل أن يقيموا مدارس بلغتهم أو تقافتهم. 


نا 
ل 
دن 


وأن يكون لديهم ما يمثلهم فى وسائل الإعلام» وأن تكون لديهم القدرة على استخدام 
لغتهم وثقافتهم فى المؤسسات القانونية والسياسية وفى العمل» وأن يُعاد إصلاح 
المؤسسات التمثيلية لكى تكون لديهم المقدرة على تمثيل أنفسهم» وأن تكون لهم 
القدرة على المشاركة الاجتماعية؛» وعلى ممارسة دينهم أو ثقافتهم فى العلن وبدون 
تمييز أو عقوبة» وأن يتم تفسير المبادئ الدستورية الحقوقية وتطبيقها على أساس 
إدراك حقيقى لمسالة التنوع, وان يتم إنشاء حفوق أقليات وحقوق مجموعات إذا لزم 
الأمر حتى يستطيع جميع المواطنين والأقليات المشاركة فى كافة مناحى المجتمع 
على قدم المساواة» هذه الصراعات تتضمن أيضًا محاولات لتعديل سياسات الهجرة 
واللاجئين فى الدول الأمة لتجنب أشكال العغصرية والإقصاء على المستوى 
العالمى؛ ومن الأمثلة على ذلك السياسات متعددة الثقافات فى كندا وسياسة استيعاب 
المسلمين والأقليات الأخرى فى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
والاعتراف بثلاث لغات رسمية فى بروكسل وإحدى عشر لغة عمل فى الاتحاد 
الأوروبى بالإضافة إلى عدة لغات أخرى أقل استخداما ( 4720 ماع 11 ديا 
0 كلنه 1 :2000 1به 310117 ). 

النمط الثالث هو المطالبة بهيئات متعددة الجنسيات أو هيئات دستورية 
متعددة الشعوب؛ وهى مطالب لإنشاء مؤسسات سياسية وقانونية منفصلة بدرجات 
متفاوتة عن المؤسسة السياسية الكبرى؛ وهنا تجادل الجنسيات المقهورة فى 
المجتمعات متعددة الجنسيات بأن الاعتراف الصحيح بهويتها كشعوب لها الحق فى 
تقرير المصير داخليًًا تحت مظلة القانون الدولى» يستوجب أن يكون لها الحق فى 
إنشاء مؤسساتها السياسية والقانونية الخاصة بها فى بعض المجالاتء. ويقولون إنه 
عن طريق هذا الحكم الذاتى والاستقلالية يستطيعون حماية هويتهم كشعب والعيش 
فى إطارهاء ولو تم تقييدهم ودفعهم دفعًا للمشاركة فى مؤسسات المجتمع السائد فلن 
يُعترف بهم (أو ستكون النظرة إليهم باعتبارهم آقلية أو أفرادًا داخل المجتمع السائد 
وليس كشعب أو أمة مختلفة) وسوف تقوم الأغلبية بسحق هويتهم وإدماجهم بها. 
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هذه المظالت امتعددة الجنسية أصبحت أكثن شيوعا فى الجزء الأخيس مسن 
القرن العشرين؛ وكانت الاستجابة الشائعة لها إما القمع أو صراع طويل يفضى إلى 
الاتفضيال ونقنا 30353 أن كديكة: لكخ هذه المنضيناعات: أذض ذلك الس جاده 
التجارب الفيدرالية للهيئات السياسية متعددة الجنسيات: أى الحكم الذاتى الإقليمى 
والتبعية واقتسام السلطة أو توزيعها ومرونة الترتيبات الفيدرالية والكونفدرالية؛ 
ولعل من الأمثلة على هذا النوع من سياسات الهوية هو ما يحصدث فى إسبانيا 
والمجر وبريطانيا وكندا وإسرائيل- فلسطين والاتحاد الأوروبى نفسه ( :9720© 
71 :11:11 2:14). أما فى الدول التى قامت على استبعاد السكان الأصليين 
وتهميشهم مثل النرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندة 
ودول أمريكا الجنوبية فإن نضال السكان الأصليين ضد الاستعمار الداخلى 
واكتساب الاعتراف أدى إلى زيادة عدد التجارب فى الأشكال الجديدة لحكم السكان 
الأصليين والمعاهدات الفيدرالية مع الحكومات الأكبر المحيطة غير الأصلية 
(2000 51015 020 #رمائه ,تتمكاسل +999[ تبتر تجء ص ن2]1). 


النمط الثالث من النضال هو الأشد تعقيدًا لأنه يستحضر جميع نوعيات 
الهوية بكل ما بها من تداخل, كما يستحضر عمليات التفاوض الثلاث التى تتميز 
بها سياسات الهوية (انظر الجزء الأول من هذا الفصل)» هؤلاء المطالبون لابد من 
أن يقنعوا شعبهم من خلال الحوار العام أنهم ليسوا مقاطعة أو منطقة أو أقلية مسن 
نوع ما كما قد يصور الاعتراف الحالى, وإنما هم شعب أو أمة قائمة بذاتها. عليهم 
أيضًا أن يقنعوا الغالبية- بكل ما بها من نوعيات داخلية - بالدخول فى مفاوضات 
من أجل تغيير العلاقات الدستورية القائمة والحصول على المزيد من الاستقلالية 
والقليل من الارتباط» وفى أثناء هذه المفاوضات يقومون عادة بإثارة نمطسى 
المطالبة بالتنوع الثقافى والمواطنة متعددة الثقافات لدى الشعب الذى يطالب 
بالاعتراف؛ ويبغى المواطنون المختلفون بالداخل مثل الأقليات اللغوية والمهاجرين 
متعقدق الققاقة أى وتاكدو) من أن "اكذاذةاعيم : الخاصنة باتيوية أن تطمين في إظسان 
المؤسسات الفيدرالية الجديدة للحكم الذاتى» بيد أن التنوع الثقافى والمواطنة متعددة 
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الثقافات: لأية :م" التعردف: عليها وادماحيا يشكل لآ يننيف “حرمة الأمة أن الشعت أو 

يحط من قدرها. وهذا هو سبب ب المطالبة بالمؤسسات الأممية التى تحكم نفسها 

بنفسهاء وبالطبع فإن تلك الصراعات المتعددة من أجل سياسات الهوية لا يمكن 

تجنيها بقمع المطالبة بالأممية ولا بالانفصال. لأنها- ببساطة- تعود فتظهر بأشكال 
مختلفة وعلى نحو أشد 


من يقرر؟ وبأى أسلوب؟ 

الأسكلة المحورية فى سياسات الهوية هى أولا: من الذى يقررأى الهويات 
قروكن :فلن أمشاء نوهت الفياضة ومدق أن تدمج ويتم الاعتراف بها؟ 
وكاتياد ينا الأحرد انالك القن كستلونية ليتكذؤا فز اراتيد؟ الإخانة هنن النسؤال الأول 
ا ل 0 العشرين: فلم يعد 
نك الست هن أ :تكد ليوات الك تجتدون لعل قا تتش كن البو ادكه ع 
هويات متطابقة كن تحديدها خارج العملية السياسية نفسها من خلال المنطق 
النظرى الذى يحاول اكتشاف الهوية متعددة الثقافات» فالاعتقاد السائد هو أن 
أضعحات : الؤويات المظاوي الاعتوافدننيا لايك هن أن يقؤموا بالفطالنة يخ بال 
المنطق العملى فى المفاوضات والاتفاقيات» وحسبما قال جون رولز فى عبارته 

الشهيرة "القضية سياسية وليست ميتافيزيقية" (388-4[35.مم ,1998 اددهم ]). 


هناك عدة أسباب لذلك. الأول أن هناك تأكيدًا واضحا على الديمقراطية 
(على حكم الشعب) ووجودها فى . نظرية النصف الثانى من القرن العشرين وتطبيقه 
نظريّاء فإن ما يمس الجميع لابد من أن يوافق عليه الجميع, وهو معدا ق انهم 
المبادئ المعمول بها فى الدستور الغربى وقد أعيد إحياؤه وصياغته كمبدأ للشرعية 
الديمقراطية: "المعايير الصحيحة أو المشروعة هى تلك المعايير النى تحظضى 
بموافقة كل من يشارك فى تنفيذها العملى" (7.661996 ,1994 ك4 :ره ط»هلط)» 
أما مبدأ أن يكون للشعب سلطة لكى يصل إلى التوافق على المعايير الأساسية 
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لغتر اف المشائل يقارم الموسسة النبياسية من كلل الندار لاض فيو ميدأ بعاد 
فى مكانته حكم القانون (1995 كادده 1 م1995 114861:145). ومن ناحية 
الممتاؤدية فكذ كانت كناك زيادة كبيرة فى ممازينات النقاؤضن الذمقراطى عبن 
شروط العضوية فى العديد من أنواع المؤسسات والهيئات من القطضاع العام 
والخاص إلى التغيرات الدستورية الديمقراطية والاتفاقيات الدولية ومؤسسات 
الديمقراطية الكوزمويوليتانية» وفى كافة المنظمات كان يتم إرجاع المنازعات بشأن 
علاقات الاعتراف المتبادل إلى الممارسات الديمقراطية من اقتراع واستماع 
ومشاورات ومفاوضات ووساطة وإقرار وتصديق واستفتاء وحل منازعات» ثم إن 
المبادئ الجديدة للمفاوضات والوساطة وحل المنازعات قد تطورت فى الجامعات 
لقور ب الخيواء..هلق كيفيّة 'اتخصيوة .على" المؤافقة بوللتفكيق التقذى فى :ممار متاك 
المفاوضات الديمقراطية عن العلاقات السائدة للاعتراف المتبادل فى مختلف 
قطاعات المجتمع (2000 عل6ج:1013). 
السبب الثانى يعود إلى خاصية التفاوض فى سياسات الهوية؛ فلابد للناس 
أنفسهم من أن ) يكتشفوا أن هناك هوية ما تفرض ) عليهم وأنها موي ويه له ولابد 
من أن يقوموا بالمطالبة بالاعتراف من هوية أخرى ولابد لهم من أن يحصلوا على 
الاع اف :التبادل ب الكحقن ام والدعوكمق أولة الذي لا مسلون الهوية تفنيها: كبن 
ذلك يتطلب مناقشات ومفاوضات من قبل من ينخرطون فى عمليات التفاوض 
الثلاث التى سبقت الإشارة إليها فى القسم الأول وليس من قبل النفب والنواب 
فحسبء على هذا الأساس فإن الهوية المطلوبة لا تعتبر هوية إلا إذا تم التوصل 
إليها عن طريق الحوار والديمقراطية, ولا يتم الاعتراف بها إلا إذا أكدها الغير 
بالأسلوب نفسه. أما إذا تمت المطالبة بالهوية عن طريق نخبة سياسية تسندوان 
مداولات أو دعم شعبى وتم الاعتراف بها من قبل نخبة أخرى أو محكمة غير 
منتخية دون ل ) خلال الإرادة الشعبية ة فى المجتمع الأوسع, ة فلا يحتمل أن 
كما أى مخ الشانبيق» أى لنس كن المكفيل أن ير انها أحد السنافين تامارها 
هوية ولا أن يراها الجانب الآخر جديرة بالاحترام: بل سيرونها هوية مفروضة 
وسيزداد الصراع من أجل الاعتراف بدلا من أن يهدأ أو يتم حله. 
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أما السبب الثالث فينبع من تنوع الهويات المتداخلة فى أية مؤسسة سياسية. 
عندما تتم المطالبة بأى فارق أو اختلاف فى الهوية فمن الضرورى أن تحظى هذه 
المطالبة بدعم من قدمت إليهم وألا تسكت أو تقمع أى فروق تستحق الاعتراف: 
والطريقة الوحيدة لضمان ذلك هى أن يكون للمطالبين صوت فى العملية؛ لابد أن 
يستطيع البعض الوصول إلى الصيغ البديلة للمطالبة والتى تأخذ بالاعتبار تنوع من 
يطالبون بالاعتراف وأن يستطيع البعض الآخر أن يعترضوا عليها وأن يدافعوا عن 
الوضع الراهن أو يستجيبوا للاقتراحات المضادة؛ وأن يستطيع البعض الثالث تقديم 
مطالب خاصة بهمء ومما لا يصدقه عقل أن يتم التعبير عن كل هذه المطالب دون 
حوار ومفاوضات بين المعنيين؛ ومن ثم فإن هناك مبدأ كلاسيكيًا آخر للتفاوض 
السياسى أعيد تقديمه من جديد فى سياسات القرن العشرين وهو مبدأ الإنصات إلى 
الجانب الآخر من القضية (2.15-16م ,1998 «5/411:6): لم تعد المفاوضات 
الديمقراطية لسياسات الهوية اليوم تشبه بحال من الأحوال الحوارات الثنائية 
الموجودة فى النظريات التقليدية عن الاعتراف لدى المفكرين التقليديين بدءًا بهيجل 
وأتكؤساة تستكاوق :و انمييا "صن ت حوارات معقدة متعددة الأطراف 
(190-209.مم ,1999 :ه11 8). 


السبب الرابع هو أن هذه المفاوضات ذات القاعدة الشعبية تعطى استقرارًا 
للأسباب الصحيحة, فالنضال من أجل الاعتراف يعنى أن علاقة الاعتراف المتبادل 
المتماشية مع توفيق المواطنين لتفاعلهم السياسى قد قطعت؛ وعدم حل الخلاف قد 
يكون له عواقب وخيمة تتراوح فى درجتها من عدم الرضا إلى الانفصال؛ أما 
المفاوضات الديمقراطية الناجحة فإنها تعطى علاقة جديدة ومتجددة للاعتراف 
المتبادال ستكون علاقة مستقرة لأن من يقومون بها كان لهم دور فى صياغتها, 
ولأنهم يعرفون أنها مدعومة دعما جيداء وأن لديهم الفرصة لإعادة النظر فيها 
لزم الأمرء وأنهم يتوحدون معها. 
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هناك مشكلة واحدة مهمة فى مسألة أن يقوم من يطالبون بالاعتراف بالعمل 
على ذلك بأنفسهم: وهى أنه فى حالات كثيرة من سياسات الهوية يكون من 
يطالبون بالاعتراف هم الأقلية» فلو تم طرح مطالبهم على الجميع للمناقشة واتخاد 
القرار, فسيكون مصيرهم فى يد الأغلبية» وهذا هو الجور الذى يريدون أن 
يتحاشوه أصلا؛ فالحوار الديمقراطى والتفاوض أمران مهمان وضروريان للاسباب 
الأربعة التى ذكرناهاء لكن القرار النهائى ينبغى ألا يخضع للأغلبية ولا لإجماع 
المطالبين» فالأغلبية لن تعدل والأقلية لن تنظر إلى الأمر بواقعية. 


لابد للمناقشات الديمقراطية من أن توضع فى إطار توازّن المؤسسات التسى 
يحكمها القانون: حكومات نيابية ومحاكم وحماية قانونية ودستورية ودولية لحقوق 
الإنسان» ويختلف التوازن باختلاف السياق. لكنه» بوجه عام؛ إذا تمت مناقشة طلب 
بالاعتراف نقاشًا مفتوحًا وكاملا وقامت أغلبية الأقلية (أى معظم أصحاب الطلب) 
بدعمه والموافقة عليه (بإعمال مبدأ الإنصات للطرف الآخر)؛ وتمت فى الوقفت 
نفسه مناقشته من قبل من سيتأثرون به؛ وفى حالة توافقه مع تشريع قائم أو رؤيته 
كقطوين أو :تحسين لهذا التشريع أو لمسائل حقوق الأقليات أو للأعراف الدولية؛ 
ولو وجد الطلب دعمًا فى المؤسسات النيابية وما يتبعها من لجان للتقصى؛ أو لو 
حكمت المحكمة لصالحه» فإن أيّا من مؤسسات حكم القانون هذه عليها أن تتخذ 
القرار حتى وإن وجدت معارضة منظمة من قبل أى مجموعة من مجموعات 
المصالح القوية فى الأغلبية التى ستتأثر بالطلب» شريطة أن يكون القرار موضع 
مراجعة فى المستقبل» وفى الواقع السياسى فإن قوة الجدل لا تكتمل إلا بقوة القانون 
فى الحالات التى تكون للغالبية فيها مصلحة سياسية أو اقتصادية فى رفضص 
الاعتر اف (2000 011 1). 


السؤال الثانى هو: ما الإجراءات التى يتم التفاوض والتوصل إلى اتفاق من 
خلالها بالتوافق مع المؤسسات القانونية والسياسية؟ الإجابة المقترحة هى أن هذه 
الاجراءات تُتَخْذْ من خلال تبادل الآراء المؤيدة والمعارضة» والفكرة الأساسية هنا 
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أن الهوية ستكون جديرة بالاعتراف والاحترام وفقا لما تجلبه من نفع أو دعم للذين 
سوف يتأثرون بتبادل الرأى؛ فالحوار المتكافىء وتبادل الآراء بشكل سليم سيحدد 
أى الهويات لها مصداقية وقوة حجة وبالتالى تستحق الدعم» وأيها ليس لها منطق 
قوى لها وبالتالى تمنع أو تحرم من الدعم العام» أما السشروط المطلوبة لإقامة 
مناقشات متكافئة فإنها- فى حد ذاتها- موضع نقاش من قبل المنظرين والمفاوضين 
وهى تتضمن: أن يكون للعضو (فردًا أو جماعة) فى المؤسسة السياسية الحق فى 
تقديم مطالب بتعديل أشكال الاعتراف فى المؤسسة السياسية؛ وأن يتعين على 
الآخرين الإنصات له والدخول معه فى مفاوضات لو حظى الطلب بدعم من يُقَدم 
باسمهم لو بدت أسباب الطلب مقبولة منطقيًا؛ أن يتعامل المتحاورون مع بعضهم 
بعضًا على قدم المساواة مع إدراك أن لكل هوية أخرى احترامهاء أن يكون الجميع 
قادرين على الإنصات والتحدث بفهم عميق لأساليب بعضهم البعضء؛ كما أن أى 
قرار يتم التوصل إليه لابد من أن يعبر عن رأى المتأثرين به وأن يكون موضع 
5 دوزية» أما إذا وفطن الأعضاء الدائفون الدحول فى المفاوضحات أو 
تباطأوا فيها أو فى تنفيذ القرارات, فيكون من حق مقدمى الطلب أن يعترضوا 
ليجبروهم على التفاوض بشكل سليم. 

تلك تقريبًا هى الشروط الأساسية الواجب توافرها من أجل الاعتراف 
المتبادل الذى يضمن عدم وجود انحياز إلى إحدى الهويات الثقافية على حساب 
غيرهاء وسوف يفهم كل من المسلمين أو كور الأصليين أو الذكور أو الإناث 
عبارة 'حرية ومساواة"' بأساليب مختلفة لكنها منطقية (أساليب سيراها الآخرون 
لفلف حززية والاسساوااه)ء: لكن ينا أن 38" التوع مق الأحكلاف جز مكنا مقع بد 
سياسات الهوية فى المقام الأول, فمن الصعب معرفة هذه الاختلافات فى البداية 
دون إطلاق أحكام مسبقة أو تحيز لنوعية الهويات التى تستحق الإعتراف؛. وقد 
باءت محاولات تحديد شروط أكثر صرامة أو إضافة المزيد من الشروط لتحقيق 
العمومية والشمول بالفشل؛ لكن فى بعض الحالات يتم القبول بالمزيد من الشروط 
- مؤقتا على الأقل (52-120.مم ,2000 مده :7). 
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يمكن تصنيف أسباب النقاش حول الاعتراف بالهوية إلى نوعين: أسباب 
تهدف إلى فهم متبادل وأسباب تهدف إلى الوصول إلى توافق متبادل حول الهويات 
موضع النزاعء فى النوع الأول يهدف المتحاورون إلى فهم الهويات موضع النقاش 
من وجهة نظر أصحابها الساعين إلى الاعتراف؛ ولكى يتحقق ذلك لابد من 
الإنصات إلى أسانبة تسك .تلك "الجماعة"بهذة الهوية تكديدًا :تحن وإن :بدت؟ الأسباب 
غريبة على من سواهم. وسوف يكون لدى أية أقلية عرقية أو دينية أو ثفافية أو 
لغوية أسبابها للتمسك بهويتهاء لن تكون هذه كافية لدعم بقية أفراد المجتمع لهم. 
لكنها ستكون مهمة لهم لكى يتفهموا لماذا ترفض الأقلية الانضمام إلى المؤسسة 
السياسية إلا إذا تم تأمين هويتهاء فالمواطنون يحتاجون إلى فهم الهويات الثقافية 
المختلفة ومعناها وقيمتها لدى أصحابها. وسوف يتمكنون- من خلال معرفتهم 
بالآخر- من معرفة هوياتهم الشخصية:؛ ثم إن تفاعل الأسباب الداخلية سوف يوقظ 
فيهم شعور! بهويتهم. أى إن هذه المناقشات العملية سوف تدعم شعور كل مواطن 
بالهوية المشتركة بينه وبين غيره من المواطنين: الهوية المتضمنة داخل وعيه 
بالاختلاف واحترامه للتنوع ومكانته ومكانة هويته فى هذا الخضم من الهويات 
المتداخلة. 


النمط الثانى من تبادل الآراء يهدف إلى الوصول إلى اتفاق حول الهويات 
الجديرة بالاعتراف وكيف يمكن دمجها وكذلك الهويات التى ينبغى حظرهاء هذه 
الأسباب لا تنطبق على هويات بعينها لأن المطلوب هنا هو إقناع المتحاورين 
الآخرين الذين لا يشتركون فى الهوية وأسبابها الداخلية وإن كانوا يحترمونها 
ويتفهمونها. إذن فالمداولات التى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق تبحث عن أسباب 
يمكن أن يشترك فيها أصحاب الهويات المختلفة» هذه الأسباب المشتركة هى 
المبادئ المختلفة للسياسة الحديثة (المذكورة عاليه) التى يسعى من أجلها كل ساع 
ل الاعتراقك ى رافش لقم الارظ الأناضى مين لك الامتدرافقة المسدادل 
الضرورى من أجل الاستقرار فى المجتمع الحديث يلغى الهويات التى لا تحترم 
المختلف عنهاء التوصل إلى اتفاق-- إذن- هو عملية تتضمن بحثا عن أسباب 
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مشتركة وتفسيرها وتطبيقها لمعرفة مزايا الهويات موضع النقاش وعيوبها, والعمل 
من أجل شكل ملائم للاعتراف بالهويات التى تثبت جدارتها بالدعم والتأييد ومن ثم 
إدماجها مؤسسيّاء وسيعبر شكل الاعتراف والإدماج النهائى عن الهوية السشتركة 
متعددة الثقافة ومتعددة القومية, التى سيشترك فيها الجميع كأعضاء للمؤسسة نفسها, 
وهى هوية سيكون لديهم جميعًا أسباب لمساندتها- لا يساندونها على الرغم من 
اختلافاتهم فى الهوية, لكن لأنها تعطى اعترافا بجميع الهويات على اختلافها. هذه 
المواطنة المشتركة هى ما يربط المواطنين جميعهم فى مؤسسة واحدة وتمنحهم 
شعورا بالانتماء (1-19.ررم ,2000 ع[07-1/012:[دمر تسمه 0:ته :6101ل 74). 


الطابع المؤقت للاتفاقيات المتفاوض عليها 


نستطيع من خلال ما سبق الخروج ببعض التعميمات عن الاتفاقيات التى يتم 
التوصل إليها من خلال التفاوض حول سياسات الهوية» هذه الاثفاقيات متداخلة 
وليست متجاوزة للحدود (133-73.م7 ,1993 1ه 8). أى إن المتفاوضسين 
لا يتجاوزون هوياتهم الفعلية لكى يصلوا إلى اتفاق على أسس لا تعنى بالهوية 
إطلاقاء وإنما يتحاورون ويتبادلون الرأى حول الأسباب الداخلية والمشتركة من 
خلال هوياتهم الفعلية محاولين فهم وجهة نظر الآخر ومن ثم التوصل إلى اتفاق 
حول الاعتراف المتبادل» ومن أهم اكتشافات سياسات الهوية أن من يختلفون فى 
الثفافة والديانة والنوع واللغة قد يتوصلون رغم ذلك إلى اثفاقات متداخلة عن قواعد 
الاعتراف المتبادل مثل مواثيق وتعاهدات عن حقوق الفرد والجماعة, مادامت هذه 
المواثيق والتعاهدات تأخذ باعتبارها مسألة الهوية. 

ثانيًا: أن الاتفاقيات المتداخلة لا تتوافق مع مبدأ الإجماع» فهى تفاوضية 
ومؤقتة ومتوافقة مع مقتضى الحال؛ تتضمن حلولا وسطا وعدم إجماع كامل 
وتحتاج إلى مراجعة دورية. وتعود أسباب ذلك إلى خصائص سياسات الهوية 
الثلاث. هنا علينا أن نتذكر أنه أثناء النضال من أجل الاعتراف تكون هناك قلاث 
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عمليات تفاوضية متزامنة تؤثر كل منها على الأخرى. ومع استمرار المتحاورين 
فى النقاش يزداد تطبيق مبدأ الإنصات للطرف الآخر من قبل أفراد ومجموعات 
تتأثر هوياتهم بالاعتراف والاندماج فى الاتفاقية. إذن فالاتفاقية ستكون محاولة 
لإعطاء الاعتراف المستحق لكل دعوى شرعية- وهذا يتطلب التوصل إلى حلول 
وسط (91-140.مرم ,1999 تز:72ه8611). 


ثم إن المفاوضات تتم فى ظروف الواقع وتحت قيود واقعية؛. ولن يتم 
الإنصات إلى كل الأصوات ولن تكون كل الحلول الوسط مقبولة لكافة الأطرافء» 
وسوف تعمل علاقات القوة السائدة وعلاقات الاعتراف المتبادل الموجودة بالفهفل 
على القن هووات متها وووة تعالاقاق النوة هذه لبن تتزقيقة إن تطلدق النشاء 
المفاوضات (بعد أن يتم تنفيذ شكل جديد من الاعتراف على أثر مفاوضات ناجحة 
يمكن أن يتحقق ذلك): إذن فسوف يتناقشون بأساليب لامساواة فيها ( 701:18 
27.16-36,81-0 ,2000)؛ قد تقوم المحكمة أو جهاز آخر بإنهاء المفاوضات» 
وقد يتضح فى النهاية أن المنشقين على حقء وقد تفسر أى اتفاقية بعدة أساليب مما 
يثير الاختلاف حول المؤسسات التى يفترض أن تنفذ الاتفاقية وكيفية عملهاء وأثناء 
تنفيذ الاتفاقية قد تظهر نزاعات لم تكن متوقعة منذ البداية أثناء عملية التفاوض. 
فمجموعة حقوقية أنشئت مثلا لحماية أقلية ما من الاندماج تحت لواء مجتمع أكبر 
قد تمنح لهذه الأقلية سلطة كبيرة خاصة بالاختلافات المتعلقة بهوية أعضائها. لمثل 
هذه الأسباب ينبغى أن تكون الاتقافية القانونية أو الدستورية عن الاعتراف مؤقتة 
ومرنة وموضع مراجعة دائمة على ضوء التجربة المؤسسية» بالأسلوب نفسه الذى 
يتم من خلاله إعادة مناقشة مسألة الدستور بالاتحاد الأوروبى (1999 ©:/5). 


وأخير! فإن الهويات العملية لمن ينخرطون فى النضال من أجل الاعتراف 
تتغير أثناء ثلاث عمليات تفاوضية» ففى الثلاثين عامًا الأخيرة تغيرت هويات 
الرجال والنساء, والمسلمين والمسيحيين, والعرب والغرب, والأوروبيين وغير . 
الأوروبيين والمهاجرين والسكان الأصليين, والأقليات والأغلبيات الثقافية..... الخ 
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ويرجع جزء من تغير الهوية إلى اكتساب- من خلال التفاعل مع الآخرين- هوية 
مشتركة على أساس الوعى بالاختلاف مع الهويات الأخرىء هذه الهوية المشتركة 
لم تقلل من ارتباطهم بهويتهم الفعلية ولا من نضالهم من أجل الاعتراف بها؛ وإنما 
تضع الهوية الفعلية وهذا النضال فى إطار آخرء فهذه الهويات تتداخل مع هويات 
غيرهم والكل يسعى إلى الاعتراف المتبادل. 

من هنا نستنتج أن سياسات الهوية تختلف عن النضال التقليدى من أجل 
الاعتراف من ناحية أخرىء فهى ليست نضالا من أجل الاعتراف المحدد بهوية 
أمراكة مويله تكد سين :سوبي فتشه 36 السق ع مان ننه اليدية الخائقية 
لا توجد فى الواقع. فكما أن التفاوض لا يمكن إجراؤه تحت نظم الإجماع, كذلك 
فإن أشكال الاعتراف المتبادل لا يمكن رؤيتها فى إطار الاعترافء المحدد؛» مثل هذه 
الهوية يكون محض خيال تماما كالهوية الليبرالية غير المتحيزة والهوية القومية. 
بل لأن الهويات تتشكل فى إطار المنازعات فإن هدف سياسات الهوية هو أن 
تضمن أن تكون أى علاقة للاعتراف المتبادل ليست بناءً ثابتا, وإنما موضع تساؤل 
ديمقراطى وعرضة للتغير مع الوقت, بقدر اختلاف هويات المشتركين فيها. 
سياسات الهوية إذن معينة فى الأساس بالحرية الديمقراطية للشعوب المختلفةق 2 
حريتها فى تغيير قواعد الاعتراف العام بمؤسساتها السياسية بقدر ما تغير نفسها. 


0" نظرية الخضر السياسية 


تبرنس بول 1 وع درم سر 11 


هناك نظرة شائعة - وإن م كافك شاطكة ون أن الفكر السياسى البيئى 
أو الأخضر فكر جديد لكونه نتاجًا للاضطراب السياسى فى الستينيات والسبعينيات 
وهى الفترة التى شهدت ظهور حزب الخضر 7186© 0426 بألمانيا والأحزاب 
الراك شرم فى بريطانيا وفرنسا. كما كنيدت العديك من النشيزات والتحذيرات 
الميفة عن البيئة (): التى توجت بالاحتفال لأول مرة بيوم الأرض فى ٠17١؛‏ 
لكن الفكر الأخضر الحديث أة قدم من ذلك التاريخ حيث يمثل ملتقى العديد من روافد 
الفكر والشعور. يرجع البعض بدايات الاهتمام بالبيئة إلى القرن السادس عشر 
(71984 770745)» ويرجع غيرهم بدايات الاهتمام بالبيئة إلى جان جاك رو 
ل ل سي 
الطبيعة من جبال وغابات وحياة برية؛ والبعض يرى بداية المنظور البيئى فى 
كتابات ماركس فى شبابه ورؤيته للاعتمادية المتبادالة بين الإنسان والطبيعة 
(1977 75015 )ء ؛ كما نلاحظ تأكيد المفكرين الألمان على قضايا البيئة منذ أيام 
حراكة يخطر كه الهولستية اللا اختزالية عن الطبيعة التى لم تتأثر بالرومانتيكية 
الألمانية فحسب وإنما تعدت ذلك إلى العلوم البيولوجية أيضاء وكذا إلى الخضر 
الألمان د كسك ونا مقر انلف نارق :»8 0601# :1 وبتر ا كيلى 1]616 
([5:61؛ أما الفكر البريطانى عن البيئة فقد نشأ كرد فعل للشورة الصناعية 
'بطواحينها ومصانعها الشيطانية السوداء" التى هددت بأن تجهز على الريف 
الأخضر اليانع» كما تأثرت بالشعراء الرومانتيكيين محبى الطبيعة مثل الشاعر 


(*) أستاذ العلو لوم السياسية بجامعة "أريزونا" 
ا يذا ,1969 حل لداع 1972 للعلاو .1972 .له أء طاتصسولاه© .1962 لرمكه 
1980 دمج +1971 "ع0 تتطترر0ن): تبع ذلك كله بيانات سياسية من حزب الخضر ١387‏ والأحزاب 

الخضراء فى بريطانيا وكل مكان آخر. 


وليام ووردزورت :7707051001 +17711110677 و المنادى بالمذهب الطبيعى تشارلز 
دارون 12477011 07107165©» و غير هما ممن أثروا فى فكر الخضر البريطانيين 
المعاصرينء أما الأمريكيون فهم على استعداد أن يمنحوا الجوائز لأصحاب الفكر 
المحافظ فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مثل هنرى ديفيد ثورو 
ل 12 ميسن نادى سيرا الأسكتلندى الأصل جون موير 
7117 7/0 والروائى المغامر جون باروز 15[/ع/811701 701212 ورجل البيئة 
الروائى ألدو ليويولد 7,6027014 4740 والبيولوجية راشيل كارسون 17201101 
701 (0[15.5-7 ,1991 «وعسمار!ءكاء0) :1989 7ونمخ3). ومن 
الإسكاندناقيين كان النرويجى فيلسوف البيئة آرن نيس :5©ه/م 47716 الأكثر 
تأثيراء وفى الهند أثرت أفكار المهاتما غاندى كثيرا فى قاندانا شيقا والكثفر من 
البيئيين فى العالم الثالث؛ ورغم أن أيَّا من هؤلاء لم يكن منظرا سياسيًا منهجيّاء فقد 
أثروا كلهم فى الفكر السياسى "الأخضر" الحديث تأثيرًا كبيرًا. 

وأا كانت أصوله وجذوره فإن الفكر السياسى الأخضر أصبح, فى النصف 
الثانى من القرن العشرين» فرعًا مهما من فروع النظرية السياسية له أسسه 
ودعائمه (1993 01176111 ,1992 :000011 م1995 2705501). يهدف هذا 
الفصل من الكتاب إلى تتبع جذور المفاهيم والأفكار الأساسية وتطورها فى الفكقر 
السياسى الأخضرء وسوف نبدأ هنا بالتاريخ المختصر عن مفهوم البيئة, ثم نتبعه 
بتوصيف الملامح الأساسية للفلسفة السياسية الخضراءء التى سوف نتناولها بالمزيد 
من التفاصيل تحت عناوين: أهداف الخضر والفكر الاقتصادى للخضر والوسائل 
السياسية والمؤسسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف الخضر. 


مفهوم الإيكولوجيا 
لو أن هناك مفهومّا- وكلمة- محورية فى الفكر السياسى للخضر فهو 


بالتأكيد ذلك المفهوم الذى ترمز إليه كلمة "إيكولوجيا" :ره4010. وقد سك عالم 
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البيولوجيا الألمانى إرنست هيكل 1146011 17771614 مصطلح 060010816 فى 
ككى ١‏ (192.م8 1994 01:16 /17). وكان مصدر هذه الكلمة الجديدة هو الكلمة 
الإغريقية 01605 بمعنى شئون منزلية أو داخلية» وتشير إلى الدراسة المنظمة 
للشئون الداخلية للبيئة والطبيعة من خلال علم البيولوجيا والعلوم الأخرى؛ أصبح 
المصطلح أكثر تداولا بعد أن أقره المؤتمر الدولى لعلم النبات فى ١85”‏ وغير 
اسمه إلى 66010 وهو التهجى الذى عمل به المترجم الذى قام بترجمة كتاب 
هيكل [وعاع ع "عجائب الحياة" ‏ عكرة.ط “زه 5*رء 170110 17:6 ( آع1ع0ه11 
4 إلى الإنجليزية حيث تم تعريف المصطلح بأنه "علم دراسة علاقات 
الكاتنات الحية بالعالم الخارجى وأماكن معيشتها وعاداتها وكيفية استمدادها للطاقة 
وما يصيبها من طفيليات....الخ". وقد جمع مفؤنوم شيكئل عن ,غلم البيئة أو 
الإيكولوجيا بين فكرتين مهمتين- "الحيوية" (القول بأن الكائفات الحية تتحرك 
بواسطة قوة حياة والتى أسماها هنرى برجسون فيما بعد 41©/أا 72ه61) و"الكلية' 
77 (القو ل بأن الكائنات الحية أجزاء مترابطة من كيان أكبر وأعظم غير 
قابل للاختز الما 

ويدرس علم البيئة الحديث وفروعه (علم بيئة الحيوان وعلم بيئة النبات, إلخ) 
تدفق الطاقة والمعلومات (الجينية وغيرها) فى الكائنات الحية القى تتبادل 
الاعتمادية والتى تمثل الكيانات الأكبر المسماة بالنظم البيئية» لكن عندما يستخدم 
المفكرون السياسيون الخضر مصطلح "النظام البيئى" فنادرًا ما يقصدون هذا الفرع 
الشديد التخصص من العلوم» وإنما يقصدون به اعتماد السلالات - بما فيها السلالة 
البشرية - على بعضها البعض؛ فالبشر لا يعتمدون على بعضهم البعض فحسب, 
وإنما يعتمدون على المناخ والغلاف الجوى للأرض والنظم البيئتية التى تساعد 
الإنسان والكائنات الحية وأشكال الحياة الأخرى؛ فالنظام البيئى أو الإيكولوجيا إذن 
مفهوم يؤكد على الترابط والاعتمادية المتبادلة بين الكائئنات بعضها البعضء وبينها 
وبين البيئة والموطن الذى يعيشون جميعًا فيه. وكما قال بارينجتون مور 
10 011 اء :1307711 محرر جريدة "إيكولوجيا" فى ١17١‏ إن النظام البيئى هو 
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'وجهة نظر” أو توجه يؤكد ترابط الأجزاء كلها داخل نظام كلى أوسع وأشمل 
(203.ج ,994[ “مم11 ). 


ومن الصعب أن نورد كل وجهات النظر - على تنوعها واخثلافها - فيما 
يخص التوجهات البيئية أو الفكر البيئى7"؛ ولكن من الممكن تحديد الخصائص 
والسمات العامة الشائعة لدى المفكرين الخضر التى تتراوح ما بين المحافظين 
المعتدلين "الأخضر الفاتح" وبين الراديكاليين "الأخضر الداكن”, ولنبدأ الآن بالوقوف 
على نقد الخضر للفكر السياسى التقليدئ والممارسات البيئية. 


النظرية السياسية الخضراء: الملامح الأساسية 


يجمع المنظرون السياسيون الخضر فى القرن العشرين على عدة نقاط 
أساسية» وعلى أوجه القصور بخاصة؛ فى الفكر السياسى التقليدى اليمينسى 
واليسارى والوسطى على السواءء أول الملامح الشائعة لدى معظم المفكرين 
الخضر هو الإدراك الشائع بأن هناك أزمة أو سلسلة من الأزمات المترابطة تهدد 
الطبيعة وسكانها جميعاء والزعم الثانى هو أن الإنسان قد فكر مليا فى تلك 
الأزمات»؛ المسألة الثالثة هى أن الإنسان - وقد ورث مفهوم المذهب الإنسانى 
والتمركز حول علم الإنسان - وهى التوجهات الهرمية التى تؤكد أهمية سعادة 
الطبيعية وعلى حسابهما. رابعًا: أن علينا أن نوضح جوانب النقص والضعف فى 
هذا الفكر حتى نستطيع تجنب الأزمات التى يجرها عليناء خامسا: أن علينا أن 
نصمم منظورا إيكولوجيًا بديلا حتى نستطيع أن نقدر مدى تعقيد العالم الطبيعسى 
هذه الخصائص. 


() للتعرف على نماذج من المناهج البيئية فى القرن العشرين انظر (1998) ع1ء1055ط50 لتة عاء10152 ؛ 
انظر ايضًا (1995 ) 56551005. 
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أولا: هناك شعور مشترك بين السيا سيين الخضر فى القرن العشرين بأن 
هناك أزمة أو بالأحرى عدة أزمات 0000 ستحدث أو حدنت» للجنبس البشرى 
بالفعل (31980 664/017)» تلك الأزمات المتداخلة هى الانفجار السكانى وتلوث 
الماء والهواء وزيادة الصيد بالمحيطات وتدمير الغابات الاستوائية وانقفراضص 
سلالات كاملة من الحيوانات وثقب طبقة الأوزون وزيادة الغازات السامة وارتفاع 
درجات حرارة الأرض والتصحر وتآكل طبقة الأراضى الزراعية وتأكل رقعة 
الأراضى الزراعية والبرية لصالح المبانى والمنشآت والمتاجر والطرق الممهدة 
وغيرها من أشكال "التنمية". 


النقطة الثانية هى أن معظم- إن لم يكن كل - تلك الأزمات المتداخلة هى 
نتاج التصرفات والأنشطة الإنسانية سعيًا وراء الراحة والرفاهة والثراء» فقدتم 
بناء السدود على الأنهار المتدفقة لتوليد الطاقة الكهرومائية الأرخص سعراء 
وأزيلت الأشجار والخضرة من المناطق الجبلية تنقيبًا عن الفحم أو تعبيدًا للطرق 
الجبلية لرفاهة المتزلجين والمتسلقين, وأزيلت غابات بأكملها من أجل الحصول 
على الأخشاب ومواد البناء الأخرى» ودمرت الغابات الاستوائية الممطرة تدميرًا 
وأحرقت عن بكرة أبيهاء وجففت المناطق ذات الرطوبة العالية» نشأ عن ذلك أن 
تراكم طمى الأنهار والجداول وتقلصت الحياة البرية على ضفافها أو أتلفت تمامّا, 
الكو طيت فصائل و سل لات من اليك و التعيوان لكشن انف حكن قبن آن كتتديقت 
ويتم تصنيفها ودراستهاء بهذه الأساليب وبغيرها الكثير يبدأ الإنسان سلسلة من 
الأعمال لتدمير البيئة كان يستطيع منذ البداية أن يدرك نهايتها لكنه يأبى حتى أن 
يتأمل ويفكرء ولا يلومن إلا نفسه للمأساة التى يتعين عليه أن يواجهها إما الآن 
أو فى المستقبل. 


كالكاة فكره أن الاباك فى :الى كلف العاناقةو يفن المحفين اتنا عن 
تأثيرها على النظام البيئى وما يحويه هذا النظام من مخلوقات» تعود إلى فكر 
مضل اسمه المذهب الإنسانى أو مركزية الإنسان» هذه النظرة ترى أن الإنسسان 
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أعلى درجات الخلق وذروته» ذلك لأن الله جعل للإنسان السيادة على الأرض 
وبالتالى فعليه أن يُخضيع الأرض والكائنات ( سفر التكوين 4:28): وكما اشتهر 
قول كانط "أن الإنسان ينتمى إلى مملكة الغايات, والحيوانات ونظم البيئة ما هى إلا 
وسائل لصحة السلالة البشرية وسعادتها وبقائها وأن السعى الناجح وراء هذه 
الغايات يتطلب ترويض الطبيعة وكائناتها والسيطرة عليها من أجل أغراض البشرء 
ومعظم المشكلات البيئية - إن لم يكن جميعها - يمكن إرجاعه إلى غرور البشر 
(1978 176::/610). فنحن معشر البشر نرى أننا نحتل قمة هرم المخلوقات 
وأننا نفوق كل المخلوقات الأدنى منا. 
هناك الكثير من الاختلاف فيما بين أصحاب الفكر الأخضر عن المسئول من 
البشر عن هذه الأفكار اللعينة وعن التوجهات الفلسفية التى أنشأتها, التى أدت عند 
التطبيق إلى تدمير البيئة. بعض الخضر يقولون إن الفكر "الغربى' هو الممسئول - 
سواء كان الفكر المسيحى أو الليبرالى الفردى أو الرأسمالى أو غيره. فالفكر 
اليهودى المسيحى يضع الرب فوق الطبيعة وخارجها ويقول بأن الإنسان له حق 
تملك الطبيعة والسيطرة عليها ( 1961 77/:1/6 و انتقده -72.267 ,1981 12617 
7) أما المدافعون عن البيئة من رجال الاجتماع مثل موراى بوكشين ‏ 1141:7707 
7 فيقولون إن الناس العاديين ليسوا المسئولين عن هذا التدمير المنظم 
والمستمر لكوكبناء وإنما الخطأ هو خطأ الطبقة الأقوى والأغنى من الناس وهم 
رجال الصناعة وأصحاب الشركات الكبرىء الذين فى إخضاعهم للبشر بأموالهم 
ونفوذهم يُخضعون الطبيعة أيضًا (22.19-39 1990 ::11[ع8001)» أمادعاة 
النسوية البيئية 660/27713728571 » التى ظهرت فى فرنسا فى أوائل السبعينيات عند ' 
إنشاء فر اسواز ديبون ‏ ©1/6118012126' 0 176110156 للخركة: فيسبرون أن الخطأ 
ليس خطأ البشر عمومًا وإنما هو خطأ الذكور فى الغرب فى العصر الحالى؛ الذين 
يعتنقون مذهبًا ذكوريًا أو أبويّا يرون من خلاله أن الطبيعة أنثى (أمنا الطبيعة) لابد 
من إخضاعها إلى أهواء الرجل ورغباته ومصالحه (1978 ,1974 0'1701/5011:6)» 
أدى تطبيق هذه المعتقدات الذكورية إلى تدمير البيئة البرية وكل ما تحويه مسن 
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كائنات (1994 برطاء»1 :1993 271::10004): دعاة النسوية البيئية مشثل قاندانا 
شبفا ©«:[5 47:4ه1/40 ١148‏ واريل صالح «[52116 4776/1 ١5517‏ يقلن إن 
هذا الفكر الذكورى الغربى قد أفسد حياة الكثيرات من نساء العالم الثالث. 

الجانب الرابع للفكر السياسى الأخضر يتألف من نقد لمذهب مركزية 
الإنسان» فهذا مذهب اختزالى: حيث إنه لا يرى الكل وإنما يرى الأجزاء فحسب 
ومن ثم يفشل فى التعرف على الاعتمادية المتبادلة بين الأجزاء بعضها وبعض بما 
فيها اعتماد الإنسان على سلالات أخرى ونظمها البيئية. وفى تركيزه على الأفراد 
يتجاهل هذا المذهب قيمة الجماعة وخاصة الجماعة الحيوية التى ينتمى إليها 
الإنسان كما تنتمى إليها غيره من الكائنات (240.م ,1949 7.602014). وبدلا من 
التمركز حول الإنسان واعتباره قمة هرم الخلق وذروته؛ يقترح دعاة مركزية البيئة 
رؤية الكائنات الحية باعتبارها شبكة متداخلة, لكل كائن حى مكانه فيها. لكن نمة 
اختلافات حول هذه النظرة. فالبيئيون الراديكاليون بوجه عام أو أصحاب المذهب 
الأخضر الداكن يرون ضرورة التبرؤ من الفكر السياسى الغربى ككل - ومن 
الفكر الفردى الليبرالى على وجه الخصوص - وإعادة النظر فى كل القيم كما نادى 
نيتشه؛ لصالح قيم أخلاقية غير غربية جديدة جذريًا (أو قيم قديمة وتقليدية جذا). 
أما مفكرو الأخضر الفاتح فيرون أن الفكر الليبرالى الغربى بتأكيده الحريات 
الفردية وحقوق الإنسان (بما فيها حقوق الفقراء) يمتلك المصادر الأخلاقية والعقلية 
التى يمكن أن يقوم عليها فكر أخضر صحيح (2001 8»11). 

خامسا: أن النظرية السياسية الخضراء - رغم أنها مازالت مجرد نظرية 
نقدية - فإن لها أيضا جانبًا إيجابيًا وبناء» رغم أن الاختلافات داخل الحركة 
الخضراء تتضح هنا أكثر ما تتضحء فالخضر كلهم متفقون على ما هم ضده لكنهم 
ليسوا متفقين على ما يدافعون عنه؛ هم ضد التمركز حول الإنسان خاصة إذا كان 
ذلك يتم بدون نقد للذات» وهم كذلك يعارضون تدمير البيئة الطبيعية وما بهامن 
مخلوقات. لكن إلى أى شىء يهدف الخضر؟ للإجابة عن هذا السؤال يتعين علينا 
أن نرجع إلى نظريتهم عن القيم- أى النظر فى الغايات التى يودون التوصل إليها. 
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الغايات الخضراء: نظرية للقيمة تتمركز حول البيئة 

عند الحديث عن نظرية مبادئ تتمحور حول النظام البيثى أو 660661717 
فلنقل أولا إنها نظرية تحمل معنى بأن أهمية الأشياء وقيمتها لا تتوقف على تقدير 
الإنسان لها, لنفعها أو جمالها أو سعرها أو قيمتها السوقية» فهناك أشياء لها قيممة 
أصلية تكمن فى جوهرها وفى ذاتها بعيدًا عن تقدير الإنسان لها أو اتخاذه منها 
وسيلة لقضاء غرض ماء وهذا حقيقى تحديدًا فى بعض الأشياء الطبيعية ( :6000177 
30-1.مم ,1992)؛ فهم يسمون البرية الأرض المهدرة أو الخربة لأنه ليس لها 
قيمة نفعية أو سوقية. ونجد من هم مثل لوك 07#م/ يقولون 'تلك الأرض التسى 
تركت تمامًا للطبيعة وليس بها أى زراعة أو فلاحة أو مرعى أو كلا تسمى أرضا 
خربة أو مهدرة - وهى بالفعل كذلكء وبالتالى ليس لها أى نفع أو فائدة أو قيمة" 
(4.42::هم ,[1992/1690 ءعاعم.1)ء كان لوك بالتأكيد يعنى بكلمة "الفائدة” أنها 
فائدة للبشر, وبذلك يكون قد وضع قواعد مفهوم مركزية الإنسان 
7 وععايير القيم التى ظلت تحكم الفكر السياسى والفلسفى فى 
الغرب. 

لاوط ووهاة وؤة زو الله على فكو لوكو اننال حزة سرون نارف 
قيمة فى حد ذاتها وأن لها قيمة بالنسبة للكائنات الحية التى تقطنهاء فالأرض 
'المهدرة" ذات قيمة كبيرة للوحوش التى تسكنهاء ثم إن معظم السلالات المتوحشة 
مثل كوندور7 كاليفورنا المهدد بالانقراض - ليس لها قيمة نفعية أو سوقية فليست 
وسيلة لأى غاية بشرية ولا تباع أو تشترى بالأسواق» ومع ذلك فتلك الحيوانات لها 
قيمتها الخاصة الكامنة بجوهرها ولها مكانها ومكانتها ووظيفتها فى النظام البيئى 
المتزاكية المقادك ' الاعصياكية الذى > تتفي الس رو بالقالتج قي تمتكق الحماية:؛ 


0 


يه بعض المفكرين الخضر مثل تيلور 1101 (5م4ة 0 يتحدثون عن نظرية تتمحصور حول الحياة 
1ع (أى تهتم بالحياة أو بالغلاف الجوى للارض) » بينما يشير آخرون إلى نظرية تتمركز حول 
النظام البيئى؛ ولا يبدو هذا الاختلاف الاصطلاحى ذا أهمية. 
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يرفض الخضر من دعاة مركزية الإنسان كون الحاجات الإنسانية هى 
الطريقة الوحيدة لقياس قيمة الأشياء» ويقبلون فقط بمركزية البيئة فى أن صحة 
المجتمع الحيوى وسلامته؛ أى النظام البيئى وما يحويه من منات الكائنات؛ له 
الأولوية على أى عنصر واحد فيهء هذا المفهوم القيمى لمركزية البيئة هو مفهوم 
طبيعى وشاملء أى أنه يتعامل مع الطبيعة بأكملها - وليس مع فصيلة واحدة من 
فصائلها أو سلالاتها, أو ما يطلق عليه "الإنسان" 507716725 7870120 -- كمصدر 
لقياس القيمة» وهو يرى أن كل المخلوقات تتبادل الاعتماد على بعضها البعض, 
وأنها جميعًا تمتل أجزاء من نظام حياة كلى متكامل» وكما يقول ألدو ليوبولد 410 
104 فاإن النظام المتمركز حول البيئة "يحول الإنسان من كائن يُخضع 
الطبيعة له إلى عضو فيها وساكن لها, مما يعنى احترامه لشركائه فيها واحترام 
الوسط بأسره" (240.م ,1949 7.600014): ومن هنا ينشأ مقياس جديد للحكم على 
صحة فعل أو تصرف ما: 'نقول إن فعلا ما صحيح إذا كان يحفظ تكامل المجتمع 
الحيوى بأسره واستقراره وجماله » ونقول إنه خطأ عندما يؤدى إلى عكس 
ذلك'!'')؛ لكن الخضر ينقسمون على أنفسهم حول معانى هذه النظرية القيمية 
المتمركزة حول البيئة وما تتطلبه» فيختلف المحافظون أصحاب المذهب الأخضر 
الفاتح مع أصحاب مذهب الأخضر الداكن أو البيئيين المتعمقين. 

فأصحاب مذهب الأخضر الداكن يرون أن التمركز حول البيئة يتطلب 
تغييرًا جذريًا فى وجهات النظر- من وجود بناء هرمى يقبع الإنسان فى قمته إلى 
شبكة متداخلة متبادلة الاعتمادية يمثل الإنسان فيها سلالة واحدة من بين سلالات 
كثيرة أخرى (1985 596551015 610 [72641): أما أصحاب المذهب الأخضر 
الفاتح فهم - على النقيض - ينتقدون ذلك ويحذرون من أى محاولة لرؤية سلالة 
البشر على أنها واحدة ضمن العديد من الفصائل الأخرىء ويعتقدون أن مثل هذا 
الرأى قد يؤدى إلى الحط من شأن الإنسان ومن قيمته أكثر مما يخدم الطبيعة» وقد 


)٠١(‏ (1949 14وومع.]) يناقش كاليكوت 1989 0111006 ما إذا كان هذا الفكر هو بداية المغالطة 
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عجز أصحاب هذا المذهب عن رؤية تلك الحقيقة الواضحة وهى أن الإننسان - 
بفضل ما يملكه من علم وأدوات تكنولوجية - له سلطة كبيرة على الطبيعة 
وكائناتهاء ومن ثم فلابد له من أن يتحمل مسئولية كبيرة عن صحة الطبيعة 
وسلامتها وكائناتها ( ع 10111671867 140نه أو آنآ ,ج1نهكا :1990 :11:[ع 18001 
0؛ والنظر إلى البشر باعتبارهم متساوين مع الكائنات والفصائل الأخرى هو 
نوع من التعامى عن تفرد الوجود الإنسانى وأهميته: فالإنسان ليس مجرد ذلك 
الكائن الذى يصنع أو يستخدم الأدوات» وإنما هو يملك التكنولوجيا والعلم اللذين 
يمكنانه من تحويل - بل تدمير- الأرض وما عليها من كائناتء. وهذا بدوره يثير 
موضوعًا آخر من مواضيع الفكر الأخضر وهو استخدام, أو إساءة استخدام, العلم 
والتكنولوجيا. 

منذ الثورة العلمية فى القرن السابع عشر والفكر الغربى يشير الى زيادة 
قدرة الإنسان على إخضاع الطبيعة» كان فر انسيس بيكون 806007 17071115 
وغيره من فلاسفة القرن السابع عشر يرون فى العلوم الطبيعية والتكنولوجيا أدوات 
ووسائل لسيطرة الإنسان على الطبيعة وامتلاكه لها (1972 7.6255)» ويمكن تتبع 
هذه النظرة لدى المفكرين اللاحقين بمن فيهم كارل ماركس الذى امتدح مؤانسة أو 
"أنسنة" الطبيعة. فتطور قوى الإنتاج - أى الموارد الطبيعية والتكنولوجيا 
المستخدمة لتحويلها إلى أدوات لخدمة الإنسان - وهو التطور الذى حول الطبيعة 
تحويلا تامّا وهو ما يراه ماركس عملية تقدمية!:). كان ذلك الإرث الماركسى 
تحديدا سببًا فيما جلبته النظم الشيوعية من تدمير كامل للبيئة فى الاتحاد السوقيتى 
وأوروبا الشرقية والصين (2001 57653”0).: لكن الفلسفة السياسية الغربية سواء 
كانت شيوعية أو رأسمالية أو محافظة أو ليبرالية قد احتفت كلها بالانتصار على 
الطبيغة اكشقيق العاباكة البثترية: 


(؛) فكرة أن ماركس كان ضد الطبيعة هى فكرة يدافع عنها بارسونز (1977) 2275075 ويناقضها جرندمان 
(1991) مسحصساص6. انظر أيضا هيوز (2000) 5عطع1101]. 
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وعلى العكس منهم, ينتقد المفكرون السياسيون الخضر كل فلسفة ترى 
الطبيعة مجرد وسيلة لتحقيق الغايات البشرية؛ ومن ثم عدم الالتفات إلى الفروف 
التى تضمن صحة مئات والاف المخلوقات الأخرى التى تقطنها وسلامتها. وينضم 
المفكرون الخضر بوجه عام إلى شكل من أشكال نظرية مركزية البيئة. هذه 
النظرية تعتبر الأشياء إما ذات قيمة أصيلة كغايات فى حد ذاتها أو أن قيمتها تتحدد 
بإسهامها كجزء من كيان أكبرء فى الحالة الثانية تتحدد قيمة الأشياء بمكانها 
وإسهامها فى كيان وظيفى أكبر كالنظام البيئى أو - بعبارة ليويولد: المجتمع 
البيولوجى أو الحيوى. فحيوان مفترس مثل الذئب مثلا له قيمة فى ذاته وقيمة فى 
وظيفته التى يؤديها فى النظام البيئى الذى هو جزء منه» فهو يفترس الغزلان 
المريضة أو الضعيفة وبذلك يمنعها من التناسل فيحمى قطيع الغزلان كله من 
ضررهاء كما أنه بذلك يسيطر على عددها فلا تتكاثر أكثر مما ينبغى فيحفظ ب ذلك 
النظام البيئى كله» وقد تم تطبيق هذه السياسة تجاه الحيوانات الضارية فى غرب 
الولايات المتحدة فى أواخر القرن العشرين - وإن كان تطبيقا محدودا وانتقائيا - 
حيث تم وضع الذئاب فى الحدائق والغابات رغم المعارضة الشديدة لمربى الماشية. 
كما تم إعادة الذئاب والحيوانات المفترسة الأخرى فى شرق ألمانيا. 

الحديث عن الحيوان الضارى والضحية وعن مركزية الإنسان فى مقابل 
مركزية البيئة أمر له علاقة بالسياسة من زاويتين. الزاوية الأولى هى أن القوانين 
والقواعد والنظم والسياسات الحكومية الخاصة بشئون البيئة توضع وفقا لاعتقاداتنا 
ومواقفنا من الطبيعة وكائناتها. هذه القوانين لها علاقة بالزراعة واستخدام الأرض 
وحقوق الملكية وتعبيد الطرق وحفر المناجم والعناية بالغابات والسياحة والتنمية 
الاقتصادية والمتنزهات ووسائل الترفيه وإعادة الغابات والمحافظة على الحياة 
البرية والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض والعديد من القضايا الشائكة 
الأخرى؛ كانت المعارك السياسية الضارية فى القرن الماضى (وكذا فى هذا القرن) 
قد أضرمت بسبب هذه القضايا البيئية وغيرهاء والزاوية السياسية الأخرى - الأقدم - 
هى أن السياسة كما أشار أرسطو تعنى بالحياة السوية وبالمجتمع الذى ينبغى إقامة 
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هذه الحياة فيه» لكن على عكس أرسطو الذى ) اهتم بشكل الحياة لبعض :. لبعض اليشر, كان 
للخضر فى العصر الحديث وجهة نظر أعم وأشمل عن الحياة السوية وعن 
المجتمع» الخضر يعتبرون ن المخلوقات كلها أعضاء فى المجتمعات الحيوية» ويرون 
أن ما يمثل الحياة السوية يختلف من سلالة لأخرىء فما يعتبر حياة سوية للأسماك 
نيه اعد عقت خا تبون للقروه كلظ لفق كنطن اليكو متاك مسف ركون فسمي 
ل ل 
بالمياة غير الملوثة, والقرود تهتم بالأشجار التى تظللهاء والحيتان تهتم بالعوالق 
وهكذاء وتلك كلها اهتمامات مشروعة جديرة بأن يحترمها الإنسان ( 2107© 1 
011150111991[ +1986). 


والعديد من المناقشات السياسية حول القضايا البيئية تهتم بالاختلافات حول 
القيمة (مركزية الإنسان فى مقابل مركزية البيئة والقيمة النفعية فى مقابل القيمة 
الجوهرية), ومفهوم الحياة السوية السليمة والمكان الصحيح للإنسان في النظام 
الطبيعى ودوره فيه, والتزام الإنسان نحو المخلوقات الأخرى ونحو الأجيال 
البشرية القادمة, والوسائل أو المؤسسات المعنية بتنفيذ القرارات حول تلك الأمور 
(1998 جنع طدماء!ء5 10ره [20ن:22)» يكال المتكرون الكدابوو ف الخكس أن 
يضعوا ويبرروا مفهوم مركزية البيئة عن الحياة السليمة للإنسان ولسائر الكاننات 
على الأرض. 

وكون الإنسان لديه القدرة على معرفة ما مسن شأنه أن يدعم الكائنات 
الأخرى يبقى على حياتها, يلقى عليه بالمسئولية المعرفية, كما يلقى عليه بالمسئولية 
الأخلاقية ) [199 :7011011 +1986 “#مآديه 1 :1980 0551::06) ويجعل من 
الضرورى المحافظة على مصلحة الكائنات الأخرىء (وقد يذهب بعض الخضر 
لأبعد من ذلك فيقولون حقوق الكائنات الأخرىء قد لا نستطيع تحقيق هذه المصالح 
لكن علينا - أخلاقيًًا وسياسيًا - أن نأخذها بعين الاعتبار عند وضع القرارات 
السياسية والسياسات العامة التى تؤثر على سلامة تلك الكائنات أو وجودهاء وهذه 
الاعتبارات تنطبق أيضنا على الأجيال القادمة من البشر. 
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ومن أهم ما يميز الفكر السياسى الأخضر اهتمامه بصحة الأجيال القادمة 
من البشر ومن بقية المخلوقات وسلامتها وحقوقها. وهى أمور مهمة للنظريات 
البيئية وتطبيقاتها ودائمًا ما تتم مناقشتها وتحليلها تحت عنوان "العدالة فيما 
بين الأجيال" أو "الالتزام تجاه الذرية” أو المسئولية تجاه الأجيال القادمة" 
(1995 00-5111 +1978 م :رمع1ة5 هته «نبه8 ,1981 عع 1ماروط). أمفا 
نظريات العدالة فتركز على العلاقات بين الأمور والتساؤلات المعاصرة: أىئ توزيع 
للموارد النادرة هو الأفضل والأكثر عدلا؟ وهل يتم توزيع هذه السلع وفقا 
للاستحقاق أم وفقا للحاجة؟ وقد تمت مناقشة هذه القضايا بدءًا من أرسطو حتى 
جون رولز 861016 170841). وقد وسع المنظرون السياسيون الخضر دائرة 
الاهتمامات الأخلاقية عند سؤالهم عن توزيع السلع والفوائد - بل ووجود أضرار 
- عبر الأزمنة والأجيال. 


القيمة يتعين علينا أن ننظر فى الفكر الاقتصادى المتماشى مع الفكر السياسى 
الأخضر ونرى أى النظم الاقتصادية هى الأفضل لتحقيق الأهداف الخضراء. 
النظام البيئى والاقتصاد 


ينتقد أصحاب الفكر الأخضر الفكر الاقتصادى التقليدى وخاصة الزعم بأن 
علاقات السوق أو تقسيماته تكون دائمًا توزيعات عادلة. لكن ذلك لا يعنى ان 
أصحاب الفكر الأخضر فى القرن العشرين كلهم اشتراكيون - وإن كان بعضهم 
كذلك قطعاء وليس من الخطأ القول بأن القرن العشرين لم ينتج نظرية اقتصادية 
خضراء منظمة وعامة» وربما كان أقربها نظرية شوماخر 5617111101167 ."1 .11 
ومقيرينة عق "الاقتسنانيات" النؤذية" التي (توكة. أهمية" الإتسسجاع الو كناف توق 
الإشباع المادى والحد الأقصى من سلامة الفرد بالحد الأدنى من التاأثئير على 
الطبيعة (1973 5611177101:06): وكثيرا ما انتقد المفكرون الخضر نواح معينة 


(2) كان رولز من أوائل فلاسفة القرن العشرين الذين تطرقوا إلى "مشكلة العدالة بين الأجيال" ( .560 .1971 
251-5.مم .كك4). 
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فى الفكر الاقتصادى القائم على السوق, فيما يخص تبرير سياسات استخراج 
الموارد وإنتاج الطاقة واستخدامها وغيرها من الأمور التى تؤثر على 
البيئةالطبيعية. 
هناك أربعة جوانب من الفكر ال ان 
)١(‏ شكه فى القدرة على استبدال الموارد. 
)١(‏ نقده لفكرة وممارسة "الخصم من مجتمعات المستقبل". 
(") نقد الفكر الأخضر لتحليل التكلفة / الفائدة. 
ل( عداؤه لفكرة تحديد أسعار وهمية للسلع التى لا تباع بالأسواق وممارسته لها. 
يقول بعض رجال الاقتصاد إن الناس لا يحتاجون إلى الحد من اس تهلاكهم 
لتفؤازه الداذر :8 أن بقين المتحدذة مق أكل:اذكان يسفن هكذة الفيؤازة: للأجيشال 
القائيةة رقفل هذه النوا ريك نوف عير أى شق أن سس نين ععانل 
الابتكارات والاختراعات التكنولوجية الجديدة (1984 11[مءل[ 10نه :87117:01)؛ 
لف 0 الوقود الحفرى ؛ أو يرتفع سعره فإن هناك أنواعًا جديدة من الوقود 
مثل الكحول الإثيلى أو الوقود الناتج عن الانشطار النووى سوف يحل محله؛. لذا 
فنحن لسنا بحاجة إلى القلق من نفاد أى مصدر معين للطاقة لأن أى مصدر يمكن 
استبداله بنوع آخر يعادله فى السعر والنظافة والقابلية للاستخدام؛ وليس علينا أيضًا 
أن تقلق يشان توليد النفاياث: النووية التن للم تعوف: بعذ:ومديلة لتخزينها اتزينا آمتا 
لأن أجيال المستقبل سوف تعنى بذلك. 
وهذه النظرة البروميثيوسية هى موضع الكثير من الجدل والاعتراض 
(7997 #مجنم©).: لأنها غير واقعية وتأمل أن يحدث شىء غير متوقع فيقلب 
الموازين.» والرهان على أن يكون هناك اختراعات أو ابتكارات إنسانية تستبدل 
نوعًا من الطاقة بنوع آخر هو مقامرة بالمستقبل وليس ضمانا له تلك المقامرة 
بصحة الأجيال القادمة وسلامتها أمر جائر ولاأخلاقى؛ وأن نترك لهم مسئولية أن 
ينظفوا ما تركناه وراءنا من مخلفات وفوضى يعد وقاحة وسوء تدبير. 
الممارسة الثانية موضع النقاش هى مسألة "الخصم" من سلامة الأجيال 
القادمة بواسطة "النسبة الاجتماعية"», والفكرة باختصار هى أن الفرد يخصم من 
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مستقبله؛ فقد يُفضل أن يمتلك مائة جنيه الآن عن أن يمتلك مائة وواحد بعد عام, 
وكذا تفعل المجتمعات: تخصم من مستقبلها لصالح حاضرها ويخصم الجيل الحالى 
من رفاهة الجيل القادم. 


وبرة الخكر على نلك باه إذا كن من المقبول أن يخصم المرء من سعادته 
هو فى المستقبل, فإنه من <+ غير القبول أن يخصم من سعادة غيره أو سلامته؛ ولا 
يجوز لوك ١‏ يكسم ل يوق حوره نواه كان ماع كله رن كين ل 
لجيله» ونقاد نظرية الخصم الاجتماعى يقولون إن ممارسة هذه النظرية ضد 
مصلحة الأجيال القادمة (4.:[© ,1993 076111 ز,66-73.جم ,1992 :000417). 

الملمح الثالث للفكر الاقتصادى الأخضر يعنى بنقد تحليل التكلفة/الفائدة 
وإجراء التحفظات عليها (115.4,5© ,1993 0'276117). هذا التحليل» أسلوب 
لمقارنة السياسات والممارسات التقديرية البديلة» والبديل الأفضل هو الذى يحقق 
أفضل الفوائد بأقل التكاليف» هذه الفكرة البديهية تبدو معقدة جدًا عندما نتساءل عما 
يمكننا أن نحسبه تكلفة أو فائدة ولصالح من وفى أى مدة زمنية» فمثلا الزعم بأن 
الطاقة النووية أفضل من أى بديل آخر لأن نسبة الفائدة للتكلفة أعلى من غيرها من 
أنواع الطاقة مثل الوقود الحفرى أو توليد الطاقة الكهرومائية» وعند الممارسة نجد 
أن الفوائد- بما فيها الحصول على الكهرباء الرخيصة والوفيرة - سيجنيها من 
يعيشون الآنء أما التكلفة فسوف تدفعها الأجيال القادمة لأنهم سيكونون أكثر 
عرضة للإشعاع وسوف يتعين عليهم البحث عن وسائل لتخزين النفايات النووية 
تخزينا أمناء وفى ذلك جور شديد على حقوق البشر والكائنات الحية على المدى 
البعيد. 


الخضر لا يعارضون نظرية التكلفة/الفائدة فى حد ذاتها, لكنهم يعترضون 
على محدودية الزمن الذى تحسب فيهء أما إذا لم يتم الخصم من راحة الأجيال 
القادمة وسعادتها وسلامتها وإذا لم يستمتع جيل بالفائدة ويدفع الجيل التالى التكلفة 
فإن تحليل التكلفة/الفائدة سوف يكون أداة تحليل مفيدة لمحللى السياسات البيئية 
ومشرعيها ولكل المعنيين بأمور البيئة. 
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الملمح الرابع للفكر الاقتصادى التقليدى الذى ينتقده الخضر هو فكرة 
الأسعار الافتراضية» فهم يمقتون فكرة أن يعرف المرء سعر كل شىء ويجهل 
قيمته» ويرون أن لكل شىء سعر'ًا - حتى وإن لم يُتاجر به فى الأسواقء الهواء 
النظيف والماء النظيف أو جمال الطبيعة أو بقاء نوع نادر من سلالات الكائنات 
الحية» وقد حاول بعض رجال الاقتصاد التعامل مع هذه الحقيقة بان استبدلوا سؤال 
"ما قيمة هذا الشىء”" بسؤال آخر يراه الخضر مختلفا تمامًا وهو "ما سعر هذا 
الشىء؟"؛ ويمكن تحديد ذلك من خلال وضع أسعار افتراضية لجمال الطبيعة أو 
للهواء النظيف أو للمحافظة على سلالة نادرة ما أو أى 'سلعة" بيئية أخرى؛: هذا 
النتغن الأقكن امقس :بسكن تككذيدة 3امنا سالك الدايل مثالا تاذ ورحدؤن أن ححدفهوا 
مقابل الحفاظ على بومة الشمال المزركشة أو الغابة السوداء أو الوادى الكبير أو 
أى منطقة أخرى مهددة بالتدمير أو أى سلالة حيوان أو نبات مهددة بالانقراض. 

نقاد هذا التسعير الافتراضى يرون أن هذا الأسلوب يحط من سعر الأشياء 
التى لا تقدر بثمن (01:.7© ,1993 0'7111 :011.4 ,1988 /[5490): فبعض 


الأشياء تفقد قيمتها إذا ما عرضت للبيع» وهذا ما سيحدث لو وضعنا سعرًا 
افتراضيًا للمحافظة على سلالة أو نظام بيئى ماء فالكيانات ذات القيمة الجوهرية لا 


بنبغى أن تعرض للبيع كأنها سلع بالأسواق. 


يمكننا القول إذن إن الفكر الاقتصادى الأخضر فى نهاية القرن العشرين كان 
فكرا نقديًا أكثر منه بناء؛ وأكثر كلامًا عما هو خطأ فى الفكر الاقتصادى الحديث 


الوسائل الخضراء: العناصر والمؤسسات والاستراتيجيات والأساليب 
يبقى سؤال واحد: كيف - أو بأية وسيلة سياسية - يمكن أن يصبح العالم 


مكانا أكثر 'خضر”" لكل المخلوقات, البشر وغيرهم, فى الحاضر والمستقبل؟ ولكى 
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يكون الفكر السياسى الأخضر فعالا من الناحية العملية ينبغى عليه أن بقدم شرحًا 
مفصلا عن الوسائل المطلوبة لتحقيق الغايات المذكورة بنظريته عن القيمة» وكما 
قال جودين (7.4© ,1992) يمكننا أن نسمى هذه النظرية الخضراء للوكالة» وهى 
تعمل على مستويين: المستوى الفردى والمستوى الجماعىء فالوكالة الفردية تعنى 
بصفات العملاء الأفراد أما الجماعية فتعنى بعمل المنظمات والمؤسسات التى يعمل 
الأفراد فى إطارهاء وهنا يبرز سؤالان: أولا: من هم العملاء الأقدر على تحقيق 
الغايات الخضراء (هل هم السياسيون أم المواطنون أم المستهلكون...؟)» وثانيًا: أى 
الحكومات وأى المنظمات أو المؤسسات السياسية وأى الأساليب والاستراتيجيات 
تستطيع أن تحقق الأهداف الخضراء؟ 

الإجابة عن التساؤل الأول هى أن العملاء أو السياسيين الخضر ينبغى أن 
تكون لديهم نظرة تتمركز حول البيئة» وأن يروا فى أنفسهم وفى السلالة البشرية 
جزءًا صغيرا - وإن كان مهما - من مجتمع حيوى أكبر وأشملء كما ينبغى أن 
يحركهم الحب والاحترام للعالم الطبيعى ولكائناته المختلفة» وأن يُنحوا الماديات 
جانبًا؛ وأن تكون حاجاتهم قليلة وممكن إشباعها بسهولة» وألا يتصرفوا بعنف: وأن 
يكون سقفهم الزمنى أبعد من مجرد جيل أو جيلين بعدهم. 

هنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة عن الوكالة السياسية الخضراء ليست 
صورة متفردة أو غير مسبوقة» إنها الصورة نفسها التى رسمها الفلاسفة - مع 
القليل من التغيير فى الرتوش - بدءًا من أفلاطون فصاعدا, عن الإنسان الصالح 
والمواطن الصالح الذى يبتغى الحياة القويمة  7993(‏ 0'2876171). والحياة القويمة 
للبشر ليست هى حياة الترف والوفرة المادية وإنما الحياة التى تكون فيها الأولوية 
للإشباع الروحانى والعقلى والفكرى قبل الإشباع المادى؛ وتكون فيها العناية بما 
هو أبقى وأكثر دوامًا من ذواتنا الفانية» أحد الطرق لتحقيق ذلك - كما يقول 
الخضر - هو معرفة مكاننا فى العالم الطبيعى ومسئوليتنا فى العناية بذريتنا التى 
سوف تقطنه يوما ما  1980(‏ 26557:06)» تلك النظرة 7 تكون ذات فائدة 
لأرواحنا فحسب - كما قد يقول أفلاطون - وإنما هى ذات نفع لكوكبنا كذلك. 
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أما عن اجابة التساؤل الثائنى عن المؤسسات أو المنظمات السياسية التى 
ستكون الأفضل فى تحقيق أهداف الخضرء فهنا أيضًا يختلف المفكرون الخضر فى 
القرن العشرين فيما بينهم؛ فبعضهم اشتراكى وبعضهم فوضوى أو مناد بأحد 
المذاهب الحيوية أو النسوية البيئية أو البيئية العميقة أو البيئية الاجتماعية أو ممن 
يصفون أنفسهم بأنهم محبون للحياة ويضربون عرض الحائط بالحلول السياسية 
برمتها (انظر دريزيك 1997 773:26 للوقوف على نموذج من هذه النوعيات). 
لكن بوجه عام يتفق الخضر على أن هذه المؤسسات ينبغى أن تكون ديمقراطية 
ولامركزية بدرجة ما ومنفتحة بقدر المستطاع؛ لكن حتى فى هذه النقطة تتنضح 
الخلافات» فبعض الخضر يرون أن المشكلات البيئية معقدة جدًا لدرجة أن حلها 
يحتاج إلى نوع من التنسيق من خلال الدولة الحديثة ومؤسساتها المتشابكة والتعاون 
بين الدول (1992 2004311 :1991 :051017): وعندما تكون المسألة هى حماية 
البيئة الطبيعية من اعتداء الإنسان فان الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة يتفق 
عليها من يتأثرون بهذا الفعل (1968 1714701): ويذهب بعض الخضر لأبعد من 
ذلك إذ يقولون إن الأزمات البيئية قد تكون متعددة وشديدة مما يستوجب تدخلات 
حادة من الدول السلطوية الهيراركية وليس بالضرورة الديمقراطية ( 116115701167 
0 001/01) :1977 0711:1115 :1980)»: مثل هذه الأقاويل دفعت بعض النقاد 
للقول بأن هناك ارتباطا تاريخيًا ومنطقيًا بين الفكر السياسى الأخضر وبين 
الممارسات السياسية الأشبه بالفاشية أو النازية ( وزمط م1989 [آومن77ه87 
5 ,1995 حدر ل[ ,26 )؛ ورغم المبالغة هفنا فإن ذلك بمثابة تحذير 
لأصحاب الفكر الأخضر لكى يتجنبوا وجود السلطويين والمتعصبين فى صفوفهم. 

هناك مجموعة ثالثة من الأسئلة تعنى بشكل المؤسسات السياسية الخضراء 
وتركيبتها. هل سياسات مجموعات المصالح للديمقراطيات الليبرالية على النمط 
الغربى أقدر على تحقيق الغايات البيئية؟ هل على الخضر أن ينظموا أنفسهم فى 
أحزاب سياسية ومجموعات ضغط؟ هل عليهم أن يقدموا مرشحين لخوض 
الانتخابات العامة لصالح الأجندة الخضراء؟ هل سيرغبون فى التوصل إلى حلول 
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وسط تمكنهم من تحقيق انتصارات سياسية؟ أم أن عليهم أن يظلوا حركة ذات 
قاعدة عريضة وأن ينأوا بأنفسهم عن المشاحنات الحزبية وسياسات مجموعات 
الضفظ وسكزياك أن يضيغو ا وسالتهم لحذب أكين أعداة من الناكيك 31 

مازالت الإجابات عن هذه التساؤلات وغيرها موضع نقاش من قبل الخضر 
على اختلافات ألوانهم» ففى النظم ثنائية الأحزاب السياسية مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية لا ينعم أى حزب ثالث بأمل كبير فى النجاح, وأفضل الاستراتيجيات هنا 
هو التأثير فى البرنامج الانتخابى وسياسات أى من الحزبين الكبيرين (أو كليهما). 
أما فى النظم السياسية الأخرى فهناك احتمالات أخرىء ففى النظم البرلمانية ذات 
التعددية الحزبية قد يكون من الأجدى تنظيم أحزاب سياسية للخضر على غرار ما 
حدث فى ألمانيا وبريطانيا مثلاء وقد يكون نظام التمثيل النسبى» حيث يتم توزيع 
المقاعد البرلمانية وفقا لنسبة الأصوات التى تقترع لصالح أحد المرشحين 
أو الأحزابء هو النظام الأفضل على الإطلاق. 


يصر الكثير من الخضر المتشددين على أن السياسات الحزبية التقليدية غير 
فعالة ومدمرة للحركة الخضراء وأن أى حل وسط سيكون مرفوضناء بل إن الشعار 
الذى ترفعه مجموعة مثل مجموعة "الأرض أولا" هو أن أى حلول وسط فى مسألة 
الدفاع عن الأرض مرفوضة: وبما أن الحل الوسط مسألة محورية فى أى سياسة 
أو تشريع فإن العديد من رجال البيئة الراديكاليين ينظرون بارتياب إلى السسياسات 
الحزبية التقليدية» فأصحاب مذهب الأخضر الداكن الراديكالى يفسضلون الفعل 
المياشر مثل العصيان المدنى أو المسيرات الاعتراضية أو المظاهرات» ويقولون 
إن لمثل هذه الأفعال مبرراتها السياسية والأخلاقية إذا لم تتسم بالعنف ولم توجه 
لأشخاص وإنما إلى ممتلكات؛ فتدمير الحياة البرية فى منطقة ما لإنشاء طريق 
للسيارات أو أى نوع آخر من أشكال "لتنمية" مثلا أمر يمكن عرقلته أو منعه عن 
طريق العصيان.المددى» وَيْحِذتٍ افتمام الزأئ العام إلى :هذه القسضايا اول 
المحتجون أن يزيدوا من وعى مواطنيهم حتى يقوموا بالضغط على ممثليهم وعلى 


١١‏ 6 بعض من الجدليات المريرة فى الأحزاب الخضراء ظهرت جراء هذه التساؤلات, 
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صناع السياسة؛ والكثير من النشطاء الخضر المتشددين يدعون إلى عرقلة الميكنة 
وتعطيلها وتقليم الأشجار القديمة لتكون مدببة حتى لا تقطع وغير ذلك من الخططء 
وكانت المناقشات الداعمة لهذه الإجراءات أو المعترضة عليهاء وستظل؛ محور 
جدال سياسى وفلسفى ساخن بين رجال البيئة ( 600011 ,1991 1076111417 
3 1ش[ +133-5.مم ,1992). 


الخلاصة 


لم يكن الفكر السياسى الأخضر فى الفرن العشرين فكرا متفرًا أو متماسكا 
داخلمًا كنظرية»: بل كان عبارة عن مجموعة متنوعة من المواضيع والاهتمامات 
والتساؤلات والجدليات والجدليات المضادة مثلت فى مجملها نقذا قويًا للجانب 
المظلم من المجتمع الصناعى (أو ما بعد الصناعى)؛ ومع بزوغ فجر القرن الجديد 
بدأ الفكر السياسى الأخضر يتخذ شكلا أكثر تحديدا وإن لم يكن نهائياء وبقيت عدة 
أسئلة لم تكب عفبا حكن لان ونيا مكلا الساول فبك إذا كسان العدالم "الأكنس 
اخضرار"" يتطلب إعادة النظر فى كل القيم كما قال نيتشه أم أن بوسعنا أن نخلق 
مثل هذا العالم بواسطة المصادر النظرية المتاحة (2001 8411)؟ هل على 
أضكات المذهت الأخضر أن بعصيو الطرفه تمامًا عق السدهب الإنسانى أو 
مركزية الإنسان؟ ولو حدث ذلكء أليس ثمة ما يهدد حقوق الإنسان نفسه ومصالحه 
باسم أخلاقيات مركزية البيئة (1995 6777)؟ وكيف للمرء أن يقرن ما بين 
الاهتمام بالبيئة والعدالة الاجتماعية (1998 77208501)؟ وهل تحتوى الفلسفات 
السياسية العادية - وعلى رأسها الفلسفة النفعية والليبرالية القائمة على الحقوق - 
على مصادر نظرية ومفهومية يمكن من خلالها وضع نظرية سياسية خضراء 
حقيقية؟!”') وما العلاقة السليمة بين البيئة الطبيعية والبيئة المصنوعة فى المدن 
وأماكن سكنى البشر الأخرى (2003 «6جع12048 ,2001 1.16/4)؟ تبقى هذه الأسئلة 
الجدلية وغيرها ليجيب عنها المستقبل. 


(؟١)‏ هذا السؤال أجاب عنه (1993) 0776111 بالنفى واجاب عنه بالإيجاب أصحاب المذهب النفعى مثل 
(1992) مزلهه6 و الليير اليون مثل (1989 ) /(13211. 
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الجرء الخامس 


ما بعد الفكر السياسى الغربى 


5" الفكر السياسسى غير الغربى 


بيكو ياريك 1111111111 


أربع نقاط ينبغى توضيحها حول موضوع هذا الفصل وحول العنوان نفسه. 
أولا: من منظور غير غربى يبدأ القرن العشرون من عام ١9٠05‏ عندما هزمت 
اليابان روسياء وهو الحدث الذى حطم الأسطورة الشائعة بأن أوروبا لا تقهرء 
واحتفل به الملايين من الصين إلى بيرو7)؛ أو يبدأ من عام ١11‏ عندما وقعصت 
الحرب العالمية الأولى» التى يسميها البعض من غير الغربيين الحرب الأهلية 
الأوروبية» بكل وحشيتها وبكل ما جلبته من دمار فزعزعت ثقة العالم بالتفوق 
الثقافى الأوروبى» ومن منظور غير غربى لم ينته القرن العشرون بعدء ولن 
ينتهىء إلا إذا اكتملت أجندتهم للتحرر من الاستعمار الثقافى والاقتصادى وحصلوا 
على المساواة الكاملة مع الغربء وبما أن بداية القرن العشرين ونهايته مسائل 
تخضع للأحكام التاريخية ومن ثم جدلية؛ فقد اخترت الطريق الأسلم لتعريفه عن 
طريق الترتيب الزمنى لاحداثه. 

ثانيًا: أن حياة المفكرين السياسيين غير الغربيين لا تقع فى القرن العشرين 
تحديدا, فبعضهم ظل على قيد الحياة لكنه لم ينشر شيئا ذا بال بعد »15٠١‏ لكنى 
سأغض الطرف عن هؤلاء الكتاب وأركز فقط على من قاموا بنشر معظم أعمالهم 
أو على الأقل بعضها فى القرن العشرين وشاركوا فى حياته الفكرية. 

ثالنًاه مصطلح 'غير الغربى' مثير للجدل واستخدامه يحتاج إلى شرح؛ فليس 
من الواضح إلى أى أجزاء من العالم يشيرء إن مصطلح "الغرب" يستخدم للدلالة 
على عدة معان: جغرافية واقتصادية سياسية (عندما يشير إلى الديمقراطيات 
2 أستاذ بكلية الاقتصاد بلندن. 


)١(‏ كانت هذه المرة الأولى فى التاريخ الحديث التى تهزم فيها دولة غير أوروبية دولة أوروبية. وكان تاثير 
ذلك على الفكر والخيال غير الغربى عظيما. 


307 


الرأسمالية) وإلى معانى الهيمنة (عندما يشير إلى دول كانت تمارس أو لازالت 
تمارس الهيمنة السياسية على غيرها من الدول), وإلى معانى العنغصرية (عندما 

يشير إلى دول غالبية سكانها من البيض) وهكذا. كل من هذه المعانى يصنف 
مختلف الدول الغربية وغير الغربية؛ ثم إن مصطلح "غير الغربى' يتمحور حول 
الغرب بأسلوب سلبى, إذ انان مع بعض أجزاء من العالم باعتبارها مختلفة عن 
الغرب فحسبء وكأنها بقية من عالم لا يرى سوى الغرب وينكر على هذه الأجزاء 
أن تكون لها هوية إيجابية مستقلة قائمة بذاتهاء وهو أيضا يجانس ما بين الغرب 
وغير الغرب ويكبت الفروقات الداخلية فيما بينهما ويطمس قرونا طويلة من 
التفاعل والموروث المشترك فيما بينهما؛ فغير الغرب - وخاصة ما يسمى بالشرق 
-- كان له حضور قوى ومهم وواضح فى الغرب؛ فهو الذى منح الغرب الديانتين 
الأكثر شيوعًا فيه كما منحه الكثير من الأفكار العلمية والفلسفية مثل علم الفل.ك 
العربى, والفلسفة والرياضيات الهندية, والمطبعة والبارود الصينى, وكان لزمن 
طويل موطن آماله وأحلامه وكوابيسه. 


كما أن حضور الغرب فى العالم غير الغربى كان أشد وأقوى فى مناح 
كثيرة من الحياة والفكر وبخاصة بعد الاستعمار الأوروبى» ورغم كل ما لمصطلح 
قو الدودينا من مكدر افاندظا ررق مود وسدريعة الإتضانة المى :دوك اجعبيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التى ! ما اامتشرافيا قو أوتوومية أو .وفعت تك «صيكوظ 
سياسية وعسكرية شديدة» وزغم أن لكل من هذه الدول تاريخها وعاداتها وتقاليدها 
وثقافتها المختلفة عن غيرهاء فإنها تشترك معًا فى التجربة التاريخية العميقة نفسها 
وعليها أن تتعامل مع ما خلفته هذه التجربة من مشكلات وما ألقته على عاتقها من 
مسئوليات» لقد تعرضت لاستباحة حرماتها من قبل القوى المترويوليتانية كما 
تعرضت للأفكار الخارجية الغريبة عنها, ولازالت الحياة الفكرية بها يحكمها 
السؤال عن كيفية الاستجابة للحداثة الغربية» ورغم هذه القيود التى تحد من 
مصطلح "غير الغرب" فإن له قيمة تحليلية وتفسيرية وسوف أستخدمه هنا للإشارة 
إلى دول إفريقيا وآسيا وغيرها, التى تعرضت كلها للازمات التاريخية نفسها. 
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النقطة الرابعة التى ينبغى توضيحها هنا تتصل بمصطلح "الفكر السياسى'. 
فقد اتخذ هذا المصطلح للدلالة على الأفكار الخاصة بطبيعة الدولة وأسس س لطتها 
الغربى» وحتى فى تلك الدول التى تسير على النهج الغربى يقوم الكثير من الكتاب 
فيها بنقد الدولة, فهم يرونها مؤسسة تجريدية مطلقة تتحكم فى المجتمع ويتمنون أن 
تذوب فية» ففكرهم “السياسي”- من المنظور الغربى- هو فكر "لا سياسى" أو معاد 
للسياسة تمامًا؛ وسوف أستخدم هنا مصطلح الفكر السياسىء, لا للإشارة إلى الدولة 
أو السياسة كنشاط متخصص مستقل, لكن للإشارة إلى الأفكار المطروحة فى الدول 
غير الغربية عن كيفية تنظيم الشئون الجماعية لمجتمع ما وإدارتها. 

ورغم أن النظرية السياسية فى الغرب تتردد فى كتابات الشعراء والروائيين 
ورجال اللاهوت وأدبياتهم... فإنها صارت مجالا للبحث المستقل المتخصص لدى 
من نسميهم المنظرين والفلاسفة السياسيين» ورغم أن هذه النظرية السياسية لها بُعد 
معيارى لا يمكن التهرب منه, فإنها بالأساس ذات طبيعة تحليلية وتوضيحية؛ وليس 
هذا هو الحال فى معظم المجتمعات غير الغربية» لأن الدولة لم تنفصل عن 
المجتمع انفصالا تامًا وبالتالى فهى ليست موضع دراسة مستقلة قائمة بذاتها. 
المؤسسات الأكاديمية فى هذه الدول لا تقوم على التخصص الثشديد كما فى 
الجامعات الغربية, وكذلك الفكر النظرى يرتبط هناك بالممارسة ويفترض أن يؤدى 
إلى الحكمة العملية» لهذه الأسباب وغيرها فإن معظم الفكر السياسى فى الدول غير 
والمواطنوق المعنيون أو المهثمون ولا يقنصر على المتظدرين السسياسيين..ولنه 
مغزى عملى ومعيارى قوىء وهو لا يوجد على هيئة نظم نظرية مطلقة متماسكة 
المفاهيم موجهة إلى المنظرين السياسيين وحدهم, وإنما هى كتابات شبه شعبية 
منخرطة فى السياسة وموجية إلى المواطنين العاديين» ولا يعنى ذلك أنها أدنى من 
مثيلتها فى الغرب لأنها - رغم افتقارها إلى القوة النظرية - تحتوى على وجهات 
نظر متعمقة وتعالج قضنايا واقغة ومتكسة ف التدرية العمليةة كل عافن الأميسن 
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أنها تختلف فى طبيعتها وتوجهها وتحتاج أن تقرأ بلغتهاء بالإضافة إلى أن الكثير 
منها مكتوب أصلا باللغات المحلية». وحيث إن الكثير منها ليس مترجمًا إلى اللغات 
الأوروبية ولأن معرفتنا بها محدودة: فإننا عادة ما نعجز عن فهم الفكر السسياسى 
غير الغربى فهمًا كاملا. 


السسياق 


فى أوائل القرن العشرين تعرضت معظم دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية 
إلى تأثير غربى واسعء كان الكثير من تلك الدول تحت الاحتلال وبعضها كان قد 
تحرر لتوه, أما الدول القليلة التى لم تحتل مثل الصين واليابان وإيران فكانت تشعر 
بأنها مهددة ثقافيًا واقتصاديًا وعسكريًا من قِبل القوى الغربية؛ فقد صدمتهم جميعًا - 
كل على طريقته - القوة الهائلة للغرب فى مقابل افتقارهم هم للقوة تماماء لم يكن 
الغرب يمثل القوة فحسب وإنما رؤية مختلفة للحياة والقيم» مثل حرية الفرد وحقوقه 
وقيم المساواة والديمقراطية والبحث العلمى والسيطرة على الطبيعة - 
باختصار...قيم الحداثة. وقد توقف الكتاب فى الدول غير الغربية كثيرا أمام 
مضبادن قوة الغرب ومعانئى الحداثة وطبيعتها والعلاقة بينها وبين القوة: وكتساعلذا 
كيف يمكنهم مجاراة الغرب والتساوى معه وماذا عساهم فاعلون بقيمهم التقليدية. 
فى بعض الدول كالهند التى تعرضت لتأثير الغرب لفترات أطول كثيرا, بدأت هذه 
المناقشات منذ السنوات الأولى فى القرن التاسع عشرء وفى أمريكا اللاتينية 
واليابان والصين والشرق الأوسط لم يبدأ التفتح على الغرب سوى بعد ذلك ببضع 
عقود» ولم يبدأ فى إفريقيا سوى فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء لكن 
هذا التفتح على الغرب كان قد وصل إلى جماهير الدول كلها فى أوائل القرن 
العشرين وبدأ يحتل الأجندة العامة ويأخذ شكلا واضحا. 

أما التساؤل عن كيفية الاستجابة للحداثة وكيفية مجاراة الغرب وكيفية إعادة 
تنظيم المجتمعات التقليدية فقد وجد إجابات عديدة تقع كلها فى أربعة تصنيفات؛ 
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ومن أجل صحة التحليل هنا سوف أسميها: المعاصرة والتوفيقية والتقليدية النقدية 
والأصولية الدينية. هذا التصنيف الرباعى يتعلق بالبنى الفكرية أو الأفكقار وليس 
بمفكرين بعينهم, لأن المفكرين قد ينحازون إلى أكثر من مذهب فى الآن نفسه. 
مهت الب <قد كد كن قينا تبينها لكق لكل مكيأ تل عكة الكامف ومن التسريف 
الخاص ويعكس آراء أخلاقية وثقافية مختلفة ويعبر عن مخاوف وآمال وأشكال من 
عالم فكرى مختلف», تلك البنى لم تظهر جميعها فى الوقت نفسه فالأصولية الدينية 
مثلا كانت آخر هذه الأفكار فى الظهو, ر ولم تظهر فى الغالب سوى بعد حصول 
الدول على استقلالهاء ثم إن هذه البنى الفكرية لم تسد فى الدول غير الغربية 
بالششاوري .و انها وعتفد اتتشنان ١‏ اداه كفو مر الخلقف اللفرى كان عيةة فواعدن 
منها الظروف التاريخية للدولة وطبيعة التقاليد الثقافية السائدة فيها وقوتها ودرجة 


تعر ضما للحداثة ومدى ما تتعرض له من تهديدات خارجية. 
حوظ ومدى سنعر صر مس لهدد رحد 


المعاصرة 


يدافع دعاة المعاصرة بحماسة عن الحداثة الغربية؛ ويقولون إن أساليب 
حياتهم التقليدية عقيمة وظالمة وتمتلئ بالخرافات والشعوذة والارتكان إلى العادات 
والممارسات البالية» كما أنها عاجزة عن الأفعال الجماعية المستنيرة» وأن 
مهاتوم قدا دفست: قمنا باعظا للفقر” الاقتصادى والركود الفكرى والأخلاقى 
وإهانات المحتل؛ وإن الوقت قد حان ليفيقوا من سباتهم التاريخى العميق ويلحقوا 
بالغرب فيتبنوا العلوم الحديثة والتكنولوجيا والعقلانية والليبرالية ونظم الدولة. 
وكما قال المفكر الإندونيسى الشهير سويتان سجارير 5747777 5061847 '"لقد 
علمنا الغرب شكلا أفضل وأعلى للحياة...لابد للشرق من أن يتغربن" 
(20.م ,1967 مره1ن::1ه'17). 


ويحتاج الحداثيون أن يقنعوا مواطنيهم بأآن أسلوب الحياة الحداثى هو 
الأفضلء وهم فى الغالب يعتمدون على ثلاثة جدليات متداخلة. أولا: أن المعاصرة 
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تعنى الحرية بمعنى أنها تحرر الفرد من طغيان الطبيعة ومن سيطرة التقاليد 
وتحرره من الففقر ومن الاستخدام الجائر غير المسئثول للقوة وتخلق له حياة أفضل 
المعاصرة تولد القوة الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية التى يتمتع بها الغرب 
وهى القوة التى يحتاج إليها أى مجتمع حتى يستطيع أن يرقى إلى مستوى الغرب 
ويتفاعل معه. وبما أن الجدليتين الأوليين لا يمكن الدفاع عنهما بسهولة ولن تكونا 
مستساغتين لإقناع المواطنين» فإن الكثير من كتاب الحداثة يعتمدون على الجدلية 
الثالثة ويقدمون المعاصرة باعتبارها وسيلة وحيدة لا مفر منها للحصول على القوة 
والاحَتنام: 

فى الهند قام العديد من المفكرين الليبراليين بالدفاع عن الأفكار الحداثية من 
أشهرهم و أهمهم 'داداباى ناو روجى ' أ[774010 700051101 و 'فيروز شاه ميتا" 
| أم1[وءج0© :27 و 'ام.ان.روى" [14.77.100 و 'موتيلال نهرو'" 
أس[أأاه كا وابنه "جواهر لال نهرو" :776/117 [ه71ه لاومو[ وكذلك 
المفككرون الشيوعيون مشل دانج"' »1207# و 'ر اناديف" ©مة0 :10071 
و'ناميوديريياد” 201111 وكان من رأيهم 5 الغموض الذى يحيط 
بجوانب الفكر ونظام الطبقات و'روح المحلية" وقبضة المجتمع الأخطبوطية التسى 
تمنع قيام دولة مستقلة والجمعيات المحلية» كانت كلها عوامل أدت بالهند إلى 
التخلف وقتلت فيها الإبداع والابتكار» ولم يبق للهند من أمل سوى أن تقوم 
بالانفصال الجذرى عن الماضى وتعكف على برنامج للتحديث الاققصادى 
والسياسى والتقفافي7), وفى الصين قام كاى يوان يى  17:4712767‏ 001 
(4ن5 5 --154)» المستشان. الحداتى يجامعة يكين مسن 1515 الى 57 
دلحتذات» اراز يون ذوكى اللقاناع السستفلة المشكحة قات العزردن ركان ناهيا د 


(5) للمزيد انظر (1.2[ .1999) طلاع,رونم. وقد عبر كمال أتاتورك 1011ج]ث. [وددةع] وأتباعه فى تركيا عن 
فكر ممائل. 
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إلى الققاقة الحديدة اوهو كاتة لز الومحن عبارو ”الي كايق تتبادك بالتصمديت 
الكامل7). كما عبر الكثير من الكتاب مثل 'تشان دوزيو" 121 ه01 
)١555- ١8109(‏ و'لى دازهاو" 242/0 78 (1805 )١115172-‏ و اليان كيشو' 
2 انا -555١)و‏ 'وانج جووى"' أءسزم: 0 11678 ١1101‏ - 
0) و "كن وو يو" 6[ 1780( «رعك )١151- ١07(‏ وغيرهمء كل بأسلوبه. 
عن ضرورة الديمقراطية والعلوم ورفعوا جميعهم شعار 'تسقط الي م 
(:/2.576م ,1946 [معءنه1) وكان من ٠‏ أيهم أن الكونفوشيوسية وحتى البوذية 
قد شجعت على الارتكان إلى التقاليد البالية والحكم الاستبدادى المطلق وانعدام 
العدالة الاجتماعية ونظم من الحقوق ورامك تيوه ااا سيو فيه 
وهكذا, وبذلك كانت سببًا فى التخلف الفكرى والانحطاط الاجتماعى والضعف 
السياسىء وكما قال أحد كبار مفكرى الصين 'لو هسون" 17510 1ش (18/51 - 
95) الذى يعتبر جوركى الصينء فإن "القضية ليست قدرتنا على المحافظة على 
التقاليد وإنما القضية هى قدرة التقاليد على المحافظة علينا" (54.م ,1971 1417). 
كانت الكلمتان البراقتان للحداثة "العلم" و"التقدم', وقيس التقدم حسب مفهوم 
الحداثة فى الغرب, وكان معناه تحويل المجتمعات التقليدية إلى النمط الغربى العلمانى 
الليبرالى الديمقراطىء وتم تعريف العلم على أسس وضعية واستخدامه كسلطة محايدة 
لمهاجمة التقاليد والأعراف والدين وتحرير القوانين المؤدية إلى التقدم مما يشوبها من 
بربرية وتحويلها إلى التحضر. الكثير من الحداثبين الأول - وإن لم يكن كلهم - تأثروا 
تأثرًا عميقا بكتابات كومت وسينسر ومونتسيكيو وميل وداروين, الذين انتشرت 
كتاباتهم وقرئت وكان يستشهد بها فى الهند» أما فى الصين فقد قام ين- فو 762-156 
)١977- 7855‏ بترجمة بعض هذه الكتابات مع تعليقات مكثفة عليها وكانت أدبياته 
عميقة الأثرء فى أمريكا اللاتينية كانت الوضعية هى الفلسفة الرسمية لجمهورية 
الب ازيل الحذيكة النولة»والكن قامك ببناء كنيسنة 'وضعية' كاق شن أعحباتها الكنين من 
الزعماء؛ وفى الكثير من الدول غير الغربية, قرأ الحداثيون الليبرالية والماركسية على 


(؟) لتحليل مفصل انظر (12-15.وطكن ,1992) عاصوطنتة و (31 لصقة 28.كطك .1996) أعتيع0 . 


313 


أسس وضيعية وتازيخانية ووجدوا فيها أدبيات: فكزية ذات أسسن: علمية» تكشف أسبرار 
التاريخ بل والحياة الأخلاقية والسياسية بوجه عام (للمزيد انظر مقال 1015 1107014 
فى 1946 ع[1201:26). 


كان لابد للمفكرين السياسيين الحداثيين إذن من قطيعة جذرية مع الماضى. 
لكنهم وجدوا أن كم المعتقدات والممارسات التى كانت جديرة بالاحترام قليل وأنه 
لن يمكن المحافظة عليها إلا بتشجيع روح "الإحياء"؛ وبالتالى فالأفضل هو أن 
تطوى صفحتها والبدء بصفحة جديدة» وبعضهم تساءل ما إذا كانت الأفكار الغريبة 
يمكن أن تقوم لها قائمة بدون أن تنغرس فيها أو على الأقل ترتبط بها هذه 
المعتقدات والممارساتء لكنهم اقتنعوا بأن ذلك لم يكن ضروريًا لأن أوروبا ما بعد 
النهضة استطاعت أن تنفصل تمامًا عن فكر حياة العصور الوسطى وس بلها, ولآن 
بشعبية واسعة. 


تحمس الحداثيون للدولة الحديثة قدر تحمسهم للعلوم والتكنولوجي؛» ووجهة 
نظرهم أن الدولة تمثل الحداثة أما المجتمع فيمئل التقاليد؛ الدولة تمثل العقلانية أما 
المجتمع فيمثل المعتقدات غير العقلانية والقوى الظلامية» الدولة تمثل الرغبة فى 
التغيير والمجتمع يعتمد على الالتصاق الأعمى بالتقاليد البالية» ولذلك لابد للدولة 
من أن تكون فوق المجتمع لكى تقوم بمهمتها الكبرى فى التجديد الأخلاقى والثقافى؛ 
وهى لن تستطيع القيام بذلك إلا إذا قادتها نخبة سياسية حدائية مدعومة ببيروقراطية 
مستنيرة» ورغم أن الحداثيين يفضلون الديمقراطية كوسيلة لتعليم الناس ووضع 
النخب موضع المساءلة, فإنهم يتوخون الحذر من ترك مقاليد الأمور للجماهير التى 
يزعمون أنها متخلفة» ومن ترك العنان للقوى الرجعية؛» وبعضهم يثق فى قدرته 
على تحريك الجماهير حول المشروع الحداثى بينما يتبنى البعض الآخر 
الديمقراطية "المنظمة” أو "الموجهة". 
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وسواء كان الحداثيون ليبراليين أو ماركسيين, فهم متفقون على أن المهمة 
الأساسية للدولة ذات شقين: التنمية الاقتصادية والتجدد الثقافى. ورغم أنهم يعتقدون 
أن الأمرين مرتبطان, فهم يعرفون أنهما قد يختلفان أو يتصارعان فيطغى أحدهما 
على الآخر؛ وكان ماوتسى تونج فى البداية يعتقد أن التنمية الاققصادية والإبداع 
ا ا ل اليسا كذلك؛ أعلن 
عن "الوثبة الكبرى للأمام" من ١55/8‏ إلى ١15٠‏ ثم عن "الثورة الثقافية" فيه الى يدات 
فى ١556‏ واستمرت» بشكل أو بآخرء حتى وفاته فى 1975. "القفزة الكبرى 
للأمام" قدمت الكوميونات الجماعية التى ألغت الأسرة والملكية الخاصة وشرعت 
تحارب "العجائز الأربع" وهى: الأفكار القديمة والثقافة القديمة والأعراف القديمة 
والعادات القديمة (للمزيد انظر 7:.20© ,1992 ع7©3807). أما "الثورة الثقافية" 
فقد شرعت ضمن مهام أخرى فى تطهير الدولة من 'محترفى السياسة" 
و"الإصلاحيين البرجوازيين" ووضعها فى يد من يمتلكون المواقف الثقافية السليمة 
ولديهم العزم الدائب على تحويل المجتمع حسب ذلكء. وكون ذلك يعوق التنمية 
الاقتصادية ويؤدى إلى الفوضى الإدارية فهو ثمن زهيد من دفعه من أجل التجدد 
الثقافى للصين. 
يقول الحداثيون بأن الدولة لابد من تنظيمها كدولة أمة ولابد من أن تغرس 
وتعبئ روح القومية» وهذا هو السبيل الوحيد لتوحيد المجتمع وتجديد القوة السياسية 
التى يحتاج إليها لكى يواجه الغرب ويستطيع تحديد مصيره فى عالم معادء» وتمكين 
الدولة من القيام بعبء التجدد الاجتماعىء لكن الحداثيين يواجهون صعوبة شديدة 
فى تحديد أسس القومية» فهم يرفضون الماضى وبالتالى فلن يستطيعوا الاستناد 
إليه, وهم يجدون ن الدين رجعيًا وخطرًا من الناحية السياسية وبالتالى فلن يعتمدوا 
عليه أبمكاة أن اللعة فكتلي] عزم يه كافك :3 إن هناك لكات عجدة واحيانا مكا 
يشتركون فيها مع الغرباء, ثم إن اللغة حافز ضعيف جِدًا لتعبئة الجماهيرء كذلك 
فإن الرجوع إلى العرق تكتنفه مشكلات مشابهة» أما القيم السياسية والمدنية 
المشتركة التى ينادى بها القوميون المدنيون فى الغرب فلن تخدم الغرض لأنها 
لا تمثل جزءًا من نظم الحياة فى المجتمع ولأنها مقصورة على الجانب السياسى. 
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لم يجد الحداثيون والحال هكذا سوى أمرين لتجديد روح القومية والوطنية: 
أولاء الخوف من هيمنة الغرب عليهم والتذكير بانتهاك المستعمر لحرمات بلادهم 
كما كان الأمر حتى وقت قريبء وثانيّاء الأهداف أو المشروعات الجماعية للتدنمية 
الاقتصادية والتجديد الثقافى والقوة السياسية» فالروح القومية تصنعها الدولة بتعبلنة 
الخوف من الغرب والأمل فى اللحاق به. فالقومية الحداثية - بتوجهاتها 
السيكولوجية ومحتواها السياسى/الثقافى - تعتمد على عنصرى الخوف من الغرب 
والحقد عليه» هى تريد احترام الغرب لها والمساواة معه وهذا يتطلب الاتساق مع 
أحدث الأساليب الحياتية لديه» وهذا يمثل - فى أعمق معانيه - "الاستقلال فسى 
التبعية" أى القرار الحر من قِبَل هذه الدول فى احتذاء حذو الغرب والسير على 
نهجه؛ فالقومية التى ينادى بها الحداثيون لا هى إثنية (لتمحورها حول الدولة 
ولمناداتها بالإرادة والاختيار الحر) ولا هى قومية مدنية» وإنما هى مشروع جمعى 
يحركه الخوف والأمل لدفع المجتمع بأسره إلى التحديث الشامل. 


التوفيقية 


ينادى أصحاب النزعة التوفيقية بالجمع ما بين الأفضل فى ثقافتهم والأفضل 
فى الثقافة الغربية» وينتقدون الحداثيين بشدة لإعجابهم غير المحسوب بالغرب 
ولنقمتهم الشديدة على مجتمعاتهم» ويرى التوفيقيون فى الثقافة الغربية العديد من 
الجوانب الجديرة بالاحترام مثل الروح العلمية والرغبة فى المعرفة الفكرية والعزم 
على فهم العالم الخارجى والسيطرة عليه واحترام الفرد والقدرة على الفعل 
الجماعى المنظمء لكن هذه الثقافة الغربية يعاب عليها العديد من الأمورء فهى تنادى 
بمذاهب الفردانية والمادية والاستهلاكية واستغلال المجموعات الأضعف فى الداخل 
والخارجء يدفعها فى ذلك الجشع والرغبة فى السيطرة والخواء الأخلاقى 
والروحانى» وقد خلى الغرب قبل الحدائى من العديد من تلك الشرور لكن الغرب 
الحديث رفض تراثه القيمى فى سعيه النهم للانفصال عن ماضيه؛ وعلى 
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المجتمعات غير الغربية أن تتجنب الوقوع فى هذا الخطأء فهى قوية فيما ضعف 
فيه الغرب. وعليها أن تسعى لتطوير حضارة أفضل وأعلى تبنى على المثل العليا 
فى كل من الغرب وغير الغربء كما يرى التوفيقيون أن الغرب مخطئ فى زعمه 
الصلاحية العالمية لقيمه» ا أحادية الجانب» فنا العالمية الصحيحة 
ا ا ل د و 
- يرفضون معادلتها بالغربنة ويحثون المجتمعات غير الغربية لتكوين بدائلها 
الخاصة للحدائة والمعاصرة وتشكيلها. 


فكرة تخليق حضارة جديدة فكرة مثيرة لخيال العديد من الكتاب غير 
الغربيين» فهى تسمح لهم أن يحصدوا فوائد الحداثة الغربية دون التخلى عن الكثير 
من أفكارهم وأساليب حياتهم القديمة» وتمنحهم الثقة بالنفس لكى يتعلموا من |! 
لأن لديهم أيضنًا ما يعلمونه إياه» والحقيقة أنها تقدم لهم الفرصة التاريخية الفريدة 
لخلق حضارة أفضل وأعلى من حضارة الغرب تحرك التاريخ وتقوده نحو مرحلته 
الفتنرية فقس اليم عد ] امتعبروق وطسيناء تقال انعنم فكاتر جسني" 
66ظ 0121) 7 رو "ديانائند سار اسواتى" /21 501:25 1(04[:6716110 
و'جوكال" ©601::41 و'ر اناد" 706471406 و غير هم» يرون أنفسهم "عند نقطة التقاء 
نهرين عظيمين", يقومون بمهمة أخلاقية كبرى وهى الجمع بين الحكمة القديمة 
والأعمال الحديثة والصناعاتء والعلوم الأوروبية بالثقافة الهندية والإيمان القديم 
بالعلم الحديث لخلق اندماج جديد علمى وروحانى فى آن" ( ,1999 2071/1 
67 )2 أما المفكرون اليابانئيون مثل شازون ساكوما نيشى أمانا 5/0201 
5 7711171 »1يج1ه؟9 و كيز ارو نيشيدا 771511100 1715070 فيرون دمج 
'الأخلاقيات الشرقية بالتقنيات الغربية”, و"الفكر الشرقى بالغربى”؛ و"العقلانية 
الغربية بالقيم اليابانية التقليدية"» وذلك لخلق 'شكل جديد من أشكال الحداثة' 
و"العالمية". فالثقافتان فى نظرهم تكمل كلتاهما الأخرى وتكونان معًا قاعدة 
للإنسانية الكاملة وثقافة عالمية أصيلة (يقدم سامسون 1984 5473501 تحليلا جيدا 
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لذلك)؛ وفى الصين أيضًا ينادى الكثير من المفكرين البارزين بتركيبة توافقية 
حقيقية بين الثقافة الصينية والعلم الغربى ويصرون على أن الصين الحديثة لابد من 
أن يكون لديها 'معرفة صينية فى القاعدة ومعرفة غربية فى الممارسة" 
(595.م ,1996 رن 0) (ذا. ويتحدى زهانج جونماى 1/71171141ل 7,/10118 
)١1535-- 185(‏ تمسك حركة الرابع من مايو بالحداثة الغربية ويعود إلى تقاليد 
الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية ليقدم أسس الثقافة الجديدة التى لابد أن تتكامل مع 
عناصر الحداثة التى ينبغى اختيارها بعناية. أما زو فوجووان 1711211471 االلر 
)١185-13.6(‏ فيقول إن المفاهيم الكونفوشيوسية عن الذات والفضيلة هى 
الأسس الصحيحة الوحيدة للمجتمع التى لابد من أن تبنى عليها الحداثة» أما فى 
الدول الإسلامية فقد جادل الكتاب مثل طه عبد الباقى سرور من أجل التوفيق بين 
الثقافة الإسلامية والعلوم والتكنولوجيا الغربية وأساليب إدارة المؤسسات السياسية, 
كما قال محمد رشيد رضا )١55 - ١85(‏ مؤكدًا نقده بأن الثقافة الإسلامية 
والعلوم الغربية هما صديقان متوافقان وليسا متصارعين (7.191 ,1966 16677). 


على المستوى السياسى فإن المشروع التوفيقى يتطلب التوفيق بين الأفكار 
والمؤسسات الغربية ونظيرتها الأصلية» والمفهوم الغربى عن الفردانية لابد من أن 
يدمج مع التأكيد الغربى على الجماعة لأنهما إذا انفصلا عن بعضهيما فسوف 
تتحول الفردية إلى فردانية متمركزة حول الذات وتتحول الجماعة إلى المذهب 
الجماعى» ولحقوق الفرد أهمية كبرى لكن الواجبات والالتزامات الاجتماعية لها 
أهمية ممائلة» الحرية الفردية قيمة عظيمة فى الغرب لكن المبادئ الاجتماعية 
تعادلها فى القيمة» والفكرة الغربية عن المساواة فكرة قيمة لكنها تدعو إلى التشردم 
والتفكك ولابد من أن تحل محلها بالفكرة التقليدية عن الأخوة والجماعية» كما أن 
الدولة الحديثة مؤسسة ضرورية لكن ينبغى ألا تنفصل عن المجتمع أو يكون لها 
أهمية أكبر من أهميته أو يُسمح لها بالسيطرة عليه ولابد للدولة أن تسمو فوق أى 


(:) للمزيد انظر (.7.7818م 1938) ممؤوعلاعآ . 
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كالأسرة يدعمها الولاء ويقودها فضلاء لينشروا فيها التعامل الإنسانى وليكوتوا 
نماذج تحتذى؛ والأحزاب السياسية أدوات حيوية للتكامل السياسى لكنها ينبغى ألا 
تدعو إلى الفرقة أو الانقسام أو الطبقية» والديمقراطية شكل جيد من أشكال الحكم 
لكن يجب ألا نتجاهل دور الحكماء أو النخب الفاضلة كذلك. 


ورغم أن المشروع التوفيقى ليس معيبًا من حيث المبدأ فإنه يثير مشاكل 
أكثر مما يدرك المدافعون عنه؛ إذ يفترض خصائص معينة لتحديد مزايا كل ثقافة» 
ومثل هذه الخصائص غير متاح وغير معروفء كما أنه يفترض - بشكل لا يخلو 
من السذاجة - أن الكتاب الذين سوف ينخرطون فى هذا الأمر لن يتحيزوا إلى 
ثقافة بعينها بل سوف يسمون فوق نزعة التحيز هذه ويختارون "النقاط الطيبة' فى 
كل من الثقافتين» ثم إنهم يفترضون - بالخطأ أيضًا - أن النقاط الطيبة من كل 
ثقافة يمكن مواءمتها جميعا فى إطار واحد من الفكر ومن الممارسة؛ ويعجزون 
عن إدراك أن الديمقراطية الليبرالية لا يمكن مواءمتها مع سلطة النخبة الأخلاقية؛ 
وأن الدولة لا يمكن أن تدمج مع المجتمع» وأن ثقافة الحقوق الفردية لا يمكن 
دمجها مع الحقوق الاجتماعية» ورغم أن المفكرين السياسيين التوفيقيين فى الهند 
والصين واليابان وغيرها قد قدموا أدبيات نقدية متعمقة عن الحداثة الغربية 
والليبرالية والدولة والديمقراطية ووضعوا العديد من الأفكار البناءة, فإن فلسفتهم 
التوفيقية قد ضللتهم وانتهى الحال بالكثير منهم إما باقتراح مذهب توفيقى ضحل؛ 
أو بشكل من الحداثة المستعارة يقدم الأفكار الغربية فى ثوب محلى. 


التقليدية النقدية 
دعاة هذه النزعة ينتقدون كلا من الحدائيين والتوفيقيين» ويرفضون التناقضص 
الحداثى بين العلم والتقاليد» فالعلم فى نظرهم هو أحد التقاليد وسلطته ليست محايدة 
وإنما هو سلطة مستقاة من إجماع معتنقيه على صحة قيمه وأساليبه صحيح أن 
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العلم يعتمد على المحاولة والخطأ والتجريب وأن الاستنتاجات التى يصل إليها 
عرضة للنقد وبالتالى قابلة للتصحيحء لكن ذلك ينطبق أيضنا على التقاليد» فالتقاليد 
ليست أبذا "عمياء" أو "لا عقلانية" لكنها نتاج عملية طويلة من المحاولة والخطأ 
حيث تجتث كل الممارسات والمعتقدات الخبيئة ولا يبقى سوى الممارسات 
والمعتقدات الصحيحة؛ وبما أن البشر ليسوا مجرد آلات وإنما كائنات عاقلة 
ويرغبون فى العيش السوى فإن أى ممارسة لن تصبح تقليدًا متبعا ولن تستمر 
لزمن طويل إلا إذا كان لها منطق صحيح بالأساسء ويذهب بعض دعة التقليدية 
النقدية لأبعد من ذلك ليتحدوا العلم الحديث نفسه7)؛ فهم يرون أنه يعانى من 
العجرفة العقلانية» وتتملكه افكار تسيد الطبيعة والسيطرة على شئون البشرء ويؤمن 
بالنخب» ويمثل مصدرا للكثير من العنف ضد الطبيعة والإنسان» وهو - علاوة 
على ذلك - يقوم بتهميش الأشكال المعرفية الأخرى بما فيها المعرفة الشعبية 
والحكمة التقليدية ويعلى من شأن العقل» ويتجاهل القدرات البشرية الأخرىء وليس 
لديه الكثير ليقوله بشأن معنى الحياة وأفضل سبل العيش. 

دعاة التقليدية النقدية يرون أن الحداثيين من السذاجة بحيث يتخيلون أن 
الإنسان ما هو إلا صفحة بيضاء يمكنهم أن يكتبوا عليها ما يشاءون؛ فالناس تتشكل 
بفعل مجتمعاتهم وثقافتهم ولكل منهم شخصيته التى تميزه وأسلوبه فى فهم ذاته. 
وأسلوب الحياة الجيد بالنسبة لمجموعة من الناس قد يكون كارثة محققة لمجموعة 
أخرىء ولذلك فإن أسلوب الحياة ينبغى أن يناسب الناس ويكون فى متناولهم أخلاقيًا 
وسيكولوجيّاء ويكون على اتصال بآمالهم وطموحاتهم» وبدلا من أن نطرح سؤالا 
عقيمًا عن أى السبل ستكون الأفضل أو الأكثر عقلانية, فلنطرح سؤالا مجديًا عن 
أى سبل العيش ستكون الأفضل أو الأكثر ملاءمة لمجموعة من الناس لهم تركيبة 


شبية مديكة وووافنا اليه معينة يفون فحك طاوريق جفزاقية وفارييكية معينة: 


(©) تتضح وجيات النظر هذه فى أعمال ناندى (1988) 03مج]2 وإسكوبار (1995) تطون855. 
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وو كم أن أضسكات هذا المددا يلوت ال مقط امشافاك الوكقيين و احياتا 
يتبنون أفكارا مشابهة لأفكارهم, فهم يجدون أن المنهج التوفيقى منهج خاطئ. 
فالتوفيقيون يفترضون أنهم يستطيعون ببساطة أن يرتفعوا فوق أساليب حياتهم 
وأساليب الحياة الحديثة, وأن يعيدوا تقييم الاثنين وفقا لما يرونه الأفضلء بل إنهم 
مخطئون إذ يظنون أن القيم قد تنفصل عن نظم الحياة انفصالا تامًا ثم يعاد اختيار 
القيم الأنسب من مختلف الثقافات ودمجها معاء ويزعمون أن أسلوب الحياة هذا هو 
الأسلوب الموضوعى الوحيد الجدير بالعالمية والمتوافق مع جميع المجتمعات. 
الأسلوب الحديث حقيقة معاشة خبرها الغرب وعرف الجميع حسناتها ومثالبهاء لكن 
الأسلوب التوفيقى ما هو إلا بناء فكرى مصطنع تمامًا؛ مغر نظريًا لكنه لم يُختبر 
من الناحية العملية. وهو مقامرة أخلاقية خطرة لا يقدر أى مجتمع مسئول على 
تحمل نتائتجهاء فأصحاب النزعة التقليدية النقدية ينتقدون الحداثة بحد ذاتهاء بخلاف 
الحداثيين الذين ينادون بالمعاصرة وبالنمط الغربى للحداثة, وبخلاف التوفيقيين 
الذين يريدون نمطا أصيلا منها. 

المجتمع بالنسبة لدعاة التقليدية النقدية لابد أن يبدأ من واقعه» فهو بمما فيه 
من تقاليد وما له من تاريخ - هو الذى يشكل هوية أفراده وسماته. ولا يوجد 
مجتمع مثالى» وهو قد يطرح جانبًا المعتقدات والممارسات التى انتهى وقتها أو التى 
فقدت مغزاهاء كما أن أفكار الناس عما هو صالح أو طالح تتغير فقد يرفضوا اليوم 
ما قبلوه بالأمسء» ثم إن العالم الأشمل لا يتوقف عن التغير, وعلى كل مجتمع أن 
يتغير مع تغير العالم حتى يبقى ويزدهرء أصحاب المذهب التقليدى النقدى لديهم 
شعور قوى بالتدفق التاريخى ويؤكدون الحاجة إلى التوافق مع الزمن المتغير» وبما 
أن كل مجتمع عليه أن يقبل التغير كحقيقة من حقائق الحياة, فإن السؤال المطروح 
ليس عما إذا كنا نتغير أم لا وإنما عن كيفية التغير دون أن نفقد شعورنا بهويتنا 
ودون أن يؤدى بنا التغيير إلى تشوش أخلاقى وثقافى. 


لا يوجد مجتمعء فى نظر دعاة التقليدية النقدية» يخلو تمامًا من كافة مصادر 
الإصلاح وإلا لما بقى طويلاء لكن من المحتمل أن تكون مصادره محدودة أو غير 
ملائمة وهنا يتعين عليه أن يتعلم من المجتمعات الأفضل والأكثر نجاحًا فى اجتياز 
التحديات» وهنا أيضنا ينبغى ألا يتعامل مع تلك المجتمعات الأخرى على أنها نماذج 
تحتذى دون تفكير ولا كمصادر للأفكار الجاهزة, وإنما كوسائل مساعدة على نقد 
الذات والاستفادة من تجارب الآخرينء كما عليه أن يتفحص بنفسه مبادئه المؤميسة 
ومصادره الأخلاقية والسيكولوجية واحتياجاته... إلخ, وأن يبقى على ولائه للتقاليد 
والممارسات التى يراها صحيحة؛ وأن يستعير من الآخرين ما يظنه سيحسن نظم 
حياته ويتكامل معهاء هذا التمسك بحكمة الماضى مع الاشتعانة من الأخرين مان 
ضروريان للتجدد الذاتى» الاستعارة هنا لا تعنى الدونية» وإنما تعنى الشجاعة 
والثقة بالنفس وبالتالى ينبغى ألا يصحبها أى شعور بالدونية أو العار» والهدف منها 
لبن :مجان 81 الغوف ولا أخاق مصارة أفصل :ومن :ثم ,تعليم الغرب أحدث ما اتوصلنا 
إليه, وإنما المطلوب هو التجدد وإدراك القدرات الذاتية ومواجهة تحديات العصر. 


دعاة التقليدية النقدية مع التحالف مع بعض أفضل المفكرين فى المجتمعات 
غير الغربية» ففى الهند كان المهاتما غاندى 0101© 140/1011116/ وطاغور 
16 وتيلاك ه11 وأو روبندو 47/081100 من أبلغ مفكريهم» وقد أكدوا 
جميعًا ثراء الحضارة الهندية والحاجة إلى إعادة إحيائها بما يتنسق مع روحها 
(:72.مم ,1999 «ا#و«وط)ء وفى جزء الهند الغربية ومناطق من إفريقيا نسادى 
الكثير من الكتابء الذين أزعجهم بشدة هجوم الحداثة على القيم الإفريقية التفليدية»؛ 
نادوا "بالمقاومة الثقافية" و "العودة إلى المنبع" و "إعادة تحويل العقول"؛ فقد نادى 
مثلا أميلكار كاب رال 687©1© 47217647 بأن يعيد المجتمع الإفريقى إحياء ثقافقه 
الخاصة وأن يطهر نفسه من "الآثار الضارة للحكم الأجنبى"» وأن تكون له ثقافة 
قومية وطنية (46.م ,1990 .١)141116«‏ وقد حث إيمى سيزار 1«6هئة0) 417:6 


(5) كرس فانون 200 فى كتابه الصادر عام 7 فصلا كاملا عن الثقافة القومية. 
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الذى درس سيكولوجية الاستعمار بعمق بالغ» حث الأفارقة على أن يجمعوا أشلاء 
ماضيهم المتصدع ويقضوا على أى موروثات خلفها الاستعمار فى لغتهم 
أو ممارساتهم الاجتماعية أو فكرهم ويبدأوا فى بناء ثقافات وطنية قومية على أسس 
من التقاليد الصحيحة؛ كما نادى الفيلسوف النيجيرى البارز كوازى ويردو 
:#ووسنر بتحرير المفاهيم و"إزاحة الستار عن العوالم الزائفة الغامضة" 
للثقافة الغربية, وكتابة الفلسفة الإفريقية باللغات الأفريقية ووضع فلسفة محلية 
وطنية تقوم على أسس إفريقية أصلية7؛ ويتبنى الكتاب مثل ريناتو كونستنتينو 
114 1801:0010 فى الفلسبين وتشائج شيتونجح 00171111018 114718) فسى 
الصين ال رأى نفسه (:[48.م77 ,1985 60125/813/110): كلهم يرى أن الكرامة 
الوطنية والواقعية السياسية تتطلبان أن تقوم المؤسسات السياسية على أساس الثقافة 
القومية» وأن الواقعية السياسية لابد من أن تبنى بعناية على أساس القيم التقليدية 
وأساليب التفكير؛ وأن هذا يستدعى التععاون بين الناس العاديين ومفكريهم 
العضويين؛ ومعظم هؤلاء الكتاب يتشككون فى الدولة ويرون دورها محدودا جذا 
فى خلق الثقافة القومية؛ هذا إذا كان لها أى دور بالمرة. 
وبما أن المجتمعات المختلفة لها تقاليد وتاريخ مختلف, فإن كلا من دعساة 
المذهب التقليدى النقدى يقدم فكرًا مختلفا عن الحياة السياسية كما يتبنى مؤسسات 
وممارسات مختلفة» بل إن فكرة وجود نظرية سياسية عالمية صحيحة أو بنية 
مؤسسية يفضلها الحداثيون والتوفيقيون على السواء هى فكرة غريبة تمامًا عنهم 
إن كانت هناك أفكانٌ عامة تتردد فى كتاباتهم. 
لا الفرد ولا الدولة من وجهة نظر دعاة التقليدية النقدية هو نقطة البداية فى 
الفكر السياسى وإنما المجتمع - تلك الشبكة الثرية المعقدة من العلاقات والمؤسسات 


(9) ورد ذلك فى (14 لمع 5.10طء 2150 204 .35.م ,1966) +الع1821 . انظر أيضا مقالات كل من 
مارلين فان نيكرك ,انزع ءات1] ١/0‏ عدع1542:1 و 8110 عع)5 ستيف بيكو و 21125100 1210510105 
وإراسموس برينسلو فى (1998) 02ا1.2.120.ث لنت عه 2.11.0012 . 
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الاجتماعية التى تضم الفرد والدولة؛ الفرد جزء من الأسرة والقبيلة والقرية 
والجماعة الدينية... ويربطه بذلك كله واجبات اجتماعية والتزامات أخلاقية» تلك 
المؤسسات الاجتماعية تشكله وتغرس فيه الفضائل الأخلاقية والاجتماعية» وعلى 
خلاف الدولة التى تعتمد على القسر, يعتمد المجتمع على الضغوط الأخلاقية 
والاجتماعية» وعلى خلاف المجتمع المدنى أيضًا - الذى يفضله الحداثيون كثيرًا 
إذ يتكون من مؤسسات إرادية ووظيفية - فإن المجتمع يتميز بالطوعية ويشكل 
هوية أفراده الأخلاقية وشخصياتهم ويمنحهم شعورا بجذورهم» ويحاول أصحاب 
النزعة التقليدية النقدية أن يقووا المؤسسات الاجتماعية وأن يروها كقواعد لبناء 
المجتمع السياسى؛ كما يريدونها أن تقوم بالوظائف التى عادة ما يعهد بها إلى 
الدولة مثل حل المنازعات وحفظ النظام وتقديم الخدمات الرفاهية» وبالتالى فلن 
تكون الدولة منفصلة عن المجتمع لكنها ستندمج فيه وتصبح إحدى مؤسساته التتى 
تقوم بوظيفة خاصة:, لن تكون هى مركز المجتمع لكنها ستصبح وكالة كبيرة تقفوم 
بتسهيل الأمور وتنسيقهاء لا تستخدم سلطاتها أو عقوباتها القسرية إلا كاخر حل 
يمكن اللجوء إليه؛ كما أن المواطنة لا تمثل المكانة الأعلى وإنما هى أحد الأساليب 
التى يعبر من خلالها الأفراد ذوو الوعى الاجتماعى عن اهتمامهم بعضهم ببعض. 
وينتقد دعاة التقليدية النقدية كلا من الرأسمالية والشيوعية» فالرأسمالية 
أساسها الجشع وهى تقوم بتغذية النزعة الفردانية الضيقة والاستغلال على كل من 
الصعيدين الداخلى والخارجى ولا تتوافق مع المجتمعات المستقرة» أما الشيوعية 
فهى جامدة وقسرية وتعادى روح مساعدة الذات ومقتصدة جدًا فى أهدافهاء ويرى 
دعاة التقليدية النقدية أن كل مجتمع لابد من أن يدور فى إطار نظام اقتصادى 
يتلاءم مع تاريخه وثقافته» كان فانون 707201 ونيريرى 3:6766 وكابرال 
7 وغيرهم يريدون "اشتراكية إفريقية" تقوم على أساس القرى الإفريقية 
المنظمة على شكل تعاونيات زراعية صناعية» كما كان غاندى 011:0/11 6 
وج.د.نارايان 1 وطاغور 768076 فى الهند مع فكرة القرى التى 
تحكم نفسها بنفسها والزراعة التعاونية والصناعات المسئولة اجتماعيّاء التى تدار 
عبر المشاركة والإنتاج الذى يقوم على الحاجة وليس على الربح واللا مركزية 
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وخطة قومية منظمة لتنظيم الإنتاج (للاطلاع على آراء مماثلة ل"سنجور” انفظفر 
5 «9618/:0).: أما نظراؤهم فى الدول الإسلامية فيطالبون فوق ذلك بنظام 
اقتصادى ومالى إسلامى تحظر فيه الفوائد على الادخار ويقوم الأفراد طواعية 
بمنح جزء من دخولهم للصدقة والزكاة. ظ 

بنتقد دعاة التقليدية النقدية أيضًا الديمقراطية الليبرالية ويحاولون استبدالها 
بالديمقراطية "العضوية" أو "'المجتمعية7)؛ ويرون أن الديمقراطية الليبرالية تقوم 
على أفراد متشردمين» يجتهدون لكى يحققوا مصالحهم الشخصية فى إطار القانون 
ولا يرتبطون ببعضهم ارتباطا مباشرا وإنما من خلال الدولة» ويحكمهم أخلاقيا 
خوفهم من بعضهم البعض ومن الدولة» السياسة هنا تعتمد على الارتقاء بالفرد 
وبمجموعات المصالح. الانتخابات - حيث يفترض أن يعبر المواطنون عن آرائهم 
حول قضايا بالكاد يفهمونها - تختزل إلى مزايدات ومزادات سياسية تحكمها 
الوعود الكاذبة والدهماوية وسلطة المال» أما الأحزاب السياسية - وهى الطريقة 
الوحيدة التى يفترض أنها تربط هؤلاء المتشرذمين ببعضهم بعضنًا وبالدولة - فهى 
مقسمة على خطوط طبقية ومنظمة على هيئة آليات بيروقراطية ومركزية تكافئ 
الزعماء على خطابتهم الجوفاء ومهاراتهم فى فنون المراوغة وليس على روح 
التضحية بالذات أو خدمة المجتمع أو شجاعتهم الأدبية أو أخلاقهم الشخصية؛ وكما 
يقول نيريرى 877067676 فإن 'سياسة الدولة ذات الحزبين ليست ولن تكون سياسة 
وطنية» إنها سياسة مجموعات" (7.167 ,1967 0 


الديمقراطية العضوية أو المجتمعية - على عكس الديمقراطية الليبرالية - 
يتم بناؤها من أسفل إلى أعلىء وتتألف الجماعة السياسية من خطوط فيدرالية تبدأ 
بالجماعات المحلية التى تحكم نفسها بنفسها لتصب فى مجموعات أوسع. انتهاء 
بالحكومة المحلية» وبما أن الناس قد ألفوا |ا: لقضايا والزعامة المحلية؛. فإنهم 


(6) انظر (1989) اءاعج للمزيد عن غاندى. انظر أيضنًا الفصل الذى كتبه 0ل1/106آ فى عم2ا06© 
(1998) ع«نان؟] لتنة. 


سيقومون بانتخاب الأجهزة المحلية مباشرة ثم يقوم من هم أعلى بانتخاب ممثليهم 
وهكذاء وبالتالى لن تحتاج الانتخابات إلى حشد الجماهير مما سيقلص أو يلغى نفوذ 
المال والشعارات الدهماوية الجوفاء؛ وبعض أصحاب هذا المذهب يؤيدون 
"الديمقراطية اللاحزبية" حيث يصدر النواب المنتخبون أحكامهم على القضايا 
المطروحة ويُكونون تحالفات لتفى بالأغراض المطلوبة, والبعض يفضل 
'ديمقراطية الحزب الواحد" حيث يقوم حزب واحد بحكم الدولة وهو يسعى إلى 
المصلحة الوطنية ويحتوى بداخله كل المصالح والاراء الكبرى؛ وفى الحالتين يقال 
عن هذه الديمقراطية العضوية أو المجتمعية إنها أفضل من الديمقراطية الليبرالية 
لأنها تحول الدولة إلى حالة مجتمعية وتحد من قوتها وسيطرتها وتلغى الاستقطاب 
الأيديولوجى وتزيل الاختلافات وتجعل من الجماعات المتكاملة - وليس الأفراد 
المتعرليةت بقاعي الأسابية :كنا تفمن "أن يكوق لمق :في التسخلطة مون فين 
المجتمع وشخصية قوية وكرامة؛ كما يقال إنها الأفضل لأنها تتيح الديمقراطية حتى 
لأدنى مستئويات الحكم وتحترم استقلالية الجماعات المختلفة وتضمن لها الاستقلالية 
الثقافية. 


ينقسم دعاة التقليدية النقدية انقسامًا كبيرًا حول القومية» وبعضهم مثل غاندى 
وطاغور كان معاديًا لهاء فهى فى رأيهم تحوّل الدولة - وهى مؤسسة إدارية 
وقانونية - إلى هيئة أخلاقية وتفوى شوكتها ونفوذهاء كما أنها تؤكد الوحدة على 
حساب الاختلافات وتضع المجتمع بأسره فى إطار مفهوم معين عن الأمة ' أفكار 
وآراء منسجمة متجانسة" مما يفسد أسلوب الحياة الذى تدعى أنها تحميه» القومية 
فوق هذا وذاك تهتم أساسا بالقوة الجمعية وليس بالحرية الفردية, وهى مرتع للميول 
القمعية غير المتحررة ولا تمثل سوى الأنانية الجماعية. كان طاغور 1048076 
يرى أنها تحرك المشاعر غير العقلانية وتحشدها وكأنها مخدر سياسى للأخلاق 
و العقل (1994 :707:0 4 1917 185076): وتجعل من المكان والأرض 


معبودًا يُفقترض أن يكون لكل جزء منها قدسية يُدافع عنه بكل ضراوة وتحشد م:: 
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أجله الجيوش وتشن الحروب بغض النظر عن الأرواح الإنسانية التنى ستحصد 
أثذاء ذلك).وكما يقول طاغور إن القومية هى 'عبادة الهسة الجغرافيا الشرينة" 
10 510101 وترتيل صلواتها الكافرة ويُرمز لها بالأعلام وهى إلحاد 
أخلاقى وروحانى ومذهبى. 

طاغور وغاندى وغيرهما من التقليديين يضعون فروقا حادة بين القومية- 
ومعها الوطنية- واهتمام المرء باسلوب حياته وبمن يشاركونه فيه؛ فهذا الاهتمام 
قائم على عشق الإنسان. لحضارته وناسه وليس على المكان أو الأرضء» وبما أن 
العاشق يرفع من شأن المعشوق, فإن عشق الإنسان لحضارته يلزمه التعرف على 
عيوبها خشية أن تنهار أو تنتهى» هذا الحب ينطوى على جانب كبير من النقد ومن 
الالتزام كما يتضمن حرية وتنوعًا ويحترم المجتمعات الأخرى وارتباطها بأساليب 
الحياة فيهاء وهو - فوق كل ذلك - ينشر التسامح والوئام وعدم فرض التجانس. 

وهناك من أصحاب المذهب التقليدى النقدى من لهم نظرة مختلفة عن 
القومية» الذين يرون أن مجتمعاتهم قد غرقت فى الانهيار الداخلى والحكم الخارجى 
أو كليهما معًا بسبب الافتقار إلى الشعور الصادق بالقومية وما تولده من وحدة 
وقوة» وعليها الآن أن تنمى شعورا قويًا يساعدها على مقاومة القيم الغربية وحماية 
سبل العيش التفليدية بها وإصلاحها. بيد أن مثل هؤلاء الكتاب يواجهون مشكلة؛ 
فلأسباب تاريخية مختلفة, بما فيها الحدود والتخوم الإقليمية المتشعبة التى فرضها 
المستعمر والدولة والأمة جميعا, فإن الجماعات السياسية والثقافية لا تتواعم عادة 
فى العديد من الدول غير الغربية» فلا توجد دولة عربية باستثناء مصر يمكن أن 
تدعى لنفسها استمراراية تاريخية» فالمراحل الكلاسيكية التى مرت بها هذه البلاد لم 
تقع فى داخل تلك الأطر أو الحدود الإقليمية الموجودة حاليا, بل كانت تضم 
مجموعات مختلفة من البشرء وكذلك كان الحال فى العديد من دول افريقيا ومختلف 
أنحاء العالم» فالقوميات - التى يتم تعريفها على أساس اللغة والعرق والسلالة 
والدين أو على أساس كل تلك الأمور مجتمعة - تتوزع فى الدول, وأحيانا ينتمسى 
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أفراد من دول عدة إلى القومية نفسهاء وكما يقول العديد من الكتاب العرب, فرغم 
أن العرب ينتمون إلى بلدان أو "أوطان” مختلفة, فإنهم جميعًا جزء من أمة واحدة أو 
'قوم” واحد. وفى أمريكا اللاتينية يقول بعض المفكرين السياسيين إنه رغم أن 
الدول الناطقة بالإسبانية يبلغ عددها ثمانية عشرة دولة فإنهم جميعًا يمثلون شعبا 
واحذا أو 'أمة" بسبب '"إسبانيتهم" 178560111040 المشتركة؛ وكذلك يقول نظراؤهم 
فى إفريقيا إن الأفارقة السود رغم أنهم يقطنون دولا مختلفة فإنهم يمثلون القومية 
نفسها بفضل اشتراكهم معًا فى سبل الحياة والفكر والموقف من الطبيعة وعشق 
الموسيقى والإحساس بالإيقاع .... وكلها أمور تتلخص فى مفهوم 'الشخصية 
الإفريقية ت" أو الزنوجة 0007 


على المفكرين السياسيين فى تلك المجتمعات أن يقرروا كيف يستجيبون إلى 
هذا اللاتمائل بين الدولة والقومية» الحداثيون والتوفيقيون يفضلون الدولة ويتوقعون 
منها أن تدعم القومية القائمة على أساس الأراضى الإقليمية, لأن الحدود الإقليمية 
للدولة مرسومة بدقة وهى الأساس للمجتمع السياسى المتماسك؛ ولأنهم لا يريدون 
أن يضعوا أسس القومية على مبادئ سلفية أو رجعية مثل العرق أو السلالة 
أو الديانة» وينقسم التقليديون النقديون فى آرائهم إلى ثلاثة مجموعات أساسية: 
الأولى تفضل القومية وتقول إن القومية هى مصدر الهوية والقيم وتمثل المجتمعات 
الأخلاقية والروحانية, على خلاف الدول المحدودة إقليميّاء التى هى غالبًا وحدات 
إدارية تكونت عن طريق ا المصادفة وتخلو من أى دلالة أخلاقية أو ثقافية؛ وهم 
يرون أن الدول إذا كانت تنتمى إلى أمة واحدة, مثل الدول العربية والدول الإفريقية 
السوداء, فإنها سوف تندمج مع الزمن فى دولة أمة وده 0 


(5 )للمزيد انظر (1967) 5605201 . 

)٠ 3‏ يرى محمد عبده أن المسلمين ليس لهم من هوية سوى الدين وأن الدولة القومية (الشيع) لابد أن تكون 
تالية للأمة, انظر (1966) ,م1 كما تبنى حسن البنا )١94549- ١1905(‏ مؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين المصرية وجهة النظر نفسها. 
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والمجموعة الثانية من التقليديين النقديين تعطى الأهمية نفسها لكل من الدولة 
والأمة(''). ورغم حدودها الاستبدادية, فإن الدول قد أنشأت لنفسها سبل معيشة 
واضحة ومميزة وخلقت مجتمعات موحدة حول مشاريع وطنية» وهى تمثل وحدات 
أخلاقية أصيلة» وأصبح المهم هنا المواءمة بين مطالبهاء فينبغى للدول أن تحتفظ 
باستقلالها وتدعم قوميتها السياسية؛ كما ينبغى أن تحترم مطالب القومية السياسية 
وأن تبنى روابط قوية وعلاقات تعاون سياسى مع غيرها من الدول التى تنتمى إلى 
القومية نفسها. 


وأخيراء فإن بعض التقليديين النقديين يتشككون إما فى حقيقة القومية 
المشتركة أو فى دلالتها ". وهكذا كان الحال فى إفريقياء فقد رفض الكثير من 
الكتاب الأفارقة فكرة الزنوجة 36977/06 إذ يرون أنها نشأت لدى الأفارقة 
الناطقين بالفرنسية كرد فعل تجاه ضغوط الحكام الفرنسيين المستعمرين للاندماج» 
وهى لا تعنى سوى القليل بالنسبة للأفارقة الناطقين بالإنجليزية الذين لم تخضع 
هويتهم السوداء لمثل ذلك الضغطء حتى لدى الأفارقة الناطقين بالفرنسية فالأمر 
يخص السود فى جزر الهند الغربية الذين انقطعوا عن وطنهم وأصبحوا فى حاجة 
إلى صناعة أيديولوجيا واعية عن سوادهم, وليس لديهم ميل كبير إلى إفريقيا حيث 
مدالة لدو اذ مربفة حلي علذتها أوأريدت بساية (لن دن يكدانم عتيا ابام ابر . 
عدوانىء هؤلاء الكتاب يرون أن فكرة الزنوجة بحد ذاتها أداة أخرى من أدوات 
الاستعمار, يستخدمها هذه المرة السود المتحدثون بالفرنسية المتأثرون بمالغرب 
والذين استؤصلوا من جذورهم ليفرضوا شكلا معينا من فهم الذات على جميع 
الأفارقة» وكما يقول رينيه مينيل 746711 7676 فإن الزنجى الذى يصوره دعاة 
الزنوجة هو 'سارتر 56746 وقد اسوّد لونه... يألم أيما ألم... ويعانى معاناة 


)١١(‏ يرى نيريرى أن كلا من الدولة القومية وإلحاقها بالوحدة الإفريقية أمران غير مرغوب فيهما "كلاهما 
سيؤدى بإفريقيا إلى كارثة" (0.216 ,1968 معت 8[7). 

(١0)انظر‏ (1967) «مصدط وكذا (1962) عاقطم]8 . انظر كذلك (4قك 2.وطت .1967) /إعا5:ه/11 
و(1982) ©زعن1].32 للمزيد عن تناقضات الشخصية الإفريقية. أما على صعيد الكتاب المسلمين فمن ضمن 
المدافعين عن الدولة القومية المودودى وسيد قطب وعلال الفاسى من المغرب وعلى شريعتى من إيران. 
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شديدة... وهو وجودى جدًا وبرجوازى قليلا" (7.189 ,1982 1/6776 1,40)» أما 
فانون :767201 فيرى أننا حتى وإن قبلنا بفكرة الزنوجة المشتركة, فإننا لا نتعدرف 
كيف تنطبق هذه الفكرة على القيم المشتركة وسبل العيشء فليس كل السود 
يفكرون- أو ينبغى أن يفكروا- بالطريقة نفسهاء ويقول ساخرا 'لونى الأسود ليس 
قطاء أن هونا أو فشرة لقيم بعينها" (7.172 ,1970 :767201). فإفريقيا بالنسبة له 
تعنى الأرض وليس الناس» والشىء الوحيد الشائع لدى الكثير من الأفارقة - إن لم 
يكن كلهم - هو تجربة العبودية» والإصرار على أنهم جميعا يمثلون أمة واحدة 
ولابد من أن يتصرفوا كأمة واحدة يعنى أن يكونوا "عبيدًا للعبودية"؛ هذه المجموعة 
من الكتاب ترى أن الدول الإفريقية عليها أن تدعم القومية الإقليمية وأن تضع 
هياكل ونظم تعاون عالمية» وليس ذلك لانتمائهم إلى الأمة أو السلالة نفسها لكن 
لأن لهم مصالح مشتركة وكل دولة منها تخشى انقلاب غيرها عليها. 


الأصولية الدينية 

تختلف الأصولية الدينية عن مناهج الفكر الثلاثة المشروحة عاليه فى عدة 
نقاط مهمة» فهى تتخذ الدين أسابتا لهاء ورغم أن ذلك قد يكون ص حيحا بالنسبة 
لبعض أشكال المنهج التقليدى النقدى وكذلك بالنسبة للمنهج التوفيقى وإن بدرجة 
أقل, فإن الأصولية الدينية تختلف عنهما فى أنها تأخذ الدين من الكتب المقدسة كما 
تتعامل مع هذه الكتب بحرفية. كما أنها - على اختلاف منهما- ترى القليل من 
القيمة فى النظرة الحداثية إلى العالم بل وأحيانا ما تحارب تلك النظرة» وهى- فى 
هذا الشأن- أكثر منهما أصولية ولها نمط فى التفكير لا يضاهيه نمط آخر فى 
التاريخ الغربى الحديث. الأصولية الدينية موجودة بشكل أو آخر فى معظم 
المجتمعات غير الغربية, وتأخذ أشكالا مختلفة حسب طبيعة ذلك الدين» الهندوسية 
ليس لها كتب مقدسة كالإنجيل أو القرآن وليس لها أكليروس منظم وليس لها مبادئ 
أرثوذوكسية؛ ورغم أنها لا تنتمى إلى الأصولية بالمعنى الحرفى للكلمة» فإن ذلك 
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لم يمنع الهندوس المتشددين من وضع رؤية سياسية منظمة عن دينهم والإأصرار 
على العودة إلى الممارسات الاجتماعية التقليدية» الأصولية البوذية فى جنوب شرق 
آسيا وسريلانكا تواجه صعوبة ممائلة وتصر على قيم أخلاقية وممارسات تفرضها 
الدولة» وعلى خلاف نظيرتيها الهندوسية والبوذية, فإن الأصولية اليهودية فسى 
إسرائيل ذات محتوؤى سياسى قوى يتضمن الاستحواذ على الأراضى وضم الأقاليم 
المرتبطة بالتاريخ اليهودى القديم مما يعطى دولة إسرائيل هوية دينية مميزةء وعلى 
خلاف كل تلك الحركات الدينية- التى هى حركات ضعيفة نسبيًا وتفتفر إلى نظرية 
سياسية واضحة- أثبتت الأصولية الإسلامية فى السنوات الأخيرة أنها أقوى قوة 
مذهبية وسياسية؛ ومن ثم سوف نركز عليها هنا. 

الأصولية الإسلامية ذات بداية حديثة نسبيّا وهى موجودة لدى كل من السنة 
والشيعة على السواءء كان سيد قطب )١155- ١895/8(‏ هو أبلغ من تحدث بهاء 
كما أضاف كتاب المفكر الهندى أبو الحسن على الندوى 'ماذا خسر العالم بانحدار 
المسلمين؟' أفكارًا جديدة, وقد طبع فى مصر وكتب سيد قطب مقدمة له وسرعان 
ما أصبح من الكتب الأكثر مبيعًا فى الدول المتحدثة بالعربية حين صدوره؛ كما 
أعطى آية الله الخمينى )١984--1١9.00(‏ والطالقانى )١199-1591١١(‏ 
ومطهرى )١175--1١595760(‏ بعدًا شيعيًا لها فى كتاباتهم والتى كان لها أثر بالغ. 

الأصوليون الإسلاميون يرون أن أهم واجبات الإنسان هى طاعة الله 
والعيش وفقا لإرادته تعالى كما جاء فى القرآن - المصدر المعصوم للتشريع 
الأخلاقى, "الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"”'!. وهم يرون أن 
الأفكار المرتبطة بالحداثة تنكر تلك الحقائق الأصولية وأنها بذلك الإنكار أصص بحت 
تمثل الجاهلية» فالعلمانية إما تنكر وجود الله أو علاقته بالحياة الأخلاقية والسياسية: 
والعقلانية ترى أن العقل ليس مجرد مصدر للمعرفة العلمانية - وهى النظرة التى . 


(5١)للمزيد‏ انظر (1990 #أعبامط©) و (1983) منإزأووموع. وكذلك ر(1985) ممعلة و امصوط 
(1994). 
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يقبلها الكثير من الأصوليين الدينيين, لكنه السبيل إلى تكوين المعرفة والوقوف على 
الأمور الجديرة بأن تعرف. لكنها رغم ذلك تنكر أهمية الإيمان ودور الله فسى 
التاريخ» أما العلم فهو مؤهل فقط للتعامل مع العالم التجريبى» وليس لديه ما يقوله 
بشأن معنى الحياة أو الهدف منهاء وهو - علاوة على ذلك - يفتقر إلى الحكمة؛ 
والذؤلة الحديثة تغتصب.سلطة .الله والقومية كافرة لأنها تقيم ذينا ديلا له اليه 
الخاص (الدولة) وجعلت لها شعائر وأشكال عبادة ووضعت مصالح الدولة 
أو القومية فوق الدينء أما الليبرالية الحديثة فهى فاسدة لأنها علمانية وتمجد العقفل 
الفردى وتجعل للفرد أهمية قصوى وتجعل مسألة الأخلاق مسألة اختيار: وتترك 
العنان للرغبات وتؤكد على المساواة بين الجنسين فى حين أنهما فى الواقع مختلفان 
جذرياء ومن ثم فهما ليسا متساويين وليسا متناقضين. 

الأصولية الإسلامية كذلك لا تعترف بالكثير من ممارسات الديمقراطية 
(انظر 1998 570510). فالديمقراطية تجعل الحاكمية للبشر فى حين أن 
الحاكمية لله وحده دون سواه؛ وتمنحهم الحق فى أن يسنوا ما يشاءوا مسن قوانين 
يعتبرونها صحيحة رغم أن غاية واجبهم أن يلتزموا بما جاء فى القرآن والشريعة 
من أوامر ونواهء والانتخابات لن تنقل السلطة من الشعب إلى الحكومة المنتخبة لأن 
القعي” لا بدلك هذه السلظة اناما :ويه أ اسراف تتعتطيقة وال تنيب الأميية 
الدينية فهم ليسوا مؤتمنين على اختيار رجال ذوى منطق أو حكمة أو شخصية 
أو انتخابهم » وللأسباب نفسها لا يمكن الوثوق بالرأى العام أيضاء لكن الأصوليين 
الإسلامين يرون أن الصحافة الحرة لها قيمة كبيرة» إذ إنها تكشف عن مساوئ 
الحكومة وتبلور سخط الناس عليهاء لكن لابد من السيطرة عليها وإلا كانت وسيلة 
لنشر الجهل والكفر والترويج لأفكار الثقافة الغربية العلمانية وممارساتها. أما 
الأحزاب السياسية فليس ثمة مبرر دينى لهاء لأن الأهداف الحقيقية للحياة السياسية 
قد ذكرت بالقرآن والشريعة ولن يكون هناك اختلاف حقيقى بشأنهاء والحكام 
محتاجون إلى النصح والمشورة وهو أمر منصوص عليه فى الدين لكن هذه 
الشتووى يكوك الوا زم الأن إذانما فدمث بالأخلادن «الاحتراء الرزاه: وقد بده 
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الحكام استخدام السلطة أحيانا وهو أمر يرفضه القرآن رفضنا قاطعًا والطريقة 
المثلى لتحاشى ذلك هو أن يكون الحكماء فى الحكومة» ولذلك فإن الأصوليين 
الإسلاميين يرون أن يقوم العلماء بالحكم إذ إنهم سيرشدون المجتمع إلى ما فيه 
صلاحه الأخلاقى والروحانى؛ يرىئ البعض أن يشارك العلماء مباشرة فى 
الحكومة» بينما يرى آخرون أن ذلك سيفسد الدين والسياسة معا, ولذا فمن الأجدى 
ياه العلماء بتنظيم أنشطة النواب الذين انتخبهم أو اختارهم الشعب؟ '!. هذا 
النوع من الديمقراطية- واسمها الديمقراطية الدينية يفترض أن يوائم ما بين 
الاستقلالية النسبية للسياسة وبين الإطار الدينى الواسع؛ وأن تكون أفضل من 
الديمقراطية الليبرالية والعضوية التى يفضلها الحداثيون والتوفيقيون والتقليديون 
النقديون. 

وبما أن الأصوليين يعتقدون أن جميع المعتقدات والممارسات الحداثية 
خاطئة وكافرة, فإنهم لا يمكن أن يعتبروها مادة للمحاكاةء بل ينبغى محاربتها 
وهزيمتها بالجهاد على كل المستويات» وكذلك فالمحاولة التوفيقية لدمج الحدائة 
بالتقاليد هى أيضًا محاولة خاطئة لأن المكون الحداثى بها مرفوض ولا يمكن دمجه 
مع الدين» بل إن جل ما ينبغى أن نأخذه من الحداثة هو تقدمها التكنولوجى فحسب. 
الأصوليون يرفضون أيضنًا المذهب التقليدى النقدى» فهو يُؤثر التقاليد على 
النصوص الدينية وبالتالى فهو متهم بالكفرء لأنه يرى فى التقاليد مستودعًا للحكمة 
المتراكمة بينما هى فى الواقع مجموعة من الأخطاء وتراكمات من الجهل. 
واستمرارها فى الاستعارة من الحداثة يخالف نقدها لها» ولعل رفض التقليد هو 
الموضوع المفضل لدى كل من الحداثيين والإصلاحيين على السواءء لكن فى حين 
أن هدف الإصلاحيين هو فتح الطريق أمام العقل وقراءة القرآن قراءة تاريخية 
دقيقة فإن هدف الأصوليين هو فتح الطريق إلى الإيمان وإغلاق أبواب الاجتهاد 
أو التفسير. 


.4500 1998 للمزيد عن أسباب كره رجال الدين التقليديين للتورط فى السياسة انظر‎ )١4( 
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الأصوليون يرون أن الدول الإسلامية تكتسب الشرعية بمدى تمسكها بالدين 
وتطبيقها له وقيامها عليه» وحيث إن كل المؤمنين يكونون أمة واحدة فإن الدول 
الأتبلاسة القائمة إنا أن مكذل يدولة إناضنية واهذة أي أن :تكون كلها تحت ميظرة 
دولة واحدة تكون قد نجحت فى إقامة حكم إسلامى حقيقىء أو أن تضع مصالحها 
الوطنية الضيقة تحت سيطرة الأمة وتتعاون معًا فى روح من الوحدة والتضامن» 
وفى كل الحالات فإن الهوية الدينية أهم من الهوية السياسية»: كان أية الله الخومينى 
يرى أن خطيئة شهبور بختيار الكبرى هى أنه "كان يعتقد أنه إيرانى أولا ومسلم 
ثانيّ"؛ فالأصولية الإسلامية ترى أن الحفاظ على الهوية الدينية للمجتمع مسئولية 
جماعية لكل المواطنين»: ذلك هو واجبهم نحو الله» ومن مصلحتهم التأكد ألا ينكقص 
أحد منهم على عقبيه فيفسد الباقين» على كل منهمء إذن» واجب دينى وسياسى لكى 
يمنع مثل هذا النكوص وأن يخبر به السلطة المختصة وأن يحقق العدالة بنفسه إذا 
دعت الضرورة. 

وفى رأى الأصوليين الإسلاميين أن غير المسلمين أقلية "محمية" أو "أهل 
ذمة" فى المجتمع المسلم؛ لهم كل الحقوق المدنية بما فيها حق ممارسة شعائرهم 
الدينية» وسبل معيشتهم التقليدية ولهم الحق فى التصويت فى الانتخابات» لكن ليس 
من حقهم المشاركة الفعالة فى إدارة الشئون العامة أو تولى المناصب الرسمية 
المهمة أو القيام بأى عمل يخالف أسلوب الحياة الإسلامية السائد أو من شأنه أن 
بيفسدهاء وبما أن الأخلاقيات السائدة فى الدولة أخلاقيات دينية صرفة فإن غير 
المسلمين لا يمكن أن يكونوا على قدم المساواة معهمء وما دام القرآن هو الذى حدد 
لهم ذلك» فإن من يرغب فى منحهم مساواة كاملة سوف يجد صعوبة فى أن يجد 
لفكرته أساسا دينيًا صحيحًا. 


النظرة الأصولية ترق أن .الحذاثة قد :صضنريت بحذوزها فى الوعى التشعبى 
وأصبح لها قوة سياسية واقتصادية كبيرة وبالتالى فإن الجهاد ضدها له ما ييرره؛ 
فلابد من تعليم الجماهير وتعبئتهم وتحليل كل تصرفاتهم بدقة والتعامل مع هفواتهم 
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بمنتهى الحزمء كما ينبغى مراقبة الأجانب والدول الأجنبية ودحض أى محاولة من 
جانبهم لإفساد الروح الدينية لدى الشعب؛ كل ذلك يتطلب بالأساس وجود جيش 
قوى من المؤمنين» وقد يحتاجون اللجوء إلى "العنسف المقدس" أو "الإرهساب 
الأملاض" هذا طترن عنذهم ماماء وكما قال الحوميتي تطفنا من هم قن شك فإن 
'الإمام الأعظم (أول الأئمة الشيعة) قتل فى يوم واحد ستة آلاف من أعدائه ليحمى 
العقيدة”؛ كما قد يستخدم العنف قصاصنا من أعداء الله, أو افتداء كما فى حالات 
الاستشهادء مثل هؤلاء الشهداء "الأعلى من البشر" هم نموذج للجهاد فى سبيل الله 
وسوف ينالون خير جزاء فى الدنياء ثم فى الآخرة وهو الأهم. 


ملاحظات عامة 


قدمنا فيما سبق موجزا عن أربعة تيارات فكرية فى المجتمعات غير الغربية 
فى القرن العشرين» ورغم أن التيارات الأربعة موجودة على نحو أو آخر فى كل 
تلك المجتمعات, فإن أثرها يختلف تمامًا من مجتمع إلى آخرء فالفكر الحداثىي مثلا 
منتشر فى الهند والصين وأجزاء من أمريكا اللاثينية أكثر مما هو فى ياكستان 
وأجزاء من إفريقيا والشرق الأوسطء والأصولية الدينية أكثر تأثيرا فى إيران 
وأفغانستان وسريلانكا والسودان عنها فى الصين وإندونيسيا وإسرائيل والهند» وهى 
حتى فى هذه الدول الأخيرة منتشرة عبر جماعات بعينها مشل الأرثوذوكس 
والأرثوذوكس المتشددين فى إسرائيل والبوذيين فسى سريلانكا والمسلمين فى 
نيجيريا والعرب فى السودان عنها لدى غيرهم؛ كما تختلف الأفكقار باختلاف 
الفترات الزمنية» فقد كان المذهب التقليدى النقدى مؤشرًا ومسيطر! فى الهنسد وفى 
أجزاء كبيرة من إفريقيا فى النصف الأول من القرن العشرين, ثم انهار بعد ذلك ثم 
عا ليتق إلى نهف ما قن السذواك الافروة حون داك تلك الوك جار وبا فين 
التنمية الحداثية, فقدت التقاليد القديمة مغزاها وأصبح من الصعب مجرد التفكير فى 


دي 
رما 
ما 


اصلاحها أو جعلها أساسا للدولة الحديثة أو ثقافتها القومية» لا يعنى ذلك أن المذهب 
التقليدى النقدى قد ذهب أدراج الرياح أو أنه لا يملك من يدافعون عنه. لكنهم 
يعملون الآن على جمع شتات الماضى والذى مازال حيّاء ولما كان الماضى 
منفصلا عن التقاليد ولا يحمل سلطتها نفسها فقد اضطر المذهب التقليدى إلى الدفاع 
عنه على أسس منطقية وأصبح الاختلاف بينه وبين الحداثة المعتدلة اختلافا 
هاهتنا. 


ورغم أن المفكرين السياسيين غير الغربيين يعرفون الكثير من المفكرين 
السياسيين فى الغربء فمن الغريب أنهم يعتمدون على البعض منهم فقط وغالبًا ما 
يفسرون آراءهم بشكل مختلف تمامّاء وهم مهتمون بشكل عام بقضايا طبيعة التغير 
والصراع الاجتماعى ومصادره وكيفية بناء الدولة وقواعد الدور الإصلاحى للدولة 
اه وطبيعة القوة السياسية ودور الأيديولوجيا فى تبرير حكم الجماعات 
المسيطرة والعلاقة بين السياسة والأخلاق؛: وطبيعة حقوق الإنسان وأسسها وكيفية 
المواءمة بين التنوع العرقى والثقافى» ولذا فإنهم منجذبون إلى المفكرين الذين 
يناقشون تلك القضايا من الزوايا التاريخية والاجتماعية. 


هذا يفسر الاهتمام غير الغربى ب 'مونتسكيو " 140111050111014 و "كومت" 
46 واماركس" 1467 والميل إلى تأكيد الجوانب الوضعية والتاريخية فى 
فكرهم» كان 'ج.س .ميل" 5.14111./ ومازال يقرأ على نحو واسع وإن كان بسبب 
فلسفته عن التاريخ وعن النفعية أكثر منه بسبب نظريته عن الحرية, التى لم تحظ 
بالكثير من الاهتمام حتى الآن» والاهتمام محدود ب'هوبز" 208805: حتى 'لوك” 
6 لم يحظ بالكثير من الاهتمام سوى فى العقود الأخيرة» كان فكر 'بنتام”" 
2 السياسى يُقرأ وظل يُقرأ لكن فكره الأخلاقى والاجتماعى كان دومًا 
مرفوضا لانعدام الروح الأخلاقية به واعتبر دليلا على إمعان الغرب فى الفردانية 
واستغراقه فى طلب الملذاتء» أما 'ماكياقيللى" 6117مع1442[:1 فيو لا يثير الكثير 
من الاهتمام للاعتقاد بأن نظرته اللاأخلاقية للسياسة أساس فى تعامل الغرب مع 
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المجتمعات غير الغربية» ولابد من أن يتجنبها من يطمحون إلى بناء المجتمع على 
أسس أخلاقية وروحانية» أما "بيرك" 80:76 ومنهجه المحافظ فهو شديد العداء 
للتغيير ولذا فإنه لا يثير أى اهتمام فى المجتمعات غير الغربية. 


من بين كتاب الغرب فى العصر الحديث يتمتع كل من أوكشوت 
1 ونوزيك 77027701 و ليو شتر اوس 51761155 1.60 وحتى حنا أرندت 
11 :207:01 بشعبية قليلة بينما جر امشى 2070711501 وفوكو 101641111 
ودريدا 7267706 وهابرماس يقرأ لهم جيدًا ويُكتب عنهم على نطاق 
واسعء وبينما يلقى رولز بعض الاهتمام فى أمريكا اللاتينية فإنه لم يجد اهتمامًا بُذكر 
بكتاباته فى الشرق الأوسط ولا إفريقيا كما لم يلق اهتمامًا فى الهند إلا مؤخراء كانت 
فرضياته الفلسفية وفكره الثقافى ممعنين فى الفكر الغربى- والفكر الأمريكى على 
وجه الخصوص- ولذا فلم يجد الكثير ليقوله للمجتمعات غير الغربية» كما أن فكره 
الاجتماعى الداعى إلى مذهبى الفردانية والطوعية وإخفاقه فى الانخراط فى نقد 
المعتقدات غير الليبرالية وكذا اهتمامه بالفصل بين الفكر والممارسة السياسية وبين 
المبادئ الشاملة جميعهاء كانت كلها عوامل أضعفت من تأثيره. 


إن الفكر السياسى غير الغربى فى القرن العشرين يحتوى على أفكار أكثر 
مما يحويه الفكر السياسى الغربىء فى الغرب تطورت المؤسسات السياسية والمناهج 
الفكرية ذات الصلة تطور! متواصلا عبر مساحة طويلة من الزمن. وبالتالى أصبح 
هناك إجماغٌ كبير على عدد من الأفكار الجوهرية مثل: طبيعة الدولة وأهميتها. 
والحقوق الفردية, والاستقلال النسبى للاقتصاد, والعلمانية, والدستورية, وطبيعة 
العلاقات الدولية وكيفية إدارتها. أما البنى السياسية فى العالم غير الغربى فلازالت 
غير واضحة نسبيّاء وبعض المؤسسات الموروثة عن الماضى لازالت تكون جزءا 
من الواقع الحالى» ولازالت الذكريات التاريخية لسبل الحياة وأنماط الفقكر قبل 
الحدائية حية بالذاكرة وتثير الحنين إلى الماضى, ولازال المفكقرون السياسيون 
يرجعون إلى المصادر الفكرية فى الغرب وفى ماضيهم كذلك. 
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ورغم أن الأفكار الحدائية انتشرت بقوة فإنها لم تنجح فى إسكات منتقديها 

و اغافق الطووق؟ ق تجاه نوك الحياة والفكن البذيدة #«الذيال اقباس في التحتفاك 
غير الغربية أقل التزاما وأكثر جرأة وجموحا وأكثر استعداذا لتجربة 5 من 
الاحتمالات عن نظيره الغربىء فالاختلافات بين مناهج الفكر شديدة وعميقة وتمتد 
إلى قضايا رئيسية مثل طبيعة الدولة وأسس السلطة وحدودها وأهمية حقوق الفرد 
والقيود الدستورية على ممارسة القوة ودور الدين فى الحياة العامة» ورغم أن هناك 
إجماعًا من قِبَل المفكرين المختلفين حول أمور مختلفة, فمن الصعب القول بوجود 
كو هذه الالكتلافات” الفميقة يك المدكر اساي عبن الترن ديه أمكام 

مشكلة كبرىء فهو سطع انيم تسيا عاقك بس امه إن رع حلانه أو أن 
يدافع عنها إلى ما لا نهاية لأنه يدرك تمام الإدراك أن غيره فى المجتمع لهم آراء 
ووجهات نظر عكس وجهة نظره تماماء سوف يتمسكون بها ويدافعون عنها بالحدة 
نفسها. فقد استطاع مثلا جون رولز 4115© 1 70/11 أن يؤسس فلسفته السياسية 
على المعتقدات الأساسية فى الديمقراطيات الليبرالية الغربية دون الشعور بالحاجة 
إلى الدفاع عنها أمام منتقديه, أما نظيره فى العالم غير الغربى فلم يكن لديه تلك 
الرفاهة النظرية؛ وكان لديه بديلان عن ذلك: إما أن يقوم بالدفاع عن مبادئه 
الأساسية بأسلوب يقتنع به معارضوه أو على الأقل يحترمونه؛ وإما أن يعتبرها 
أمرًا مسلمًا به ويضع لها دفاعًا ويبنى عليها نظرية سياسية؛ فليس سهلا على منظر 
سياسى ليبرالى فى العالم غير الغربى أن يقوم مثلا بتفنيد الفرضصسيات الأساسية 
للأصولية الدينية أو حتى المنهج التقليدى النقدى» وعلى عكس رولز وغيره من 
المفكرين الغربيين لن يستطيع أن يفهم المبادئ الغربية المتكاملة ويهذف إلى نظرية 
سياسية مستقلة بذاتها لأن بعض هذه المبسادئ له متضمنات سياسية عميقة 
والناطقون باسمها يرفضون استقلالية الحياة السياسية» ولذاء فالمفكر السياسى غير 
الغربى يحتاج إلى الانخراط فى المبادئ الشاملة الكلية والقيام بنقد منظم لها وشرح 
ما بها من مفارقات منطقية ودلالات أخلاقية وسياسية غير مقبولة» ثم إقامة نظريته 
السياسية على رأى منطقى مقنع عن العالم وعن الإنسان» مثل هذه المهمة الفلسفية 
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ليست بالمهمة المستحيلة» كما يتضح من أعمال هوبز وكانط وهيجل. لكان ذلك 
0 صر ا سم 
وليس ذلك فى متناول الجميع. ولما كان الأمر مستعصيًا حتى على أعتى المفكرين 
السياسيين بالغرب, فليس عجيبًا أن المجتمعات غير الغربية لم تنتج بعد فيلسوفا 
سياسيًا كبيرًا أو حتى عملا رئيسيًا فى الفلسفة السياسية. 

وهناك أسباب أخرى أيضنًا لفشل المجتمعات غير الغربية فى إنتاج أعمال 
مهمة فى الفلسفة السياسية (//76.549 ,1992 27476/1)؛ فبعض من يكتبون 
أعمالا عن النظرية السياسية يفتقرون إلى الموهبة كما يكرهون القيام بالأبحماث 
النظرية:؛ أما بالنسبة للأكاديميين» وهم من يُتوقع منهم القيام بالأبحاث, فإن هناك 
عوامل أخرى. قد تنعدم الحرية الفكرية التى تتطلبها النظرية السياسية فى الدول 
التى تسيطر عليها الشيوعية والأرثوذوكسية الدينية» حتى فى المجتمعات الحرة 
كالهند مثلا فهناك حظر قوى للاسئلة التى قد يكون من شأنها أن تقلب الإجماع 
الأيديولوجى السائد أو أن تشجع شكلا من أشكال التطرف الدينى أو غيره» ثم إن 
المنظرين السياسيين عندما تواجه بلدانهم مشكلات عملية أو يُخشى على وجودها 
وتكاملها يجدون من الأجدى الانخراط فى معالجة هذه الأمور عن الخوض فى 
النظريات السياسية المجردة؛ كما لا يجدون احتياجًا حقيقيًا للأعمال عن النظرية 
السياسية ومن ثم فليس هناك دافع إلى كتابتها؛ وفى المجتمعات التى لا تقفدر 
الأكاديميين حق قدرهم؛ وحيث تندر الوظائف الأكاديمية» فإن الكثيرين من الطلاب 
الموهوبين يلتحقون بالكليات التقنية وكليات الطب والإدارة؛ أما الأقسام السياسية 
فيلتحق بها من لا يجد مكانًا آخرء وفى غياب التفليد الراسخ للنظرية السياسية فإن 
التدريب الفكرى الذى قد يحصل عليه الطلاب ضحل نسبيًا كما أن مقاييس الحكم 
على أعمالهم سطحية بدرجة كبيرة. ولما كانت المشكلات التى تواجه المجتمعات 
غير الغربية مشكلات جديدة ولن تفيد معها الحلول السهلة المستعارة من الخارج, 
فإن التنظير لها يتطلب خرق الأنماط الفكرية القديمة التقليدية» مما يتطلب الشجاعة 
والثقة بالذات التى قد يفتقر إليها من عاشوا لعقود متتالية - وربما لقرون - تحت 
وطأة الاستعمار. 


"١‏ الفكر السياسى الإسلامى 


سلوى إسماعيل (*) 


هناك قضيتان محوريتان فى الفكر السياسى الإسلامى فى القرن العشرين 
وهما متداخلتان: العلاقة بين الدين والسياسة؛ ودور الموروث الإسلامى فى 
المجتمع الحديث. بدأ تناول هاتين القضيتين منذ القرن التاسع عشر فى إطار 
مواجهة المجتمعات الإسلامية للغرب؛ بداية من غزو نابليون لمصر 
(289 .م () ومرورا بفترة نشاط البعثات التبشيرية المسيحية فى الدول 
الإسلامية والبعثات التعليمية الإسلامية إلى الغرب وانتهاء بالحكم الاستعمارى كان 
احتكاك المجتمعات الإسلامية بالأفكار وأساليب الحياة الغربية. من خلال هذه 
المواجهة تأثرت المجتمعات الإسلامية بالتقدم المادى هناك؛ وظهر ذلك جليا فى 
آراء المستشرقين وكتاباتهم وفى خطاب المفكرين المحليين ذى اللهجة الدفاعية 
أحيانا الاعتذارية أحيانا أخرى. وتبلورت إشكالية النهضة فى الفكر العربى 
والإسلامى. فى إسطنبول - مقر الحكم العثمانى - ظهرت أفكار الإصلاح ونوقشت 
مرارن(') كما ظهرت آراء الإصلاحيين الإسلاميين وأفكارهم فى الهندا"؛ أما فسى 
إيران فقد عرفت فترة عرض الأفكار والمفاهيم الحداثية ب'عصر بيدارى”' أو عصر 
الصحوة وتقديمهم (14-15.ررم ,1998 #تهدكلء :0 م56.جر,2000 #دعهحهك1147): 
وبنهاية القرن التاسع عشر كان الفكر الحداثى يتضمن الأفكار والمبادئ القومية. 

فى مطلع القرن العشرين كانت مشكلة التخلف الحضارى تؤرق المسلمين. 
وقد صيغت الإشكالية الرئيسية فى إطار مشروع نهضوى للمجتمعات الإسلامية؛ 
وتشكل منطوق هذه الإشكالية كما ظهرت تفاصيلها عند المواجهة مع الغرب فى 
6 محاضرة فى سياسات الشرق الأوسط بجامعة أكستر 


.1/]121015 )1962( للمزيد عن حركة الإصلاح فى تركيا العثمانية انظر‎ )١( 
.810105 )1999( للمزيد عن الأفكار الإصلاحية لمفكرى شبه القارة الهندية انظر‎ )5( 
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الفترة الحديثة» وتبلور الكثير من الاتجاهات الفكرية فى فترة المواجهة تلك 
وتراوحت المواقف الفكرية وتعددت درجاتها من الحداثة الإسلامية إلى العلمانية7). 
تناولت الأسئلة الرئيسية أسباب التخلف والتدهور وشروط تحقيق التقدم؛ كما كانت 
قضايا الحكم جزءًا لا يتجزأ من هذا الجدل الدائر؛ حيث اختلف المفكرون 
الإصلاحيون بشأن أشكال الحكم السياسى ودور الحكومة فى المجتمع:؛ وتتضمنت 


ويبدو أن القضايا والإشكاليات التى شغلت المفكرين الإسلاميين فى بداية 

القرن قد ظهرت مجدذا فى جزثه الأخير - وإن بصيغة جديدة؛ إذ أعاد المفكقرون 
الإسلاميون العرب طرح أسئلة النهضة بينما واجه المفكرون الإسلاميون 
الإيرانيون مرة أخرى قضايا الأصالة والمعاصرة؛ ولا يعنى ذلك أن المفكرين 
المعاصرين قد أخذوا من الأفكار قديمها وأعادوا صبه فى قوالب جديدة أو أن الفكر 
الإسلامى قد تجمد. بل - كما سيأتى - إن الأسئلة القديمة أعيد تقييمها من وجهة 
نظر نقدية وطرحت لها إجابات جديدة. لكن ماذا عن الفترة ما بين نهضة مطلسع 
القرن أو الخطاب الحداثى وبين الكتابات النقدية فى الفترة الأخيرة ؟ إن الفكر 
الإسلامى فى , تلك الفترة قد تشكل بفعل الإطار التاريخى للتفاعل بين الغرب والدول 
غير الغربية وعلى وجه الخصوص تجربة التحرر من اسان وظهور الدولة 
الأمة» فى تلك الفترة, توارى خطاب النهضة بينما احتلت أيديولوجيات الشورة 
والقومية مكان الصدارة؛ وبدت الدولة الأمة وقد استولت على مشروع الحدائة. 
وسواء فى تركيا الجمهورية العلمانية, أو فى مصر العربية الاشتراكية, فإن اللحاق 
بالغرب وبركب التنمية والتقدم كانت كلها قضايا تطالب بها الدولة الأمة. كانت 
القومية هى إطار سياسات الهوية التى وفقت ما بين الناس ومشروع الحداثة» وكان 
للتحديث كمبدأ للمشروع القومى, مكانة مهيمنة مدعومة بالجهاز القمعى للدولة: 
وتبلور هذا المبدأ المهيمن سواء عبر الخطاب الرسمى أو المعارض بدءًا مسن 


(؟) للمزيد من التفاصيل انظر (1983) 01011ان11 . وكذلك محمد عابد الجابرى -1ه لأطث 20تاسقطن34 
(1982) 11اطول. 


در 
حل 
م 


أربعينيات القرن. لكن ظهور الحركات الإسلامية وتصاعدها فى الستينيات تحدى 
تلك الهيمنة مما ساعد على تفككياء تلك هى الخلفية التى أدت بالمفكرين الإسلاميين 
المعاصرين, فى عقدى السبعينيات والثمانينيات, إلى أن يعودوا مجدذا لطرح أسئلة 
النهضة والحداثة والأصالة. 


هذا الفصل من الكتاب يتناول بعض القضايا الرئيسية التى عالجها الفكر 
السياسى الإسلامى منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن» ويغطى مصطلح "الفكقفر 
الإسلامى' - كما هو مستخدم هنا - كتابات المفكرين الذين يعملون داخل التقاليد 
الفكزية الإسلامية ويتئاولون الففاهيم والتضنيفات الإسلامية» واستخدام هذا المعيار 
لاختيار الكتابات والمفكرين يقصى المفكرين المسلمين العلمانيين عن عميق 
الدراسة» لكننا ألمحنا الى ى أفكارهم ومناقشاتهم من خلال حوا راتهم مع المفكرين 
الإنتللاميين» كما ينبغى الوه إلى أن الكثيو- من الكتابات" المختارة للدراشنة الا تغالع 
النهداوا 'السا دي بالسدنق: اليف لقره قلطنن لقتيطنانا اللسيفة واللكافنية 
والثازيك تجبذ' اتحدل الدائر: حول أسين'المجتمع وم كتنادن المعززقبة والمقسابيين 
المعيارية التى بد ينبغى أن تقوده. 


الصحوة الأولى: الإسلام والحداثة 


اق أطلق :اككالنة الستحروش النقد «اتاكيى هو االتسعة عمق العز امكل 
الكانتة حلفت كشوت (الآخر ) تلقف المسامين (الذاك) + :وكيفية خلق "الظريوف 
الملائمة لقيام حضارة إسلامية جديدة. هذه الإشكالية بنيت على أساس قراءة 
مواجهة الغرب باعتبارها حدثًا بين قوى متكافئة» فى هذا السياق حاول الجانب 
'الأضعف" أن ينفى عن نفسه تهمة الدونية» وقد تصور محاولو الإصلاح من 
الداخل إمكانية التوفيق والمواءمة بين الإسلام والتقدم, فى حين كان أخرون مع 
الخروج الكامل عن التراث. فقد نادى- مثلا- الإيرانى مالكوم خان :1/41 +401/01/ 
بتبن كلى إجمالى لعادات الغرب (7.63 ,2000 554و»م»1475): وما يعنينا هنا هم 


2313 


المفكرون المدافعون عن التراث و هم يحاولون الانخراط فى تحدى الحداثة الغربية. 
ونتاج تلك الجهود هو ما يعرف ب "الحداثة الإسلامية" التى كان أهم ممثليها محمد 
عبده وتلميذه رشيد رضا”"). 


مبادئ الإصلاح عله متحيد يده الاق أن تلكوت مسيقيةةامق السدين::وتصنادن 
التجديد يمكن أن نجدها فى الشريعة - من قرآن وسنة. ولكى يستطيع المسلمون أن 
يتعاملوا مع القضايا المعاصرة:؛ عليهم الاعتماد على المبادئ الأساسية للشريعة. 
وأثناء ذلك فإن العقل هو المبدأ الهادى وهو ما يعنى رفض كل التفاسير القديمة. 
وبإعلاء شأن العقل فوق النقل أو التقليد يقدم محمد عبده مبدأ المصلحة (أى ما ينفع 
الناس) باعتباره الأساس الأخلاقى والمعيارى وراء التشريع والقواعد؛ حيث يصبح 
العقل حنًا فى التعامل مع قضايا العصر عند تجاوزه قيود التقاليد وأصفادها. ويساند 
الوحى العقل فى هذه المهمة» ورغم أن محمد عبده كان يرى أن العقل والوحى 
متسقانء فإنه فى التحليل الأخير افترض للوحى دور الريادة. إذن, فبينما العقل قادر 
على تمييز الصواب من الخطأ دون اعتماد على الوحى فإن احتمال خطئه قائم نتيجة 
لقيود السياقء وهنا لابد للعقل من أن يذعن للوحى (77.107-8 ,1966 “16077). 

يرتبط النظام والاستقرار والتقدم فى فكر محمد عيذه بالقواعد الأخلاقية: 
وفى تأثره بأفكار القانون الطبيعى الغربى فى عصر ه, كسان يرى أن التقاليد 
والأعراف الأخلاقية كامنة فى الطبيعة يمكن إدراكها بالملكات العقلية وأن الوازع 
الدينى للسلوك يوضع فى ضوء قوانين الطبيعة وأحكامها. ويبدو أنه أقام تماثلا 
وتطابقا ما بين الأخلاقيات الدينية والفطرة؛ فعلى المستوى الفردى يوجه الوازع 
الدينى السلوكيات والخيارات الأخلاقية:» وعلى المستوى المجتمعى تدعم عقلانية 
الإسلام التقدم بتأكيدها مبدأ المنفعة الذى يوجه التحركات والخيارات الجمعية 
ويكشف المبادئ العامة التى ينبغى أن تقود المجتمع, التى توازى تماما قوانين 
الطبيعة. فالإسلام, كدين عقلانى, يحتوى مبادئ الفعل الاجتماعى ويقدم دعائم 


(:) الشرح التالى لفلسفة عبده ورضا مستقى من (1966) 17ع]1. 
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المجتمع الحديث» وكما عبر عن ذلك "عزيز العظمة" بإيجاز بليغ» » فإن وام كدي 
دن ل 
الإضشلامى نوعًا من القانون الطبيعى" (53.م ,1993 :427167-/4)»: ولكون الإسلام 
الذى يتم إصلاحه لدئ محمد عبده إسلامًا يقر المنفعة وينزع إلى الطبيعة ويُعمل 
العقل فهو منفصل عن الإسلام التاريخى, ويتخذ شكلا ومحتوى يقره العقل ومصالح 
العصرء ويقال إن هذه النزعة الفكرية لدى عبده طغت على كل الأفكار الأخرى 
لمعاصريه للتطور إلى حداثة علمانية (144-5.مم ,1983 1101:70111). 


تطرقت الأفكار التى حاولت التوفيق بين الإسلام والحداثة إلى قضايا الحكم؛ 
فعلى سبيل المثال أكد محمد عبده التوازى والتشابه بين الأشكال الديمقراطية للحكم 
ومبادئ إسلامية معينة كمبدأ الشورى الذى اعتبره مساويًا للتشاور الشعبى فى 
البرلمان» أما رشيد رضا, فقد نقح تعاليم القرون الوسطى بهدف إرساء مبادئ 
الإصلاح, كما أوضح مالكوم كير 10677 :74616017؛ وعنيت القضايا الرئيسية 
بطبيعة السلطة وأسس التشريع ومصادره والجهاز المسئول عن تطبيقه وبداية كان 
السؤال المطروح هو: هل السلطة روحية أم زمنية؟ ثم بالتالى: هل الحكم 
ثيوقراطى أم علمانى؟ 

كان من رأى رشيد رضا, الذى أيد إحياء الخلافة, أن السلطة السياسية سلطة 
زمنية مؤقتة لكنها فى الوقت نفسه تخضع لتعاليم الدين ونواميسه» وهذه الصياغة 
تحمل الكثير من الشد والجذب القائم فى الفكر السياسى الإسلامى الحديث. معظم 
المؤيدين لشكل من أشكال الحكم الإسلامى اليوم يؤكدون أنهم لا يهدفون إلى إقامة 
حكم ثيوقراطىء فالحاكم لا يُختار على أساس سلطته الدينية أو الروحانية» بل هى 
مسألة تطبيق للقوانين التى تحفظ للدولة طابعها الإسلامى. بعبارة أخرى, فإن 
التشريع هو المجال الذى تتحقق فيه الطبيعة الإسلامية للحكم. فى الوقت نفسه, كان 
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رضاح مثل المؤيدين الحاليين لقيام الدولة الإسلامية- يواجه مشكلة مدى مطابقة 
القانون للظروف والأحوال المعاصرة: وكان حله لتلك الإشكالية, وهو الحل الذى 
مازال يلهم الكثيرين, هو التشديد على أن القواعد والقوانين الحاكمة للمجتمع لابد 
من تطويرها لتلمس ضروريات المجتمع وحتمياته فى أى زمن وتفى دم 
وتقوم بإشباعهاء ولابد فى الوقت نفسه من أن تبقى فى إطار الشريعة التى- 
الشريعة- تقدم عموم المبادئ والأسس التى تحكم كل ما فى ا ا 
النقطة الأخرى بشأن مبادئ الشريعة الجامععة هى فكرة أن مجالات الإدارة 
والسياسة تقع رهن تصرف الحاكم والمجتمع (7.189 ,1966 16677). إذن, 
فبالإضافة للرأى القائل بأن قواعد الشريعة ذات طبيعة عامة شمولية تسمح بالتأقلم 
مع مصالح المجتمع, فإنه يبدو أن هناك مجالات وأمورا لا يمكن إعمالها فيهاء فما 
الذدى يضمن إذن إسلامية الحكم؟ 

واعيًا بهذه ل ا ا لال 
إساءة استخدام السلطة والانحراف عن المبادئ العامة للشريعة؛ تلك القيود تنبع من 
صوووزة كيل لفو انين أرزفنا لإجماع ممثلى المجتمع-"أهل الحل والعقد"؛ وسمح 
رضا بأن يتسع مجال 'المصلحة” ليشمل الكثبر من الاحتياجات الاجتماعية 
المعاصرة وليس مجرد القراءة الحرفية للنصوص والأحاديث ( ,1966 7م16 
9. كما يمكن تجنب الأخطاء فى الحكم والتفسير عن طريق الإجماع 
والرجوع إلى القرآن والسنة كمصدرين للتشريع. فإذا ما فسر القرآن والسنة لن 
يكون هناك خلافء بيد أن هذا الحل غير كافم. فهو يستتبع الانتقال من المسستوى 
التجريبى للتفسير إلى المستوى المثالى للوحى الإلهى, مخفقا- فى الوقت نفسه- أن 
يعالج قضية غياب العلاقة المباشرة بين النص والقرائن أو بين المتن والسياق؛» 
وحقيقة كون التفسير أولا وأخيرا عملا بقوم به بشر (7.203 ,1966 77م1). 

أما فى الشئون الإجرائية للحكم, فإن رضا يتعامل مع مسألة السلطة 

والشرعية فى إطار الفكر السياسى الإسلامى فى القرون الوسطىء ولذلك يخفق فى 
3 
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تقديم حلول لمشكلات السلطة وسبل ضمان قيام حكم شرعى وإقامة العدل 
والإنصاف فى حال إساءة استخدام النفوذء ذلك لأن رضا, فى تحديده للحاكم بآأنه 
أفضل المؤهلين للخدمة من وجهة نظر الجماعة 'أهل الحل والعقد", أهمل تحديد 
معايير عضوية الجماعة» وهى العملية التى تحدد خصائص الحاكم وأساليب إقامة 
الشرعية وسحبها فى حال الإخلال بها (77.159-64] ,1966 :16017). 


كانت العلاقة بين الدين والسياسة موضع جدل مكثف فى الجزء الأخير مسن 
القرن العشرين مع تصاعد الحركات التى تعارض شرعية الحكم العلمانى وتطالب 
بحكومة إسلامية؛ ففى الجزء الأول من القرن ظهر عالم دين تفاعل مع مختلف 
ضرورات العصر وحتمياته, وهو على عبد الرازق الذى أنكر وجود شكل إسلامى 
للحكم؛ كتب على عبد الرازق فى وقت قوضت فيه دعائم الخلافة )١175(‏ مؤكذا 
الطبيعة العلمانية للحكم فى الإسلام» ففى كتابه "الإسلام وأصول الحكم" )١175(‏ راح 
يؤكد أن مؤسسة الخلافة لا أساس لها فى الإسلام (185-6.مم ,1983 1101/0711)» 
ثم إن شكل السلطة السياسية لم يكن مبدأ جوهريًا فى الإسلام. وبالتالى فمن الخطأ 
الاعتقاد بأنه لم يكن هناك فصل بالضرورة بين الدين والسياسة» وافقترض عبد 
الاق قوقاة و[ضحكا :بين 'الؤطالة الدينية للنبئ محمد والدوئة الثى ارس“ دعائمها: 

عادت أراء على عبد الرازق عن الخلافة للظهور من جديد فى الثمانينيات 
والتسعينيات ردًا على الدعاوى الإسلامية» فقد تولى محمد سعيد العشماوى وفرج 
فودة مثلا إعادة قراءة الفترة الأولى من الإسلام بهدف إثبات دنيوية نظام الحكم 
(1988 1:04 +1996 41-4572101 ). لكن, قبل أن ننتقل إلى الجدليات الحالية 
ينبغى أن نتفحص بعض التحولات المهمة فى توظيف الدين فى هذه المرحلة وفهم 
دوره فى السياسة والمجتمع؛ وقد ارتبطت كل تلك التحولات ارتباطا وثيقا 
بالتطورات التاريخية مثل ظهور الفكر السياسى القومى والصياغات المحلية 
لمشروع الحداثة. 


217 


كانت القومية وتحديات الحدائة ضرورية لتشكيل مفاهيم حدائية عن الإسلام 
وعن تاريخه القديم وحياة مؤسسه؛ كما كانت طائفة من الأدبيات- التبى أنتتجها 
كرو أنباء 'فتم منصمق “فى القلا نويات بز الوأ فياف قحف ابس إساضياف اداه 
لتفسير الدين باتساق مع الحدائة 7 2 لروح العصر ( :1990 1011م 
1.1 !1[؟50501:6)» وهى 1 تميزت بالأفكار والمؤسسات الليبرالية» كان الكتاب 
أنفسهم جز ءًا من التوجه الليبرالى. وتظهر الأسس المنطقية وراء محاولاتهم فى 
سياق كتاباتهم التى واكبت ظهور حركة دينية سياسية ألا وهى جماعة الإخوان 
المسلمين, كما واكبت استمرار الاحتلال البريطانى وطائفية السياسة وهجمات 
التمكاكة الفكيزية الكواية!: ففجت كلف الخذو فيه الكقاته الحدن أن وأفيذو] ملسن 
عاتقهم مهمة الدفاع عن الإسلام وتوثيق دعوى المسلمين إلى الحضارة عن طريق 
إنتاج مؤسسة إنسانية عقلانية» وأدت محاولاتهم إلى إنتاج عدة كتب عن سيرة 
الرسول وصحابته؛ كان من أهم ما ميّز تلك السير هى محاولتها أن تكون علمية؛ 
ميل محمد عند كان كتاف الإبتاشيات يكار لون نات انسلا رولحة فى نات ما 
يتعارض مع العلم؛ حتى إن أحد أهم الكتاب الدينيين أشار فى مقدمة إحدى السير 
أن الكاتب أخضع جميع الوثائق لسلطان العقل ولم يأخذ أى شىء على علاته 
(..:1 ت[ع1:6هطه؟). 

كان الهدف المحورى لتلك الكتابات هو تأكيد منطقية الدين وعقلانيته وإثبات 
أن نسقه الأخلاقى الاجتماعى يواكب الأخلاقيات الإنسانية السائدة فى العصر 
الحديث (.7:.0 1 هط ). وهكذا أعيد كتابة التاريخ الإسلامى الباكر من خلال 
القيم الحديثة وخَلِع عليه إطار معيارى كان يظن أنه متوافق مع القيم والمبادئ 
الغربية (1973 51711111 .71.4 1[ 905041:6): وتم تضمين هذا الأسلوب أو النمط 
لإثبات العقلانية والليبرالية فى المشاريع القومية للتطويرء بيد أن القوى الثورية 
اتكذك يلكا آخر بعد أن ) ملكت زمام جهاز الدولة وخلعمت على نفسها رداء 


(2) هناك خلاف حول وضع هذه الكتابات وأهميتها فى تاريخ الفكر المصرى والعربى والإسلامى. انظر 
(1999) لتك ىر (1997) للوحتمطتيه[ لحصه أممطاكت6. 
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القومية ومعاداة الاستعمار» وأصبحت مبادئ الاشتراكية والشعبوية واشتراكية الدولة 
فى الكثير من الأحيان هى الأيديولوجية الحاكمة» فكانت محاولات تطويع التقاليد 
والسوالعئ القلانية: لقدمنة فلك التوتهيات: الحديدة: ومن هك كدان التاكة علس 
الاشتر اكية الإسلامية (138-50.مم ,1982 22:»:01). 


سياسات الأصالة والهوية: الإسلام والعمل الثورى 


كانت الحداثة الإسلامية, كما مثلها محمد عبده تهدف إلى إزالة الصعوبات 
وحل المشكلات العملية التى تواجه المسلمين فى علاقتهم بالغرب» وتشكلت الحلول 
بفعل نظرة غائية للتاريخ دمجت الأفكار الحداثية عن التقدم والتطويرء بيد أن 
محاولات تضمين الذات فى هذه الحركة العالمية لم تنجحء كان محمد عبده يرى أن 
الشريعة لديها إجابات عن كافة الأسئلة المطروحة تتفق وروح العصرء ولما كان 
العصر عصر سيادة الغرب والملحمة السائدة هى ملحمة انتصاره فإن الحلول 
والإجابات كانت تبنى على المقدمات التى تفرضها هذه السيادة» كانت تلك المقدمات 
وتداعياتها هى تحديدًا موضوع النقاش والبحث بين المفكرين الذين أعادوا طرح 
أسئلة الهوية والأصالة» استتبع ذلك الخوض فى بحث العلاقة بين الدين والعقلء 
وبين المعرفة الدينية والمعرفة العلمية وبين النظرة إلى حركة التاريخ والمسئولية 
الفردية» تناول المفكرون الإسلاميون تلك القضايا من مختلف الاتجاهات, معملين 
مبادئ فكرية مختلفة» وبالتالى فقد كانت الحلول المقدمة جد متباينة» وسوف نطرح 
هنا- بغعرض التبسيط- اتجاهين محددين. أحدهما فضّل العمل كتعبير عن الأصالة, 
أما الآخر فأعطى الأولوية لمعرفة الذات. الأول ارتبط بالسياسات الثورية للإسلام 
النخاك, آما الذاتى قعتى فإهادة اضياغة التزاك الألامي غلجى أسس تقدية. 
والمنهجان إبدنا متفصلين عن بحضهما وإنما'يتضمدان اهتماماك: وأهدافا مستشركة 
مك االحضي: الى تعرايو اذاف وشتاولة القرنانك لوبقل الى لضوك لممتشكاات 
العصرء ربما لا يكون ذلك كافيًا لتجسير الفجوة بين المنهجين» ورغم ذلك تبقى 
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المصالح المتداخلة التى تقودهما. فى هذا الصدد ينبغى أن ندرس موقف محمد 
إقبال» الذى رفع شعار "الهوية' فى أوائل القرن» وإليه يعود الفضل فى إرساء 
دعائم باكستان كدولة قومية إسلامية» وكان إصراره على ضرورة معرفة الذات هو 
الأرضية المشتركة بين فكر دعاة العمل والفكر النقدى لدى مجددى التراث(). 


انخرط إقبال فى دراسة المشروع الغربى للحداثة فى مقابل التدهور الحادث 
فى الشرقء فألف كتابًا نقد عن كل من الشرق والغرب موضحا السبل التى يمكن 
بها تهدئة التوتر الناجم عن المواجهة بينهماء كما أشار إلى خطأ الغرب فى رفضه 
للدين تفضيلا للعلم ونشر المادية التى تحط من شأن الإنسان» كذلك ألقى باللوم على 
الشرق لهجره المنطق الاستقرائى وتفضيله الدين كوسيلة وحيدة للفهم والتدبر مما 
أدى إلى عدم التعمق فى العلم والفلسفة» وجد إقبال الحل للتوتر فيما بين الموقفين, 
وكلاهما منحرف عن الحقء وجده فى إرساء مفهوم عن الذات باعتبارها جوهر 
الوجودء ارتكز السبيل الذى رسمه إقبال على الرأى بأن النزوع إلى معرفة الذات 
يتحقق عن طريق الوحدة مع المقدسء فالذات الحقة للمسلم تتحقق فى التوحيد 
(التوحيد هنا يعنى التماهى مع الخالق). أما الحلول التى قدمها إقبال فهى تتمحور 
حول سياسات الأصالة وتأكيد الهوية الملائمة للحاضرء وفى تأمله للظروف الثقافية 
للمسلمين, نادى بضرورة الحفاظ على الهوية فى مواجهة آثار التآكل التى يأتى بها 
التقليد الأعمى للغرب؛ مناهضة لتلك الآثارء اقترح إقبال "العودة إلى الذات" كسبيل 
إلى الحق» وفكرة العودة إلى الماضى أو إلى الجذور كضرورة للأصالة - ومن ثم 
تحقيق الذات - هى فكرة يمكن أن نجدها فى كل من كتابات الإسلام الشورى 
والدراسات النقدية للتراث» وهى تعكس الرغبة فى استعادة وحدة الذات ومن ثئم 
وحدة التاريخ. 

كان فى إطار الحداثة العلمانية المتبناة فى بلدان إسلامية كتركيا وإيران 
ومصر أن ظهر خط واضمٌ للفكر السياسى الإسلامي؛ كان نقد فكرة الاقتداء 


(1) هذا التوضيح لأفكار إقبال يعتمد على العرض الذى قدمه عع.].1 1زعطن2 فى كتابه (57-82.مم ,1997). 
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بالغرب عنصرا رئيسيا للانتقال إلى فكر التأسلم؛ ظهر فى الستينيات نقد مفصل 
للغربنة يمثله كتاب "الابتلاء بالغرب" لجلال آل أحمد, وهو تشخيص مفصل للعلل 
التى أصابت إيران فى العصصر الحديث ( 80701:170701 ,1998 0111:4717 
0 :؟كدهت »711 :1996). حيث يرى أن 'التسمم بالغرب" أو "مرض الغرب”" 
هو المرض الذى ضرب بلاده وأصابهاء وسببه راجع إلى هجران التراث التقليدى 
وتبنى الأساليب الغربية على نحو سطحى مصطنع. ذلك النقد للغربندة يشير إلى 
اغتراب الإنسان عن جذوره وهويته الحقيقية» ومحاكاة الغرب واحتذاؤه يعمقان هذا 
الاغتراب ويؤكدان عدم أصالة المحاكين. 


ظهرت فكرة الاغتراب عن الذات وضرورة الصدق معها فى الكتابات 
الإسلامية التى رفضت الفصل بين الإسلام والسياسة وجعلت للدين دورًا سياسياء 
فالإسلام فى هذا التوجه الفكرى يبدو أيديولوجية ومنهجًا لتقديم أسس العمل 
الثورىء وقد قدم مفكرون مثل سيد قطب وعلى شريعتى واية الله الخمينى قراءة 
للمنهج الإسلامى تثبت أن العمل عنصر من عناصر الإيمان. كانت هذه القراءة فى 
إطار ظروف سلطوية الحكام وإساءتهم استخدام السلطة» وشرعت تضع أسس 
العمل الثورى من جانب المسلمين» ودعت إلى الفعل الجمعى الشعبى رغم أنها- 
فى بعض الأحبان- أيدت منظور زعامة النخبة وتسليم مقاليد الأمور إلى علية 
القوم. 

كانت كتابات سيد أبو الأعلى المودودى أولى الكتابات المنظمة التى أبسرزت 
الشق السياسى فى الإسلام؛ فقد وضع برنامجا للإصلاح يعتمد على نظرة معينة 
للإسلام تؤكد البعد الاجتماعى للإيمان؛ فالعلاقة بين الإنسان والخالق علاقة خضوع 
من جانب الإنسان لسلطان الخالق وسيادته وحكمه وهذه العلاقة تتحقق فى العالم 
الاجتماعى؛ هذه الصياغة أثارت جانبًا مختلفا لمفهوم التوحيد (وحدانية اش). 
وبالاختلاف عن فكرة إقبال عن الوحدانية باعتبارها معرفة الله, كان التوحيد لدى 
المودودى يعنى معرفة أن السيادة والحاكمية لله. حاكمية الله تكمن فى تطبيق أحكامه. 
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ومن ثم فإن الخضوع لله يستوجب إقامة نظام إاسلامى يجسد روح التوحيد. وبالتالى 0 
فإن إقامة الدولة الإسلامية تمثل شرطا مهما لتحقيق الإيمان؛ فالدين لا يعنى بمعرفة 


أصبح المفهوم السياسى عن الدين لدى المودودى فكرًا محوريًا فى أعمال 
المفكرين الإسلاميين الأصوليين وخاصة سيد قطبء بيد أن الانخراط فى الإسلام 
السياسى ظهر وأخذ يتشكل بفعل العوامل الاجتماعية التاريخية القائمة» ترجع جذور 
الفعالية الإسلامية السنية إلى جماعة الإخوان المسلمين وأفكار مؤسسها حسن البناء 
الذى دعا إلى دور أعمق وأكبر للدين فى تنظيم العلاقات الاجتماعية والمجتمع 
ككلء كان فكره يؤكد المثل العليا والخلق المحافظ كدعائم للمجتمع» وفى فكر سيد 
قطب أخذت القضايا الأخلاقية التى صاغها حسن البنا بعدًا أعمق وشرحا أوفى وتم 
تفصيلها بنظرة عملية عن المجتمع وسبل التغيير» كما استخدم سيد قطب مفهوم 
الجاهلية ليصف المجتمعات الإسلامية المعاصرة (1989 01//5). 


انتشرت كتابات سيد قطب كتعليق على المجتمع المعاصر معبرة عن السخط 
على أساليب الحياة الحديثة والرفض التام للنظم والمؤسسات المنحرفة عن النموذج 
الإسلامى» فى فكر سيد قطب تكمن فكرة أن الإسلام ليس مجرد دين فحسبء وإنما 
هو منهج ونظام حياة» وهو ما يدل على اتساق الروحانيات والدنيويات وغياب أى 
انفصال بين الدين والسياسة» منطلق هذه النظرة هو مفهوم التوحد الذى يجسد 
العلاقة بين الله والإنسان فى إطار الخضوع لعظمة الخالق وجلاله. فكرة التوحد 
هذه تتفق مع فكر المودودى لكنها تظل بعيدة عن فكر إقبال. وحدانية الله فى فكقر 
سيد قطب تظهر وتتضح فى تطبيق القانون» ولهذه الفكرة تداعيات ونتائج مهمة, إذ 
إنها تؤدى بالمسلم إلى أن يكون من رعايا الله يطيع قوانينه تعالى. 

اهتم سيد قطب فى باكورة كتاباته بقضايا العدل الاجتماعى والفساد والسلطة 
السياسية» ورسخ فكرة أن شرعية الحكم تكمن فى تطبيق القانون وليس فى السلطة 
الروحية للحكم». ثم ذهب إلى توضيح الفعالية الإسلامية مستلهمًا نظرة ميتافيزيقية 
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للمجتمع فى التاريخ. فهو يرى أن معرفة الله تتحقق من خلال الوحى المُعاش؛ إذ 
على المجتمع المؤمن أن يخضع للقضاء والقدر الذى هو تخطيط الله ( "1441 عاطلكل 
6 ففى عصرنا الحاضر الموصوم بالجاهلية يمثل مجتمع المؤمنين الطليعة 
البخاض ةك النقوو و الاغتراتء طايق: قلت درق الاعتبوالن والاتشتر افك «التندق 
سببته الظروف المعاصرة عن مبدأ التوحيد» وقد استتبع ذلك خضوع الفرد لآخرين 
أو عبوديته لمطالب مادية (141.م ,1996 '1ه1 :451). جوهر نقد سيد قطلب 
للحدائة هو أنها رفعت منزلة العقل جاعلة منه السلطة المرجعية الأولى والأخيرة. 
والنهائية؛ رغم أن الحقائق الدينية لا تحتاج إلى الإذعان للعقل» وقد اعتمد على 
الكثابات الغربية لإثبات هذا النقد حيث وجد أفكارً! تعبر عن عدم افتتان الغرب 
نفسه بالحداثة فى كتابات مفكرين مثل برتراند راسل [61ودم1؟1 8/720 ."١‏ 


'العقيدة" هى المفهوم المحورى فى فكر قطب لتحقيق أسلوب الإسلام فى 
الحياة, وهى ليست مجرد مجموعة معتقدات وقيم لكنها حالة وجود وتحقيق لتحرر 
الفرد من عبوديته لغيره من البشر (2.141 ,1996 '10451 451). العقيدة أسلوب 
فعال لربط العالم بعضه ببعض وتأكيد خضوع الإنسان لله الذى فى الوقت نفسه 
تحرر الإنسان وانعتاقه من كل ما هو دون الله» والعقيدة, باعتبارها أسلوبًا فعالا 
لفهم النص وتفسيره, تضمن استمرارية العلاقة بالمبادئ العامة للوحى ( 421 
7 ,1996 '1084). ينبغى, رغم ذلك, ملاحظة أن هذه النظرة المتطورة 
التحررية للنص ليست دائمة» كما أنها تصطدم أحيانا بحرفية سيد قطب ( 4/01 
7 فيو - من ناحية - يؤكد أن المعانى ثابتة ومتضمنة فى صلب النصوص» 
ثم - من ناحية أخرى - يُوْيْر أن يتجنب التفسيرات الموجودة فى التراث؛» قدم 
قطب قراءته "المُلهّمة" للقرآن» وحاول أن يضع أسلوبًا تفاعليا للقراءة (تصور 
إسلامى)؛ ويبدو أن حل هذا التوتر يكمن فى فهم المفسر ومدى استنارته»ء لكن هذا 
يفتح المجال أمام دعاوى غير عملية للوصول إلى الحقيقة. 


6 اعتمد قطب على نقاد الحداثة فى الغرب وخاصة أليكسس كاريل اع:2© 5,«هإهء وللمزيد عن تأثير كاريل 
على قطب انظر 1997 1ز006©. وعن التشابه بين نفور قطب من الحداثة ونفد الحداثة لدى مفكرى 
الغرب المعاصرين من أمثال عتترام[ع7]2 «تدلكدلم و «وانزه1 وعانتوط© انظر 1990 عطناظ. 
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يضم مفهوم العقيدة هذا كل جوانب حياة الفرد وأصبحت له أهمية كبيرة فى 
المجال السياسى تحديذا. فالعقيدة - كشكل فعال للوجود- تضع المسلم فى موقف 
المقاومة ضد الظلم والفساد وإساءة استخدام السلطة؛ كما أنها تحتم على المسلم أن 
يكون فاعلاء وكان لهذا الالتزام مكان الصدارة فى فكر الإسلاميين المتشددين بدءًا 
من السبعينيات» ومع هذا الفهم للعقيدة هناك فكرة الفعالية التى هى واجبة على 
المسلم ومسئولية ملقاة على عاتقه لغرس 'حاكمية الله" وإعلائها والقضاء على 
جاهلية العصرء هذه المسئولية أو الالتزام يدل عليها مفهوم 'الجهاد", فالعقيدة على 
ضوء قراءة سيد قطب للمجتمع المعاصر تضع مسئولية الجهاد على عاتئق 
المؤمنين. إذ عليهم أن يحاربوا اغتصاب حكام اليوم لسلطان الله وفى ظل 
"الجاهلية المعاصرة" فإن الجهاد يقع على عاتق الطليعة المؤمنة: القلة من المؤمنين 
الذين يدركون الاعتداء على حاكمية الله وضرب سيد قطب لهذا الجهاد مثلا 
بالتجربة المكية داعيًا إلى هجرة مجتمع الجاهلية استعدادا للمواجهة. 

فكرة الجهاد كأساس للدين نجدها عند المفكر الإيرانى على شريعتى؛ وكما 
فعل سيد قطب رسم شريعتى بدقة إطار الفعالية الإسلامية النضالية» كما يمكن أن 
نجد أصداء أصولية سيد قطب فى استشهاده بالشعار الذى رفعه الإمام الحسين 
'الحياة عقيدة وجهاد"؛ ومرة أخرى فإن المزج بين نظرية وحدانية الله وتوحيده 
وتطبيقها هو سبيل المسلم إلى الهداية والرشاد فى هذا العالم ( ,1982 18:42:04 
5 فوحدانية الله تعبير عن وحدة الكون» فى حين يتنافى الصراع والتضاد 
وانقسام المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع وحدة الكون ولذا ينبغى 
مقاومة هذا التناقض حتى تتحقق مبادى التوحيد ( ,7.156 ,1982 17:01 
8 ,1983 :47:0 ). الدين - وهذه مبادئه - يمثل أيديولوجية أصولية ذات 
قوة تحريرية تشعل حماسة المسلمين لمحاربة الظلم وهيمنة الغشرب وسطوته 
الاقتصادية و الثقافية (2.101 ,1998 67:6155678).: وبينما يرجع سيد قطب, 
السنى, جذور فكرة الجهاد إلى بداية مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية فى تجربة مكة 
والمدينة, فإن شريعتى يرجعها إلى بداية التاريخ الشيعى. 
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يربط شريعتى بين فكرة الصراع الدينى بين الخير والشر ومعانى الشورة 
الاجتماعية؛ فعلى الصعيدين الروحائى والاجتماغى, يحقق الجهاد نقلة من الحاشة 
الأدنى للذات إلى الحالة الأفضل والأسمى (7.105 ,1998 6763550781): وتدخل 
العقيدة- فى تفعيلها للقدرات الثورية للفرد- نطاق إعادة بناء الذات. فى رأى .. 
شريعتى أن عملية التحول تحدث فى إطار مؤسسى تكون فيه “للمفكرين 
المستنيرين" مواقع الريادة 0 * ,1996 80011776701)؛ وتوازيًا مع فكرة سيد 
قطب عن الطليعة واتساقا معها رأى شريعتى أن الإسلام كأيديولوجية وعقيدة ينظم . 
المجاهدين و المثقفين والمفكرين ويقوم بتعبئتهم ( ,7.111 ,1998 807:011176701 __ 
76.290 ,1986 5041611)؛ ومثل الطليعة عند سيد قطلب, فإن المفكرين 
المجافتين غنة ريعي الدويع. التدزة على :إعا3ة سير النصوص ورسم طريق 
التحول. والحقيقة أن فكرة شريعتى عن الإسلام كأبديو لوجر لها محتوى فكرة قطب 
نفسها عن "العقيدة". فالأيديولوجية توجه الفرد فى أفعاله وشكل علاقاته 
(7.102 ,1998 27:6355071). كانت نظرة شريعتى عن الإسلام نظرة سياسية 
تمامًا إذ إنها تقدم أيديولوجية ثورية لتعبئة الناس» مدعومة بالتأويل الثورى للقرآن 
وبداية التاريخ الشيعى؛ وفى الوقت نفسه فإن السلطة الدينية تظل هى المسئولقحت” 
استمرار الظلم والحكم المطلق. 3-6 
انتقل شريعتى من موقعه كمفكر من العالم الثالث إلى علاقات القوة بين 
الغرب والدول غير الغربية (1986 547401): ورأى فى فرض الحداثة أداة 
للتشبه عن طريق محو الثقافة الأصلية وتدمير القيم والتقاليد الأخلاقية 
(100.م ,1998 1عووة076): وبالتالى أكد ضرورة العودة إلى الذات 
(22 71016 61:4 7.62 ,1986 11ه51:01).: بيد أنه - على عكس فرائز فانون - 
يرى الدين مكونا أساسيًا من مكونات الهوية لمقاومة الزحف الثقافى الغربى العاتى؛ 
وكانت إعادة تأكيد الهوية حلا مقترحًا لمشكلة الاغتراب والتحرر من هيمنة الغرب 
وسطوته. 


وجود رسالة ثورية فى الفكر الإسلامى أمر يميز الإسهامات النظرية 
واللاهوتية والأيديولوجية لعدد من مفكرى الشيعة والسنة. وقد تبلورت الأصولية 
الشيعية مع تأكيد دور العلماء كزعماء للإصلاح وولاة على الحكم فى المبدأ الذى 
أرساه آية. الله الخمينى عن ولاية الفقيه). فى إطار الفكر الشيعى حاول الخمينى 
أن يجد حلا لمشكلة الحكم التى سببها غياب الإمام (حيث إن الإمام الثنانى عشر 
غائب منذ القرن العاشر)7). وبدلا من ترك الحكم ليصول فيه ويجول حكام 
فاسدون من أمثال الشاه, رأى الخمينى ضرورة منح الفقيه وسائل الحكمء وبينما 
الأحكام الشيعية التقليدية لا تشجع انخراط الفقهاء فى السلطة السياسية فقد تركت 
المجال مفتوحًا للفعالية (77.166-88 ,1983 7056). فكان للعلماء- وعلى 
الأخص المجتهدين (أى المتخصصين فى تفسير الشريعة) - الحق المتفرد فى 
تفسير القانون الإسلامى حسب المدرسة الأصولية (التى تأسست فى منتصف القرن 
الثامن عشر وكانت لها السيادة منذ منتصف القرن التاسع عشر)ء؛ وقد قام 
المجتهدون البارزون بتقديم التفاسير التى تتعلق بالتطبيقات الأساسية للدين 
(321.م ,1995 [علء[مناه114). 


كان تجديد الخمينى يتمثل فى وضع مسئولية الحكم على عاتق الفقهاء وذلك 
اتفاقا مع علمهم بشرائع الدين» كانت مرجعيته فى ذلك إلى القرآن والعديد من 
مصادر التراث (1983 ©1005 :7.351 ,1989 4هنر»8)ء؛ وبناء على ذلك فإن 
الفقهاء ليسوا مجرد خبراء فى الشريعة وإنما هم مفوضون من قبل الله والأئمة فى 
الشئون السياسية كما فى الشئون الديبنية (351.م7 ,1989 2244ه»8)» انتقد الخمينى 
العلماء لخضوعهم للحكام ولخيانتهم الثقة كخلفاء للأتمة» وهو ما يعنى أن العالم- 
مع امتلاكه لنواصى المعرفة وشجاعة الخلق - قادر على أن يرقى إلى منزلة كبار 


(4) يوجد شرح تفصيلى لهذا المبدأ فى كتاب الخمينى الصادر عام ١14١‏ بعنوان "حكومة إسلامية". 

(9) يعتقد الشيعة أن الإمام الثانى عشر "محمد المهدى" اختفى من العالم المادى لكنه يتواصل مع الجماعة من 
خلال أربعة نواب له متتابعين» وقد استمر ذلك لمدة سبعين عامًا وهو ما يعرف بغيية الإمام الصغرى. لكن 
بعد وفاة المندوب الرابع لم يعين الإمام أحذا كما لم يحمل هذا اللواء أحدء وهو ما يسمى بغيبة الإمام الكبرى 
ويعود تاريخها إلى عام 15١‏ ميلادية. 
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الفقهاء وأن تكون له سلطة على الناس (7.321 ,1995 :1101116061 ): ثم إن 
على المجتهدين الآخرين الخضوع له. فكرة ولاية الفقيه هذه كانت موجودة فى 
المادتين (5) و )٠١7(‏ لسنة ١8‏ فى الدستور الإيرانى وتمت مراجعتها فى سنة 
١ 4‏ (88-100.مم ,1993 نه ام 47 )؛ وبصفة تطبيقية فإن الفقيه الأعلى- 
تحت حكم الخمينى- له سلطات الحاكم المطلقة وصلاحياته المطلقة:؛ بيد أن 
الدستور الجديد )١9/85(‏ أسقط فكرة أن يكون الفقيه هو مرجعية التراث, ما أدى 
إلى سقوط الشرط بأن يكون الوالى هو أكبر الفقهاء. 


الفكر الإسلامى النقدى: التاريخ والعقل كقاعدتين للأصالة 

فى الجزء الأخير من القرن العشرين ظهر تيار جديد فى الفكر الإسلامى, 
يمكن وصفه بالفكر الإسلامى النقدى» وقد حوت الكتابات فى هذا الاتجاه اهتمامًا 
بالأسس المعرفية وعلى الأخص بنظرية المعرفة فى صلتها بالحاضر وتحريرها 
للذات» وسوف نقوم هنا بتفحص ملامح هذا الاتجاه والأستلة التى يطرحها ووسائله 
البحثية من خلال أعمال المفكرين الإسلاميين الإيرانيين والعرب. 

اكتسبت قضية العلاقة بين الدين والسياسة أبعادا جديدة فى جمهورية إيران 
الإسلامية حيث راح المفكرون الإسلاميون يدرسون التداعيات النظرية لفكرة ولاية 
الفقيه» وقد عنيت مناهج ما بعد الثورة بقضايا معرفة الذات وأسس المعرفة 
والحرية كنقاط أولية» عند إعادة التفكير فى قضايا الفعالية وماهية الجماعة 
السياسية وطبيعتها وتكوينها. 

يرى البعض أن إعادة النظر هذه مدعومة بعلم التفاسير كمنهج لإعادة قراءة 
النص وإعادة تأويله. ويمثل "مجتهد شابستارى" هذا الاتجاه بين رجال الدين حيث 
استخدم فكرة الفهم الإنسانى للنصوص الإسلامية المقدسة:» ليشير إلى 
أن التفسير محدود بمحدودية الأدوات المعرفية المتاحة فى فترة تاريخية ما 
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(88.31-53 ,2000 1/41:004)؛ بعبارة أخرى فإن المعرفة- ومن ثم التفسير 
والفهم - تتكون من معطيات المعرفة ومواردها فى حقبة ماء وهى تلك المعطيات 
التى تؤثر على فهم الإنسان للتنزيل؛ بناء على ذلك فإن الفهم والتفسير لا يمكن أن 
تكون لهما قيمة محددة (7.36 ,2000 1/841:0844). المبادئ الدينية العامة الشاملة 
والخطوط العريضة للدين هى وحدها المؤكدة أو الثابتة» أما الأحكام والأوامر 
والوصايا الخاصة المفصلة فإنها عرضة للتغيّر مع تعاقب الأزمنة واختلاف 
الظروفء ومن اللافت أن أشكال الحكم فى فكر مجتهد شابستارى تفع فى نطاق 
المفاهيم الخاصة التفصيلية وليس فى نطاق المبادئ الدينية العامة ( 17/1004 
6 ,2000). إن للعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع والأنثريولوجيا أهمية قصوى 
بالنسبة لآفاق المعرفة التى تكوّن تفسيرات جديدة وتقدمها ( ,2000 107:44 
9 كما يرى مجتهد شابستارى أن العلاقة بين الله والإنسان لا تنفى ذاتية 
الإنسان» بل إنها تنطوى على تفاعل حوارى بين الله وبين العقل الإنسانى» الأمر 
الذى يؤدى فى النهاية إلى تأكيد أهمية العقل (2.41 ,2000 77871:461): ويرتبط 
ذلك بتأكيد الشخصية الفردية للمؤمن؛ بمعنى أن كل فرد حر فى تكوين مفهومه 
الخاص عن الله وعن الرسول وعن العقيدة (44.م ,2000 1/67404)» هذه النظرة, 
فى حال تطبيقهاء يكون لها من التداعيات ما هو جذرى فى مفهوم السلطة الدينية: 
إذ لن تكون هناك سلطة نهائية أو أخيرة فى مسألة الإيمان» ناهيك عن الأمور 
العملية للحكم والإدارة. 

ترتبط مناقشة قضايا المعرفة الدينية ومدى صلاحيتها بفكرة ولاية الفقيه. 
ولعل أفكار المفكر الدينى عبد الكريم سوروش لها تداعياتها الجذرية فى فهم قضايا 
الحكم ووضع الفرد فى إطار الجمهورية الإسلامية!' ''؛ يقارن سوروش بين 
نظرتين إلى الشريعة ورأيين فيها: أولا: الرأى بأن الشريعة هى تقاليد قائمة تحفظ 
للإسلام جوهره الحق والنهائى؛ وثانيًا: الرأى بأن روح الشريعة لا يمكن التوصل 


)٠١(‏ انظر (2000) 5ونا500 . وللمزيد عن المتضمنات السياسية فى فكره انظر ‏ 1نهع2/12410-35 
(1997). 1 
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إليها فى ظل التفاسير الموجودة فى الكتابات اللاهوتية أو التى يتداولها المجتهدون 
(5.173 ,1996 80701:17601). النظرة الأولى تؤكد ثبات القوانين وعدم 
مرونتها, فى حين تفرق الثانية بين ما هو ثابت وما هو متغير. النظرة الثانية تعبر 
عن وجهة نظر سوروش عن "الانقباض والانبساط النظرى للشريعة7'')» وهى 
قائمة على عدة حجج افتراضية متشابكة مترابطة أهمها وأكثرها حيوية هو نسق 
المعرفة الدينية ونظريتهاء كما يذهب سوروش إلى التفرقة بين الدين والمعرفة 
الدينية على أساس أن الدين نفسه ثابت أما معارفه والمعرفة به فإنها متغيرة:. 
المعرفة الدينية تتأتى فى إطار تفسير الإنسان للدين» وهذه التفاسير تتغير عبر 
الزمن وعبر التاريخ- أى إنها ليست ثابتة أو مقدسة لا تتغير. بعبارة أخرى فإن 
سوروش يرى أن معرفة الدين, شأنها شأن كل المعارف: أمر دنيوىء وفى ذلك 
تقارب مع موقف العلمانيين الذين يقولون بأن فهم الدين أمر متغير مادام خاضعًا 
لفهم الإنسان وتأويله (5-26.م ,1986 عنرة7م/24). 

ينبثق الدافع إلى العلمانية أو الدنيوية لدى سوروش من معرفته وتمييزه 
للطابع الدنيوى للكثير من نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية؛ والنقطة المرتبطة 
بهذا التحليل هى أن الاجتهاد محدود بمحدودية مجالات التطبيق القانونى للفلسفة 
التشريعية» فالمشكلات الاقتصادية مثلا لا تقع فى نطاق القانون الدينى» غير أن 
المعرفة الدينية لا تستبعد عند دراسة المشكلات التى تبرز فى المجالات الأخرى 
(غير الدينية). والفقه المرن, أى المرتبط بالظروف السائدة فى المجتمع- وهو 
نقيض الفقه التقليدى- يهدف إلى معالجة المشكلات الاجتماعية المعاصرة 
(7.166 80011/67011996 )؛ وفى النهاية فإن المعرفة الدينية مرتبطة ارتباطا 
وثيفًا بالمجالات المعرفية الأخرى مما يؤكد طبيعتها التاريخية (1996 8070111/6744)» 
ومع تعدد التفاسير لا يكون هناك تفسير واحد قاطع نهائى 
(105.م ,1997 اتدموسه-:117ه71). 


1 ١)كمنشر‏ هذا العمل فى سلسلة من المقالات فى الصحيفة الإيرانية الشهيرة كيهان فار هنغى 
(105.م ,1997 أتقعكة-صتكة/8 مد 166-7.مم ,1996 ألتء زتجاه:80). 
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من بين المتضمنات السياسية لفكر سوروش كان المعنى الأكثر تحديًا هو 
رقمو الجعردقة: الذقجة التعايرة المسيرية الز اتمدكة لبا نواه و هذا المتسيوو 
فإن الفهم الرسمى للدين المطروح من قبل جماعة رسمية يكون قابلا للجدل ويمكن 
الرد عليه ودحضه. مثل مجتهد شابستارى يجعل سوروش الحرية شرطا للإيمان: 
فالدين كأيديولوجية يقلل من شأن الحرية» لكنه فى الوقت نفسه له مكانته فى المجال 
العام بما يسمح لرجال الدين أن يمثلوا جماعة واحدة لكن ليست الجماعة الحاكمة. 


أما فى الدول العربية فإن المناقشات حول دور الدين فى السياسة والمجتمع 
فتدور فى إطار الأزمة العامة التى تشمل كل مجالات الحياةه كان فشل الدولة 
القومية وما طرحه الإسلاميون من تحد لها هما أهم عنصرين فى هذه الأزمة» فى 
هذا الصدد كانت العلاقة بالماضى وبالتراث موضوع الكثير من المشروعات 
الفكرية لعدد من المفكرين الإسلاميين» وقبل الشروع فى التعرف على أهم الأفكار 
والمفاهيم التى طرحتها هذه المشاريع الفكرية يجدر بنا أولا أن نلقى الضوء على 
أهم الثوابت والمقدمات المنطقية التى تحدد مواقف هؤلاء المفكرين من الماضى 
وأفكارهم حياله؛ العلمانيون والليبراليون اليساريون يرون أن هناك صدعًا قد لا 
يمكن رأبه بين الحاضر والماضى (1987 707:8774)»: والتقدميون يرون أن 
الإسلام لابد من أن تعتريه موجة إصلاح شبيهة بالتجربة الأوروبية المسيحية 
(1989 4723 ): أما الكتابات النقدية للماركسيين فتوجه الاتهام للدين مرجعة 
أسباب الهزائم والإحباطات والتخلف والسلطوية إلى الفكر الدينى ( 1-4272 
6 :1.0011 :1969).: فى الإطار نفسه يؤكد عبد الله العروى الحاجة إلى 
الاعتراف بوجود صدع بيننا وبين الماضى وأنماط فكرهء وضرورة اللحاق بركب 
الحضارة» وينطلق فى ذلك من فكرة عالمية الحضارة راميًا إلى تضمين التاريخ 
العربى الإسلامى داخل التاريخ العالمى» وهو ما يتعارض مع موقف دعاة 
الخصوصية الثقافية» الذين يصرون على خصوصية المواصفات المحددة للتاريخ 
والمجتمع الإسلاميين؛ لكن الموقف المميز هنا يتمثل فى محاولة تجاوز الخلاف 
بين العالمية والخصوصية وتقديم رؤية نقدية للتراث. وجهات النظر المتباينة عن 
التاريخ هى ما يقود مشاريع تحديث التراث؛ لكنها ترمى كلها إلى تعريف معنى 
التاريخ» وكيف أنه بمثابة الطريق نحو معرفة الذات والآخر. 
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ولم يكن المفكرون الإسلاميون يسعون إلى تجاوز الماضى أو تنحيته جانبًا- 
بل على العكس- كانوا ينقبون فى التراث بهدف وضع أسس جديدة ومن أجل إعادة 
البكاء 7 ولتحقيق كر كاد مك ا المصرى حسمن جنفى عل لفق اسنة 
الفنقففة قاف ")وكام نددقة جد كي كان هوف جين دعن الباحفون فى الا 
500 5 لحي 
منظورا ظاهراتيًا عن التراث» مؤكذا أنه يمثل المخزون السيكولوجى الموروث عن 
الماضىء؛ ويتضمن مشروعه عن تجديد التراث تفحص مخزون الوعى (المرتبط به) 
حيث تواصل هذه الأفكار المختزنة قيادة السلوك فى الحاضر. التجديد بالنسبة 
حتفي حو مون التور ين وكة] فد تمدية النران مرقط بالنحك: عل الجوية اذ ايجة 
التى قد تأتى من خلال تحديد العلاقة بين الذات والآخر (1981 81470/7). وهو- 
أى تجديد التراث- قادر على ذلك لأنه يعنى اكتشاف الذات وتأصيلها وتحريرها 
من الثقافات والمعتقدات والمناهج "الغازية" (1981 1141:0[/7). 


التجديد عملية ذات شقين: توصيف السلوك من ناحية وتوجيهه من أجل 
خدمة الفعل الاجتماعى من ناحية أخرى (72.16 ,1981 #/1141:4)» وهو توصيف 
يشبه التحليل النفسى حيث يؤدى إلى التخلص من أشباح الماضى. وصف حنفى 
للسلوك ليس جامدا وليس مجرد تجميع لتمثيلات خلال المراحل التاريخية المتعاقبة 
بل إنه على العكس يهدف إلى الكشف عن ديناميكيات العلاقة بين الماضى 
والحاضر داخل الوعى (7.16 ,1981 770:1477). هذه النظرة ذات الفاعلية 
المستمرة للتراث توجب دراسة البعد الاجتماعى للموروثات» أى إرجاع التقاليد إلى 
السياق التاريخى الذى أفرزها ثم تتبع إعادة إنتاجها فى علاقتها بالظروف 
الاجتماعية للحاضر. 


)١ 5)‏ تحتوى دراسات ترائية أخرى على مشاريع تهدف إلى إثبات وجود تراث اشتراكى ثورى فى التاريخ 
الإسلامى. انظر مثلا (1978) 1013/01لا. 


(17) هذه المناقشة ترجع إلى نا ذكره يحتتى فى مقدما ا عياكه 1 1915 انمو )ء ولازال المشرو وع مستمراء 
وقد قدم حتى الآن مجموعة أعمال بعنوان من العقيدة ؛ الى ى الثورة". 


3601 


ونستطيع القول إن مسألة تجديد التراث لدى حنفى تستقر على عدد من 
المبادئ المعرفية التى قد تفوض هدفه فى تأريخ التراث. تبدأ عملية تجديد العلسوم, 
وخاصة العلوم الدينية المنطقية, بخطوات للهدم ثم إعادة البناء. الخطوة الأولى 
تتضمن وصفا لكيفية نشوء كل علم بناء على الفهم الحدسى أو البدهى للنص» 
وكيف كان تفسير النص مرتبطا باحتياجات العصر (تعرف هذه الخطوة بأنها 
منطق الوحى)؛ الخطوة الثانية هى وصف للعمليات الإدراكية التى حددت طبيعة 
الظاهرة الفكرية التى كانت سببًا فى تشكيل هذا العلم وتكونه؛ وهذه العمليات 
الإدراكية كلها عمليات موحدة فى جميع الحضارات وتنشأ من عامل مركزى واحد 
ألا وهو الوحىء وبمعرفة هذه العمليات الإدراكية أو المعرفية يستطيع المفسر أن 
يعيد بناء العلم ويعيد تكوينه فى الإطار الزمنى المعاصر (وهو ما يدعى منطق 
الظاهرة). الخطوة الثالثة هى تحديد الظواهر الإيجابية والسلبية فى كل علم؛ يعنسى 
حنفى بذلك الأساس النظرى للعلم؛ الذى من شأنه أن يعكس منطق الوحى 
أو ينحرف عنهء الخطوة الأخيرة هى إعادة البناء بحيث يقوم البناء النظرى السابق 
على أسس جديدة - بالمعنيين اللغوى والتحليلى (128.م ,1981 #»:7ه17). 


يرى حسن حنفى أن تطور نظرية التفسير - وأساسها الوحى- هو بداية 
التحول الاجتماعىء بيد أنه ينتقل من منهج ظاهراتى تأويلى فى قراءة العلوم إلى 
ظاهراتية متعالية» وعلى الرغم من أن الخطوة الأولى عنده تهدف إلى اكتشاف 
التفسير التاريخى للنص مع الأخذ فى الاعتبار الظروف التاريخية التى أثرت على 
عملية الفهم نفسها, فإنه يفترض أن العمليات الإدراكية التى تدخل فى تكوين العلوم 
الدينية هى تفسير للوحىء ثم إنه يرجع الانحراف عن منطق الوحى إلى أسباب 
تاريخية» ويبدو هنا التاريخ وكأنه إضافة ثانوية موجودة خارج إطار الوحى 
وبالتالى خارج إطار الحقيقة. وبذلك ينتهى حنفى متوسلا الوعى المتعالى مضحيًا 
يكل عن متتضيات"العاضدن وناريكانية الوخى: فى أن والعد. 
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ومن الباحثين من يرون ضرورة إعادة البعد التاريخى للتراث العربى 
الإسلامى وقدموا دراسات حاولوا فيها استخلاص أشكال من الإنتاج التقافى التسى 
كونت أسس المعرفة» كما يجرى تصنيف هذه الأشكال وترتيبها زمنياء وهناك 
تقسيم زمنى يقسم التاريخ الإسلامى إلى عصور ازدهار وعصور تدهور- أو بعبارة 
محمد أركون عصورإنتاج التراث وعصور استهلاك التراث» فى بعض هذه 
الأعمال يبدو التواصل مع التراث أمرًا حتميًا على اختلاف معانى هذا التواصلء 
الأمر الذى يتضح جليًا فى دراسات محمد عابد الجابرى عن التراث العربى 
الإسلامى” ')» ورغم أن تحليلاته تولى اهتمامًا كبيرًا لفترات التتصدع والانقضاع 
فإن أفكاره عن التقاليد والتواصلية لا تختفى وسط تسلسلات التقطع والاضطراب. 

تلخص أسئلة الجابرى عن التراث العربى الإسلامى القضايا القائمة 
(1985 41-70511)؛ وهى مطروحة كما يلى: ما العلاقة بين التراث والحاضر؟ 
كيف يمكن تجديد العلاقة بالتراث؟ كيف توجد فى الحياة الفكرية للذات؟ وهو يرى 
أن فهمنا للتراث وتفسيرنا له هو ما يقود استخداماتنا له. ماذا يتبقى إذن من الفلسفة 
العربية الإسلامية؟ يقول الجابرى إن المسألة ليست مسألة ماذا نأخذ وماذا نتترك» 
وإنما هى كيفية الاستفادة من التراث فى الزمن الحاضرء ويجيب الجابرى بأن 
التراث ينبغى تفكيكه حتى نستطيع فهم تياراته التاريخية وكفاحاته وصولاته 
وجولاته ثم يتم البحث فيه عما يمكننا أن نطوره فى زماننا الحاضر. 

كل إجابات الجابرى نابعة من قراءة للتاريخ على ضوء المواجهة العربية 
الإسلامية للغرب؛ وبناء على ذلك فإنه يشير إلى أن استعادة العقل (كمحرك 
للتطوير والتنمية فى العالم) لا تتحقق بتبنى الإطار الثقافى المرجعى الأوروبى كما 
فعل المسلمون الليبراليون الأوائل وإنما تتحقق عن طريق استيعاب التراث العربى 
الإسلامى وإحيائه فى الوعى الحاضر. إحياء التراث عند الجابرى ليس عملية كلية 


.١9555 للتعرف على مقدمة لأعمال الجابرى باللغة الانجليزية انظر كتابه الصادر عام‎ )١54( 
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شاملة» وإنما هو مهتم بإحياء الأبعاد التحررية والمنطقية فيه على وجه الخصوص؛ 
ولذا فإنه يقوم بتحليل المبادئ المعرفية البناءة فى العقل العربى - تلك المبادئ التى 
تشكل أنماط المنطق الإسلامىء وكما قال أبو ربيع فإن هذا الاهتمام بالمبادئ 
الإدراكية التكوينية يحركه أساسا البحث فى العلاقة بين المعرفة والقوةأو بين 
الإدراك والأيديولوجيا (7.28 و96 '81ه1 451). ويذهب الجابرى إلى أن 
العقل العربى عقل هيكلى: أى مجموعة من المبادئ التى تحكم إنتاج المعرفة» التى 
كانت لها جذور فى الجاهلية ثم تطورت فى الحقبة الإسلامية» واللغة العربية من 
أمثلة عناصر النظام الهيكلى الذى مازال يحكم المعرفة التى يراها الجابرى قيذا 
عليها حيث جمدت أدوات اللغة وأشكالها مكبلة القدرة على التفكير الحر. 


يؤكد تنقيب الجابرى فى العقل العربى سيادة نظام البيان أى المنطق الذى 
يعتمد على النص لتقديم الأسانيد والخوض فى المجادلات» وهو يناقض أسلوب 
البرهان الذى يتم فيه إنتاج المعرفة من خلال التقككر والتجريب (أى المذهب 
العقلى)؛ يتكون البيان فى إطار الخطاب القرآنى وجدل المنطق واللامنطق» والكون 
ونظامه والقران وبرهانه, كل ذلك يمتل المرجع الوحيد للعقل فى القرآن» داخل هذا 
النظام الإدراكى يبزغ المنطق القياسى كأهم المبادئ التى تحكم إنتاج المعرفة. 
فالنص والحديث والإجماع والقياس كلها سلطات مرجعية لخدمة العقيدة الدينية 
وتضع قيودا على العقل فى إطار البرهان. 


إن تفكيك الجابرى لتاريخ المنطق فى الفكر العربى الإسلامى يشغل أهمية 
محورية فى مشروعه لتأصيل العقل فى التراث» وهو يفعل ذلك بتحديد العناصر 
المنطقية التى لازالت تمت بصلة للحاضرء وثلك هى أسس مشروعه الأندلسى. هذا 
المشروع يقدم إطارًا لعصر تدوين جديد (أى عصر تأسيسى)» وهو يقدمه باعتباره 
مستمرًا ودائم الدوران» وقد وجدت منطقية الجابرى نموذجًا يحتذى فى الخطاب 
العقلانى النقدى عند ابن رشد )١١18-١١75(‏ باعتبارها ذروة الفكر النقدى فى 
الفقه واللاهوت والفلسفة» كان ما جاء به ابن رشد هو ذروة التطور فى التراث 
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الإسلامى وهى مازالت نقطة باقية ومتوافقة مع الحاضونء كانت أفكان' اين رشند 
بداية مرحلة القطيعة مع الغنوسطية ومحاولة ابن سينا المزج بين الدين والفلسفة» 
كما كانت أيضنا بداية القطيعة مع مزج اللاهوت بين العلم والدين ( 17ط4[-اه 
40-0 ,7985). لقد قدم ابن رشد بديلا بالفصل بين الدين والفلسفة باعتبارهما 
مجالين منفصلين من مجالات المعرفة ينبغى تفحص كليهما من داخله. (-41ه 
71 ,1985 24171 ). ويرى الجابرى أن منهج ابن رشد فيما يخص الدين 
والفلسفة هو المنهج الذى يتعين علينا اتباعه حتى نحقق الأصالة والمعاصرة مغاء 
كما أنه الأسلوب الذى ينبغى أن يقوم عليه تفاعلنا مع الآخر وكذا بحثنا فى التراث» 
والجابرى فى تعقبه حركة الفلسفة من ابن سينا إلى ابن رشد لا يهتم بجذور الفكدر 
العقلانى فى التاريخ الإسلامى فحسبء وإنما أيضًا بإعادة بناء أسس المنطق 
العلمانى الذى يظهر فى فصل ابن رشد الفلسفة عن الدين» والأصالة - كما يراها 
الجابرى- تمثل إشكالية الفكر العلمانى من منظور التراث العربى الإسلامى» وهذا 
يقع على النقيض من العقلانية الدينية أو المذهب العقلى داخل إشكالية فكر التنوير 
(71.م ,1986 أراطه[-اه). 


ومن بين المشروعات التراثية المتعددة للمفكرين العرب والمسلمين يقدم 
محمد أكون تأريحًا أصوليًا للتراث (ه1987 و ل وهو ما يعنى وضع 
النص والأثر فى سياقهما التاريخى مع تتبع آليات التكسلامن أراء أرثوة و كسية 
والكشف عن دور الأسطورة فى تشكيل الخيال الدينى والاجتماعى. يجد أركون 
إشكالية فى الزعم بأن الحق مرتبط بالتقليد أو الأثرء دافعًا بعدم صحة ذلك. إن 
مشروع أركون لتأسيس علم إسلامى تطبيقى يطرح مبادئ ومناهج ومفاهيم من 
شأنها أن تقود دراسة التاريخ الإسلامى وعلى وجه الخصوص نمو المنطق 
الإسلامى وتطوره ؛ ويتكامل هذا المشروع ويصاحبه إعادة قراءة للفترة المؤسسة 
للإسلام. وتعطى الأولوية هنا للقرآن والتجربة المدنية وجيل الصحابة والصراع 
على الخلافة/الإمامة والعقيدة (6 [.م ,ه1987 :نم4771 ). 


)١5(‏ للتعرف على فكر أركون باللغة الانجليزية انظر كتابه (جا1987). 
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فى مشروع أركون ينبغى أن يكون التفاعل بين القرآن وتجربة الرسول من 
ناحية وبين مادية المجتمع من ناحية أخرى موضع بحث وتأمل ودراسة 
(17.م ,ه1987 :4701 ): وهذا الأسلوب يهدف إلى استعادة تاريخانية النص 
. وعليه يتم فهم معانى النص وتفاسيره فى ضوء الحياة القائمة فى زمن التنزيلء 
ويهدف أركون إلى تحديد المعانى التى تم إسقاطها فيما بعد على النص وهى التى 
كرست فى القراءات التالية فكرة تجاوز المعانى» وفى هذا الاتجاه نفسه يهتم أركون 
بالعملية التى أدت إلى تصوير الصحابة على أنهم نماذج تحتذى وشخصيات 
. أسطويزية (2.18 ,ه1987 47/018 ). وهو فى ذلك يشير إلى دور الأسطورة فى 
':تنويك المعلومات: الأمناسية الحقيفية أو "الصبحيخة التن تالف منها الثراك الإسلامئ 
وتوطيدها ودمجها. 

إن قراءة أركون الخاصة للتراث تضع عملية استخلاص الآراء والمعتقدات 
والمعارف المؤثرة عليها فى بؤرة الاهتمام وإنتاجها. وهدفه هنا هو أن يظهر 
تاريخانية العقل الإسلامى عن طريق توضيح كيف أن دعاوى المعرفة والحق 
تضافرت وتفاعلت مع صراع القوة (50.م ,19870 1م477 )» إن الاراء 
والمعتقدات الدينية القويمة هى نتاج علم الإسلام التقليدى فى فترة التأسيس. كانت 
ملامح هذه المعارف تتمثل فى عقائد مذهبية معينة (الأشعرى) ووضع الشافعى 
للمبادئ التشريعية» وفى حين كانت هذه المعتقدات فى بداية تكوينها متلاحمة 
ومتواكبة مع النص ومعبرة عن صراع القوة فإنها أصبحت فى الفقترات اللاحقة 
مجرد شعارات مكررة منفصلة تمام الانفصال عن واقعها الاجتماعى ( :47/0111 
7.668 ,©1987)؛ لكنها - بسبب دعاوى الحق المطلق - ظلت تحكم العقل 
وتسيطر عليه مؤسسة سلطة تجريدية تنزع إلى الإبهام وتجاوز حدود العقل مغلقفة 
بذلك باب التفكير. كان العقل فى العقيدة الكلاسيكية يرتبط ارتباطا راسخا بالسلطة 
العليا للقرآن والحديث وكان ذلك هو الأسلوب الذى انتشر به الدين وتوجهاته.» ثم 
دعم بالمنهج التشريعى فى فترة المذاهب على وجه التحديدء لقد أرست أسساليب 
التشريع فكرة شفافية النص بما أنه يقوم بتحليل الدلائل والإشارات والعلامات 
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(79.م ,ه1987 التمع/7م)ء؛ كما أنها تعمل أيضًا على تثبيت تاريخانية المجتمع 
بفرض حكم الله فى جميع الظروفء العقل إذن يستنبط الحكم حسب القواعد بما 
يمنع الابتداع. إن التوصيات المنهجية والفكرية التى صاغها أركون لإعادة قراءة 
التراث ولمعرفة المسلمين مكانهم منه تتجلى واضحة فى الكتابات التعديلية وفى 
إعادة التقييم النقدى للمعرفة الإسلامية» فى السنوات الأخيرة أخذ بعض الكتاب على 
عاتقهم مهمة تصحيح الصورة المثالية الأسطورية للمجتمع الإسلامى الأصلى كما 
يقدمها بعض الكتاب الإسلاميين المعاصرين؛ وفى هذا المجال قام سيد القمنى 
وخليل عبد الكريم بمحاولة إعادة بناء الأطر الاجتماعية والسياسية والفكرية لنشأة 
الإسلام (1997 م1 -آت 4501 +1996 0111 241-0771): كان الهدف هو وضع 
منظور تاريخى عن رسالة محمد وعن المجتمع/الدولة الذى أسسه. وهكذا فإن بيان 
تاريخانية الوحى يعتبرخطوة مهمة نحو علمنة الهوية الإسلامية. إن الكتابات 
التعديلية تتيح للمسلمين منهجًا جديذا للتعامل مع حقبة تأسيس الإسلام ووضع 
أنفسهم وجهًا لوجه مع الفترة المؤسسة للدين» هذا المنهج لا يرفض التراث ولا 
ينكره وإنما يؤكد تاريخانيته» مما يعنى أنه إذا كان على التراث أن يلهم أو يرشد 
المسلم؛ فإنما سيفعل ذلك على ضوء فهم الإطار التاريخى الذى تطور فيه وبعقفل 
منفتح لربط ذلك بالحاضر. هناك تعديليون آخرون- بعضهم أقل أصولية- يحاولون 
الاستجابة إلى المطالب الإسلامية وإلى تحدى الأصالة - يعكفون على ترسيخ قيم 
إسلامية تحررية أو بدء عصر انفتاح إسلامى. 


الخلاصة 


من خلال العرض السابق يمكننا تحديد بعض آليات الفكر الإسلامى فى 
القرن العشرينء التى من شأنها أن تحدد ما إذا كان تأسيسيًا أو معرفيّاء من محاولة 
محمد عبده للتوفيق بين العقل والوحى إلى كتابات محمد أركون فى نقد العقفل 
الإسلامى كان جل اهتمام المفكرين يتركز حول أسس المعرفة. وكان هذا المسسعى 
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التأسيسى يبدو مدفوعًا بالرغبة فى إعادة تفسير الموروث وإعادة بنائفه كقوة 
تحريرية. على النقيض من فكر العلمانيين الذين نادوا بهجران التراث والبدء مسن 
جديدء فإن المفكرين الإسلاميين قالوا باستعادة إمكانات التراث كوسيلة لتهدئة 
الضبراغات: الت :تنش فى مانن المعاسين واظروفنا القائمة: 


فى بداية القرن العشرين حاول المفكرون الإسلاميون إثبات ما بين الإسلام 
والخدائة من توافق: وعدم تافر وكان هذا الجود: فى:بعطن: الأحيسان فعقى منسن 
المقدمات المنطقية للتجربة الغربية الحداثية والأفكار التى تعبر عنهاء وفى اتباعهم 
للحداثة الإسلامية فى إطار الاستبداد والظلم القائمين بالدولة الإسلامية قام المفكرون 
الإنناتنيو حتهدئ افكردة عالمية العداتة الشرجية و عاك ميف 1 التفندى خسن 
الظروف وبعض التجارب الحداثية على وجه الخصوصء مؤكدين أن تجربة 
الغرب ما هى إلا تكريس للسيطرة والهيمنة على المستوى المحلى. كان خطاب 
"العودة إلى الذات" يتيح شروط الانفصال عن هذه العلاقات ليس عن طريق إعادة 
إنتاج الماضى لكن بمواجهة ظروف الهيمنة الثقافية» ورغم محاولة تقديم نظفرة 
مرنة واستخدامها كنقطة انطلاق نحو الفعالية فإن المفاهيم الثورية للإسلام كعقيدة 
تعبوية كان أساسها مبادئ وجودية قد تحد من الحرية فى بعض الأمورء وفى 
النطان إلى المتص كتتيدن الكادى وإقياني اللمترقة ارت قاهايا لين كيقبي 
الحكم على دعاوى الحق وكيفية حماية ذاتية الفرد» وتلك تحديدًا هى القضايا الى 
تشغل المفكرين الإسلاميين النقديين. إرساء العقل والعقلانية فى التاريخ الإسلامى 
هو أساس مشروعات نقض التراث وإعادة بنائه» ولعل أحد الأهداف المهمة لهذه 
المؤسسات الفكرية هو تأسيس تاريخانية التراث والمعرفة. وأخير! فإن الهيدف 
النهائى لهؤلاء المفكرين الإسلاميين هو إبراز كيف يمكن للمسلمين أن يمتلكوا 
ماضيهم دون أن يسجنوا أنفسهم بداخله. 


خاتمة 


ثنائية القرن العشرين الكبرى 
ستيفين لوكس 1.1210 5/001( *) 


فى نهاية هذا القرن أصبح من الممكن لأول مرة أن نرى كيف يمكن أن يكون 
العالم عندما يفقد الماضى دوره؛ عندما يطوقه الحاضر وعندما تصبح الخرائط 
والمخططات التى كثيرًا ما أرشدت البشر» جماعات وفرادىء؛ لا تمثل الأرض التى 
نجو ب أنحاءها ولا البحر الذى نمخر عبابه (16.رر ,1994 ##رستءط:810): 


فى هذا الفصل الأخير من الكتاب ليس بوسعى سوى أن أتساءل كيف لى أن 
أبلور الفكر السياسى على مدار القرن العشرين؛ وأتأمل ما توحى به عبارة 
هو بسباوم 170758041712 التى استشهدت بها عاليه بتطبيقها على السياسة والتساؤل 
كيف كان التفكير فى القضايا والصراعات السياسية على مدار القرن» وسوف أقوم 
على نحو خاص بالتركيز على فكرة - أو استعارة- أن الفضاء السياسى ينقسم بين 
اليمين والبسار ثم أدرس ملامحه الرسمية وأتتبع تاريخه ثم أتساءل ما إذا كانت 
الخرائط القديمة عن اليمين واليسار قد فقدت مغزاها وإذا كان الجواب بنعم... فمتى 
كان ذلك تحديدًا ووفقا لأية أسباب. 


بداية» لابد من كلمة تمهيدية عن ذلك التشابه الجزئى الذى يستمده هوبسباوم 
من عالم الخرائطء فالخرائط والمخططات التى تحدث عنها لا علاقة لها- طبع ا- 
بحياتنا الفردية أو الجماعية مثل علاقة الخرائط الجغرافية أو المخططات البحرية 


الى والتدن: فيئ لحكل فى صني خواكابو كلها ذرنيا :وعدن تعبا واتهرك كن 
إطارهاء ثم إن تصنيف اليمين واليسار تصنيف معرفى ورمزى فى الوقت نفسهء 


(*) أستاذ علم الاجتماع بجامعة نيويورك وأستاذ زائر بكلية الاقتصاد بلندن. 
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فهو يعد بالفهم عن طريق تفسير ما بالحياة السياسية مسن تعقيدات وتبسيطها » 
ويهرك المواطقة إوئن لظ لذكروانس: لمعل كود وتيفسف: الزالا ءاقن المد اولك كما" أنه 
تصنيف شائع بين اللاعبين- سواء كانوا نشطاء سياسبين أولا, رغم أن أسلوب 
فيميم لد ودرحته تقفاوت: وبالتال لا يتكسق للمسراقبين الالتتفاء عنسه هذه 
التصنيفات ينطبق عليها وصف دو ركايم 1017716178 بأنها 'تمشيلات جمعية" 
11115 0776561:11101:5. و على نحو أكثر تحديدًا يصبح التساؤل عن 
أسبابء أو بالأحرى إلى أى مدى ومتى ولماذاء توقف تصنيفات اليمين واليسار عن 
التعبير عن ممارسة السياسة على مدى القرن العشرين. 

ملاحظة أولية أخيرة: الزعم بأن التضاد بين اليمين واليسار قد ولت أيامه 
ليس جديدا كما أنه ليس محايدا من الناحية السياسية؛ فقد تكرر كثيرًا على مدار 
القرن افع العية هن القوائن و يفص سفاني ناشت 

فى ١1١‏ أجاب الفيلسوف الراديكالى الفرنسى آليا :4467 عن استبيان 
وضعه بودى لومينيه 1,0726716 06 26416 ء وكان من أنصار النظام الملكىء 
أجاب فى الاستبيان الذى كان بعنوان كيف تعرف اليمين واليسار؟ بقوله: 

عندما يسألنى أحد ما إذا كان الانقسام بين أحزاب اليمين واليسار وبين 
اليمبنيين واليساريين مازال له معنى, فإن أول ما يخطر ببالى هو أن من يسأل هذا 
السؤال ليس من اليساريين بكل تأكيد (64.م ,1931 216 :مط 06 011 8). 

وقد كتب تيموثى جارتون أش #آأكش :00710 :777:01 فى مقال له 
بعنوان 'الإصلاح والثورة" عام :١9/86‏ 

لو سئلت: "كيف تعرف المثتقف اليسارى المعارض فى شرق أوروبا 
الوسطى؟؛ فإن الإجابة القاسية هى ستكون "المثقف اليسارى هو من يقول إن 
تصنيف اليسار واليمين لم يعد له أى معنى فى شرق أوروبا الوسطىء اليمينى لا 
بقول ذلك (7.237 ,1989 «[علك :1104م 2)). 
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بيد أن أنتونى جيدنز 1006725© (471/01, مؤلف كتاب 'ما وراء اليمين 
و البسار ' 1219[11 0110© از©طآ 820124 (1994 ::610067) والمروج لسياسات 
"الطريق الثالث" عند بلير 81477 وشرودر 507206067, أكد فى سنة 7٠٠١‏ أنه: 


لم يختفب الانقسام بين اليسار واليمين بالتأكيد, لكن حدته لم تعد قوية كما 
كانت دائمًا؛ ففى غياب نموذج يمكن أن يحتذى, فإن كونك مع اليسار أصبح مسألة 
قيم فى الأساس ....والطريق الثالث فى السياسة هوء بكل وضوح؛ مسن سياسات 
البسار. 


و 


هذه الاقتباسات الثلاثة توحى بنسق فكرى لابد من التفكير فى مدى 
معقوليته. الاقتباسان الأول والثانى يوحيان بأن نصف القرن الفاصل بينهما قد شهد 
تحولا لليسار من فكر يعتد بنفسه فى فرنسا الثلاثينيات» إلى تنصل من تلك الهوية 
اليسارية فى أواخر أيام الشيوعية. أما الاقتباس الثالث فيعبر عن تراجع أبعد. 
فاليسار قد يبقى "كمسألة قيم", لكنه لم يعد يتميز عن اليمين فى طرح تحليلات 
بديلة, أو حتى الوعد بصيغة مؤسساتية جديدة للاقتصاد أجدى وأفضل مما هو 
موجود بالفعل» ورغم ذلك فأصحاب الاقتباسات الثلاثة يعرفون الفرق بين اليسار 
واليمين ولازالوا يميزونه. 


أما بالنسبة للحركات الاجتماعية والسياسبة الكبرى فى القرن العشرين فليس 
تصنيفها على أساس اليمين واليسار بالأمر السهلء؛ فنجد "زيف شتيرنهل" 
71 760 مثلا يختار لدراسته عن الأيديولوجية الفاشية فى فرنسا عنوان 
"لا اليمين ولا اليسار". ويقول إنه فى أواخر القرن التاسع عشر ولد منهج جديدٌ, هو 
'منهج تخصيصى وعضسوىء عادة ما كان محكوما بمتغير محلى من القومية الثقافية 
له فى الكثير من الأحدان طابع بيولوجى أو عنصرى قريب الشبه جذدًا بالمنهج 
الشعبى فى ألمانياء هذا المنهج هاجم الديمقراطية الليبرالية وفلسفاتها ومبادئها 
وتطبيقاتها» ولم توضع البنى المؤسسية للجمهورية وحدها موضع النقد, بل موروث 
التنوير كله" وكان نتيجة ذلك أن المثقفين المنشقين والمتمردين من اليمين الجديد 
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واليسار الجديد وضعوا معا أيديولوجيتهم الذكية والمثيرة, عن الثورة التى يعرفها 
المؤر خ بالفاشية (6.1,302م ,[1986] 1996 5/67::/:611): كذلك لا يجوز 
تصنيف المنهج الماركسى سواء فى صيغته اللينينية أو الشيوعية الستالينية أيضنًا 
على أساس اليمين واليسارء إذ يمكن النظر إلى الأحزاب والمجموعات الماركسية 
والشيوعية باعتبارها يسارية فى الديمقراطيات البرلمانية لكن دلالة بقاء اليمين 
واليسار ومنظوره لم تكن جزءًا من فهم الشيوعية لذاتها؛ فهى يعقوبية تريد أن 
تحتل كل الفضاء السياسى (وهو ما أكدته الماركسية الفرنسية كما قال البروفيسور 
خيلنانى 1)711111078): والحقيقة أن مصطلح 'يسارى" كان يستخدم دائمًا بلغة 
ازدرائية كما فى كتيب لينين "الطفولة اليسارية وذهنية البرجوازية الصغيرة' 
"بر ةأمادرع ل كأمععتناه8-واءط 1116 2110 كك :01110151 ج7711 1[ه1 
([1918] 1969 «1,611). أما فيما يخص القومية, فإن دلالاتها المتعددة فى العالم 
على مدار القرن العشرين, التى قام ماريال /922©41ه74 وياريك :07:01 بدر استها 
من زوايا عدة, فتمتد من اليمين بما فيه من قوى توسعية مهيمنة إلى اليسار بكل ما 
فيه من كفاح من أجل التحرر الوطنى. لكن كل ذلك يعرض لطابع القومية الشامل 
الذى يجسد الفكر القائم على التنوير عن السلطة الشعبية وديمقراطية الجماهير 
وحقوق المواطنين والتحديث بريادة النخبة والاستقلال عن القوى الخارجية من 
ناحية» والخصوصية الثقافية والعرقية الضيقة و"ابتكار التقاليد' ووضع الأساطير 
الجماعية وخداع الجماهير والميل الفطرى للصراع مع القوميات الأخرى والتفرقة 
القمعية ضد الأقليات الداخلية باسم 'مجتمع متخيل" من ناحية أخرى. 


اليمين واليسار: ملامح شكلية 
5 لشفل النتكاين : للها التسااضة على :هذا التحو كتحاق لتم انقو ريط 


بعد سقوط الشيوعية وانتشر عبر فرنسا إلى إيطاليا ثم إلى بقية العالم» وبقى أثناء 


32/2 


الحر كات السياسية والأحزاب والأيديولوجيات المتعاقبة» كذلك فإن الحياة السياسية 
على هذا النحو كانت قابلة للتكيف, قادرة على إعطاء معان ودلالات للعديد من 
السياقات السياسية على اختلاف مجتمعاتها ومراحل تطورهاء والملاحظء كما يقال 
أن للسياسة جناحين: يمين ويسارء فى الصين كما فى لبنان» وفى روسيا كما فى 
سويسراء وأن الكنائس أيضنًا لها يمين ويسارء فى الولايات المتحدة 
الأمريكية كما فى فرنساء وكذلك الجامعات سواء فى النرويج أو البرازيل 
(2.28 [198 2 ::مررمط). 
تصنيف يمينى / يسارى أوسع نطاقا من الكثير من التصنيفات السياسية» 
فهو ملموس ومرئى ومكانى... يمكن إدراكه بسرعة وترجمته وانتقاله عبر الثقافات 
(7.27 ,016198[1صصل)؛ التصنيفات الأخرى مثل ليبرالى / محافظء 
أو تقدمى / رجعىء أو أحمر / أبييض » كلها تصنيفات أكثر تحديدا؛ فى حين أن 
تصنيف اليمين / اليسار يمكن أن يستخدم للدلالة على انقسامات سياسية معينة 
ونسبتها إلى انقسامات على نطاق أوسع فى سياقات أخرى, فى الماضى وفى 
الحاضر وفى داخل مختلف المجتمعات وعبرهاء كما ينسبهما إلى تقاليد تاريخية 
معروفة ومميزة!". 
كما أن هذا التصنيف "اليمين/اليسار”" باعتباره استعارة مكانية يفتح الباب 
أمام عدة احتمالات؛ فاليمين واليسار قد يقسمان الفضاء السياسى أو يشقانه إلى 
نصفين على امتداد منطقتين متضادتين تحيطان بمركز أو منطقة وسطىء وقد 
يكون هذا الوسط - كما قال نوربرتو بوبيو 808840 2705010 - موجوداأ 
بالمعادلة» بمعنى أن يكون ديلا احا 'يفصل :بين الاثنين: الآخرين, أو قد يكبسون 
شاملا بمعنى أنه قد يجمع بين بين المنطقتين ليصل إلى نتيجة واحدة جامعة لمزاياهما 
مثل "الطريق الثالث" (7.7 106 80 فيو إذن يتيح ا 1 


الى ذلك؛ كما سنرىء؛ فإن المة لمتضادات الأخرى تختلف عن التضاد بين اليمين ن واليسارء اما لأنها 
سا ا ولأنها ترتبط بسياق تار بحي بى أضيق مثل تصنيف 
أحمر/ انين 
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الاتجاهين إلى الآخر أو التفكير بالاتجاهين فى آن واحد. لقد أصبحنا نستخدم هذا 
التصنيف بكل هذه الطرق معا للإشارة إلى المواقف السياسية المألوفة ولوضع 
المواقف غير المألوفة أو توضيحها » وكما كتب ليبست 777564 منذ زمن بعيد "من 
اليسير أن نقوم فى أى زمان وفى أى مكان بتصنيف الأحزاب إلى يمينية ويسارية" 
(2.223 ,1960 614وجة.7). حتى الفاشيين يمكن تصنيفهم على أنهم من مدارس 
الفكر الاقتصادى اليمينية أو اليسارية أو الوسط, كما قال ياين 16:ه6. 

لكن هذا التصنيف ليس ضروريًاء وإن بدا طبيعيًا؛ فلم يكن معروفقا قبل 
سبتمبر ١769‏ ولم يبدأ استخدامه سوى فى عشرينيات القرن التاسع عشر. قبل ذلك 
التاريخ كانت هناك مصطلحات أخرى مستخدمة للدلالة على تقسيمات الفضاء 
السياسى مثل مصطلح الرأسية «676©18< الذى يدل على الهيراركية أو البناء 
الهرمى» ومصطلح وحدة المركز «(/601:67111 أو "ملك الشمس؛ أما فهم 
السياسة باعتبارها صراعًا منظمًا بين قوى متعارضة ومنقسمة داخليًا بين يمين 
ويسار قهو مفهوم ابتكر مصادفة فى مكان وزمان معينين: وله تاريفه الخاص 
جذاء وقد يتعين أن ينتهى. 

يمكننا رواية تاريخ هذا الانقسام قبل القرن العشرين باختصارء كان مولده 
واستخدامه المتقطع أثناء الثورة الفرنسية بداية خاطئة لأنه رغم تمييزه بين تجمعات 
سياسية متعارضة من حيث التشريع (المجموعات المؤيدة أساسًّا لسلطة الملك 
المطلقة والمعارضة لها), فإن الشغل الشاغل خلال هذه القترة كان إلغاء كل 
التقفسيمات السياسية؛ أما مولده الصحيح فيعود إلى استعادة الملكية الفرنسية بعد 
هزيمة نابليون وخاصة فى الدورة البرلمانية ١8١١-1405‏ عندما بدأ استخدام 
المعنى المألوف بشكل منظم ليدل على التقسيم بين الليبراليين والمتطرفين الناشئ 
عن ذكرى ,»١7284‏ و"المعارض للتصنيف الآخر بين فرنسا القديمة والحديتة" 
(1997 20»161:64)» وفى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر بدأت تتبلور مسألة 
تكوين تحالفات قادرة على تحقيق أغلبية برلمانية على أساس يمين/ يسار بسين 
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الليبراليين والملكيين؛ لكن اليمين/اليسار لم يتغلغل فى سياسات الجماهير إلا عندما 
تحقق الاقتراع العام للرجال فى فرنسا فى ,١848‏ حيث تم تطبيق هذا التتصنيف». 
ليس فقط على طوبوغرافية الغرف البرلمانية وإنما كتصنيف للهوية السياسية التى 
"لكت :تكو سر يماعين النظه 'البزلقائئة فى العالم كذاك. 

كذلك كان لدوره فى الديمقراطيات النيابية ملمح آخر, فوجود أى من 
التصنيفين يتطلب وجود الآخر؛ بدون يسار لايوجد يمين» والعكس بالعكس. شم إن 
التعددية تعنى أن اليمين واليسار والنقاط الواقعة بينهما كلها على المستوى نفسه, 
مما يعطى مدلولا لملاحظة جوشيه 6816764 بأن رمزية اليمين واليسار قد تعنى 
وجود 'أقصى درجات التفاوت السياسى”, كما يمكن: أن تكون شعارا للوسطية 
(7.2585 ,1997 0©4::61:64). قبول اليسار واليمين يرمز إلى 'قبول الاختلاف” 
أى قبول التعددية السياسية فى إحدى معانيها الكثيرة: الاعتقاد بوجود صراع 
مؤسسى دائم وغير قابل للاختزال كأمر لا ينفصل عن الديمقراطية, مع رفض 
فكرة أن مثل هذا الصراع يعتبر انحرافا مَرّضيا يعوق قيام مجتمع متحد متصالح. 
وبإيجازء يمكننا القول إن تفسيم يمين/يسار يجسد ما يمكن أن نسميه مبدأ التكافؤ أو 
التساوى؛ وأن المواقف السياسية من يمين ويسار ووسط تتعايش معًا على المستوى 
نفسهء وأن كل هذه البدائل السياسية لها مسشروعية السعى إلى دعم مصالح 
المؤاطة: 

لكننا تغرفه حِمَيَعا أنه لا يوجد تكافق ديق البعين واليسان» لا فى العسالم 
الواقعى ولا فى العالم الرمزى: فكما يقول لايونس 670766 فإن اليمين واليسار 
يربطان السياسة على مستوى العالم بنظم رمزية أخرى اجتماعية ودينية على وجه 
الخصوصء راحت تستخدم لتفسر الإنسان والمجتمع والمجهول ( 102701166 
8 7981). لكن تفوق اليمين وعلو مكانته تتضح فى الأنظمة الرمزية وهى 
ظاهرة ثقافة عالمية (اننظفر 3 1ه 4[1هءء 7 :[1928] 1973 ج81©11). 
ولندرس دلالات اللغات الإندوأوروبية؛ والمعانى الضمنية والإيحائية لكلمات اليسار 
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15117 17ى © [علقدي :[2 1111115 7261407011 فى مقابل كلمات "اليمين" فى 
اللغات كلها مثل ©11]:04ع 00 ]101 470116 4171040 ١‏ و 1860[:4. (ويبدو أن 
اللغة العربية أيضا بها هذا التحيزنفسه). فالكلمات الدالة على اليمين تحمل معانى 
ضمنية عن الاعتدال والاستقامة وصحة الرأى وما هو صحيح عرفا وخلقا وقانوناء 
أما معانى كلمة اليسار فهى عكس ذلك كله. (فهى تأخذ كلها معانى الخرق وعدم 
البراعة والفأل غير الحسن أما معانى كلمة اليمين ومترادفاتها فتأخذ معان عكس 
ذلك فى النكاك حسفي 1 

أو فلندرس تاريخ الأديان وعلوم المجتمعات البدائية؛ التى لخصها روبرت 
هرتز ج2167 288086114 كما يلى: 

انق التضاة ميق اليميق و ليان لمعن ماكييلة النتنا فاتك وتطيناتيدنا 
نفسهاء مختلف تماماء لكنه قابل للاختزال إلى المبادئ العامة الموجودة فى الكقون. 
القوة المقدسة ومصدر الحياة والحق والجمال والفضيلة والشمس المشرقة والجنس 
الذكورى: و أستطيع أن أضيفء الجانب اليمينىء كل هذه المصطلحات» 
وأضدادهاء قابلة للتبادل...من إحدى نهايات العالم إلى إحدى نهايات الإنسانية» فى 
الأماكن المقدسة حيث يلقى العابد ربه» وفى الأماكن الملعونة حيث تعقد الشياطين 
العهود» على العرش كما فى موقع الإدلاء بالشهادة فى المحكمة» فى ميدان المعركة 
وفى الغرفة الآمنة حيث يجلس الناسج؛ فى كل مكان هناك قانون غير قابل للتغيير 
يحكم وظائف كلتى اليدين....وتفوق اليد اليمنى هو شرط ضرورى للنظام الذى 
يحكم الكون ويحافظ عليه (14,19,20.مم ,[1928] 1973 ج1ر»81). 


باللدنا كزع ها كي خلي ازمر موت رومن الك كاف اشوا من التطلاع 
الأيسر لآدم» وقوى الشر تقف على اليسار فى يهودية العصور الوسطىء ووفقا لما 
عاواافه لععد ةن لق انوت يقن الفرزائت كلح هد والندات وان وار ب 
وكوك الكو اف سال دا مقيدنا نكف إكم ف د العتكة القن ' عاك ليقي بيه 
اللغاك #الكقه ميقو ل الددائع "ابتطدى "طتى» أرقي" الجلعودة'[للعن :ركان كانه 16 عقت 
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للشيطان وزبانيته"' وسوف يجلس الابن "على الجانب الأيمن من قوته"؛ كما يعرض 
القران التحيز نفسه » وكذا الثقافات القبلية تعرض النمودج نفسف» فدئ تلك 
المجتمعات كلها يسود اليمين أيضًا فى العادات الاحتفالية وأداب التعامل, عند القسم 
وعند التحية وعند عقد القران والعقود الأخرى وعند إفشاء السلام أو إبداء الاحترام 
أو الصداقة. 


أما فى سياسات الديمقراطيات النيابية فإن رمزية اليمين واليسار قد تعنى 
رفض هذه الهيمنة أو الأفضلية. فاليسار واليمين هنا تمثيلات جمعية تجسد مبدأ 
التكافؤ : أى أنهما على قدم المساواة فى الديمقراطيات النيابية» وقد نجح اليسار فى 
إرساء هذا المبدأ فى القرن التاسع عشر فى فرنسا وفى كل مكان آخر وأما البمين 
فكان يعارضه. قد يفسر ذلك ما أسماه لوى دومو 72172074 71,0185 "السيادة 
الأيديولوجية" لليسار (1990 4 وربما كان هذا هو السبب أن اليسار فى 
الأمور السياسية هو الذى كان دومًا يسارع فيضع الفروق ويوضح هويته الخاصة: 
فى حين كان اليمين» كما أشار آليا 41147 ينكر الفرق ولا يعترف بهويته إلا مع 
الكثير من الإرغام وأحيانا مع الكثير من الحرج. لكننا قد نجد أعداء اللامساواة بين 
اللفظتين على كلا الجانبين. وليس الرجعيون أو "الأصوليون" الدينيون أو القوميون 
وحدهم من يجدون فى الصراع بين اليمين واليسار عَرّضًا مرضيًا يبغون تجنبه فى 
وحدة مستقبلية متخيلة» بل إن المذهب الماركسى كذلك لم يجد قيمة جوهرية فى 
هذا الصراع لا فى المجتمعات الرأسمالية ولا فى المجتمعات "الاشتراكية الحقة"”. 
وصورت الشيوعية باعتبارها مجتمعًا من التقارب السياسى والأخلاقى. كان هناك 
دومًا حضور_قوى للماركسية فى بعض الدول وعلى رأسها فرنسا كما يوضح 
الفصل الذى كتبه البروفيسور خيلنانى 42772772077 لكقن مصطلحى "اليسار" 
و"اليمين" لم يكونا أبدَا جزءًا من المعجم الماركسى الكلاسيكى؛ بل إن كلمة 
'"يسارى" كانت تستخدم كمسئبة. وعندما وصلت الأحزاب الشيوعية إلى السلطة 
حطمت إمكانية المساواة بين الاتجاهين ومن هنا حدث الانقلاب الأيديولوجى الذى 


تحدث عنه جارتون آش [ك4 1101ه0). 
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من خلال هذا النقاش الموجز نصل إلى نتيجة إجمالية واحدة؛ وهى أن 
التقسيم السياسى بين اليمين واليسار قد انعكس على سياسات الديمقراطيات النيابيسة 
وقام بتشكيلها عن طريق استعارة مكانية تبدو طبيعية لكنها محتملة تاريخيّاء وهى 
باقية وعامة وقابلة للتطويع ومتعددة الاستخدام على نحو استثنائى وقادرة على 
تجسيد الصراع الدائم والمشروع بين البدائل المتساوية. 

أما وقد درسنا هذه الملامح الرسمية»ء علينا الآن أن ندرس محتوى النموذج 
المي الساريي قن القياة المياسية »ما الذى هزد امون :هن اسان عسوي نيدي 
القرن العشرين؟ وأى الملامح تميز أحزاب اليمين وحركاته وأيديولوجياته عن 
نظيرتها فى اليسار فى السياقات المألوفة وغير المألوفة؟ 


ما الخط الفاصل بين اليمين واليسار؟ 


فى مطلع القرن الجديد؛ لم يعد هذا السؤال مجرد سؤال تحليلى يهتم به 
الدارسون وحدهمء فمع سقوط الشيوعية وما مُمى بأزمة الديمقراطية الاجتماعية 
يحاول هؤلاء المفكرون والأحزاب الذين ظلوا على ولائهم وانتمائهم لليسار أن 
بُعرفوا هذا الشىء الذى ظلوا على ولائهم له» فمع تقبل الأحزاب اليسارية للإطار 
الرأسمالى وتقبل مفكرى اليسار لمبادئ السوق ومنطق الربح؛ بل وتساؤلهم عن 
مبدأ إعادة التوزيع والتحولات الاجتماعية» أصبح من المهم أن نعرف ما إذا كان 
اليسار يعنى الاشتراكية أم الديمقراطية الاجتماعية بجميع أشكالهماء أو ما إذا كانتا 
نتاجًا لمنهج وتاريخ أطول ثم أصبحتا آخر ما وصل إليه ذلك التاريخ مع تخليهما 
غن بعض التزاماتهما الأساسية. 

علينا أن نتجنب الدخول فى طرق مغلقة عند الإجابة عن هذا السؤال. أحد 
تلك الطرق المغلقة هو وضع مفهوم معقم عن اليسار للاستهلاك الحالى مع رفضص 
المعتقدات القديمة عنه؛ مفهومًا يضع اليسار فى إطار من القيمة والحق والنقاء 
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وينظر إلى مساوئه وتجاوزاته وأخطائه فى الماضى باعتبارها انحرافا عن اليسار 
الصحيح: الطريق المغلق الثانى هو الاختزالية :6©01:6150124577: أى التعرف على 
اليمين واليسار من خلال ارتباط كليهما بالنواحى الاجتماعية والسيكولوجية 
والسياسية)'ولذا :ققد رركن خلماء الجا كناد لي كيه لجن لبقن اليا 
على الأسس الاجتماعية للتصويت, مثل الطبقة الاجتماعية» فى حين ركز علماء 
النفس على توجهات الفرد أو ملامح الشخصية؛ وركز علمساء السياسة على 
التوجهات نحو السياسة مثل التدخل الحكومى فى الاقتصاد. لكن هذه المناهج 
تفشل فى الإشارة إلى القضية المحورية هناء وبالتحديد ما يؤدى إلى مثل هذه 
الخيارات أو المواقف أو التوجهات فى الفكر السياسى (إن لم يكن فى النظرية), فما 
الذى يجعلنا نصنف هذا الموقف أو التوجه أو ذاك على أنه يمينى أو يسارى؟ أما 
الطريق المسدود الثالث هو مسألة الجوهرية 0556125782 أى الافتراض أننا 
نستطيع أن نصل إلى تعريفات جامعة مانعة» بناء على مبادئ عامة؛ وعلى 
المفاهيم التى تميز الأخلاقيات أو وجهات النظر السياسية. هذا المبدأ ليس بالجديد. 
لكن الفكر السياسى قد تشكل من مفاهيم كانت دومًا موضع جدل وكان تفسيرها 
يثير قضية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مثل '"الحرية" و"'المساواة" و' 
الديمقراطية". أما الطريق المسدود الرابع فهو على النقفيض من ذلك؛ وهى 
الإسمانية :100717618577 التى ترى أن الإجابة دائمًا محلية وخاصة بالسياق الذى 
تدور فيه» وأن اليمين واليسار مسميات محلية تختلف وفقا للزمان والمكان, وأن من 
الأفضل احترام مختلف حركات اليمين واليسار وأحزابهما ومفكريهما مع الأخذ فى 
الاعتبار أن ما يوحدهما أكبر من أى كلام, والجذور الواحدة, والتاريخ المتصل 
المتداخل والهوية المشتركة, وإن كانت موضع جدل, والعادات والتقاليد المحددة 
المشتركة وإن كانت موضع مساءلة. 


يقول لوى دومو 1(1/120111 7,01]35 إن اليسار الفرنسى تميز بالتزامه 
المشروط والمنظم بالفردانية كنموذج نقى كامل قادر لدي ريدي سات 
السياسية وأحيانا الاجتماعية بشكل تدريجىء ولذا فإنه يستشهد بمركزية 'حقوق 
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الإنسان" فى قضية دريفوس ومقولة جوريه 7/4165 إن "الإنسان الفرد مقياس 
لكافة الأشياء'", كما يشير إلى رأى كارل يولانى 4:زه 701»7‏ 471 إن الاشتراكية 
هى الناتج الأخير للفردانية المسيحية (1990 1 غم فهل 5 الفردانية حكن 
يقول دومو - هى جوهر اليسارء بينما "الكليانية" 7/0/7588 التى تضع المجتمع فى 
مرتبة أعلى وضد مرتبة الفرد - بل فى المرتبة المناقضة له - موجودة فى اليمين؟ 
المشكلة فى هذا الرأى - كما يقول جوشيه 2041:1164 - هى أنه يُعمل نظرة 
أحادية الجانب ضيقة الزاوية لكل من اليمين واليسار بما يقلل كثيرًا من شأن 
التناقضات الداخلية فى كليهما" (7.2589 17 :1:1 0)). مثل هذا الرأى قد 
يناسب ليبراليى الإصلاح, لكن - كما يتضح فى الجزء الثانى من هذا الكتاب - 
فإن يساريى القرن العشرين على اختلافهم لم يكن يعوزهم الوعى بأهمية التعبئنة 
السياسية والتنظيم والانضباط الجماعىء وكانوا يدعون لسياسات التخطيط والقانون 
والنظام ويثيرون الحمية الوطنية والشعور بالمصلحة العامة» على النقفيض كان 
اليمين - فى فرنسا وغيرها- منقسما بين الارتباط بالجماعية الهيراركية المنظمة 
سواء التقليدية أو الثورية (كما فى الفاشية)» وبين رأسمالية الشركات والسوق الحرة 
التى تدعى المساواة فى حقوق الملكية والفرصء ويجدر بنا فى هذا السياق العودة 
إلى دور القومية» كما أوضحه البروفيسور مايال. فقد حولت القومية بوصلتها من 
اليسار إلى اليمين فى فرنسا القرن التاسع عشر لتعود فتحولها مرة أخرى إلى 
اليسار فى الحرب الجزائرية عندما انحاز اليسار غير الاستعمارى إلى قوميى 
العالم الثالث» وباختصار فإن كلا من اليمين واليسار فى فرنسا وفى غيرهاله 
أساليبه الخاصة فى أن يكون فردانيًا أو جماعيًا. 

لين نقح تعن كللك الشييز بين البسان والتبيج» كنا :قعل مختلت: الكتاب: 
على أساس مواقف كليهما الأساسية من التقاليد (كما ورد فى 1996 805510). 
فهل كان اليمين يهتم بالمحافظة على التقاليد بينما هدف اليسار هو التحرر من فيود 
السلالة والمكانة والطبقة ...إلخ ؟ أم أن التمييز بينهما يعتمد على موقف كليهما من 
السلطة التى يراها اليمين مصدرا للتلاحم بينما يراها اليسار مصدرا للتمييز؟ لكن 
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هناك تقاليد محفورة لدى اليسار ومغروسة فيه لدرجة أنه كان يبدو راعيًا للتقاليد 
فى وجه اللببرالية الجديدة فى الزمن المعاصر, كما أن هناك أساليب يمينية وأخرى 
يسارية لتفسير ما قد يعتبر تلاحمًا وتماسكا وما قد يعتبر تمييزاء بل إن هناك 
أساليب لفهم ماهية القوة نفسهاء كما أنه ليس من المجدى أيضا - كما أوضح 
بوبيو - أن نعادل الفرق بين اليسار واليمين بالفرق بين الاعتدال والتطرف. 
فالتطرف اليسارى يشترك مع التطرف اليمينى فى عدائهما للديمقراطية. هذا العداء 
يجمع بينهماء ليس بسبب موقع كل منهما من الطيف السياسى لكن لأنهما يحتلان 
أقصى طرفى هذا الطيف. ف "'أقصى الأطراف تتلاقى' (21.م ,1996 80810). 
وقد تكون هذه طعنة مؤثرة لقول أوسليقان 0'5::110»72: إن التحليل الطيفى 
للسياسة أمر مضلل لأنه يضع كلا من المحافظة والفاشية على أقصى يمين 
لمعتو 

وربما كانت الإجابة تكمن فى التبادل الرمزى للأماكن الذى أشرنا إليه من 
قبل بين اليسار واليمين» وربما كان ما يوحد اليسار كمنهج فكرى عبر الزمان 
والمكان هو رفضه للهيراركية الرمزية وحتمية وجود التباين أو عدم المساواة التى 
يسعى إلى إلغائهاء وهذا 3 أن اليسار يُعبر عن منهج ومشروع وجد أول تعبيير 
واضح عنه فى ا ) الذى يضع مبادئ النظام الاجتماعى موضع المساعلة» 
ويعانفن اتاسنا ام فقن" الحقوق :و السنلظاكه و المعانة والكزوت» المعيكيةة :و تعن 
إلى محوها من خلال الفعل السياسىء والالتزام الأساسى هنا هو معرفة معنى 
المساواة ودلالاتها. ذلك المشروع اليسارى يتصور مجتمعًا من الناس متساوين 


)١(‏ ربما كان أبلغ ما كتب بهذا الشأن هو عبارة كوندورسيه 000166©) عن المساواة الحقيقية باعتبارها 
"الهدف النهائى من كافة الفنون الاجتماعية حيث تزول آثار جميع الاختلافات الطبيعية بين البشر ولا يبقى 
سوى الاختلافات التى تصب فى الصالح العام والتى من شأنها أن ترقى بالحضارة والتعليم والصناعة ولا 
ينشأ عنها فقر ولا إهانة ولا اعتمادية". وفقا لهذه الظروفء, كما يقول» سيكتسب المرء المعرفة الضرورية 
لإدارة شئون حياته كما يرى , ويبتعد عن التحامل أو التحيز ويتفهم حقوقه ويمارسها, وسوف يستطيع - 
من خلال تطويره لإمكانياته الخاصة ! 0 انز 0 وسوف يصيح البؤس والتعاسة 

والحماقة استثناءات ولن يعيش المجتمع حالة التمزق الحالية"' (174.م ,[1795] 1955 باعع1ه0لدده0). 


361 


جميعا مما يتطلب بحثًا وتنقيبًا وتشخيصًا على أوسع مجال عن مصاددر التفرقة 
والاعتمادية غير المبررة وبرنامجًا عمليًا لمحوها أو تقليصهاء وهو يبدأ من الفكرة 
الإنسانية الأساسية عن المساواة: المبدأ الأخلاقي القائل بأن كل البشر يستحقون 
القدرنفسه من الاهتمام والاحترام, وعلى كل منهم أن يتعامل مع الآخرين باحترام 
كهدف وليس كوسيلة لإتيان حاجاته» وعلى أساس أن للإنسان كرامة لا سعر - 
وهو مبدأ مقبول عموما فى العصر الحديث عبر كل الأطياف أو انعدام المساواة 
التى يسعى إلى تبريرها. السياسية. منهج اليسار يترجم هذه الفكرة باعتبارها تحتاج 
إلى نموذج سياسى واجتماعى: النموذج السياسى للمساواة فى المواطنة حيث 
للجميع الحقوق المدنية نفسها بغض النظر عن قدراتهم أو كفاءاتهم أو إنجازاتهم أو 
ظروفهم أو هوياتهم, بحيث تقوم الدولة بتمثيلهم على قدم المساواة؛ والنموذج 
الاجتماعى هو أن يكون المجتمع - بما فى ذلك الاقتصاد - نظامًا تعاونيًا يتعامسل 
مع الجميع أيضًا على قدم المساواة؛ هذا المنهج يتشكك فى أن السوق والمنافسة 
غير المنظمة بوجه عام يمكن أن تزيد من هذا التعاون» بما أنها تولد عدم التكافؤ 
فى المردود وفى المستوى المعيشى مما يؤدى إلى فساد العلاقات الاجتماعية 
وانعدام المساوأة. 


إذن فالمشروع اليسارى هو مشروع مناد بالمساواةل"), يسمح بالتفسير وإعادة 
التفسير لمعنى عدم المساواة ولكيفية التخلص منها أو محوها. لكن على مدار تاريخ 
البسار تعرض هذا المشروع للانتهاك على أيدى من يدعون أنهم يرسخونه. أتحدث 
هنا عن الشكل المثالى أو النموذجى لليسار وأقول إن اليسار يمكن تعريفه بالتزامه 
بمبدأ التصحيح 71 ر(أن اليمين يعرف بمعارضته لهذا المبدأ). 


*) ما أقصده بكلمة مناداة بالمساواة هو الاهتمام بمن هم أقل من غيرهم فى الموارد والرفاهة والة 
ٍ 6 0 اخ يعن هم اقل من عير هم كى المبوار د زو والفرهن 
والقدرات. وهذ النظرة تسمى أحيانا بالأولوية أو التفضيلية (بما يعنى زيادة الإحسان). 1 
(؛؟) اقصد بالتصحيح هنا القضاء على عدم المساواة التى وقعت فى الماضى وتصحيح أسبابها أو تغييرها فى 
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هنا أحاول أن أتجنب الجوهرية» فكافة تنويعات اليسار تشبه بعضها بعضاء 
لكن ما يمكن رؤيته على أنه مساواة قد يكون موضع نقاش واسعء فالمساواة لها 
وجوه عدة وترتدى الكثير من الأقنعة؛ لكن النقطة هنا هى أن كل أسرة اليسار 
تقول بالمساواة, وتنتمى إلى المذهب التعديلى- سواء الراديكالى أو الإصلاحى - 
ولها تاريخ طويل وشجرة نسبء» وقد يمكن التعبير عن مشروع التعديل 
أو الإصلاح بالعديد من الأساليب: بلغة الحقوق أو بلغة الصراع الطبقى, أو كنسق 
لامتداد المواطنة أو العدالة أو الديمقراطية؛ أو كنضال مستمر ضد الاستغلال أو القهر؛ 
وَقدكأخَة أشكالا + الوانا من البنى التتظيمية؛ سواء القائقة على الأحذانب أو الدركتات» 
وقد تكون نخبوية أو ديموقراطية تابعة لسيطرة الدولة أو النقابة أو قائمة على 
العصيان المسلح؛ وقد تكون إصلاحية أو ثورية؛ قتالية أو ساعية إلى الإجماع؛ 
تكاملية أو طائفية؛ وقد تكون دائرتها الانتخابية واسعة أو محدودة النطاق. لكن أيا 
كانت لغتها أو شكلها أو تبعيتها, فإنها تفترض وجود لامساواة غير مبررة, يراها 
اليمينيون مقدسة أو حتمية أو طبيعية, ويرى اليساريون أن عليهم تقليصها والحد 
مقها أو محورها :تمامًا: 

قليلة هى النظريات التى تتحدى الفكرة الإنسانية عن المساواة الأخلاقية 
اليوم؛ فقد تراجعت النظريات التى رفضت هذه الفكرة على مدار القرن العشرين. 
وفقدت النظريات العنصرية مصداقيتها العلمية إذ هزمت الفاشية والنازية. وكما تنبأ 
توكقى» سادت فكرة المساواة فى منتصف القرن عبر سائر الأطياف السياسية فى 
كافة أنحاء البسيطة» حتى من اعتذروا بشأن العنصرية فى جنوب إفريقيا لم 
يتحدثوا عن لامساواة عنصرية بل تحدثوا عن "تنمية منفصلة"؛ فهل ينطبق الأمر 
كذلك على مدارس الفكر السياسى الإسلامى فى القرن العشرين التى تحدثت عنها 
البروفيسور سلوى إسماعيل فى الفصل السابع والعشرين من هذا الكتاب؟ وإلى أى 
مدى نجحت تلك المحاولات المختلفة لإعادة تفسير المذاهب التقليدية وإعادة بنائها 
على أيدى المفكرين الذين واجهوا "العالمية المفترضة للحداثة الغربية" فى دحض 
المواقف القائمة على الشريعة أو تفنيدها فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين 
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وتبعية غير المسلمين؟ (وإلى أى مدى أصواتهم مسموعة ومؤثرة بين المسلمين 
المتدينين؟) وهل صحيح أن "المبادئ الأخلاقية للقرآن هى مبادئ قاطعة وعامة 
وشاملة' (182.م ,1999 011 :0177)؟ لقد أصبحت تلك الأسئلة أكثر إلحاحًا بعد 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر, والتى أثارت موضوع علاقة الإسلام بالحدائة 
وحظر ها يسمى بالأضؤلية التق :ظن الأنتاة يازيك عنمن أنهنا "تلق كل 
أبواب الاجتهاد أو التفسير" (الفصل السادس والعشرين)» وماذا عن الهندوسية, التى 
ينكر مبدؤها الأساسى عن هيراركية الطبقات أو الطوائف فكرة المساواة الأخلاقية؛ 
ورغم ذلك استجابت للحداثة بمختلف الطرق والبدائل التى أشار إليها ياريك فى 
أكبر ديمقراطية ليبرالية فى العالم؟ ربما تمثل تلك المبادئ بداية الحديث عن لغة 
عدم المساواة» لكن عليها أن تلتفت إلى أن جميع الحكومات وجميع المفكرين 
يتحدثون الآن لغة حقوق الإنسان» حتى أولتك 3 يدعون خصوصية "القيم 
الآسيوية" (انظر 1999 8011 2ه 21:67 8). 


في نجارة الرون كفب [لبززكينون "درق" زوف يوان إن ألو اتظروية يعسن 
الترتيب االضاعي ميات لطن لوقك ف علدت :عمق اقنش امنا" كيسديك 
لتنفيذ هذه الفكرة فى المجال الطيفى السياسى كله (12.م ,71992 567)» لذا نجد أن 
الفلاسفة السياسيين الذين ناقش أفكارهم ميللر 48117 وداجر 67ع7748 فى الفصل 
الحادى والعشرين بمن فيهم المنادون بالحرية على أساس الحقوق (المتساوية) مثل 
روبرت نوزيك 727026 1805674 يبحثون عن المساواة "فى بعض المساحة" على 
حد تعبير سن. الرأى نفسه ينطبق على جميع النفعيين» وعلى ليبرالية هايك التى 
تفضل السوق وعلى النقوديين ومنظرى الخيار العام الذين ناقش أفكارهم 
البروفيسور يارسونز 7756785 فى الفصل الثانى. كما تنطبق أيضًا على كل 
المدارس الفكرية المحافظة والديمقراطية المسيحية الذين قام كل من أوسوليقان 
71 وكاسياجلى 646708[1) بشرحهما فى الفصلين السادس والسابع. 


إن ما يميز مفكرى اليسار (وكذا مفكرى اليسار بداخل المدارس والحركات 
اليمينية) هو تفسيرهم الأكثر غباءء وليس الأكثر ذكاءء للمثل والنماذج السياسية 
والاجتماعية عن المساواة وما ينادون به من سياسة إعادة التوزيع وغيرها من 
السياسات الحالية» إذن كان الفصل الأول عن بداية دولة الرفاهة:؛ الذى كتبه 
البروفيسور مايكل فريدن» مستوحى من المفكرين والسياسيين فى بريطانيا وفرنسا 
خاصة, الذين رأوا أنهم يطبقون المبادئ الليبرالية الكلاسيكية على القضايا 
الاجتماعية الملحة» متجنبين الاضطرابات والثورات ومنادين بالاستقرار والتلاحم 
من خلال العدالة الاجتماعية» وقد استجابوا بعد ١177‏ إلى تحدى الحلول 
المطروحة للاشتراكية القائمة بالفعل بحلول أخرى تدعم الرأسمالية وتحولهاء فى 
بريطانيا كان الاشتراكيون أو الليبراليون الجدد هم الذين فكروا بهذه الطريقة (الذين 
يعود تفكير هم إلى كتاب جون ستيو ارت ميل 11111 511:41 70111 'فصول فى 
الاشتر اكية" :5011151 :01 011021675) وفكرة ت.ه.جرين 7 بأن 
الحرية الحقيقية تعنى فرصا وقدرات حقيقية وليس مجرد غياب العيحود ومن 
الغريب حقًا أن دولة الرفاهة فى بريطانيا ما بعد الحرب قد بدأت فى الحكومات 
الليبرالية لأسكويث 4501/11/17 ولويد جور ج ©#ع0601 110:0 و انظلاقا) من 
نظريات بيفردج 111100 وكينز 7671865 وبرامجهما واللذين - على حد 
تعبير سكدلسكى ن[9/106/[5, - "تحدثا بلغة اليسار واليمين فى الوقت نفسه» 
وكانت ليبراليتهما (حسب الرأى الصائب ليارسونز فى الفصل الثانى) تتميز 
بالنخبوية الفكرية والمحافظة والعزوف عن استخدام السياسة الشعبية العامة لتحقيق 
النزية مه الفصاواة: 

أما الآخرون فقد رأوا تعارضًا أقل بين الفرضيات الليبرالية والاستنتاجات 
الاشتراكية» ولذا أطلق هوبهاوس 7708/2016 مقولته الكلاسيكية عن الاشتراكية 
” الليبرالية بأن "الفردانية - عندما تتشبث بالحقائق - تبتعد عن الاشتراكية' 
(54.م ,[1911/ 4 17105/1:01::6). عبارة هوبهاوس هنا رجع صدى لفكرة 
الإشتراكى الفابى سيدنى أوليقييه “,6م01 4ن عندما قال إن "الاشتراكية ما 
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هى إلا فردانية عاقلة منظمة ومنمقة ومتزنة" (7.105 ,1889 97©41): تلاقى 
الأفكار هذا نجده في أماكن أخرى: فى فرنسا مثلاء فى أوائل القرن العشرين حيث 
غذى التضامن تيارات معاصرة من الاشتراكية» وحتى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث الاشتراكية بعدها صغيرة فى فكر جون ديوى نرم س1 0/17 
ومؤيدى "البرنامج الجديد'7) وأذهانهم . وهنا - كما ذكرنا البروفيسور أوسليقان 
فى الفصل السادس - فإن الليبرالية منذ الثلاثينيات صارت تعنى بالنسبة 
للأوروبيين: الديمقراطية الاجتماعية (وإن كانت بشكلها المبسط). وكما ذكرنا ميللر 
وداجر فى الفصل الحادى والعشرين فإنه كان فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتحديدًا من عالمها الأكاديمى, أن استطاعت نظريات اليسار الليبرالى المُطالب 
بالمساواة أن تأخذ شكلها النهائى, على أيدى جون رولز 1015ه7 7087 ورونالد 
دوركين :10101111 1001:4104 وميكل و الزر 7701267 74161661 وأمارتيا سن 
7 470706 (الذى أعادت فكرته عن المساواة فى الإمكانيات الحديث إلى ت. 
ه. جرين 1.11.07661): ومن دواعى السخرية أن تلك التطورات فى نظرية 
المساواة حدثت بالتوازى مع عدم المساواة الشديدة, المتسارعة وغير المسبوقة فى 
جميع أنحاء العالم. 

كان المفترض دائمًا أن تكون "الاشتراكية" - كما يراها دعاتها - نظرة أكثر 
قوة ووضوحًا عن العالم تتعارض مع كل من "الرأسمالية" و"الفردانية". لقد وعدت 
الاشتراكية بالتغيير الاجتماعى فى إطار نظام اجتماعى جديد بل '"حضارة جديدة" 
تتخطى وتفوق حدود الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية. لكن الاشتراكيين واجهوا 
هنا معضلة: فما الذى يعنيه تفسيرهم الأكثر راديكالية عن المساواة الاجتماعية 
بالنسبة للنموذج السياسى للمساواة المدنية؟ بعبارة أخرى: هل تتماشى الاشتراكية 
مع الديمقراطية ؟ وبالأحرى هل يمكن تحقيق الاشتراكية من خلال منحّى 
ديمقراطى برلمانى؟"الاشتراكية" كان يفترض دائمًا أنها الإجابة عن هذا السؤال - 


)2 البرنامج الجديد 12621 باعل برنامج تشريعى وإدارى وصفه الرئيس الأمريكى الأسيق روزفلت للإنعاش 
الاقتصادى والإصلاح الاجتماعى خلال العقد الرابع من القرن العشرين. 
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'مأساة الديمقراطية الاشتراكية" كما أسماها بيتر جاى (1962 ©7)) - هى ما قسم 
الدوليتين الثانية والثالئشة كما أشار جيرى 6473© (فى الفصل العاشر) 
وهاردينج 8 إافى الفصل الحادى عشر)؛ والحقيقة أن المنهج الاشتراكى 
الماركسى - على خلاف الليبرالية - لم يلتزم أبدا بالهدف السياسى للمساواة فى 
الحقوق المدنية ولا بحكومة برلمانية محدودة: لقد جاء البولشقيك إلى السلطة دون 
أى نظرية عن الحكم وكما يوضح هاردينج 'لم يكن ثمة نقاش أثناء فترة السوقييت 
داكتاها عر اترزراة زيار ارا تلطه وى للحا م اكت لي و لكام 
المسئولية"؛ ناهيك عن "النظر إلى السياسة باعتبارها تنافسا بين المنتخبين» 
أو عرض البدائل السياسية أو الخطط الاقتصادية أو ثقة الشعب فى دوائر انتخابية 
بعينها" كما ورد فى الفصل الحادى عشرء ثم إن الجوهر الأخلاقى للماركسية هو 
التخلص من القهر الطبقى ومن استغلال الرأسمالية» لكن هدف تحقيق العدالة 
الاجتماعية تحت مظلة الشيوعية لم يكن موضع تفكير ولا كانت قفضايا توزيع 
العدالة. فى كتابه 'نقد برنامج جوته" ‏ 17716دره7ع1270 001114 1116 0 07111116 
نعت ماركس مناقشة مثل هذه الأمور بأنها 'نفاية لغوية انقضى زمانها" و'هراء 
أيديولوجى" وكذلك قلل إنجلز من شأن الحديث عن المساواة التى كان يراها 'منتج 
تاريخى” لا حقيقة لها. باختصار لم يكن المفهوم الماركسى عن العدالة الاجتماعية 
بمثابة برنامج أو خطة واضحة عن التعاون الاجتماعى تحكمه مبادئ واضحة عن 
مسألة التوزيع لكى يتم تطبيقها على النظام الحالى, لكنه كان وجهة نظر عن العالم 
الخالى من الظروف التى تستوجب تحقيق العدالة وتستجلب الحقوق (مثل الندرة 
وصراعات المصالح واللاعقلانية الإنسائية وصراع القيم والمبادئ) - وتحول 
العالم إلى مكان تعم فيه الثروات ويلغى الفكر الضيق عن حقوق الطبقة البرجوازية 
بل يرفع شعار 'من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته", تلك الننظفرة شديدة 
اليوتوبية عن العدالة الاجتماعية باستطاعتها أن تشعل الحماسة الثورية وكذا الولاء 
للقضية الشيوعية» لكنها لا تملك ما تقدمه لمن يريد حقا تصحيح هذا الجانب من 
الثورة القادمة. 
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الهدف السياسى / الاجتماعى الشامل عن العدالة, الذى هو أساس مبدأ 
التعديل يتضنمق معان كقيرة» أولاة-أن هناك معيان! للتصيحة أو تود كما قياي) 
للحقائق يمكن من خلاله رؤية المساوئ أو الظلم على حقيقتهما وأنهما بحاجة إلى 
إصلاح أو تغبير أو تعديل - أى نظرية واضحة, أو ضمنية, عن العدالة. ثانيًا: أن 
مجال الاهتمام بالعدالة يتضمن المساوئ أو المظالم التى يسببها النظام الاقتتصادى 
أو الاجتماعى أو السياسى, وكذا المساوئ والمظالم التى تسببها العوامل العشوائية 
أو «الديواوحية أو الشاريحة فن. السسيطررف كالناة تاقد ١‏ انها :من كلذل ورزابية علمية 
منظمة. رابعًا: أن تلك المظالم لابد من تقليصها أو القضاء عليها أو التخفيف من 
حدتها من خلال تدخل إنسانى نابع من إرادة سياسية. 

معنى ذلك أن اليسار يلتزم بمبدأ أهمية فهم العالم والعمل بداخله» وبذلك فهو 
ملتزم برؤية الصورة الأكبر ويربط المتاعب والمشكلات الخاصة بالقضايا العامة 
كما هو ملتزم بالبحث عن مبادئ تفسيرية عامة قابلة للتطبيق لوضع الآليسات 
الاجتماعية وبمفهوم عن العدل الاجتماعى العام» هذا المفهوم الأخير قد ينظر إلى 
العدل باعتباره مجموعة من المبادئ الشاملة الجامعة؛» (كما يرى رولز فى كتابه 
الصادر عام »)١91١‏ أو باعتباره يشمل مجالات كبرى من الحياة الاجتماعية» لكن 
حتى فى هذه الحالة الأخيرة فإن الظلم الاجتماعى يتكون من العديد من التراكمات 
غير العادلة أو من سيطرة أحد المجالات على غيره كما هو الحال عندما تكون 
'الأروة للأقوياق والشورف اكاب التحنت» و النقت نص التضلمدن المتفدد”" 
(5.12 ,1983 «6ج1741). وكثيرا ما رأى اليسار أن التغيير يحدث عبر الزمنء 
وأن مشروعه جزء من رواية أكبر عن التقدم الحقيقى الفعال» رواية كبسرى عن 
الفتوحات والهزائم المتراكمة التى أحيانا ما يتم التعبير عنها من خلال استعارات 
'عسكرية (كما يرى هوبسباوم فى كتابه :)١98١‏ ومع ذلك يتحقق التعديل 
والتصحيح فى كل مكان فى العالم بشكل جيد رغم محاولات التراجع عنه. 
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مشروع خلاصى عام: والتزامه بالنقد الاجتماعى يجعله يتحرى الأسباب التى يقبلها 
الجميع بدلا من أن يبحث عن مصالح الناخبين أو تقوية شوكتهم؛ أى الأسباب التى 
يستطيع المواطن أن يعلنها لغيره من المواطنين بغض النخظفر عن مصالحه 
وارتباطاته أو التزاماته الشخصية. ثانيًا: أن النقد يتم من وجهة نظر خارجية؛ أى 
نقذ ونا يله المحضن «كا اخلى ‏ اسنانن اند جوع دفن كدان : ارشع هو ناولالا نان 
مبدأ الإصلاح أو التعديل يتخطى جميع الحواجزء ففى علاجه لعدم المساواة ينتققفل 
تلقائيًا من اللامساواة السياسية إلى الاقتصادية إلى التعليمية إلى الثقافية» كما ينتقفل 
من المكانة إلى الطبقة إلى السلالة إلى النوع كأسس لعدم المساواة هذه, لكنه أيضنًا 
عالمى أو كوزموبوليتانى إذ ينتقل من علاج عدم المساواة فى الدولة الأمة إلى 

وقد انتقد هذا المفهوم عن اليسار باعتباره 'يضع حدوده لنفسه' ؛ وأنه لا يحتاج 
إلى نظرية عامة عن مجتمع بديل, يقبل الحاجة إلى يمين كتقل موازن دائمّاء وبالتالى 
فإن قيم اليمين أو اليسار 'نسبية دائمًا" وأن 'يسارًا ما" يمكن أن يكون موجودا داخل 
العدو". وبمتل هذا المفهوم فإن النسيج الاجتماعى برمته يتجه نحو اليمين» أما اليسار 
فلا يقوم سوى برتقه أو إصلاحه" (7.17 ,1994 01010171 

ولكن تلك الحدود التى يجرى الحديث عنها يفرضها الواقع وليس المفاهيمء 
وأحد الأسئلة المطروحة هو ما إذا كان هناك بديل معروف عن الرأسمالية أفضل 
وأكثر ملاءمة وأقدر على تحقيق المساواة التى تضاهى وتفوق تلك الموجودة فى 
المجتمع الرأسمالىء لو كان الأمر كذلك لوجب على اليسار أن يكون لديه نظرية 


(5) كان هذا النقد رذًا 1992 وعكاناء]. 
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عنه وأن يصارع حتى يأتى بها إلى حيز الوجودء السؤال الثانى هو ما إذا كان 
اليسار يحتاج إلى الثقل الموازى الذى قد يمثله اليمين» الأدلة التاريخية هنا تشير 
إلى أن التغبير أو التعديل يحتاج إلى نوع من التكافؤ: فعندما يحتل اليسار الفضاء 
السياسى برمته فهو يهدم مشروعه. السؤال الثالث هو كيف سيكون حال اليسار فى 
المستقبل» وهل سيعتين الفكن الخالى وسطا بالنسبة له؟ لكن إجابة هنذا النسؤال ب 
وذذا للمتهوء: ارط وحات توه عل :فك الفحسن و لماحل لقنا رانك الو 
الكو يكفلا المسسل: 

ركزت هنا على معنى اليسار على أساس أن تاريخ اليمين قد يمكن رؤيته 
على أنه ردة فعل له (7.63 ,1989 1][1«412اكى '0 :01 1[ومطه8)ء وبمقدورنا 
وفقا لهذا التفسير أن نحدد سلسلة من أشكال اليسارء وأشكال اليمين المقابلة لها, 
على مدار القرنين التاسع عشر والعشرين. 


4االسدة 


باستطاعة المرء أن يميز ثلاثة أنماط لليسار - كما يقول هوبسباوم» النمط 
الأول كان معتدلا وإن أراد حشد الجماهير لتحقيق أهدافه السياسية؛ فقد كافح 
'ليتغلب على الحكومات الملكية والاستبدادية والأرسطقراطية لصالح المؤسسات 
البرجوازية فى الحكومات الليبرالية والدستورية" وكان بشكل عام هو حزب "التغيير 
و التقدم ' (27.96,98 ,2000 570558001). النمط الثانى اهتم بالصراع الطبقى 
وتآلف حول الحركات العمالية والأحزاب الاشتراكية فى القرن التاسع عشر. اليسار 
الآخر التفت إلى الصراع الطبقى وتشكل حول الحركات العمالية والأحزاب 
الاشتراكية فى القرن التاسع عشرء متحالفا فى البداية مع اليسار الأول فى البداية 
متحدً! معه فى الأهداف ومناضلا من أجل الحقوق المدنية والديمقراطية السياسية؛ 
ثم راح يستقل عنه باطراد ويناضل من أجل الملكية العامة والاققصاد المخطخط 
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وحق الجميع فى العمل والحقوق الاجتماعية (لكنه فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
حيث لم يكن حركة عمالية مستقلة» لم يتطور هذا اليسار وبقى ملازما للحمزب 
الديمقراطى). هذا اليسار الثانى تمزق إربًا تحت وطأة الشورة الروسية؛ ونجح 
كديمقراطية اجتماعية فى تحقيق أجندة اليسار الأول واستكمالها فى معظم أوزوكا: 
بما فى ذلك حق الاقتراع العام» واكتساب الحقوق الاجتماعية وإقامة نظم الرفاهة 
وخاصة فى الدول الإسكندناقية (رغم أن ذلك في ن الدول كان مستمدًا مسن 
حركات وأحزاب ليبرالية وكاثوليكية). هذا اليسار ا المعتدل كان مؤمنا 
بما أطلق عليه س. أ. ر. كروسلاند 00.4.1.07051410) مستقبل الاشتراكية 
(1956 005144): "الاشتراكية تعمل فكرة المجتمع ما بعد الرأسمالى معتقدة أن 
الملاقية العاية 1 الاقان ‏ العاطة سروف انطو تفي الوقف المكابيني: لزه تنيوة ‏ أكنسين 
وأحدث" (7.101 ,2000 410111 770858). وقد شهد عصره الذهبى - فيما بين 
ا ا 0 الل اا 

إقاقة |افرزيس 'وقتز ول اللزقافنة :و اللحذماة: العافةبو ترايت لكاي وكلها قضينية ف 
لبدو الاقتهياد يق واذلك من فال الماقية العاسيكة: الئل “الغالية والتمورافية 
واالمكابناة الاقتضيافية التعاوفة: 


انتهت هذه المرحلة فى ١59377‏ بسبب أزمة البترول التى كانت مؤشرً! على 
تأثير الاقتصاد العالمى فى تضييق مجال عمل الديمقراطية الاجتماعية وحصره 
داخل الحدود القومية» وقد شهدت أشد بلاد الديمقراطية الاجتماعية وخاصة السويد 
والنرويج نجاحًا أقل منذ منتصف الثمانينيات؛ ولا يقل أهمية أيضًا الاعتراف بعدم 
إمكانية تطبيق الاشتراكية الموجهة والانهيار الشديد للنظام الشيوعى السوقيتى 
حارمًا العالم من وجود أى بديل للرأسمالية - وإن كان بديلا فاشلا. ومع الافتقار 
إلى بديل ناجح للرأسمالية» وفى مواجهة موجة عاتية من الليبرالية السياسية 
والاقتصادية الجديدة التى اجتاحت العالم فى العقود الأخيرة من القرن» ومع تردد 
دافعى الضرائب أن يمولوا إعادة التوزيع والسلع الجماهيرية, أصبح اليسار الثانى 
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قوة محافظة مستضعفة لا تملك سوى أن تدافع عن مكاسب الديمقراطية الاجتماعية 
الماضية ضد المد الفكرى والانتخابى معًا. 

يلاحظ هوبسباوم وجود يسار ثالث منذ الستينيات لكنه يسار مجرد من أى 
قاعدة انتخابية أو مشروع واحدء هذا النوع من اليسار كان موضوع الجزء الرابع 
كله من هذا الكتاب» وهو عبارة عن سلسلة من الحركات أحادية الهدف أو أحادية 
القضية مثل قضية المرأة, والحركات المناهضة للعنصرية؛ والحركات المدافعة عن 
البيئة» والحركات الاشتراكية التى تنتمى لما يمكن تسميته ب'سياسات الهوية". 
ومختلف الحركات العالمية بدءًا من الحملات ضد السلاح النووى وحركة مناهضة 
حرب فيتنام» وانتهاء بمختلف الحركات والمنظمات الآخذة فى الظهور والنمو 
للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة العولمة فى نهاية القرن» كل هذا النشاط فى 
رأى هوبسباوم يمكن أن يطلق عليه "استمرارية اليسار". ذلك اليسار الثالث - على 
حد قوله القاطع - 'ليس شديد الأهمية من الناحية السياسية وقد ظهر أساسّا إلى 
حيز الوجود نتيجة أزمة اليسار السياسى التقليدى" ( ,2000 11058410112 
3م فهل كان هوبسباوم على حق؟ 

المؤكد أن هناك ضعفا وتفككا, وإن كان ينبغى علينا أن نتساعل عن طبيعة 
التماسك الذى كان موجودا فى الماضى ومداه. وإلى أى مدى كان واضحًا ضرورة 
اتحاد جميع الحركات الاشتراكية فى أيامها الأولى؟ ألم يتم قمع أجنداتها المتناقفضة 
فى هياكل تراتبية وإقصائية؟ ومع ذلك تصدع اليسارء ولم يعد ثمة حركة سياسية 
أو حزب سياسى قومى أو عالمى يجمع كل قضايا اليسار فى إطار فكرى واحد. 
كثيرا ما يبدو هذا الوضع مفضلاء ويقال إن اليسار المعاصر بحاجة إلى أجندة 
تعددية تتجسد فى حركات مختلفة وشبكة من المنظمات تمنح أشكالا أكثر مساواة 
وديمقراطية من الأشكال التراتبية القديمة, تمكن الحركات المختلفة المتفرقة 
جغرافيّاء أحادية القضية» من أن تناضل من أجل المزيد من المساواة علسى 
الصعيدين المحلى والعالمى. 


هذا التصدع يمكن أن يقال إنه أفقى بالنسبة للقضايا المطروحة ورأسى 
بالنسبة للزمنء لم يعد مقنعا أن نرى قضايا اليسار مدرجة فى إطار مشروع 
اجتماعى/ سياسى أكبر وأشمل؛ ذلك أن هناك قضايا مثل قضية الخضر تسترعى 
اهتمام علماء البيئة والعلوم الإنسانية على مختلف اتجاهاتهم السياسية» ثم إن 
السياسات والبرامج المختلفة للحركات الاجتماعية الجديدة أدت إلى مشكلات كثيرة 
كما حدث عندما أدت سياسات الحفاظ على البيئة إلى زيادة فقر المحرومينء أو 
عندما أدت التفرقة الإيجابية القائمة على الهوية إلى انتهاك بعض الحقوق» أو عندما 
يتعارض احترام الأديان أو الجماعات العرقية مع المساواة بين الجنسين. ليس هناك 
خطاب مشترك حول أولويات حل مثل هذه القضاياء ومن ناحية أخرى كانت هذه 
النقطة تحديدًا هى التى تحدى فيها اليسار الثالث اليسار الثانى الذى كان ينتقده 
بسبب شكله الهيراركى الأبوى والمادى, ويشير إلى عدم مساواة غير مبررة قام 
اليسار الثانى بتجاهلها أو التغطية عليها عن الجنسين أو العرق أو السلالة... وبذلك 
يمكن القول إن اليسار الثالث هو الذى صنع أزمة اليسار الثانى. 

فى البعد الزمنى لم يعد من المعقول النظر إلى تلك الحركات باعتبارها 
الطريق إلى التقدم السياسى والاجتماعىء فالرواية الآن لا تروى باللغة الماركاسية 
ولا تحكى عن الصراع الطبقى ولا تنتهى إلى عالم تنعدم فيه الفوارق بين الطبقات» 
ولا هى رواية عن الديمقراطية الاجتماعية تحكى عن توسيع نطاق المواطنة التى 
تتدرج من الحقوق المدنية إلى السياسية إلى حقوق اجتماعية واقتصادية يفكقرض 
أنها تتعمق وتزداد مع الزمن (انظر 1963 1447:51:411)؛ من هنا نرى التطور 
الواسع - كما يناقش البروفيسور بيللامى فى الفصل الثالث - للحركات الاجتماعية 
والاحتجاجية الجديدة البعيدة عن السياسات الحزبية التى يتناقص اهتمام المواطنين 
بهاء وقد عبر التنظير بعد الحداثى الذى وصفه ييتر ديوز ؟0ء1(26 260167/ فى 
العقود الأخيرة من القرن عن الشك الشديد فى "الأنساق التاريخية الكبرى" المتجسدة 
فى السياسات الحزبية باليسار فى الماضى و"الخطط الكبرى عن التقدم التاريخى 
النابع من التنوير" - عبر عنه وشجع عليه فى الوقت نفسه. وأحيانا كانت عناصر 
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هذه الحركات تتبنى وجهات نظر تعددية ونسبية؛» وهو الأمر الذى شجعه الفكر بعد 
الحداثى. مثل هؤلاء الرواد لسياسات الهوية يتجنبون البحث عما أسماه البروفيسور 
تللى "الاتفاق على قواعد الاعتراف المتبادل” على أساس أسباب عامة "مشتركة" 
ومقبولة من الجميع؛ وقال إن جميع الأسباب ترجع إلى الثقافة وإن مسألة العالمية 
بحد ذاتها تتمركز حول العرق» 7 الأسباب المطروحة عاليه فإن هذا النوع من 
التفكير يعادى الفكر اليسارىء وكان ذلك مدعاة للتشرذم. 

هل يعنى ذلك أن الحركات الاجتماعية الجديدة 'ليست على درجة كبيرة من 
الكسسية وان ا؟ة ولاه كفن من هذه الجر كانت لشب حذيةا انر لة ف الرتمة يو 
القرن العشرين كما توضح سوزان جيمس 7471265. 5165647 (فى الفصل الثالث 
والعشرين) هى قصة طويلة بدأت بالحملات ضد خضوع المرأة فسى مؤسسات 
ليبرالية والزواج والأسرة وأدى ذلك إلى تساؤل أوسع عن علاقات النوع ودراسة 
أسباب اضطهاد المرأة ومن ثم التركيز على اختلاف أنماط حياتها فى مختلف 
الظروف والتجارب والثقافات والبيئات الاجتماعية» كما نجد البروفيسور سيدل 
7 إافى الفصل الثانى والعشرين) يتتبع جذور الحركات الاستبدادية 
والحركات الإصلاحية المناهضة للحرب إلى أصول السلامية وما آلت إليه؛: كما 
تعود البروفيسور بول 8617 (فى الفصل الخامس والعشرين) بسياسات الخضر إلى 
روسو وبدايات ماركس. ثانيًا: إن أى تقييم لأهمية اليسار الثالث لا يمكن أن يستقيم 
دون النظر إلى بعض منجزاته على الساحة العالمية» فعلى مدار القرن العشرين 
حقق النسويون ومناهضو التفرقة العنصرية - سواء فى العالم المتقدم أو فى أجزاء 
من العالم النامى- تقدمًا كبيرًا فى الالتزام المعيارى (وهو الأمر الجدير بالاحترام)» 
وسن القوانين» وزيادة الفرص الحقيقية سواء الوظيفية أو لتحسين نمط الحياة, فسى 
حين كانت هناك تراجعات وفشل وأجندات لم تكتمل؛: كما كانت أفكار رجال البيئة 
موضع اهتمام وتأثير فى المجال العام ة فى العقود الأخيرة من القرن فقطء كما كان 
لها أثر ملحوظ على الوعى العام بالأزمات المتلازمة التى ذكرها البروفيسور 
"بول": وهو الوعى الذى حرك النشطاء ودخل فى حسابات صانعى السياسة بدرجة 
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كبيرة ومتزايدة» إن نجاحات سياسات الهوية صعبة التقدير» جزئيًا بسبب تنوع 
الهويات موضع البحث, وجزئيًا لأن النجاح فى حد ذاته موضع تساؤل (فهل كل 
دعوى لاعتراف الجماعة دعوى مُبْررة وبالتالى يعد تحقيقها نجاحا؟). من المؤد 
أن التمييز على أساس التوجهات الجنسية قد خفت حدته فى العديد من دول الغتترب 
على المستوى المعيارى والتشريعى والسلوكى. أما فيما يخص الاعتراف بدعاوى 
الأقليات القومية والجماعات العرفية فإن القصة مشوشة. تاريخيّاء تعاطف الفكر 
الليبرالى مع حقوق الأقليات» واختلفت النظرة من "الدعم القوى إلى القلق العميق" 
بينما كان الفكر الاشتراكى معاديًا لهذه الحقوق (7.68 ,1995 م11 #زا)ء لكن _ 
القرن العشرين لم يخل حتى نهايته من التفرقة والقهر العنصريين فى العالم بأسره. 
وفى المجتمعات متعددة الثقافات» على النمط الغربىء؛ التى شهدت موجات من 
الهجرة الجماعية, فإن التقاليد الاجتماعية والتشريع والسلوكيات قد تكيفت مع هذا 
التحدى لمبدأ التعديل بمختلف الأساليب وبدرجات متفاوتة من النجاح؛» وقد سجل 
نجاح الفكر اليمينى الفشل النسبى لليسار فى هذا المجال . 

لكن فى نهاية القرن كانت الحركات ذات التوجهات العالمية هى ما مثل 
الجزء الأكثر نشاطا من اليسار الثالث. ومنجزاتها على عدة مستويات: الاهتمام 
بمسألة حقوق الإنسان فى كافة أنحاء العالم» التطورات فى القوانين الجنائية 
وتضاعف عدد المنظمات غير الحكومية العاملة فى هذا المجال؛ وزيادة الاستماع 
إلى الحركات الاحتجاجية التى لفتت الانتباه إلى اللامساواة العالمية وإالى قضايا 
العالم الثالث ومشكلاته وفقره وديونه؛ ومن السابق لأوانه أن نسمى مثشل هذه 
المنجزات نجاحا, لكنها مجرد أمثلة على مبدأ الإصلاح والتفويم؛ الأمر الذى 
يصعب وصفه بأنه 'ليس على درجة كبيرة من الأهمية سياسيًا". 


ما اليمين؟ 
يمكن اعتبار مراحل اليمين المتتالية استجابة للتطورات داخل اليسار وتفاعلا 
معها. وقد ميز إيتويل 17040617 وأوسليقان )١1185( 0١52:11:47:‏ بين خمسة 


أنواع لليمين (كما ورد فى الفصل السادس) على نحو يتسق مع التحليل الذى نقدمه 
2 


النوع الأول "اليمين الرجعى"': ويتكون من الرجعيين وتابعيهم الذين كانوا 
ضد الثورة الفرنسية ونتائجهاء وكان من رواد هذا النمط مفكرون ثيوقراطيون 
وسلطويين مثل جوزيف دى ميستر 144516 06 /70562 ولوى دى بونالد 
1 06 7.0115, وقد قام هذا اليمين بإدانة الفردانية والأسواق ومفاهيم العقل 
المستمدة من التنوير باعتبارها فوضوية وحاولوا العودة إلى الماضى المثالى حيث 
الهيراركية والنظام. استمر هذا الشكل اليمينى فى التلاشى أثناء القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين وكان من أهم مفكريه هييولايت تاين ‏ ©:1471 1117701(:16 
وتشارل مور١‏ 7101/7705 07747165 (رغم أنه كان أحد مصادر الفاشية كما بين 
سترنهل [546777/61). ولازال باقيّا داخل بعض التيارات فى الكنيسة الكاثوليكية. 
النوع الثانى هو "اليمين المعتدل" وكان الأبقى والأكثر تعقيدًا فى داخله. كانت بدايته 
مع إدموند بيرك 731417 71/077111 وكذلك مع ليبراليين مثل بنجامين كونستانت 
00114114 8611/7111 و أليكسيس دى توكقى 1001:0111 06 كآتدء41. 
أكثر المصطلحات تكرارًا فيه هى "الحكومة المحدودة" و"التوازن" و"النفعية" 
والشك العام فى المبادئ السياسية المجردة» ويمكن رؤية الجانب السلطوى فيه فيما 
يسميه البروفيسور ياين 26726 (فى الفصل الخامس) "اليمين السلطوى المعتدل فى 
أوروبا فى أوائل القرن العشرين"» وهو ما وصفه البروفيسور كاسياجلى 
18 إافى الفصل السابع) بأن له مصدرين أساسيين: الأول هو البحث عن 
ليبرالية أكثر سلطوية وإحكامًا ونخبوية» والمصدر الآخر هو التعاونية الكاثوليكية". 
وكما يقول روجر سكرتون :507401 700967 فإن هذا النوع من اليمين يقاوم: 
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تلك الأهداف الجماعية - الحرية والإخاء والمساواة - التى ينبع وضوحها 
الظاهرئ من كونها مجردة ولا يمكن ترجمتها إلى الواقع دون تحطيم ثمار 
التسويات التاريخية؛ كما يتشكك اليمين أيضًا فى المشاريع التى تتطلب تدخلا واسعا 
من الدولة, لكن السبب فى ذلك يعود إلى أن قيمة المجتمع عنده اكبر» وهو يحترم 
تلك المؤسسات مثل الملكية والدين والقانون التى تنشأ بتلقائية عن الدوافع 
الاجتماعية» وتتجذر فيها قيم المسئولية والاحترام والثقة (1992 :567::/401). 

لكن - رغم صدق هذا اليمين مع مبدئه فى النفعية - فقد استجاب لتحديات 
اليسار الأول والثائى - من خلال الاستيعاب الانتقائى وقبل أخيرا إنجازاتهما 
وحاول تنفيذ سياساتهما (وإن حاول تخفيفها أو موازنتها وأحيانا قلب تأثيرها)» بينما 
ظل يناقش ويفند برامجهما ومبادئهما. 


كان بروز اليمين الثالث "الراديكالى" فى أوائل القرن العشرين - الذى تحدث 

غنه البروفيسور ياين: فى الفضل الخامس- موشرنا على لحظة تمول اليفسين للب 
حركة من أجل التغبير واستجابة لصعود الاشتراكية بالبحث عن الخلاص من خلال 
السياسة لتحقيق 'رؤية مغامرة ورومانتيكية عن القومية" ( 6710© اأءع طامط 
89 1989 :11د ]1ك ' )2 وقد تأثر بمفكرين مثل جورج سوريل 6607965 
7 وارنست يونجر 7111267 727754 فكان بمثابة مصدر آخر للفاشية» لكن 
كانت هناك أيضنًا أشكال من الراديكالية اليمينية كما يقول "باين" متميزة تمامًا عن 
الضغط الثورى أو الحداثة الثقافية للفاشية فى نخبويتها الاجتماعية والالتزام 
بالهيراركيات الموجودة والتجذر فى الدين؛ وبلغت ذروتها فيما بين الحربين لكنها 
أفلت بانهزام النازية. النوع الرابع من اليمين "المتطرف” يشير إلى الحركات 
والأحزاب السياسية المعادية لكل من أحزاب اليسار والوسط المحافظ وهى تلك 
الأحزاب الوطنية القومية وأحيانا الموالية للحكومة المناهضة للهجرة وكثيرًا ما 
تكون ذات أيديولوجية عنصرية (وإن لم تفعل ذلك بوضوح). ويرتبط بمثل هذه 
المنظمات مفكرو اليمين الجديد 470146 70106176 فى فرنسا واليمين الجديد 
01106 فى إيطاليا الذيق وصحفيم البروفيسون أوسانيكان انهم 
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"المحافظون الراديكاليون لما بعد الحرب العالمية الثانية"؛ ورغم أن المفكرين 
الآخرين انتبذوا هذا النوع من الفكر السياسى فإنه راح يزداد تأثيرًا ويلقى شعبية 
انتاخبية فى أوروبا وخاصة فى النمسا والدنمارك وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وسويسرا 
وإيطاليا ذ فى العقود الأخيرة من القرن العشرين. هذا النمط من الفكر اليمينسى - 
الذى كانت تدفعه الدعاية السياسية أكثر من التأمل الفكرى- أصبح جزءًا من 
سياسات أواخر القرن العشرين فى تلك البلاد ووصل إلى الحكم فى العديد منها 


وأخيرا, هناك اليمين "الليبرالى الجديد" النشط اليوطوبى ذوالأيديولوجية التى 
تزايدت سيطرتها على العالم فى الجزء الأخير من القرن مع حكم رونالد ريجان 
71 1011010 ومارجريت تاتشر ‏ 171701/1267 7407:87:61 وغيرت الموازين 
' التى تتحرك فى إطارها جميع الحكومات فى العالم, بما فيها الحكومات التى كانت 
تزعم أنها من اليسار المعتدل: وهو يمثل ذروة تحول اليمين إلى رك تهدف ٠‏ إلى 
التحول الاجتماعى من خلال نظام السوق, وتجارة الخدمات العامة؛ وا 
وتحرير التجارة, مع الإبقاء على كل الارتباطات الأخرى باليمين مثل الوطنية 
والنخبوية والالتزام الشديد بالقانون والنظام» وعلى خلاف اليسار الثالث, نجح هذا 
النوع الأخير من اليمين, وهو الأكثر نشاطا, نجح فى الجمع بين مختلف الأجندات 
المتناقضة تحت مظلة من الأفكار الليبرالية الجديدة» وقد استلهم أفكار الاققصادات 
النمساوية والفلاسفة التحرريين وعلماء الاجتماع الذين رأوا - على النقفيض من 
كافة مشاريع اليسار لرأب اللامساواة - أن هذه المحاولات محكوم عليها 
بالفشل أو بتدمير القيم المتعارف عليها (انظر 1991 77ه:[1112). 


أسئلة 
هل ساد هذا اليمين الجديد إذن؟ فى نهاية القرن عم البؤس والحرمان العديد 
من أرجاء العالم المتقدم والنامى على السواء. فى الولايات المتحدة الأمريكية كان 
هناك 9١١,5‏ من السكان - أى نحو اثنين وثلاثين مليون نسمة, بينهم 6٠١‏ من 
الأطفال, يعيشون فى فقر مدقع, وقرابة أربعين مليون نسمة بدون تأمين صحى؛ 
وكان هناك بالفعل حوالى عشرين مليون نسمة من العاطلين فى أوروبا الغربية 
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وحدها وبلا إمكانية للعودة إلى التوظيف الكامل, بينما كان الفقر المتزايد والتهميش 
والإقصاء الاجتماعى لقطاعات أكبر وأكبر من الناس يبدو أمرًا ملازمًا للمجتمعات 
الرأسمالية الليبرالية» ثم إن كراهية دفع الضرائب وما يسمى باثقافة القناعة" مسن 
جانب معظم من لديهم الحق فى التصويت قد سلب السياسة المالية من قدراتها 
التقدمبة أو المنادية بالمساواة فى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نحو متزايد فى 
أوروبا الغربية» أما فيما يخص الظلم العالمى فإن عبارة 'بوبيو' 808810 تكفسى: 
"على المرء أن يحول اهتمامه من القضايا الاجتماعية فى كل دولة على حدة, وهو 
الأمر الذى أدى إلى الاشتراكية فى القرن العشرين, إلى القضايا الاجتماعية العالمية 
حتى يدرك أن اليسار لم يكمل مهمتهء بل لعله لم يبدأ فى القيام بها فى الأساس" 
(7.82 ,1996 منططه8)). 

فى الوقت نفسه أثيرت الكثير من الجدليات بشأن نبذ الخرائط والمخططات 
القديمة» وبالتالى كان إعلان فرانسيس فوكوياما ©772هنره !1 7761215 عن 
'نهاية التاريخ"', وادعائه أن الديمقراطية الليبرالية "هى أفضل الحلول الممكنة 
للمشكلة الإنسانية" لتصبح الإطار فى عالمنا بعد انتهاء التاريخ حيث 'سسكتكون 
المشكلات الرئيسية مشكلات اقتصادية مثل تشجيع المنافسة والابتكار والتحديث 
وإدارة العجز المالى الداخلى والخارجى والتوصل إلى التوظيف الكامل والتعامل 
بشكل تعاونى مع مشكلات البيئة,...". انطلاقا من هذه النظرة لو بقى "اليسار' فلن 
يكون بقاؤه جزءًا متكاملا من ذلك النظام وإنما سيكون تهديدًا ضئيلا له على شفكل 
دعاوى للاعتراف. ويبدو أن المجتمعات الرأسمالية الليبرالية راحت تمحو 
اللامساواة التى لا ترجع إلى الطبيعة أو إلى تقسيم العمل الضرورى اقتصاديًا من 
خلال عمليات التسوية» أى إن اللامساوة الباقية هى تلك الناشئة عن طبيعة الأشياء 
وليست من صنع البشر" (291 ,283 ,338.جم ,1992 77:6هنره/1:1): هناك 
من يقول إن التعقيدات الاجتماعية قد حولت السياسات القديمة إلى خانة المفارقات 
التاريخية, فصار هناك عجز فى السياسة وتهميش لكل الآراء التى لا تتوافق مع 


39 وفقا لماقاله جيمس كك جالبريث طانة طاو 42>[ وعطينل[ انه كناك العقود النبئ زامنت صعود 
الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة, ومع انهيار الممالك القومية, ومع نهاية السياسات الكينزية فى أزمة الديون 
العالمية فى أوائل الثمانينيات, ازداد الظلم واللامساواة فى العالم" (22.م .2002 طانه/,طا62). 
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مقتضى الحال, وتفريغ الأحزاب السياسية من قدرتها على التنافس من أجل التجديد 
فى وجه التعقد المتزايد للبيئة الاجتماعية". وبناء عليه, فإن النظام السياسى لن يقوم 
بأى وظيفة سوى الحد من عدم الأمان من خلال إدارة المخاطر الاجتماعية, أما 
الاستراتيجيات التى توضع من أجل المزيد من المساواة فإنها أبعد من أن يصل 
إليها هذا النظام (123.م ,1992 7010)» وأصبح الكثيرون فى العقود الأخيرة من 
القرن يركزون على العولمة باعتبارها كبرى المشكلات. 

نشوء نظام اقتصادى عالمى يمتد خارج نطاق سيطرة دولة واأحدة (حتى 
وإن كانت دولة كبرى أو مهيمنة)» وتوسع شبكات العلاقات والاتصالات المتعددة 
الجنسيات. التى لم يعد لدولة واحدة سيطرة كاملة عليها؛ والنمو الكبير للمؤوسسات 
والمنظمات ونظم الحكم العالمية التى بوسعها أن تحد من مجال عمل أعتى الدول» 
ونمو النظام العسكرى العالمى» وزيادة وسائل الحروب كملمح من ملامح عالمنا 
المعاصر الذى يمكنه أن يقلص نطاق السياسات المتاحة للحكومات ومواطنيها 
(38.م ,1993 11614). 

إذن» هل كان حقا قول هوبسباوم أنه لم يعد هناك مشروع يسارى متماسك 
لإزالة اللامساواة وإنما بالأحرى مجموعة من الحركات والحملات المنفردة وأحيانا 
المتعارضة؟ أم أن جيدنز 800675 كان مقنعًا فى قوله إن اليسار- أو على الأقل 
يسار الوسط- هو البديل الوحيد لليمين الليبرالى الجديد لأنه الوحيد الذى ينشغل 
بمشروع تعديلى متماسك ذى قيم محددة؟ وهل "الاشتراكية" هى المسمى الصحيح 
للجزء الأيسر من الطيف السياسى؟ وهل مازال بوسعنا استخدامها لنعنى بها نظامًا 
اجتماعيًا اقتصاديًا كبديل جيد عن الرأسمالية ولديه المقدرة أن يحل محلها؟ 

أم أن الرأسمالية لها استخدامات متعددة بما يجعل هذا الافتراض غير 
ضرورى؟ وهل كان كينز محقا فى اعتقاده» على حد تعبير البروفيسور يارسونزء 
أن الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية "تحتويان على العديد من الاحتمالات"؟ وهل 
أى اقتراب من الاشتراكية يقع ضمن تلك الاحتمالات؟ وهل الملكية الخاصة 
المرتبطة بتوزيع السوق تتوافق مع أهداف المساواة؟ وأين تكون الأسواق 
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والخصخصة ملائمة وأين تتعارضان مع متطلبات المواطنة الاجتماعية؟ وهل 
استنفدنا كل محاولات دمج تلك المبادئ واحتمالاته ؟ حتى وإن كان البروفيسور 
كردن عط فى أت كؤلة إوفافة من المند إلى الله بسكو ف نامك ساب ةا فس 
المستقبل المنظور, فإن هناك أساليب عدة لإعادة التفكير فى الضمان الاجتماعى, 
والمساعدات الاجتماعية وإعادة التوزيع قد نجدها فى دول الرفاهة المعاصرة ذات 
الطابع الجديدء ففى إسكاندناقيا مثلا عاش النمط الديمقراطى الاجتماعى أزهى أيامه 
(ومازال) عندما نجح فى تحقيق التعديل والمساواة (فلم يعد هناك فقراء بعد دفع 
الضرائب والتحويلات).؛ وقد بدأ فشل هذا النموذج فى الثمانينيات مع نهاية الحكم 
الديمقراطى الاجتماعىء إذن هل الديمقراطية الاشتراكية تنطوى على مبالغات من 
أى نوع؟'") وهل انتهت بسبب ما بها من عيوب داخلية جسيمة (مثل التدخل 
الحكومى المتزايد غير السليم وبرامج الرفاهة القاصرة ونسب الضرائب المرتفعة) 
أم بسبب عوامل خارجية (مثل تغير التركيبة الطبقية» وانحطاط مستوى العمل 
اليدوى وتأثير المنافسة العالمية المتزايدة)؟ وإلى أى مدى يمكن التغلب على مثل 
هذه العقبات؟ وهل مازال هناك مستقبل للديمقراطية الاشتراكية وإن كان بشكل 
أكثر تطورا وملاءمة رغم القيود الكثيرة التى تفرضها العولمة - ربما داخل 
سياقات أكبر - أو ربما أصغر - من حدود الدولة الأمة؟ فى نهاية القرن لم تكن 
هناك إجابة حاسمة عن أى من هذه الأسئلة ...التى تبدو عصية على الإجابة. 


() للمزيد عن هذا السؤال وغيره من تلك المثارة فى هذا الفصل انظر (1993 عمج 1985) 1511ماء1<:2. 
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فهرس الأعسلام 


©1771 ,4501111 
محمد عبده )١59.5-1١845(‏ 


من مواليد مدينة طنطا بمصر. درس بالأزهر وأصبح أهم المصلحين 
الدينيين فى عصره. كان تلميذا ثم رفيقا لجمال الدين الأفغانى ١8517-14855(‏ ) 
أحد كبار شخصيات حركة الإصلاح فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 
أثناء إقامته المؤقتة بباريس فى ١845‏ أصدر مع الأفغانى جريدة العروة الوثفىء 
انخرط فى بداية حياته الفكرية فى حركة التغيير السياسى ومقاومة الحكم البريطانى 
فى مصرء ثم حول اهتمامه فيما بعد إلى الإصلاح الاجتماعى من خلال التعلسيم. 
نفى من مصر فى الفترة من ١87‏ إلى ١86‏ وهى الفترة التى ازداد فيها 
احتكاكه بالفكر الغربى ودوائر المفكرين العرب والمسلمينء تأثر فكر عبده بأفكقار 
التنوير» وزار هربرت سبنسر 5761267 7767867# فى بريطانيا العظمى وترجم 
كتابه "التربية" :1/41:601101 إلى العربية. كما تأثر بروسو 7015641 وكومت 
46 مثل الأفغانى, انخرط فى النقاش مع المستشرقين. سين أعماله كتاب 
'رسالة التوحيد" .)١18941(‏ عَيّن فى وظيفة مفتى الديار المصرية فى سنة .١815‏ 
لع 44161 
ألفريد أدلر )١95"10-01410(‏ 

طبيب من قيينا كانت له الريادة فى دراسة العوامل الاجتماعية للاكتكئاب 
النفسى» وبسبب هذا "الانحراف" طرده فرويد, هو وتابعيه من أبناء قيينا من جمعية 
التحليل النفسى 506761 1(:112© :1751:1101 1/167116, ذهب ليؤسس مدرسة 
'علم النفس الفردى" التى كان لها أثر مباشر فى قرار المحكمة الأمريكية العليا فى 
4 بمنع أى شكل من أشكال التفرقة العشصرية بالمدارس العامة وكذلك 
فو ازاكينا يشان اللسرتية لحكل مق الكتت :لقتعت ماله انط اويا حلم بسن 
الفرد عند ألفريد أدلر" ‏ 407167 لء"/آلى 0 «رع مام (عبروظ 1:01:41[ 1116: 
)0 4 [) “ماع عطكتلك لتنه "تناع هط15تك .لله ). 
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“71160001 ,4001170 
تيودور أدورنو )١959--01١9٠5(‏ 

من مواليد فرانكفورت. كان من أبرز أعضاء مدرسة فرانكفورت» حصل 
على الدكتوراه فى ١5714‏ وكانت أطروحته عن "هسرل" 28:55:67 ثم اتجة إلى 
دراسة الموسيقى وخاصة البيانو» بدأ تدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت فى 
0١‏ © انتقل مع صعود النازية إلى إنجلترا وأخيرا إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وفى أمريكا شارك هو ركهايمر 8707711617267 أحد نقاد التنوير 
المؤثرين فى تأليف "الشخصية السلطوية' 4117 :ره كع :11111011147171 ©1711 
الذى يعد نقدا مؤثرًا عن التنويرء عاد إلى فرانكفورت فى :١150٠‏ ليصبح أستاذ 
كرسى للفلسفة هناك» أصدر كتاب "الديالكتيك السلبى' 725/ءء170101 +دضامع؟7/ 
)١957(‏ وكذلك عدا لا بأس به من الأعمال فى علم الجمال والموسيقى فسى 
المت الك الكالية: 


017/070 ,4/7171 
كليفورد ألن (اللورد آلف أوف هيرتوود فيما بعد) (1485- )١585‏ 

بعد أن تحول من الإنجليكانية والمحافظة إلى الاشتراكية والعلمانية أثناء 
وجوده فى كمبردج فى 1109: أصبح صحفيًا وناشطا بالحزب الليبرالى الإيطالى. 
أثناء الحرب العالمية الأولى كان من أهم السلاميين المعارضين والرافضين للحرب 
بجرأة وحرية لكنه سرعان ما أدرك أن الاعتراض الفردى من هذا النوع يكون 
تأثيره ضئيلا على الجهود الحربية مقارنة بالجهود السياسية مثل الثورات الروسية 
عام ,»١151171‏ رغم أنه ظل يزعم أنه سلامى فى معتقداته الشخصية راح فى بداية 
الثلاثينئات (وكان رمساى ماكدونالد 14641207410 :»107:5 قد جعله من 
النبلاء) يؤيد وجود نوع من القوة الجوية العالمية لحماية الدول التى وافقفت على 
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إلغاء قواتها الوطنية» وبذلك وجد نفسه يعارض معظم السلاميين» فى منتصف 
الكلاثينياك تعاوال أن يوان :بين دعمه امن الجمغى الشامل ضح العندؤان وتأييد 
التغيير السلمىء لكنه قبيل وفاته أعطى أولوية للحد من نشاط ألمانيا. ساءت حالته 
الضيجية انيب ةزات متحت اتنام الحوب"العالمية الأول :وتوقي هلي آثر ذلك :شيل 
أيام من دخول هتلر براغ مما دحض القضية التى عاش عمره يناصرها. 


5 0] جاع كىك: :1171ل 


لوى ألتوسير )١99.-١9514(‏ 
من مواليد الجزائر حيث درس الفلسفة فى مدرسة المعلمين العليا - وقام 
بتدريسها بها فيما بعد - انضم إلى الحزب الشيوعى فى ,١15/‏ وظل عضوا به 
طيلة حياته العملية كما استطاع أن يضع نظرية وفلسفة عن الماركسية بدت بعيدة 
تمامًا عن أرثوذوكسية الحزبء بالتعاون مع بعض تلامذته النبهاء - بمن فيهم 
إيتيان باليبار “7ه8©11 111026 وجاك ر انسبير 10071261876 72660165 أدار 
حلقة بحثية عن فلسفة ماركس فى منتصف الستينيات أسفرت عن سلسلة من الكتب 
والمقالات العظيمة الأثر كان أهمها: "من أجل ماركس" ”,ه34 107“ )١155(‏ 
و 'قراءة رأس المال" ””لم]ةمه) :86001“ »)١174(‏ اعتمد ألتوسير على 
النظرية البنيوية فى الأدب والأنثريولوجيا كما اعتمد على التحليل النفسى واضعا 
نظرية زعم أنها تكشف عن الجوهر العلمى للماركسية - التى أصر أنها ليست 
موجودة فى تراث هيجل ولا فى أعمال ماركس الأولى وإنما فى 'رأس المال". 
تقعينه فتبسل :كيزرة الطديلاب: فى 5556 إلى تشبو كتاسية البنحين والفلتسفة" 
برو[ممكه1:11ظ :1ك :161017 1 5) الذى حاول خلال أهم المقالات فيه أن 
يضع نظرية عن الأيديولوجياء انتهت حياة ألتوسير الفكرية فى ١1/8٠0‏ عندما قتل 
زوجته فى نوبة من نوبات المرض العقلى» وكان قد احتجز فى مؤسسة علاجية فى 
العقد الأخير من حياته. 


4 


رك[ كاآسد0 :تادمكل 2[ كأنع1ة|أومصك «جباء:[177]1) «سسسس][ 21 بع ه11 1امم4ك 
جولام أيولينير (ولهلم أيوليناريس دو كوستروقسكى) )١15918-1١880(‏ 
من مواليد روما لأب إيطالى وأم بولندية» اشتهر كشاعر فرنسى. من أشهر 
ماكتب "الكحوليات" :4100/5“ )١5١7(‏ و 'قصائد شعرية" *”و 1( جره رج 0111“ 
(953): كددنا يؤافي ١5:7‏ كان افوى الأصيؤات” الناقةة قن ١‏ الحداقة البار يسنة: 
قام بتحرير صحف طليعية بدءًا من 'حفل إيسوب" 0:12:00 :زاوم 7 1.6 
)١11١*(‏ إلى 'مساءات باريس" ك#رعط 46 501605 2.05" .)١515--191(‏ كما 
قام بكتابة 'رسوم تكعيبية' 01015105 6111/1065م 8.265 :)١5١1(‏ و فى ١5١5‏ 
تطوع فى الجيش وأصبح ملازمًا ثان فى سلاح المشاة لكنه أصيب إصابة شديدة 
فى الرأس فى ١51١1‏ عاد على إثرها إلى باريس وتوفى قبل يومين من إعلان 
الهاثة كواجه:من فلاييوق ضضايا العرب: 


1110/71 ,انزع لمر 
حنا أرندت )١91075-1١95.5(‏ 
طالبة يهودية ألمانية درست الفلسفة بألمانيا مع مارتن هيدجر ‏ ه11 

714008867 وكارل ياسبرز 7457675 [147. مع صعود هتلر فرت من ألمانياء 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت إحدى أشد المفكرين السياسيين تأثيرًا فى 
القرن العشرين» من أشهر كتبها 'جذور الشمولية" ره 5رقعة07 

71 22 65 ) و "الحالة الإنسانية' 001:011011) 7131111011 1776 
)١514(‏ و'عن الثورة" 26001111011 207 )١151(‏ وإيخمان فى القدس 
.)١١1517( 177141411 20000111001‏ كانت أرذتت تاقدة هاحمت كل 
المعتقدات التقليدية وكافة أشكال الفكر التقليدى الأجوف غير العملى كما هاجمت 
السلطوية السياسية» وقد مجدت كتاباتها فضائل العمل السياسى التلقائى والتطوعى. 


005 


77 اعم 
محمد أركون (19174١ذ15--)‏ 


من مواليد إحدى قرى القبائل بالجزائر. درس ودرس فى فرنسا. عمل 
أستاذا للفكر الإسلامى بالسوربون باريس 574. قام بتحقيق رسالتين للمفكقر 
الإسلامى مسكويه ©(7415414. اعتمد على التطورات فى النقد الأدبى الفرنسى 
وخاصة فى السيميوطيقا 567270125 فحاول أن يقدم إعادة قراءة للتراث الإسلامى 
فى القانون والفلسفة وقام بشرح إسهامات النظرية الأدبية والعلوم الاجتماعية فى 
قراءة القرآن وفهمه فى كتابه "'محاضرات عن القرآن" :001:67) 016 011765 1.0 
.)١98(‏ قام فى كتابه "نقد العقل الإسلامى" 14 © 7111016 111:6 “الامط 
)١3585( 6501 46‏ بتحديد أساليب التحليل المطلوبة للقيام بإعادة تفسير 
نقدية للمنهجين الدينى والقانونى فى الإسلام» بدأت كتبه تترجم إلى العربية فى 
الثمائينيات وقد جر عليه منهجه غير التقليدى فى دراسة التاريخ الإسلامى 
واستخدامه لمفاهيم "الأسطورة" و "الخرافة" الكثير من النقد من المؤسسات الدينية 
البسافظة وكذا مق بعد المتكر يت 
010 ,47-011 
ريمون آرون )١587 -1١9.2(‏ 

درس آرون مع سارتر بمدرسة المعلمين العليا كما درس فى ألمانياء 
وانجذب إلى الفلسفة الألمانية - وإن كان انجذابه إلى الكانطية والكانطية الجديدة 
أكثر منه للهيجلية» ولموضوعات علم الاجتماع أكثر منه للموض وعات الفلسفية. 
كان أهم نقاد النظريات الماركسية واليسارية فى فرنسا بعد »١454©‏ شملت كتاباته 
مجالا عريضا بما فى ذلك العلاقات الدولية والاستراتيجية العسكرية وعلم اجتماع 
المجتمعات الصناعية والأيديولوجيات الحديثة والنظم السياسية كما كان ثريا فسى 
كتاباته الصحفية؛ أصدر فى ١155‏ نقدًا قويًا وهجومًا ضاريًّا على الماركسية 
بعنوان "أفيو ن المتقفين "17116116111415 /0 :02021111 1716» وقبيل وفاته نشر 2 
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مذكراته 146720165 )١987(‏ التى يقدم فيها رؤية ثاقبة عن الحياة الفكرية 
والثقافية والسياسية لجيله. 


18021170, 110017 


رادولف بارو )١5910-1558(‏ 


كان فى شبابه عضوًا مخلصًا فى الحزب الشيوعى فى ألمانيا الشرقية. 
وعندما زاد استهجانه للشكل التراتبى والأسلوب السلطوى المعمول به فى الحصزب 
ألف كتابًا بعنو ان 6517076120617عدم [هء" 005 11111 “الاج :4116711106 1016 
65 وترجم إلى الإنجليزية ونشر بعنوان 282 4116714106 11/16 

مجهي ««"م1دوه2 "البديل فى أوربا الشرقية" )١93728(‏ بعد تهريب المخطوطة 
إن الماتيا الغربية: ثم القن عليه ويحكم عليه بالنبحن لغده تمانى سنتواك وافبرخ 
عنه بعد انقضاء عامين ومح له بالهجرة إلى ألمانيا الغربية فى .١518٠0‏ بانتقاله 
"من الأحمر إلى الأخضر" على حد تعبيره؛ أصبح أحد المنظرين المؤسسين لحزب 
الخضر بألمانيا الغربية 678:67 416. كان يريد للحزب أن يصبح حركة أكثر 
منه حزبًا يكرس نفسه لمناهضة النظام الصناعى؛ أصبح زعيمًا لفصيل الأصوليين 
0 وخاب أمله أكثر وأكثر مع زيادة هيمنة الواقعيين 760105 على حزب 
الخضر فاستقال منه فى .١5/5‏ من كتبه المهمة 'بناء حركة الخضر" ‏ 19111118 
1 »110 :1وت 0 176 )١185(‏ و 'تجنب الكارثة الاجتماعية والبيئية: سياسة 
تحول العلم" 117:6 :زعاكه:121 امءنعومامء تنه آماءم5 + 4100111 
1[ ز ذ ذ 1ل[ 0 كم 1111م .)١555(‏ 


7 1 ,011110 41-18 
حسن البدا (كنؤوطا-ة؛5١)‏ 

من مواليد إحدى القرى القريبة من الإسكندرية» اشتغل بالتدريس فى مطلع 
حياته» كما عمل مراسلاه لعدة مجلات إسلامية وشارك في حركة الإحياء الدينى. 


410 


أسس جماعة الإخوان المسلمين وأصبح مرشدها كما ساهم فى تأسيس فروعها فى 
السودان والعراق وسوريا وغيرها من الدول العربية؛ عندما صدر قرار عسكرى 
بحل الجماعة, اغتيل رئيس الوزراء المسئول, وكان البنا هو المتهم الأول واغتاله 
البوليس السرى. فى كتاباته الدينية والسياسية كان البنا يؤكد الأسس الدينية للحياة 
وأن القرآن منزه عن الخطأ وقد قدم تفسيرا حدائيًا واجتماعيًا له. 


13 011 1 


برين بارى -1١575(‏ ) 

درس بجامعة أكسفورد وتناولت رسالته للدكتوراه - التى نشرت فيما بعد 
تحث اسم 'جدليات سياسية" 181011015 01114641 عام ١555‏ - تأثير الفكر 
العابر للأطلسى. كان أستاذا بجامعات أمريكا وبريطانيا وكتب كثير! عن الليبرالية 
والديمقراطية والعدالة» كان كتابه النظرية الليبرالية للعدالة [4:,ء1.:5[ 17716 
)١113777( 77607: 0 #6‏ - الذى كان رد فعل نقدى على كتابات رولز 
و]«رمم - قد أفسح المجال لتناول موسع عن العدالة فى كتابه الضخم 'رسالة عن 
العدالة الاجتماعية" 71/511826 [5010 :0 77601156 وصدر منه حتى الآن 
مجلدان هما 'نظريات العدالة" مع:)كلال ك“ره 77607865 )١184(‏ و"العدالة 
و النزاهة" :(177:747:41611 47:0 7054126 .)١515(‏ تتميز أعماله بقوة التحليل 
والدفاع المستميت عن القيم الليبرالية اليسارية والنقد الحاد للمخالفين فى الرأى. 


05 ) ,801106117 
شارل بودلير )١8510-1851١(‏ 


من مواليد باريس وكان أعظم الشعراء الفرنسيين ف عصره من ممه هسنا 
كتب 'زهور الشر ' 7:41 411 1716105 7.65 )١1651(‏ الذى تسبب فى محاكمته 
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وإدانته لفحشه كما كتب قصائد نثرية على درجة عالية من الإبداع جمع الكثير منها 
فى 'سأم باريس" 5775 06 51661 7226 :)١1873(‏ كان من أوائل منظرى 
الحداثة الجمالية وعرف بمقاله "رسام الحياة المعاصرة" /0 70771167 1716 
:.)١187( 14006 1/6‏ كما قام بترجمة أعمال إدجار ألان يو 417141 “1709017 
ووظ_:الذى تنكله :يقيدة كانت سكوانك كموي الأخوة كتصبينة متاق فيزن فقصل 


وغموض نسبى. 


0 130161 
أوتو باور )١57”8-1١44801(‏ 


من مواليد قبينا. من أعماله "سؤال القوميات والديمقراطية الاجتماعية"' 77:6 
بزعه 12071001 أدسأع هك ابه 110:1ك :01 ك5 1111ه 1م38 (لا نولل الذى أكد 


فيه أن الاختلافات الثقافية القومية» سوف تزداد بعد الثورة الاجتماعية لكن على 
المدى القريب سيكون الحكم الذاتى القومى بالنمسا والمجر أكثر ملاءمة لحاجات 
البروليتاريا من الطموحات الانفصالية» عمل بعد الثورة النمساوية فى عام ١1١8‏ 
وزيا للخارجية لفترة قصيرة ثم أصبح من أعنف نقاد نظام البولشقيك الذى كان 
يرى فيه قهرا! للطبقة العاملة وهو ما أكده فى كتابه "البلشفية أم الديمقراطية 


الاجتماعية" :رع ه126171001 500141 07 تاكاه :[كاه80 .)١5٠١(‏ 


6 :51717201 :136010013 
سيمون دو بوقوار )١585-1١9604(‏ 


من الفالاسفة والروائيين الرواد. كشريكعة لجان يول ساتر بوم دروو ل 
6 , وصديقة لموريس ميرلو يونتى 801:7-ي1هء 7171 7461116 كانت 


0012 


كتاباتها الأخلاقية "بيروس وسبيناس" 0011605 4720 125 برط )١1544(‏ و'فى 
سبيل أدب الغموض ' 116/: 10:11:12 ©0 11101416 14116 “2018 )١31537(‏ تؤكدان 
وتدعمان المنهجين الظاهراتى والوجودى. وقد نشرت أهم أعمالها الفلسفية وأكثرها 
تأتيرًا وهو "الجنس الثانى' 5636 461/1877:6© 7.6 .)١15545(‏ كما كتبت عدة 
روايات منها "المدعوة"' 1.21:1166 )١1557(‏ و "المتقفون" 1101100171115 1.05 
)١9555(‏ وثلاثة مجلدات من سيرتها الذاتية هى 'مذكرات فتاة رصينة” 
6ه" للق عتاناعز :1ن" 4 1467710175" ذه ث5 )١‏ و 'قوة العم ر" 0126[ 1.6 
)١550( 06 2#‏ و'قرة الأشياء" 1105©5» 005 ©0766/ ©12 .)١177(‏ عالجت 
بعض أعمالها الأخيرة - 'وفاة رقيقة" 001/206 165 172011 17726 )١5315(‏ 
و"الشيخوخة" 216111556 1.4 )١1170(‏ أمور العجز والموت. 


“1176117 ,195611701111711 
فالتر بنجامين )١94.0-١895(‏ 

من مواليد برلين. كان واحدا من أصحاب القرائح الفلسفية والنقدية الخصبة 
فى جيل ما بين الحربين فى أوروباء وازن بين التبشيرية اليهودية الى اشترك 
فيها مع جرشوم شولم 5601:0167 26675712011 و الماركسية التى اشترك فيها مع 
برتولت برخت 187614 8674011. كانت له علاقة حميمة مع الكثير من شخصيات 
مدرسة فرانكفورت وخاصة تيودور أدورنو 40407720 1760007. أثناء محاولته 
اليهروب من فرنسا ليلحق بأدورنو وماكس هو ركهايمر 1707716127267 ه14 
فى نيويورك ظن أنه سيقع أسيرًا فى يد الجستابو فانتحر بالقرب من الحدود 
الإسبانية» لم يكمل مشروعه الفكرى الرئيسى عن بودلير وعن جذور الحداثة فى 
ربوع باريشن. من أفضل مجموعات المقالات التى ترجمتث له إلى الإنجليزية 
"'لشر اقات" 711117111141101 و "تأملات" 5 ددفن فى بورت بو. 
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1161271 ,011 1195© 13 
هنرى برجسون (1/869- )١54١‏ 


من مواليد باريس لأبوين يهوديين» أظهر عبقرية رياضية منسذ الصغر 
فوضع فلسفة حيوية تتحدى الازدواجيات الميتافيزيقية التقليدية» كانت آراؤه مثيرة 
للجدل حتى إن الكنيسة الكاثوليكية وضعت كتبه ضمن قائمة الممنوعات فى 
؛ 51١‏ ١ء‏ أكد مقاله "المعلومات المباشرة فى الوعى" /0 712014 771:::2601416 17116 
١8/884 5‏ ).: سلطته الزمنية واستخدم 'فكرة الاستمرارية" ليضع 
فكرًا جديدًا عن التجربة والمعرفة والذات. تم تفسير أفكار برجسون باعتبارها 
انتصارا غامضًا للأسطورة على العقل رغم أنه فى كتابه الأخير قارن بين الديانات 
الدبناميكية والمتفتحة والأساطير المغلقة الثابتة. شغل برجسون كرسيًا فى الكوليدج 
دوفرانس من عام ١٠٠١‏ إلى عام ١17١؛‏ وبسبب مكانته أرسلته الحكومة الفرنسية 
إلى أمريكا ليحاول إقناعها بدخول الحرب العالمية الأولى. توفى فى يناير ١154١‏ 
بعد أن رفض إعفاء من التشريع المعادى للسامية الذى كان سائدًا فى فرنسا. 


10107 182671111 
إيزايا برلين )١448-19-5(‏ 

من مواليد مدينة 'ريجا" فى روسيا لعائلة من أثرياء التجار اليهودء تعلم 
بإنجلترا وبدأ يُدرس الفلسفة فى جامعة أكسفورد قبل أن تعرقل الحرب العالمية 
الكائية تعيلة الأكادييى و هلاه بالتتارناخه اللررطاننة تكمو الل سملن أقاع السرية 
فى نيويورك وواشنطون وأخيرًا فى موسكوء تم تعيينه أستاذ كرسى بجامعة 
6 لتدريس النظرية الاجتماعية والسياسية فى ١921‏ وكانت محاضرته 
الافتتاحية 'مفهومان للحرية" :وا:7 1.186 07 0071:2015 1000 هى أكبر إسهاماته فى 
النظرية السياسية. كتب كثيرًا عن تاريخ الأفكار وكان مفسرًا شديد التعساطف مع 
رومانسيى القرن التاسع عشر وغيرهم ممن كانت توجهاتهم السياسية بعيدة كل 
البعد عن ليبراليته الخاصة التى كان شديد التمسك بها. 
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1110 ,15611510111 
إدوارد برنشتاين (59 1/8 )1١975-‏ 


من مواليد برلين. أصبح وكارل كاوتسكى من أكبر المروجين للماركسية فى 
الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى ثمانينيات القرن التاسع عشر عندما عاش فى 
المنفى بلندن» كما كان على علاقة طيبة بإنجلز الذى تأثر تأثرًا شديذا بكتابه اأضد 
دوه ر نج" ©47111-1(1]1111. فى منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر بدأ يضع 
الدعامات الأساسية للماركسية موضع المساءلة وذلك فى سلسلة من المقالات مثشل 
'مشكلات الاشتراكية" ‏ 51أآمةع500 م 27/081175 (ككقم١‏ - ١5158‏ ) 
و"الزمن الجديد" 72612 876:6 7216 وأخيرا فى أكبر أعماله "التعديلية" "الشروط 
المسبقة للاشتر اكية" 50614:155111 07 26601101110115 77:6 .)١1819(‏ رفض 
تفلرواية انطو الفينة :و لشفو الاستقطان» الطنقى والافهيان , الاقتستاد و .داعيها 
الحزب الديمقراطى الاشتراكى 528 أن يسعى إلى استراتي جية للإصلاح 
التدريجى بالتحالف مع الليبرالية. رفضت نظرياته رفضنًا قاطعًا من قبل أعضاء 
الحزب لكنه ظل عضو به وكان نشطا فى معارضة الحرب مع صديقه القديم 
كارل كاوتسكى «ج1»1:15[1 077 بدءًا من .١915‏ كتب دراسة رصينة عن 
الحركة العمالية فى برلين وتحليلا مهما للحرب الأهلية الإنجليزية. 


درن 15 
وندل برى الفح م 

من مواليد كنتاكى الأمريكية. مُزارع وشاعر وروائى وكاتب مقالات محافظ 
ومدافع أمريكى بارز عن البيئة و"الزراعة المستدامة". يبدو واضهًا فى أشعاره 
وقصائده ورواياته ومقالاته عشقه للأرض وللمكان وشعوره بالمسئولية تجاههما. 
يؤكد فى كتاباته مثل "عدم الاستقرار الأمريكى" 477161120 [0 1711561111112 1716 
(19190) و"هبة الأرض الطيبة" م1 0000 زه 7174© 7/76 )١158(‏ أن 
أساليب الزراعة الحديثة تهلك التربة الزراعية وتفسد البيئة الطبيعية وتقوض دعائم 


5 


الأسرة» كما يؤكد أن الزراعة المستدامة 'لن تفسد الأرض ولا الناس ولا المجتمع'. 
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بوبوي لط :7بم17711!1 ,و ج6110 8[ 

وليام هنرى بيقريدج (1415- )١557*‏ 
مصلح اجتماعى وسياسى بريطانىء بعد أن درس فى أكسفورد تحول 

افكقاقة إلى البمايدة اندها فيحة أصييون كديس لكات ادي بتكاة مسنافةا 

111011517 ره 2,0107172 له *1ندء :نومار 17 )١51١5(‏ وأصبح من أبرز 
كتاب صحيفة مورنينج بوست 2054 77401771118 المحافظة. كان موسلفييا حكوميا 
بدءًا من ١108‏ وأسهم فى وضع أجزاء من برنامج التشريع الاجتماعى الليبرالى 
بين ١9٠05‏ و١١1١.‏ شغل منصب مدير مدرسة الاقتصاد بلندن فيما بين ١9١9‏ 
و530١‏ وذاع صيتها على يديه فى مجال العلوم الاجتماعية. فى ١95717‏ أصبح 
أستاذا بأكسفوردء وهو معروف بتقريره عن مكافحة الفقر "التأمين الاجتماعى 
والخدمات المشتركة" ومع ]دا رءم5 411160 10زه 1151:6116 500141 )١115(‏ 
وهو الكتاب الذى وضع الأسس لخطة قومية للتأمين الاجتماعى والخدمات الصحية 
والمعونات الأسرية والتوظيف فى مرحلة ما بعد الحرب. 


11 ,18510071 
ارئست خ زهلم ١‏ - /ال/ا و١‏ 
إرنست بلوخ 


من مواليد لودفيجشافن فى ألمانيا. أصبح ماركسيًا تحت وطأة الحرب العالمية 
الأولى. بدءًا من كتابه 'روح المدينة الفاضلة" »#جرم)10 /0 571774 77:6 المنشور فى 
وانتهاء ب 'مبادئ الأمل" /0 كع 1م :2:77 71776 الذى صدر فى 
مجلدات ثلاثة فى أواخر الخمسينيات» كان فكره المشتت غير المنظم يصطبغ 
بالتبشيرية اليهودية العلمانية حيث الخلاص ممكن فى أى لحظقه دفعه ظهور النازية 
إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل بعد الحرب إلى جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية؛ لكن ماركسيته غير الأرثوذكسية وضعته فى علاقة صعبة مع السلطات 
هناك. إنتقل إلى توبينجن فى ١5331١‏ حيث قضى بقية حياته. 
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0 ,1010 
نوربرتو بوبيو -1١505(‏ ) 
من مواليد تورين. تعلم تحت حكم الفاشية. كانت أسرته تنتمى إلى الطبقة 
المتوسطة الغنية نسبيّا حيث كان أبوه جراحًا. كان يصف انتماءاته بأنها 'معادية 
للفاشية"؛ ورغم أنه كان يعرف الكثيرين من المعادين للفاشية منذ أيام المدرسة, فإنه 
لم يعارضها معارضة واضحة إلا بعد سقوط موسولينى فى .١1157‏ حصل على 
شهادات فى الفلسفة والقانون من 'تورين" وقام بتدريس القانون بجامعة كاميرونو ثم 
سيينا قبل أن يعين أستاذ كرسى فى بادوا عام .١55٠‏ أصبح أستاذا لفلسفة القانون 
ب 'تورين" من ١548‏ إلى ١9177‏ عندما أصبح أستاذ كرسى للعلوم السياسية 
بالجامعة نفسها إلى أن تقاعد فى 3585 .١‏ كان إنتاجه غزيرا إذ كرس دراساته 
الأكاديمية الأولى لتطوير فلسفة هانز كلسن 4166156 774726 الوضعية والبحث فى 
العلوم السياسية الوضعية الإيطالية لدى كل من موسكا ©©1405 وياريتو م)مريم. 
كما كانت له دراسات مهمة عن هوبز #708865 ولوك 001#,ك. فى الوقت نفسه 
كان منخرطا فى السياسة» وأصبح محاور! ناقذا للحزب الشيوعى الإيطالى حيث 
حاول إقناع الحزب بضرورة التمسك بالقيم الديمقراطية الليبرالية» فى السبعينيات؛ 
كان عضو بارنً!ا فى حركة السلام ومعارضنا للأسلحة النووية مما دفعه إلى كتابة 
الكثير من الدراسات فى مجال النظرية السياسة العالمية. عُيّن سيناتور مدى الحياة 
فى 15184» من أهم مؤلفاته 'نظرية للقواعد القضائية" [720774 07 177:09 4 
)١558( 7675‏ و 'نظرية النظام القانونى" 2070©7) آمعء.1 :0/11 11:01 4 
(150) و "أية اشتر اكية؟" 717و[506141 171:07 (1517) و 'مستقبل 
الديمقراطية : دفاع عن قواعد اللعية" 4 ١‏ نوع ه:01 106720 0 1:11:16 171:6 
.)١3585( 226/626 07 1716 111:15 0 1116 6‏ "الدولة والحكومة و 
المجتمع" '(/50616 41:0 00161111116111 ,51416 )١1185(‏ و "عصر الحقوق" 
ج11 07 م6ع4 176 )١55(‏ و "اليسار و اليمين" 4:[ع 121 10:ه 76# .)١5915(‏ 
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6 ,18011 16 
جوستاف لى بون )١95١ -1١4814١(‏ 


من مواليد 'نوجينت لو روترو"؛ وهى مجتمع زراعى بالقرب من 
'اشارتريه" لأسرة متوسطة كانت تعمل بالإدارة. هجر القرية- بغير رجعة- لكى 
يدرس الطب فى باريس فى ١8٠١‏ وحصل على الدرجة العلمية ليمارس الطب بعد 
ذلك بست سنواتء كان من أفضل المروجين للعلوم فى جيله. ظل يكتب منذ 
5 حتى وفاته فأنتج ما يقرب من أربعين مجلدًا أعيد طبع معظمها مرات 
ومرات كما كتب نحو مائتين وخمسين مقالا فى كبرى الدوريات. كان فيلسوفا 
وضعيًا وماديًا فانخرط فى تجارب علمية مستقلة مخترعًا ومُصنعا للأدوات العلمية. 
رغم شعبيته وزعمه أنه قام باكتشافات كبرى - بما فى ذلك التنازع مع أينشتاين 
على اكتشاف قانون النسبية - لم يلق التقدير الرسمى الملائم من المجتمع العلمسى 
ولم يستطع دخول أكاديمية العلوم؛ بيد أن الساسة احتفوا به» وفى ١575‏ تم تكريمه 
بوسام جوقة الشرف 17011011 /0 «1,08101. رغم أنه كتب عن مواضيع كثيرة 
من التولد التلقائى إلى الجيولوجيا فإن أهم إبسهاماته كانت فى علم النفس 
الاجتماعى. أهم أعماله "علم نفس العامة" 014105 0465 010286 /عتروط )١1355(‏ 
الذى صدر منه أكثر من خمس وأربعين طبعة وترجم إلى أكثر من ستة عشرة 
لغة» طبق ما توصل إليه على العديد من الأمور من تحليل السلوك الإجرامى 
وإعمال الديمقراطية إلى الأنشطة العسكرية وخاصة أثناء الحرب العالمية الأولى. 
رغم أنه أثر فى مفكرين مختلفى التوجهات من أمثال سيجموند فرويد 
1004© 17 51871:1:1:0 وجر اهام و الاس 1145ه177 :671:01 وروبرت مايكلز 
15 100761 وجورج سوريل 50761 6607865.» كان هو شخصيًا ينتمسى 
إلى اليمين السياسى وازداد ارتباطه بالقومية والعنصرية المتطرفتين- حيث راح 
يحاول تقديم دعم شبه علمى لها. 
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1,2001711 
تشارلز بوت )١1515-14140(‏ 


باحث ومصلح اجتماعى بريطانى. أنشأ مع أخيه شركة ملاحة وأصبح مديرا 
لها حتى .١19١7‏ رغم أنه لم يكن راديكاليًا فى السياسة فإنه اهتم بظروف الطبقة 
العاملة» كما نما لديه وعى بالقضايا الاجتماعية من خلال اطلاعه على مبادئ 
أوجست كومت وأفكاره 6007346 41/87546 الوضعية. بداية من ثمانينيات الققرن 
التاسع عشر عكف على سلسلة من الدراسات عن الحياة الاجتماعية والصناعية فى 
لندن كان من أينع ثمارها عمله الرائع "حياة وعمل مواطنى لندن" ‏ 6712© 11/6“ 
1011001 11 عاورموط 11 زم “ايتوط ه17 .)١11١75-1851(‏ الذى كان يمثل 
مصدر'ا! لتعريف المصلحين الاجتماعيين بالفقر كما كان نموذجًا للأبحاث القائمة 
على الإحصاءات العلمية. كان له دور مؤثر فى الدعوة إلى تخصيص معاشات 
لكبار السن. 


71 ,1011756015 
ليون بورجوا (١851١55-1؟19١)‏ 


سياسى ورجل قضاء ومفكر اجتماعى فرنسى. بعد ممارسة القانون لفترة 
عمل بالعديد من الوظائف الحكومية حتى أصبح القائد الأعلى لشرطة باريس فى 
17 ,؛ وكعضو بالحزب الراديكالى شغل عدة مناصب وزارية وبدأ حملة لإصلاح 
التعليم» كما أصبح رئيسًا للوزراء فى ١815-١496‏ على أساس برنامج للإصلاح 
الاجتماعى؛ أهم أعماله كتاب "التضامن" 5011007116 وهو إسهام فى الفكهقر 
التضامنى. الفرنسى- كان مبعونًا لمؤتمرى السلام الأول والثانئ بلاهاى فى 1655 
و507١.‏ قبل الحرب العالمية الأولى كان وزيرًا للشئون الخارجية والأشغال 
العامة» ثم كان له دور كبير فى إنشاء عصبة الأمم. حصل على جائزة نوبل للسلام 
فى 15 
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6 170/011 
أندريه بريتون )1١955-1١855(‏ 


من مواليد مدينة 'تينشبراى" فى "أورن" بشمال فرنسا. كان داديًا فى البداية 
وأحد مؤسسى المجلة الطليعية "الأدب" ‏ ©7.1167©4106 فى 1119. انفصل بعد 
٠‏ عن دادا وكان المؤسس الرئيسى للسوريالية الفرنسية التى تأثرت بنظرية 
فرويد وكرست نفسها 'للتفاعل النفسانى الصرف" حيث يتحرر الفكر من أى قيود 
عقلية أو أخلاقية. كتب البيانين الأساسيين للحركة فى ١975‏ و750؟5١‏ وروايتين 
سوريالتين مهمتين هما 4[#4ه/28 )١578(‏ و "عدو الحب" 16م 17061110101 
.)١99(‏ ربط بين الحركة والشيوعية الفرنسية ثم انفصل عن الحزب فى .١516‏ 
قضى أواخر الثلاثينيات فى المكسيك بصحبة ليون تروتسكى :170151 1,001. 
عاش أثناء الاحتلال الألمانى لفرنسا بالولايات المتحدة الأمريكية» وعاد إلى الوطن 
اا 


1 1 1111111101111 
نيكولاى ايفانوقيتش بوخارين )١588-1١1444(‏ 

يعتبره البعض المنظر الأصلى للماركسية فى القرن العشرين. قام فى كتابه 
'الاقتصاد العالمى للإمبريالية" 1717710[15171 [0 (1201:01 17010 )١11١(‏ 
بتعريف عصر جديد من الرأسمالية العسكرية والاحتكارية التى توقفت عن التقدم. 
استنتج فى كتابه "نحو نظرية للدولة الإمبريالية" ©1712 /0 :172607 © 7:05ه 101 
46 11514ه:ة”وم:ه77 )١1١5(‏ أن الرأسمالية الاحتكارية والدولة القمعية التى 
تحميها متداخلتان بحيث أن محو أحدهما يستوجب بالضرورة تدمير الأخرى. قدم 
للينين الكثير من التبرير النظرى للثورة البولشقية فى أكتوبر ١177‏ التى تقلد 
بعدها منصب رئيس تحرير جريدة "يرادا" هم ددع"”م. فى ١5٠١‏ قدم كتابه "العلوم 
الاقتصادية والسياسية فى مرحلة التحول" 0/1116 20111125 0110 1/6011011:105 
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201100 :17075/01117010 تحليلة دقيقا لتكاليف الثورة والحاجة إلى دكتاتورية 
صارمة للبرولبتاريا التى يمارسها الحزب الشيوعى بهدف زيادة الإنتاج» بيد أنه 
فى ربيع ١57١‏ كان قد تحول إلى برنامج لينين التدريجى عن السياسة الاقتصادية 
الجديدة الذى يدعو إلى الاقتصاد المختلط وتحالف اليروليتاريا والفلاحين. عندما 
انفصل برنامج ستالين لعامى ١378‏ و159١‏ الداعى إلى فرص التجميع الزراعى 
والتصنيع السريع عن السياسة الاقتصادية الجديدة؛ كان بوخارين يعتبر المعارض 
"اليمينى" الرئيسى له. تم انتقاده بشدة وإزاحته من جميع مناصبه الرسمية. طرد من 
الحزب فى 2١9727‏ ثم حوكم بتهمة الخيانة وأعدم فى .١977‏ 


1511111 46 


جوزفين بتلر )١505-18574(‏ 
مُصلحة كرست حياتها للدفاع عن العديد من قضايا المرأة. كانت من 
الأعضاء البارزين بمجلس تطوير التعليم العالى للمرأة بشمال إنجلترا وصدر لها 
كتاب 'تعليم الم رأة وعملها" 0 01:17:11 أعر 187 :1ه :01101 :101 17116 
62 (1858). كانت مسيحية ورعة فأنشأت ملجأ للعاهرات التائبات فى 
الفريول" كما كانت عضوا مؤسسا للرابطة القومية للمرأة لإلغاء قانون الأمراض 
المعدية. فى إطار حملتها العالمية ضد هذا القانون أصدرت كتاب "الدستور 
المنتهك" ‏ 1711014160 0001151111:1101) 7776 ,)1872١(‏ كما صدر لها كتاب 
بعنوان 'صوت من تبكى وحدها فى البرية" 7 ع 1أنودت) 0126 زه ©1702 1716 
نك اككده )١‏ باللغة الفرنسية وترجم إلى لغات عديدة. بعد أن تم 
إلغاء قانون الأمراض المعدية بدأت حملتها لإيقاف قيام الحكومة البريطانية بإرسال 

الماهرذ ات الس الوه فى الليلك: 
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11147 ,آه17طه) 


)١9107 -1١9554( أميلكار كابرال‎ 


من مواليد مدينة 'بفاتا" بغينياء وكانت مستعمرة برتغالية. اعتمد فى البداية 
على نضال اتحاد العمال لتحقيق الاستقلال القومى» وساعد فى تنظيم حزب 
الاستقلال الإفريقى (247) 171062611061126 “[0 :7ه :4/701 ليبدأ النضال 
المسلح الذى يعتمد على تعبئة المزارعين؛ وقد نجح هذا النضال فى تحرير 
مساحات كبيرة من الريف. فى كتاباته القليلة - العظيمة التأثير - نادى بإعادة 
إحياء الثقافة التقليدية للجماهير الإفريقية لتكون أساسًا للدولة المستقلة بدلا من 
الققاقةالعوريدة السقدان 5“ القى :كانت تنقيا النحية الجهلية اقل على نيد علا 
للحكويزة لكاي 


21 ,كلة :071 
البين كاف[ لد 5 1) 

فيلسوف وروائى وكاتب مقال فرنسى جزائرى المولد ذاع صيته فسى 
الأربعينيات بسبب عمله محررًا وكاتبًا فى جريدة المقاومة الفرنسية 60725©4. 
تتضمن أهم أعماله رواية "الغريب" /67ع5/©7. 77:6 )١1157(‏ ومقاله المطول 
"أسطورة سيزيف" 165 :[ونزوة5 /0 3417 776 )١5147(‏ التى حاولت استكشاف 
فكرة اللامعقول وناقشت المواضيع المطروحة فى أدب الوجودية الفرنسية. فى 
كتاباته اللاحقة ناقش فكرة التمرد ورفض اليأس فى روايته 'الطاعون" 17:6 
)١1577 06‏ ومقاله السياسى المطول "المتمرد" 7886561 776 (١551١)؛‏ كان 
مفكرا جماهيريًا هاجم فى مقالاته سلطوية النظم اليمينية واليسارية معّاء وقد قادته 
معاداته للشيوعية إلى مناظرة مطولة مؤلمة ولاذعة مع زميله ورفيقه جان بول 
سارتر 507:16 [:7/607-201. كما أثارت مقالاته عن أزمة الجزائر الكثير من 
الجدل والندم ما جعله يتذبن: الضعوبات: القائفة للانخراط فى العمل التسياسئ فى 
وقت تعالت فيه صيحات الجدل الأيديولوجى وميلودراماته. 
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أعت[ععع1 , امكته) 
راشيل كارسون )١554-019-.1(‏ 
من مواليد مدينة 'سكارسدال" فى 'بنسيلفينيا". درست علم الحيوان بجامعة 
جونز هوبكينز ثم التحقت بهيئة خدمات الأسماك والحياة البرية بالولايات المتحدة 
الأمريكية. قادها عشقها للبيولوجيا البحرية إلى أن تقوم بالأبحماث بمعمل وودز 
هول للبيولوجيا البحرية ب'ماساشوستس" على مدى سنوات. أهم دراساتها "البحر 
من حولنا" 175 01:120”لى »50 7776 )١55١(‏ و'حافة البحر " 07 1426 17:6 
)١555( 176 ©‏ لكن سبب شهرتها كان كتاب "الربيع الصامت" /511611, 
م17(5١)‏ الذى يعتبر الآن مرجعا كلاسيكيًا عن علوم البيئة الحديثة. 
أوضحت كيف أن استخدام المبيدات الحشرية والكيماويات الزراعية الأخرى يدخل 
فى سلسلة الغذاء ويؤدى إلى تسمم ليس الحشرات فحسب وإنما الطيور وسلالات 
الحيوان والإنسان كذلك. ويعود الفضل إلى كتابها "الربيع الصامت" فى تقديم بداية 
الحركة البيئية لحديثة. 


]2 ,0510710015 
كورنيليوس كاستورياديس )١9910-019177(‏ 

من مواليد إسطنبول؛ ونشأ فى أثينا والتحق بالحركة الشيوعية اليونانية فى 
سن صغيرة وانضم إلى جماعة تروتسكية منشقة. استمرت صلاته التروتسكية بعد 
أن فر إلى فرنسا فى ١514©‏ هربًا من الحرب الأهلية اليونانية وهناك بدأ نقده 
لحركة ستالين» قطع ارتباطاته التروتسكية فى ١15/7‏ وأسس مع وكلود ليفورت 
1غ 6 وآخرين حركة "الاشتراكية أو الهمجية" 012 506141151116 


6 مفى ١5544‏ أنشئت جريدة بالاسم نفسه استمرت فى نقد الشيوعية 
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والمفكرين المهاجرين مثل سارتر 50746. لم يكن للجريدة قاعدة عريضة من 
القراء» لكنها بمعاداتها لسيطرة الدولة على النظام الاقتصادى وكذلك بسبب الأفكار 
والتحليلات التى ناقشتهاء ومن ضمنها البيروقراطية والمجالس العمالية وفكرة 
الثورة» لعبت دور! كبيرًا فى تشكيل التيارات اليسارية التى سادت فى أواخر 
الستينيات. بعيدًا عن عمله السياسى عمل خبيرًا اقتصاديًا مع منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية (201/)71) . مارس التحليل النفسى بدءًا من ١95‏ وهو 
الموضوع الذى كان محور أعماله فى سنواته الأخيرة. فى ١9125‏ نشر أهم أعماله الفلسفية 
'مؤسسة المجتمع التخيلية" ‏ :500161 07 11151111111012 7171681110707 7716 كما 
صدرت له عدة كتابات بالإنجليزية (1988 ,كع 17111 أماء50 ننه آم 111[هطا). 


0 .لل مج060 ,7ه 
جووع انح كائلين :155 -1515) 

تعلم فى أكسفورد وكورنل. عرف بمناداته باتباع منهج علمى فى دراسة 
السياسة من شأنه أن يساعد على التخطيط والسلام العالمى» فى كتابه 'العلم 
والأساليب السياسية" وع6/ةامط كه 1461100 هته معنره1ء5 776 2,0157107 
وهو من أهم كتاباته مناصرة لهذا الأمرء أعلن أن كلمة العلوم السياسية ما هى إلا 
مصطلح أجوف عديم المعنىء قدم هذا الكتاب والكتاب الضخم التالى له "دراسة فى 
مبادئ السياسة" 0111505 ك0 كءاماء:1 27 0/1116 51:4 4 )١51٠١0(‏ شرحا 
لعلم السياسة التجريبى المبنى على تحليل القوة واسبتعاد القيم وجمع المعلومات 
وتصميم التجارب وصوغ التعميمات. مثل هذا العلم كان لابد من أن يوضع فى 
خدمة صناع السياسة وينبغى أن يخدم المبادئ الإنسانية للتعاون الدولى»؛ وضع 


1424 


كاتلين رؤيته موضع تنفيذ كمستشار للجمعية الفابية وحزب العمال البريطانى وكذا 
كمستشار لحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لوندل ويلكى 771/6 0611 :ره !17. 
اقترح أثناء الحرب العالمية الثانية تكوين رابطة أطلنطية أنجلو أمريكية ووضع 
مشروع قرار الإعلان البريطانى الداعم لموقف الهند. كما كتب عن الحاجة إلى أن 
تروج الديمقراطية لمبادئهاء قام بالتدريس فى الكثير من جامعات أمريكا الشمالية 
بما فيها 'يال" و'بيركلى' و'ماكجيل". منحته الحكومة البريطانية رتبة فارس فى 
لخدماته لها فى مجال العلاقات الأنجلو أمريكية والأطلنطية. أهم أعماله هو 
'أستحلفك بالل أن ترحل! سيرة ذاتية" #ب4 /60 ,هك 0005 “10 
)١1727( 41:40:01» [1‏ وما كتبه فى رثاء زوجته قيرا بريتان 76علآ 
71 .:. وهى من النسويين السلاميين» "شهادة على التجربة" /0 :10510111671 


.) ١5157 6 


111100000 صهظظظ2ظ,1 
هوستن ستوارت شمبرلين (هةه8/١1‏ -0٠ا؟55١)‏ 

ولد لأسرة بريطانية من الطبقة العليا. زار ألمانيا لأول مرة فى ١7١‏ ثم 
سرعان ما أصبح معجبًا وعاشقا لموسيقى ريتشارد قفاجنر وفلسفته ‏ 117:47 
6 لاقتناعه الشديد بالتفوق الألمانى تزوج ابنة قاجتر 
وانشكدن يتكول داخيع قبي السدانينا فتك :1555 سعمتوز جه كتتناي 
5 11:10[ هل 611 1711:11:01 0065 017 ع 07111016 7216 "أسس القرن 
التاسع عشر" ( 7--  --‏ 0010خظ11 
الذى لم يكتب فق التاريخ ما بضاهيه ف العنصرية وتفوق الجنئس الأرى. قام يعد 


حد 
ك١‏ 
م 


ذلك بنشر أعمال أخرى عن الثقافة والفلسفة الألمانية والعنصرية الآرية. توفى فى 
بايريث. اعترف هتلر بأهميته وعظيم تأثيره فيما بعد. 


على .0 ,0011611 
ج. أ. كوهين -19541١(‏ ) 

تعود جذور أعمال كوهين كدارس للماركسية ومدافع عن المساواة إلى نشأته 
فى أسرة شيوعية من الطبقة العاملة فى "مونتريال”. درس الفلسفة بجامعتى أكسفورد 
وماك جيل ثم قام بالتدريس فى يونيقرسيتى كولدج بلندن لأكثر من عشرين عامًا. 
أبرز أعماله فى تلك الفترة كتاب "دفاع عن نظرية كارل ماركس عن التاريخ" 171 
6 لل :1151010 /[0 :دم :171 7467<”:5 )١372(‏ وفيه يحلل إعادة بنساء 
المادية التازيخية: شغل كرسئ شيكل للنظرية الاجتماعية والسياسية فى جامعسة 
أكسفورد عام .١5/5‏ مع أعماله الأخرى عن الماركسية التى ظهرت فى كتاب " 
التاريخ و العمل و الحرية" :177660017 4110 :01/1 ه18 ,585/0750 ,)١988(‏ بدأ فى 
نقد أعمال الفلاسفة السياسيين الليبراليين وخاصة رولز كآمده18 ونوزيك جلعج70/ 
وكانت أولى ثمرات ذلك كتاب "امتلاك الذات والحرية والمساواة" -/561, 
014 1776600111 رجرة [كء:1م() جو اهنوك (5ذ؟ .)١‏ 


0 000 
بنديتو كروتشى (ككما 2 ينان (١‏ 


من مواليد بيكاسرولى فى أيليا. كان أكبر الفلاسفة الإيطاليين فى عصره. بدأ 
مع جيوذانى جنتل 07671116 770110117713) إحياء التقاليد المثالية المحلية. كان هدف 
كتاباته الوفيرة عن علم الجمال والأدب والتاريخ والأخلاق أن تكون فلسفة إنسانية 
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كاملة؛ دافع عنها من خلال جريدته الثقافية »074116 7.6 ومن خلال تأثيره فسى 
دار نشر "لاترزا" 56167©4. أصبح نائبًا فى البرلمان فى ١5١١‏ ثم وزير! للتعليم 
تحت حكم جيوليتى 41 فى .15977-١5760‏ ولأنه ليبرالى محافظ لم 
يعارض موسولينى مباشرة: بيد أنه أصبح فيما بعد من أكبر نقاد النظام الفاشئى 
وزعيمًا للمعارضة الليبرالية» احتمى بثروته وشهرته فلم يجبره أحد على ترك 
منزله ولم يُمنع من النشر حتى غزو الحلفاء لإيطاليا. 


6 ,61 مه 106 
أليسيد دى جاسيرى )١154 -1١8481١(‏ 


من مواليد مقاطعة "ترنتو" التى كانت تابعة لإمبراطورية النمسا. شارك فى 
الحركة الكاثوليكية ببلدته (فى التعاونيات الزراعية والجمعيات والصحف).؛ كما كان 
عضوا ببرلمان قيينا فى الفترة من ١9١١‏ إلى .١1١8‏ كان فى فترة ما بعد الحرب 
من مؤسسى الحزب الشعبى الإيطالى 11411420 ع7هامم20 22071110 وفسى 
0١‏ أصبح عضوًا فى برلمان روماء ثم سكرتيرًا للحزب فى .١977‏ بقى فسى 
منصبه حتى قام النظام الفاشى بحل الحزب فى ١175‏ وسجنه فى .١177‏ فى 
لجأ إلى القاتيكان حيث راح يحضر لإعادة تنظيم الحزب الكاثوليكى الذى 
أعاد تكوينه فى ١557‏ تحت اسم "المسيحية الديمقر اطية" ‏ 10611070214 
»١ 64‏ وأصبح سكرتيرًا للحزب الجديد فى .١3155‏ شارك دى جاسيرى فى 
الفترة ما بين ١155‏ و”55١‏ فى كل الحكومات الإيطالية وزيرًا للخارجية فى 
البداية ثم رئيسًا للوزراء فى الفترة من ١155‏ إلى .١1357‏ كان هو رئيس الوزراء 
الذئ قاد حزكة إعاذة يناء إيطاليا واحقار الاشثراك :فى التائق :كسا شارك فئ 
تأسيس الاتحاد الأوروبى :00111771111 - 57100760417 حتى إن بعض المؤرخين 


يسمون هذه الفترة "عصر دى جاسيرى'. 


411 


1 1 1101011ظ12 
جاك دريدا (19- ) 


من مواليد "البيار" بالجزائر فى ١170‏ لأسرة من سلالة اليهود الشرقيين. 
بدأ دراساته الفلسفية بمدرسة المعلمين العليا فى ؟155١.‏ تزوج مارجريت 
أوكو تو رييه 41101/11111401 14047:©1061:146 فى ١5517‏ وأنجب منها طفلين. ومن 
إلى ١354‏ قام بالتدريس فى السوربون وفى قسم الفلسفة بالمعلمين العليا 
الفرنسية فى الفترة من ١5526‏ الى 64 ء قسم وقته بداية من السبعينيات بين 
التتووسن'في. الولاناك. المقددة يحامعات يال وحوق كريكيدز وجاسية كالينورنيا فى 
"أزقين"» والتدزيس .فى المغلمين 'العليا فى ماريسن. كان لدريذَا أثر بالغ على الغالم 
الفكرى بكتبه الثلاثة الصادرة فى :١551‏ "الكتابة والاختلاف" 4120 11/711119 
© و "الخطابة والظطواهر" 81761101126114 41:0 5766611 و "عن 
الجر اماتولوجيا" «و(ع76777:04010© +01 . وتلاها ثلاثة مؤلفات أخرى فى :١5177‏ 
"هو امش فلسفية" ‏ توج موم1::[ط كإم 7125 7147 و 'انتشار " 171111011011© 10155 
و"مواقف" 205441015. (وهى مجموعة من اللقاءات المهمة)» وهى المؤلفات التى 
كلك جره و انعا ادف الال تحتفةلقزرو اا قبتي الشحالي كننان مفووينية عجن 
"التفكيك" ‏ ””160111711611011“»: وهو منهج لدراسة النصوص والظواهر الأخرى 
لتوضيح عدم تناغمها ها الداخلى» كان قد اهتم به الكثير من المفكرين فى العديد مسن 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات» كما كان له تأثير كبير فى الفن والمعمار. فى 
السنوات الأحدث تعاون دريدا مع المعمارى بيتر أيسنمان 171561111071 126107. 
عَلَن مدق اليقواك :كان :تاقيطا أرصكا ف دهم الكثير أن الح لا ل 
حقوق المهاجرين الجزائريين فى فرنسا وحقوق المنشقين التشيك على ميثشاق “اا 
(سجن لمدة قصيرة فى قضايا مخدرات ملفقة أثناء زيارة دعم لبرا غ). أثار منحه 
و ا ا 1 8 الكثير من الجدل حول ما 
وضدقة يعطن"الأكاد يموق الأنداز فوخ ب "العدمية" المكرفية" في اانه الفلسفية: 


لاد 


7 ولع نال 17 


جون ديوى (95ه8١9575-1١)‏ 

كان الفيلسوف الأكثر شعبية فى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة طويلة حيث 
زاوج بين الفلسفة اليراجماتية والسياسة الديمقراطية والتعليم فى سياق ناجح. 
كطالب دراسات عليا بجامعة جون هوبكينز تأثر تأثرًا شديدا بهيجيل 776861 وكانط 
4- ورغم أنه فيما بعد رفض مثاليتهما لصالح ما أسماه "التجريبية": كان له 
عزمهما نفسه على تقديم فكرة عامة عن التقدم الإنسانى» لكنه رأى أن البشر قادرون 
على حل مشكلاتهم الإجتماعية حيث يشكلون ) العادات المختلفة من خلال التفاعل 
الاجتماعى ويستخدمون المعرفة لتوجيه عمليات التغيير. قام بالتدريس بجامعة 
شيكاغو بدءًا من ١84154‏ وأسس المدرسة التحضيرية بالجامعة (عرفت باسم "المدرسة 
المختبر") ثم قام بالتدريس بجامعة كولومبيا إلى أن تقاعد فى ١17٠‏ وإقاظك هنذا 
زائرًا حتى .١579‏ ترأس فى ١1772‏ لجنة تحقيق قامت بتبرئة تروتسكى من 
اتهامات ستالين, مما أثار الكثير من الجدل, وكانت تلك إحدى حملاته الشعبية ومادة 
إصداراته العامة التى تدفقت بجانب أعماله الأكاديمية الكبرى 


1 ,10111116 
ولهلم ديلثى )١51١١-1١8559(‏ 


أحد مؤسسى الهرمنيو طيقا 276777161161:4465: وهى نظرية عن التأويل 
تؤكد تاريخانية النصوص ) اللغوية ودور اللغة فى العلوم الإنسانية. درس اللاههفوت 
فى "هيدلبرج ' و'برلين' حيث كتب عن التأويل والأخلاق عند شليرماخر 
221110 كما قام بالتدريس بالعديد من الجامعات قبل 1 يتم تعيينه 
ذات يوم. وفى 000 قام بنشر لع اه حيث أكد أهمية 
الإرادة والتفكير والفعل حيث ينبع التأويل والفهم. أدى تأكيد ديلثى فكرة الوعى 
الانعكاسى المباشر إلى أن يرسم علم نفس جديدا يدرس التجربة المعاشة. لكنه 
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رفض بعد ذلك فكرة كون علم النفس علمًا رئيسيًا محاولا تعميق فكرته عن التأويل 
لالصاسيية لاحي وت ل ل 
لدى هسرل 78:55:67 فى مطلع القرن حيث اعتبره ذا صلة بأفكاره. 


,105111 
جوسيب دوسيتى ( ١51‏ - 5) 

تخصص فى القانون الكنسى وانخرط فى ) السياسة أثناء الحرب كما شارك 
فى المقاومة؛ فى ١556‏ أصبح نائيًا لسكرتير الحزب الديمقراطى المسيحى 
الإيطالى» وأدى به تعاطفه مع الجمهورية وأفكاره بشأن إصلاح الدولة والسياسة 
الاقتصادية والاجتماعية إلى انفصاله عن ألسيد دو جاسيرى 726 416306 
25675 والقطاعات المعتدلة فى الحزب. كان أحد الشخصيات المهمة فى 
المجلس التشريعى الذى صدّق فى عامى ١1545‏ و547١‏ على دستور الجمهورية 
الإيطالية؛ كما كان العقل المؤسس لصحيفة #أساء50 ©:[ع070114) -١9:517(‏ 
0١‏ قدم سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية كما دعم مبدأ حياد إيطاليا 
0 ا شمال ادي 001 وفى ١967‏ س بعد أن خسر 


6 7771 1017/1/7 
إيميل دروكايم (4ه66 ١‏ -لارة 6 


من مواليد إيبينال فى فرنسا لأسرة يهودية. وجه تعليمه الفلسفى نحو 
استكشاف الأنماط الأخلاقية والدينية للمجتمع الحديث وأصبح أحد مؤسسى علم 


واكاك 


المعلمين العليا وتتلمذ على يد رينوقيه ‏ 1067101087 وبوترو /2»801]1:01 وبعد 
عدة سنوات من التدريس فى مدارس الليسيه فى باريس استدعى إلى بوردو حيث 
قام بتدريس أول منهج جامعى فى علم الاجتماع ثم أنشأ بعدها 'عام علم النفس". 
عمل بالتدريس فى السوربون بدءًا من ١1١7‏ حتى وفاته محسورا لفقدان ابنه 
والعديد من أصدقائه فى الحرب العالمية الأولى. 


,1ق مس1 
رونالد دوركن (##1وك- ( 

درس الفلسفة والقانون» ثم اشتغل بالقانون لفترة وجيزة قبل الحصول على 
الأستاذية من جامعتى 'يال" و"أكسفورد". جُمِعت مقالاته الباكرة المهمة عن الفقه 
اقانوق نونك الوطعية القائونية فى :كتاف "أكذ الوق ماه الهنة" 7811 
و1 560:5 7:27 ,)١3178(‏ كانت له عدة إسهامات فى النظرية السياسية 
اللبزرالية أواقيهها تحارله للحقر ف وامحا انه وضع تظرية ابيز اليه مين المبساواة 
(انظر كتاب "الفضيلة المقدسة: المساواة بين النظرية والتطبيق" 50161872 
2 ,]أت 1 ]1 زه مع أنه تنه :1716011 1116 :111711:6). كتب كتير 
فق العدية م حؤاني السياشة القافة ونا فى لمعف العيدنة الاسطتسواعي العامة 
الصحية ومشكلات الإجهاض والقتل الرحيم (انظر 1993 ,100171172101 1.1/9'5). 


6 1001116 107 
فرانسواز دوبو (159570-) 

منظرة نسوية فرنسية وهى صاحيبة مصطلح 'النسوية البيئية" -60/ 
71 فى كتابها '"النسوية أو المسوت" +7207 14 014 176111111151716 


431 


.)١915(‏ من آرائها أن المرأة خلقت لتكون بيولوجيًا على علاقة خاصة؛ أو 
حميمة» مع العالم الطبيعى. وسعت نظرياتها عن المرأة والطبيعة فى "لبيئية 


النسوية: ثورة أم تخيْر " 01171/14110128 011/11012دج 1 :واج 170111115710-192010 
)04 6 الذى أثر ص فكر النسويين ف أورويا وأماكن أخرى. 


10111010110016 
إريك اتش. إريكسون (5ك- 14 ) 

كان محللا لسلوك الأطفال درس على أنا فرويد 176124 47:76 » وقام 
بأعمال ميدانية فى مجال علم الإنسان. أهم كتبه "الطفولة و المجتمع" ‏ 001111011000 
(500161 41:0 مع قصص الحياة التى كتبها عن لوثر 71:46 وغاندى 
كان ما كتبه عن سيكولوجية الأنا يستهدف تصحيح سلبيات التحليلات 
النفسية السابقة» حاول من خلال دراسات السيرة أن ينقل التحليل النفسى إلى مجال 
العلوم الاجتماعية وأن يوسع آفاق المشتغلين بالطب السريرى ومداركهم. 


1011011 1 

فرانز فانون (©؟55١1- )١55١‏ 

الحرة وحارب فى جزر الهند الغربية وشمال إفريقيا وأوروبا وحصل على وسام 
التنجاغة: :تدب :وين ذلك كطبيت: نقسق ومارس العمل.فدن لحدى المشة شنيات 
الجزائرية» لكنه طرد فيما بعد من الجزائر بسبب تعاطفه مع البلاد من أجل 
الاستقلال. فى كتاباته المؤثرة - رغم قلة عددها - تفحص دقيق للأضرار التى 
والمشكللات الناجمة عن انهيار الذات وتصدع الثقافات والقوميات. 


4132 


عل ,هآ 
ميشيل فوكو )١584-١9555(‏ 

من مواليد يواتييه فى فرنسا. كان أبوه جراحًا محليًا شهيرًا. بعد تخرجه فى 
مدرسة سان ستانيسلا التحق بليسيه هنرى الرابع الشهيرة فى باريس» وفى ١555‏ 
التحق بمدرسة المعلمين العليا حيث كان ترتيبه الرابع بين المتفوقين. حصل على 
ليسانس الفلسفة فى ١55/7‏ وليسانس علم النفس فى ١15٠‏ وقى ١557”‏ حصل 
على دبلومة فى علم النفس المرضى. فى أوائل الخمسينيات كان عضوًا فى الحزب 
الشيوعى الفرنسى لفترة قصيرة. وفى الفترة من ١155‏ إلى ١557‏ قام بتدريس 
اللغة الفرنسية بجامعة أويسالا السويدية ثم قضى عامين ملحقا ثقافيًا فى وارسو 
وهامبرج. فى ١55٠0‏ أصبح رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة كليرمو - فيرا 1677120134 
- حيث قام بنشر أول أعماله الكبرى "الجنون والحضارة" 11447:©55/ 
.)١1111١( 471111 71‏ عندما ذهب رفيقه عالم الاجتماع دانئيل ديفير 
126/674 24711:61 إلى تونس فى خدمة تطوعية, لحق به هناك حيث قضى الفتارة 
من ١155‏ إلى ١158‏ فى التدريس. عاد إلى باريس ليرأس قسم الفلسفة بجامعة 
بأريشن فى "قانسا" وفن 1357 شم اتكفاية أستاذا لكرسئ "فى "قنيم :تازانخ تظم الفكسيرن 
فى ال"177767166 00 001716956" انخرط فى أواخر الستينيات والسبعينيات فى 
مختلف الأنشطة اليسارية وخاصة قضايا السجناء ونظام السجنء التى كرس لها 
أحد أهم كتبه "النظام والعقاب" 0125[2: :1ه 1116جرة 71:0 :)١5175(‏ كما قضى 
وكا طويلة نالو لاياتت المتهذة ايتاذ | زاكر ار فيح العقد الزن يمن حدافة كرين وكحدةه 
لكتابه "تاريخ النشاط الجنسى' 2/أ[هفاعده5 0 :1115101 776 (05اة١‏ - ؤدوا) 
وذو عل كلين لد كفل إلتعلين نه كلككة مجلدات فط قل وفاقه لتمعرتوسفه 
فوكو عن التجريب؛ ليس فى كتاباته أو فكره فحسب؛ وإنما كان مجربًا للمخدرات 
والجنس وكان من أوائل المشاهير الذين ماتوا بالإيدز. 


17 ,10111166 
ألفريد فوييه (4/8١-؟7١11١)‏ 


فيلسوف ومفكر اجتماعى ثورى فرنسى. وصفه دو ركايم 121/71/1617 بأنه 
لمن جذ ا لأحاري» الشعنالكة: التي حازك. تحتيقها بين أفكان اميه والحويية 
لمثالية والطبيعية؛ الفردانية والتضامن فى تركيبة منطقية ميتافيزيقية جديدة يكون 
لمقام الأول والأهمية القصوى فيها لقوة الأفكار والمثل (00©5/-40665). شأن 
لمفكرين الفرنسيين التقدميين الآخرين فى عصره, حاول فوييه أن يجد طريقا 
ومنظا بين 'الليدوالية و الاقبتو أكزة حيت يتنقى المنوذاعمة ديت "الفرذانيية والتهبلجة 
لعامة والموازنة بين المصلحة الفردية وقيم التضامن ومبادئه. مثل دوركايم, أكد 
دور التعليم فى حل مشكلات الصراع الاجتماعى وهو المشروع الذى كان المنهج 
العلمى الاجتماعى أيضنًا يلعب فيه دور حيويًا. تتضمن أعماله 'الملكية الاجتماعية 
و الديمقر اطية" ©06111070116© 14 1© 501416 71616ممم هش )١1885(‏ الذى قام 
دوركايم بكتابة مقدمة نقدية رائتعة له. و'التعليم من وجهة نظر قومية” 
٠١16© 01101141‏ 6 7011:1 11ت 6127:67126121 7760725 )١1851(‏ و"علم نفس الفكر 


القورى" 5م 07/-5 1066 095 010216 [عدردوم ه16 .)١1857(‏ 


ع 0 


سيجموند فرويد )١555-1١/8685(‏ 

كان والداه يهوديين يعيشان ضمن أقلية محلية صغيرة فى بلدة تقع حاليا 
بالقرب من جمهورية التشيك. انتقلت الأسرة إلى قيينا فى ١8554‏ عندما كان طفلا 
صغيرا. رغم أن غالبية هابسبورج كانوا من الرومان الكاثوليك كان لليهود كامسل 
حقوق المواطنة وفى أوائل القرن العشرين كانت قيينا تضم أكبر جالية يهودية مسن 
أى مدينة أخرى فى أوروبا الغربية. ظل فرويد يعتقد لبعض الوقت أن اضطرابات 


مرضاه تنشأ أساسا عن إيذاء جنسى وقع عليهم فى الصغر لكنه بدءًا من ١867‏ 
ترك نظرية الإغواء هذه وبدأ يعتنق وجهة النظر بأن العصاب ينبع من آمال 
المريض ورغباته ذات الطبيعة الجنسية الطفولية» نشر فى نهاية ١645‏ كتاب 
تفسير الأحلام ' 1047715 “0 +76141401م :17 776 الذى كان طوال حياته يراه 
أفضل إسهاماته وأعماله. فى ١1١7‏ كان قد حصل على منصبه كأستاذ بجامعة 
قيينا بدأ يجمع تلامذة عن طريق عقد لقاءات أسبوعية فى بيته. كانت الصعوبات 
الفكرية المختلفة التى قابلها ذات أهمية محورية فى سيرة حياته حيث؛ كما كتب فى 
6 »ع إن التحليل النفسى هو أهم ما فى حياتى وليس ثمة تجربة شخصية أهم أو 
أولى عندى من علاقتى بهذا العلم". مات فى المنفى بلندن فى ١155‏ وتم إحراق 
جثمانه وحفظه فى إناء يونانى قديم - رغم مخالفة ذلك للأعراف اليهودية. 


17101117111 17 


إريك فروم )١98.0-١9.-(‏ 


من مواليد فرانكفورت حيث درس القانون» ثم علم الاجتماع وعلم النفس 
والفلسفة فى هيدلبرج. فى ١575‏ عكف على دراسة التحليل النفسى وظل يمارسه 
طوال حياته. بدأ تعاونه مع مدرسة فرانكفورت فى ١170‏ وكتب عن علاقسة 
التحليل النفسى بالماركسية. اضطر للهجرة إلى الولايات المتحدة فى ١3577‏ وابتعد 
عن مدرسة فرانكفورت. كرس العقود الأخيرة من حياته لدراسة المجتمع المعاصر, 
مع اهتمام خاص بجذور العدوانية وتطوير نوع من الفلسفة الإنسانية الاشتراكية. 


5 1 71 1171 
فرانسوا فيوريه )١9510-1١55710(‏ 
من مواليد باريس. درس التاريخ بالسوربون كواحد من شباب المؤرخين 


النوابغ الذين أصبحوا جميعا أعضاء فى الحزب الشيوعى. انضم إلى الحزب لكنه. 


435 


حتى مع صغر سنه. كان ينتقد الأب الروحى للدراسات الثورية الفرنسية ألبرت 
سوبول 5905011 +41567. ترك الحزب فى ١557‏ ثم راح فى أعماله اللاحقة عن 
فرنسا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يشرح أسباب فشل الماركسية 
والشيوعية. أصدر كتابه "تفسير الثورة الفرنسية" 17767272 1126 +111107101171 
71 فى ١9172‏ وهو نقد لوجهات النظر اليعقوبية والماركسية عن 
الثورة» ودفاع عن تفسير ليبرالى كان يربطه بأليكس دى توكقى 06 كتقتدء/4 

6ه وكان لهذا الكتاب أثر أبعد كثيرًا من حدود تأريخ الشورة 
الأرافية جد وقة !اهم فور كي القروة واه المتكريرة :لجو المرن افتي قر عسي تح 
ريمون أرون 4707 840/7014 واحتفالا بمرور قرنين على الثورة الفرنسية قام 
بإصدار كتاب "القاموس النقدى للثورة الفرنسية" 726 ك0 1211101472 1م7112 
71 0 (81ة )١‏ (بمشار كة منى أوزوف /[:0201) 1401:6) مجد 
فيه الثورة؛ إذ لم يكن يعتبرها مجرد نتاج لصراع طبقة اقتصادية ما وإنما نتاج 
كفا أبددواو حي وساست "كنا وفطن أن يو لعد انها كيد كنذا لااشووا امير 
ف لحكداتها :لبدو لقو لدكتان]"النموية اللولكارية ؛ فحو الكفاينه عيضو فبنين 
الأكاديمية الفرنسية قبل وفاته بوقت قصير. 


++».-2ه 122 
المهاتما غاندى [مهندس. ك] )١558-1١8595(‏ 

من مواليد جوجارات بالهند. لقب بالمهاتما (الروح العظيمة) لحسن خلقه. 
درس القانون فى لندن. بعد حوالى اثنين وعشرين عامًا فى جنوب إفريقياء كمحام 
أولا ثم كناشط سياسىء عاد إلى الهند ليصبح أبرز زعماء حركة الاستقلال الهندية. 
نجح فى إقناع رجاله وتابعيه بأن الساتياجرا - 96/487©/14 (المقاومة الخالية من 
العنف) هى الأسلوب الوحيد المقبول أخلاقيًا لمحاربة الظلم - بما فى ذلك الحكم 
البريطانى فى الهند. فى كتاباته وخطبه الكثيرة كان ينصح بنظام حيأة بسيط بالحد 


4036 


الأدنى من الاحتياجات, واللامركزية الاقتصادية والسياسية ودولة خالية من العنف» 
بأقل اعتماد ممكن على الشرطة والسجن والقوات المسلحة. بعد الاستقلال مباشرة 
اغتاله هندوسى متعصب زعما بأنه ينحاز للمسلمين. 


1 0 0001170 
حيوفانى جينتيل (1815- )١155‏ 

من مواليد صقلية. وتقلد كرسى الفلسفة فى العديد من الجامعات الإيطالية 
وفى ١57١‏ كان ثانى أبرز الفلاسفة وأشهرهم فى بلاده لا يفوقه سوى بنديتو 
كروتشي 007066 861606140. وضع نظامه الخاص للفلسفة المثالية المععروف 
بالواقعية :4641:417577,. بعد أن أصبح عضوا بالحزب الفاشى وعرف بأنه أثسهر 
مفكريه. عمل لفترة وجيزة وزيرا للتعليم ولسنوات طويلة رئيسنا للمعهد الفافهستى 
القومى للثقافة كما عمل مديرًا لدائرة المعارف الإيطالية. وضع مفهوم "الدولة 
الأخلاقية" الشمولية التى يتعين عليها تحقيق مستوى جديد من التعليم والتربية» وقد 
كتب المقال الخاص بالمبادئ الفاشية الذى وقعه موسولينى لينشر فى الموسوعة فى 
؟ وبقى على ولائه للزعيم (الدوتشى - 2866/) حتى النهاية عندما اغتالته 
المقاومة فى فلورانسا فى 4١944‏ وهو المفكر الفاشى الوحيد الذى لازالت أعماله 
تنشر ويدرسها طلاب الفلسفة والعلوم السياسية. من هذه الأعمال كتاب. 'نشوء وبنية 
المجتمع"”" ه001 ملاعل مسفاسناد © أععديه) (أو 0710 5أثو10ده 0" 
'"تراعةعم؟ كه نان 51) (5 )١ ١1‏ و"أسس فلسفة القانون" 10110/01116711 
0اأترأل آمل متزهكم1ة/ هلامك (أرو ‏ تروإصمدم]ة1[ط ع[ا زه 15ه21 :1111:0017 
"رم كره) .)١5١5(‏ 
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00101711011 40 


إيما جولدمان )١54.-1١/855(‏ 


من مواليد روسيا. هاجرت إلى أمريكا فى ١1885‏ وسرعان ما أصبحت من 
نشطاء الفوضوية 471670/185111. فى ١847‏ حاولت - بمساعدة شريكها ألكساندر 
بير كمان 807:111011 4167:87:07 - اغتيال رجل الأعمال عملاق الصلب هنرى 
كلاى فريك 177127 «ره01) :2161. وفى ١85”‏ كانت تعرف باسم 'إيما 
اعدو" ممشطيت في 17 السب فنا رشا اودر ان اسم الك بوه 
ترحيلها إلى روسيا حيث كانت خيبة أملها شديدة فى النظام الثورى هناك. تركت 
روسيا فى ١57١‏ وبعد عدة سنوات فى أوروبا ذهبت إلى إسبانيا فى بداية الحرب 
الأهلية. ماتت فى كندا أثناء: محاولتها جمع الأموال لصالح القضية الإسبانية. 
تتضمن قائمة كتبها "الفوضوية ومقالات أخرى" /001[:©7 0110 477071115171 
كتزع»وكظ )١9١١(‏ والدلالة الاجتماعية للدراما الحديتة" أم[ع50 17:6 
)١91١5( 519100166 0[ 171:6 11000777 0‏ و"خيبة أملى فى روسيا" 
110 1111 111151011116111 كلق ( 1571 و:؟119١)‏ و7 أ اصصتتره 
حباتى " 11/6 1 ع11آداة.1 ,)١571(‏ 


5077116 ,60601112615 
كان امول خوضون :عبن صبالنا من وليه لقن ساك هع لسزكة الجن 
الولايات المتحدة فى 1857. كان نشطا فى اتحاد عمال التبغ وساعد فى تشكيل 
الاتحاد الفيدرالى للتجارة المنظمة والاتحاذات العمالية بالولايات المتحدة وكنذا فى 
مم١‏ وأصبح رنَيسنًا لم وفى كلم ١‏ شارك فص إعادة تنظيمه ليصبح الاتحاد 


الفيدرالى الأمريكى للعمال وأصبح أول رئيس منتخب له وظل ف هذا المنصب 


4136 


طيلة حياته باستثناء عام .١1845‏ كان عمليًا فى تحفيز التشريعات العمالية دافا 
الاتحادات إلى التعاون مع أصحاب العمل. قاوم كل الميول إلى الاشتراكية أو 
الراديكالية وركز على زيادة الأجور والمنافع المادية الأخرى. نجح أثناء الحرب 
العالمية الأولى فى أن يستقطب العمالة المنظمة لدعم الحكومة. 


0 0070771051 
أنطونيو جرامشى )١95710-1١851(‏ 
من مواليد 'ساردينيا". حصل على منحة من جامعة تورين فى ١95١١‏ ثم 

التحق بالحزب الاشتراكى الإيطالى فى .١5١7‏ ألهمته الثورة البولشية والاحتقان 
السياسى بين عمال تورين فأسس جريدة أسبوعية اشتراكية باسم - 1:07:16 

11000 فى 1115 وأصبح عضوًا مؤسمنًا فى الحزب الشيوعى الإيطالى فى 
١‏ . على مدى السنوات الثلاث التالية عمل لدى الكومينترن فى موسكو ثم عاد 
إلى إيطاليا فى ١175‏ ليصبح زعيمًا للحزب. ألقى القبض عليه فى ١5175‏ وبقى 
بالسجن حتى وفاته فى .١3737‏ كان هناك أن ألف كتابه الضخم 'مذكرات السجن" 
15 إرووة”7 الذى يعتبر أحد أهم الأعمال وأكبرها عن الماركسية 
الغربية لما به من اتساع وعمق اجتماعى-تاريخى. 


أأقط كه :11:01 ,0711 
توماس هيل جرين (85١1-؟88١)‏ 


من مواليد 'بيركين" فى "يورك شاير". تعلم على يد أبيه القس كما درس فى 
'ريجباى' و'باليول". بقى فى أكسفورد طوال حياته القصيرة وبدءًا من ١8١‏ كان 
زميلا فى جامعة باليول حيث انغمس فين السياسة والإصلاحات الجامعية تحيتت 
رئاسة بينجامين جوويت 0111ل «86717011111. فى ١/07‏ تم انتخابه أستاذا 
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لفلسفة الأخلاق فى أكسفورد. كان ديمقراطيًا وليبراليًا وتابعا للكنيسة الأنجليكانية 
وجه الطلاب إلى تكريس أنفسهم للعمل الاجتماعى وكان أول عميد للجامعة ينتخب 
عضوًا لمجلس بلدى لمدينة أكسفورد - وليس جامعة أكسفورد. هاجم جرين الآراء 
المختزلة عن الطبيعة الإنسانية والدولة التى وجدها فى النفعية وفلسفة هوبز 
منشنًا فكرً! مغايرا مستمدًا من أفلاطون 21040 وكانط 10/14 وهيجيل 
116861 عن المجتمع السياسى» صوره باعتباره يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة 
وتحسين أخلاق جميع المواطنين. نشر الكثير من محاضراته بعد وفاته. 


1 ,05 0161117 11 
يورجن هابرماس (9؟9١‏ ب ( 


من مواليد "دوسلدورف". من أكثر المفكرين الاجتماعيين تأثيرا فى أواخر 
القرن العشرينء فبعد أن درس الفلسفة والتاريخ وعلم النفس فى جوتنجن حصل 
على الدكتوراه فى بون وأصبح مساعذا لأدورنو 440770 فى فرانكفورت فسى 
65 ؛, حيث 0 كتابه 'التحول البنيوى للمجال العام" 5171110141 
© 51 2:11 116 [0 77:67115/0711:61101 فى ؟19537١.‏ أصبح كاذ 
للفلسفة وعلم الاجتماع فى فرانكفورت فى ١115‏ وتعاطف مع المظاهرات 
الطلابية فى أواخر الستينيات. ترك فرانكفورت فى ١172١‏ ليصبح مديرً! لمعهد 
ماكس بلانك فى شكارتبرج فى ,باقازياء نيت أكمل'يناءه الثرى للماديسنة التاريخيية 
ونشر مجلدى 'نظرية العمل الاتصالى" 4615011 00171172111201876) 0 111017 
فى ١158كء‏ قبل أن يعود أستاذا لكرسى الاجتماع والفلسفة فى فرانكفورت فسى 
,.١ 5‏ 
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51 رأوعاء 1106 
أرنست هيكل )١919-1١84(‏ 


عالم بيئة ألمانى من المنادين بالمذهب الطبيعى. ولد فى "يوتسدام" وتعلم 
ب'فرزبورج" وفيينا وبرلين. كان ليبراليًا غير ملتزم بقوانين ومؤيذا لتشارلز 
دارون 1041:1113 7707165). كان شخصية مثيرة للجدل فى زمن محافظ. فى 
69 كان أول من صك مصطلح 062010816 الذى 1 إلى '' نزع 10مم0'' 
أو علم البيئة فى كتابه "عجائب الحياة' أرط “زه 776010675 776 )١5١5(‏ - وقد 
عرفه بأنه "المعرفة التى تهتم باقتصاد الطبيعة وتقصى علاقات الحيوان فى بيئته 
العضوية واللاعضوية... إنه علم دراسة تلك العلاقات المتداخلة التى أشار إليها 
دارون باعتبارها شروط الصراع من أجل البقاء". كان هيكل كاتبًا معروفا غزير 
الإنتاج فى عصره. ويعتبر الآن مؤسس العلوم البيئية كما كان لفكره أثذر عظيم 
على الحركة البيقية الحديفة: 


1ك ,1ز0 :1107 
حسن حنفى (ه97١-‏ ) 

درس حسن حنفى بالسوربون بباريس وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة فى 
5 :؛ وهو الآن أستاذ للفلسفة بجامعة القاهرة. فى مقالاته الباكرة يرى أن حل 
المشكلات التى تواجه العالم العربى والمجتمعات العربية يكمن فى المصالحة بين 
المبادئ القومية ومبادئ السياسة الإسلامية» تجسدت هذه المصالحة فى مشروع 
اليسار الإسلامى فى دورية فى ١18١‏ لم تستمر طويلا. يرى لنفسه دورًا كفقيه 
وكناشط. أهم أعماله "التراث والتجديد' )١.18١(‏ وهو مشروع مكون من ثلاثة 
أجزاء ضخمة: 'موقفنا من التراث القديم'"؛ و'موقفنا من التراث الغربى"؛ و'موقفتنا 
من الواقع". وقد أتم خمسة مجلدات تحت الجزء الأولء أما فى الجزء الثانى فقد قدم 
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كتابه 'مقدمة فى علم الاستغر اب" 0 ©ع:01©1 5 ©1116 10 :17111001161101 
71 9إ1194١)‏ وهو قراءة نقدية للفكر والثقافة الغربيين. أصبح هدفا 
لاتهامات الإسلام الأصولى على أثر إحدى محاضراته العامة فى .١9951‏ 


1107101711, 77611 


جاريت هاردن -1١951١5(‏ ) 


عالم بيئة أمريكى من مواليد 'تكساس". ودرس بجامعتى شيكاغو وستانفورد. 
كان مناصرا! لتنظيم النسل وغيرها من السياسات الخلافية الأخرى. كان من رأيه 
أن برامج مكافحة المجاعات وبرامج المساعدات الأخرى ينبغى أن يتم ربطها بقيود 
توضع للحد من الزيادة السكانية. وأوضح مقاله 'مأساة العوام" “0 174264 17:6 

)١958( 1776 5‏ كيف أن الاستخدام العشوائى غير المسشروط من 
الجماهير للأراضى العامة (والموارد العامة بما فيها لمحيطات) يُحيلها فوق 
'طاقتها" أى فوق قدرتها على توفير احتياجات من يستخدمونهاء وأن علاج تجريف 
الشروت أي الوم السائن أو أ أفغان: لخوزني غبار ةو الارقةتقاقن و كوول انفد 
اشراءاك قري وفها تراه الحماعة" .من 'أغياله الدهبة "ابتكشات أخلاقيات 
جديدة من أجل البقاء" [4 ناراك “زم 111:15 م1 ع1 7ماصدظط )١95177(‏ 
ولحدود الإيثار " 4117:1151 0 7.715 776 )١537717(‏ و 'موانع الحماقة" 
رجاهم اأكتتتمعه كرء111ر (د 1 .)١‏ 


.لل هآ .82م 110711 
فك دا هارث الا اك اام 


5 رس فى "نيو كولدج 0 "أي 0 ردث واد تغل بالقانون ثمانى . أض قر 5 
العمل فى المخابرات العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية. عاد إلى أكسفورد 
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مدرسا للفلسفة فى البداية» ثم أستاذًا للقانون والفقه الدستورى فقدم الأساليب التحليلية 
التى كان من روادها كل من ج.ل.أوستن 7.1.4756 وجلبرت رايل ‏ 0115674 
86 فى دراسة نظرية القانون. من أهم أعماله "السببية فى القانون" 01/5011011) 
لاهر1 1776 177 ( مع أ.م. أونوريه 24.141.1301:016 .)١551‏ وتلاه أكبر عمل له فى 
فقه القانون "مفهوم القانون" مم7 /0 #رءع072) 71776 )١15١(‏ و"القانون والحرية 
والأخلاق" «)ة[ه:7110 01:0 7.1867 ,دارم )١557(‏ الذى يتضمن جدليات ضد 
التشريع "الأخلاقى". قدم عدة دراسات فى نظرية العقاب نشرت فى كتابه بعنوان 
"العقاب و المسئولية" «()1]1 7065201151 0110 51171511116111 )١918(‏ . اسئقال 
ل اكومده ان /3.5:1 وا فكي ويا لكلية روا نار اكتار رفي 71311 


17077 نأعره 181 
فريدريك هايك -1١8599(‏ ؟1995١)‏ 

من مواليد قيينا. كان أشهر أعضاء المدرسة النمساوية للاقتصاد. جذب 
الموضوع الرئيسى فى فكره السياسىء وهو الهجوم الضارى على سياسة التخطيط 
والجماعية» الانتباه لأول مرة فى كتابه "الطريق إلى العبودية" 0 710244 17:6 
)١145( 72‏ الذى وسع فيه نقده للشمولية وامتد إلى الديموقراطية 
الاشتراكية (التى كان يعتبرها الطريق إلى العبودية)» بيد أن فكره أهمل بشدة أثناء 
الستينيات والسبعينيات عندما سيطر الفكر الكينزى عن التدخل الحكومى 
الأورثوذكسى على السياسة الغربية. عاد للشهرة وذاع صيته عالميًا فى السبعينيات 
والثمانينيات عندما كان ضد سياسة التخطيط الحكومى المطبقة فى بريطانيا 
وأمريكا. حصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد فى »١953175‏ وفى الثمانينيات تبنى 
رونالد ريجان :16907 1011014 فى أمريكا ومارجريت تاتشر 146750764 
67 فى بريطانيا أفكاره عن عدم التدخل. توفى فى 'فرايبورج" بعد أن شهد 
انهيار الاتحاد السوقيتى وانتشار أيديولوجيا السوق الحرة فى معظم أنحاء العالم. 
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71 :1101009261 
مارتين هيدجر (1885- )١15075‏ 


من مواليد قرية مسكيرش جنوب غرب ألمانيا حيث كان أبوه يعمل بالكنيسة 
المحلية. التحق بالمدرسة الثانوية الداخلية فى كونستائز فى ١307‏ عن طريق منحة 
بهدف تدريبه ليكون قمنّاء وفى ١105‏ انتقل إلى المدرسة الثانوية فى فرايبورج 
بدعم من الكنيسة الكاثوليكية. فى ١5١9‏ دخل بالفعل مجال الرهبنة لكنه أعفى منها 
بزعم وجود مشكلات صحية بالقلب والتحق بجامعة فرايبورج. قطع كل صلة له 
بدراسة الرهبنة فى ١١١١‏ واتجه إلى دراسة الفلسفة. وتزوج البروتاستينية إلفريده 
بترى ‏ 26174 171/71606 فى ١511‏ وبعد عام واحد أصبح مساعذا لإدموند هسرل 
5571 :071111 فى 'فر ايبور ج". انتقل أستاذا مساعدًا فى فرايبورج فى 
17 وهناك كانت له علاقة عاطفية مع إحدى تلميذاته: حنا أرندت 7741174/[8 
01 . نشر أهم أعماله "الوجود والزمن" 177716 07:0 ©8677 فى 24717 وفى 
4 خلف إدموند هسرل أستاذا لكرسى الفلسفة فى فرايبورج. انتخب فى أبريل 
* رئيسا لجامعة فرايبورج وفى الأول من مايو انضم إلى الحزب النازى. 
وظل يلقى خطبًا عصماء لصالح النظام لعام كامل بعدها, محاولا فى الوقت نفسه 
أن يرفع من شأن سياساته الأكاديمية وتحسين بعض ملامحه الفظة. استقال من 
منصبه كرئيس للجامعة فى ١175‏ لكنه استمر فى إلقاء محاضراته وإن لم ينشر 
الكثير منها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. حرمته لجنة تصفية النازية التابنعة 
للقوات الفرنسية المحتلة من التدريس فى ١155‏ لكن الجامعة منحته منصبًا 
فخريًا. فى سنواته الأخيرة استمر يكتب ويحاضر بشكل مكثف وسافر عدة 
مرات إلى فرنسا واليونان. توفى فى ١95‏ بعذ أن قضى أيامه الأخيسرة يحضر 
لنشر طبعة كاملة من أعماله. ©665477:/415809. التى لازالت قيد الإعداد. دفن 
بمقبرة الكنيسة ببلدته الأم. 
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10017 ,؟ 1111/01 
ردولف هيلفردينج )١54-1411(‏ 


أبرزالاقتصاديين الماركسيين فى عصره. دافع فى ١5١5‏ فى كتابه -د4»7/ 
7 عن نظرية فائض القيمة ضد بوهم بائرك 81071 -:86/:7. بعد ذلك 
بست سنوات وكان قد انتفل إلى ألمانياء قدم أقفضل أعماله "رأس المال 
المالى '" 1/41م00) 7704726 )١5١١(‏ وهو دراسة عن الرأسمالية فى زمن 
الإمبريالية وكان له أثر عظيم. أصبح فيما بعد وزيرا لمالية الرايخ الديموقراطى 
الاشتراكى فى ١177‏ ثم فى 1578. قبضت عليه شرطة النازى فى فرنسا أثناء 
الحرب العالمية الثانية ومات - أو انتحر- فى معسكر بوشنقالد. 


40017 :117111 
أدولف هتلر (18495- )١548‏ 


ولد" أدولق: ختلر' كتتواطق: مساو :والان الموظف» حكرنى«اتفل إلى المانينا 
فى ١11١‏ وخدم فى الجيش الألمانى طوال الحرب العالمية الأولى والتحق بالحزب 
النازى فى .١3١5‏ وبعد واقعة العصيان المسلح الفاشلة فى ١17”‏ وأثناء فترة 
سجنه التى تلت ذلك بدأ يسطر كتاب 'كفاحى " :12417 :14011 )١5115(‏ ليضع 
فيه أهم ركائز الأيديولوجيا الاشتراكية القومية. سرعان ما أصبح زعيمًا مطلقا وقاد 
حزبه إلى النجاح فى الانتخابات فى 1١5972١‏ و5775١.‏ أصبح مستشارًا دستوريًا 
لألمانيا فى يناير ١97”‏ ومنح سلطات ليمارس دكتاتورية لمدة أربع سنوات جعلها 
دائمة فيما بعد. أصبح رئيسا للدولة فى أغسطس .١174‏ بدأ هتلر عملية إعادة 
تسليح كبرى فى ١9175‏ محتلا النمسا وجزءًا من تشيكوسلوفاكيا بعد ذلك بعامين. 
بدأ الحرب العالمية الثانية فى أوروبا بغزو بولندا فى ١15‏ ثم فرنسا وغيرها من 
الدول الغربية فى .١54٠‏ ثم اليونان ويوغوسلافيا والاتحاد السوقيتى فى ١14١‏ . 
بدأ "الحل الأخير" لتصفية يهود أوروبا فى ديسمبر .١14١‏ انتحر فى برلين فى 
أبريل 6 .,١‏ 
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1301:0115 0, 1,6011010 1761411011 


ليونارد تريلونى هوبهاوس (85154١-55؟5١)‏ 

كان فيلسوفا اجتماعيًا وصحفيًا بريطانيًا. عمل مدرسًا للفلسفة بجامعة 
أكسفورد وأصبح مهتمًا بالفلسفة البيولوجية القابلة للتجريب. أثر ذلك على وجهات 
نظره الليبرالية الاجتماعية التى وجدت لها صدّى كبير! فى كتابه "الليبرالية" 
١123222 72‏ ) الذى كان تأثيره كبيرا فى الليبرالية الوليدة وقد أص بح الآن 
من الكلاسيكيات. كان من الكتاب البارزين فى جريدة 'مانشستر جارديان” وإن 
بشكل متقطع كما كتب فى بعض الإصدارات الليبرالية مثل جريدة 1/7110 17:6 
. عين أستاذا لعلم الاجتماع بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلندن فى ١1٠08‏ حيث 
تسنى له أن يكمل دراساته عن التنمية الاجتماعية المقارنة التى كانت تركز على 
المنطق الإنسانى والتعاون. ولأنه كان متعاطفا مع المذهب المثالى فى الفلسفة منذ 
البداية» عمل ضد الهيجلية الألمانية كنتيجة للحرب العالمية الأولى. 


71 + [ ,805011 
جون أتكنسون هوبسون )١54.-1١888(‏ 

منظر اجتماعى واقتصادى وضبحفى بريطاتئ- وضع نظرية عصنءقلة 
الاستهلاك اعترف بها كينز فيما بعدء كما كتب نقدًا عن الإميريالية باعتبارها منفذا 
للفائض غير المشروع ولرأس المال المالى. قال إن هذا الخلل الاجتماعى يحتاج 
إلى حلول أخلاقية واقتصادية من خلال إعادة توزيع الثروة. كان فكره الجديد عن 
العضوانية الليبرالية حاسمًا فى تحويل الفكر الليبرالى البريطانى الجديد نحو 
الاهتمام بالإصلاح الاجتماعى والرفاهة» مستلهمًا نظريات الاقتصاد والسياسة وعلم 
الاجتماع وعلم النفس. كما كان نشطا فى الكثير من جماعات الإصلاح الراديكالية 
بما فيها دائرة قوس قزح وجمعية الجنوب الأخلاقية والاتحاد الديمقراطى. كان 


016 


هوبسون كتتتبًا غزير الإنتاج حيث قدم ما يزيد عن خمسين كتانا بالإضافة 
لى الكتيبات ومئات المقالات التى نشر العديد منها فى 741101 17:6 


17017 “عاو 1[ء:7هلل! 1116. 


([نبه:11 ه10 ريع [7 عتدرهد أوء») '"«تعدرع اوج أتدك '' “07 لتقلا 111) 110 
هو شى منه أو "التنويرى" واسمه الحقيقى نجوين تات ثان )1١915395-1١85-0(‏ 
زعيم شيوعى فيتنامى ورئيس لفيتنام الشمالية فى الفترة ما بين 1565- 
8. من مواليد قرية 'كيملاين' فى "أنام" بوسط فيتنام. كان ابنا لمسئول كبير 
استقال احتجاجًا على الاحتلال الفرنسى لبلدته. بعد أن جاب العالم لسنوات عديدة 
مشتغلا بأعمال وحرف وضيعة, انتهى به المطاف فى باريس حيث كان عضوا 
مؤسسًا فى الحزب الشيوعى الفرنسى. بعد تدريبه فى موسكو فى ١1754‏ أرسل إلى 
الصين فى الفترة من ١175‏ إلى ١91717‏ حيث نظم الحزب الشيوعى للهند الصينية 
(الحزب الشيوعى الفيتنامى فيما بعد) بين المنفيين الفيتنامين. تنقل بين موس كو 
والصين فى الثلاثينيات بما فى ذلك فترة قضاها فى السجن فى هونج كونج من 
١‏ إلى .١3"*‏ عاد إلى فيتنام بعد احتلال اليابان لها فى ١15١‏ وساعد فى 
تكوين حركة الاستقلال الفيتنامية (4178/2/ 7 فى ١5145‏ أعلن رسميًا قيام 
جمهورية فيتنام الشمالية الديمقراطية ووجهها ضد الاحتلال الفرنسىء الذى هزم فى 
النهاية فى معركة "ديان بيان فو" 5/1 :8167 70167 فى 1554 .١‏ لكن البلاد قسمت 
بعد مفاوضات جنيف. كرئيس للبلاد عزز ودعم نظام الحكم الشيوعى فى الشمال 
لكن الصراع مع الجنوب استؤنف فى الستينيات وأيدته الولايات المتحدة الأمريكية 
مما أعاق إجراء الانتخابات التى فرضتها معاهدة جنيف. قاد "هو" حركة حرب 
عصابات فى الجنوب وهى جبهة التحرر الوطنى (القيت كونج) ليستولى على فيتنام 
الجنوبية من قبضة الحكومات المختلفة الموالية لأمريكا. توفى على أثر أزمة 
قلبية فى هانوى فى الثالث من سبتمبر عام .١559‏ أطلق اسمه على مدينة سايجون بعد 
وفاته بعد الانتصار الشيوعى على الجنوب فى .١576‏ لقب عن جدارة ب 'سان جست" 
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القرن العشرين 1111© 111101[7© اط ©1110 /0 51:[-5417:1 (أى القديس العادل) 
حيث استطاع بفضل موهبته التنظيمية ان يحسن توظيف المشاعر الوطنية وهموم 
الفلاحين. رغم أنه أصبح أسطورة فى دوائر اليسار الطلابى فى أواخر الستينيات» 
بقى ناشطا أكثر منه مفكرا أو منظرًا. أهم مؤلفاته كانت باكرة: وهى كتيبات عن 
العنصرية الأوروبية والأمريكية بعنوان "السلالة السوداء" 6ع»ه'/ 81407 )١15754(‏ 
و 'عملية الاحتلال الفرنسى" 071©0156(لر :6010111741101 14 06 و6ع0"ىم 1.6 
ااا 


1/1 ,زع تترقء 11071 


ماكس هوركهايمر )١91075-1١/852(‏ 


من مواليد 'شتوتجارت". مؤسس ما عرف فيما بعد ب'مدرسة فرانكفورت'. 
درس علم النفس فى البداية ثم تحول إلى الفلسفة وأتم رسالته للدكتوراه عن كانط 
فى .١1575‏ أصبح مديرًا لمعهد الأبحاث الاجتماعية بفرانكفورت فى ١99.0‏ 
ووضع نظرية اجتماعية نقدية وحافظ على المعهد متماسكا أثناء وجوده فى المنفى 
فى الولايات المتحدة. نشر عدة مقالات مؤثرة عن النظرية النقدية فى الثلاثينيات. 
كتنب مع أدورنو 44017720 "جدل التنوي ر" 211171©111 121111[ 1116 [ه عقاءء1هآر 
41 هاف لح النانيا بيه الحوف» العالية الكاتيحة و السشين: وكين 


بغزارة, وإن من منظور أكثر محافظة, عن أمور الثقافة والسياسة المعاصرة. 


10701-5-7100 
) ١1988 -1١10( محمد إقبال‎ 


من مواليد البنجاب. يعتبر شاعر ياكستان وفيلسوفها. درس بالجامعة 
الحفويرة بك كمون الممحفمن عاك لد مشو كز الملمقة في 144 مرق مهاس 
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للعربية بكلية الدراسات الشرقية ب"لاهور”". واصل دراساته فى ألمانيا وبريطانينا. 
حصل على الدكتوراه فى الفلسفة فى ١107‏ من جامعة ميونيخ وتأهل للعمل 
بالمحاماة فى بريطانيا. كما درس الفلسفة بكلية ترينيتى بجامعة كمبردج. شارك فى 
فى [البكقة الزووتطائدة ان انه مسنافين انوع الح هون ولق بقاانها عق متايه 
بأحوال المسلمين السياسية والثقافية فى شبه القارة الهندية»؛ وفى خطابه الرئاسى 
للرابطة فى ١5٠‏ قدم مفهومه عن أمتين فى الهند. وكان ذلك الأساس الفكقرى 
الذى قامت عليه باكستان. وجد إقبال أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى العزيمة 
والوحدة بين أجزائهاء وكان فكره هو الأساس الأيديولوجى للمطالبة بدولة إسلامية 
مستقلة وهو المقترح الذى تبنته الرابطة الإسلامية تحت حكم محمد على جناح فى . 
31545 المقيكه اوه هوي الذات وك قوف و القرسوةفي التجهاز سينا فيو * 
أسرار النفس" [5©1 11:6 07 5667645 .)١1١5(‏ شرح مبادئ الفكر الدينى 
الحديث فى 'إعادة بناء الفكر الدينى فى الإسلهم" /[0 120012517112012 1716 
71 111 11أع :11:01 1611910115. 


48610 0471177:00 نأ[ ,أ تآطهل- آل 


محمد عابد الجابرى -1١5175(‏ ( 


من مواليد جنوب شرق المغرب. درس الفلسفة بجامعة الرباط. حصل على 
الدكتوراه فى ١17١‏ وكان موضوع رسالته فكر ابن خلدون؛ وهو يعمل الآن 
كاذ اقلمقة نعائطة محنة" الخامين بالرياطه يذ الحساندى :كتي هبق النستن 
الإنتاتيي فى المسديئياكة وف ا اسيذوت لد ستو فة كنات قذي الفلتيقة 
الإنتلابية تيعو ان" تحن :و التر ا" "نشر في «5 1 "الشطاب العربي :المعاضير الذن 
قدم فيه قراءة نقدية للفكر العربى الحديث. يظهر فى كتاباته تأثير الفكر البنيوى وما 
بعد البنيوى» كما يظهر فى كتابه: 'نقد العقل العربى" »)١385(‏ المكون من ثلاثة 
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مجلدات» تأثير كتابات فوكو عن أركيولوجيا المعرفة. تتناول كتاباته فى العقفد 
الأخير قضايا الديمقراطية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى العالم العربى. 


١‏ ,110ل 
وليام جيمس (؟845١1-١91١)‏ 
هو الأخ الأكبر للروائى هنرى جيمس 5 87611 وأحد أفراد عائلة 

أمريكية شهيرة ولذا فقد أصبح ح فيلسوفا برجماتيًا مؤثرًا وعالم نفس شهير. درس فى 
جامدة نقاك قازة رو عمل مقوننا بها طوال حياتة'الوظيفية حنى أصيخ أجكاذا للم 
النفس. أسس فى أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر أول مختبر نفسى فى أمريكا. 
كان من رأيه أن العقل البشرى فاعل ونشط معارضنا بذلك معظم الجدليات 
والمعتقدات الفلسفية السابقة من أن العقل هو أداة سلبية وعاكسة. كان شغوفا بالدين 
وراح يدافع عن إمكانية الفعل الأخلاقى ويشرح ذلك بأساليب تجريبية وطبيعية. 
كان صديقًا لسى. إس. بيرس 6ع”1ء.5..) فنشر البراجماتية باعتبارها نظرية 

عن المعنى والحقء لكنه كان دائمًا يؤكد سياق الفعل والعادة والإرادة» وهو السياق 
الذى تتحدد فيه الحقائق. حاول إرساء قيم موضوعية باعتبارها أهم القيم التى ينبغى 
أن تثوفر فى المجتمع المتفاعل المكترث. 


71ل ,65 :4117ل 
جان جوريه )١514 -١8895(‏ 


من مواليد 'كاسترز" جنوبى فرنسا. درس بالمعلمين ١‏ لعليا وتخرج مدرسًا 
للفلسفة. اتققت» بعد ذلك ناتنا حسهور يا كان يرى الاشتراكية امتدادًا طبيعيًا للفكفر 


30أ0 


الجمهورى والثورى. تأثر بماركس فكرس نفسه للدفاع عن تضامن الطبقة العاملة 
لكنه تفاعل فى وطنه مع ليبراليى الطبقة المتوسطة فكانت اشتراكيته أكثر تفتحا 
وذكاء من ماركسية جول جبسد 60716506 780105.. استغرقته تمامًا الحملة التسى 
قادها ضد الحرب طوال السنوات الأخيرة هق عقف :نفل فلى ديد أحد' الكوميين فن 
"١‏ يوليو 4 قبيل ساعات فقط من نشوب الحرب. 


بسواكنا .0 آنهن) ,115اال 
كارل جى أوستاف يانح (ه41١1- )١9151١‏ 


طبيب نفسى سويسرى. كان للتناقض الكبير بين أبيه - رجل الدين الذى فقد 
إيمانه- وأمه الحنون المتفتحة أثر عميق فى اهتمامه بالدين فيما بعد. رغم أنه كان 
قد وضع أفكاره قبل أن يلتقى بفرويد عمل معه لسبع سنوات فى قيينا وأصبح من 
المفضلين لديه؛ كما ترأس الرابطة العالمية للتحليل النفسى. انفصل عنه فى ١1١5‏ 
وأسس الحركة التى عرفت باسم "علم النفس التحليلى'» كانت نظرته عن اللاوعى 
أكثر إيجابية من نظرة فرويد لأنه لم يعول كثيرًا على الأحلام والأعراض كما فعل 
فرويد. التحليل النفسى فى نظره هو ما يجعل الفرد واعيًّا بما فى اللاوعىء مع 
التحليل المنطقى لمعانى الأحلام والتهيؤات من خلال استخدام الترابط والقياس. كان 
يرى أن بعض الخيالات فى اللاوعى أو "الأنماط' تهيؤات عامة أى جزء من 
اللاوعى الجمعى» وأنها تظهر فى أى عمر من الأعمار بالشكل نفسه؛ اعتمد على 
التحليل العلمى لأحلامه هو شخصيًا كما طبق هذا المنهج على دراسة التصورات 
الدينية وعلم المناهج. رغم أن أتباعه أقل عددًا من أتباع فرويد على الصعيد 
العالمى لكن تأثيره بقى كبييرًا. من أهم مؤلفاته 'سيكولوجية اللاوعى" 
5 1160 0 زو 010[عنروط( )١ ١‏ و '"الأنماط السيكولوجية" 
112010 أهءةوماو«ءنروط )١51١(‏ و"علم النفس و الدين" 41:4 نع 1201:0106 
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)١19738( 7‏ وسيرته الذاتية 'ذكريات وأحلام وتأملات" ,7146720765 
.)١555( 127001115 110 5‏ 


11 01 11119ل 
إرنست يونجر )١598-1١8528(‏ 


من مواليد هيدلبرج لأب صيدلى ومخترع. أصبح بطلا قوميًا بعد أن أصيب 
أربع عشرة مرة فى الحرب العالمية الأولى حصل على العديد من الأوسمة بما فيها 
وسام الصليب الحديدى من الدرجة الأولى وكانت أكبر الجوائز التى حصل عليها 
جائزة 71441 811:6 وقد جعله سجله فى الحرب ووطنيته وفلسفة "الفعمل" لديه 
المعادية للديمقراطية» جعلته موضع إعجاب النازيين لكنه رغم ذلك كان يتحاشاهم 
فلم ينضم إلى حزبهم. فى ١575‏ التحق مرة أخرى بالجيش كقائد لكنه فصل منه 
بطريقة مهينة فى ١145‏ بعد أن اتهم فى المؤامرة ضد هتلر فى ذلك العام. كان 
يونجر قد فضح مساوئ النظام فى روايته التى يهجو فيها الدكتاتورية "على السفوح 
الرخامية" :61 7زجر1/ 7467171011 «رعك كفتك (117/5) واطدعكآ 11:6 0) (155 )١‏ 
التى حظرت فى ١95٠‏ . بعد الحرب رد له اعتباره واكتمل ذلك بعد توحيد 
الألمانيتين حيث زاره فى عيد ميلاده المائة المستشار هيلموت كول 17617114 
7 والرئيس رومان هرتسوج 1767708 *807767/: كما تلقى رسالة تهنئة من 
الر 1 الفر نسى فر انسو ١‏ ميتير ١‏ 1/41/161701:0 7770112015/. من عجب أن مفكيرا 
فى متل ورّك م يقت بآخر'أتباع تيشنه. يرمع تكريمة:جزثئًا إلى زب الخنضز 
الألمانى الذى تعاطف مع تفضيله للعالم الطبيعى على عالم البشر (عالم الحشرات 
لديه يحتوى أكثر من أربعين ألف حشرة من نوع الخنافس). 


حر 
م 
كم 


1 
فاسيلى كاندينسكى )١944 -١855(‏ 
من مواليد موسكو. سلك طريق الفن فى ميونخ عام ١847‏ وأسس حركة 
البلاوريتر 8706167 87416 فى .١5١١‏ رغم عودته إلى روسيا فى الفترة من 
65 إلى ١15١‏ فإن انعدام الحرية الفنية والتعبيرية دفعه إلى السفر إلى ألمانيا 
مرة أخرى حيث التحق بمدرسة باوهاوس للتصميم, ثم انتقل إلى فرنسا فى 
.١ 5‏ وقد عرف مع بيت موندريان 1407:0701 7864 باعتبارهما أكبر 
مبتكريْن للرسم التجريدى. اشتهر بلوحاته العشر )١95795 -١557١(‏ التى بقى منها 
سبعة لوحات إلى اليوم. من أهم دراساته عن الحداتة (خ مج01511©) كهل «607طنا 
ك1 وك )١5١١(‏ و 7م1أء 1 عننها8 7267 :.)١1١١(‏ التى شارك فى 
تحرير ها فر انز مارك /147!! ج17011. 


[نه 1 ,10111 
كارل كاوتسكى )١58/8 -1١884(‏ 

من مواليد براغ. أصبح المفكر الأول للديمقراطية الاشتراكية الألمانية 
وللدولية الثانية. قام أكثر من كل من عداه بتعريف الماركسية للجيل التالى لماركس 
من خلال مجلة 'الزمن الجديد' 714 2686 116 التى أسسها ورأس تحريرهاء 
وكذلك من خلال مجموعة كبيرة من الكتب والمقالات من بينها "المبادئ 
الاقتصادية لكارل ماركس " 7ه7/1 تنسكا [0 ك01777:6 100 1/01:011:12 1716 
)١880(‏ وتعليقه على برنامج إرفرت 27097417126 8/071 )١857(‏ وكتاباته 
ضد إدو ارد برنشتاين 86771516112 - :201407 من اليمين وضد روزا لكسمبورج 
06171119 06نم من اليسار . كان لكتابه "الطريق إلى القوة" 10 12000 1716 
«#وسرمم )١505(‏ الذى تنبأ فيه بعصر الصراع الطبقى والمنافسة الإمبريالية 


حتلم 
24 
زيا 


والثورات فى المستعمرات والحروبء تأثيركبيرفى لينين؛ كذلك التأثير الذنى كان 
لدراسته عن "المسألة الزراعية" :01/651801) 487671672 )١1814(‏ قبل عقد من 
ذلك التاريخ. بدأ بعد ذلك يتشكك فى أن الإمبريالية قد تفضى إلى الحرب وأصبح 
من أشد المعارضين لنظام البولشفقيك وخاصة فى كتابه "دكتاتورية 
اير وليتاريا "1ه "رماء8201 1116 كه جرة:1ك1ماهاء71 (1١؟ )١‏ لكن تأثيره ضعف 


بشدة بعد هذا العام. 


,141 
ثرا كيلى (/1ه قوت 1536 
عالمة بيئة نسوية ألمانية وإحدى منظرات حزب الخضر الألمانى ومؤسساته 

فى .١9179‏ ولدت فى 'باقاريا" لأم ألمانية وأب أمريكى وتعلمت بالولايات المتحدة 
ثم عادت إلى أوروبا لاستكمال الدراسات العليا بجامعة أمستردام. بعد عودتها إلى 
ألمانيا فى منتصف السبعينيات أصبحت ناشطة فى الحركة الطلابية والحركات 
النسوية وكانت ضمن الأعضاء المؤسسين لحزب الخضر. كانت فى ١3147‏ من 
بين سبع وعشرين مرشحا من الحزب انتخبوا فى البرلمان. رغم إعادة انتخابها بعد 
أربع سنوات, ضايقها كثيرًا أن الحزب أراد أن يتنازل عن بعض مبادئه. عبرت 
عن مبادئها فى عدة كتب مثل 'فكر الخضر! مقالات عن البيفة والنسوية 
واللاعنف'" :170111111125111 ,177117011112611 011 5نزه كدو [ترعء 07 1112 /:11117 

.)١51 0710 +66‏ هذه الداعية إلى السلام واللاعنف اغتيلت - بكل 
أسف - فى ؟15195. 
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هانز كلسن )١91019-0518/85(‏ 
ولد لأسرة يهودية من جاليسيا ودرس القانون بجامعة قيينا وأصبح أستاذا بها 
فى الفترة من ١1١١‏ إلى 1310. انتقل إلى كولون لكنه تركها إثر صعود هتلر 
للسلطة وهاجر إلى براغ وبقى بها حتى ١158‏ » ثم انتقل إلى جنيف وأخيرا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالتدريس فى جامعة بيركلى طوال العقود 
الثلاثة الباقية من حياته. كان أكثر المنظرين الحداثيين تأثيرًا فى الوضعية القانونية, 
حيث حاول أن يوضح المبدأ الأساسى المفترض لأى نظام قانونى الذى هو مصدر 
سلطته وطابعه الجبرى. تتضمن مجموعة كتبه "النظرية العامة للقانون والدولة" 
16 4110 منصط 0 :1مء:17 6261© )١545(‏ و "'نظرية القانون الصرفة" 
رط 6ه :ورم ه77 ع«روط 776 )١1717(‏ و"النظرية الشيوعية للقانون" 41726 
دم[ 0/6 :م112 007717:1:156) )١155(‏ و"القانون والسلام فى العلاقات 
الدولية" 10912180715 [1ه101له 11:11 :1 معموط 0تنه مم1 .)١15157(‏ 


ا ك0 

ولهلم إيمانويل فون كتلر -1411١(‏ 18101) 

وقن 144 أذرك مض "القضية الاجتماعية" وبدءا من +78 عمل أسكقنا فب 
ماينزحيث دعم قيام الجمعداك لستاهدة الحداعات الدينية و الميئية: بذا:فتعي ١7‏ 
فى تحليل "قضية العمال" فى كتاباته. انتخب عضو فى البرلمان ضمن مؤسسى 
حزب الوسط حيث وضع مشروع قرار للتشريع الاجتماعى. 


435 


1171070 :0111ل ,1601265 
جون مينارد كينز )١545 -1١885(‏ 

ال 1ك لكان 
6 قا در لوثه"الناقفة و رميات والكائعة: تعمل انترة امم رسكنا 
حكوميًا ثم عاد إلى الجامعة مرة أخرىء؛ حيث كفله ألفريد مارشال - 44160 
11 . كن من ضمن فريق المالية فى مؤتمر فرساى للسلام. خاب أمله بسبب 
التسوية فاستقال وكتب "التبعات الاقتصادية للسلام" :1/0101 1716 
.)١113( )0115601:67:605 0/1716 6‏ فى الفترة ما بين الحربين» كان ناقذا 
لاذعًا للأرثوذكسية الاقتصادية الحاكمة التى ترى أن الدولة ليس لها أن تتدخل فى 
اقتصاد السوق لتبطل آثار دورة التجارة» وقد أثمر ذلك عن كتاب "النظرية العامة 
للتوظيف والفوائد و النقود" 170127054 ,157712101112671 [0 :172067 آه1261 6 11:6 
.)١1176( 710 71012»‏ لعب كينز دور رائدا فى تمويل الحرب وفى وضع نظام 
لحسابات الدخل القومى. كان مسئولاً عن التفاوض بشأن قرض أمريكى. كما كان من 
رواد النظام المالى الجديد بعد الحرب الذى قم الاتفاق عليه فى بريتون وودز 
.)١554(‏ ألقى نقاد من أمثال فريدريك هايك [11»220 :171607161 وميلتون فريدمان 
71 1011 باللوم على نظرياته» بدعوى أنها أدت إلى نمو التدخل 
الحكومى وزيادة معدلات التضخم والبطالة فى السبعينيات والثمانينيات. 


11 11ظ11 
روح الله الموسوى الخمينى )١585--1١9-05(‏ 


ا 


54 456 


المقالات عن الأعمال الكلاسيكية فى التصوف الإسلامى. استطاع أن يدمج اهتمامه 
السياسية وفى أهم كتبه الدينية السياسية "ولاية الفقيه". بدأ ينخرط فى معارضة 
النظام فى إيران فى الستينيات؛ فقد عارض السياسات التى فرضها الشاه وأدان منح” 
المزيد من الحقوق الإقليمية للوالايافه المنظةة"الأنو فكو فى 0:65 ونقن ,عل أدن 
ذلك؛ أقام فى المنفى علاقات مع الحركات المناهضة للشاه فى الخارج وراح يسجل 
السبعينيات» مما عبأ ثورة الجماهير ضد الشاه. عاد إلى إيران فى ١4154‏ ليصبح 
الفقيه الأول للنظام الثورى. 


ل 11 
رسل كيرك )١594:-1518(‏ 

نشأ فى ضناحية زيقية امن ضواحى ميتشيجن وكان أبوة مهندس قظازات: 
كره عالم التكنولوجيا الحديثة المتمثل فى تقدم صناعة السيارات ببلدته تحت إشراف 
هنرى فورد 1010 11616 بعد تخرجه فى جامعة ميتشجن التى كان قد التحق 
بها فى ١575‏ وجد متنفسا عقليًا لنفوره من هذا العالم فى رسالة الماجستير التى 
كتبها أثناء دراسته للتاريخ بجامعة "دوك" 2146 عن الأرستقراطى جون راندولف 
2210 7 ونشر كتابًا عنه تحت عنوان ‏ 10071:016 كزه «[جراه0 :نه غ1 
)١91(‏ حيث اعتبره بيرك أمريكا. تبلور فكر كيرك السياسى فى كرهه للدولة 
الدكتاتورية وهى الكراهية التى تأكدت عند دخوله الخدمة العسكرية مرغمًا فى 
5 , بعد الحرب درس ليحصل على الدكتوراه من جامعة سان أندروز بأسكتلندا 
وكان قد أصبح أكثر تقديرًا لمنهج المحافظة البريطانى. كانت ثمرة ذلك كتابه 
"العقل المحافظ" :7/427 ودزإن«ار ه005 77:6 .)١557(‏ رغم أن الطابع الرجعى 
فى فكر كيرك كان يعنى أن تأثيره على الحركة المحافظة الأمريكية بعد الحصرب 


الاك 


سيكون تأثيرا مؤقنًا - وجد نفسه مهمشا بعد ذلك - فإن النجاح الكبير الذى حققه 
كتابه جعل للحركة المحافظة فى أمريكا كيانا فكريًا جديرا بالاحترام» وهوية مميزة 
متماسكة فى الحركة المحافظة التى ولدت من جديد بعد الحرب. 


الع 


,]12051 
أرثر كوستلر (5ه-9١1- )١5887‏ 
روائى وكاتب مقال معروف اشتهر بنقده للشيوعية. ولد بالمجر وانجرف 

إلى الشيوعية أثناء دراسته بقيينا - كما روى فى سيرته الذاتية "الإله الذى سقط" 
.)١1515( 776 0040 11:41 04‏ عمل صحفيًا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية 
وسجنه الفاشيون وهى التجربة التى رواها فى كتابه "شهادة إسبانية" 57©7:25/2 

.)١11772737 4‏ كانت تجربته فى الحرب سببًا فسى بغضه للشيوعية 
فأصبح يراها مجموعة من المبادئ الانتهازية والشمولية. عبرت أشهر رواياته 
'ظلام فى الظهيرة" 77001 41 7267711655 )١150(‏ عن ذلك الشعور حيث 
يروى قصة 'روباسوف" «885050 أحد المحاربين البولشقيك الذين تم إعدامهم فى 
محاكمات ستالين فى الثلاثينيات» وكان قد تسمم بالأفكار الشيوعية لدرجة أنه عجز 
عن الدفاع عن نفسه فى التهمة الموجهة إليه ك'عدو طبقى" للثورة. ذهب كوستلر 
لأبعد من ذلك فى نقده للشيوعية فى كتابه "لاعب اليوجا والقوميسار" 7088 717:6 
07 001177155) 111:6 07720 (55 5١)؛‏ وفى إسهامه الشهير بمقال 17:41 00) 171:6 
24 فى كتاب ريتشارد كروسمان للمقتطفات الأدبية المختارة .)١155(‏ كان 
شديد العداء للشيوعية أثناء الحرب الباردة. عانى فى سنواته الأخيرة من عدة 
أمراض. انتحر وزوجته سينثيا ©12/1:8ب”) فى .١5/8‏ 
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10 6 06 


ألكساندر كوجييف )١958-1١905(‏ 


من مواليد روسيا. تعلم فى برلين وكان من أهم من نقلوا الأفكار الفلسفية 
الألمانية إلى فرنسا. كان يقوم بإلقاء المحاضرات فى باريس فيما بين ١17”‏ 
و578١‏ عن "'ظاهريات الروح" عند هيجل ]17م 5 0 نوع 82/1671017:61010 وكان 
من بين جمهوره جان بول سارتر 76011-80115746 وريمون آرون 
71 11710110 وموريس ميرلو - يونتى «ا:م1-نتهء 11671 11411766 
وجورج باتاى 80121116 660965. ركزت تلك المحاضرات - التى نشرت فيما 
بعد تحث عنوان 'مقدمة لقراءة هيجيل' ع044111 !1 ©1[1 10 :17117-00111101 471 
1ع ره )١5547(‏ - على جدلية السية والغبد كأسامن لفلسفة هيجيل» كما أشنت 
على فهم جيل كامل لهذه الفلسفة. شغل منصبًا مهما بوزارة الشئون الاقتصادية 
الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية. 


10707 كل ,01 :101101 
ألكساندرا كوللونتاى (1415- )١957‏ 


كانت من المنادين بحقوق المرأة فى روسيا وانضمت إلى البولشقيك فى 
8ه كانت قكنو | باللعية لتر كوية المؤي فى 5130 قمد كوره أكوين 
اتهحك صكرلة فكرن الدزراء في حكومة لين اللورية عرقي 111905«انقسة لحي 
المعارضة العمالية بداخل الحزب ما جعل كلا من لينين وستالين يدينها. هربت من 
مجاكمات ستاليق وأصفحت شفيزة الاتهاد السوشيق :قن السوية: فى +2151 من ربين 
أعمالها المنشورة "الأسس الاجتماعية لقضية المرأة' 4116 “0 804515 501041 11:6 
)١135( 17‏ و'نحو تاريخ لحركة المرأة العاملة فى 
روسيا" 7 رع رع نم74 و" تبه ج177 ج ترع1:به !17 ©[ زه :1111011 ه 05 7هناده 1 
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)11٠0( ©‏ و "عمل المرأة فى تطور الاقتصاد" /0 1.4010 17:6 

170120111 11:6 كز0م 1011:1101 16 :2 7م110 )١1577(‏ , ومجموعة , 
قصصية بعنوان "حب شغالات النحل"ىن86 «مع/م171 111 زم عمامط )١351772(‏ و 
"السيرة الذاتية لامرأة متحررة جنسيا" «زا[ه اد 5 ه 0 «ج[جره :4111010 
١1101 100101‏ ). 


]هك ,1[ع 1201 
كارل كورش )١55١-1885(‏ 

من مواليد هامبورج. درس القانون والاقتصاد والفلسفة وأصبح عضوا 
بالجمعية الفابية أثناء وجوده بإنجلترا فى فترة ما قبل الحرب. بعد الحرب انتفل 
سريعًا إلى معسكر اليسار حيث أصبح عضوا بالحزب الشيوعى الألمانى وشارك 
مشاركة فعالة فى حركة المجالس العمالية. قام فى هذه الفترة بنشر أكثر كتبه تأثيرًا 
"الماركسية و الفلسفة" ترد[ م 8/1050 01:0 1467:4511 الذى أكدء مثل كتابات 
لوركاتة دوع مقرل الحانب "الشهل المعيوق: هقر الذاك: فى النار كئسية سر ةذ مان 
الحزب الشيوعى فى ١575‏ ونفى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 2١97/7‏ 
كناك" اتعن مام كن المار كمي 


107110104 0 

)١9.4 - 1١855( أنتونيو لابريولا‎ 

كرسى بجامعة روما حيث واصل عمله كفيلسوف أكاديمى. تأثر أولا بهيجيل ثم 
تحول تدريجيًا إلى الماركسية وكان من أبرز ثمار هذا التحول كتابه "عن 
الاشتر اكية "50610175171 011) (85م ١)و'مقالات‏ عن المفهوم المادى 
للتاريخ" بورم)خ111 زه 1م1ارءعء:001) أكقاه عامل[ 11:6 :01 وبريوووط (حكدا١).‏ 
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البروليتاريا ورفض "التعديلية". لعب دور المروج للماركسية فى إيطالياء وهو 
الدور الذى لعبه كاوتسكى 10745177 فى ألمانيا ويليخانوف «2/6110120 فى 
روسيا. 


©(][ عاعرء ]م 1- 161732116 ,1071261111015 
فيلستيه- روبرت دى لامينيه )١854- 1١17485(‏ 


عمل بالكهنوت بدءًا من ١8١5‏ وواجه صراعًا مع السلطات الدينية 
الغاليكانية بسبب تمسكه بمبادئ الأورثوذوكسية الرومانية. بعد ثورة ١487٠‏ عاد 
إلى الكاثوليكية الليبرالية التى كانت جريدة "426785 » التى تأسست فى ١”87١ء‏ 
أحد رموزها. بعد إعلانه فى العديد من المناسبات عن انتمائه للكنيسة تركها لكى 
يصبح فيلسوفا ويناضل من أجل الديمقراطية. تسبب نقده للملكية فى كتابه "كتاب 
الناس" 761/716 14© 6داةط الصادر فى 2١/678‏ فى الزج به فى السجن لمدة عام. 
بعد ثورة ١84‏ أصبح عضوًا بالبرلمان وعضوا بالمجلس الدستورى. تقاعد عن 
العم فى لماه فى 1581 


6س 01ر1 ,1070012 


ببير لاروك (959.100-/ا99١‏ 
لحي ل ا 


ل الادن اس اك 


إدارى اجتماعى فرنسى أهتم فون أوائل الثلاثينيات بتطبيق تشريع اميت 

. الاجتماعى. انضم إلى قوات فرنسا الحرة بلندن أثناء الحرب العالمية الثانية؛ وبعد 

الحرب دذعى لوضع خطط لنظام التأمين الاجتماعى الفرنسى. كان مديرا عامًا 
31 


فر 
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للتأمين الاجتماعى من ١1454‏ إلى ١515١‏ وهى الفترة التى كان يتم أثناءها تأسيس 
دولة الرفاهة الفرنسية الحديثة. أصبح عضو بمجلس الدولة فى ١15١‏ ثم رئيس 
للقسم الاجتماعى بالمجلس فى الفترة من ١154‏ إلى .١58٠١‏ كانت له نشاطات 
كثيرة فى قضايا الادخار والشيخوخة والسكان وكانت له كتابات كثيرة عن الشئون 
القانونية لمسألة التأمين الاجتماعى كما قام بتدريس هذه الموضوعات. 02” 


انع 0[ 70[0ه11 ,آأءطادوكمط 
هارولد دوايت لاسويل )2 196- )١9078‏ 


ولد لأسرة متدينة بريف الينوى وكان رائدا فى دراسة السياسة. التحق وهو 
فى السادسة عشرة من عمره بجامعة شيكاغو وحصل على الدكتوراه تحت إشراف 
تشارلز ميريام 146778772 7707165) فى .١175‏ عمل مدرسا بالجامععة حتى 
١‏ . اهتم بدراسة العلاقات المتداخلة بين علم النفس والعلاج النفسى والعلوم 
السياسية والعلاقات الدولية وكان ذلك واض ها فى كتابه "الأمراض النفسية 
والسياسة" 011/125 10ده برع 17:010همم/عدروس )١1510(‏ و "السياسة العالمية 
وعدم الأمان الشخصى" :ةلاع 11156 آ14دمكدءط ننه دع ن1انامط 11010 
.)١95(‏ ساعد عنوان أشهر أعماله "السياسة: من يحصل على ماذا وكيف 
ومتى؟" 2سره188 ,171:11 بله 7771 0615 771:6 :و 61111 )١5175(‏ على 
التعريف بعلم السياسة الموجه نحو القوة والمصالح تمامّاء كما أثبتت أعماله الأخيرة 
عن السلوك والسياسة العامة أهمية كبيرة فى السلوكية والعلوم السياسية. منحته 
أعماله الأولى (التى بدأت برسالة دكتوراه) عن الدعاية وأسلوب تحليل المحتوى 
منحته القدرة على أن يكون مدير لقسم التجارب على دراسات الاتصالات فى فترة 
الحرب بمكتبة الكونجرس أثناء الحرب العالمية الثانية. قام بالتدريس بكلية القانون 
بجامعة يال» ومارس التحليل النفسى فى عيادته الخاصة بنيويورك بعد الحرب 
وحتى تقاعده. 


0402 


1277 ,انوا ء 167 
هنرى لوفيقر )١949١-1319-01١(‏ 


من مواليد جنوب غربى فرنسا. درس الفلسفة فى ياريس. وكون مع يول 
نيز ان 77120711 841:1 وجور ج يوليتزر 8017167 060796 وجور ج فريدمان 
71 000710 جزءًا من الجيل الأول من الفلاسفة الذين انجذبوا إلى 
الماركسية والحزب الشيوعى فى العشرينيات والثلاثينيات. انضم إلى الحزب فى 
وبقى به حتى نفيه فى .١15/‏ ترجم أعمال ماركس الباكرة إلى الفرنسية 
ونشرها فى .١577‏ وفى ١14٠‏ أصدرأهم أعماله وأكبرها تأثيرًا وهو كتاب 
"المادية الجدلية" - 7141407115771 [مع11ع 71416 الذى اختلف فيه مع تفسير ستالين 
للنظرية الماركسية. انخرط فى المقاومة أثناء الحرب وبعد أن انتهت قام بنشر 
سلسلة من الأعمال المروجة للماركسية تركز على مفهوم الاغتراب الموجود فى 
كتابات ماركس الباكرة. اعتمد على المواضيع الاجتماعية وعلى نقد البيروقراطية؛ 
ويعدطرهه من :انحوي انعم إلى الثيار ان التعديلية :' امهم بالكتابية فى محلسة 
01*15[ 21 وحقق الكثير من الشهرة فى الستينيات والسبعينيات. من المثير 
للدهشة أنه جدد ارتباطه بالحزب الشيوعى الفرنسى فى السبعينيات مؤمنا بما يمكن 
تسميته "الشيوعية الأوروبية". 


دام وروررآن تلع111 11 مهالا ,1011111 
فلاديمير اليتش أوليانوف لينين (1/810 - ١975‏ 
لعو ا ولجابو 00 


هو بلا شك أكبر الزعماء السياسيين للماركسية وأكبر منظريها فى القرن 
العشرين. وهو الذى أعاد إحياء نظريتها عن الثورة فى بلورة نظرية الإمبريالية أو 
رأسمالية الدولة الاحتكارية فى ١1١5‏ . وبتقديم السوقيتات الروسية باعتبارها 
الأدوات المعاصرة للديمقراطية الاشتراكية التى أوصى بها ماركس فى أدبياته عن 


003 


كوميون باريس فى .١9١17‏ تزعم لينين البولشقيك فى ثورة أكتوبر ١9111‏ وأصبح 
رئيسا لمجلس نواب الشعب. فى أواخر ١57”‏ أجبره المرض على التقاعد لكنه 
كرس ما بقى له من قوة لانتقاد مساوئ الحزب ونظم الإدارة السوقيتية كما وجه 
جهوده - غير المؤثرة - إلى خلع ستالين من المناصب الذى كان قد وضعه فيها. 
ملك نظرية ايفين عن لإمتورزاية مرحلة جديدة ودبائية فى اقطدون :إن اسعمالية: 
أصبحت فيها احتكارية ومعتمدة على الاستغلال الاستعمارى من قبل دولة كبرى 
عسكريًا وسياسيّاء عممت تناقضات الرأسمالية ومهدت الطريق إلى دمج الثنورات 
الوطنية الديمقراطية فى المستعمرات مع الثشورات الاشتراكية فى الأراضى 
الرأسمالية. ركزت رأس المال فى البنوك وركزت الإنتاج فى التكتلات حتى إن 
مهمة وضع الاقتصاد تحت سيطرة المجتمع أصبحت يسيرة. أما الحرب العالمية 
التى صنعتها الإمبريالية فلن تنتهى إلا بثورة عالمية وروسيا - بوصفها أضعف 
حلقة من حلقات السلسلة الإمبريالية - هى التى تستطيع أن تبدأ هذه النورة. لكن 
نبرة التحرر فى كتابات لينين تغيرت بعد أن أمسك البولشقيك بزمام السلطة وبعد 
أن أصبحت دكتاتورية البروليتاريا التى مارسها الحزب الشيوعى ضرورة لبقاء 
الاشتراكية فى روسيا رغم تعاقب الأزمات الداخلية والخارجية عليها. تحت زعامة 
لبنين أصبح النظام أكثر مركزية وتعصبًا رغم تقديم بعض التسهيلات الاقتصادية 
وتطبيق قدر من الاقتصاد المختلط فى .١57١‏ من أهم أدبياته "تطور الرأسمالية 
فى روسيا"ك1»21551 :11 114115111 02) 0/7 10211:61:1©«اع 12 )١1835(77:6‏ و 'ما 
العمل1720165 86 70 عم 1783464 )١1١05(‏ و"المادية ونقد 
الي اطورية171كلع 11 7ع11710 ترط 0ك 15111[ 7عاهكل3ة رد )١‏ و " 
الإميريالية: أعلى مراحل الرأسمالية" مج514 051:[ع:171 11:6 :614115111م :117 
)١9١5( 0/ 1‏ و 'الدولة و الثورة" 106011111011 7120© 51016 1716 
)١515:90(‏ و "ثقورة البروليتاريا وكاوتسكى المرتد" 2701147472 17:6 
ل [1:15هكل[ 1261:6540 1116 0110 011111011ع18 ,.)١5118(‏ و"'كيف نعيد تنظيم 
مراقبة العمال والفلاحين" 'وترءعطرم/17 11:6 156 نمع مء 12 51:01:10 1717 مم11[ 
7 260501115 110ه .)١5717(‏ 
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(أععء2 واست[عع »ه01 مجناء 11111 ) الل وما 
ليو الثالث عشر (قنسنزو جيواشينوبيكى) )١5١5-1١485١(‏ 

انتخب بابا فى ١18‏ وسرعان ما أعلن أنه يتطلع إلى تطور المجتمع 
المعاصر على عكس تصلب الرأى لدى سلفه البابا بيوس التاسع 121 وعاةط. 
استطاع أن يقلص العلاقة مع الدولة الإيطالية وأن يوقف الصراع الثفافى بين 
الحكومة 2 7111111:124171/ فى ألمانياء كما استطاع أن يصلح بين الكاثوليك 
الفرنسيين والجمهورية. دعا ليخ إحياء العقيدة التومانية. كائيشتة أعماله عن 
المشكلات الاجتماعية المعاصرة مهمة» وأكثرها أهمية المرسوم البابوى العام 


1.11 01 1 31 


1607010, 0 


ألدو ليويولد (/1441 )١548-‏ 


مؤلف وعالم بيئة أمريكى بارز من مواليد 'إيوا". تعلم بجامعة 'يال' وقضى 
سنوات عمله الأولى بمصلحة الغابات الأمريكية بالجنوب الغربى الأمريكى حيث 
تبنى فكرة تقنين الصيدء أى قتل الحيوانات المفترسة قتلا منظمًا حتى يستطيع البشر 
اصطياد المزيد من الغزلان والأيائل وغيرها. تخلى تمامًا عن هذه الفكرة حينما 
أمعن النظر فى عينى ذتبة كانت تحتضر بعد أن أطلق النار عليها. انتهى رأيه إلى 
أن جميع الحيوانات بما فيها تلك المفترسة تؤدى وظيفة مهمة فى المجتمع 
البيولوجى الذى نعيش فيه وننتمى إليه. عرض وجهات نظره فى كتاب “تفويم 
أرض الرمال" 4177:07:06 :0017) 0 وى 4 )١515(‏ الذى يعتبر أحد 
كلاسيكيات الحركة البيئية الخديكة: 


05 


101705, 17710110 
)١9585 -1١95.5( إيمانويل لاقيناس‎ 


دن موللية كارو قان في البنوااناة كور رموكرين كفنا يكحسذكان االعتسنين 
الييديشى والروسية. بعد تخرجه فى المدرسة اليهودية الروسية بكاوناس ذهب إلى 
فرنسا للدراسة بجامعة ستراسبورج. زامل هوسرل ]7/1550 وهيدجر 
©7602 فى 'فرايبرج' فى 2١5759 1١577‏ وفى السنوات القليلة التالية لعسب 
دورا مهما فى تقديم آرائهما إلى فرنسا. بعد حصوله على الدكتوراه قام بالتدريس 
بمدرسة الدراسات الشرقية الإسرائيلية بباريس وهى مدرسة للطلاب اليهود 
معظمهم من خلفيات تقليدية. عمل ضابطا بالجيش الفرنسى أثناء الحرب العالمية 
الثانيةت و اعتقلة الالمانة وو ضع كن سيكو التتجتاء الخربب ,تفي الراك إنوانة فنصي 
ليتوانيا فى الهولوكوستء بينما اختبأت زوجته وابنته فى دير بفرنسا. بعد الحصرب 
عمل مديرا لمدرسة الدراسات الشرقية الإسرائيلية وكان يتردد على الدوائر الفلسفية 
الرائدة لجين وال 741:1 :7047 وجابرييل مارسيل [م6ع7ه1آ 51161ه©0. فى 
0١‏ عمل بجامعة بيوتير حيث انتقل إلى فرع 'نانتر" بجامعة باريس فى ١1517‏ 
ف كين إلى 'السوويوى ‏ لقن متارجل القافسات الأريع ٠"‏ الجيورديسة والروسنيية 
والألمانية والفرنسية. أهم أعماله الفلسفية كتاب "الكلية واللانهاية" ‏ 4724© :10111 
و7 )١15157(‏ 'شىء غير الوجود" #:8011 1114711 وكأصدرع:011 )1١5174(‏ 
كنا شن .هده قاللك مقر قة هن الييزذية والفلشفة و السياية و الققاقية المعاشتدرة 
وكذا ثلاثة مجلدات يعلق فيها على التلمود. استمر يكتب بغزارة بعد تقاعده فسسى 
48 » فى الوقت الذى جلبت له شهادة كبار الكتاب مثل جاك دريدا 001:65هل 
64 عن فكره المبدع عن علم الظواهر فى التجربة الأخلاقية تقديرًا عالميًا. 


4ك 


عر ا[ه !171 ,117211101111 
وولتر لييمان )١514 -1١8849(‏ 


من مواليد نيويورك لأبوين ألمانيين يهوديين. كان صحفيًا وكاتبًا وناقدا. تعلم 
فى "هارقارد" على يد جر اهام والاس 7741145 +77:41© وجورج سانتايانا 
:0ظ5,552 مج060 وبدأ حياته كناقد ليبرالى للرأى العام مع أولى كتبه 'مقدمة 
لعلم السياسة"وع 20171 م1 ومهورووط .)١151١7(‏ ساعذ فى تأسيس جريدة 
'الجمهورية الجديدة" ع11ط/ام 86 «اء21 7716 فى 1114 ء ثم أصبح كانبًا ومحررًا 
فى صحف نيويورك وخاصة صحيفة الهير الد تريبيون 377781:1:6 2767010. طلب 
الرئيس وودرو ويلسون :71711501 170047010 مساعدته فى صياغة النقاط الأربع 
عشر ووضع تصصبور عن عصبة الأمم. عمل لييمان موظفا بلجنة المعلومات 
العامة أثناء الحرب العالمية الأولى» وأرميل مبعوثًا فى محادثات السلام فى معاهدة 
فرساى. أهم أعماله فى النظرية السياسية كتابا "الرأى العام" 7 01/11 
(؟5؟1 )١‏ و'الجمهور الوهمى" :8:61 :8707/07 )١175(‏ حيث انتقد النموذج 
المثالى الديمقراطى للمواطن "الفائق للعادة". كان لهذه الكتابات تأثيرها الفعال فى 
مناهج البحث فى الرأى العام» كما أدت إلى استجابة سريعة وقوية من جانب جون 
ديوى 106106 727 فى كتابه "العامة ومشكلاتهم" 715 2770 86172 1116 
وبرر 01" .)١5717(‏ فى كتاباته الأخيرة وخاصة "المجتمع الصالح" 176 
برط 501 0000 )١317107(‏ و"الحرب الباردة" ‏ ه77 0014 776 )١157(‏ اتخذ 
ليبمان نهجًا محافظاء حيث قام بنقد الميول الجمعية السائدة فى ذلك العصر. 
حصل على جائزة خاصة لإسهاماته المتنوعة فى .١55/‏ 


007 


111 راكة1 
فريدريش ليست )١845 - 1١١85(‏ 
من مواليد 'فورتمبرج". أصبح نائيًا فى البرلمان لكنه فصل فى .١86١7‏ بعد 
فترة قصيرة فى السجن هاجر إلى أمريكا ثم عاد إلى أوروبا فى 1877. أهم 
أعماله كتاب "النظام القومى للاقتتصاد السياسي" “زه 0772/ونرك 77/071 771:6 
)١8( 201111641 1760110111‏ الذى هاجم فيه كتابات آدم سميث 
4104177 رغم أنه اعتمد عليهاء وعرض فيه نظرية المراحل التاريخية: 
(١)الرعى؛‏ 
)١(‏ الزراعة. 
09 الزراعة مع التصنيعء 
(:) الزراعة مع التصنيع مع التجارة. كان من رأيه أن التجارة الحرة هى 
السياسة المثلى فى المرحلتين الثانية والرابعة» لكنه دافع بشدة عن الحماية الوطنية 
فى المرحلة الثالثة» كان ذلك الملمح فى جدلياته - وكذا دفاعه عن الاتحادات 
التجارية (72011067617) هو ما أثر تأثيرا كبيرًا فى الفكر القومى. 


8 ,111/005 
جورج لوكاتش زهمذا - )١51/١‏ 

من مواليد 'بودابست". أصبح أب ا الفلاسفة الماركسيين في فى الغرب يدها 
العشرينيات. درس فى ماني ور كنا عدرة عن النظرية الأدبية. أنضم 0 
الحزب الشيوعى 4 فى ١5١8‏ ثم أصبح مفوض التعليم والثقافة بعد ذلك بعام واحد 


فى كوميون المجر. نشر كتاب "التاريخ والوعى الطبقى" 55ه1) 110» :1115101 
5 فى ,.١15737“‏ الذى انتقده الكوميون وأدانه لكنه رغم ذلك كان له 


408 


أثر كبير. مع تصاعد الفاشية فى أوروبا انتقل لوكاتش إلى موسكو حيث عاد إلى 
ولعه القديم بنظريات علم الجمال والأدبء وبعد الحرب عاد إلى المجر مرة أخرى 
ليمارس السياسة بالقدر الذى كان يسمح به النظام. بالإضافة لعمله فى الجماليات 
أنتج نظرية مهمة فى علم الوجود ليكمل بها مشروعه الأساسى لإعادة تقييم الجذور 
المسكلكة للبار كبينة: 


2 ,9 10 :1112611 
روزا لوكسمبورج ١410‏ _- 16 


ولدت لأبوين يهوديين يولنديين فى 'زاموسك". انضمت إلى مجموعة غير 
قانونية من شباب الاشتراكيين وهربت إلى سويسرا ودرست بجامعة زيورخ قم 
انتقات إلى برلين فى ١184/8‏ حيث كان لها أثر بالغ وسريع على اليسار بالحزب 
الديمقراطى الاشتراكى بسبب نقدها اللاذع لبرنشتاين «867754617. انتقدت كلا من 
البولشقية وسلبية كاوتسكى داعية إلى الإضراب العام فى عصر الشورة بزعم أن 
الطبقة العاملة قد طورت قدراتهاء ليس من خلال المنظمات العقيمة وإنما من خلال 
الأفعال» وهى وجهة النظر التى تأثرت بها أثناء وجودها فى روسيا البولئندية 
أثناء ثورة ١105/١910‏ . كانت عضو! مؤسسنا لرابطة سبارتاكوس الثورية 
بألمانيا 1/6ع»ء.1 50074840354 أثناء الحرب العالمية الأولى حيث عارضت 
العرب وشهت بسب زاتما وأخاي تؤرة ماين :1514 لعكلنها سماضة "السلبقنا 
الحرة" و0070 66 الرجعية. لها كذلك إسهامات مهمة فى الكتابات الماركاسية 
عن المسألة القومية والنظرية الاقتصادية وخاصة فى كتابهًا 'تنزاكم-زآين السال" 
أماتمه) إه «ماماءنتتسعع4 1116 (١حذ ١‏ ). 


1469 


17 كهآا لل ,111101 
أليسدير ماكنتاير (9؟2-01955 ) 


من مواليد ماكنتاير فى سكوتلندا. تعلم بإنجلترا وقام بتدريس الفلسفة بالعديد 
من جامعات بريطانيا وأمريكا. تدرب فى البداية فى المدرسة التحليلية» لكن فى 
وجود ميول سياسية ماركسية لديه وضع منهجًا لعلم الأخلاق يدرس السياق 
الاجتماعى الذى تظهر فيه النظريات الأخلاقية أو تنتهىء ولذا يصفه البعض بأنه 
عالم اجتماع. أهم أعماله 'تاريخ موجز لعلم الأخلاق" 0 1785/0 570714 4 
)١555( 5725‏ و'ما بعد الفضيلة" 17/6 #عك#/ر4. )١58١(‏ و"عدالة من؟ وبأى 
عقلية؟' 1127[ه:1101هكل :177/11 تع ةاديال 178056 .)١548(‏ رغم تغير 
لزع أعين نازيحه المهق» كان دوم نافد للنليفة المئاسية االتتزاليية بالأساري 
نفسه لرولز ؟[دمايده 8 ونوزيك عإع1ج70/,. 


2121111010 
ستيفان مالارميه )١8958-181451(‏ 

من مواليد باريس. تزعم الحركة الرمزية فى الشعر الفرنسى. كان يحضر 
أمسيات الثلاثاء الشهيرة التى كان يستضيفها فى منزله بشارع روما فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشر وتسعينياته » أهم الكتاب والفنانين فى ذلك العصر بمن فيهم 
أندريه جيد 0106© 47076 وبول كلوديل 0141061 201:1 وستيفان جور ج 
6 516/611. من أهم أعماله كتاب 1/116©/ 1411 "© 111101-وج*7جه'آ 
)١805(‏ والذى ألهم المقدمة الافتتاحية لكتاب كلود ديبوسى تزرودى/1 726 ©0141:06 
)١555(‏ و كتاب تهكه:[ 1 ه0[17طه' ١‏ 15م :نمز 065 06 لاه 87 الذى 
كتبه فى ١8537‏ ولم ينشر حتى .١5١5‏ ظهر مقاله "أزمة الشعر”" فى الفترة ما بين 
5 إلى ١856‏ فى الجرائد الطليعية مثل "المجلة البيضاء" 721272716 1:6درء 2/2 
وهو مقال رمزى مهم. 
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12111109 
ماوتسى تونج )١95075 -1١45*(‏ 
زعيم شيوعى صينى من مواليد 'شاوشان" بمقاطعة 'هونان" بالصين. كان 
والده مزارعًا فقيرًا ثم أصبح غنبًا نسبيًا من تجارة الغلال. أحد الأعضاء المؤسسين 
للحزب الشيوعى الصينى فى ١17١‏ وسرعان ما أصبح خبير الشئون الزراعية 
'الكومينتانج" فى ,١1175‏ ثم الزعيم الأوحد للصين كلها مع إنشاء جمهورية الصين 
الشبعنية فى 1:58 حفن فن هذا المتصيية حفن ناته كان عاق از كيييًا عفية | :ولا 
يمكن إنكار أهميته كمشارك وممارس للماركسية. أهم ما ميّز إسهاماته النظرية أنه 
أعطى لطبقة الفلاحين دورًا أوضح وأبرز كثيرًا مما كان لها فى الماركسية 
الأرثوذوكسية. ومع ذلك كان هناك منهج ديالكتيكى» حيث كانت الممارسة تتطلب 
بعض المرونة مما عكس عدم إمكانية تطبيق الماركسية فى مجتمع قوته الشرائية 
ضئيلة. يمكننا معرفة رؤية ماوالأصلية عن طبقة الفلاحين فى كتابه 'تقرير عن 
الحركة الفلاحية فى هونان ' 172 ]71017617271 1تتهكهء 11:6 :01 12627071 
,)١11717( 7‏ كما يتضح منهجه الديالكتيكى فى كتاب "عن التناقض" 001 
.)١1777721‏ كما أن موقفه من الثورة الثقافية مشروح بوضوح 
فى مجموعة لقاءات أجريت معه بعنوان 'ماوتئسى تونج على سجيته" -156 11040 
1 7 11م .)١5175(‏ 


مزع 12778 ,110715 
هربرت ماركوزه )١91795-14548(‏ 
من مواليد برلين. كان عضوا قياديًا بمدرسة فرانكفورت وأكشر المفكرين 


تأثيرًا فى حركة الطلاب الراديكالية فى أواخر الستينيات. بعد أن درس الفلسفة مع 


471 


هيدجر 8761069267 وهسرل 77:55671 التحق بمعهد الدراسات الاجتماعية 
بفرانكفورت عام .١57”‏ ألقت به النازية فى المنفى واستقر بالولايات المتحدة 
حيث نشر مولفاته المؤثرة عن هيجل وعن العلاقة بين ماركس وفرويدء ودراسته 
النقدية عن الماركسية السوفيتية وهجومه على الرأسمالية الصناعية الحديئة 
باعتبارها شكلا من أشكال الهيمنة. جعل منه كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد 
"7/011 1715101:041--20116) أهم مفكرى اليسار الجديد. بقى ملتزمًّا بنشاطه 
السياسى الراديكالى. 


0 1111270 ,متها 
فيلييو توماسو مارينيتى )١1944- ١/815(‏ 

من مواليد الإسكندرية بمصر لعائلة مالطية من رجال الأعمال, م تح 
فرنسا وإيطاليا وسويسرا وكانت له شهرة عالمية عندما قام بنشر بيان الحركة 
المستقبلية 144141151116 414 1441/6516 فى 'لوفيجار و " 1719070 7.6 ٠١(‏ فبراير 
4. وقد ارتبط الكثيرون من كبار كتاب أوروبا وفنانوها بالمستقبلية وخاصة 
قيضا بين :+-15:1: و5554 و#أضيحت الحركة أكشر: الحركات الطليحية عالمية: عسل 
مارينيتى صحفيًا أثناء حرب ليبيا والبلقان فى ١517-١51١‏ كما شارك فى 
الحرب العالمية الأولى وفى الحملة الإيطالية على إثيوبيا )١955-1555(‏ وفى 
الجبهة الروسية أثناء الحرب العالمية الثانية» وكان عمره يناهز الخامسة والستين 
أنذاك. ساند الفاشية فى بدايتها أزعجه تحولها إلى المحافظة فى 2.١57١‏ رغم ذلك 
قام بواجبه كمفكر أثناء فترة حكم النظام. , 


11017110111, 


جاك ماريتا (14845 )١95107-‏ 


أحد تلامذة هنرى برجسون. تحول إلى الكاثوليكية وهو فى الرابعة 
والعشرين من عمره. وتعلم وفقا للمبادئ التومانية الجديدة. كان من أهم الشخصيات 
الفكرية والروحية المجددة للكاثوليكية فى فرنسا وفى غيرها من الدول فى فترة ما 
بين الحربين. بعد الحرب العالمية الثائية عمل سفيرا لفرنسا فى الفاتيكان مما زاد 
من تأثيره فى إحدى طوائف الديمقراطيين المسيحيين الإيطاليين. قام بالتدريس 
بالعديد من الجامعات الأمريكية قبل عودته إلى تولوز. 


برص «[صر 1177 11:07:05 ,أأه ىلا1 
توماس همفرى مارشيل )١981١-1١451(‏ 

عالم اجتماع ومنظر اجتماعى بريطانى. درس التاريخ الاققصادى وألقى 
المحاضرات بكلية الاقتصاد بلندن من ١170‏ إلى ١155‏ ثم أصبح أستاذ كرسى 
بجامعة مارتين وايت لعلم الاجتماع فى .١5554‏ شارك فى إنشاء المجلة البريطانية 
لعلم الاجتماع وعمل مستشار! تعليميًا للجنة العليا البريطانية بألمانيا فى عامى 
8 و.55١.‏ كما عمل مدير لإدارة العلوم الاجتماعية باليونيسكو من ١155‏ 
إلى .١1355٠‏ من أهم أعماله "المواطنة والطبقة الاجتماعية" 4220 ع ر[:[ك11120) 
وكهان) أماعءمد 5١(‏ 05 الذى حول تمامًا مسار التفكير فى فهم المواطنة تاريخيًا 
ونظريًا. تناول فى كتاباته الأخرى مثل "السياسة الاجتماعية فى القرن العشرين”" 
مالع 0) 16111101711 "1 1116 7 بن امم 506141 (1550 ) موضوعات مثل 
الرفاهة والحقوق الاجتماعية والسياسة الاجتماعية. 


,110211715 
شارل مورا )١955-1858(‏ 


كان زعيمًا لحركة العمل القومية الفرنسية 176720756 :464701 ومحررا 
لجريدة 01356 :17707 :1./461101 التى أصبحت يومية فى .١1048‏ رغم قلة عدد 
أعضاء الحركة كان تأثيرها - وتأثير كتابات مورا لصالحها- عظيمًا على الحياة 
السياسية والأدبية فى إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وأوروبا الشرقية. بعد انتخابه عضوا 
بالأكاديمية الفرنسية عام 575 »١‏ منح مورا دعمه الفكرى لنظام 'قيشى" ونظم حملة 
عسكرية معادية للسامية بالنيابة عنه» ودعا إلى التشريع العنصرى. بعد تحرير 
فرنسا حكم عليه بالسجن مدى الحياة لتواطته مع العدو. 


0ه-آ لك «نتطلة 0آنزنيهك ,01:01 سمالا 
سيد أبو الأعلى المودودى )١91794-01١9.*(‏ 

ولد بحيدرأباد بالهند لأسرة ذات روابط دينية قوية مما كان له بالغ الأثر 
على حياته الفكرية. بعد أن عاش فترة منغمسًا فى حركات التحرير بالهند, بدأت 
صلته بالدوائر الفكرية الإسلامية تزداد عمقا. مع زيادة اهتمامه بالسياسات 
الإسلامية, بدأ يكتب عن شئون المجتمع المسلم؛ وبعد إلغاء الخلافة راح يصوغ 
أفكارًا عن الإحيائية 6041157 حيث كتب رسالة عن الجهاد فى الإسلام. كما 
بلور أفكارًا عن تسييس الدين وأكد أهمية المؤسسات الدينية فى تقدم المسلمين. من 
بين كتاباته عن المسائل الدينية والسياسية "منهج الحياة الإسلامية" و"القانون 
الإسلامى" . ساعد فى 14١‏ افى تأسيس 'جماعات إسلامى" (الحزب الإسلامى). 
وبعد تجزئة الهند أنشأ الحزب وحدة مستقلة فى ياكستان. انتقل المودودى إلى 
لاهور وأصبح ناشطا خلال التطورات السياسية فى ياكستان. تم اعتقاله عدة مرات 
وكان لآرائه السياسية فى الدين تأثير كبير فى أجيال الإسلاميين. 


4/4 


111101110 


مو ريش رليات يوقت 33151 15) 

درس الفلسفة بالمعلمين العليا بباريس» وشأن الكثيرين من أبناء جيله أصبح 
مهتمًا بالفلسفة الألمانية وبخاصة هيجل وهسرل وهيدجر. نشر أهم أعماله الفلسفية 
'ظاهريات الإدر اك" ورم اجورءء«ءط زم برعو ه6:01 :27:61:07 716 فى .١1555‏ 
أصبح عضو مؤسًا فى مجلة الأزمنة الحديثة 11006077265 16725 1,05. كتب 
العديد من المقالات عن الماركسية والسياسة الشيوعية واحتفظ بروابط وثيقفة مع 
الجريدة ومع سارتر حتى ١5657‏ وهو العام نفسه الذى نشر فيه سارتر كتابه 
"الشيوعيون والسلام"66/ 41 001177111515 وانتخب فيه ميرلو - يونتى 
الك الفشيفة بخافعة فر فسا “يمه اللصدالة عق سان تن وض جر اريونقن قدا هديا 
للماركسية كفلسفة وكسياسة عملية (نشره فى كتاب 'مغامرات الدياليكتيك" 
لع ه11 116 07 و*17 فى ,)١155‏ كما نادى بسياسات راديكالية 
'تعديلية" - وهو النهج نفسه الذى سار عليه تلاميذه وخاصة كلود ليفورت 
4 011:016). فى كتاباته الأخيرة التى سبقت موته المفاجئ فى ١151١‏ عاد 
من جديد إلى الظاهريات والفلسفة اللغوية. 


س1 كو 1ه 0) ,ه1167 
تشارلز إدوارد مريام ١81/4(‏ - 55) 

ولد فى 'أيوا" لعائلة متدينة ناشطة سياسيّاء وأصبح شخصية رائدة فى تطوير 
العلوم الاجتماعية بالولايات المتكدة راجن رك كول تعاتدة كولو مها ضفل كاذ 
بجامعة شيكاغو طيلة حياته منذ ٠١‏ حتى كما قام بوضع برامج بحثية 
وسياسية وسلوكية فى الحكومة الأمريكية تناولها تلامذته بشكل أعمق. كان كتابه 
اخوانف ديه فق السياسة" وع2/][مط إن كزموود4 ببرء27 )١515(‏ شديد الأثر. 
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ساغد فى تأسيس مجلس أبحاث علوم الاجتماع فى عام :١577‏ ونظم مشاريع 
تعاونية كبرى عن الرأى العام والتعليم المدنى. تعود اهتماماته الأكاديمية فى جزء 
منها إلى عمله بالسياسات التقدمية بشيكاغو كعضو مجلس تشريعى مرتين وكمرشح 
لشغل منصب العمدة مرة. وقد أطلق عليه روبرت لافولت  1.41701161/6‏ 1086714 
اسم 'وودرو ولسون الغرب" لما كان بأنشطته من نبرة عقلانية. عمل بلجنة 
المعلومات العامة أثناء الحرب العالمية الأولى, وأكسبته هذه التجربة اهتمامًا 
بالدعاية ورثه عنه أنجب تلاميذه هارولد د. لاسويل [55161ه.72.1 010:ه27. كما 
عمل فى النهاية بالهيئة القومية لتخطيط الموارد داعمًا بذلك اعتقاده بأن المبرر 
الأساسى للعلوم الاجتماعية هو خدمة السياسة العامة. 


د 176127 ,61 111 
فرانك س. ماس -3١9.9(‏ "لاوا 
قراتك س. مابر 


من مواليد "نيوارك" فى 'نيوجيرسى". عرف بمساهماته الفكرية فى نزعة 
المحافظة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. كان طريقه إلى المحافظفة غير 
عادىء فبعد أن تخرج فى يرينستون التحق بأكسفورد وهناك أصبح عضوا سريًا 
بالحزب الشيوعى. بقى على ارتباطه بالشيوعية حتى بعد أن حصل على الشهادة 
الجامعية من أكسفورد )١177(‏ والتحق بكلية الاقتصاد بلندن )١994-1975(‏ 
وبجامعة شيكاغو .)١9738- 1١5775(‏ ترك الشيوعية فى النهاية فى ١154©‏ بعد أن 
قرأ كتاب ف.ا.هايك علعبيه7.4.27 "الطريق إلى العبودية" 10 0هم1 17:6 
77 انضم فى 155 ١إلى‏ مجموعة العاملين بالجريدة المحافظة الجديدة 
سك آمع 10 8111041 وتحت تأثير إيريك فوجلين 7١069177‏ 7/770 تحديدًا 
انصرف عن تأكيد الحرية الاقتصادية عند هايك إلى الاهتمام بتحسين الظفروف 
المؤدية إلى الفضائل وأهمها الحرية. كان يهوديًا لكنه اتخذ القفرار غير العادى 
بالتحول إلى الكاثوليكية يوم وفاته. كانت الفكرة المحورية لديه هى أن يضع 
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المحافظة الأمريكية على أساس مبادئ أو عقيدة 'مدمجة" تجمع بين المحافظقة 
التقليدية والليبرالية» وقد جعلت هذه الفكرة منه شخصية نشطة مبادرة وإن كان نك 
مثيرة للجدل فى الأوساط المحافظة. 


ندع 102 ,5ل ©1111 


روبرت مايكلز (1715 0-7 )١575‏ 

من مواليد 'كولون" لعائلة كاثوليكية من الطبقة البرجوازية: كانت ذات 
أصول إيطالية فرنسية تشتغل بالصناعة. حصل على الدكتوراه فى التاريخ مع 
ج.ج.درويسين 052 ثم درس فى فرنسا وإيطاليا حيث كان على صلة 
بالمفكرين النقابيين مثل جورج سوريل 50761 0601865 وأنطونيو لابريولا 
471/01110. انضم إلى الحزب الاشتراكى الإيطالى فى 1٠١‏ ١ثم‏ إلى 
الحزب الاجتماعي الديمقراطى الألمانى 548 ليصبح ضمن مجموعة من 
المفكرين الاشتراكيين فى 'ماربورج" كانوا يميلون إلى النقابية الفوضوية. انتفد 
الحزب الديمقراطى الاجتماعي الألمانى لافتقاره إلى الراديكالية رغم رطانته 
الثورية» واقترح بديلا نقابيًا يؤكد المزيد من الفعل البرلمانى. عندما استبعد مسن 
عضوية الجامعة فى 'ماربورج و "جينا" بسبب انضمامه إلى الحزب هاجر إلسى 
تورين فى ١5٠017‏ حيث انضم إلى أشيل لوريا »©7073 467316. هناك؛ كان على 
اتصال بالمنظر النخبوى جيتانو موسكا »©7405 06612110 ثم التقفى بقيلفريدو 
ياريتو م77:01 1811/:600. تأثر بآرائهما فوجد فى النخبوية تفسيرًا لاعتدال 
الحزب الديمقراطى الاجتماعي الألمانى. ظل يعمل بتدريس السياسات الاشتراكية: 
ونشر مقالا عن "لديمقر اطية الاشتراكية الألمانية” فى "قر 10:[عملى 


9 تت 


01701111 171:0 1[ 1[ 20211556115 فى .١5١05‏ شجعه ماكس ثيبر 
686 :ه74 - الذى كان على صلة به على أن يجمع كل دراساته فى كتاب 


ا ا ل ا 
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( 7105هط 1هع:2011) "الأحزاب السياسية" )١515(‏ نشر فى ألمانيا فى ١5١١‏ 
وترجم إلى عدة لغات. قام بتطبيق هذه الجدلية وتطويرها فى دراساته عن الحركة 
الاشتراكية الإيطالية وظهور الفاشية» وفى كتاباته اللاحقة كان يرى أن النخبوية 
مطلوبة حيث قال فى كتابه 0174م 501010914 01 00150) ( 111 
( 5001010 أهدءةانامط :3 1.6611::05 ) 'المحاضرات الأولى فى علم الاجتماع 
السياسى" )١5151(‏ إن الزعيم الكاريزمى وحده هو القادر على أن يتخطى 
المحافظة الموجودة فى المنظمات»؛ وأن يشعل الحماسة فى نفوس العامة. قبل فسى 
3 ذعوة مونولينى ليكو أستغاذا فى كلية الغلوع النسياسية الدوالية للقائباية 
بجامعة 'بيروجيا". 


1 0167ل :[011211 11 و آم نط1 ,ك 1115 
لودفيج هينرش إدلر قون مايسس )١9077-01441١(‏ 

من مواليد 'لمبورج' بالنمسا والمجر (والتى عرفت فيما بعد ب القفوق” ء 
أوكرانيا). تعلم بجامعة قيينا ثم حصل على الجنسية الأمريكية فى .١5145‏ اعتمد 
تعليمه الاقتصادى على "المدرسة النمساوية". كان له تأثير كبير من خلال ندواته 
الشاضة فى الفترة ن: ١94535‏ إلن. 1554:ولا سديما على ما .فاينك 
261زه1'.4.11. أوضح فى كتابه /[67726112101151:0© 7216 )١577(‏ استحالة 
تطبيق الاشتراكية كنظام اقتصادى وتوقع فشل التجربة الشيوعية. فى أعماله 
اللاحقة هاجم دعائم المؤسسات الاقتصادية القائمة مبينا مدى الخطورة الاجتماعية 
التى تمثلها المناهج الوضعية للعلوم الاجتماعية وقصورها الفكرى. كان معنى 
معارضته للوضعية ومعاداته الشديدة لسيطرة الدولة أن تبقى أفكاره غير مألوفة 
معظم حياته؛ لكنها مع زوال "الحقبة الكينزية" فى السبعينيات» لقيت الكثير من 
الدعم والاهتمام وخاصة من قبل "اليمين الجديد". 
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121111012101000 
محمد مجتهد شابستارى ١5”5(‏ 2 

أحد أعلام الفلسفة الدينية فى إيران المعاصرة. درس بجامعة 'قم' لمدة ثمانى 
سنوات وكان مدير! للمركز الإسلامى فى هامبورج قبل الثورة. بعد الثورة مغل 
منصب أستاذ العلوم الدينية بجامعة طهران وأصدر مجلة دورية عن الفكر 
الإسلامىء وهو الآن عضو بمعهد الدراسات السياسية والعالمية التابع لوزارة 
الخارجية. انتقد المناهج التعليمية لتدريس الدين فى سلسلة من المقالات ونادى 
بأهمية إعادة النظر فى مناهج المعرفة الدينية وفقا لتطور العلوم الاجتماعية 
الحديثة. تظهر كتاباته تأثير الفكر الألمانى كما يتضح من وجود صدى كبير لأفكار 
جادامر 06047147 التأويلية حول أفق المعرفة الدينية. 


مسلط مج :1م ,11007 
جورج إدوارد مور (*31415 )١55/8-‏ 


من مواليد 'نوروود' بإنجلترا. درس فى "ترينيتى كولدج" بكمبردج وعمل 
محاضرا فى العلوم الأخلاقية بكمبردج فى الفترة من ١5١١‏ إلى ١175‏ ثم استاذا 
للفلسفة من ١576‏ إلى 1559١ء‏ كما كان محررا بجريدة 3414 من ١551١‏ إلى 
7 كان مور - ومعه برتر اند راسل 10155611 867101:0- فى مقدمة من 
هاجموا المثالية واستطاعوا أن يقلبوا تأثير هيجل وكانط على الفلسفة الإنجليزية. 
كان كتابه 'مبادئ الفلسفة" 17417204 #آجرةع :57 ١107(‏ ) مُلهمًا لأمثال جون 
مينارد كينز 161:65 7100:1144 :70/11 و أصدقائه فى بلومزبرى مثل قيرجينيا 
وولف /77001 1/1914 وقد قدم لهم مور "آدينا' جديذا. قدم نقدا عن "المغالطات 


الطبيعية" وقال إن الخير يعرف بالفهم أو الإدراك المباشر مبينا بذلك أهمية الحدس 
الإنسانى فى علم الأخلاق. 
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1/105 01 0 
)١94١- 1١48518( جيتانو موسكا‎ 


من مواليد "باليرمو" لأسرة متوسطة. درس بالجامعة المحلية وتخرج فى 
5 القت أتتاع عمله محاضن! فى القاقوخ الدستووى و النطوينة التسياسة أول 
كتاب له - 20111126111476 061110ج [آلةى © 111زءطمج 001 م1601 ه1أاى 
فى ١885‏ حيث ظهرت أول صيغة من نظريته عن الطبقة الحاكمة. فى ١/810‏ 
انتفل إلى جامعة روما حيث نشر أول طبعة من كتابه "عناصر العلوم السياسية" 
0 50161120 01 721611161111 فى ١815‏ وكان قد انتقل إلى تورين الحنا ١‏ 
للقاقوق التستووس.. يق "هناك ند 1530 حت شن الطلرعة الكانية سيف الكفيناتت 
وذهب إلى روما كأستاذ للنظريات السياسية ليبقى فى هذا المنصب حتى .١1"١‏ 
نشر فى ١57”‏ محاضراته فى النظرية السياسية 00/776 0611 :م51 
86 كان موسكا فى الوقت اتفديه ناشطا سياسيًا كما كان.مكرر ا بكريدة 
مجلس النواب فى الفترة من ١817‏ حتى 845 ,١‏ ونائبًا من ١90/8‏ حتى 215١8‏ 
حيث عمل نائبًا لوزير المستعمرات تحت حكم '"سالاندرا" 5©1047:074 من ١1١5‏ 
حت اناده الاق :1 8 فين سفتون مد لصاف كان لون اليا مكافها تناز كن 
كلا من الاشتراكية والفاشية وكانت الطبعة الثانية من كتابه عن عناصر العلوم 
السياسية بمثابة دفاع عن الديمقراطية الليبرالية. صدرت الترجمة الإنجليزية 
للطبعتين بعنوان "الطبقة الحاكمة" وكىه1') ع:1*::111 77:6 .)١9175(‏ 


©1071 ,11401171113 
إيمانويل مونييه ١9.5(‏ ب 6 ) 


كد ركوس" لطن بالق د امه (كسان تابد االشيار ليحو 
:26 011471605)): عكف على تجديد المسيحية التقليدية. أسس فى ١17‏ جريدة 
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م5 التى أصبحت أداة لدعم نظريته عن الشخصانية 76750710414613. أغلقت 
الجرريذة قن 5 لكنيا ظيرات مجدذا فى 1558 تحت إدارتسة لتصبحع جنك 


101011101111010 
ألفريد مولر - أرماك )١9178-0195051(‏ 

تحت تأثير فالتر أوكن 771617 77/1467 ومجموعة من رجال الاقتصاد 
والخبر اء القانونيين فيما كان يسمى "مدرسة فرايبرج" 5617001 ©:170151» وضع 
مول رأرماك فى السنوات الأخيرة للنازية وفى فترة ما بعد الحرب مباشرة برنامجا 
للاقتصاد الليبرالى والسياسى الاجتماعىء وفى ١547‏ قام بصياغة مفهوم "اقتصاد 
السوق الاجتماعية". تقلد بعد ١449‏ منصب وزير الدولة للشئون الاققتصادية فى 
فد مق لكر ماك لمن أظية «الفسيففة :"عمل والقزرت تمن وني الوزراء لوقي 
اير هارد 8771:4:6 + 114103 وطبق منهجه فى الاقتصاد الألمانى جاعلا منه بداية 
للجمهورية الفيدرالية. 


11411711 0 


رومولو مورى )١145-1410(‏ 
كان قسنًا وبعد أن درس بالجامعة فى بلدته الأصلية 'مارش" تتلمذ على يد 
الماركسى أنطونيو لابريولا »1.4870 471/0110 بجامعة روما. وبالتالى كان 
مدركًا لكل من المفهوم المادى للتاريخ وقضية اليروليتاريا. أسس مجلة 
ل النميا - .)١1.85‏ بدءًا من ١٠1٠١‏ عمل بكل جهده فى 
جميع أرجاء إيطاليا لإنشاء مجموعات ديمقراطية مسيحية فى إطار الحركة 
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الكاثوليكية الإيطالية» لكن المعارضة القوية من الكيانين المحافظ والكاثوليكى أدت 
إلى حل كل المنظمات الكاثوليكية فى 5 .١5٠١‏ أسس فى 105١مورى‏ الرابطة 
القومية الديمقر اطية 1021011414 10617:001:41104 »1.69 كما اقترح دخول 
الكاثوليك مؤسسات الدولة الإيطالية. فى ١1٠01‏ عرف ماله من ارتباط بالحداثة, 
وفى ١5١4‏ حرم من الكنيسة بعد انتخابه كعضو يسارى فى البرلمان. عند اند لاع 
الحرب العالمية الأولى كان يدعم مشاركة إيطاليا فى الحرب ثم انجذب إلى الفاشية 
بعد ذلك» وقبل وفاته بقليل دخل الكنيسة مرة أخرى. 


1011711, 0 


بنيتو موسولينى (1885- )١545‏ 

ابن حداد وصاحب خان. أصبح صحفيًا اشتراكيًا بارنًا وزعيمًا للجناح 
الثورى فى الحزب الاشتراكى الإيطالى. نفى فى ١1١4‏ لأنه كان يحث إيطاليا 
على الدخول فى الحرب العالمية الأولى وأصيب فى أثناء خدمته بالجيش الإيطالى. 
كان الزعيم المؤسس للحركة الفاشية فى .١119‏ تقلد منصب رئيس الوزراء 
الدستورى لإيطاليا فى ,١177‏ وحصل على أغلبية فى البرلمان فى ١575‏ وفرض 
الدكتاتورية السياسية فى يناير .١375‏ كان يلقب بالدوتشى 722/06 أو الزعيم كما 
كان يدعى 0677:0ج 461 6070 أى رئيس الحكومة؛ وبقى رئيسًا للدولة منذ عهد 
الملك فيكتور إيمانويل الثالث 11[ 1/71711141:161 “771107 ع1111. بعد ١5١5‏ 
فرض موسولينى مؤسسات "الدولة التعاونية" التى دافع عنها فى كتابه 5/440 10 
.)١1178( 0‏ قام بغزو إثيوبيا فى ١195-١575‏ وأصبح حليفا 
عسكريًا رسميًا لهتلر فى مايو .١174‏ دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية فى 
يونيو ١15٠‏ ولكنها واجهت الهزيمة تلو الأخرى. فى يوليو 147 ١عْزْل‏ موسولينى 
من السلطة على يد المجلس الفاشى الذى أسسه, لكن قوات الكومان دوز النازية 
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أنقذته. أنشأ جمهورية اشتراكية إيطالية صورية بشمال إيطالياء وفى أبريل ١155‏ 


قام ثوار شيوعيون بإعدامه. 


“171747 ) رأه تجا[ 
جونار ميردال (1894 )١5/4810-‏ 

منظر رفاهى ورجل سياسة واقتصاد سويدى. انخرط كأكاديمى فى الأبحاث 
التجريبية عن الفقر والدونية الاجتماعية. اختير فى ١475‏ فى البرلمان السويدى 
عن الحزب الاجتماعى الديمقراطى. تجسدت شهرته من خلال دراسة عن التفرقة 
العتصييرية ضه السود فى الوالااك المتصيدة الأمزيكية فتدى كتناب: "نارق 
أمريكى " 101161711114 47767164171 :47 (5 5 .)١5‏ عمل وزير! للتجارة من ١9545‏ 
إلى ١9417‏ وسكرتير! تنفيذيًا للجنة الاقتصادية الأوروبية بالأمم المتحدة من ١5141‏ 
إلى 15577 قدم المزيد من الأبحاث عن الفقر فى آسيا فى كتابه "الدراما 
الآسيوية"1(7©7:0 :457127 .)١154(‏ حصل فى ١975‏ على جائزة نوبل فى 
الاقتصادء كان زوجًا لألفا ميردال 7497:0241 ©4707 وهى باحثة بارزة وحااصلة 
على جائزة نوبل للسلام. 


6 ,0055 
أرن نيس (؟1911١1-‏ ) 


فيلسوف ومتسلق جبال نرويجى ولد بأوسلو وتعلم فى باريس وقيينا وبيركلى 
وأوسلو. جذبه شغفه باللغة واهتمامه بالمنطق إلى دائرة قيينا. كانت كتبه الأولى 
أبحاثا فى المعانى التجريبيةء أى كيفية التواصل بين غير الفلاسفة. أثناء احتلال 
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النازى للنرويج فى الحرب العالمية الثانية انضم نيس إلى صفوف المقاومة. كان 
عاشقا لتسلق الجبال وللطبيعة وقد فرق بين حب البيئة "السطحى'" المقصود به 
استفادة البشر و"علم البيئة العميق' (نرع66010 4667) (وهو أول من سك هذا 
المصطاح) وهو العلم الذى يضع الاهتمام بالحيوانات وبالنظام البيئى فى نطاق 
الاهتمامات البشرية. حاول أن يقيم علا بِيئيًا فلسفيًا يتم فيه التعرف على الطبيعة 
ومخلوقاتها الجميلة وتقييمهاء أفضل تعبير عن فلسفته ونظرته نجده فى كتابه 
"النظام البيئى والمجتمع وأسلوب الحياة: نظرة على الفلسفة البيئية” 
تزت[ممدمعط ارك 07 01:11112:6) نع ]نرطدء 11 :1ه 020712717110111 ,نع 126010 
.)١9589(‏ 


أعانه أموممل ب دت[ول8 
جواهرلال نهرو )١554-1485(‏ 

ولد فى الله أباد بالهند وتعلم فى إنجلتراء كان أحد أبرز الزعماء فى حركة 
الاستقلال الهندية. اعتقل تسع مرات بسبب دوره فى الكفاح الوطنى لكنه استطاع 
أن يستثمر وقته فى السجن متأملا تاريخ العالم وتاريخ الهند وكذلك المشكلات التى 
كانت تواجه بلاده. أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالهاء وهو الذى أرسى دعائم 
الجمهورية العلمانية الديمقراطية المتفقة مع الفكر الديمقراطى الاشتراكى. وهو 
رئيس الوزراء الوحيد فى التاريخ الذى خلفته أبنته ثم حفيده فى المنتصب. دعا فسسى 
كتاباته إلى فلسفة إنسانية تعتمد على نظرة ليبرالية إلى التاريخ. 


41684 


7 7 ,ع سوجطاء 1 
فريدريك نيتشه (1/81454 - 0 


مق هواليد 'روكة" فى يزوسيا الساكبيؤنية: كان والده قا توفي فى 145 
فنشأ فى رعاية والدته وشقيقته وغيرهما من الأقارب. درس بالمدرسة الثانوية 
المحلية من ١8554‏ إلى 1858 ثم فى مدرسة 'يفورتا" الداخلية الشهيرة. التحق فى 
5 بالجامعة فى بون ثم فى "لاييزج' وتتلمذ على فريدريك ريتشل 
1 :21 77760. اكتشف فى تلك الفترة فكر شوينهاور 906/10761110161 
الذى كان له تأثير سلبى وإيجابى فى الوقت نفسه فى فلسفته. اوكا ده 
استطاع أن يكون مدرسا للفلسفة بجامعة بازيل فى ١859‏ قبل / ن يحصل على 
الدكتوراه. عمل بوحدات الإسعاف أثناء الحرب الفرنسية البروسية فى ١87١‏ لكن 
المرض افسمظوه إلى قراف الحدمة..واقى إل الأستائية فين :1071 وفهين أو ابل 
سبعينيات القرن التاسع عشر صادق قاجنر 6م776 الذى كان يزوره كثيرًا فى 
سود اوقرن و تعمين لموسكاد الكت راصي لون اس ا 
نيتشه ناقدًا لاذهًا لأعماله. يرى زملاؤه من الأكاديميين أن كتابه الأول "مول 
التر اجيديا" :ودع 170 “0 :8171/1 7716 )١81077(‏ 0 'غير أكاديمى", وربما 
'"كتاب فاضح”. استقال فى ١84‏ من كرسيه بجامعة بازل نظرًا لتردى ص حته 
وعدم رضاه عن أوضاعه؛ وهام على وجهه عشر سنوات. اعتمادًا على معاشه من 
الجامعة؛ عاش بأماكن مختلفة فى إيطاليا وسويسراء من بينها سيلس ماريا فى 
الألنه السو سدرية هيا كانك لد تظن خط الدزتيية هن "العودة الأدية إلى المدل"- كت 
خلال فترة التجوال هذه أكثر أعماله الفلسفية ثورية وأجرئها نقذا, بما فيها 'هكذا 
تحدث زرادشت" 15174 [اه:ده7 عومد 77:5 (5دم 1 - دم ١‏ ) و'ما وراء 
الخير والشر" [1/1 4704© 0000 0170بره8 (ركدا١)‏ لعن اطفيك :كمدق ' 
1 /0 برع 0616410 176 07. عانى فى ٠885‏ انهيارًا عصبيًا حيث سقط 
فى الشارع فى تورين وقضى بقية حياته فى حالة من عدم القدرة العقلية. عاش فى 
البداية مع والدته ثم مع شقيقته حتى وفاته فى .١5٠٠١‏ 


03 


0271 2 


روبرت نوزيك ١9848(‏ هو ؟) 


كياكة أبقا ا اللفلشفة يكاهعة قز 6 ند" ان ارح امات الفلشفية بون الحديف مسق 
الأمور ووصف أشهر كتبه "الفوضى السياسية والدولة واليوتوييا" ‏ ,نزو[ع4707 
»أمرمانا 0:0 51416 )١5175(‏ بأنه '"حدث". رغم ذلك كان دفاعه عن الحد الأدنى 
من التدخل الحكومى ونقده الفلسفات السياسية لدى اليسار أفضل ما قيل عن 
الموقف التحررى فى القرن العشرين. لم يعد نوزيك إلى الفلسفة السياسية إلا لكى 
يحدد جوانب تحرره فى كتابه "الحياة المُختبرة" 11/8 17:47:60 17116 
.)١545(‏ 


كل نا 
جوليوس نيريرى (؟؟9١‏ 00 5 ) 


من مواليد "تنجانيقا". درس بجامعتى ماكرير وأدنبرة. أصبح أول رئيس 
وزراء لبلاده فى ١151١‏ وأول رئيس لجمهورية تنزانيا المتحدة فى .١155‏ لم يقبل 
أى ألقاب مبالغ فيها مما كانت تطلق على الزعماء الأفارقة بعد الاستعمار وترك 
السلطة طوعًا. كان أحد الذين وضعوا إعلان أروشا الذى تبنى المنهج الاشتراكى 
والاعتماد على الذات فى البلدان الإفريقية حديثة العهد بالاستقلال. أكد فى كتاباته 
أهمية الوحدة الإفريقية واللامركزية الاقتصادية والسياسية, كما أكد نوعا من 
الاشتراكية الإفريقية يقوم على الألفة. 
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0 0 211101 
مايكل أوكشوت )١99:-01١901١(‏ 

هو ابن لموظف حكومى وابنة راعى كنيسة. حاول أن يلتحق بالبحرية قبل 
الحرب العالمية الأولى مباشرة لكنه رفض لأنه كان يعانى من عمى ألوان. وبعد 
الحرب (فى )١575‏ درس التاريخ فى كمبردج مع الفيلسوف المثالى ج.م.اى.ماك 
تاجارات 69280714 2.14.11.141» وبعد التخرج قام بزيارة جامعتى ماربورج 
وتوبينجن مرتين (فى العشرينيات) ليدعم اهتمامه بعلم اللاهوت. وفى ١977‏ أصبح 
زميلا بجامعته الأولى. التحق بالجيش فى ١95‏ وترأس فى النهاية قوة لجمع 
معلومات فى هولندا تدعى فانتوم 5/10707. ثم عاد إلى الحياة الأكاديمية بعد الحرب 
وأصبح أستاذ كرسى للعلوم السياسية بكلية العلوم الاقتصادية بلندن» حتى تقاعده فى 
.د كان متواضعًا يؤمن بالفردانية ولذا كان يؤثر العزلة فى كوخه ب“'دورست” 
عندما لا يكون فى لندن. كان يمقت أن يلعب دور المرشد الروحانى الفلسفى 
أو السياسى وكان من رأيه أن كل الأحزاب والمذاهب الفلسفية بعيدة عن الواقع. وقد 
تجسد المفهوم الرئيسى لنظريته السياسية -نظرية الترابط المدنى - فى مبادئ مثل 
التحضر والحوار والصداقة, وهى المبادئ والمثل التى كان يطبقها فى حياته. وأن 
التعليم المتحرر من أى قيود - وليس النظرة السياسية الضيقة - هو السبيل إلى المدنية 
فى كل صورهاء وهو ما قدمه أوكشوت لتلامذته وظل يقدمه إلى قرائه. 


(17ه81 ع:181) مج690 ,اآاءعسم0 
جور هه أورويل (إريك بلير) 9 اند يك كان (١‏ 


الشهرة والمكانة الرفيعة فى أواخر الأربعينيات حين كتب روايتيه الساخرتين عن 
1 بعة فى أواخر الأربعينيات حين كتب روايتد خرتين عن 
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الشمولية 'مزرعة الحيوان' 10777 47177261 )١155(‏ وهى قصة رمزية عن 
خيانة البولشقيك للثورة الروسية, و"584 "١‏ “ريرمكلسوارطع 171 :ةلا 
(4144 نالك لمق :الى مع عدمية اننع القن ل وشكف كان الروارضان 
رويك أن مسد ع أل لكات بول رروهه لل الشرج اللترووه نا كلب جا دين 
سبيل بين لندن وباريس " 1071:0011 7120© 0715 1371 111) 21:0 #اسرمر7 )١31733(‏ 
و 'فى الثناء على قطالونيا" 101:3©6ه1ه0) 10 مع7707:0 )١5798(‏ والأخيرة نقد 
لاذع للآليات الشيوعية أثناء الحرب الأهلية الإسبانية مما جعل لأورويل مكانة 
كبرى كمفكر جماهيرى ينبعث الواعز الأخلاقى لديه من مهارته الأدبية وإأصراره 
على بواجي الفها نروشينيئ امنا أن 


1/1011 ,051020115 
مواسيى أوستروجورسكى )١91١5-148654(‏ 

ولد في 'جروندو " لأسرة يهودية من الطبقة المتوسطة. درس القانون بجامعة 
سان بطرسبورج ثم سلك الحياة الوظيفية حيث ترقى إلى أن أصبح مديرًا عامًا 
بوزارة العدل. كان دعائيًا وكاتبًا للتاريخ الشعبى. ترك روسيا فى ١188١‏ هربًا من 
المناخ القمعى الذى ساد بعد محاولة قتل القيصر ألكساندر الثالث 1137 4/6047:067 
والتحق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية بباريس حيث درس مع إيميل بوتمى 
(130111711 1 وهنا عكف على إعداد دراسة عن المرأة والقانون العام نشرت 
فى ١5‏ رخ إلى عدة لغات. كدب فين ١5‏ دراسة عن الأحزاب السياسية 
الأمريكية وذهب فى ١81١‏ إلى بريطانيا حيث قابل جيمس برايس 
6 706765 الذى كان كتابه "الكومنولث الأمريكى" 4177116112011 ©1711 
7 قد صدر فى 1/8284. شجعه برايس على القيام بدراسة 
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للأحزاب فى إنجلترا. ألف كتابه "الديمقراطية ومنظمات الأحزاب 
السياسية "و2710 أمء 01111 إه :11221101تمع1) ©1116 10ته 10617100100 
باللغة الفرنسية وظهرت طبعته الإنجليزية فى 307 ١والفرنسية‏ فى العام نفسه 
(رغم أنها تحمل تاريخ .)١1١”‏ رفض عرضنًا للتدريس فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وعاد إلى روسيا فى 54 2:١5‏ وفى ١1١05‏ انتخب على القائمة اليهودية 
عضوًا بمجلس الدوما. لم يعرف سوى القليل عن حياته فيما بعد. 


ل 
فيلفريدو ياريتو (/51/85-”177 86 


ودود رشن "انا يطاقن من اموه رسكواطية كاك توعيل ونا هابر في 
من بلاده لانتماءاته الجمهورية, وأم فرنسية. درس فى تورين حيث عاد إليها والده 
فى 855 1. كان عالم رياضيات نابغة. تبع مهنة والده وتخرج مهندسًا مدنيًا فى 
جامعة تورين فى .1١‏ دخل عالم الأعمال مديرًا لشركة السكك الحديدية بروما 
وانتقل إلى فلورانسا فى ١875‏ مدير عامًا لشركة مرمرع[ 500101 
ببدأ آنذاك كتابة مقالات صحفية من منظور ليبرالى راديكالى؛ مهاجمًا 
شيانثات التحناية والتدكل: الت كانكا تنتيجها الدولة الإبطالية ومتعاطنا مع ايا 
الفقراء. كان مرشحًا من قبل المعارضة فى فلورانسا فى 1887 لكنه لم ينجح. 
توفى والده فى العام نفسه وتوفيت والدته فى ١889‏ وهو العام الذى تزوج فيه 
وترك وظيفته ليعمل فى مجال الاستشارات. دخل فى سلسلة من المقالات الجدلية 
المناهضة للحكومة حيث نشر ١672‏ مقالا فى الفترة من ١8/5‏ إلى .١855‏ تعرف 
فى تلك المرحلة على العديد من رجال الاقتصاد المنادين بالتجارة الحرة بخاصة 
'مافيو يانتاليونى" 0111 12ه 1ه 1477/60 و ليون قالر اس " 17701745 16011 الذى 
طور نظامه عن التوازن الحسابى. فى ١24”‏ خلف والراس فى أستاذية الاققصاد 
السياسى فى جامعة 'لوزان" حيث نشر كتابه ذا المجلدين 'محاضرات فى الاقتصاد 
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السياسى " 2011110116[ 4'6001107216© 00105) فى .١/845‏ رغم أنه استمر معاقنا 
على الأحداث فى إيطاليا تغيرت اتجاهاته تدريجيًا ليصبح مناهضنا للديمقراطية فى 
و كل يناد بالتعون متاهكا الكو سوقان رم يقر اظشاه لان شمدوي أن 
تنظم نفسها قد سمح لها بأن تستبدل مزايا الطبقة البرجوازية بمزايا الطبقة العاملة. 
تحول إلى علم النفس الاجتماعى ليشرح أهمية الأفكار الاشتراكية حيث كتب "النظم 
الاشتر اكبة "50014115165 515161105 7,65 فى ١1185-1560١‏ ووضع نظرية 
كاملة فى علم الاجتماع نشرت بعنو ان 861161016 5001610816 01 17811410 فى 
55 وترجمت إلى الإنجليزية بعنوان 5076 11:6 4120 74770 771:6 "العقل 
والمجتمع" .)١57(‏ كان يرى أن الفاشية تؤكد نظرياته - رغم بغضه الشديد 
لسياسات موسولينى - وجمع تحليلاته عن أزمة الديمقراطية الليبرالية الإيطالية فى 
كتابه "التحول الديمقر اطى " 061720270274 40114 :770570171102501 .)١57١(‏ 


0 00 
تشارلز ساندرز ييرس ١819(‏ حٍِ 514) 


من مواليد كمبردجء ماساشوستسء لأسرة مثقفة من هارقارد. أصبح أحد 
مؤسسى اليراجماتية الفلسفية وأحد أكبر الفلاسفة تأثيرًا فى عصره؛ رغم انهيار 
مستقبله الأكاديمى كمحاضر للمنطق بجامعة جون هويكنز فى ثمانينيات القرن 
التاسع عشر وانتهاء حياته فى فقر فى الريف. ال 2 اك 
المحاضرات وينشر الأوراق الفلسفية. هاجم ديكارت فى كتاباته الأولى إذ قال إن 
التخارب الغلمية والملاشظة تمل مهل الشنافة :الديكاز قى : أثت إراؤه يشان كيفنبة 
استجلاء المفاهيم وتعريفه للحقيقة بأنها ما يتفق عليه العقلاء. أثرت تأثيرًا شديدا فى 
صديقه وليم جيمس 5 1111141770: الذى أصبح حامل مشعل اليراجماتية. 
وقد فضّل بيرس أن يسمى نظريته 'السير اجماتيكية" :7768977101121511. له العديد 
من الكتابات فى المنطق والرياضيات. 
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أعاع 1ت ل[ 1ه 11 ,الام 
حنا فينيكل بيتكين 1١5171١١‏ - ) 
من مواليد ألمانيا.. هاجرت مع أسرتها وهى طفلة صغيرة إلى الولايات 
لمتحدة الأمريكية هربًا من قمع النازى. ”0 فى العلوم السياسية 
من جامعة كاليفورنيا ببيركلى؛ وعادت إليها بعد فترة قصيرة فى جامعة 
'وسكونسين" وبقيت هناك حتى وفاتها عام .5٠٠١‏ من أعمالها 'مفهوم 
التمثِل '05©11411011 "برع ”1 60 +م»مع 600607 776 )١115172(‏ و'فيتجطف كثتاين 
والعدالة" ©112ئمةل 1240© 171426754611 )١1911727(‏ و"الحظ امرأة: النوع والسياسة 
فكر نيكولو ماكيائيللى " وع0[7/1 درن “10د © ٠:تن‏ 11012 4 15 ©1'01:11:11 
اأأوممن[عماا مامعء 71 [0 )نع :10 1716 :2 )١5854(‏ و 'مفهوم حنا أرندت عن 
المجتمع' 1116 زه أصرءء:001) 010015 تك :[ه:1نه11 :810 11:6 زه عاإعهاف4 
.)١118( 7‏ تجمع أعمالها بين نظرية التحليل النفسى والنظريات -النسوية 
وتحليل اللغة العادية بأسلوب مثير وجذاب. 


2161/7472 01, 1017: ©[ 
)١591١8- 1١865( جيورجى بليخانوف‎ 

ولد بوسط روسيا وخاض المراحل الأولى من العمل العسكرى الذى تركه 
كما ترك معهد التعدين وراح يدرس أعمال الراديكاليين الروس مثل تشرنيشفسكى 
نرج|/ 65 5/17 ة07267) كما صاحب بعض ) الثوريين. انخرط فى سياسات شعبية 
معادية للقيصر 24772-45073584 حتى نفى لكى يتجنب السجن. لم يعد إلى روسيا الا 
فى 1417. عاش فى مجتمع جنيف المنعزل حيث اعتنق الماركسية وراح ينشر” 
رسالتها فى روسيا. كان يعتقد أن مستقبل روسيا متجه آنذ ذاك نحو الشورة 
البروليتارية الاشتراكية - لكن مرورا بحقبة برجوازية , رأسمالية. أذ إسيو انه 
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على هذه الحقبة الوسيطة وعدم تقديره لقدرات طبقة الفلاحين الروس إلىى صراع 
بينه وبين لينين والبولشقيك رغم أنه كان مرشدهم الآمين. 


0انزرريهك ,01186 

سيد قطب )١1555-01١9.05(‏ 

العلوم وتاريخ الفن. بدأ حياته العملية ناقدا أدبيّا وصحفيّاء كما عمل بالتدريس. 
تنقسم كتاباته الدينية إلى مراحل اجتماعية وسياسية» حيث هناك فرق بين كتاباته 
الأصولية فى المراحل الأخيرة وانخراطه فى القضايا الاجتماعية فى المراحل 
الاولى. رغم ذلك يمكننا تتبع خيوط الاستمرارية فى فكره وعلامات تطوره بدءا 
من أعمال مثل "الإسلام والعدالة الاجتماعية" و 'معركة الإسلام والرأسمالية" إلى 
'معالم فى الطريق". أدت إقامته المؤقتة فى الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين 
إلى ١15١‏ إلى نقده لمادية الغرب. انضم إلى الإخوان المسلمين فى ١15١‏ 
وكان مسئولا عن التنظيم والتخطيط الاستراتيجى بها. سجنته السلطات المصرية 
فى ١554‏ وفى ١155‏ عندما اتهم بالتخطيط ضد نظام جمال عبد الناصر؛ وأعدم 
فى .١157‏ أثرت كتاباته فى أجيال النشطاء الإسلاميين. 


71 إل ,رك ]نط1 
جون رولز (١1؟9١ )8٠6١.5-‏ 

ولد لأسرة غنية فى 'بلتيمور” والتحق بجامعة يرينستون فى ١974‏ وتأثر 
ب'تورمان مالكوم" 114616017371 07771611 فاهتم بالفلسفة. بعد الجامعة التحق 
بالجيش وخدم فى الياسيقيك. عاد إلى يرنستون ليعد رسالة دكتوراه فى فلسفة 
الأخلاق وانتقل إلى كورنيل قبل أن يصبح أستاذا للفلسفة فى جامعة هارقارد فى 
5 كانت نظرية العدالة التى وضعها أثناء تلك السنوات قد تبلورت فى كتاب 
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نظرية عن العدالة"6ع8]ئلةل /0 7177607 4 (١71؟ )١‏ التى يراها الكثيرون أكثر 
أعمال الفلسفة السياسية فى القرن العشرين تأثيراء أدخلت أعماله الآأخيرة تحسينات 
على النظرية كما فى كتاب "الليبرالية السياسية" :ه1157 امع :امم )١157(‏ 
حيث يرى أن مبادئ العدالة يمكن أن يتبناها أناس لهم وجهات نظر دينية وفلسفية 
متباينة. أما كتابه 'قانون الشعوب" و1جرم26 6م ددم 776 )١115(‏ فهو الذى 


قدم النظرية إلى المجتمع العالمى. 


غلك ,وتأجه1-لك 450 
على عبد الرازق )١555-1848(‏ 

درس بالأزهر وأكسفورد وعمل قاضيًا بالمحاكم الشرعية. أهم أعماله 
كتاب "الإسلام وأصول الحكم". بعد نشر هذا الكتاب لقى الكثير من النقد من قبل 
المؤسسة الدينية» حيث تورط الكتاب فى الانقسامات السياسية لعصره ووجد مساندة 
من حزب الأحرار الدستوريين الذي كان يعارض فكرة إحياء الخلافة وأن يكون 
ملك مصر هو الخليفة» لكن أحزابًا أخرى اتخذت موقفا ناقذاء كما مورست 
الضغوط السياسية لإخراج عبد الرازق من طائفة العلماء وعزله عن منصبه. أعيد 
إلى منصبه مرة أخرى لكن الأزمة التى مر بها أحبطته عن الانخراط فى الحياة 


16771 ١ 
)١55ا/‎ 0 ١891 ولهلم رايشس‎ 

عالم نفس من قيينا أدخل الأفكار الروائية فى أسلوب التحليل النفسى. وضع 
مبادئ علم النفس السياسى كجسر بين الفرويدية والماركسية لكنه نبذ فى النهاية كلا 
من لماك التكليق الننسي والشيوحنة: #كلبيعة أن اختريع ايدان الازحسون" 


03 


''1801 079016" فى مهائرات كثيرة مع منظمة الغذاء والدواء العالمية والتى 
أقامت دعاوى قضائية ضده وفشل فى دحض الاتهامات ومات فى سجن فيدرالى. 
قدمت كتاباته فكرة التحرر الجنسى مما جعل لها جاذبية لدى القراء. 


كه ,1100 

رشيد رضا ١855(‏ - 5؟5١)‏ 

القاهرة فى 8437 ١وتتلمذ‏ على الشيخ محمد عبده؛ تأثر بعلم اللاهوت التقليدى 
محمد عبده وشرحها. كان من دعاة المحافظة فى المجال الاجتماعى كما يتضح من 
موقفه تجاه قضية حقوق المرأة والنقاش الذى أثاره المفكر المصرى قاسم أمين؛ 
كما رفض أفكار على عبد الرازق عن فصل الدين عن السياسة. أهم أعماله كتاب 
"الخلافة أو الإمامة العليا". 


200 10 ه2] ,111/116 
ديقيد جورج ريتشيه )١5.“-18815(‏ 

فيلسوف بريطانى من أسرة من الأكاديميين ورجال الدين. درس 
الكلاسيكيات بجامعة أدنبره ثم بكلية باليول بأكسفورد وكان زميلا بكلية يسبوع من 
. تأثر بكل من ت.ه.جرين 728.676 وأرنولد تونبى ‏ 471:01 
#6 _ه.و. وفق ريتشيه فى سلسلة من الكتب بين المثالية الفلسفية والنظرية 
الثوزية والنفعية لدعم تدخل الدولة فى أخلافيات المواطنين: عينَ فى 165:4 أستاذا 
للمنطق والميتافيزيقا بجامعة سان أندروز. أهم كتبه "الدارونية والسياسة" 
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ال افيه (١‏ و'مبادئ التدخل الحكومى" 176 
دهع 11:1 منلهاك زه دواد :5 )١1851(‏ و'دارون وهيجل" :10711 
أوعو 17 0نره (7 15 )١‏ و"الحقوق الطبيعية" 5):[ع11 3/0111 )١1835(‏ وكلها 
أعمال أثرت فى الليبرالية الجديدة. 


10600 0 


ألفردو روكو (1418 - )١57"6‏ 

أستاذ للقانون درس فى العديد من الجامعات الإيطالية. وكان أهم منظتر 
للرابطة القومية الإبطالية اليمينية الراديكالية فى ,١4١54‏ إذ دافع عن أهداف "الدولة 
التعاوانية"'النلطوية الإنسترالية. انميت الرايظة مم الحربي الفاشي شدي ١497‏ 
وأصبح روكو أحد أهم مفكرى الفاشية. عمل وزيرا للعدل من ١575‏ إلى .١577‏ 
كان أهم من وضع "القوانين الممعنة فى الفاشية" 6563508558718/ 1088# التى 
فرضت فى الفترة من ١175‏ إلى ١178‏ لوضع حجر الأساس لمؤسسات الدولة 
الفاشية كما حددها فى كتابه 5164140 46110 17675[/0771102101:6 1.04 'تحول الدولة" 


أو 51416 ©1116 0 :125/01711141101ه 17 7716 .)١57107(‏ 


10 ,عد :120561 
ألفريد روزنبرج (-2185- )١548‏ 


نشأ فى أسرة من الطبقة المتوسطة الدنيا بألمانيا فى ريقال (استونيا)» التى 
كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية الروسية. اشتهر بكتاب 465 14(:4[1105 1067 


هل + ؟ :1ج ودج "أسطورة القرن العشرين "أو /[0 78/40:1[5 17:6 
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06171117 :[711161ع ص1 1776 ,))١31232(‏ الذى شرح المبادئ الاشتراكية القومية 
شرحًا فلسفيًا مستفيضاء وبفضل دعم الحزب بيع منه أكثر من مليون نسخة. وضعه 
هتلر على رأس الحزب لفترة قصيرة من ١975 - ١97“‏ لكنه كان ينعت كتاباته 
بأنها خيالية وأحيانا سخيفة. برز كمتخصص فى أمور أوروبا الشرقية وأدار 
السياسة الألمانية للشرق المُحتل من ١15١‏ إلى ١55454‏ وكانت إدارة غير ناجحة. 


121110-73 


بنجامين سيبوم راونترى )١554- 1481 1١(‏ 

كان مصلحًا اجتماعيًا بريطانيًا ورجل إحسان وباحثًا اجتماعيًا. اهتم بعمل 
أسرته فى مجال تصنيع الشيكولاتة بشركة رونتري » وكذا شركة كويكرء فاهتم 
بأمور العمال وشئونهم وإنشاء مختلف صناديق الإحسان. اقترن اهتمامه بالعلاقات 
بين العمال بدراسة أحوال الفقراء وطبيعة الفقر تحت تأثير تشارلز بوت 07:47165 
7. وكانت النتيجة كتابًا عن يورك بعنوان "الفقر: دراسة عن حياة 
المدينة" عكإآآ 10111 /0 511:0 لل :رمم )١5١١(‏ تلاه أبحاث متابعة نشرت 
فيما بين ١55١‏ و .115١‏ كما انخرط فى خطط الإصلاح وإعادة البناء بعد الحرب 
العالمية الأولى وكتب عن الإدارة العلمية للعمال ودعم تطوير علم النفس الصناعى. 


"0 


م. ن. روفى زلامما - 4 0) 
ولد بإقليم البنغال بالهند وأصبح وطنيًا مناضلاً وسياسيًا أصوليًا فى سن 
مبكرة. سافر إلى اليابان والصين بحثا عن السلاح والدعم السياسى لحركة استقلال 
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الهندء واستخدم الكثير من الأسماء المستعارة حتى وصل إلى المكسيك حيث أسس 
الحزب الشيوعى. ذهب إلى موسكو بدعوة من لينين وسرعان ما تقلد مناصب 
كبيرة فى الكومنتيرن. حرصا على حياته بعد وفاة لينين» عاد إلى الهند حيث ألقى 
القبض عليه وسجن لنشاطه الوطنى. وفى أعماله الكثيرة - التى كتب معظمها فى 
السجن - تناول المذاهب الماركسية والليبرالية والقومية والفاشية بالنقد ودافعه عن 
المذهث' الاساتئ الفادى والديتقواطية الاحساغية اللتمركزية. 


(أعكئ 1 أبس 111170 عنسا) كتنه 8671 ,أأع دكين[ 
برتراند راسل (إيرل راسل الثالث فيما بعد) (؟ 171 - )١97٠١‏ 

لووك وظالم مقاو ووواضاف وويظاق يارد ايوم كاذنا وكاقط اخسي 
القضايا السياسية والاجتماعية. حفيد رئيس الوزراء القيكتورى لورد جون راسل 
(إيرل راسل الأول فيما بعد). درس بجامعة ترينيتى وكمبردج وعارض دخول 
بريطانيا الحرب العالمية الأولى وقاد الحملات لصالح من يرفضون الخدمة 
العسكرية لأسباب دينية وأخلاقية» ففقد منصبه كمحاضر بجامعة ترينيتى على أثر 
الك بورع به فى لحن شبن مقال :كنيد طن أنه تدرو كرغت اسه كتان 
متعاطفا مع حركة السلام فى العشرينيات» لم يتبن السلامية حتى .١176‏ نسشر 
كتاب "أى الطرق إلى السلام؟" 7معن6»4 260 ه17 17771161 فى العام التالى لكنه لم 
يُعد نشره لأنه فى 2١514٠‏ عندما أنكر مبدأ الياسيفية أو السلام المطلق, أعلن أن 
دعوته إلى هذا المبدأ لم تكن د 0 البداية. دعا بعد ١555‏ إلى التهديد 
النووى لإرغام الاتحاد السوفيتى على 5 بكونفيدرالية بين الدول لكنه فيما بعد 
كان يثير الحملات ضد السلاح النووى البريطانى. مارس العصيان المدنى من 
خلال لجنة المائة وكانت جزءًا من 0 الأمتلحة النؤوية متف موه موف 
لفترة قصيرة فى .١9151١‏ 


007 


أعه !ع1 ,501101 
مايكل ساندل 1١985*(‏ - ) 


من أكبر دعاة النظرية السياسية 'الجماعية". درس بجامعة 'برانديز' ثم 
حصل على منحة للدراسة بكلية بايلول بأوكسفورد. وهناك كتب البحث الذى نسشر 
فيما بعد بعنوان "الليبرالية وحدود العدالة" 0 1772115[ ©1176 4110© 11251-01153112 
6 #دم/ ١5987(‏ ) وهو تقييم نقدى للنظرية السياسية الليبرالية, وخاصة أعمال 
جون رولز 115م»8 «077/. عاد إلى الولايات المتحدة للعمل بالتدريس وبعد عسام 
والعميد' بير كتهو النقتدل ‏ سنا ذا المكو ينه با راقن زو تجا كشنابية ابيحفظل 
الديمقر اطية' :12156007 ؟' بن ك 226:0 )١551(‏ وهو محاولة لتقييم مبادئ 
الجمهوريين فى الفكر السياسى الأمريكى. فى الوقت الذى كان فيه محرر! مشاركاأ 
فى النيو ريببلك ع#اطءتمء 1 سع 77 1716. 


11447 :5011511161 
مارك سانجنييه 1١810(‏ - .ه9١)‏ 


ترك مستقبله فى الجيش ليصبح واعظا للمبادئ المسيحية الاجتماعية فى 
6 كان يملك قدرات تنظيمية ممتازة (بما فيها المجموعات الدراسية للشباب 
والعمال والتشرانه تسكتات. المسعدةة و الم ةاافدو اللعوكر ات وبتسيلة معنن 
المحاضرات) حتى أصبح زعيمًا للحركة المنادية بالتعليم الجماهيرى العام التتى 
عرفت باسم 'سيلون" 51//07. وجد نفسه فى صراع مع الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية أكثر من مرة بسبب نشاطه المكثف ومبادئه الديمقراطية. قدم فى كتابه 
'رابطة الجمهورية الحديثئة"7621:5110::6 701:6 14 »4 118126 نقذا لليمين 
الفرنسىي وخاصة حركة 56ش1»ج:17»7 401101 بقيادة نارل مورا 165يه0/1) 
45 ببدءًا من ١5١193‏ كان عضوا بالبرلمان. بدأ سلاميًا نم شارك فى 
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المقاومة ضد النازى فيما بعد. أعيد انتخابه للبرلمان فى ١555‏ كما انتخب رئيسا 
للحركة الجمهورية الشعبية 176ع[:اجره 26:آهع ]1 طناحرة 1 0161716111 14. 


211 -11م ول ,501176 
حجان يول سارتر (ه. و9١‏ ِ- 066 


من مواليد باريس. أصبح أحد أبرز المفكرين الفرنسيين فى القرن العشرين, 
وشخصية بارزة فى الفكر اليسارى الفرنسى. درس بالمعلمين العليا فى باريسء» ثم 
فى ألمانيا حيث استمع إلى محاضرات هايدجر 1761068867 وهسرل [11:05561. 
عرف فى فترة ما بين الحربين كأديب وفيلسوف وجودى لكنه انخرط بعد الحرب 
العالمية الثانية فى القضايا السياسية مع نشأة مجلة الأزمنة الحديئة 5ر767 1.65 
5 فى ١155‏ »: (حيث عمل رئيسا للتحرير وكان مسن بين زملائه 
سيمون دى بوفوار 866110017 106 5171016 وموريس مير لويونتى ‏ 11011116/ 
مده -نرمء 741 وريمون أرون 417011 106(:11:011). ر خم أنه لم يكن عضوًا 
بالحزب الشيوعى فى أى وقت فإنه سانده من الخارج وكان على علاقة وثيقة به 
حتى منتصف الخمسينيات» لكن ردود فعل الشيوعيين الفرنسيين تجاه أحداث المجر 
وتجاه حرب الجزائر وكذلك تزمت الحزب في مبادئه جعلته يبتعد عنه. ارتبط فسى 
أرقن الحتسورات بالفقيية التوجرده ذلما كيك اللرشية تن اسلو الراك ين 
'نقد العقل الجدلى " :192501 241 1ع 1ه1(1آ /[0 0771101:6) فى ١٠15اوهو‏ جهد 
كبير للتوفيق بين القضايا الماركسية والالتزامات الوجودية. بعد أن تخلى عن 
مشروعه استمر فى الكتابة فى الموضوعات الجمالية والأدبية كما أصبح مثالا 
لليساريين المعادين للشيوعية فى .١958‏ عانى انهيار! شديدا فى صحته الجسدية 


والعقلية فى العقد الأخير من حياته. 
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نه 56/111111 
كارل شميت )١586 - ١888(‏ 


5 0 "بلتنبرج" لأسرة كاثوليكية فرنسية- ألمانية من رينلاند الألمانية. 
انعكس البغض الشديد للببرالية والاشتراكية الذى طغى على الفكر الكاثوليكى الذى 
نشأ فيه 7 تطور فكره السياسى فيما بعد» وخاصة على اعتقاده بأن الأفكار 
السياسية دائمًا ما تنبع من انتماء دينى أعمق. التحق فى السنوات التى سبقت 
الحرب العالمية الأولى بجامعة برلين لدراسة القانون وتخرج عام ١1017‏ كما درس 
بجامعتى ميونخ وستراسبورج. قام بعد الحرب بتدريس القانون من ١17”‏ إلى 
فى الجامعة الكاثوليكية فى بون» وكان فى هذه الفترة مستشارا! لزب 
الوسط فى 'رينلاند" وكاتم أسرار رجل البرلمان الكاثوليكى هينرش بروننج 
707101 الذى عينه الرة ئيس هندينبر ج - ©:10 17711106118 مستشارا 
فى ديسمبر .١159‏ رغم أنه كان يحظى بشعبية كبيرة بين النازيين ومن يساندونهم 
لأن فلسفته كان يمكن أن تستخدم لدعم المبادئ النازية» فإنه فقد هذه الشعبية بسبب 
تأكيده الدائم لأهمية القانون, الأمر الذى نفرت منه الأيديولوجية النازية التى لا 
تعرف سوى سياسة الدماء. أغفل فكر شميت لسنوات طوال بعد الحرب العالمية 
الثائية بسبب ارتباطه بالنازية» والمفارقة أن إحياء الاهتمام بهذا الفكر فى الثمانينات 
يرجع إلى مفكرى اليسار الراديكاليين الذين وجدوا فيه إلهامًا لنقد الديمقراطية 
اللببرالية. 


101 7/ تل 1©1 5671107011716 
أرثر شوينهاور (117844 )١85٠.0-‏ 

من مواليد "دانزيج" عر غنية كانت تعمل لاتجارة لم يستطع أن يحقفق 
المستقبيل الأكاديمى الذى كان يعد به نبوغه الباكر. ة فى عشرينيات القرن التامسع 


23200 


عشر كان يلقى المحاضرات فى برلين فى الوقت نفسه الذى كان هيجل يلقى فيه 
محاضراته؛ لكنها لم تجتذب أى طلاب فآثر العزلة فى فرانكفورت من ١8772‏ حتى 
وفاته. تأثر شوبنهاور بكائط وأفلاطون وبالهندوسية ثم البوذية. نشر أكبر أعماله 
وأهمها "العالم إرادة وتم ثلا" ع1رننااء املا 70 1777116 وآن غاء ”71 «رورز1 
(10021:056111011010 04 1771171 وه 170110 77:6 ) لأول مرة فى ١8١8‏ وتبعه 
مجلد تكميلى فى 1845. قال فى هذا الكتاب إن كانط كان على حق فى تأكيد 
أهمية العقلانية لكنه لم يستطع أن يقدر قوة الدوافع غير العقلانية أو الأنانية التنى 
تحكم سلوك معظم الناسء وأن المرء يمكنه أن يبحث عن لحظات من التجربة 
اللاإرادية حيث يستطيع أن يرى بوضوح ويتأمل الأفكار الدائمة على أساس من 
الواقع والحقيقة كما يفعل الفنان» وإلا فسوف تكون العاطفة هى الأمل الوحيد للخلق 
- على عكس ما كان كانط يرى. 


0 5611 
أمارتيا سن 1١9*(‏ - ) 


من مواليد البنغال. درس بجامعتى كالكوتا وكمبردج واشتهر بأعماله فى 
مجال اقتصاديات الرفاهة. أتبع دراسته عن نظرية الاختيار الاجتماعى "الخيار 
الجمعى والرفاهة الاجتماعية"مميه/اء777 آأماءعهك5 0ث«بره 01012 عملاء/1م) 
(158) عدة مقالات وكتب عن اللامساواة وعن الفقر بما فى ذلك كتاب "عن 
اللامساواة الاقتصادية" :1/4[11) 11:6 :01 )١195377(‏ و 'إعادة معرفة 
اللامساواة" 26177111260دء 19 :77:61:41 (17 8). كان الدافع وراء بعض هذه 
الأعمال خبرته الشخصية فى مجاعة البنغال عام 557'» التى انعكست فى كتابه 
"الفقر و المجاعات "77071175 1710م «طمرعءرمط .)١18(‏ قام بتدريس الاقتصاد 
بجامعات دلهى وأكسفورد وهارقارد وهو الآن أستاذ بكلية ترينيتى بكمبردج. 
حصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام .١5537‏ 
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آأك ,57/107411 


على شريعتى (195- 10ا9١)‏ 

من مواليد خراسان شمال شرقى إيران. أكمل تعليمه الأساسى فى مدينة 
'مشهد'", ثم أكمل الدكتوراه عن الدراسات الإسلامية فى العصور الوسطى فى 
السوربون. فى باريس ألف فكر جان يول سارتر 5047176 76471-1©1:1 وجور ج 
جور فتش [7117010) 0601:5065 وجاك بيرك 1:64) 1367 74001:65 وانخرط فى 
الحركات الليبرالية» كما شارك تحديدا فى صحف حركة المقاومة الجزائرية» وفى 
الحركة التى عارضت حكم الشاه فى إيران. بعد عودته إلى إيران» فى ,1١955‏ 
يدا يلقن" المتكاكت زاف "قن جامعة' المشدهد القيت.مخاضير 851 كن هبنة للدي الطلية 
لمحتواها الأصولى لكنها أثارت حفيظة الحكومة وسرعان ما فصل من وظيفته. 
التحق بحسينية طهران وهى معهد للدراسات الدينية» واجتذبت دروسه وأحاديئه 
عدذا كبيرا من الشباب. تأثر بالكتابات الماركسية وإن انتقدها بسبب موقفها من 
الدين؛ وعبّر عن ذلك فى كتابه "الماركسية ومغالطات غربية أخرى" 72كأعد,ه!1 
21[101010600ظ1 71 01110 4110. وقد سجنه نظام الشاه عدة مرات. سُمح له 
فى 1177 أن يترك إيران إلى بريطانيا حيث مات فور وصوله ويُعتقد أن جهاز 
المخابرات السرى الإيرانى "الساقاك' كان وراء موته. قام النظام الثورى الإسلامى 
بتهميش أعماله لكن أفكاره لازال لها صدّى كبير بين المثقفين الإيرانيين. 


[٠ )1011(‏ .1 .81 ,أ تدمع 57 
ه.ر.ل. شييارد (ديك ) )١5810-1880(‏ 

أكبر السلاميين فى بريطانيا فى الثلاثينيات. ابن رجل دين فى الكنيسة 
الملكية فى 'وندسور” , تعلم ب'مالبورج"' وكمبردج وكان رجل دين أنجليكانى أنيقا 
له علاقات جيدة بلندن وأصبح مشهورا على المستوى الوطنى عندما أصبح 


5302 


برنامجه 'سان مارتين فى الحقول" 11-11:0-1716145-:1407181 5+4 أول ما بْث على 
إذاعة بى. بى. سى. الوليدة. كان يمتلك جاذبية شخصية قوية لكنه كان يعانى من 
داء الربو وزواج غير سعيد. أعلق انميق العتاذين بالسلام فى 355 رغد انه ليم 
يطلق نداءه من أجل "عهود السلام" حتى .١114‏ نشر كتاب "نحن نقول 
لا "270" برو 138 فى ١995‏ وأسس اتحاد عهد السلام فى العام التالى. توفى 
فجأة فى ١1*17‏ بعد أن انتخبه طلاب جامعة جلاسكو رئيسًا للجامعة. 


4 1 1 171 0/1 
قندانا شيقًا (؟319285- ) 


عالمة غابات ومنظرة نسوية هندية فى مجال البيئة» ومديرة مؤسسة أبحاث 
العلوم والتكنولوجيا وسياسة الموارد الطبيعية التى يشرف على الزراعة المستدامة 
وتنمية العالم الثالث» كما تعمل مرشدة لشئون البيئة فى شبكة العالم الثالثء التسى 
تنادى بانخراط النامن وخاصة النساء فى قضايا التنمية والزراغة والمساواة فى 
توزيع الموارد العالمية. عضو نشط فى حركة 'شيبكو" 0/ص078 البيئية النسوية: 
التى تضع المرأة فى مواجهات حية مع من يستخرجون الموارد الطبيعية بأساليب 
ستغلالية لا تُبقى عليها. لها أربعة عشر كتابًا منها "البقاء على قيد الحياة: المرأة 
و البيئة والتنمية فى الهند' 2ه تزعو10مء1 ,1ء:7717077 :ءسآاآلى ع 71آنزما3 
:رآ اانه «درمماعسسوج زخخة ١‏ ) و"عنف الثورة الخضراء" 1711016126 1776 
771 إرمء 7 0/176 .)١551(‏ 


م00 ,1آ 5117111110 
جيورج سيمل ١86648(‏ 2 00) 
عالم اجتماع وفيلسوف من أسرة يهودية ثرية. قضى طفولته فى قلب برلين 


فى فترة كانت فيها المدينة آخدة فى النمو التكحانف.والختضرفيمهة أن "درس 
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الفلسفة والتاريخ بجامعة برلين أصبح مدرسا ومن ثم أستاذا مساعذا فى .١1.0١‏ 
ولكونه يهوديًا وليبراليًا بقى سيمل بمعزل عن الحياة الأكاديمية الألمانية رغم 
مساندة ماكس فيبر 7776867 7463 له. تأكدت ثروته من خلال ميراثهء لكقن 
طموحاته العملية أحبطت رغم شهرته الواسعة. لم يستطع أن يحصل على أستاذية 
كاملة فى جامعة ستراسبورج إلا فى .١1١54‏ تغطى أعماله الكثير من المجالات من 
تحليل أفكار كانط إلى علم الجماليات إلى فلسفة العلوم الاجتماعية ثم الأبحاث 
الاجتماعية فى طبيعة الاقتصاد الحديث فى المدن والتجارة. الموضوع الرئيسى 
الذى يجمع بين أعماله الفلسفية والاجتماعية هو اهتمامه بالعلاقة بين الفردانية والمجتمعية 
18 أفضل أعماله كتاب 'فلسفة النقود" رم :1م 1::1050م 

(73/40716 الذى نشر فى عام .١5٠١‏ كتب العديد من المقالات المؤثرة مثل "المدينة 
الكبيرة و الحياة العقلية" 1 1101/41 21:0 1461:070115 (الذى كان له أثر كبير 
فى علم الاجتماع المدينى). يمتد أثر علم الاجتماع لديه إلى الفلسفة من خلال 
هسرل وهايدجر وإلى علم الاجتماع الرئيسى (من خلال أعمال إيرقينج جوفمان 
17711 مثلا). أنشأ (مع ف رديناند تونيس 18121105 176101110110 
وماكس قيبر 7770867 7144 ) الجمعية الألمانية لعلم الاجتماع. توفى بسرطان 
الكبد فى .١517/‏ 


5 50101 
جورج سوريل (148410-؟؟9١)‏ 

من مواليد شربورج بفرنسا. كان عالمًا يؤمن بالشك المنهجى وبالأخلاقيات 
ويدافع عنها بشدة كما يدافع عن نقابية الطبقات العاملة ضد الأحزاب الاشتراكية 
البجافةة الذ. كان :دوي أنه لق ذرسن المتقيية و الف اك بو همل قدي الككويسة 
الفرنسية حتى ١837‏ عندما استقال ليتفرغ للتأليف والنشر. حاول أن يرسى خلقا 
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اشتراكيًا يلهم العاطفة والإرادة متأثرًا ببرجسون 8678501 ثم بفكرة نيتشه عن 
إعادة النظر فى كل المبادئ. عندما سئم الأفكار الإصلاحية لليسارء غازل حركة 
العمل الفرنسية الفاشية؛ وعندما اندلعت الحرب سكم اليمين أيضًا وعاد ينادى بالفعل 
الفوضوى النقابى الذى تقوم به اليروليتاريا. أثر فككر سوريل فى المشاعر 
والأخلاقيات الاشتراكية لدى المفكرين من سائر الاتجاهات الفكرية والسياسية. 


ع1 ,5001/1 
عبد الكريم سوروش -1١5545(‏ ) 

من مواليد طهران. حصل على الدكتوراه فى الصيدلة من جامعتهاء كما 
درس فى جامعة لندن. أسهم فى بداية حياته العملية فى التنمية الأيديولوجية 
للجمهورية الإسلامية. عين عضوا فى مجلس الشورى للشورة الثقافية, وهو 
المنصب الذى استقال منه فيما بعد. كان فى التسعينيات من أكبر منتقدى النظام. 
مازالت محاضراته العامة تجتذب جمهورا كبيرًا فى إيران وإن كانت محل 
معارضة شديدة من الجماعات المتطرفة مثل أنصار حزب الله. من أعماله: 
'الفلسفة غير العلمية للتاريخ" 1715107 “زه مرو[مرهده1ة[ط وق 5-:101/م 
)1١5120(‏ و 'محاضرات فى الأخلاق والعلوم الإنسانية" 1011:125 012 10017165 
1 111011 0تبه زلاضه )١‏ و"العقلانزية والقناعة الاينية" 
0111) كناوأع أل 4انه :1ك آأهنناءه1:111 زخخا .)١‏ أهم أعماله "اتساع 
المعرفة وانكماش التأويل فى نظرية الشريعة" [ه116771161:61112 1716 
0 م1716 1116 0 «1مقاعه :001 10دك 6ج20 11011 [0 :1270115101 
07 الذى يقدم إعادة تقييم للشريعة فى ضوء تطور الأفكار التاريخية 
والعلوم الاجتماعية. 
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زا[ ا 
جوزيف ستالين ١8195(‏ - "اه ؤ١)‏ 


واحد من القادة البولشفيك القلائل قبل الثورة الذين ولدوا لأسرة فقيرة. درس 
ليصبح قدنًا لكنه فصل من منصبه فى 214 ١بسبب‏ نشاطاته الثورية. أصبح ثوريا 
محترفا عندما انحاز إلى لينين بعد انشقاق حزب العمل الديمقراطى الاشتراكى 
الروسى فى 507١»ء‏ وفى ١51١5‏ أصبح محررا لجريدة يراقدا ©0«ع2. عين 
مفوضتا: اقنوون الكسواك فى 13317 رودا لين 1517 فيان :تحكريينا لفرت 
التديوهي للاتساة الشوفينى نوبقي ف هذا "الطب عقب :وفاتتة طنوق #البكقييت 
السياسى للحزب وأصبح مفوضا للجنة العمال والفلاحين لكن لينين انتقده بشدة فسى 
شهادته عام .١197‏ استخدم ستالين نفوذه الإدارى لكى يعزل المنافسين له على 
ذعانة لحري تتدوفاة انين :حي فول عاذ من السازدئ (تروتتسك :7701910) 
واليمينى (بوخارين :81/1:4717). ثم بدأ حملة التطهير الكبرى فى الثلاثينيات» 
بينما راح فى الوقت نفسه يحول الزراعة من الملكية الخاصة إلى الملكية الجماعية 
دافعًا بالبلاد إلى التصنيع - مكبذا الفلاحين والعمال أعباء باهظة. كان قائدًا عامًّا 
للجيش السوقيتى المنتصر فى الحرب العالمية الثانية وإليه يرجع الفضل فى إرساء 
الشيوعية فى كل من أوروبا الشرقية والصين. كان رمز! للحرب الباردة ومن ثم 
أدين بشدة لكونه دكتاتورً! ظالمًا. من ضمن أعماله الكبرى "الماركسية وقضية 
القومية والاستعمار" [00101:14) ننه أعو«دم نسل 11:6 71:0ه 171ك ادهل 
,)١5١75( 7‏ 'مشكلات اللينينية "167111115111 كم 205161725 ,)١575(‏ 
'عن الديالكتيك والمادية التاريخية" آمع 72875101 4114© 1125ع9 70141 01 
١178 721‏ ), و"المشكلات الاقتصادية للاشتراكية فى الاتحاد 
السوفيتى ' 175516 11:6 :11 5014175171 ك0 1125 ءاطمم,ظ ع11:ره:1مء2 .)١1١١(‏ 
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0ط ,5171 


ليو شتراوس )١985-1899(‏ 

نشأ فيما يصفه بأنه 'بيت يهودى محافظ - أو بالأحرى أرثوذوكسى - فى 
كذ المقاطات الزوكية فى البانيا" .صل غلن. الدكتوز انان جامة بهاسووت ف 
5 ترك المانيا فى ١157‏ هربًا من نظام النازى مهاجرًا إلى الولايات المتحدة 
حيث قام بتدريس العلوم السياسية والفلسفة بالمدرسة الجديدة للأبحاث الاجتماعية. 
انتقل إلى جامعة شيكاغو فى 4545١ء‏ مساعدا لروبرت مينارد هتشينز ‏ 708674 
5 2114011074 وبعد تقاعده من الجامعة فى ١5177‏ عمل بالتدريس 
بجامعتى كاليفورنيا وميريلاند حيث بقى فى الأخيرة حتى وفاته. كان مدرسًا 
ومحاضرًا موهوبًا ذا تأثير كبير فى مفكرين مثل والتر بيرئز 26715 “116ه”1آ 
وجون يورتر إيست #كمط 207167 :701:7 ودانت جي رمينو 0767:111720) 1007116 
وهارى ف.جافا مهإكرهل,!71 ه28 و ويلمور كندال [له ع1 1171:0016 
ووليام إ.بكلى الإبن .الل نزء[[ 1 .ظ :1ه 177111. 


1 آنا ,511110 


لويجى سترزو )١569-1811١(‏ 

كان قسًا كرس نفسه للقضايا الاجتماعية بعد صدور المرسوم البابوى العام 
21 671731 (1811) واندلاع أعمال الشغب بين الفلاحين وعمال مناجم 
الكبريت فى منطقته المحلية صقلية. شارك منذ الصغر فى المنظمات الكاثوليكية 
ذات الأصل الديمقراطى المسيحى (جمعيات الفلاحين والبنوك الزراعية 
والتعاونيات)» كما كان عمدة لبلدته الأصلية كالتاجينور من ١502‏ إلى .١19578‏ 
أسس الحزب الشعبى الإيطالى فى ١1١4‏ ليكون حزبًا غير عقائدى للكاثوليك, 
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وظل رئيسا له حتى ١577‏ عندما أرغمه القاتيكان على الاستقالة نتيجة معارضته 
لمواسولي: أذت معاذاته للفاشية إلى أنفيه فيضا بين ١956‏ و +2191 إلى لندن أولا 
ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما عاد إلى إيطاليا اس تائف نشاطاته 
السياسية لكن خارج الحزب الديمقراطى الاشتراكى. قام فى ١157‏ بمحاولة فاشلة 
لتكوين تحالف 'يمين - وسط أثناء انتخابات المجلس فى روما. 


1701-7 1177 
صن يات سن )١555 - 1١855(‏ 

ولد بالصين وقاد ثورة ١1١١‏ التى أطاحت بأسرة 'كينج" 0188 المالكة 
وأعلن الجمهورية. كان شديد الوطنية» ما جعله يحاول توحيد الشعب الصينى الذى 
قال عنه ذات مرة إنه "مسطح من الرمال الرخوة". ليكون شعبًا قادرًا على الصمود 
أمام القوى الأوروبية التى كثيرًا ما حاولت امتلاك بلاده. أكد فى كتاباته "المبادئ 
الثلاث للشعب”" وهى الوطنية والديمقراطية والاشتراكية (التى استبدلها مؤخرا بمبدأ 
'الحياة للجميع" غير الأيديولوجى تحت تأثير شانئج كاى شيك -1م؟ل[ 01110118 
6). رغم أنه لم يكن شيوعيًا فإن الشيوعيين وغير الشيوعيين يرونه من أهم 


0777 6 :10901 
رابيندرانات طاغور )١141١-1851١(‏ 


عقدين من الزمان. أسس فى ١5١١‏ مدرسة شانتينيكتان ‏ 577471111701071 التسى 
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كانت تجمع ما بين التقاليد الثقافية الهندية والشرفية والغربية ثم أضاف إليها فيما 
بعد جامعة قيشوا باهار اتى 81:47:11 ©171:/:10. كان شاعرا وروائيا وفنانا 
وموسيقيًا موهوبًا وكان له أثر عظيم فى الأدب الهندى. حصل على جائزة نوبل فى 
الأدب عام وكان أول آسيوى يحظى بمثل هذا التكريم. جمع فى أعماله 
الأدبية والفلسفية بين النظرة الجمالية والروحية والحساسية للبيئة. وهو الشاعر 
الا كلو كلينات التفيدين الوطنيين لكل سن اليل وبكم ادن 


ا ف 41 
ريتشارد هنرى تاونى ١88٠(‏ - 5 0) 


منظر اجتماعى ومؤرخ واشتراكى بريطانئى. درس الكلاسيكيات بأكسفورد 
وأصبح زميلا فى 'باليول". نشرت له كتابات فى التاريخ الاققصادى والزراعى 
الحديث وكان فى الوقت نفسه ناشطا فى مجال الإصلاح الاجتماعى وخاصة تعليم 
العمال الكبار. عمل فى لجنة صناعات الفحم ١1١59(‏ ) ومن خلالها فهم وطور 
نظرة الاتحاد التجارى؛ ثم انخرط فى سياسات حزب العمال. تميزت اش تراكيته 
بالطابع الأخلاقى والمسيحى حيث ركز على مشكلات عدم المساواة الاجتماعية 
والمادية فى أعمال مميزة مثل "المجتمع الاستحوازى" ©401:151]10 11/16 
بوء502 )١151١(‏ و "المساواة" ترم ة[موظ .)١1١7١(‏ طور أفكاره من خلال 
الكتابات الكثيرة للصحافة التقدمية. أشهر دراساته التاريخية "الدين وصعود 
الر أسمالية" «درىئة[ه1أمع»0) كه 18156 11:6 تنه 1مأع1017 ١ ١5(‏ ). 
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5 .101ه 1 
تشارلز تيلور (1581 - ) 
من مواليد مونتريال. درس بجامعتى ماكجيل وأكسفورد وظل يتنقل بينهما 
ليلةحطاتة الفيية :سكين امام بتلبقة الطوم الامشاعية في عمليية اتسين 
السلوك'21011ه86[1 0 41:01101اصرواط 7776 )١155(‏ و "التفسير وعلوم 
الإنسان" 11471 [0 58011205 ©1116 41:0 61611011 "7م7717 )١511721(‏ حيث دافع 
عن التفسير التأويلى فى مقابل النفسير السببى للفعل الإنسانى ووضع بعض الأسس 
للفلسنة النواجترة المخشعية "فى" اليدتتراك سمي يكور اله محطفي ل متنا اط 
فانضع إلى لدوب الديمقراطى الجديدا اليشارى فى كنداء وحساول: ازجع معرزات 
مخول الاتتكانات افيش الية نيما رين 659و 15 لكنه شل كان مفكر | وكا 
فى النقاشات التى دارت بخصوص كويبيك ع012:6856 -0 الدستور فى كندا. 


من أعماله الفلسفية الأخيرة "هيجل'67ع286 )١59175(‏ و"مصادر الذات" 50175 
)١95( 01 1116 561/‏ وهو 00 3 جادة لتقصى جذور 0 الغربى الحديث 
عن النفس والأخلاقيات المرتبطة 


714077 ه111 ,11712155 1 
ريتشارد موريس تيتموس )١91017-70195-1(‏ 

منظر اجتماعى وسياسى بريطانى. عمل فى بداية حياته فى شركة تأمين 
واهتم بإحصاءات السكان ونشر كتاب "الفقر والسكان" 07 )ودام 
771 فى .١1178‏ ذاع صيته عالميًا من خلال تأريخه للحرب العالمية 
الثانية فى كتاب 'مشكلات السياسة الاجتماعية'نوع8011 آمآء50 زه 0515م 
.)١56-0(‏ رغم أنه لم يكن لديه مؤهلات أكاديمية, عين رئيسا نا للدائرة الاجتماعية 
بدءًا من .١95٠‏ أسهمت كتاباته التالية فى نظرية دولة الرفاهة وتطبيقاتها كما 
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أسهمت فى الفكر الديمقراطى الاجتماعى البريطانى وخاصة دعوته إلى الإيثار 
وحرية الاختيار بالإضافة إلى المسئوليات الجماعية. ظهرت تلك الافكار فى كتابه 
'"علاقة الهبة: من دماء البشر إلى السياسة الاجتماعية" 6174 176 
بعةامط أمأعه؟ 16 81000 ننه تلط تمك وجرا« [عددمة1هاء 12 .)١3172١(‏ 


1.177 “7ن ) مع[ 0111:1ن) ,[015101 1 “01) 01510 1 
الكونت ليو تولستوى )١59١١-1١4854(‏ 

روائى روسى تحول إلى الكتابة الأخلاقية وأص بح أكثشر كتاب العالم 
السلاميين تأثيرا فى أواخر القرن التاسع عشر كان "سانا أرستقراطيًا فد حم 
أصبح ضبابظا بالجيش وخدم في 'سيباستيول' “قا حرب الفرم وتحول الى 
روائى كبير اشتهر شهرة واسعة بفضل رائعتيه "الحرب والسلام" 0 ناا 
وعهء2 و "آنا كا ريننا' 16076121110 47136. تبنى فى أواخر سبعينيات القرن التاسع 
عشر وجهة نظر كمالية 4 عن المسيحية تتضمن الدفاع عن 
السلامية التى لا تعمل القوة» كما هو واضصح فى كتابه 'معتقداتى" 1 /17//4 
عددعخ[ع2 و 'مملكة الله بداخلك " 1م 7 :11/111211 ل[ 000 0 1111500111 ©117. 


©1562 ,10111010 
جيوسييى تونيولو (14145 )١918-‏ 
لدو تررمي فى امشو كتين لايور البو للد ليخ لعن فى بريكة فتييفيةة التمدين: 
درس وقام بالتدريس فى جامعة "بادوا". كان أستاذا الأقسو اد بالدائعة فسا جعدة 
١41‏ و10١5‏ ١وبالتالى‏ فهو من أشد المفكرين تاثيرًا فى الحركة الكاثوليكية 
يطالية ف فى مطلع القرن سو الإتحاد الكاثوليكى فى م .رافق 1 أصبح 
0 للاتحاد الشعبى الذى كان نواة لحزب كانئوليكى. يسيب احهتمامه الكبير 
بالأنشطة الاجتماعية والدراسية؛ وليس بالأنشطة السياسية المباشرة: كان لديه 


مي 
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اهتمام كبير بعلم الاجتماع. كانت الجمعية الدولية للعلوم الاجتماعية التى أنشئت فى 
8 أحد أهم مصادر علم الاجتماع المستوحى من الكاثوليكية. 


71 11617171017 ,011/1 17*01 
هينرش فون تريتشكيه (54 0-0148 )١8955‏ 

مؤرخ ألمانى ورئيس تحرير الكتاب السنوى البروسى -47ه©7 15510412,ط 
00. ولد فى "درسدن" ودرس التاريخ والقانون الدستورى والاقتصاد ببون 
وليبزيج وتوبنجن وهايدلبرج. عمل بالتدريس فيما بين ١855‏ و867١‏ فى جامعة 
ليبزيج ثم فرايبرج وعيّن أستاذ كرسى بجامعة كيل فى ١857‏ ثم انتقل إلى كرسى 
آخر فى هايدلبرج بعد ذلك بعام واحدء ثم إلى برلين فى ١877‏ حيث خلف ليوبولد 
فون رانكه 104711 :701 1,6027014 فى 885 ١كمؤرخ‏ رسمى لدولة بروسيا. 
وفى أعماله التاريخية والسياسية (كان عضوًا فى ع786167::/4 من ١87١‏ إلى 
4ح تبنى تريتشكيه - وكان ليبراليّا فى يوم من الأيام - موقفا ألمانيا قوميًا 
معاديًا للاشتراكية. على عكس الأسلوب الليبرالى البريطانى حيث يتم فهم الليبرالية 
باعتبارها تحررًا من سلطة الدولة فإن ترتشكيه قد وضع فكرة ألمانية عن الحرية 
داخل الدولة. فى سبعينيات القرن التاسع عشر وثمانينياته أصبح نصيرًا 
للإمبريالية الألمانية وأثارت كلماته المعادية للسامية مثل "اليهود هم حظنا العاثر" 
نقاشات حادة. أهم أعماله مؤلف ضخم من خمسة مجلدات عن تاريخ ألمانيا فى 
القرن التاسع عشر. 


(110 8701516 ج[ء 1001 مطو(] داعرل) 1.6071 ,نج| 1015 
ليون تروتسكى (ليف ديقيدوقتش برونشتاين) (1415 )١514٠.00-‏ 
من مواليد أوكرانيا لأبوين يهوديين ثريين. أصبح ديمقراطيًا اشتراكيًا ثوريًا 


فن الثامتة “عشرة مكخذا اسم تروتسكى كاسم شهرة له يعد ذلك بعامين وف ١1576‏ 
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ف لقاع قبطن عاوف و أوسا ال اموياة وق :117 تعره الى كلام كيت التتبي 
فونم ةا لقف مقو اقديها الى و ؤسا كاك لوو مدو اف الوه م13 
التى تم إحباطها. تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى لكنه هرب فى ١107‏ إلى 
أوروبا حيث عاش عشر سنوات فى المنفى ككاتب ومنظر ثورى. عندما خلع 
الامبراظور :2511 عاد إلى اروسا لبساع البولشفيك :في السيطررة عل الذولسة 
فى ثورة نوفمبر. أثناء الثورة المضادة "البيضاء" (15174- )١170١‏ نظم وقاد 
الجيش "الأحمر". كان مفكرا وخطيبًا فذَا وبالتالى أثار غضب ستلين - غريمه 
الأساسى الذى خلف لينين. كاد له ستالين وتسبب فى إقصائه عن الحزب الشيوعى 
قق516اثم فى إلى أسيا الوسيظى السيوكيقية ومنها شرك ليح :فى تركييا 
والنرويج والمكسيك. كان تروتسكى مناديًا باليسارية الشديدة وب"الثورة الدائمة" - 
التى تعارض برنامج ستالين 'للاشتراكية فى دولة واحدة"؛ ومن ثم كان ناقدا لاذعًا 
لستالين حتى إنه اتهمه ب"خيانة" الشورة الروسية والانحراف عن مسار 
ماركس/لينين. اغتيل بوحشية فى المكسيك فى ١14٠‏ على يد أحد عملاء ستالين 
السريين. من أهم أعماله 'مهامنا السياسية"ع[5ىه1 [مع1آمط :0 )١1١5(‏ 
'ثو رتنا" :1101م آوددع 18 01 (ى )١5١‏ "الار هاب و الشيو عية" 4710© 67701715112 1 
1 إ1١8١11١)‏ 'لينين"7672277 )١575(‏ "الثورة الدائمة" 100677710126114 
71 (1170) 'تاريخ الشورة الروسية" :1212510 ©1711 0 :117510113 
)١575- ١591١ 011‏ 'خيانة الثورة" 0©ديه:8017 1601111101 11:6 
)١590(‏ و'حياتى" ملظ :و14 (5؟95١).‏ 


701 701701 1 
تريستان تزارا )١958-017/895(‏ 


من مواليد 'موينستى" برومانيا. كان هو المحرك الأساسى لحركة 'ذاد ا" 
العدمية العنيفة التى ظهرت فى زيوريخ أثناء الحرب العالمية الأولى. نقل مسرحه 
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إلى باريس فى 17١‏ ١حيث‏ نافس سوريالية أندريه بريتون 876107 47476 على 
ريادة الحركات الطليعية ثم أصبح هو نفسه سورياليًا فى .١174‏ بالإضافة إلى 
البيانات الكثيرة التى كتبها لحركة داداء كتب الشعر وكان من أهم ما نشر "خمسس 
وعشرون قصيدة "70867265 25 )١1118(‏ و'ثيبه رجل" 111701111116 
.)١150( 0111:4117‏ كان ممن عملوا على التوفيق والربط بين السوريالية 
والحزب الشيوعى الفرنسى الذى انضم إليه فى .١5725‏ بعد الحرب كتب المزيد 
من الدواوين الشعرية. دفن بالقرب من بودلير ©8041:06143 فى كنيسة 
مونيارناس فى باريس. 


17062011711, 
)١988 -01١95-01١( إيريك فوجلين‎ 


من مواليد كولون وتعلم بقيينا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
06 وهناك قضى معظم حياته. عاد إلى ميونخ كأستاذ للعلوم السياسية فيما بين 
.١5569 4‏ رغم أنه اعتمد على الفكر الميتافيزيقى والظاهراتى الأكثر تأثين! 
فى أوروبا أكثر منه فى الحياة الفكرية الأنجلو أمريكية, فإن تأثيره على مجموعة 
مختارة من الدارسين الأمريكيين (من بينهم فرانك ماير 146:6 /77©471 وإيليس 
ساندوز 5671002 161115) كان كبيرًا. أما نقاده - على النقفيض - فيرون أن 
محاولته لتقديم العقلية الأيديولوجية للعالم الغربى الحديث باعتبارها شكلا علمانئيا 
من الهرطقة الروحية التى سادت الحياة فى الغرب فى القرون الأولى من ظهور 
المسيحية» يرون أنها - فى أفضل الأحوال شديدة التبسيط» أو فى أسوأ الأحوال 
غير قابلة للتصديق كلية. لكن ذلك كله يأتى بمثابة اعتراف بمدى عمق دراساته 
الفلسفية والتاريخية. توفى فى ستانفورد بكاليفورنيا عام 2.15/84 
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111, ١ 


ولد لأسرة متدينة من دورام 11/711477 بإنجلترا وكان شخصية أكاديمية 
ثالفة عرف بذر لشاقة الشيكولوهية الساسة درين فى أكتيفونة وخائر بجبنون 
راسكين :10151 :70/111 وانجذب إلى الاشتراكية الفابية وكان عضوا بقيادة 
الفابيين من ١8/67‏ إلى .١1١54‏ عمل مدرسا بمدرسة لندن للاقتصاد وأصبح أول 
أستاذ للعلوم السياسية بها فى .١31١4‏ جاء أكبر أعماله "الطبيعة الإنسانية فى 
السياسة"ئع 012/1 :7ة :هل +ع :2 )١1١(‏ بالواقعية العلمية والسياسية 
إلى أنظار الديمقراطية الصناعية. اعتمد فكره على الفيلسوف السيراجماتى 
الأمريكى وليام جيمس 747:65. 778111477 لكى ينقد العقلانية الرياضية لدى 
المفكرين السياسيين فى القرن التاسع عشر وخاصة جيرمى بنتام. :167677 
0 ولكى يحول الانتباه إلى العناصر غير العقلانية وغير الإدراكية فى 
السياسة. أصبح هذا العمل بيانا لعلماء السياسة الأمريكبين مثل تشارلز مريام 
1 :0107 الذى كان يتطلع إلى علم سياسى 'سلوكى" كما كان يتطلع 
إليه أيضنًا منتقدو المبادئ الكلاسيكية للمواطنة الديمقراطية شأن تلميذه والتر 
لييمان 177110701. حول فى عمله التالى 'المجتمع 
العظيم ':(] 590616 »0 776 )١111١54(‏ استعادة العقلانية لتساعد فى إعادة تنظيم 
المجتمع. أسهمت أفكاره وآراؤه عن النظم السياسية الكائنة والممكنة فى حياته 
النوائية! وخاضة مكين مديفة انان وسجلدن فدرينة الندق: 


أعساءع ةلا دععاه ا 


مايكل فالتسر )-1١956(‏ 


درس بجامعتى برانديز وهارقارد وعمل بالسلك الأكاديمى فى برينستون 
ببرينستون. انشغل سياسيًا بحركات اليسار طيلة حياته وخاصة حركات الحقوق 
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المدنية والحركات المناهضة للحرب فى الستينيات وحركة السلام الإسرائيلية 
'شالوم أخشاف". محرر بالمجلة الاشتراكية الديمقراطية "المنشق" 23556774 التسى 
شارك فيها منذ الستينيات. أشهر كتبه "الحروب العادلة وغير العادلة" 210» )كندل 
)١5107( 101712051 7‏ و 'مجالات العدالة" بعت/كال م كستنره مك )١587(‏ 
الذى قدم فيه تفسيرًا جدليًا للعدالة باعتبارها مجموعة من المبادئ المتسقة. تعممق 
فى هذه الموضوعات فى أعماله الأخيرة بالإضافة إلى اهتمامه المنتامى بتاريخ 
الفكر السياسى اليهودى. 


117651, 6 


بياتريس ويب )١155-1١85/8(‏ 


مصلحة اجتماعية وناشطة سياسية تأثرت بهربرت سين سر 77168614 
61167 وجوزيف تشامب رلين 207747186714172 [70562/ وساعدت تشارلز بوث 
7 11079) فى أبحائه عن الظروف المعيشية بلندن» وألفت كتايًا عن الحركة 
التعاونية فى .١845١‏ تزوجت سيدنى ويب 17655 51076 فى ١1811‏ وعكفا على 
سلسلة من المشاريع التعاونية استمرت طيلة حياتهما. كانت مذكراتها اليومية تسجيلا 
فريدا للأحداث كما أعطت انطباعًا مهما عن شخصيتها وحياتها. عينت فى ١1.5‏ 
فى اللجنة الملكية لقانون الفقراء وخلصت إلى تقرير عن الأقليات بصحبة زوجهاء 
كان حجر الأساس للإصلاح الاجتماعى العملى المستند إلى تحديد تصنيفات الققر 
والعوز. عملت عضوا بالعديد من لجان إعادة البناء والتخطيط بعد الحرب. 


ل 510716 رطاط 11 


سيدنى جيمس ويب زوهما ب / 4 )١5‏ 
سياسى ومصلح اجتماعى» عمل وفنا حكوميًا بالأساس ثم أصبح فتن 
5 رائدًا للجمعية الفابية وشارك فى الكتاب الشهير "المقالات الفابية عن 
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الاشتر اكية" +17ئ 1م501 1 ودريه::1 «تمأطه/ (خحخ١)‏ و كتب العديد من أعمال 
الدعاية السياسية لها الثنى حولت الآراء السياسية لدى البريطانيين. استطاع ويب أن 
يحول الاشتراكية البريطانية إلى حركة سياسية تدريجية راك مامد رحا 
الانتشار. عمل نائبا بالبرلمان من ١857‏ إلى ١1١١‏ وكان ناشطا فى نشر المذهب 
التقدمى فى لندن» له كتب تاريخية مهمة عن الاتحاد التجارى والحكومة المحلية 
بمشاركة فكرية رائعة مع زوجته بياتريسء كما أنشأ جريدة 'رجل الدولة الجديد" 
2 :00 ,. شارك بعد الحرب العالمية الأولى فى تخطيط السياسة 
والدستور الجديد لحزب العملء كما عمل نائبًا برلمانيًا لحزب العمل وفى حكومات 
لكوي 


مجعلا [أددرظ أسعءظ) عدعاطة ,رععاء !11 


ماكس قيبر )١950-1١855(‏ 

من مواليد إيرفورت بألمانيا لأسرة برجوازية ناشطة سياسيًا. أحد مؤسسى 
علم الاجتماع حيث أكد دورالأفكار وصدام القيم فى وجود العقلانية الحديثة. كان 
ألمانيًا وطنيًا شديد الحماسة رغم أنه كان ليبراليًًا فى ) الوقت نفسه. بعد هزيمة ألمانيا 
فى الحرب العالمية الأولى دافع بضراوة عن جمهورية يمر الوليدة. درس التجارة 
الإيطالية والتاريخ الزراعى الرومانى ودلالاته القانونية كما درس الزراعة بشرق 
بروسياء وقام بالتدريس فى جامعات فرايبورج وهيدلبرج وبعد إجازة مرضية دامت 
خمسة عشر عامًا عمل بالتدريس فى فيينا. دفع قدمًا بالدلالات الثفافية للتغير 
الاقتصادى وكذلك بعلم اجتماع الديانات العالمية» ودمج هذه الدراسات كلها فى 
بحثه المهم عن تأثير القيم الأخلاقية البروتستانتية فى ظهور الرأسمالية. رغم أنه 
كان يفصل بين عمله الأكاديمى وآرائه وقيمه السياسية, كان بمثابة صوت 
كاريزمى فى الحياة السياسية الألمانية ومازالت أفكاره عن الليبرالية المضيالة تؤخذ 
بعين الاعتبا/ ظ 


3 
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21 ,11/1/01 
إرنست قيجفورس )١951710-01/881١(‏ 


سياسى سويدى ومنظر رفاهى وعالم لغة. درس اللهجات السويدية وعمل 
محاضرا بجامعة 'لند" 74م فى الفترة من ١11١7‏ حتى .١11١8‏ انتخب فى 
41 بالبرلمان وظل عضوًا به حتى .١157‏ تقلد منصب وزير المالية فى الفترة 
15951-118 :ومن ١525235951‏ تأئن بالكيئزية فن. آرائه عبن النظاتة: 
وظل طيلة حياته زعيما للديمقراطيين الاشتراكيين ومنظمًا كبيرًا لدولة الرفاهة 
السويدية وسياساتها الاقتصادية. واءم فى كتاباته بين الماركسية والظروف القائمة 
فى السويد حيث اندفع تجاه المنهج التدريجى؛ كما استلهم الفكر الاشتراكى 
البريطانى فى مطلع القرن العشرين وجمع بينه وبين العدالة الاجتماعية والحرية. 


11 0 :77100017 1717011:05 ,1717115011 
توماس وودرو ويلسون (كهما 2 04) 

مصلح ليبرالى ومناد بالعالمية. كان الرئيس الثشامن والعشرين للولايات 
المتحدة الأمريكية فى .١3١‏ كان تأثيره على العلاقات العالمية إيحائيًا أكثر منه 
فعالا. فشل فى إبعاد أمريكا عن الحرب أو استجلاب سلام بدون نصر أو تأمين 
مشاركة أمريكا فى عصبة الأمم؛ الأمر الذى أقام عليه خططه من أجل نظام عالمى 
جديد. لكن خطته التى حدد فيها أربعة عشر نقطة لإقامة سلام عادل ودائم قبلتها 
كل الأطراف كأساس لمؤتمر فرساى للسلام: كما وضع أفكارًا عن الديمقراطية 
وحق تفرير المصير والأمن الجماعى على رأس القائمة العالمية الليبرالية - وبقيت 
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نصئلت 8 , (14و1891-1) ح[ط5 ,ع4 عووءبوسم كا عل عاأأمطميم]1 
عوط ,رمعوسةاناش'ل سمرء1 صة .(1974) دعتاوع 2[ رع أعوصف1 
وتعوط ,1-3 .كلهم ,كسمم هيمك .(مججيو:) أنحوط -صوع[ ,52 
صم لطم.اآ ,بروماه 01 أمعنو هامس مم رمآت[ مه برموكظ سكل :وعع سوم 01[ هه هدام .([1942] 1966) 
علهلا بم 11 ,ل مطامكة ه جم موك . ((1960] 1968) 
صما ,معوء أنه كاكتسبسوبرومت 1716 .([2-4 و19 ] 19692) 
لصمآ ,متاماك زه #معءمى 176 .([1965] طو196) 
مطل صمآ ,تمععسمارة ههه معتامتاصء انعط بممءسؤوعظ .(1970) 
كتعدو ,1آآ .أه؟ ,عنرولاءء 4121 رمكتهم هأ 6ك عننو تت . (1985) 
صمقصمآ ,آ .آمهم بممعمعظ أمعنءاه10 زه عدون .([19660] 1991) 
عأتهلا بجت 107 ,ك1 كاغاقية شآ أمعمع0 سا مياه .([21916] وو29) لسممصتلمع ,عتناووناوك 
كتعوظ ,غهأجداة اهجتم يدل عتممقط) مس4 عبرم افاعاة . (1919) وعونوءع © ,أعرود 
بصتنا 8 , (ه د حممو:) مال كاه دماة معكناءةأوتعو5ى 
الاوء71/105 .كله 13 ,كطبمطط .(و- دو و:) .[ ,رستلماك 
00م ,7نو1 زه كم اماع18 ممتوعسط 11:6 .(1955) .ل .ل الامصمطلت5 
حاء تالا بتوطاهة صصخ ,سمسعتصسصيسصه 0 فسه بمعارمسصة1 .(1961) صوعة تاكاه 1 
160001 ,كاعء تزدهج12 هس كلايع 17 مجه مم اسأوممع بمعممس8 .(2962) 
لمآ ,ع 1آ عصخص]ا لع ,ديم ءالط عاكه3 . (1964) 
-1896 بعاوناء10 رمتعا 2 11:6 :تمدموومء12 أموه5 قسه اوعابصعاة . (.كلع) (1993) .26 .[لصه .8 ه1100 
.ع 10 2طتقةن) ,1898 
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قاممطلد[ ,ممسام بع 1 اع نمم[ علا هاجت ماع50 عنمأدء هم مس1 .(1958) .ل© دما عتلتة 

بمأوع دمل سا إن رصم أكتمستصوومت) عطقاو كعاكة1 عنه الع مسلط 2[ فاته ارمعيرأونع كل تادادع مق م1 11:6 . (1964) 

.ع مداع 

صولهم] ,سعتسعاية مععاومانا جره كدم ام عل أعدور) .(2976) تدمع ,مهدع لم 

سما ,سكتاعا عنعكابة أمعاحواوااط إه عؤعه1 عط 16 .(1983) 
عملا بجت 588 ,كنوك 136 . (1974) .0 رع للء عتمم 
ممقصمآ بساتصمابة ممتوويط إو عامط 16 بمسعططءاط .(963:) .11 أع سهد رممعوط 
مملصه.آ ,عأهويماة عملت قجه صء امعط .(لع) (1977) .8 بمعتطءعء8[12 
طاعتصسا/! ,مووودسوج18 ,سام امعسعظ فتسفط .(1993) وحنلا تفصع ممعاصدت 
هلصوا ,ومو هنو كاأمعم اعنص[ أعصعط عط فاه معتسسصصمت) .(1964) 1020010[ رعاتلدت 
لإقطصمو8 ,كعااسمتممط قعلرماع 1 176 .(1988) 1 .لظ ردصلل صمطات 
صمةصمآ ,داعف فسه امعاعوماة . (1969) 50032 بمنصطء5 لصةه عمععجون .21 ,عدمتتوعصط :0 
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كك هالا ,عع ل تتطصصدب) ,امكعصعاط أعمعخط زه عمتفضرمط عطا فضه عناوبممآ ابوط .(1و29) عناوعآ معقعج1 
عع اتطحصدت) ,نز أومعمانطط ممعم مامالا . ([979:] 1980) عمععصت؟ روعطبومعوه12 
0 لطمآ .كلامل قو ,باعامة1 .(وكسووو:) عهدة] بتعطعى د12 
لقت [1 ,كاكاء مالا ممادكبك[ عط فته وأعاسمكل امك[ .مةاساودمط[ 4ه سكاعم مكلة .(1993) مستمكة ,4لمددهج[1 
سمآ مضه .صصم2 ,معجوكرز 
أ متأوطع للم ,صما ممم هط أمتموك ره م176 كاعصماة . (1996) .2 ,تتدتاج[1 
صما ,نم1160 زه بناماء0آ 17:6 :معدكيسط/ |4 .(2987) «صموع © عوتلاظز 
اعأناد5 إن كاد برأعصق عل تكاعء[]1 #عناه صنط: 8010610 .(1983) .6 ,كتطعمكة لصد الكل ,جععلاعط رط معطعط 
0:1 ,عمناء نود 
[07147 1ه أوناع ك1 16لا 0010 كك6 كلاه كلمي ,1026710 :ليباه :11 أمعلاناوط 5ك م0 . (1981) طمعدو[ ,متصعع 
.عاتهلا بج 3[ روومعمر 
020 سآ ,1891-1924 1ر0 1اها أ ونع ]1 #مأككس 11:6 ,بلع ه114 أءاترمء2 كه .(1997) .© ,معوا] 
لتم ا ,كتمع مناه 161 . (4و19) .0 ,رطع تملع لم8 
لطم.] ,نأو عمك ه1060 أ مسصرع اط 116 .(1962) جعععط بود 
بتعتادع تأع سمالا ,نروإعسعكلط أممكا . (1987) عأ 1جآ ,بصدع 6 
تمقصمآ ,وا سعحسا مجم ره بعدومطة 126 .(3976) صسمصحعهة 8 ركورء 6 
أمتعو5 عل فسن بوأعتسس[ أنمكلط .مع ءاطع ]اء11 5ع غه0ه/7 205 .(2986) لتعمم1 ,عله سعط 1ن 
ممتامع8 ,عفام عاو سسعدز 
لملا بع 11 ,اانا تفاط وز #اكتسيةتصدم20 .(1972) .5 .8 ,مامد 
هتلتك لهت ,رمناععيرلي) أمتمماهن) عط قصه متقفض1 بممعامتجره©0 1116 . (2980) 
.ككهال! ,عع ل !#طحصمهب) ,مكامعطعاوظ إه عساي0) علا فضه كاعتممعللة س«ماكويبظ 126 .(وو19) .11 .هآ ,ممكصنم1]1 
هآ ,نراعك50 أكأأه 500 وز عامات 11:6 .(1984) .21 ,روم 11 
ته لصمآ ,اسعتصأومة . (1996) 
02104 ,ععلانا غدعبن عا هه رتاه عهك .(1972) كعج ممع 0 ,أم نجل[ 
لصم رآ 1 41و10 116 .(1976) ل 2 ماع12[ 
كتلهت رن اعاتع8 ,كمسمعطماط ما عاسمتعطط ملظ :مومع 1 أمخاامت) م1 م41 مم1 .(2980) 122010 ,ل1أ13 
عاعملا بت 1" ,فعساصع8ظ مفغسة .(للع) (1987) وعصعوى ,ءء[اء11 
صما ,مامتا اعاموى علا إن بممنولاظ 4 .(5981) .0 ,وصتاوه1] 
بوتناطتها/! .عأمندم نم11 1[ 06 كت ع ماب 46 أدب بروأعاسم][] أرمكا . (1981) لأهطملعظ ,طعخلصطنتع 
صما .كله 2 ,ماد ل) تداممتول عط[ فده تمعاءمماية .(81و:) طعزع؟]1 ,عطاطة لصد عمطعة ,صنددعن 13 
هلطم آ ,اتعتامناورهت إه مم11 عأعه8 11:6 .(1988) .21/1 مطامخ] 
عأههلا" مدت اك[ ,اعتعدماط اربعاععلاآ زه كتنامانمت) نامع ع2[ زه ء1مء1ه201 .(2981) للعمسيط رامعو[ 
عبطا اكم[آ عا قفضه أمماعك اتلاو امم علا أو برمماعفاط م نممنهستومس] أمعتءاه0 16 . (1973) ستعدكط ,ردل 
12050 ,1923-1950 7معدع 1 50021 /0 
عق :؟طصصدن) ,برنتاه غ16 سه تمكتعصماللة . (1984) 
١‏ هآ ,101 هعنس لم5 176 .(و 195) وعصدرز ,لأمل 
00 ,نهآ لأعدع 1 عطا سه مكاعسماية . (1986) نزدم1 كقدل 
كلدت ,بوعاععارء8 1944-1956 بكأدلااءء]أعاسا طعمصعظ نامع /عصدط أحمظ . (2و19) 
عاء تككصتص8 فق آلآ ,تمه وممرعنة قد ممناببامبعط برإعاسع ا [7مك1 .(93و19) .3] صطد[ بلإامات جع[ 
.09 ,امكتديهابة معو سرع فوكة . (82و1) أعمطء نط ,بطاع؟] 
الا وعوطع1 1925-1945 201717111/11]5771) 6كع هماعلا .(1982) تدسنكا طصويةآ بطصعطكرز 
بطع كة[] بت آلا بعمصوط بمسووو8 مز ازع أدبعءااعاس] 11:6 «ومتسامبه 1 ودنيوك . (993:) لنصن5 ,تممصلتطع] 
عه لههسآ لصة .صممكت 
22 ركاكاءمداال صماددي] أورنط 11:6 . (1962) لممطعنط جوع لسع ميك 
كلتلا بعت 11 ,اعنام ا رهاز أمنءءادانا مه ورمل4ع2 ومكلة .(للع) (0وو:) .لظ ,اطع تصكز 
ه01 .كاه 3 ,تعاءصماطة زه كنسعصيت) متماطة .(قجو2) عاعجوع.] ,لوو طلهامع] 
كحتاع اع ,«عسه8] عوهات) وا فلدمخا قطن يه عاميمعء !]ماس 11:6 . (1970) .1آ ,تتجصعاعع5 فد .6 ,لصدمكز 
م1 ولاك أمعلام0) فده لأمعاره كز[ لم .كتعاط . (بكو:) معروعت ,استعطعطعنآ 
طمملا مد لا عمصمهل ململ جا معلجماطة . (10660 ) 
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ب دورسدهوذ بوستطماط عطا ع بروماده4[ عق تسعسم عام مععصنران إن عصلي© 116 .(ووو1) .لل رلددا 
0 

ممقصما كتطينهت1 عنط او نوتملا عطا إن برفساى ك رنتمعة .(وجو2) .© روعقاندا 

كك ,عع أ تطصهه ,كه معطم تمعبائ ]و بده11 أمناتت) 11:6 .(1978) كمصمط 1 لإطسمنع ك3 

كأ 15 بمسنطت له ر«معقط مولتتطسهت 786 .لكلء) (نووحد) .ل ,علموطعتمط لصة ب بتمطموعوعماة 
طحت 

لما بمامق سز سعاءصماة .(و298) لظ عطعنصكا لصة .© ,كدععع اع حاكلز 

لمآ وتصعال «عنره سعتتصماة . زوجو:) 1210 بصدلاء. أعاية 

من لما ,لأمما] نسنم 1 معطا قصه عصمكة .(ججو:) .لآ ,ذه [عل/ل 

مآ ,اعاعدمالطا سرمادما! .(1986) .0 .[ ماوق لل 

65و ووو لاوا فس برووادء0[ :مسمطبك ععلنه استسسسمم2) سمأتعم موس . وجو ؟) ععذا معصو مكل 
لالط يمعفطع] 

014 .كلهت 2 وسسطمعددا ووم .(1966) 2 .[ ,لعل 

هآ ,تووتع نود 15512] مط إن برمماعلاط عاسمفمعظ ملم .(2و10) اث عحولط 

عع ل تعطحصمن) ,ماع لمسط لمات ال تعمسممعطوط . (جوو1) سدمتال؟ ,ماتتصحط و0 

رمأمطء ]1 مقعيوه زه علماة عذال :مولام امدق قسه عرمعهاء 1 ممترعبوق .(لع) (و298) .نا عكلتفصعوط 
الإحطحطه 13 

دما .كاه 2 كعتصصوط عاذ قسه براماعمى مم0 116 .([و4و1] 1980) .1 معمممظ 

مطوعععصتحظ ,عسسطنام م معنممك ورمجظط :ممصمل بوسدوو مز سعاءصعالطة لمتتسعاكتة] .(و197) عأتمللا! ,تعووط 
1 

تطلء<آ رمألسل ها «وتموط .(نجو:) .ا بيصم 

رعسم بعر جأاء مم1 مز أموعلط إن كسمنام توم درمم قر «بدمائ1ط هسه وستسمسسك .(1988) اعمطعتاط بطعم] 
ممولصه شط نصه لالظ ممعمطء1 

مآ ,امب !1 أعقوك علا فسه مامكا أبمكال .(و197) ممستدمجلط , عمل الهد 

ههلا بم ل[ معنأو أ موصمت0 ١‏ (1980) عأعةوتصمط5 عصصم بمممددوة 

انلد2 ,برعا ءامعظ .علو 2 ,ممم عل سا تمع سوهت .(وجو:) علتكعصمطك بععآ فصد عمع طم رمستمملدء5 

حت لمآ ,امعتممارماتأمنة1 .(1972) .5 .لآ ره وأصقطع5 

مطعته كل هطع 1[ ,مكرمع طعسرنا ماعل" مماة . (لع) (1074) .5 ,تصقغطعك 

ع اأمصهآط ,كسكتاما عمسا فده ومكتامنعمى .(1968) طممعخصعطت-كصدظ1] بمعلة ساعد 

بوخصمده]” بعوسنم 8 أببمط بسعتسمعظ ها صصق سرورظ .(تاجو2) لجآ لسماكماك 

عتناطائ 81 ,8و9و1 -وو18 ,مامكا أممز . (1978) 2 لاله امكرععع5 

لع ص1[ ,ملم امصعل أمتعمك فسا كسمكتأمتعو5 .(و96:) أعده [لكعصولآ معط مامد 

لصم نآ ,لعمومء 10 مماممغنامان1' زو عصاو0 1116 .(1961) [١‏ ممصا 

ملعم روعع 17 أمعتسماءزلط م «عمصمعكا موااوو هته نامعل أمبسابن) 11:6 .(1986) ه15 عومد 
60 

كتلهن) ,لتمكصمعد ,ماعق كمع ليمك س1 اعصعلة .(.لع) (1959) ظ عو د12 

مضه ] ,كطامه عامقا 6ن[ نجه مخدمغ . (1969) .8 صححلث ,ددداتآ 

بممعطعتع8 ,بوعووى عتامنتصدن) برأعميثا مه نومع 1 نبز ممصمعط أمماتاوط أو كماوعمعظ .(1980) .آ رموناآ 

لإ 5 ,2ق ولحو و1 مالمف سمه .لوة9:) أعقطء 1/1 ,بمععلء171 

تلد ,ل«تمتصماد , مملممط زه ماوكا مداه مز تمل 6جذا 4انت عا مكل . (ؤزوو:) لخ ,تلع ناو 

عملتختطصسدت) ,كمممعطملط ما سمتسموصمت معة اط سمه 186 .(للع) (1995) صعطمعع5 ,عغنط لا 

عوك امعاتاوط سه مم11 برمماعتاط كل :أمماعك سبطاصسط 116 .([1986] جوو1) /لهكآ ,كتتمطمعوع 771 
عجن تعطصهر) ,ععسمراه 

مع لتطصدن) ,لمكا أه تمص عا صذ وسماة 1 ومكطة .للع) (1977) 0[ ,صمولامة 

مآ بابد نادم ه معفملا مطنانا م1176 . (1956) 10 .8 ,اما 

مطح هآ ,كمسصم1 تنما بأومم اخ[ زه الم طعوعلة 1116 .زو 6و1) .13 170 بلتواعمقطءة5 لصه .8 بك .ركه بممطوعت2 
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وععتاهم لقصة جسمختصمعة200 بععصعقك5 :111 عموط 
10717101 
٠‏ 


كطوت ,لعأنتكنت آلآ ,زو و[م 301 برعناء مانا ع0 نز لأ ناكسسكاسةاتووظ 126 . (و196) .له 2ه 17/7 1 ,مسصعمقم 
بطولمهآ ,زيمامعه5 ممصم انا لمك سساسشرزوو 116 كه برطلعط لنعو»ة سه بعلت مرات 
19706 
لمملا بجع لا ,بوتاو رواعبوط همه ماوء معتعتصل 17:6 .(موو2) .كت اعتعطدت ,لسمنطلق 
.[1[! بدمعععصءط ,سرمي كن عأمعورق 2 1 .(ودو:) 
عوسسرم ا مجه مأك ماناو بمسهايدت اسان 17:6 . (1963) لإعصلا5 روطمت/؟ مصه .خ اعتوطه0 ,لممطئلف 
لآا بصمعععصامظ ركممزولط مك1 1 برعم 
كه روماه تروط ساقس 116 .(لقلء) (1956) 8 ومعسمظ ععطعوطفصة لصه .آ عصلعط معطعدطئمف 
عاحملا بم ا رووص اتنا علط سرمت عممقععاءد دن «متتمسعوعر علتمسرعتورك كم :4416 فعولاك 
سوق تعمل ابه عتمم ةاأدصك صذ ,'عصاغصتوط ععتاط رطتلمع8' .([1912] 19722) عدن للتدا0 ,عتهستلاممه 
عملا نوع[ بممططلء 51 مكنا .كصمت بوتصبوء8 .0 برمععا له ,قدو موو1 ساسع[ 4ه جترمد 
5 -262 .طم 
.© ,1902-1918 كسام امام 17 انه وبرمدكطط نمل نه عرنهتج الوك صذ ,'عسقصتدط دمع م/7 .([1913] 19721) 
267-71 وم بلعملا بعه]! مم50 مدكنا5 .كصدت ,وتصتعج8 بن زمرع[ 
ع 01 رهاء أفصمت ممسبط 116 .(1958) طلمصصمط ,علمععم 
(.كلع) ممص صدد © 170 لصم عه أو[ مععء2 صل ,عع مع ك5 102 اعء زطنا5 3 25 صدك/ة' .(1967) .[ .لق تعبط 
6-4 .م2 70© ,وعتدعة 3:0 ,تراعاعمك ههه بعأاوط رراممءماة ا 
قصدى لصة .0 ,كتزمووط 01 فنجه وإنا معفمكة إن متصلمظ 116 .([1861] +1964) دع أتقطت ,ععتداء 810 
اعم عع [18 رعسصتمكطا مسمطعفصول 
649-70 .مجر ب[ .أو بوتعوط بعماةإصام كانه 0 حذ ,أدعتصقصا جتمصسعول .([1887] 1975) 
بعموجعك ود الإطادمد 1[ حصمتالة/15 .قصدص ,مععامك عنمهن[ قسصه أنمخز إن عبمسماط 17:6 .([و-1861] 1991) 
1 
8 طاوصمه مانا فسه أعق مه مهماناملا الععاءى ص ,1846 كه مملدذ عط]“ .([1846] د2و19) 
102 جه بوم بتامكصما عع تقطن 
بلوطاهة مصخ رع 125 0 متعوط ملتعط5 خصمقى ,ممه أ سساح فسه مممانسأكع .(لدقور] جوو:) صوع[ ,لعدل ا سفنو 
طعا 
8 ممعممة 16 كد ممععومتللم لمقطعتآ .مصمت يحتموظ رمعل وم برمعتامم مل .(2927) معتلدل بمقصعظ 
.و2196 ,لتمخقصهآ لقصة علسولا بحلا بملعسعء عاضا عا 
مصتصية ا موس بمععحمع جل جعع2 .0ه ركه ةمه 14/1 صل مسموتلدعععنك' .((و292] دؤجوئ) مم11 بمتصةرصع8 
توعجج1 بترم بممقممآ مضه ملعملا معلط بممعطصول 
بكاده مس11 صنت 'سمععنل مبمع <آ امعتصمطعع الل كه عع خر عط صتععخ كه علجم/كا عط 1“ .([1936] 19781) 
217-51 لط لعولا علط بمطمي تصعمط .كصدت علدععة طحصصحط ل 
عمدععةق طممصوط عله عدم ممستسال مذ ,'عمتواعنسدتط دز كعمالط عدصمهذ م0" .([1930] ع1978) 
155-200 بوم بلعملا علا بصطمة بضصعفاط خصمة 
1 عرزو ام م8 عماجو صن 'عمتواع 0 مو صذ ععتمصسظ لصمععة5 عطكه كتعوط قط 1" .([1938] 83و1) 
بم تسو وح بصسلوة جصسمطط .كسمه ,مسالماصمت ولط [ه ترط ١6‏ 11 أموثز 
تمقصمآ بمنماك عنتمن هتمع 82 نأا دده كعأصرت :1211 أهعه3 .(ووو2) .5 1 بوععء2 لصة .1 .5 ممع 
لاا بعوعمء01 0 ا ا الك الات كاتا 
]0 مرالاك م عمولاما .(1954) لل سمنتلك بمعططع كلم مضه 8 لموط ,610 ددعم[ بلممص8 ,وممواعع8 
جدعنط0 ,اريتعمرممت أمتنتعلاوع 2[ و ها ممألمساره 1 بمتام0 
م2 إن منهج] مبمألع سا 16[ا ده نرمذوطز سك اأنطز ممثل سه م16 .((و188] 1910) تاصعاط بموكومع8 
ضما بصموو2 ل خآ .كطقت ,كدماركلاممد 
بعملدمآ بللعطععتا/! تطاعة .كممهة ,ممتتساوسط موعن .([1967] 1911) 


ممصم آ بعصطسةط .18 1 .خصمه ,عوبر أممعابة ما مم مومس[ بك .(31و1) 
دمع عنعجة 0 لصد معلتدة ل .5 .خصمت ,مدزعناع ا هسه بعتلمتمكة إن كمسبوك مس11 116 .([1932] 1935) 
01[ 
موسق مس © 17 لصدععن امآ 8 صل اتعوقدظ للن5 معط لمععتاه2 معهدةآ' .(962:) طعلدة] بمناتع8 
1-3 بوم بلعممك<0 ,ععتعد لطد ,نوع 506 فسه تتاو برتاومدمائط (.كلع) 
لم0 ببوابعطانط مه ببرمووط مط بستلمع .1 صذ,'بوععطئ[ كه مامععده0 وال .(1969) 
عاحملا بج آكا بومتستو0 عناطيط وماعالأعاكيرت (1923) سآ لموسحلظ ,وتزمصى قل 
عاتولا بح 1لا ره سوهووم2 .(1928) 
ا ل رك كمايا عدا زه معو ك :بممومسوط رو عضيظط 16 .([1984] 1987) .1< ,متططامظ 
010 م6 180 .كطقن لتتصولكء8 لعقطع 13 
نا[ باتك آعف عأ همارمع 180:14 .([1960 ,1958] 1993) 
عمل تعطحصد نت بع تنه عل .كطمع ,كا ونا إن مهف 186 .([1990] 1995) 
صما بسمكتممفء7ط ملعاو اك ك3 .(1877) .2 5 جو 801 
صما ,تامع قسه هتدصق .((1893] 1902) 
.وتعدعد 0 ,كللنال! دحا ,بمستاع أمعقة0 كن وسمناتوموصناءء2 116 .([1874] 1969) 
116 (للع) المع طعو لط ممعطمظه صر ,'ومعوع نصوالة 2302 ععمط" .([بدوئ] 2981) فنصم ,مصمععم8 
.197-206 .وح ,.ككة آلا ,عع تتططصنةن) ,نزودأه 61م رم تعرموط سه عتعنسزوظ 10244 
مع نطنت ,بزاع طنط ]ه كنتلا 17:6 .(2975) ١ل‏ بمقصقطعبط 
مه لمآ .كاه 3 ,14مأولط د وده مهعتاأن 0 زه علط .(1882) ممصمط]' بصصعط ,عللعسظ 
مممقصمآ ,كلمج قسه خداو07) كز منضا اوم بك تكرعروه:1 إن ه146 11:6 .(1920) .8 .ل الإتناظ 
هآ ,يلاوط إن ووم ع7 سه معدعند 16 .(1927) .© .8 مودوء© ,ستاعدت 
ممصم آ ,عمتاتاوط ره ماص عص12 عبط كه بيلك 4 .(1930) 
وخلتط© .آ لموسصوط سد ,شع تصصعنهه 0 عقوءمصع(آ [ه ممتعصيظ د كه ملصوودمه22' .(1936) 
125-45 .وم .لآلا بممعععصط ,وتباكمنم 201 هه مفتعودوهظ (لع) 
و26 :1 وروم ,'مندوهآ” لصسوكهء2' .([1917] 1922) عكتماظ ,مدعف مع 0 
.لك رامع ص8 كد12 هر :ماعل زه برممء 11 عصعاية امكل .(1978) .ذ .© بمعطمت 
01 مدبماة سدمثر وعم 11 «تمموعم 4ه الامطاص1 ,بررماوقط .(1988) 
.905-44 نوو منطاط , 'عع اكد[ ممعم تلمو 2ه نع معسنات عط م0' .(و1989) 
عملتعطسيهت .ناموط مضه مهعم روث امتع سين عراء5 .(ؤووو:) 
متطصمده!:2 كد لعاضاعجرعم ب#لطلتومم عتاممعماتنام ع0 رمدم .([جبو183] 1975) عككتاوتات نغتصها 
15ج طم ,وعدوع5د امطاعتالط عله ركه 8 1 كدمطمط وستتممم متطومعمائتام ع4 عنمت تمع تعر 
وده ام[ بمساغادمم متتإومدماقتام عل وتام :ماده؟ منمواوواط 0صة بعدععصاك اسطلق قصة ععصومعدد] 
.ولعو ,رصعننه0طغصظ8 ابوط -صدع[ .لىع ,60 8 46 
عجولا بد ا[ ,ورمع 1 أمع ع تله*1 برممتمصسع اده (لكلع). (0جو2) الث لعصسستع ط علا مصد عل .4 ,تدج تمئعمت 
تعو8 بصلة 214 ,مامز مناعع ننم أعل تتعهء أ مالم معلومة . (وهو2) ممعلعصع8 ,مم0 
تمدقا ,ملت مومهماد مأاءل متبمد ع متره 16 .(1917) 
بطغتحصك عق .ل عاط عمطعصم طعتيه بلوميو متلام .© .1 .كصدته ببرباصيهومتطاديق مق .([17و1] 1927) 
01 
لعولا بع لك رعصه الع سد .ل عدوعه 521 كصمن ,كأمعروكة هسم مله .(إجدف ] 45و ) 
ع علطت ,رمم 1 عنم مس17 م مم17 م .لقوق ) اف سعطه .]1 ,أطود] 
ه مع امعتستتصو كلل م مم1 طأممعتصط تععسمن5 لمعنائاهط ص طعومعدهم لممتخطع8 عطل”* .زنقو) 
.761-12 مبوماسم مسع5 امع عناد”1 مك , وومعوع8 أنالدومعء ناد 
كصمه بتع باصم عاناءى مده «وتاماتصهن) «وباتالء0) مك لوعو لتاءط عمسن أده معللنت ,عفيعكد]1 
ل مما ,عصمط الكل مماع اط مصة جرعع5 علعدالة برع اعباط سعطمةا 
.للا يمومسصومدظ ,ممكللق 8 10نة7] .كمومه بممعسمصعطط عه تلعمعمك .([ج106] 1973) 5عناوعءخل ,102مه12 
رع مسقلدظ تلم ادجو .قصد ,هدام مسسمتني /© .([1967] 1974) 
صوقممآ ,ععدظ صذلخ .كصدس بع عمجا هسه مس11 .([1962] 1978) 
صملصمآ بمممصطو[ مممطعد8 .حصت .رمز تممتسهدكا80 .([1972] 19812) 
ضولمه بوحدط سهلف كصمح ,كممن اوم .([1962] طد8و) 
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محر 11 [متصعاط بكقة ث[ سهلخ .خصدى ,رطممعمافتاط زو كمتوبملطة . ([1972] 1982) 
كرمع (إكلع) فلعكلسصعومظ أعمطء ك5 لصه لأعصصمي لاعن 1 صز ,"صم له معحوط؛' .(دوو1) 
3-7 لم رهق صمآ مضه علعملا بحت اح[ رمعتاعير له «رتااطاووه2] مره قم 
حملا مع لا اتيز اوج ”1 . قصهعن ,تملظ زو ممعم .لبون :) 
ع1 قت ل“ ,كلهم ع ,ممعدمطا! زه برودام تروط م1 .(وسهووح) عمعاء 1 بطعسمم جر 
علوظ .كصفط بمععده كا لوط لت بمعمرط] كزه كمولع وبي أمنتيمى علا ]و كأوسراأعسمم تروط .([1925] دوو1) 
لمهم ] بتعطعوطوه 3 
تالومع متطن] عط ,ه ورولاء مضه وععطسسعحم طعمفدب [11807 1 أمعتومل + ممتاويند .(وهود) صطه[ل بوععتد1 
ممتعنلطت ,تتطمهدملقطط 4ه غصع مدع مودعتط0 أه 
هآ ,كتمعلام ,1 كنا قصه عتاطيط 1126 .(1928) 
تترع ناما سناع لاملا كو 1 .اوم لانتل علا وا مامه هدرط .([1883] و198) جساعط لا بعطعلتط 
ل]ظ بصمععءعصاءط ,للم]1 كه لطغصط لصة اعم لعاما/ا! ة كامفبي!ا .لع قصه خصدت ,طبضا ومعماعى 
دملا بع لا 46 166/1744 4ه روماه عبر[ كنل تمفجههدره:2 .(1935) 17/7 لتقدمع] باممط 
نظ عط ,أعلنهوه ,0 هأ © علماءه؟ 616 وميم مل 5ع ةالتتوظ كه بسعتمع8* .(1885) ملتصيظ بدستعط امور 
.86-96 .مم ,عع ت«طحسهن) بعنها5 معطا 4تره ك116 أو مه رتع لابرط (بلع) (21986) ممع 100 
قطع 01040 ل صل, عجامنمنط”! ع0 عنئتاما امهنم معازم ها بيد متمووظ وام تعطمآ كه ممعزع8* .(1887) 
1528-6 لصط ,عمط حصو 51216 عطا فضه كمقتاوظ عره بتع أدج (لع) (2986) 
نللع) (2986) مصع0100 ل عد عاسعزامءمد 4ل #ماغدهع أ كعرروط امستامعكلطا أه بمعتصعط' .(جو18) 
136-45 بجع ععلاءطتصوت ,عنماى عط قمع اتاو جره وام سيرج[ 
.كطة18 ,عكلاء أهناء؟ عاط ه[ عل كع «تسفوع ةا ومسرمط .(2 دوا 
عو قلا عدا قله بواتلممعا8 موعن لال موطف ترم مم2 .(1915) 
هآ ,لاعطعامه8 .د) .كحتهه ,كأهبماية عامتن 4ابه ممنطاط أمدمامكه[ه/12 .(1957) 
1858-1917 الع سواط ماتصرط زللهع) 1770186 كز لكل ضذ ,أتروم1ماءه50 ممه مسمكتكمتمعومرط' .(60و29) 
.386-46 .نزم رمخط0© ر,وتاطستتاه 0 
19-6 :17 344165 أمءناناه2 , كامبوعء العم[ عط سه مسكتل هب تنك م]' .([1898] و296) 
15 رصلءع 24 ,ككنا 1/1 .1/1 .مخصة ,مبروزامهمد م8 ([1928] 1971) 
لصة عصنل لمادم5 .ة مطمل .كطهها زكلهة8 رصلء 224 ,أهدامعمد ع4 عفية تعل عليه م[ ([1930] 1976) 
مإه0 !50:0 الل برفا5 كر معلامليي5 كه ممومحصتك مومع © 
رعقتامطعغنط10] ,0 .ل .كصهم علومع1لق .ل صسطول هلك ,لرههأ50610 اسه عتلمسيمط .([13و1] 1983) 
,عمل اعطصسدت 
لمآ ,كلل 2 177 .كه ,ئزا 508 انا ممامطمآ إه ومتعابة10 116 .([1893/19602] 1984) 
1 ,إأ0115 5671 كنتاوتل وساطة1 .(1977) .10 متعلغميوجر 
:10 تمق عتأطيظا هته نز أصوومااراط وأققعتتاوكع 1 كه توالمبوع ند ععوط #تصتلمسوظ دز عمط" .(1ؤو) 
283-45 
.كحملا رمعل اءطحصهت) ,منتمصسط واسصة . (1986) 
فته تتتكلائه ها سرصم (رحلم) عتلمطاك عل ث 200 تمعستاعظ ,كص , وتمسصسصروك لممعطئط' . (دوو2) 
مم0 ,نامف سوسا 
ع6[ أدمةلاستهصا فده ,مأممممطاية1 رسمتتروط مق إمروطه 6111 اللاتج م انام مارمتستووره183. 11/65 .(1993) 
عادما بسع لم 
علطت ,عمدع ع5 أمل أوظ زه منهاك عرز 0 «الألتوه[ نك ناتتعاوبرى أمعلعناه م1 . (جوو) نذا مكدع 
سعامفخ[ مممععى أممتامط امع عسرك , 'ععصعك5 أوعقنام وز صم تناممع8 بمعلط عط" .(ومور) 
1051-61 :63 
لعولا بجع كا ,نووم موي قله فمه !01 . (مووئ) .11 علتعدظ بسمولامع 
علكهلا مم لط ,رممتعلقط قعم كتعبرام ممم يروم ذا تفرك ك بعطغيرط علط يميه .(058:) 
لحملا مجع قر ركأكا2) فته لهك بم فدع14! .(8مور) 
عاتول مدت ١!‏ ,ععدعام تسمل مسعافاتاية إن كتناعة01) اذا م0 نط1 اتطفصم© .(و6قو1) 
علدلا ج18 ,يلاوط ون 51011 ك1 أمتمامه 186 1116 .(و196) عصئء1] ,ملع 
[ه عقف عنلا ها اوتتتممم زه ستول كم نيرما زمعتلاواع فاه ككمو مقط .([دموع] ج6و2) اعطعنلة بعلسوعسدع 
ملصهآ ,وموم جر 
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تفلم .كسمت ,كعم تعاء3 مقط عط إن ترومامعم لسك سكف تموساط1 كه معنم 716 .([مقور] وجور) 
هآ رصقل إنعطةك 
مصمددم] رصمل عغط5 صهلمة .حصت بعولءإسموي] ره «رومادعمطعيف 16 . ([9و196] 1972) 
هآ بسملتععط5 سملك .كخصمت عتصنات) مطر كه بلاسنظ 11:6 . ([ومو] و197) 
بطاده كل ممصصماط يسملتععغطك صملظ .خصدى ماعتسيط هسه مذامقولط .([(و97:] و197) 
عكة1] عاعدطط ععحامفاآ .خصطهن ,نمع فصل مك :1 .امت ,باتاميسجمى إن «رممؤعلقط .([مجو:] 81و:) 
له خاق121020 
بلامصاطفآ لمه لصه كتكرع0] ..[ عتعطناط صر معسوط فصد ععء زطن؟ عط بلعوسحعقه .(دؤو1) 
.206-26 موزع باماطاج أنائا ,نانع معصرعلط هه اتكتلهسعساد متفرع :امسو إماعفاة 
وعتصهل .خآ .كموي ,مط نادم 11 ومنلل لاسا كصمناهك مره عمال بره عطبمسعط . ([1978] 1وو1) 
علدملا علط ,معنهمكة0 وعصتدل قصه ستععول أ 
عاعاصسمي عل أو متف اتمسماى 116 حجذ بكمعر0ا زو ممما بوعلدط 1716 .(1960) توك بلمعرط 
1953-74 تمل دها] ,إعطعيون5 كعد[ لع , لك-7]] .كاه معط فمسسروزك زه كارا أمعذومام برو 
عاعاو ضهن عطة زه «ماتتفتة اتعقمما5 1116 خط فيط «إماسجوسط رو عرومام نمممناعتروط 11:6 .(1هوع) 
1953-74 بممعقصمط تإعطعهت5 تعصددل لع ,171 .أمن فعس ههلك زه مرا أمعتومام يرود 
ستلروت) علا[ 241800 اتمقصماك 1116 صذ رموطا عل زه كاكترلمم4 عه ههه برهووام :ا وبروط عرناه © .(1921) 
بلاملطمآ الإعطعدت5 كعحصول .له ,257111 .1أ0, بقيم1 مووي عزن عمطبضا] ‏ أمعزومامببروط مرماجر 
74 -1953 
ناآ أمنووامعبزءط[ عتعايسمت) علا و مقط #تمقمماد 116 صا بممتعسااا مه إن ممصي ع1 .(7دو2) 
1953-4 10250013 الإعتطاعهت5 دعصو[ .لع ,301 ١.أم,‏ معط رونك ]0 
أمعتووام عبرو عاعاصمت عط زه :61غ47ط 7ه ضما 1116 صذ ,كتمع لسمععاح[ علا هسه ممتتم هاما .(2930) 
.1953-74 رمآ الإعطعهعا5 كعحصة[ للع ,201 .701 ,فل« هسبوونك زه عا«طالا 
كاهلا جع لكا ,ملعم بمجل مومدظ .(2941) طاعتوظ بتسصسصممط 
تملا تجلا ,مقاط زه برومام عرو[ مطا مسا تسوس صك تلإممسقط مم سماة .(جهور) 
60200 آ ,تزاعاعدك عصمك 116 .(1956) 
م رامع ى :*'تسوتلى لم8 * 15 ع ص كص 1 014 كمصمصهء تامتصآ صمصطط عط1" .([وؤو] 8و29) 
علدهلا دعع لكا ,ع0ه1آ عساحا .له امعدولطط إه فوعام] نز , عمبعمة كا عمعطء 11[ 
0 ر) بصع كه 1 بع اا ,سمط إه ب غلهوملية 11:6 . (و6و1) ..آ صمر] ملاظ 
كلتلا تحت |[ ,واف نماىع فلا أمعتماعلاظ عل هسه بواومومانب[ظ . (2966) .8 ا ,رمقلا © 
-1870 تعدا بعر عهماة تمعع علط زه برفساك كل نكلسرامصةق ملصمودوه» .(و5و2) .آ عمعلصمدهعاط بععرمعن 
لا[ ب«متمصوحظ ,11 مولا فا«ماطآ بز مل مهو 
1ن رمهادصمعلصمت 4 كه 11 .1أهنا رمعدعاهةك] فننه علم اك موتتولط علا .(و298) وتتمطتصكق ,كصع100© 
عع 0 اتطحصة0) بتكتلهاعنعابطة أمعارمائاط تزه 
عملتتطصسدت) ,للماط .10 (13 .خصدصى ,عتماى علا فسه عطاتاوط جره سبتمراواصلط .(.له) (1086) 
كات قاس[ ادو 1116 .(1996) قصصك ,خنع ص دزصه5 رصاءع ول 001 ,.[عععدالف ,غتصاه5 بدامعوه[ يستعوول 1ه 6 
علهلا بج لطا بعمشتصس له أماتعسرتاء د[ اعدمل م1 «لأقطت متأ كه 
بلتععد0 لظ ك1 مط ,عع صخصه0) أه حمهلعصصظ مه سمت دامتوعآ لممعطنا' .([2:881] 13.8882 1 بعرو 
365-56 بترم ,11[ .لمن يمعقدم! ,متطوع عع ل8 .نآ ل هلع ,ارما 
,11076 بمععم0 بلط 1 صا 'ممفموتاط0 لمععتاوط /ه مع[صعصلءط عط سه وممبوعع سآ" . ([1886] 888 
335-55 لط 1[ .أه؟ بسملنهآ ,متطوع ليع 88 .12.1 اله 
صذ ,لعل 2ط لصن عممعطعوعقطءومعوو11/1 عطعنناقصة' .([يكو:] 19692) موعلا[ ,كمععطداط 
155-02 .نزم بلع أده آكا ,متووام هدك معنءيعل ل انز لام سسكام عوط عوج .ع عع مدعوقم 
بع عأه © مصعولكث صذ ,كسك تمده ق م8 بعوع اط لمط طءكزتاءلكمم سعصتة معوع 9" .([64و1] طأومو1) 
.235-66 برح ملع اتنتكداء :1 ,عله اماج و5 بم لكيام ج46 دز اماو كدان 1و120 
عناغاا مقا (.لع) «عصصدة .0 صل" اقمع زط © فصه سمولععع2 عملوك'' ده سمأوكيك و11" .(1971) 
0 ,كاءعماطا صععلطعمكا .كصدى ,نرملوة1" ترومادءة5 فده 
224 وعد 8 تإطامونعا/! كمتصمط 1 .كصدى ,كلهم 2 ,صما م علتامعتم يسحممن كر برممعط 1 11816 (1982) 
4 نمه لضم ] 
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05 1«طصدب) ععمعحصا عاعتعلعم .قسمت ,زان عامالط زه عوسامعزطط آمنطومدماتتاط 11:6 .(19872) 
لعن 
كلق راتاع كبزي نجه 24 أ«مسء/11 :11 .أميا 601 1 ناه تارمت إن بزمه 1:6 176 .([1981] 1987) 
١‏ .108 طحصدت بجطامهعء 14 ممحصمط 1" 
41 [14201هن) 4ه ملانا بر#انتوصا ا :ععنامك عتاطب7[ مط كه «ملله نرم وهه11 لمسفعيع5 156 .([1962] 2و29) 
.ذكقا/! ,عمل ة«طصسدن) ,تعوعدا8 كقصطصط 1 .خصمت ,جزاعاءه5 كامعوتياه8 
-4مسؤووظ (.0ع) تعطءه0آ كقتصمط 1 صا ,مم زمءظ عنع[مسرمعم] هه - نمع 1400" .([1981] 1993) 
.98-109 .زم ,لمع ة؟ةصمع 11 اعمع1آ ,علموم2 م تستسة 
خصة عكوط عط ص© :ناآ ئ1 مه كاطع حمعنء ططاعة 15 - ع11202-526 مدع ممجناظ عط" .(1996) 
بام لهل ع ومامومكة (لع) صمصطك تلد .0 صا ,'منطمصععة01 هسه «طمواعيه 50 كه عتتضيظ 
10001 
.مت اكتام ه704 11:6 .([5787-8] وهه2) صطه[ تود[ سه ,كعصصول رمه35ل8/42 ,مع لصميعلق بدمعلتصسوتر 
عل عطصسة© مللوظ معمععه1” 
بامكه 16 4نه اماع16 .(1963) .1 ,ع1 
04 ,تاو فسه 04جاعل/ة كاعمامة كنآ :سا1 أعرمللة .(19821) 
175-07 :64 ساواتاماط أه ف إوهدماقتاط و#تطعن8 لعنضدلظ نومة عععغط1' ععش' .(195) عخ .1 .1] ,12[ 
3 ,ناصآ كه أتم:00 11:6 .(1961) 
كخلهن) ,#0 متها ,ناه :مالة لمصه ,براعطنة ,سصة .(1963) 
-0200) ,صا كزه بربارهدمائا عط يذ وترمووظ :برافلزتكومويعط ههه عمعمساوتسط .(2968) 
534-55 :40 للامأناعط سصا موصنان زه رفوع م0] ,طتعدمت2 كذ سه بوععطئة ده تاسمه" .(1973) 
.4 ,ناص 16] عأ #1006 دتعت . (1959) .34 على ,6رمصوةآ ممه لخ .1 .11 ععدكر 
اع لصة عتجعمدوء812 صطم[ .كسمه 14 4نسه هل8 .([1927] 1962) سمتعمكة دعوعءع0 1161 
,لامكتتاطم 8 
تنة1/1 حصه اتبطخلصةط1 ,عطموعلاه ا هدع . (-1975) 
تعهعع2160 ستمماط! عتم مكعم[ 5اعوعام5 ع2 :ونا 9و5 عدت 6004© 1 تزلده" .(1976) 
ش 267-84 :(4 /4) 26 بزهة15 بربإوهدهاف اط 
علصصط لصه لامعا العصوع 4 ,5220521 هده[ .كصدط ,.كاه؟؟ 4 ,عتلءعجاءزلة .([1961] 1979-87) 
52 ,أام 02 الل 
ركهياط املا عأعوظ (.لع) تلمكا للاعسدظ د10 ص ,"بوه [مصطءعة عصتهمععه 00 سمهدعن0 ع1 ' .(1993) 
311-41 .تقزم رصلع لعكتيمم عأعملا بوعل 
كمأمطعةل! مصة للك1[اعل8 حصدئللة/7؟ .كممت ,عتوسإمماعاية ]؟ كاتم دم أمنصمممفسيظ 1186 .(وو29) 
124 رصمعع ستصوه81 بمععطللة17 
124 ,مع صتصده 810 ,تععنا 8 دلا صطه[ .كصمح ,نوملعم زه كمالبع اع 116 11:6" - بروماه0::1 . (دووو) 
لولد81 طعع صمعة مضه 0 مصدظ وتمصوط «كتقفتةا ,هال تامار روم لزتأوهدماك[ط ما كدم ميا تومن .(طووو1) 
.هآ ,ممع ستصمه81 
مآ لمعه علعمل؟ بو[ روماه سماجيحظا عالطاعنت5 ]و عءدصدك .(و196) .© 01دت ,أعمصةة] 
ع 1 هطع طوء 1/12 .8 بن هلع ,ممطنمايمة .([1651] 1968) 1 ,معططه1] 
0 مآ ,.كأه؟ 2 ,كمتططئطط عدااقه بهو ادهن) ازا برفبا/3 4 :مغلب أمظ ونأ كأه:ه]/ . (1906) لمقددمع رآ ,ععتامططه 13 
دما ,نم باصا زه بوتاصهدما »ا » كفتهسسهة نرمدكظ صل :عومصيوط قصه غمع ستو ماعرع2 .(913) 
012 0ط ,1116 قياه إن نولم مده علزمبيرول! 116 .(1937) معممه؟ا الإعصعه1] 
عاعملا بجع آكا ,برومام روط عتمتسم . (1967) 
كطة ,1ا6ااعا«أوتلمط زه عنععاماط .([1944] 2972) «ملمغط7 ,مصعوقم مه عنسماط! مصاع طعادم1م8 
علتملا دعلا ,ومتسصصيات .ل 
57 متعقطط] بتعمملا 067 علا زه نيمود . ([1974] 19852) ععنمآ لدوم ] 
.لكآ يهعهط] ,مم0 امم كا بلعنناسر عوك 111 .([1977] طو198) 
سآ ,.كام؟ 2 ,روماه اعءرءا زه كعأمنعصتظ 116 .(1891) تسمتللة1 ,معصول 
مآ ,معصعا وح عله ]ونام ها ره دعناء مضا 11:6 . (2902) 
اهملا" بنعء آلا ,امعتامسموم .([1907] 1976) 
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416 وأج لط #عقع ]اه 1116 11 ,هه ]0 ا 0 بج اديه وميه لحو جع 
مععصاع2 بصلء ممع رععلقم لممطع 6 2020 نمم 0 3 : 


.لل8 بصم 
بو [! دوعلل 5 .14 1 .ال( .كصمه ,امف صا أمشترامك علا ومنم م0 .([1911] 7جو2) /الزوم؟ا بساكم فصآ 
01ل 
,105 طصةت #تعطلء/17 عل .قصدت ,عنماك قله سما كره م1116 أمعمعت .(1945) .11 بمعكلع ]1 
وعد نط0 ,كصم ا نناوبمضا عتاس ع5 ][ه عسلاعل 5 11:6 .(1963) ومصمط 1 بصطيكز 
.0104 ,كعامعة 156 ,نراعاعوك هنبه التاوظ ببرطووعمائة2 . (لع) (1956) وعععط ,تع اكدآ 
ععلنطسمت ,ووصطاا أمتتاوظ بروطع1! .(.كلع) (4ووة) للقصمفظ ,عاعمة لمصد ععاء2 رسفصددكما 
علولا بجع 1« ,مضا هأرما عط + مواضاءة1 مفمهودمم/ . (19272) .10 ل1أمعواط لأععدوكما 
627-31 :21 ممأسعظز معن 5 أمع اناو ممتعسل , 'تلسدجئمصوطط لوعتعتلو2 غه بصمعط”]' عط 1" . (ط1927) 
258-68 :38 منطاطط و أعسصمامل أعمممصعام]1 ,'اكتلصتهوممط عط كه سمتعصتظ عط'1“ .(2928) 
211 آهب بعاعملا جع[ مسد ملصمآ ,كممعهك أمعمك5 عطا زه مألءمماء سقط ص ,'ملصععومه:8' . (1934) 
3521-7 بصط 
كلتلا بيت 1 ,زا معكمط أمممكموط هسم ئناه #أرولةا .(19352) 
بزاترع ا مع هر ممعت سك عبطا كره كأعسدك ,”مل سمعدم مط كه نمع زط0 0د عع زطتدك تصمدوعط عط" .(19355) 
3وحو18 :179 مشعاءك أهنه5 مه أمعاازامط [ه 
كقلنط© .آ لممعصواط صل "منطدمع ه1016 قصة ملصدعوم م2 جره امموعمع8 أه عوزمع5 عط 1" .(1936) 
.104-21 .وم ,.[آا بصماععصع8 ,وتطىوم مآ هسه وفممودوم2 زلع) 
115 ,مطممصعا/! بممتستم2) عتأطيرظا بأعودامجط؟ نمم ه120 .(1941) 
مسصيط 14 (لء) ععنط97؟ ,2 لممصوعآ هذ ,تممص ممصت[ 6ه ععصعق5 عمامماء:ت<آ عط]“ .(42و1) 
عم ,معتعتطت بمأسعاباة .18 ععاممطن زه «مصمطط مز «برمووطظ تععنهاى اعاتسل] معطا ا مع دمي إن 
.25-8 
خم :42 1نموو مها «إمماره اها أ ومع 1 74 .(2939) لإطامعه7آ1 عأعمعكمعصساظ مد 0[ 10معقاط ,الأعدوعةا 
علطت ,رداك مومعننات 
ه01 ما وعلقلناك عمااتاوط ]0 عودناوانصآ .(1949) مقطعدل! ,قععاعآ لصد .ا 1[معدط ملأعصدما 
عأعملا بج [[ كاله وى 
فته ملنوهدوه .(1935) وعصصمآ ععتص8 ,طعتصة لصة لآ طولفظ ,عمدت ,لآ ف[معفط الأععودما 
كثأ مدعسستاط ,بطودروهخاطا8 فعنمامصصق مك نكما اد ك4 أمم 0م12 
للا بعمعدع © ,سعاممتعامظ زو برك :5 ك4 .(1953) مقطعدل! ,وعغاعآ 
لضة دصممدمآ ,كتعمتآ مكمعطملق .كصمة ,بإنتسكيم1 هاه بإكناه 10 .([1961] 1969) أعتاصقصتصيط ,كمسامعطآ 
1 116 
مسد ممقصمآ ,كتعمتآ مكممطولق .خصمت ,ممسعععط مممبرع8 ره رواراء مدل معاسده 01 .([1974] 1981) 
عدج ع1 
كتلهنا بالاكله انل انه وبرموكط :رصاعم /أبه1075 صذ ,*5ل] قصة ستعموعد0 جعووء 1510 ' .([1961] 6و19) 
.2314 .هم بمملصمآ ,رلصواط صؤعد 
علممددء جرع لش لصة بإعلطء: 203 .5 ,تصمء فصع 8 لل صز ,أعقمع5 04د عمستصدعكة' .([1964] 1996) 
ك4 3 .وح .قصآ ,ممع صتحصه8[1 ,عي اا أمناومدماتاظ عاعوظ جممضامط امنتممصصط (.كلع) 
عدولا" بجت ا اناه ما مم27 .(1913) عععلة؟ ,مممصسممااآ 
.عأناولا بجت [! ,مم0 عنأطيظ .(1922) 
جاو ,بزرأومعماتاط عنأط»ظظ 116 .(5 5و1) 
لاملا جب[ رمعا أمعائاه2 .(ووو1) معدل مسامتصيع5 بعكملا 
1ط دن بع اعمط 8 الع ,اسم و2 إن ممكعنادم 17 مزل .([زمو-و168] رنو:) .[ رعاءمآ 
امعد بطء 1001ل .14 1 عله ,ميستفممع اهملا ممصباط بره برمعيط مك . ((هو6] و7و1) 
عأهملا نجع 1 امم عنمن ععأعوه"] قنبه ومنواو0) عاط .([1913] 1921) ععدصع م كه[ اث باأعده ] 
رمن اناا 40 .(©108) .[ ركد تنآ 
رعهأءأسامك[ بره اممصعط لم تدم ةافصم تعلمسؤوم2 1116 .([1979] +1954) تأمعصصط-صوع[ ,همزا 
لاع دع تأعضة 1 
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عغصدع0 جم عاتطيد1ط متها .خصدع ,برممصمعظ لعمفزطئط . ([1974] 1993) 
هه عأومة (لللع) سعاط عش مذ ,'تصمعط1 لممعتاوط 2ه ععمجصمآ عط .(ردوو:) .ك2 ,للمسصملعهكة 
1 ركع لتلء5 156 ,6م نضا 
© صلع سمحصمه 0 عو .كتنة1] ,كان6 2ه كلزع5 6نلا زه كنتب امكل 116 .([1886] 1914) عمصدظ بطعمكة 
سملصم ا مضه مومع تطت ,عدم مك1 برعصل رد لع سعد امطنى قصة لعكزيعم ,كحصةتللة/39 
عاعملا بعك لا رمنطاط زه بمماواط 0ق5 4 .(1966) .عت ,عصضم اعملة 
.1-9 :84 ماطاط كاطع عط هم لم50 عممود ذه #طللتطمعدمغصه2© لمتفمعدوظ عط" .(973:) 
1984 طلء 250 :.قه] ,عصصد”آ عصه!<! ,مم1 أمجمكرة م برفسة5 4 :مبفماض] موتك .(2981) 
20م آ خطة .0ه1] عصنونا عدص ]ا ,7ب المسم ةلم باعننالاا مزعي[ مومرانا| . (1988) 
مار 116 (كلع) ععداط عمط سه بتاكم تقصد؟] تولنسوه]] صذ, 'لمد ك8" .([1912] 1974) أكنو تلظ ماع11 
81-9 بوم ,أجمل بععلظ عأعطلصمآ كمك1 للع عممممالم تمر 
م لطم ا ,ممتتهوناط0 اأمعؤناوظ . (1967) 16 ,نموي اطع لز 
طاءاقط معتعاء3 مناه" ونم مك ,'معتناه8 ص عصلم؟ عقمقمعك5 عط" .(7جو2) عددع[ بلإم مك1 
1-1 
16 ,الإمدكطا ,كرع170 عومر 4عمماء5 11 , “عوط صا كاكلين"' .(زوه-886:] 29562) قصقطمغ5 ,6بصعة لم1 
34-4 .مم ,140 بععمسطلمظ ,عزمه © 8:20:48 كصوج ,كم اام[ 
15 ,65 1امط 214 للزمووط نعم ع1 4م6اع6أ356 صا , أعتتكممع علطا ص جعئوتوا/ة' .(لبوة:] طموور) 
.29-34 زط ,.844 ,عمهسصنلدظ ,عأهمه0 820450 
هع 805 ,امتنوح أ أأسان فسه ومرط . (ؤو29) امعطيه 11 رعودن 113 
ع01هدم ,تل دهصع؟ عدمتممصتومصصة بأمدخصك ولاعل عمهتع توا .([1917] 19832 1 15 رمعم ستع مز 
65-80 .مم رمملتا/ا يمتعمالا عد[ مسمعبرا .لع ,ماك اسطيا عدم أعمعسسز ء مترمة1 صل ,لقدعطنا مذ 
0[ متماعيدا ملع ,قاكا شال الماع معاد © 160716 صل ,أماكأستطية وتعمءمصةء2' .([ودوئ] طزؤو2) 
343-469 .22 بمقاتكا ,ممما 
04 ,كناونظ ره امعاعبزك 4 .(1993) .2 رمتعمكز 
لافألاعكا معاما5 أمعااناو ارمعامع وق , لكا صذ بمعناطسط ممعتضعصسف' .(2919) .8 وعاممط© ,سمتسدع ك8 
.541-55 :13 
:5 للعادف ععمع 5 أمع انأو , ملعللو كه بجلجم5 عط كه عنه5 عسعدعءوط عط“ .(1921) 
173-855 
نع لطء) ,واسنسلمة1 عأطره زه كل هتعاط زو 34 عماللمبدو مت خر تعمس فلت كرو ود ءاماءة 11:6 .(1931) 
علتملا بعت اا ,تعلماك عاتملا معطا سأ وم الهع4 121 عابرن .(1934) 
مجقعنطن ,راهظا إن كمع سولظ .([1:925] 21970) 
ماع خالا طامط صصظ ,معام شاتموظ مسه عتسمت) عاكبدونلك . ([5865] 1961) دنه 5 صطو[ ,للنكة 
عاعهلا عع لظ ,طمد اعتصحصتط عل تمع هلع ,معطئة م09 .([1859] وجور) 
8 .71 علمه6 نوما إه «عاكبرت 1 كه عستدوعم ,كعمسعمك أوبماة معنلا زه ءنومط 77:6 .((1872] 1987) 
1 رتوت .الل .مخضا رصلع 
لتقصوع] صل 'قععصعك5 لدممتحقطء 8 عط عم بإممعط 1 لستعمع 0 ه لموحم1” .(2956) .© معدل دع للنكح 
29-5 بطح ,معمعططت ,كمعسعقك أمعدد ماكر عنمز5 11:6 (لىع) معنط 19 د[ 
615 لان ركااتعلعناولة (.لع) ععداء/1ا معوبط ص 'معمعكتصماط بصدمععنآ ك' . ([1886] 1992) دوع[ ركدة:0 13/4 
ملاماج تتتاع ا ,نع اللاتدعن) اأاء لا لع سا1 نه تناع عام الك[ عمل هذ اتأونام 1 ددم مساط إن كموم كار :و4 نمزل" 
222 .مم ,رمغصومة1 50 .كققك8 
علتملا عع 1[ خنع #بمعدمم) عأطاأئامم] 11:6 .(7جدو:) .8 سدنلا1] بمعسمسكلم ' 
صما ,وتطوع0ععل8 نآ 8 لع ,ترما باعع 0 .1 1 صا اتتمصعل8' .(1888) سآ ب ,متطمعلعء لم 
داعا .ترم ,111 .آم 
اهلع ستلاهط .ل 1 .كص ,مسكسطممج مطدمك م1 .([و-و188] وقو) طءاسلعترة بعطعومه زر 
تآ 
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جاع وول ممصصة 1 ,متملع الام [ 13 .خصمه ,لعجا قضه فوم هممبرء8 .([1886] 1973) 
لمت عوج قد بجارمطا عله مجر ععاموطم وال اعءوع ع8 رمث وصولعهام؟ بطنبط1 هسه رطترمعه!:/ .(1979) 
يلا رومملطع نا ععصماعم ,عتمععدعء8 اعتصوطا تخصدى 0م2 
ركد ,طعتحصك كماو ده <آ1 .خصمى تأصدماط كزه ترهملهء ع0 مع © .[887:] (6وو1) 
عمل اءطصوت ,رطاعم5 للخصف8 كصدص ,كوم تالا م0 فده برأم و11[ طاماظ م186 .([1872] ووو19) 
021 ,وامدانا غتنه نهاك نزاأ تملك .(1974) .8 بعاعتعهلط 
اهملا بج ل[ بعمونلمانومامة أمعتنامعوائطط :سآ فعس تسمباط 71:6 .(1989) 
,م500 علابز هتمه يرود[ مسدرع اما عا إن كعاناطتكة . (و 7و6 19) ممصم بمععلع1 ممه ممصعع2 رععءطصتكط 
لملا مجع ل ,ومع طصتطظ .14 نوا .ضوع ,117-] روأمب 
منلهه© :82 .لجآ مل ,اتإطممعةالطط لمعونله ص مصم 101 مصمعط]1" لوععتاه2* .(1996) .8 ,طعاعروط 
مم0 ,ععمعاء5 أمتناوط /و ماممطلممط سولة 4 (كلء) سممصعوصتل1 لط ممه 
بوتجوط رمعاكزاهم؟ كمارغاويرد كما .(2هو) ملعش لاما ,مععنوط 
ععمعمها بصله مص بعاأمعدعم متووام مهد ]4 :ه11 .((19:6] 1923) 
له رمستكناظ تصصومده01 .لع ,ومافام هم مسالا 0 ص رمنوالتامع عتمعمعة "4 عسوت .([1896] 1952) 
نا 
111 معنه 51 11:6 .([1937] ج194) معلة]' ,كتتمكموط 
5 ععاممطن ره عمص طلا صا ,ممعت ك1 ع0 علدا مع بجن1]' .((1878] 2986) .5 وواتقطت رعمماءم 
,11] .امن ,فصآ بممعصنصسهه81 رأعوعمك1 177 .[ ممتكتعنات له بممشتفط أمعاومام سملت هر تمجاء0[ 
.257-76 .رط 
ممآ ,كاملا 2 ركه 1زم مط وذا قصه برطم دهى نم0 176 .(1945) أتمكا بتعممهظ 
3-2 و6 سرمام 18 أمعتطوموم اباط ,"مع اتدك1 كه كامععصه ته مم1 .(و295) .[ رواتفل 
164-94 :67 مادم امع أوودهاتراط ب'ووعصعتوط 5د عع كنال .(1958) 
201007 4ه سامة (لء) عاموط .5 ست 'برداط عنة1 ذه ناآ عط فصد مه تعدعناط0 لموع1' .(1964) 
عونلا بن ل[ 
ككها/! ,عمل تتط سحت ,عمتاعب له زو 17:6 4 .(1971) 
عأعولا بع ا ب سئأمعطئط أمءااتأوظ .(1993) 
1 ,11086طصوت + كاه ممجوع ا عتانابرظ إه هاا 186" بلاس رععاتزهء<! كرو سصة 11:6 .(و199) 
عاعملا بمج ]ا ممعم زه مروماه عوط مها 11:6 .([29335] 70و9:) امسلعطلة10 بطعاعك1 
نادعق .لع ,بزوماممعنعتوط ه مواات 4 :مك11 فجه معدماءد5 .([1898] 2962) طاعتمصتعط ,مع املظ 
.81 بدمعةعصلءظ بمممفاع8 عوممء0 .قصدى ,060020 
رعتنااه لا إن «مسنابط عد فسه برباومعها:!2 .(1980) متمطعنظ رودم 
2098 صلء لمح زعع 0 ا «طصصدت) ,متاك ]|0 كاتسنا مط فسضه متام ءطقآ . (1982) .للا ,أعفصوة 
عقا رمعل تتطحسدت ,برإوهعماة/1 عتأطباظ ه إن بلجمه5 هأ امسق بامعادمعكاطط أرممومسء10 . (1996) 
507 0خ .8 لمد ده .ذة صذ, أنصكتصة امدعنلت نا ممه وتلمع ممه" .(1982) .201 1 بمملصدء5 
عو لتتطصةت ,لمصرء8 قسه معتصمارمنتا نال (.كلع) 
15 ,عق ل ا طتصةت 01167 طعوظ من ع0 مالآ )آنا .(1998) 
224 عصسان5] .8 ك1 بعصدة ,كلتطك عه .8 بلع ,ممسعاواتا مه مدمنمء 11 .([2:908] 1936) وععمء0 ,أععه5 
. سملمهآ ,طعامظ8 .ل 
اهلا" بجع 1لا ,برباصهدها: 81 /ه تاكبك سوط من عمأصعه1 أواط .(و186) ععطعلط بتععمعمد 
عادولا بمع[! .كلهم 2 ,نو اصصوماطم سك . (وهو) 
عتم طممو0 بصلء لصح ,منمرك عل ميعن سمكة 11:6 .([1892] 1966) 
عزن رفاك عترإفسعءى وا ننه «برمووط (.لع) ارهد العمعطعع]ط مز ,عنووائوظ صق ' .(1962) معاآ ,ككنصمم5 
جتدوو3 بوم بعأعملا بمج 88 ,120111 
عاتملا بح لكا ,بص مدل يروز عملت كه ممداتع ماوت (1و19) علعئ5 تصعفط ,مدعتلات5 
بطع بجا بج لا م0 عوط ما مس0 عمععمأ0 أمقوك5 'ات:ة ]ا .311 1:85] 1925) تسممطدء © مسمتلا7] عمصناك 
6001 
كلطو8 ,014156 11د مبتصة :ا ما مل مواوزاع .(1863) عاتزاممم11] ,عمنة1 
مده ]آ ,سامتستتامظ إه اونما« وأصحط 6 .(+كو) وعاعمطت بعمابرة 1 
عمل طصدت ,أمووك .(1975) 
اموه بمسيراط مناه ضه ترتاوصههئ !ا :1] .لون بوبعجرم[ أهملاترمعما/2 . (1985) 
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كفك رمعل اسطحصدت ,نم14 اا علا إن وما م111 “رامد عط زه يربوك . (و195) 
لوده أتتقطاء 8 عط وز ممق سام ع8 عل أن عمدعاعة لمعمفناو هه أمفصلص!] مطل .(وونع) نهآ بممصيطك 
تلهاجت اتطكه/ة] تعاس عنمن اسه اتاو عرز عمتسم بارممدمع زلع) بعلتدظ ك1 .ك5 صل 'ومع مم5 

10 
وتمبونيق مقوط (لع) لاأمححرع عو ةا خآ صد ,1018 معوع لصمكة ملو" .([1918] 19812) صسدعوته] ,وموم 
76-8 بم ,.دمدلط! عع 0اعطصصةت ,عوط وده 
, للع) لمعيه طعه 8 ل وز امورل[ تععال8 مص عم ] علطعع] مه وؤوع! لممكة' .(زمدو] طزروو1) 
86-7 انم ,.ككقالط! ,عع أ«تطاصسوت ,امه هاه يرع استوط 
م60 ركعلا نأ120 ]و ممانمء3 سعال 716 .(دوو:) عتعظ ,سناعوعم1؟ 
60 لآ ,كم أأه10 ها عضولل بممممراع .([08و2] 8بو2) مصمطم © ,حدالك 
متت لكا ,كسمه كيدا[ أمعارمنواط ارس العلة الوك لمتماية كم تذمضاا اعسزمنا ههه اكب . (2977) .71 بم علو 
اعلا 
04 ,راتأمسوط قله اتستأمسناط زه ممسعوطة لم تععتاميي ره وعرمنامك .(1983) 
ا تعلط ,.كلهل 2 بصلة 220 ,نرومامعه5 عتسعصرط . (1898) 5 .1 بلعو 
عاتملا بد لا ,برووام1 530 مربوظ . (ومو1) 
]1 كلاه مضه 86/1 .(1925) .28 صطول ,سمو 
هل , (عتباعع1 لممدع تاهم1) تاعلاه2 عنصمممعظ 0صة ععم5 سمقولط عط1” .(وو18) حمكة معطم 
1-28 بم ,4و9و1 عهل 1 تطصفت) ,كومماا لمعتاوط موطضا] (.كلع) وسلعم5 .2 سه ممتصدكة] 2 
عذكةظ] ماجوء8 عاط“ رعطن 0 لخ ده عدته0كا معل ند عوطاع ىمل عملم مكمه زوكتا5 121" . (1910) 
عتتطه اعمط للع ,ل ةإدمامتج و5 تنا عأوهاواج 30 علج معنة عل ف عنأء اس سدوع0 سن ' *لمطء ذو مدع 6 ند 
عع صنطن"1' ,ععطع17 
:1166 (.كلع) ستعمة .2 لمج ممما 28 صل ,اممصعع 0 صز رعو ممع10 ممه عودط رذ" .(2917) 
30-129 الإم ,1994 ,عكل اعطصسدت) ,ووصتناطاا أمء تتاو 
صذ اعع2© لمعوزله2 جولح و ععلمن 062227 ل امعصصوععبده 0 لصه غمعصوتاموط' .(19182) 
130-71 .0ط ,94و19 بععة اتطصسمت همان اممتمتاوط و1160 (كلع) وعلمم5 .2 مضه مسمصككة 1 25 
رع ل اتط مهت ,كيم 11[ أمعتفاوطم عطقلا (.كلة) ومتعم5 .ل مه سمحصدكمآ 28 صل ,'ممكتامزعه5' .(18و2) 
272-303 .مط ,94و19 
:766 (.قلع) وزع ترد .2 220 لمكم ظ صل ,'وعق 8011 4ه صسمعمعه7؟ لصد صن زووع1ومر2 عط“ , (19192) 
.309-69 بط« ,1994 بععلأعطمصمدهت ,كيوسلاارطا] أمعاتاوط 
أمقناوط عطقلا (كلء) كنتمم5 .1 مد مقتصدكه] 2 صن ركطء تع عط كه عصعل توعمط عط“ . (طو1و1) 
304-9 .مم ,1994 عه اعطصيدت) ,كوس اما 
متلعع صتطانا 1 ,المطععااعدعر فصب أو لعاوضاا . (22و1) 
1.000 ,كمصمكموط :1" .كصهه ,مركتام نم0 أ اأتادرك ع[ مه عنطاط امماععام:8 11:6 .([5 /جووج] و91و2) 
غطع 7 بل مضه عع خصدةط .لع ممه .كصمت ,زودامنم5 جز كبرمومط بعطعناا محم مر .(48و) 
صهلمسهطآ ,تانكر 
دآ وسنتساعصا بسسمصاع صالكا .ل للع بسموسلى مكنأ[ واأعتسمميعى ..([واسجرون] 8جور) 
,(1919 ععطمئء0) #يدعظ ولج علنزلممط' 498-501 .م ,(1919 صممبصطع2) عمعل نوم مويك عط 
(2918 عمكة) 'لمملطءعئب0آ جرعئء مل فولعم 0 مانام لوع 1 لطنا غدعتمواموط' بو6سوهو .تر 
,(1917 ععطميوعع0]) ااسمطتطععيه12 صذ ععيس ام بصعم فصن عطععططه1 :306-443 .وم 
245-01 .مم 
,4522م متم (.كلع) ممع سامان 11 220 لع كتمطه 2/1 11 ص ,أوسكتلمئده5 عع" ((1915] 84و 
3 399-63 .جرح روعأ ااا وما ملتزامط ميرت :كز .أو 
أكمع 1101 لدعسدةا ممتطلع عممظ 4ه وملعم نم51 قط صل كع تعصع ل معط" لمع صمهاعنت 12" . ([4و8 1 ] 0989 
مضه ]ا ,نطفلا وسندمع8 (لع) عحاتطة” طعلع كه دز 
ع تل 1د رطع قز بتعانتأه2 أو اتماسطهوم] 11:6 .(1وو:) .<[ 1 ,جرم ل 1م 
33-19 :12 كعفانأه10 37 انيت[ , الإممصصع-ننلط! بععصعك5 لمعقتاوط* .لمووع) 12 لندموع] يعختطتىة 
نه هآ ,معسعاءك أمفمك م زو ممق[ 56ل .(8وو) عععء ,لع متي 
تلعج طلطذا 1" بعتاص هعم ات رمك مطع طعوم0) ع4 «لعورطرطمة . (وحود) دصلع ط لاك ,ل ممطلم ممه 
بوعاععتة وما جمد مر اعطمء 8 ازالعاع 1712 .11 ,كسمن ,معتفسمظ معدملا 1186 .([ي188] دوو2) عانص ,دامج 
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رقع #10طصتهن) ,امواعووط مز مكماما سوط نمع رواط[ علتموتصصيق .(دوو:) مآ عععلكا ,ممكضمقمف 
211 
بممعوعهلآ عتكعة عط كه ومتمقطمع 8 مط امعصره9] لصة ,عملت ككد كط بسكتمعبظ* .(1997) 
4 1و8 ا لقع ماش /:11ك 047ل , '1920-و190 
ممه ممخصمةآ المتطمعآ ممتتاحطت .قصمه ,برممم 1 عامطاعة كم .([2970] +2984) 157 مملوعط 1 رممعملمة 
عملا بن لز 
صملصمآ بمتععمصع 18 .2/1 .[ .0ع ,لكأي ععهاب مره وبرصعط اعنعماء5 :برتكبهما ممسليت 1116 .(1991) 
16ل هده كنزهوكظ تغترعاترمءوة10 تنوم وعه:07 12 وم أنوناء ما ال.كلء) (2998) .© .1/1 رصدوع8 لمة .سآ .ث بمعللة 
عاجولا بج 11 ,بزباوهدم 2 عناط10 4جنه نناصط 2011115 
بمعلصمآ بعاماك اماسامعطق معطا إن ععودع نآ . (وجو:) ندع ,دعصم 
مآ ,لإاتتوعك مساوم إن كسلي 0 186 .(5و19) 
بلمتمكص 5 ,عننلهآ مضه نعم مومبرءظ برب[وهده]11:1 معناو لاوط عع طاعع ل .(5:996) .8 ظ بانصى عطاصث 
6 
هلما ,ابإونامة 1 أمعناناهط أكتاياظا مذ سعامة ةدو إه و3176 كلم أت 27:6 .(2:959) اقول ,ممصت 
مآ بصلع لمج ,نم8 وولات] سزوو وفهاب امطا يدهز ممع 11:6 :عوك +0 .(1991) 
باماءعصاطط ,ممع امف 1 1[ ذا 


عمل" بم ل بتعتصهاجمانامنة1 تزه كصاون0 176 .(1951) طقصصمط لصععمط 
-616 :92 منطاط ,مص اطمعط عمل نط-معوع نمصة ووعصعتدظ كه عأمعممم عطل1“ .(1982) :1 بمامكعمعة 
33 
أممسنمل ,"عع تاك كه معط 1 وم ده وععنو] سمتعواتلن نان وتتهص تل 0 عددهة' .(1973) .1 مقط 
245-63 :70 برزتأمهده 81:11 زه 
م ماعط ماعط قضه كوت 1 إه ««ماكطلط1 عل 0 تعلط زه كمتعافوظ .(1993) طممغقتمطكت ,كمتملدعءعمقف 
كتلهت ,معاععصة ومآ لصه توعاععانء8 ,تتمعدع 18 مه 2[ .كصدى ,بز24041 
ا سه سكتصه مما تسسمه2 .(كلء) (2و9:) .لذ كتلمطك-عل لصة .5 ,معصاحف 
مغدم 10 لصد عمعدوطاعا! بممقصمآ ,سكام ديمظ تزه عمنو0 11:6 .(1968) .لظ متعبيطظ 
ا ا ا ناك عن ده برمعوط صق «ارلاظ .(2000) نملف ,تده03ل82 
1 
عمو وعصتدل مضه للد معمعمة1 سد ,'وعة تلوط عمتحق زوو8 لصه ععمعك5 سمتصدلة' .(984:) ععصععع1 ,للد 
.5-6 23 .مع بعع ل أ«تطصدت) ,تصعابة معاركف (.كلع) 
ع0 ,برمموولاط أمبامععممن أم 11 فمه «زبه 176 أمفاذاوظط :عوعمعك 10 لم116 ةاه1 718 0/ود:ه11 .(1988) 
10 
و01 أمنااو ع وت هه جه هممص أمقنامظ .(كلء) (1989) .2 ,ممصم 0قصة .ل كعدط ,10 مللوط 
عع لطهت 
كنلدت لوعاع 81 ,1990 صله نص بودممصمآ .امع مويق أمتنتاه .(و96؟) سواط تتصدظ 
04 بععتاعب زه ممع 1 أم0 طنط 116 .(1973) 
مك0 ,زناه جمومة كه معتاكيرل . (1995) 
فمد اأعمدا/ة .2 الل صز ,علاااعء معط معتامم مصوه2 2 حصوط نوعءه5 لقصمةممععنم]' .(993) 
ا اماع ع صتطط معطا معط امتطاطا عورمسة2ة :براء و5 أعممممعنمة (كلع) ستلمول! 1 
كتلدك بععاععصة دمآ قصه ملعا 8 ,متاك له ك716ده:1 1 . (و198) 
قم باممسرمماءدع قصه رمتعراء1! ,امات .(كلع) (21994 1 ,2للاتطنه ناك قصة 8 عاتقصمةة ,ك1 ناكد 
ع0 ,نمي كك مدص كن امتمصمط مأ ات إععاوء ل[ 
لطر بأكفامم ماعط مجلا فعه 81646 (و198) اتالتتو 2 ,8212220 
غطء علدو ] بمممصتستحط صم ازقعرمي د11 أتومل خامماط .(دوو:) .1/4.10 رع ابوط 
طوقدمآ تلوط وروفمكية اع مم1 عط فصت عذطط! عمكلة .(4نو:) 0219آ بمممطعوء8 
عع تعتطصصح ,وممع:17 لعتدك عامط ع2مل2 .(987:) لممطعنظ ورسملاء8 
عمل أعطصسة 6 يورق أمموتاط عار ربع همك تعلماية فجه «عتلمعطئط .(1992) 
كنلد0 ,باع ع8 ,قز تأعصعه 02 كاه وامتفأتلاظ عله .(ججو:) لممطصتعظ تفصع 
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00م بممنععواط0) أمعلناوط إن مع 1 أسععدمت 116 . (1987) .11 بسوعه 8 
ذكهال! رعع10«#طحصدت) بممتجصعة عط زه نايت 11:6 .(وو19) وع] ,تممووع8 
كتلدت ,م«تمكصه5 ,واترمدماتتاط أمموك مهبم -وولل .(61و1) سمحصعول! بطعمط صمت 
ب#عنلاه © تمععآ1 .كصقت ,وعووعفاعاط تتجماط ]هو برومامنم0 أم نام 171:6 .(زوو2) منرعرط ,نامتلجدام8 
0000 
كلكة 18 ,عله ناكأ صرصمل ياك يمار اه موقمع :نجه ”| م4 وماوقم ومة .(1992) 
لل ,كنات ممم لعصط .ه116 انطع .(959:) .8 .2 علصوعط 
.ع8 #10طصصسهب) ,كنططوتكا هسه ,عيماجم 11 بر أأهتمكة . (ددوو1) 
ع لطم وكعنتللعة وركدء17 علابزاميجهم تروط تممارة وعم بعصم . (1973) ده7©آ روصته سومرظ 
00 ات 11 بعوفكط فسه وعمرمانا رمعاية :[إامتا م0 عادول .(1975) صدسيدك ,ععللتتصصسصمر8 
اكالاكطدع 17/1 ,كدع اسن[ ممع وم موده[ كع4 يسيصوورلآ :6 .(0ه20) عمعوط ممومن8 
155 ,عع10تطحسوت) ,ممما بعارط زه برمدوم 1 116 .(1991) اعتصو7ط ,رممعدسن8 
أهء غناو نم4761 , لدوم معط 202 عناوة 01 كل الإدله1: عممعزلا 2ه وعقتلو2 عط .(1997) .5 ,أخنن8 
. 60-8 3 :87 نيع انا6 1 معر6 501 
قصة علعملا بعت إا مم0[ ]و مماووساطياك مبلغ ننه 11151 اعأنالاه17 26207 . (وووع) طعتلن[ بسع لق 
]1 
.ع108ا#طتصدب) ,امكتممعلمساووط اكمتهوك .(1989) عتعله ,دمعتم تللده0 
تأعومل1 عمسد بمماكئاط ههه عمدععك جرطصمدمائط1 تعواءاسمسز زه بمعاطمط 16 (مو29) عأمصعظ بممسلوموح 
ضصه 6 بمعسقط بعلل بأعقصع 5 157 وو اممطت 0صد مدماعهم5 .21 سمتللت9؟ .قصدت 
.ةتطماء0 2 لنطط ,5067166 لمعه إه” اذا تمكتاهرهاسمناءع8 زه عاتسرقآ 1116 . (بلع) (1962) ,5 معحصدل بطعجم يو أتمطح 
1852-1870 تاداع[ 14معء5 عغ[ا واناصلاك ععضمظط هذا انأهيه 1 اكاسازووط . (وو59) .2 .1 بسمعامقطهة 
)2 
سآ ادع مال زه سملم عممرط 6ج[ا هته .(لكلع) (1995) ل2 تووعصه؟ ,مامد خطء5 له معنآ ,نوع معفطاكت 
سما قصة وعاعوصة دمآ زوع اع ع8 
-2012671) قله اتاع م0[ عات :عنام عطئة زه عكدعل 12 ماعماتسسمرهت 4 .(دووع) .5 عاعمالط روتهمك 
كتلهن) ,0« مكصماة ,م111 ]5064 هرمو 
علتتملا بتع ]ا ,عكيمن) عط هسه مايا 11:6 تمبعظ . (2980) للمصمط ب,عامماكت 
ع#105طحسهنت ,كلمو مم10 أمممك 4هسه ملمعطط . ([1978] 2981) ععاءط رععاعقاكت 
علهم بصعلا ,لامكل فتنيا 1" مطا مذ برصه عام اعبرعوظ .([1985] 7وو2) وعتلمع © ,وملعم 
.11 ,1065/2" رماع ف باوكا ال تددم وار مهت نه جا روسرجة فلعصمع , (لع) (2983) للمطسمكلة بصغطم 
عقت 18 رمال[ كلد إن تطاسدهرن) 17:6 تدمع ترق .13 طترط . (وجوع) عبعطمظ2 ,معام 
ك0 ,ل[#اكقط [0 ه146 171:6 .(1946) .8 .1 ,لممعع صتلاهة© 
1 1 712011 التو لل أمعطء 100[1 همه مكباه ه81 :1 سآ :بروماماءه5 فاه عله ع طخ[ . (و297) صقاعع؟5 ,تصتلاه © 
1 ططنةر) ,1881914 
كع هناد :ناتاه ره معمعك واطماظ 1م11 . (1983) صطو_[ بامسساظ 250 للهصه 12 بعص بصواءع5 أستلام 
عه 0أتطصدن) ,بورمائتا] أمبعءأاء م1 بصيضمع 2 اعم اء مأل موز 
عاتملا تمع ]1 ,مو اباط زه عه81 116 .(.0») (1969) .8 مسهئلل79 ,جلامصدمك 
حصما فحة .ل.1[ مدعهط] عدم همتوط أمعن اه كرو كمدةنهلموو[! عنغموم جروج[ تمعن 7ادآ/ باتممق] . (دووع) 
كك 
ولا أع علو 13 ركقنه خالل حره 0 نجه كساعة0) كال ىناه[ [ معرع50 اتمعأرعص ك4 11:6 . (وو19) عفصي 8 ,عل و 
لمهمآ صخل 
ما تق اك[ بتركذأهعطترط مء ايوم همه ,ول طعصمح 01 وكات[ هنك :وعسسءاضا عأنان . (1997) ل بتعوع 122 
ه805 ,الكتستمع1 لمعتل مكل زه عمتدبوب[وماعاباة 11:6 :برومامءظ / وبرت .(1978) بصملا بلإلددا 
عام مدت 11 ,ماعب ره بررم6 11 كر زه كعتفياك امعناترن) :كأسفط ورمتفمعع. . لعء) (و297) .83 ,كاء نصود1 
1 ,نعل لاه رقاكا لازن علاهصكطلط اا كتمجع1/108 إن تمععدمت) 1116 .(1966) 864 ,دمكتوط 
نت 5 مقدمه ملآ بوللءء طن مقصنآ لآدده17 معقتاه2" ' .(998:) وعتصدل معو ممه .© بصمالة ,عمزدز 
047 (لللع) و امع لن5 عمعاةط ص ,أععمعق5 لمعكناه2 صم عمسم مسد رمع تنك بعقصمقن 1 
.5 61-8 بم« ,.[آكا بصواعع صاوظ ,نوعلا عدانتوسرمط 116 تمعمع ك5 أنل نك انماع ترا 010 
بلعملا بوعللا ,كانلهنخ1 امماصلاط زه أمعدهت 77:6 .(1985) .[ جوالغصصمط 
عاتملا نم 1 ,نعم معدا زه م116 ع1 م#مدمعظ 116 . (1957) لاممطعصة ,كص حمد1 
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فلمل لمنن زحسوون 1 ,رحدو لقص عولط ممزلب[ أله مع هوا همه امعط 1 ع1 .ردةو1) لمتطع ف 1 
ا ا لا 
ماقا ]1 336 .(4وو1) مصصقطهل 50 10 
لمنقصه ا لصة معدولطت ,7دوز 
ممع ةا أمعاوودهاتططن امناء3 ها عط برع0) م عبطا 11:6 .(للع) (ووق) عكى 10 رصمكل مسصقط 
1 ,اصسمطصم][ 
زه #متضناصع] سه بسمعالط 116 ننبس متسممنا عط زه "م121 116 .(وجو) تمصع معوععطمعلاك 
اجنلا بح ]1 بتع يروج عترم برد[ 
مك حص 6 7000 معدعك وانطعانة .(9535:) .[ معكاط 
1ج20) تنه بكطه لل تك بكمعاضا بوبمعرمظط بيصتعلست 1 انعامه سرمي سول .(لع) (1995) الث ,تصمتمعظط 
ا ,هلومع عمطت عمل تيه 
بجع[ ,مم50 عالمومسمع©[ م ها لم8 قفنب تتستسصمته تعاس عفامن سعط 116 .(لع) (جوو) 
2000 
تلط عاق (كلع) مموط وعصدل قصه للد8 ععمعمع 1 صل ,دمتعم لووط لصه عصعماة' .34و :) تعصتدل سوط 
2177-4 امرم رمع عط و0 
عر 6 (قلء) ووم بإطعمعو 8 لص ععععه8 .1/1 ع«دملمعط]1 صل أععصعاع5 لدعكنلهو' .زمه20) 
عملتتطصيقت ,1711 .ل0؟ ردعممعم5 أمبمسمطء8 4ه أمقد5 113:6 «ممدعء5 إن ج1110 
لعمصعه5 لمم عصتصع!2 فلمدهدآ] صذ لمممعصظف مذ عنمز جعمع 11 عط1"” . (و6و:) مم طمه 1س بأعاع2 
كع ,عع ل تتطحصدت ,ومو دسموو1 ممع سك قفد مصمفط نتمفمروتاتة أمنععءااءنم1 17:6 (.كلء) متاتوظ 
معمعنطك ,متلتطع متلتصمم .كخممك ,نون6ل8140 قمه جووء4اءاظ . (هو19) ستقلك ,النتقصعظ لصة عدا لعل 
»© كارك 
مل اعباممابة ميل و دهمت قل فده معوعاظ :معنم 0مل2 وستاعلة .(ووو) .0 اعمطعناك ,فلممع0 سظا 
عإعمتا بجع لآ بعلم مرصين صعر) عع ا عسل 
علولا بجع ل ,برطومومائطاط لمعنئله قصه لمعه5 سا عاصعع 20 .(.قع) (1973) .خآ بممحصطعحاط 
كقة 11 ,عجبل اتتطحصد 0 ,نزانتم 13 عدأعاباعاممر) . (1993) 2121 ععووط 
مك0 ,معطا أمعدك زه «رومادم4] صلق تعتلمعطنط معلل 116 .(8جود) اعمطعتلط بمعلععط 
0 1 ا ال ا ا ل 
صل ,تس ره عط عصاعةء ماكلط :متطعلصعء مععله]5 قصة بسكتصتصسع' .(92و29) .2/1 بممصلء م1 
مم0 ,مسكتاه لفسا فسه ممتصماعماتصتسجروت (.كلة) عتلمطك-ع0 .كذ لصه امع ماك اذ 
مك0 ,بسلمعطئط كسنا8 ماهم .(ل4و19) .0 ,تامع متلة 
سصصد بعنهاك لمعطئط عط د برزليرع:01[ فسه كعد 7!] وقومر :دعومتروبظ أمعنائنط .(1991) 177 رممغكلة © 
اه انا 
1 "كلصت تمروت عه عدو نمك لمعأو ه[امع50 عط مصه دسكتلماعه5 لمممق بع فخص]* .(84و) علتكط ,عمدت 
.304-30 :13 نزاء 5061 2016 7ز710111مع 1 
0 ,أمعمع موق برط كأهتملة .(1986) .10 بتعتطع دو 
.1 1[ و معمنالسا 16 ابرتاصهومائ[ط أموما نتمم سعاسمت «ز كمناوكل .(للع) (1987) 15 ,سمكادت 
0 ,انسدق 
عدولا بع [طظ ,قامسلا عه كايا 1116 :مرب لين «عسراع 1 .(968:) جععه2 جوم 
مم01 بسعتام م نوللا سه دماتملطل .(:98:) عمعصعط بتعصلاء 0 
011 العملا فننه ممع .(78و2) لذ طاستحع 0ق 
بوعدع نط0 ,نمام أصق قجه سماتمم عل ما اونا ممصطط ردقو ) 
ا 0 م او - 5 او اساختم اوور 486 .[1996) 
فسه إأهك أءمولل مط اسه ,أأمعه12 مم12 صل 'عوزوع د[ دانع ٍ 195 عصعظ ,61350 
2 بترم بممقصهآ لصه .8414 ,عممتصعلد8 ,ممع 0 نات 
سه مساو وو زلن) لأعحمع طعماة للخل جا 5 عتعطلهف روع2زء 01 


سومور عقر تررع وال له بن إمبومم :زط اممعسمتعصحط نلعن ا 


(لع) ععطع اط .آ عومعطمفظ صل اتسصسلطيت)' لرزددو 1 0 0 00 1م ا 
١ ١ :‏ 1 [ بعك ره عنو ةمل تع موك 

5-0 ا لخنم ل(ووو:) ع«عطه خآ بمللموه 0 

عمفته ] ,متاعظ أعنمعط .(كوو1) [١‏ جمدت 


04 ,عنماك مشاه بترم طسق م11 .(88ن1) .لآ بمعميق 
لفاس افوك 2 وواتقطت ند أعمعصلدط عمختمىلما1ط' .ززتمو] حوو) عمعصعلن ومع ط ممعي 
754-60 ام لدمملظ ,عمل اعطتصدة) قصة لسملح0 ,موورسومور وروم روز بق (كلع) لووك 

مكدع الث ,لإسدوله0) ,4دو1 ومو ,مممخر 1 لزطر ماه الارمي) ابمل ترم عورم8 م1 . (988:) .0 .كل رمتومع) 
تل تناطصتلط باط تمسر فأمممزر . (دووع) 5 ع0 
رلملامعمما مممتمء مك اع إن تإهه امعد 12 :معط 1 لمتخاهظ إن اسععوعج] 11:6 . (رووه) .© معطم[ ,اأعصصمن 
001 
دع .م خصة تتعصلدة .كذ مز ,لتسوتلديء طن[ كه 021825 ممتعم تس 7اسصرو © عطا1“ . (عوو2) لث ,مممصعيق 
ختم 0 ,عله لتقم[ نه مام تمسسصرمت (.كلة) عتلفطك 
علءتاحصة ك6 رلافلوتماة عنتسورط فربه عتاطرظ .(.له) (1978) .5 ,عختطومصيو1] 
صتل سوا د05 ص ,مسد لمعصماطط كه 11610 2 كد تاك ممعله 84 عط" .(12061) مونو بسللقصجة] 
1-26 وج ,.وقه اط ,عمل عسوت ولإاأن عطا فته همعط 11:6 (كلة) مممطعسس8 صطوز مسد 
«مععنطت) ,المكدمعخل إه كنتسنا معطا تناس براتإعروكة .(1988) .16 بسنةع1] 
60 .ث .8 له 6ش ا ,كنامةكقطء8 أده م8 كه معط 1 عط قصة توتلممكة' .(1982) .ل بالومووموك] 
8 #10طحصة0) ,4ترمبرء8 هه وسكتوعسمانانان] (ملء) فحصم خلا 
04 ,رتم00 لوه كه 2041071 1116 . (و198) 010د7آ وموك 
(60) ماع فاون[ صد ,2م00 سعناهمم سوم 2ه هم وعنمك 21 مسورط* .(جوو1) ونا ,1610 
108 طحصدن) ,مم12 جم كامعوعمرت][ 
وبزدووظط عاعا عسمكق كه صلة 2:10 015 1ك لال أمندعن روطع /1آ حملة . (2000) ساأعطل/0 ,ختصصع71] 
الإطتاط ب لل ,عطتكط كآ .كصمت ,(1989) رمت بم ودمعم ع1 
6 نم2 أماع50 0ه عتسرمممعظط ]0 مط سملا :برممنم م806[ مسطنمموووق . (ووو:) .© لتنوط 1125[ 
طسو 
ناور كأ أت47نأ"| 10 1تزوغها5 امرمظ . (1997) 
نون بصلءع لصح باسمنادع2) مأ سمانوج أوامان) (1999) عتصقطة0 ,دودمتصمطة1 هسه .© لنوط بعوجزكر 
و0 
عملا جم ل 11 4نو1 ,3674| عدأ زه بوم يخال ل :ومارع عدت إن عوك 1716 . (4و19) عتحظ ,مستحطوطه3] 
برك أمنة امهس[ زه وستفسمط معطا قصه ج216 كه هموق :]مك رهر مسرجل 116 . لموو:) مممحل8 بسمحكام1] 
.1/1355 ,عصنلمع 8 ,برومامل 
متام اع حلتط8 ,ؤنوه186 نطهيم1" متمق ما تستساسصعط أعلدمى . (لمووح) لممطعتطا ,م60 ه13 
1 0ه 
01 سآ ,هأ موزاط0 أم 1 1أه20 . (1992) .[ بصمععمه1] 
عمل تتطصصسون) ,وعسقعم موي17 أمعنااده :انل الأعماط عارك . (.كلء) (4وو1) .5 ,كخصعكا سه .ل ,مامه كز 
أهمهك انمءممضباط ]و 011 16[ 1 :7م506 16نه ودع اركارماتكاروت) .([1958] 1979) عتقنن5 .1آ روعطع نز 
عناملا بمع1! بصلة 220 ,م19 و13 لم11 
عاتملا نحت لا ,لمات مططومس0ط ونفومظ . (دوو:) .كذ عصن تآ 
0 ,زاجم ده 1/11 عناترلهم قف زه ممتعوع د عطا هنه ,تلم ع1 ,الموسعيهط .(موو1) معط بصمع اروك 
2 لم تناء8 طمنم . (998:) .101 ,لع هدج[ 
نهآ ما "ماخ انوت وهام عرو تنص مل رمن كرو عابولعظرت كه نمعمسويق لماودى .(2975) العودتيظ بوط معدل 
12 
.ل). أ بمسقطعنانآ ,مكنأ مامه فنه] زو عنيم] امعان 1116 ,7ه ,الكتامع ل مساووظ . (دوو1) ملعم دموع سول 
6 كال عرلا فسه أممباعك ساروا مم1 عا أ هتلط ل دنه متعمس[ أمعناءواماط 11:6 .(دجو2) سمتعمكة ,جد 
056011 13 ,1923-50 أممععم 1 أوزعمك ]ون 
2ع طاوع مر م سدعلا عل معو[ عمطلا زه نووم امعل1 عه "ومامعل1 عمعط قم عط“ * .(1992) 
4-61 بو معنوالاتر) أمسايت) ,"دع تعتامط 
العم لمع لخصه لعكتتعة: ,ممعم تاعسك بجع فصوو أه 6ومانوائما 11:6 .([2978] 1وو1) وماعمطك ,واعدع[ 
مما لع 
130-45 :80 لماعم ام ب ترك ,'تسم لعجا عسصتلاء5' .(1992) عمغطمة!] ,معمدعل 
لما 10112660 بورمبط مأمماك- سسا دز تمكتم الملل وستامروكة .ليوو ) 
ععطعومتعصط عط أه تمع أطووط عط عمعصسجماعتد1 لمسءء أاععم]1 در طعلس 12 .(دوو1) قصد1ظ ,مدول 
صل ,مداع 0 كمستعط اند[ ص كملعا د كه عصمل تمقكم] بع لط قصة استلصماة مولح عط طم 
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لمكا علا نه سمقصه.] تملمماة قعد ممتومامقهك5 سم لطب انظ (لن) ععصعيك 18 معطمعك 
220-45 لجل 

ب اععاءت 183 ,بوبه تلط املعو فده أمعء لاع نسل سق مسلط ممتعوي مراط .ا لدجور) .ل صسدنلاا/لا ,ممعمصطول 
و اععصث دما سه 

لعولا مدع لكا ,1لل-] لون ,ننم لسنتمواك إه اطاط سه عإارا 1116 .(3-7 و9 1) عمعصعظ ,وعصول 

لمآ بكخطولة1 .لموو:) 2 ,وعمول 

عع نطت بعملائاه”1 إن ترفك عا سه مامملط قل ععارمطت .لوجو1) .5 تحصوطظ ,أممكا 

[[! بجمعععصتعط ,بربامرددها "1 ليتئاه1 هسه أمتملط ببماععططقط .(1986) .0 بوعأ توك[ 

رتصل ألمت عفدل أده سمطمع8 ممع[ بعمناكيل عمط مامالا فته استمممماناعنا .زمووع) .[ 1١‏ لامكا 
جه 

وك ,عمل تتططحصد2 ,فقنو حه188 معمود أنه مس1 أو مسنايت 116 .(1983) معطصنع5 ,ممعكا 

بالملمع7] ره تامع عل هته عطهننه 1 أمتتمى أمنفمظ عمط زه بمو 4ل .(0972) لتمطعنظ ,عملا 


81-9 نو معام 12 رم[ ماولاط ,أ وممتصخصه© عط عستتستماعع 8 .20010 لمسصموككت 1 

ه676 :ون وع نقد أمناناه2 ,لممتدوتاط0 لمعقناه2 قصد غمعكده2) عكتحصعم 1ع . زدوو1) 1 

لطا ,حصسمطصمآ م فمونانا0 لأمعتناوظ قسم كتعتسامط إن مأصمانت 1 6ط .زر : 

عع ل تطحصوت ,عنامت كلا فه متاك ر]ه دوع 11 ا مأسفع .(.كله) (0وو2) 28 غلعء مضه .نا ,كمد طعمعاني] 

2:1 ,كانت ننه جو مم2 ,اتركتاععطئط , (1:989) 18 ردك لصوا 

مه 0) ,ومسمووا عمط فاه مك3[ دنا عنماك ما هه العامة 1 أختام!2 .(2000) علغن) ,علعمطما 

ع[ :عاساميطك بصوماتا 116 .([1978] 1988) عسناحصوع[ لإعسداط مس عممتلتطط ,عطاءعموطة]-عنمعها 
مععوعآ اأصعطك قصهة لممصعع8 متلئط .خصهنا رمعم ممصمل موصع0 عا نطو متا زه برممع:1 1 
لا.ل8 ,لإصوطلم 

ودع نط ,ترمغ 4م11 أمعنهدامعهك عذطء كرو هزعا .(و299) للهدهحآ ,عصامومعاآ 

خصة .حرمت بجعبحج 1[ عم [ك[ ,بمتمموملة قسه عاتستصامط تعتمماودة رصوحط مم02 .(1991) الآ( ,نومآ 
م1 

لمعل :0 بعالك نمه بوبه ]هد .(1992) :دنآ بلمونتماعه سآ 

علتملا مج لاا ,تسعااه معطلا إه قارط 11:6 .(و196) .[ عدملمعط 1 ,كما 

س1 ع0 من معنلممع حنط صل ,اجمعتصعع مك8 كه بوماوعة1 عط" .([ؤوو:] +64و29) عدمء© ,كعقطددا 
1746 الوم بلعملا ول رع فصمكة عاععل8 مضه ضصطه[ل .قصفى 

سه غقصهآ بادآ اسه مط كتلط تمع طامط وانمط . (نجو2) ملعا ,وعطاسلط 

ناد لتمكاضم5 اسم .4 اط 2 .(2981) الخ كلع تممه ع هاا 

خطعع نم8 ماوع ,مسولا 13 لممطء نآ صن امو أمملل توط نك مه جعومع مجع دا[ تمولءمء50' .(1995) 

فاط زه سمخررتا معطا هنا عسنفاني) أمممطنة1عومت) قعه تعتوممء8 (كلع) عدصمتاوءكدن منعودا عه 
و لآ 

لعولا م اا رعلاناه أمعفاناومق . (.كلعء) (2067) صطول بلدمأتيماط قصة دع عمطت جوع از 

ه01 ,تلوط أمعطنة [و مناواعاتن كم تعنعاجماا قجنه وعناكمل ,اكتامعطئط .(1998) .ل ,لمع طعكذة 

صمفصمآ تنص قمكطة زه مناه تعن سملماط متماعتاق . لوو 1 كه اط ء ك8 

صما روع:3ا عل كلمو[ .كصوت بصلع لعدزته2 ككلم ااصه2) عنمط .(وجو1) وأمعصعط .أعلصماخ 

51316 سمننهك! أده وعديمات زه معنا 116 :11 .أون بسنا أومهك زه مممنرو3 م1 . (زوو2) أفقطء لالط مصحكل 

ات ص6 0 176 


ككه لطا .عع لتتطاحددوت) بام ساكس تستمى أبماط إن قأرنط[ م 
بعكو 1ب مم 1ط 


1 لع ننضة ار 
ٍ 11 9262) 
هه 110 12 بأعمماخ8 
لل تلع ممصا 

فوح سم من هجر :لق إجقوئ) .80 رل عواخ 
11 .(1081) مصطحث راعجم از 
[1 ماستمعصنط' .(وقو2) .1 معللتقخ 
خأعتأد7[ أه ممولح م11 لجلن) 
تتفل أماعوك إن موامعمت«ا .(ووو:) 
(نون1) .4ظأ وعد للا ندج 10 عللنئخ 


ملاعم جور ”[ ممتفامممسرومر) 4 رمم رمك 1ه 


بمتطماع0خاتطظ بأمكتمدجمك أمعلة) 4 م11 
عادولا يماك ,ملا معدم معطا ما مبرتصاط حص 
ومعصعلم51 علا قمه ععللتلك لأ صل تصمعط 1 أو 


0 ,نر اأمسوطط فنله ماحل دا 


هلهم[ ,لم مضعم[ قضسه وخا تعمنم 21[ زه عصنو0 أمامء5 . (و96:) ][ تمععص مم8 عدم مكلا 
مله متها ,تإتأتمده]ة 1 «مجددك-وأوسق دأ نمائهه11 عتسمنماظ 1116 .(31و1) .11 .[ ممع طعتسطير 
4 ,تقلع 2114 ,كتطهم امد نامور فته كأمتعطترط .(1996) .ذل بكايت5 لمصد .5 ,المطأ كر 
كللهن) ,كعأععصظ دما[ قصه رماع طرعظ ,تك ممع همك . (وووم) معط ,كلامط نز 
علعمنا مم احا ,برطوددمانبل أمعغع ]د12 وز وماوعسة13 أمبوكة .((1968] و197) .8 ستاعظ ,جساعطمعمم 0 
هده سآ ,رمعل سنا صطلط .خصى ,عط لمعتناوط ه رعووع 1112 مسمكاة .(1993) معط ,0 
ممق مها اأسعسمط برعطغطا ,مطعس مفلا :لصم علمكا8 هسه بتيةماة . (مووص) 101 بدعيوحن 
.14 ,10078" ,ماتزمانا 4انه ,6غهاك برت كتعضق جره كبرمومظ نماءتعملط ومتفمعظ .(.0ه) (1981) .[ لوط 
0 قاع اط عنتمت هته بوملوعع 1 كه مدع 1 هم مومع إناسوعظ . (جوو:) 2 بعععوط 
6 0 ,16م امايق 1 عدمدوه 101 عرعن اا عمكة .(1989) قعل 122 بعرععاومم 
عل عطس ب[ مل ,إصمههةة3ط أميعءاامبط سلف عاسرمت) ماديوناك .(دوو:) سقط رمستعع قط 
ع108ت#طحصدت بعتم ودعدعومض] 4 تمعم وما كلا مه ببمعوو8 .(1976) .15 ى رصمعع متطائط 
59 ما اماعط ممدعكك أه16اا120 نممامع اج ك, , أعتمعدصه0 0صه ممهدوناط0* .(6-و96:) :1 ممصم ,متاءزم 
.39-2 :60 2:24 وووو 
كتلدت ,كعاععصط كه[ لقصه بماعايء 18 ,مهلم ورمع 2 لزه +ععده©) 17:6 .(1967) 
طله 0مع :074:0 1هية طن أمعتاناه"[ فضه بمماءء17 ,اتسعوصه© .(1938) 2 .[ رععهسمعصماط 
اغا[ ه30 قضه برطاومكمان1 أتعتمتاوظ .(و8و2) 2 ,لإطمه 1102-0 سه بط وعدوعة ربط بعصواط 
اوزكاء241/ 
كلمت .1 ,برعطنازلط ساعط ااا إن اهندم 1 علا مذ واتفسماءوء هنآ أمعاوماكلاظ . (دوو1) عمملمعغط! ,موسعصتاط 
عع مصمآط 220 ممغكصع2 0 © رصمع 
عه اتطصصسدب ,كاعوده1 قه معنوروماءدةنآ ,متضملط! عا[ :مم5 171:6 .(1990) معسمكموتت ,نعومط 
5ه «مكتعومصيه0 كه تسماأسباعم] لمععناوط 4مهة ممممموععم] لمدملة" .(987) بمعقء[ بععوط 
.918-50 :(4 )59 ,كم1*01 أهه50 , الإموع وص دآ كه وعتع معط وتمرعطع17 لصو 5تصطاع طعا نآ 
0<4) ,نل أصددمات12 أمععناو5 .(للع) (1967) .ىل ,ممعسصتن© 
ململ كز كنتواو0 ع[ فاه علوامط لروقائط رمنمابل ممتصياط 11:2 . (2و19) دوحصم ,طعوطصتطامط 
كلهت ,وعءاععصث دمآ لصه نوع اععاجء 8 
0114 ,سم اعم كره ذاه مك8 1116 .(1986) [١‏ رعقط 
-كا0 زه رمعل 1 اسداجممننا انآ معطا كه عنوتام2) عداعيماعومت) 4 عم ا كيل وساغبا سواط . (1966) .ل بوغعطعوع 8 
علدملا عسعلط لصة .دآ ,كتامممصحتئمم] يوطت 
,10677168 4انه ,تراك تعامط5 بمعتكله17 تمعدعك أمعتعئاوط زه برفعوم 1 116 .(مقوع) .كز لتنو٠7ط‏ بأععتط 
الطب بمعحواط بجو لل 
لللتقطصصآ ,قوق علط هسه ععمرت ا :1 تعمسع سرمت إه نفام 11:6 . ([جكوع] 2083) ساع لط بمععطعيط 
1 
متت قطها ,اكتلستماط عذطا كزه 7844 116 بفبمظ .(ووو:) متلتئطط لأعيم 
عاتملا مع ا , معط «عذلمر لنتمط زه عمدلا تعاامعطه ع1 عط كره سيط 1116 .(1966) 
مقتعنطن) ,معطعاط] عاط ونفمع ا . (وستصسمعطمه)) مالظ مععصتط 
تح لك ,ابام موه اعبروظط [ه كماممستط فمهم عزاو م1 تارم1 وسامعنوسنامعمط . (موو:) أمصوط ,مععدمط 
لظ عأعاستصيمظ 
عاكلا عدت ]ل[ ,ووعسلملاه"1 عار هسم فببعم .([وجو:] 19922) 
ملعملا دع ل ,ع1 كاتبرامصهه عرو كه بطعكنيءج2 ممعامط .([1985] طموو2) 
بعلملا مم ]ا ,سمتعالا هزه كنتلط فمه عسو[ 11:6 تمدع تمض .81 ماترظ .([6جو1] جوو) 
.لكآ ,عاعا لصتم معلا تطويامط1' أممو5 قصه امعتناوط تمبعظ .([1968] ووو1) 
.الآ بكاع ا تخصدم 3 ممع ك1 ,كاعبرام ممم ريط ره برطصمروم معاون 186 .(2دهوحع) 
371 تأكنرأه اموت روت[ لزقت وار تو لش[ عط تصوط بممسمعط طعتوط زه ممأسساء ير عط“ . (زدممد) 
5 
عاتملا ب كا بأإهط مم فنع 1736 .(1969) أننوط ,مممصتطم] 
ع لاتطصمت ,تحمل امع مم4 .للع) (986:) .[ بستعصع م8 
بجعم عن ]1 ممتصعط 1 صا ,لالع طن[ كلمع عسو عكتصعع ل موده .([1981] تووئ) لممطء نةاآ بوعم] 
33-8 .رم بلكمعغعصمصع1آ اعصعةآ] ,عفمعظ كم :مومع مسصوووط (.لم) 
مط مآ ,رمع 1 اعتمم أمطهاني إن ومخلامط 11:6 .(و0ه2) صلاكن[ روعء طصعوم8 


مج تعطصسةن) ,ععدممك أماعه5 انمعتمع سك زه كتنج 0 م111 .ل( دوو عطامعهد] ,حدمخا 
قله علرهلا مع ]1 بولامسطنط ممعتعسبك إن م13" اولظ علا فده مس13 سامل .(ؤوو2) صدلك ,صدتو] 
حل صما 
عدولا ممى لذ ,سمت تقل إن ومستععرومةا عمجل ترام طاسقف سمرط مدمعيظ .(10610) صطو[ل ممقاعك 
انق 1316 إه اده ةلم أله ”كفت 1116 ابرعسممل برمسطنمغ] 110 .([1977] 1986) عسدع اها بطععسطاءخطعة 
كلدك ,وعاععصهم وم[ مضه نوع اعطامع3ا ,تصفسم2 أبصعماء سل عل جز معودرى 
لمن بالعاعساقط علا جا أداوئط كه جه تعسناه سقط 116 نطواط فاماممطءمععاط .([و8و1] 1995) 
لصملسهآ فصة معاعوصق كما نإماع ءا ,و1216 دامع مى .حمدن 
و8 ننور تاطس ,أععوع5 عط وساي عدن[ .(1990) 10[ رمقل تدصك5 
طلم 13 ,عملم ارو سمدعدم وه .(8دو2) أمدن بعتتصامدك 
عأجولا بجى ف“( بممطايت) اسه شاطلو بمسماضا مأءة 1ك -ملو سمال . (وجوص) اعد ,عطاستمطع5ك 
مضل صه لآ ,نمههه1260 قمه تتكالم ه53 ,ودنام صمت .(1943) طأررعدهل عه مك5 
31-3 :(1)1 تعمنفسسد معطا سملا , دمص دآ لصد ععطء1ا ,مسمتلف لصو .(ومه20) صداث ,م5 
مك للع) مطعمواط لع تطعن 51 صن 'وأعنم5 دعل عالنطعط علك لصن معجعء 1110" . (9و198) ستتعدكط ,إعمد 
امبلاصمع بععساطددهة1 18324 عتطاممده لئط2 عن دده نماكم عكنة فس تعس[ ووو 110 
244-72 اوم ,ملمامطا جه 
مم3 أمعلتاوط بعنوطلهء 12 لماتتمناعمع 12 .(1985) تممطم عوط .[ مم80 طخت لدم طوف 1 بلسمتصاعل أع5ك 
ا ا ا ل لك 
وعكتعصدعط صود ,مطامطلا أمه5 فنه تمان مداع [امت . (1970) .]1 على ردعد 
لعولا بج 11 ,برا فأميوءس] علتومسمعط م20 .(1973) 
0 ,انمره نتعمو مط ههه عنقكافلنا رعع اما معد عش صا ,'تغقط 15 2ه «ستلدموط' .(1982) 
ته 02 ,فلمستسبمعدمع ل تتتأمننوع م1 .(1992) 
ععلتعطصسدك ,فسموعةا فمه معتس مم 1اانن] .(لكلع) (1982) .0 اك .2 رتم1711 لصة .1 الل معد 
0 1 [ [ ذا ا ال كت 
معنم لمسصمقمظ عط سوك وممووعآ عصسه5 تخطم ل تكلاكم] عستتجمية5' .(1989) .كذ لطأعصوع]] ,عاءومعطدك 
1731-4 :1 اناه أه1 دده 1 زه أمتننوز,لطعدهعموم 
.]ا بممععع ةا ,امعط .(2987) .)ا عاد 
[]آ متاماععصةءط ,ممالا عقرك . (7دوص) لظا .ل صسملططة 
.للا بصمعععصق0ط ,ونام موتعومط .5 انا فده ممدعنطك وعوعاعاوطلاى تكاطوناظ امدق .(1980) .11 ,عناك 
اطهط بختخطاط زه كلم طاعامة 16 .(ب7ة:) بصصعط ,عا م510 
.ل بصسمعععصع8 بكم متتمعناط0) امناو ههه معأوض ,17 أوتملة .(1979) .ل ل ركممتصصساك 
247-73 :106 مسلاا , أوممعصعتاط0 لمعقنأهط عجععملعووكظ ' . (1996) 
أمنءء لاه[ م1 برموكط صك مم0 انوع امصتك مط صا توعاطةاتووطط امعتروعناط .(1963) .24 0/7 دماصندك 
لا .لطا بوعقطع]آ ,صمسط 
أععنوواه عدر مسن باأعرممعع !ل ابمناه سمت تندوك مم0 و معدع ع5 17:6 . (جووئ) عع طممءعمتعطن ,ممكم تملك 
0:14 ,1945-1960 ,6ت هاا 
2993 لت 4د بعع لتعطحسدت ,مشااط أمنعه2 .(1979) 1 عوملة 
.عع لتعطلصة © بممعدعكك ممسطط عط دز نووم 1 فسهدنا أو سناع 1156 .(1990) معصعيام معصسهزذ 
ل ل ا ام بارت 1 أومع 8 أماءو5 فاه عم)واة .(1979) مقغط 1 ,أممعمط5 
عمل تطسدت بمسطت هم 
خصه سمسرك .© .ل المت أمعنط8 سماعمعتلننا كله ممععويرة وذه متنا0 صما .زدجو1) 2 .ل ١ل‏ مممتة 
ععقتتطصرهه ,اعصاموا فده ممع[ امم امم انان كلد 1 .0 لش لآ 
مل الأمسكوة 1 .12 ناموط كله بدمؤ5زةط قنع الععم] ومتظ مك5 1186" (وكن 1 تعصصما ممتاصظ تسرك 
ل ا ل ل ا 0 155 اث لأمنسصه 
ا كه اوم ا تن وول 1 01 #ارموعظط 
تمه نام مط إن أتع وعد ةدعمفخط ام تسواس زمه أتعتومط فلنت انك 8 . ككنئ) .10 ععدعنتلهط بطاعتصرة 
لل ,لممتممعةك 
تعضو كسد عصعطالمة بعتتصمذ 
ل برد ل 
مطخقطا, .لجوجو 1) وعلتماة ععطامعجمردك 


تمصمعة أمعةانأت !| ستما سك هج أ رامنا م1 .106 


اعرد 


لجنا عدن ل ممع مس0[ وز «مأخ ام 4 ١‏ 


و 
ل- 
3 


ا ل اتله تععظ لخ از ,لتمعتلص ف طلا صماعف لمستصحصهة) الووو) صل له 11 رخصمع تررك 
ذا بعلليعععةوانهطات) ,يستعتصاط طة عمسم 

فاه متتماط إن معدم فحن[ اسمعتعفسيك قطلا تند مجرت[ هسه ملصمووممر! .(جووة) اعمطعناظك .ل معانسممك 
عمل اتعطصصوت) ,تماعميعهمم عوموزار 

حلكاقه 8 اسنتاتعر) انتماعسيكت ع[ كانه اتتمتترصاط «م6 111 . (وقن) لأامصمظ راعم 5 

مده ك0 ,كتطوقظا مم برمممظ م4 . لووود) .11 معصتمعرة 

عادولا مم ,اراممصه0) هنم معارمل رامناتط .(جقوص) إعلصوة ,سملمك 

تنه لخنه] ,صتامدعع نت قعه تتام «مل متعيك معلا لم :عتما م د02 الهوور) 11 ,دصل 

رلكعموع5 لواقم انتم 5 صل كصع حص 81 علام*1 بعع نكا[ عط1 مع لستطعئزظ مصممط' لقو لممطء نج ,مواقيص كك 
72 :10 م أنملل عم لم13 

ر1920ح6 191 امكتارماكدة صرحت[ تمصوعن) ه كناد[ مط[ :كسمم اءتم امت واسدام1 .(موو) عد بعماوولة 
عاعولا مع لطا مسد صناك 13 

د ا ل 4ه ترما ساوبخل تعتعبرأ ممه رعتر2 . (50و19) 122 ,صمدم سمط 

0 92و99 نلك ,تعلهاك عمط علا هسه ,أمغاصمت ,مم20 .(عووح) معاعمط© لتك 

لمنعساطا ع1 تعجلء تمصا أه بوم [ماعه5 عط م5 بمعلاطمع ث' .(1965) الى السدحلء 8 بممتلصة1 
:لهاج برودامعدد أب أمتعانه[ اممعوماظ ب لبعطعن2ا عرماط مضه حصتع طع[عن 12 عالصرظ أن كوعدرع عم كحووول1 
.3310-5 

برتأممعماقاط م[ سمسعتلوساط إن متك عه سا بر وطمرددم]21:1 . (.كلت) (مووج) .3 1١.‏ بلعم عمصتعك1 اعته .[ ,تاملك 
ع تاتطحصمت) بممااتمييل) وذ بمابرت1 عمايمنات) إن 

04 ,طون زه 0165 17:0 .(954:) .[ بممع لك 

عاتملا مدع ل[ ,ماوناءدا ترومامعة] و فمظ 116 .للع) (1968) تستمطت ,مسوك 

ع1 بإمعسضدعن) لمترعترس[ 1[ ااعتتاسصمن[ أعمدى امه امكتامصه10 .(نوو:) معتلدل لوط ,عصنا فصع 
عاجه”" بعكلا مجدة عممعععنه5 ,لمعو سووق؛) وباط بمو ممتوواوت8 لاعن عط ]ه ممتتسا ماده 

هته معط 1 [4عه3 ,أكضصهعمعتاط0 لمعقعناوط خمة ومع صونوء للم معدل مومخر' ‏ (21997 .11 .0 , توصلا 
181-04 :21 م10 

الث 8١‏ خصه اتمصطة ان ان لل صل اتمكتصدمتلمن] كه عداوم م6 كا ليجو © لخ 8 ,نمم للك 
عو لتتتطصصددن) ,امستميق فجره رمل :امعاصم ةا بموزالونا ,كحصدنل17 

,1908-1918 انمتلماراتيفام1 متعامطاطا عا قت مااعام قم تدوساط] عمل ممتويمظط 4 . (موو:) عسعطمط ,اطمكي 
هآ 3550 لطهت بمعحع 81 جم [ر 

عاعمكا بح لا بممماعك أمعلاتلو مغ ممع مق .ملء) (19070) ستعع دك متعاسدد لصد عملم بعتا 

0214 ,عنما امتصااط عل له عمفاكال مم17 ناعاعول«! عام . (دوو1) .[ امي 

8 ,كلهت بع اعطلتع صلع لق بعلجملا مجع [كا ,سطع و4 إب مممع 10 1 . (0جو1) 1 10 جقام/0ة 

متتماع صاع 8 ناعير إن برمممط 1 إن منوتنات) قصه ورم اعصعصم م18 قر تمأسم جل وسل ممتورع قدت .(1977) 

كا 

أمعتناو8 تتمنمطط] بن ترمتتستمصصا فته تومت نترمنعة[ مه موزأوط .(و6وع) .5 دمل اعطك بصنانك" 
هآ ,و11 

بلككة 1لا مطمعأعصتدع[ ,ممواسدج5 1 بتمتع سام ناما دا العام اعمط .(تجق1) نل ععآ طملمجا ,لمدحصوون 
ههه سآ 2:4 مغصمرة 1 

تزوهام روط عط ما وم سطتوتيمن له وعمسا همه بمأعمععوطق .([1908] وود صاعط لت ممصم ميت 
هما ,عأءعملاماظ أعمطعتقل .حصمن ,مابروك إن 

ه01 مضه .لاا بجممعععصلغط ,ممعم زط إن علناوط عه فسه عماعييل . (0وو١)‏ مسمسحكطة كم[ بعصنامية 

صل جنه] ,نرم معدملا إن 14 1] 11:6 .(دوو1) عاذ ,وتم عدج 


ععصعمع لل أه ععقتلمم مجك 200 كاج تدع تمر لماع وو نح لخ 17[ معو[ 
لهاع وسالكهقا ,#مسونو1 عم قننه مآ بن ممتستصعة[ مممد ]يدك تممروظ . (و8و2) مصصعطة)ز ,تمعطلاف 


لفاص نات 8[ اكالشرريع؟ 1 , أ تمعتصتصعط ممتي دما مستع ص للمطت"' .زو 8هو1) مططا و2 محص عوط لصح مترء لو وديم 


3-10 :17 
ا أمممانة ووو له معحصوككا 'امعطم0" . . .عبط اختصلصست1 2 ص1" ل(وووم) معا رعسم 
تح لحا مسعتشارت ل مادا لم مك عملم مم1 لكله) عأ ماعط توسمصعومك] مه عصلدت مسوطبوق 


57-7 للم موا 


3200 


مل صما بسمتع از أمعنيص0) كعوميظ ‏ لدومف) ممصسعولط ,اأعوصث 
ضما مرولا تمعري م112 .(اوهنو:) 
حم صما ,تمك ايت[ ماحز مات انطإوعمع<1 إن مانام عاط .(2937) 1.15[ ,كباوسمة 
ارق انايد خطقج بلقن جرع سما مم27 علا وتانيتظ .(1986) المفسسدةا! ,معطدلا 
ربعم تمطالسهتن ,نمع لين[ عولط صل أععتكدل صمطء عرماظط عم تععلط عط" .(بووا) فععصمة عوط 
.ةبر 
سصن 6 ملظ عوطم علمتطط مع ول بعوة] 0 0107 عم معنطظ تعلط .(دمم2) عمصعمع1 مللط 
متتل مها ,امع سمه عل عل هه مررمم 11 ماده (لم) بعتبطمصيط معط مال صل ,أمسم عم 
80-116 بطم 
ا سوط سم سمنتعسلن م برراككا عه بمعطعمطظ ره عع ماستعلكة 116 .(5 و علصصظ ,لعدالدظ 
صما ,جملا نامر 
لعولا جح ]كا تسم نمال أمعهك و كه اسعتصتسه زه و5 م .اتمتستسعظ و ممعم .(1981) مكلا 0 ,مطصمظ 
ربراه خم متستسعة[ اعتدماة مز مسعاطمجط بجرماة1 سمتععمدوم0 كعسيط ةا .زوقو) علعطعنك8! ععصوط 
اف 1 
04 بععتاعفا قضه بسنو ببمون 1060 .(1989) صماعظ عوط 
عع ل ا«تطصصدت ,بوتأمسوط فت ممطانت .(هوه2) 
قتطماء 0د1نط علج نه مم2 مسنيظط ما عممتتمهزاة0 .(كلء) (978:) .! بآ رسمعازذ مضه ماع تجموط 
سرع رصص0) رهن برو نامرع تسممع ]10 ما ذأ عم تنك .ترم اعماتهوج] قنره بمتصتصتمع .(هوو1) ععا سقصدد نحلك ا 
مآ ,مار 
تع منتدوق مه مصعم ,نجع لطسعوط 3 3ه فج .كصمس بددى 4نمعم5 11:6 .(1972) عل عطمطاذ متم سدع 8 
ا 2 إن متاو ه مس1 تمعتامفاط قعه عتاموطلط .(ووو:) لمقطعنظط نتستحلاء8 
باع 6لا لمات مذ امعطم عمعصوك عط لصه لعكتلةمعصع0 عط“ .(1982) ماتعة ,اتطمطصء8 
148-27 .مم عمل تأعطحصةت 
مطوغعت ع1 بأممعطاوط مجلا كزه ومامملنمظ ع يستاععاسمن) تمدع 1017 هته برعم معطا .(لع) (6وو1) 
1 
تارمت امتستصعل] . (ووو1) تإعصدلط معدوعة مسد مللتعته<آ بلأعصعه© بطعغتفسل معاعمظ ,مانع5 ,طتطمطمع8 
تلطه سآ ,كترم انال 
سوووج] ره بمعاطمم<! عناة قله كتمع كلوبر امتهم روز :عامط إن وفارو8 771:6 .(1990) دمأودء[ بصستصسه رصع 8 
ا 
ع كع سوعط صدك رقطما مم2 و عزن 386 .(1قو2) للعلمع8ا بصصعط 
معقصهآ نايت كه سماععمط 771:6 .ل4وو19) تتصماط يمططفطظ 
المعمايد0 ,عمط فنه امعتستبوءظ .(2001) حصبكا مضنا ,لصم حفط 
لمن يح عطع كه عدجا عط كه صوق ملعصع ج) مله آ ,2ءاطتعومصسرا سول ججلا] :1 .(899:) .5 .1 بطعماظ 
دعلا كله0 81م قط طعمفعع مضه ممتوسسيظ مذ لعنوء ده فقط اعتطيه ,مسضييط مطعره مانا 11:6 غم 
1/6 0 موزجز مط سه وعسمةآ] متناو «مفصمج) امه وتسم تمكة .(1و29) :29 رعصمطة قصه تلعكةت اعوط 
طن لآ ,ذه 18805-195 ,5/416 عبملأضاا مم لاط 
ده 137 عا المج :ناه 1311 سه عمنماك اتسنا معطا سذ كتضع م سواة دم سملا 116 .(3و59) عصعاصطت غلم 
ادعوم ص 11 [عحص 1[ ,ومدود ١16‏ مغ 
كتعوط رععأنم دمل متووام عرو .(و189) ععمعكن © رصمظ ع[ 
عه 3آ بممصط بودن ه ما وببمسمط :رام مهي هتمومع .(0و15) جتمعطكك بمتطءعزمو8 
فصه عصنلمدة وتلصمذ صر ,أعغطوتامط 1 كه ممقتعتط لنت نمك صمتو م0 م1" .زجعو صمحو ,ماده 
247-04 متم ,111223860 ١‏ جل دك تم عم ادوع ! عنونا 0 صممل 
كتلدت بم اعلى قا ,قوق عل قحجه صخاو ع بذع .(19093) 
ععوو8 عط صل عصع ددع عاوكص! كمون لحن ك1 5 2 بتمتمطول ه13 
أعع دك .13 صن اعمعصمماعنع(آ لمبدعء لمعم ع ضرز ممتصنا ععل»121 
«ماك اط ,اماو مسمسبرك ممما مل) تماد يكل و منج سم 1 برمج ل مرملل سملم رلع) 
بجعحو بوم بللارع8 ,ووو 


4 


ازا أصدية 2/1[ ترطمرمجر ترما ندهي د عورملا له ارك شل ينومال أن تنظ .زدووم) أنمظ1 ,مهللا 


لدت 
هده[ ,ععمم10 لسك مأ إه فتلي الام قن تمدق ع جلا 116 .لبدو لط لط ,لعو أولئودتا 


5361 


كنت ) ,تلع تماط معت اخ ,ربماوتلط كل ممع طامة علا سن برومام 12 .زوق8و1) دصصة بلأعسحسصوعط 
تلج[ كتكنرله مم عرفا سه متتس ل[ ممق الزلع) زوقو1) ودع[ ب ممسصمعرط 
صما ,تمصا مره رمم :111 .(رون1) 
حخصصا ,772[] نمم مسطلت تومت عوط .(قم) (ورو) بعصم 1] بممعصاعق 
]ا بتنوعععصاعظا ,لوط زه نمنها3 .(ووو1) لجل صعكةا بورق 
مكحت [ بعصم خا فسه معررمآ] ,صعاة نلل”1] بط امستموك, . (مجو1) سمكسك سعلاتض مومع 
10 ولل الاسام ع1 (84و1) 
الخمحاه 01 مويل فده وملسم ,مم2 .(1993) عسريعنجآ بلععحان 1 
مستت[ الزةتتورا[ نان سامدصلط ا لوون1) امستوعحجماط ,امعط 177 دنه لتممواظ عمطع؟ .0 ,مانا 
ع0 3-2 ,لونم 1 معمساط وعضماطة فده براصموت 12111 
عل ,أمصمعباطصصمت) لمعتطمموم لط كعأمسمع8 الله عط عوسمتملمعء6' .زوقوء) طاعتفسل ععوتا 
233-62 بوط مسمعكو ذا ,راالمفكط سد معلعأسم كر رمعمهط] (كله) للدصسدءط .ل تيد عون .م 
الما رشاصمل[ إد متم سيك علا سه معتستسمط تعأطيوق1" «ملسعي .(موور) 
0 ,مقورسمقج رز اوروت ارمح[ 2 (5997) تعطقو ,عمل 
ححصوها8 ,عن ادما8 عتاكرن جرمق مم10 أمده مصعم تطاممظط إن معط :1 . (دجو) كا ممعم جا الاعصللوت 
ا 
.لكا ,تتسهطلث عطاط قسصا عل ]و معسعوط درط . (و98:) لعندظا .ل بعامعتللهدكة 
حل لما بتلتعبك ممما إن مم11 00 19771 ) عمدو عدابا بسكم مدت 
كنالمعلط صدميدة قحة بجع صصعك!ا معللة1 عد امنططكمم م0 كه ومع م00 وال اللو دويام8' .(1987) 
منتمغطى ع8 ,ومع 1 أمعناوط ورمرومة] ما معسركا! (.كلة) 
عل تعطصمت) ,«امسبموقا عل مممساق م ممامعصممن مول اط سمت 11:6 (دمهع) منلسداك ,عدن 
08 بق لاك ومع سار توا سمال 110 .لبجوص) لمووطاءه] معمملا ,جلعدة 
ععناقا ل إه اماه أصحط لمناعد اتوت خم برا ام تصترروت ننه ملاعم علنات عابت .(ممود) طوعده[ ,مصععوت 
0:0 ,كمممهع0 م اعوط جو 
846-02 :5 1 ولمل كل لمم لمعت ب'ععوعة أه لتاوباوع 52 2 25 00 عتأطم' .(2936 2 بط 0 
مام أمددم متنا إن ترات ملا ها اممشع جلما 1 :1939و 1و1 كتكاره) أقبمعلا برنترممةة 1116 .(1939) 
ال 0 
لعولا عد اط ,مساموك نممأئ3 .(1962) اعطاعقظ ,مهسو 
100 ,رمم عمارع10 أمتعطها فته ورمع هم عع( . (1973) أتدمة معصوك 
اعععاع5 م .م عق امعاوض] -ملى . (مجو1) ممم ,5ع طم1 لمصد 00010[ ,مومه مللمممة معصوة 
ع2 ,لمماعع سوط أنصه ممقدهسآ بعتة اموعملص مسد لمملتم ,بجاوو ناطا8 
مقتطتدحاتنا ,ممصمطت ترتمقمةبأسفخل إن عتقد أماودام 11:6 :امم طورع0 .(1950) .لكآ صسسمنلا11 ,ممعده 
11 
ه021 انتم ه ]و س1 1116 تكوواحبنود متمامظ جنا بعورءم! , (وقوح) ستحماة بإعقدعت 
لم0 مقطا سه ععوه نمطم يمنط س1 .(1957) 
حلام قمع خط لإأعمط عط عصامن2[ عمعصع كملظ ععوعظ طمقلمظ عط صل دكتتعصوة مسمعتصية' .لتوو) 
1م اللخالت عله[ زه ماقطط مط :1 أمند ع4[ أمسلء*] 1116 زلع) معوه وممصم مل صفح © 
1060-97 .تاج .5هوذ1 10 اسمتصمعاطوا لظ معطا 
ركلله أمظ أفلله ]نك 01 نار لتق عت نل نجلل عمونآ[ اشام مط[ 1 بمتاتعن 7[ «ضائط إن يمصزوة0) 11:6 .(1996) 
.04 0<1) ,ووق :1730 
ا ا 0 ا 
ا 
للتمعصه! رك لمعه[ علا إن وتاضموفط أترمسوواما عمال إن علطتا .(كون) مصثلة معتصحاة 
بعلل امتمفصكا ابو سبلو باسك ها معف ممت نامل سه معدم 176 ل لرجون) وعاعمطت ملاأعطعمطات 
ع1 
أللةن) ,: ةا خانم إن ممتم سمط مل (لقجون) لإعسواط جمممول ها 
ستدنوىن!خ[ نأمط مقسميد ار إن عط مدلا نفو سمط مم مادق . (وجن:) مصوحظ مسمطسيظ ,مسعرص ات 
لضا مامز 
سيط اسماعاصتطل ا(ج87و1) منصسعه. !1 ,مللة) 
#نن) معدا ) مط .(71و) تخسونا ,وعدن ستيوت 


الاي د 2 
ا تت 720 


اميك سسكا رم 


وك 
0 
ا 


لمك نحن لال بواوبسورقر 1210 1 1 1 37 4 ا لم13 اعد 1 ل 
انول قم ععاعباطا لعللن[ صل ,أماولظ عدعلصتسوط لدم عمد معلصع م . 
لله ننه ] ,امم 1 ا معأروم 11 0 لكل 
بتتحقصن آ ,تاعس كنوده 1ل امنتتدمذ أنه بأ متهوندهة[ بورمارونالق متمتوون[ رممنامة 1 اردور 
ممه 01 رامد تووسره] نه متهم .زلع) (ومهت) 
ا نصمم نتخ[] تزه بربيماماقا مطز «صيطل) مبمء 2[ 16 1 ارمماوااع 0 116 سكاف امصور] .لبون ) وآ 533 
2501310 1[ لاه[ ع عط ما أمعل مرك إن توا 
لملصه0. أ بقتسهكا معفملا مط د موسمنت) امومع زه «رممعلاع قم .ووو 1 عق خا بن بالأععم نمت 
متخو عتحك خوط عمو عط الل كه ممه عط نه الحمتحرد بيصتحرصهع5" الوممة) لضفتا ضعمصوودا! 
28-4 :34 برإوددداتراط لمعوك أو ل 11 
تعد 1ط عط[ مك إن منانيما علا م مرو 5 مم58 .(جروئ) .83 عأمه1]2 ا 
متها سعط لمكا 1116 0 
عد تمل إن عتمجاديك معلا كر رمات أماوحط متسس . (دوو1) مصمانا رلتمصمعا مص عن خلمر 
مول تطصدت ,عنام لمك ممعم ]1[ مر« موادت لخم ادا 
مسف لمعكد ,خصوى عمط نرولة1 يبه 0000 اهم ع0 16 .(دوو1) تعناوع د[ .متاءك د! 
]1 بصمعع صتحصهه31] ,كمدلط ا[عمطعنقة قح علوعق 
كالم الت لدم ة) ميض أدبت ومعتله2[ لولم ماسج نولل عوط برك .(وون) معصعحك للمراك-عل 


داف ل 
معطا ع[ه؟ ,ألمع ملل مسوماة رز هه هناد ل :ريد امعط معع2غ .لوقن ) مبردوع© ,وصواووعك له [أزذا ,للمععد1 
0 


لظ معفطك! ,عله عمسم ]1 عل نه تلم[ أتماون) . (وموح) عاو سملم سناحعىر! 
تن ته ,بط عنام ملك .(1915) وعندام! .0 ,ممصت ءانا 
بصمقضم] ناصمق وممعممية] مط .(16و) 
تنمآ ,كلا عتفاوظ معامطت 116 .(1917) 
حل تنمآ بوتنو تعوموذ برأعممسق أمررم ا لمتصع انرا 1116 .(1026) 
أم تمل طعتد عأطومآ” عط تععوط اكللتلضيعظ به اطغ متتامصع عق * .(و08؛) .© قلط ,جععدما 
15-10-37 يي نان13 ,أعمتلصئط 11 
زله) ومطللئط2 عمف سل ,'لتطخصع مل ته وعاأممعط 1 لد 5 5 3000 (1095) 
بخت #1 أن[ قلنهك تسعاو عط 
(1005) حورلل 00 1 
ٍ 0 
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ته ] ,ملع له , 


ا 0 
الل نه رامعم تراط ,'مستدقك بجبعرةط لصه وعمدوعا لمتعطائا عممكا . 
لمعه 2) عموسبامع 21 أواعسرره امكل تطارمط مات علاقادة 1 
ا ا ل ل ل 2 
لمت ل<0 ,طامط عط متبعاءطة . (حلة) (1998) متعد©ا بوخطعد 
أله علنه ضوع بده 10 لدع لع الم تصمئصة7 عالعواظ منص[ كه عأنعم0 م15 اتمنلمية 
501-62 101 مزاعاعود3 له منكايت بجا عمطلا أو أمتادل اد 6 
لتادلصطهم ا ,نممما] وستتمعدو بعلل 
100 50 2 
لكاموم 
عأجولا اكع لكر نم 
الا ا 0 سم ١‏ 
عرولا دخا بموسسع لط اكتلم كو «ملعدمره عبله لته ازن كد لايل 
اع حملا برور ١‏ 
لك" + 3 0 تغتاع 

-567 :7 رتم5 أس عسوا د ل 


/ 


.. 


لمعتل عطئا أن ذلء 


للدم نو أعد ة م 


ال 
2 
د 


مضل ”] اندم ل أممقفاةة[ قبسم لماعم نة وممورطة] ‏ ربوببرجضنا] مر ,حاط علاطي , لحكق؛) صحعل ملصطماع 
زلا بصم 
مككريه رادها [ بعسك عط بيه بواتعجرمةة| ماممة[ جراتصيمة] ملم زه نادت 1 .زوق ) طعتملوعقكة ,مأعومظ 
لكك 
كيد لظ ات فاط ام بمعمم<1 مر برطط] لسملط مبز . (د6و 1) تصلحصم بتممصعط 
عام تقح احا ,ملا م كط ووسنسست1! . لجنو ) 
خلنة تعاعتجيق مبرمفوعط جز عرصم سوق هدرت مسرتل أ بعصرطاط! امتماسعة1 11:6 .(ججو) اسمرمنظ ,ممع 
0[ ,ممنو- 1840 بمالم وام 
لطع نظ بك إولسق 187 عجره عل سا دسحطزاعه2] ينه سوزام نمكي بالكل لتر 1 .ضاقاك أنه كممبررمت) . (87ان 1 
سجلعصهالطا ,ورمدوكل رمدم امرك نامل ار لتحم رمعم عا" وسمسرمعظ عل مممصوك . (قوود) طعسها ,ممكحتر 
لاقع 
تلع تلع عامل مالواخط أخمنة) ملا مم1 ]إن رمه 13 مدل 1 منمزاهة! لمبمجرع! . (وجو1) معد؟ بكصمج 
عاعملا دع اك[ ,أزبرط سصلل مجه ونه 
هوا معلا رمم اع متمموط 0 كطهنا ,عمط عطن إن فعرءاعخطز م11 .(1963) متصدرةا ,ممصو 
مم ل مااممراعاه3ط ملع مه ااكل ضع الاكالمقه5 تتمنرمه لامعل مسفمدعاءا م . (1980) عمتصمة 83 بلعو حوصيوع 
نلدن ,ترد 5 ,مره أله 
مع تعلط لهك أوموك قلقت ,ع0 أتمتهوام :]1 علط 1116 .(1995) عبلا مدعل 
ققنه “راتامتملة ,معمعصمم12 رمم ميتم لوقو ستمصعم6 2152© لصه طأمعوه[ بعانره8 ,صطول ,متممع 
خده 0 ,توزام مر 
لكلا نح 1ك[ ,نوم 4ه أ ددمي وتات[ 7م مكعم 1110 .نحو إن مناعماه: 1 17:6 .(وجوه) طعتتسلسط5 بعممووموزع 
ع اله صوهطء 9و1 م إكماماءوموعصلا أمطء عمتصوط عط لصه برطممده [تطط أدءعتامط' .(وقو) عمدل بجماع 
معلع لم0 مك1 لمعلا ص عسصنامة1! ممخصدد صز ,أو زوتجط ممع 84 4 توه أمددرعءختمظ جره متكلومع ووروط 
2+5 ١و7‏ بتطاعععلعوجآ ,بختاهمظ وممسمولط (.ولع) 
لولق07 تناع ]تلم 16[ ها اكتتم ع0 متطنومط هيج فلكت التلاع 1 كلقبرامهماع رو[ تكادع دصي[ نم11 . (موو1) 
كتلهت جعاععامء 8 ,ناز 
عتما عى 8[ , مده 1] مم12 اق أو كانواكدع/201) .(1991) م:0380] ب موستمروط 
(.كلع) مصتطافظ 2 خدية كبقنوعود1 علاط صا امعصوط قصه وعد زباب5 عط" .(دقون) اعطعنلة ب اسمعتوط 
208-26 بحرت معد لط بكقلللاة نع تنعط[ فته اسكلمتتعيصاك فمممق اعوط إمراعقة 
1.15 روعباطك نت هص بط ,نامع رو اناه 116 .(53و1) مولتممكة مع 
8 لاتطصحدن) ,كم عمومامء12 امم مستمايطة .لكلع) (2001) تعصندل للا قصه .6-.ث بسممعوق 
ا 2 قات اتاكتستوسره 1 سوق (2قو2) عصدل ,جمللة © 
:6 لتصدمدم لط ممع إن أمتصييمل , لطعسمموع 8 ععدءا لصة رععوه2 ععمع[م2؟' .(و196) ممطول رعستصلدي 


1671 
حتطور) ,كز تأديدوتل فصت معنم رم 0 ل 2 قننه اوتستسرعط .(1991) ورزملا رممععون 
عط 


لمعا بازاتأتء تمعرمون) اقيم 007[ ماطائط :804165 'ورم سوماج . (مون1) 
له ضما ,تواتستوتصط ممما /و 0 (1299) ع احعصع 6 ,0ب10] قصه يعزمكط رومع عون 
ماتلقةنترهاعنت 0 كسعمرة !| كنم دع ج11 أممثومات أمتروط نمما | م1078 ه ول .(دقون) أصصدت بسممعتللتنت 
.ككفل/ة رمع ل انط تيون 
كتلك اكات مارم مذلا زه كوصتتك خآ[ قسه عمنممممك امومامك كنأهمدرك مسسظ 2800 .زدجو1) متصصرظ ,ممصفامق 
عتما معت كمعد[ كه للع بامم مام ممس امتس مم 
حتملمه] ,1 .لمن ,علط برس يوط .(جقور) 
ج14 :(2)1 اتتعمامط 16ل , المحتصية 10 استعمعساظ ذا .لدجو ) ألم به لعمت 8 اعتصسيلامو 
عمل امطححو) معط 1 أمعتنادةا سمرت . لدووم) .12 معطامط ,متقممة 
.تممه ]ا ,معدماه]] سولق هو عسمة م11 .(لجمزفوا] قوزو) .0] لسمطعلط ,ووميق 
دصل 57 ملمتستسمع امسق ممورل كالم أكرمايك أمصسعك . زوهنر) طعطمعناظ ,جدموة 
لم0 زهي أمعططل قانه منتصيكطة .لنوو2) معدلفةا ,لممسقخصوية 
له لجرا لأنونانيت]آ عصماط .عن نوز 27 تمسو مله متسسويوج2 . (ولاو2) معصوين معز 
د 1011136 ,لهأت سيسايملءليط 3 اللع) (بوو1) تجلصك بتسمصووق 
المع عصماط ,تمي مله بررط مدل كته ال يدك اسمسفامت) مصسق .لدوون عتصوروقا ,لسداحدلر 
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هآ .كاهنا 2 ,لإأصه و8 أمعناترل) م :ترم طعمراك ممناسس1 .(1967) لعمطعناط ,لنرم[ه1] 
لاضلا يمعهط! ,تلوط أو عتعصععماوكالط عط فصه مم1 أمعةازاوظ . (1993) عنصصوظ ,ونده1] 
تداع ,علدو نجائوتع كتمل] ,اسع جل المصسماطظ ره كعممئماء رماس[ اكتصتسعظ . (و199) 
بقطهن ,كاءعتآل01ر) لماعه5 إه تمتسسيمتي لمبمابا 16 عممنتمومعم 8 جمءأووند 5 17:6 . (وو19) امح ,طتعصمه1] 
08 1ط توت ,صمووع لمك .ل 
101 ,لمعن 16 اتأوتدابة ترمرر بموع 1 اعتمتمعط . (1984) لاعط ,ماممط 
.ع0 1تطصسصهن) ,عنام عتمارة أمترماوتط هسه برومامط . (2000) سمطغمصهر[ ,معطع نا 
رععمء 1 مداع اتاعدروب) جم عكمن) 1116 2[ انامطق و0[ 19 ودام عملا عرق أملا[ ,(1936) 5ددهللق ,نوع لجسا 
20م ]1 
فعنرمأصصطا كفمطاعاية عذذا مخضا فضه كلمعا[ إن عريذولكا عط عنصا بصتسوصط عكر :كصمعاية فصم عقررظ .(جنو1) 
هآ ,نمل مكتامع 1 تمر رو 
مطل صما إاصهوهةاطاظ فعءمأء3 كل بعتمو . (دجور) صطو[ ودلا 
ماتة1/!! مصوكتلك .كصقن ,ععمع ه1017 زه عمانانات ه كلتدسة1 :عباولة ,114 عر .(1993) معلل[ اإدعدو ل[ 
صعلمهآ 
كا ونا عطا قصه برومع 1 لمع ةاو2 . (.كلع) (2000) كتداع دده12 ,ودع ل صدك لصة أددو2 دمع 82 ,صوع وناح] , مموتت] 
.انناو مالع ,دع أرووءط وبدمدع ص1:41 زو 
.11 ,101080" ,عنطول! سمدصساط فجه مننتاوط اكتمتصوط .(1983) صوكتلة ,جمعع ةل 
015 صطط,'ععمع ل دعمع 10 سه منطكصع ج018 تمعمن 01 طوسممظ لمه0 عط" .(1992) صددتاك رذع د2ةل 
5 أان[10 اكتستسعظ جراعم سفللت معدع 101 همه ب اأمبوط فممع8 (.كلع) دعصيخ[ صدحيدك قصة علعم8 
48-65 بجح ,تلملمطمآ ,وأسقء زطبرى عأمدرعءط جه 
ماع53 لتنه كلتمأيك[ع ك1 ببمالا ]أ تمتها علا فضه ,رسوكهعا1 برومادء14 .(1975) تع مكنا معطو[ بممعصطهل 
.]كا مماععصلوظ ,مو1200-17 كاوع ه00 
بطتماعع صاطط ,لإمتدوه1 أمعامماى 1ط قفسه أمرمكة م هاا زو تصته دما عط قصه ورمنائههز1' رضلا أوير.(1981) 
د 
ص0 رصع و1[ بعى لكا ,(أعولء8 عوطا مرعلماط مم2 . (1984) 
1ت كققت اياك أممماطة يده برمومطط ببق :16214!! جعءد] باتمبماط م .(1و19) .ظ ععمع مآ ,ممعصطمل 
.عق ل تلتطتحدول) ,منطال أماع رمرم 
ب1لق تبط أو ممفنوتسعنع صخل عدا أنه لعم موعن[ راسم كام 0 .(1993) .8 دعع لطئة 1 ,وعدمل 
1020 
حت لتم[ ,امأففيق مانطععوم .(2001) عط[ رسصملعو[ 
لضه .مصص!ة طغامم حخصدى ,برمومط أمعنطجردتمائط م نععمعة[ أمبوعوع82 .([و179] 1903) أعتاتمفصتص] بعصوعز 
لمآ ,طعنصرح- الع طمخصة© .34 وععممر 
أمعقلتت مريت ع ابمففعظ . (كلة) (مووع2) متعو»ا ومع طمعطعم 18 لصح سععلصة عطونا ,علظ ,دكا 
بككقا/! ,عع لاعطسدت) ,برهدامءط «رعمط زه بر دوملا عط رز وبرمووعر 
عع تعطصهت) ,قعل كسمم 1 «عاامصة ام كط . (كلع) (دممع) لتحد»ططا ,للع لصه أسوط بجلاعكز 
بعد أه أسصول![ لتنه سمعتمتصعط تمع أماته درم سواط 01 «لرفدكما [1اععا0 ونتطاد:1 1 .(4و9:) دئعط روالعك1 
لهت ,نو لإعطامع 8 
م1 4ج 1360-1 ,تلت ط 13 ادا عنية ]بك فننه عدع5 .(مووح) بوم أمعصلكا سددسك خصعع] 
ل أكا متعم ضنز8] متتمالوثا متنصعامل عدا ممأررمن) إن تونم يم عرمعع 2[ عرق 6 7[ تامام .(1993) 
بكت 201 قاروالا ننه عسعانماع ك1 أمصم مدهل .(كلع) زدجوئ) .5 طررعوه] يعولة مجه اميم بعسعطمع 1 
كعك .عو الطأ ص 
عنم ةمع عار[ فانم مسرو . (1977) 
لك' .(997:) طنغعط ج112 ,دوتك[ 
2 او أصقطك مول مرا[ بصمكة مز 
ل عطست 
مملمما عامط ةق الع لصه حصفت ,موسم ا[ تمعاءى .(ججو2) معلسوععام ,توعد هلامع]1 
10 0 فا امعط 8 فاته اتتكلساتسسمت .(842و1) 
صمفدها علعصسة نيمان عار هسه كمه ماع أمبععى .(طوقور) 
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سلجا فانت معترمعاتجون5 أممماط جره برمموظ عق تفارضا] جرعءد1 برلأمبمة كش .رروو1) خآ معمع صحفا رممكصطحل 
ل تتطحصة تب ,تلاط أمنته مانا 
بامتطدطآ] ]و انما نتكته ومتتعخل مذلا قانه برعم مدع[ امم يق عتمم توعوس 00 . (زوو2) .3آ مععلطامكا ,معصول 
1000 
تنه تنمآ ,مأل مماصعدمل . زذممه) عددل ,صملده[ز 
هه .مغض1 طلخامط .كصهه ,زمميط أمتطمموما م12 4 بعمعموط أمنؤعديه .([1795] 1003) أعتاصتتصدص] متصمكز 
نمل دما بلاعتصدك- لاع طمصد2 .84 وععمم 
معان تمعموريرة عط طتمعوعظ ا لركلع) (ممم2) هنآ بومءطمع طعه 1 قصد عمل صة عخطونآ رعتظ ,عنك] 
155 رعج كا تطحصدت ,بزهمامتط مرعء12 [ه مزتاهموها :10 6لا ١:‏ وبرإمديط 
ع5 ل تتطصدهت) ,قمعل اعدسمعم عل ونله اسل اسلا . (كلع) (دهمع) لنعوجا ,ل[ع23 لصة لسحوط جالعك[ 
رععدء أماسصم! هسه ستستصعط رسك الماع متمق عره وبرمعمع لمعمري ص1 .ل(دوو) وئءط ,جلاعك] 
لالد ,نو [ععاء 13 
مط 0تتهآ مونو :1360-1 رمامعتيظ نا و57 مده بدء5 . (1990) نو اموصنكا سددداك عصعك]1 
.لآ متتماععصء1 بمتمف ام لممترعلكر] عرز بعقدعن إن انملاع يس اعممعم ل[ 1116 «معوعط وسامامائة . (1993) 
ركعة ا قاو 4أرمانا فته كتنم ناماع كط أعدصد ا عصعدم 13 . (حقع) (1071) .5 طرعده [ بعول! قصه .0 عوعطمة]1 ,عسمطمع »1 
كم كط ,عع 1 «طصدت 
كاذه 8 ,ععنرء ممع ل عامس[ هسه عبيروط . (ججور) 
'عطعنةآ عامطة اناه نآ[ عختصتتصع وستدوعومت .0014 ماموظ عه بودمعطعلف' .(جوو1) للععطودزاظ ,دونك 
تمع[ 1 لمعتغاو وتمنان ك موف (.كلع) اسوزمعولط جدمنآ مصه بإعلصمطك مم4قصجا نونملا صا 
د © 
مطعلصضماآ غله1آ على .لع خصة نصمئ ,ويس اطاط #مإعماءد .(1977) دملصيع لخ ,نتمعدملاه ]1 
تنآ ,لزانسه ا مجلا قله تمكتموبدروت . (19542) 
حت مآ ,مأووساك عدمات عط تنه عممتتعافظ أمبععد . (ط84و1) 
ك6 لاق كعنطء ل , 'عصمصباط صذ لصاوس 1010 عمكتنوصتآ قصه وعنمنا لمدععنأوط' . (ده200) مععه2 روسو كز 
.13762 :(41)1+ عنووامعه5 مق 
00 ,متبطاات قله جوان اسم واكام عطئط . (نووم) 5111 رمعاء نتصججر 
04 ,متطعصعه 021 لمسائمة أبكطة .(1995) 
لم02 ,مقفمجهر) هنا عترم ماعط أموابعمصطاط وتعطم تام نسركك1] :0 ومتفداظ . (ووو1) 
مه 01 ,كعاإعموك عوعدادط با وتطعدعسترات) . (كلع) (0ههع) عسولا صمصعهل8 مصه 0111 ,دعاء تلصمي1 
,11160 أممدى فمه لمومط 16 وبرموعط اكتستسص مط تماءعزطيك عاطم طمعصعمتة .(8وو1) وأمعتل! ,بوععمآا 
200 
و 1لا 14 إو كعطله1 علا قصه اوعتامعطنا عستتمعطناعططة لتقم براطمسوعدعط .(1ومع) ببجممطعصة بمعل2] 
7.ل30 ,معمطء1 
م0 ,عنصست] عله قضه عتاطي1 عله رمعتستصمط للة) (1998) صدول ,وعقصة ]1 
ل اتكفلمار تم عمل عم(1 لم نووماط عم111 «عهسه معاطم مظ . (وهو1) [للععصة سمصسعملك] طماعط بعصم 
حال صمآ ,ع أأوطط 
كأتمعكل بع 3 ,عولط زه رمام اط ممطط 156 .(1972) د11 دونك[ 
علتولا محعكا مجه لم051 مسعاصألم سمت فمو5 ك4 . (وجوو:) وللث ,ل[مجرمعطآ 
تمن أمتدط سه كنبه؟ث011] لمنحدعك نووز - 1870 رفاماوررط مأ معدرطط] . (984:) عصول ,كاعم ]1 
12 انتفاعدبك نه كلعطن) أمتملة 116 نتما امم به ععوم2 .(1088) «مطعدع د نجع ] 
بطع 141 ,كل تممسم 


7-35 بوط للامقطما امع سمه تاسلجل عط فحه لومم 11 أمعلتاوظ (لم) برعم حرص رسظ] 

كتلدت) عصمصساءةا ,كععة1 مه رتارعوم اق[ بموتامنمعسومماسيط امعتفمظل .(هن) (دوو1) .© عععه< ,امنا 

لإلأومعماقا1 تمعادماا عن 'ملمبرمط' هبه 'علماية' ترمعممط إن سعلط م1 . (84و1) عن مدع 0 ,لنوه1آ 
رمآ 

عع لتتطحصهن) ,انم مهم و كمكناوء 77 15:0 .([هو6: ]| توو2) صطه[ ,مهما 

تمد للك صل "تنمت جرع مم20 عسامدم] مص مصتاك تمد لل إعماكا ,دوع صلية جما .(موو1) معدلا ,عدمع ناآ 
419-33 المع بتامفتمآ ,العم ممه مولع أسمسيعم ,ممصفطا (ملع) للدوعدء2 وبزلتموكة سد 


6 1 بمعصمع 0[ مما سمعاعتة . زملع) (دقو1) 10نحود1 ,لأعوطاصمعظ مصهة كتنسمآ بجمماء هلخ 


5356 


01101110105]للم هه لتولالييع18 الماع اصترك 1ه عإعمط سمتمامع2 ق' .(8وو1) مممتمت تمع لع وار 
1 لامع عل عتمسات (أوع) كصدظ للعسكا صذ ,عصعصتلوطتمع كمعتممكيلا مد دعوم 
تدوع طع ١1‏ ,عدم بوم 
ككة 1 ره108تطتتطهن) ,عنهاى علا إن ممع 1 أعتمتسعط ه واتسيرة1 . (و198) لخ عستعع طخ ,ممسصتكك م8 
صلل 1 لل صل ,لمعنل مم]* .(مممع) متها علد الع طومصج1ط1 مضه مصمته 22 ,سمسمص كل كل 
لتلا سعللا مضه سملصدما ,صتاكمععقلن ره كلممنسعحطة 11:6 (.كلء) علدصه كط مع طومصد1] .1 مضه 
1سا ,تمأنام أقانه أله اتء 81ل اك نمواتمان) أنتإوعموط . (لع) (1937) 0797 .خ .© ,مستمصجاح 
ممتمعجران) لكآ صطمل صل ,أبواتمنسسوت عتممعمصن2آ1 قصة ممتصتصعط؟' .(ووور) عصمل رعولا ءطدمفتر 
عاتملا ند ا , لككت20 .[وم 1)01/105! ,بتسصصمت عتموعموعج (كلع) معامقطاك صدآ لد 
مجاهو عط ها معطعده ممق عكتستصعظ عكتلوعه5 تعوصمطت مه كوتو ع م5 ' . (1986) 1 معللظ ,معمم هامح 
«لإماماتتا معطلا نتم نالسارمم م0 امسوعرت] (لع) صطه[ لا دامع مث صن 'علرمثلا تمع سكا ؤن بودن[ 
01 ,1و 1حو82 1 أده أوارط دز اتتمارة 
أختأجع نط 1 اكتلصتتصع 7 صر ععمعي 0117[ أن مع عصمك عط فد ععلدة 6 ,ععمط' . لجوو1) جنفكط ,تممص جماة 
9-5 بوط دما ,ع1 اسه مكل إن دورط 11:6 (.كلع) مسمس ترمكة ثخة مسد ماقم لط نز 
معط صز أوم8قو: عط مغ 5مكوم عط تسم تصعتصتصعظ طامعليط" . زمووئ) طعوط دواع ,ممطعة كد 
189-04 بصم ,كم لامعللظ ,دعن أاء عسل مطل دا «عاتتصمط بلواترقا (لع) لعتسك مآ 
0100 ,برا اأمسانملة بره .(وووح) لتمود[ سعللنكح 
ته ل همآ ,عا غلأه12 أمبعوك .(1977) ععدكا رععء انامز 
١].‏ مدعهط] ,ممع موزنا عد اله مسنطمكم3 . (موو:) مطسملة بحم صنامل 
تال جه مدع 1ط ,منماوط مسرم .(دجوء) ععتلس[ بلأعطعع نمز 
11 بللاكتستصعط ينه كامتولومدوتعبروط . (924و1) 
ه01 ,امعط 1م .ليسم 1 اعتمم بعس . (جقوئ نعم ,أوملز 
دعلا بمعمع0[ هه بعسلوظ عمل عأوواماى 6 تكدهننماا ومسدف عنرزاه© . (و4و:) .[ مصفاط مسمطتصعععم 8 
206 
0ه ,كال مم8 عزو برطاوومععل 1116 . (1937) صمئع 1/1101 صطمل بلمعسكر 
مآ بععمعة[ إن عمواء|"1 11:6 .(1938) 
تملا حمل ,بودع 12 مط ما بركآ] 17:6 :تمع عملت تلوئلة نرظ عمل .(جبوم) .[ .على باسح 
ته .كصدك ,تزتأممتمعط هه إن عستاي0 تعاسعميا ننه بتسسسدهت برومامظ . (و198) عدخ ,ووعوكمر 
عل تأتطتصدت بتع طمعطعه 1 010ود1 
-للد1! بعتطاعا أماتع مستا زه تررم اختلط لم تعسممك زه الول 136 .(و8و1) عماعدعظ عع عله ,طمولح 
ا ,مد 
صل اع لتلبمصوعظ عط طعن متطعصتكا ممتتدمئوع م1 عصماظط لصه بسمستصتصورعط“ .(ج8و2) ملمن] بممكامط نكر 
16-30 تزع بعم 10 #طصنهب) ,عانوفلتت عه تلط زكلع) العصعمت جللتعوعط<آ قصه طتطمطصعظ وابهك 
حقو ل هآ ,تاكتتمع له ررراوهة] / بومكاررزبمم© . (موو1) 
عاعكات ا ,هلالطا أمتماة فسه تلاط م تأعمدرتصق مستتممط ك4 نواهت الوقوح) اعلط ,رومنتللوكم 
كلل 
10215 ,ك6نا كوم عناة تعكملأع كتلنء[ ز6 وماتم ديام 06165هد عجاده عملررنا وم .(1893) معناو 2[ بحم نحو لم 
تلطه سآ بتاع روت 1 5ا! هته 7 1] ,(1912) 
لقال فلك لالتصتطع عكقدعل106 مرناط عطظ' بمجلمموط أو رمووع كور عط" .(وون1) مطمدكة ,لسسوطوويركم 
37-45 الإتوناعطةظ دع ااطوممهز موي املع 
دلسصجا لصد مدان .6 84 عصصعدما صلل 'سمككط عكتصجكة عم تقتديد انك ةارس 
”ا مل دمت ممع غ1 قم معسصرطط] بمرروعرا أممتوظ قب 1 زكةه) معصها 
عمط عنلععج نمت ما 
1 عملة معجعواطعءوا 0 
ا | 
تمر اقبي . (19859) مدكياك ,كلت 
0ل غطء بتعلصع 6" .(1وو1) 
.نتوحج6 رصم ,عمل لبط م2 
متا لمسمولط عار هسمه مق[ 161[ القلص لط مام قحه لرخطات<[ برووامءط .(ووو1) صطمل اللتع ك0 
10 


علا ,برووامط ك موك عل مر مرسم عنام[ مخز :ودام 2 


اعلا ع لكا ,سيط مر فين 
10 بررمع 11 امناو (لع) 2110 120014 صلن أععووروط م 
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ال تعمانكت لمعه ومعمضت2]' الخله) (مممة) ختصصة0[ تونق اسه أعفطك كم بالتعلم 0 
1 تاطلاك ننم رعسم نم1 أه سمعتله لماععمة 
صل ممع ج15 04 كموق معمعوع دمع 5[ عمتصتسيع لصتصعع ملاظ لصد امكتلمتصه له 6* .(1088) وححطلة ,عد 
تيسوج :(3)4 نمام كنا ,لمع لعج اع50 ممعععوع يلا سمه لا 
مهمعد عنل إن برتدعرط1' د من عنهداه,! «رمرمعد ]و منناد0! عط هسه برومام .(ججن) مسمتلاكا ,كاسطم0 
لوعت وص تلود ,منلماى 
متلدده !! ,2 عاالعطعاقز صل 2ع تناد م كز ممتصدلط كج علمللا م علمصرعظ 15" .لوجو) تصعغطد نعصخ0 
كلدت بلمسم تمك ,بوماممك ننه مانت ,مسقا (كلء) عنرعمتصمآا عكتسهآ له 
عع لالطسون) بكتنمسممن) علا متهن .(لووا) عمصلاظ ,سمو 
رنزرمه 11" أممشتادط هته بتعرممد] أمسايض) :متام انمتاططة شطع .(0و20) مطلتط بططلعميوطا 
,221111105 
بط © عممجعوع/7؟ ,برومامءةا ينه مأمعبرط فمه عدبعكة .لء) (7جو1) لمسوكحن1آ ,كممسصوط 
7لا بملقققدطط5ا كسم نمسدعين مسمصبط مر عمل اتطتوبومعيمز .للء) (1981) عمعصعط رعى ل اعغنوط 
متو لضهآ بصلء لمح بعمفمتئ جم انط تئبوعع!ظ نوكل . (1980) طول ,عدم ««رروكوط 
ب 1 تطلحطةت) ,عنتمت أمنعدء3 6ن .(1988) أمعدن بممصسعئوط 
دوت ,اع 116 إه رمك[ 1116 .(و5و1) 
تامعن[ أمعتتاوط قصه أمقوى كعونعالهان امتستضسعط . (36و2) طععطمعتاط ,وومع 6 مضه عاممدت ,سمصععوجا 
لوت 51001 
لم0 باتلمانوط فته تمس نغ ممع سلمطم] .زلع) (1987) عصصك ,كمتلاتطط 
01 ,معدععع م17 إن عتائاوظ 116 .(1095) 
6002 معحص 7 عط للخ مصوقط معن 3/1 07 ,عع معدت 1211 أه وععتله عداء 220 سعتصتمصعط؛ . (2مو2) 
الأمد تدمح بلجمق© ,تعسقطا ماطتعكا (كلع) ععتصلوط .5 لص وعصدل .ذا صا 
تلطه آ بعسنمك ره برتعاخماطة علا فننه سوستسعط .(دوو) لذلا بلممخحتصساط 
حملحه] بعسسماط و برمتونامخا معطا فننه سكتلمعنك أمسمتمك8 .(ملاوح) اك عرعطم] ,كله] 
طملتده.] بمعومط بم أمعصمق سق :مسال عا ا رونل .(1025) عنتطععث لرطصمخصمط 
عدولا بع لظا مضه مماصه! ,نزا ع0[ ننه ممتبولة . زوووذ) وومك] رعاأوه:! 
صسولحهآ ,امستماصجتا بروواممط زه تناد" 1116 عرو ودامعد .(لبقو1) ممطاهدهمزل ماعنا 
متت متها ,زاأصعهه11ا لك نتروا مك انمدعال . (1950) تجطنهت صعامن ا 
ارجف مر وتسم مط لو رمماعتاط أمفاعل لم تاسمللا ما التإعسعقا ادعلمعري 1116 .(جووح) ملكا جصععها! 
حت لصم ,نتععع 1[ ملا ما مزالايو 
013501 .(امنا) كع وسور معوع1 اميم سترط] للنه1 علا أ كمين ةط 4عع عت[ 
ماده 0) م8 متلا[ ممعامكم الماك صصملط تععته عد2) سمتاخاسان عله هتنه عضلل] .(61و1) اسدظ الإعمصسكك[ 
.1ط متصمطلعت 12 ب#براامسل 
بخنصعط علد[ متك عتصتنا ,سوط به جملا كنل بمزر م دعر .(1088) 
.وقد ل/ة معلا تطحصدت) ,معناعمي زه مم11 هم .(نجوم) صطمل حامس 
باولا بجت خا درو أمعطنا أهعةغةاه2آ1 .(1093) 
112-80 :(2)3و ,زاأمهدهانا"1 إ أماساو ,اومتطمعطقط م مجامع خا" .(10903) 
لتكدك! ,عع ل تعطصوت) ,عرعمجة1 4ععء ]امت .(1998) 
مستا مطل قجه ععنيهم[ بنتترظل أ مرمعسيط] بمعتسترعط امكل إن عسنو0 11:6 .(1985) عصد[ ,للعفصع!] 
تأ وغكج طاكوقا ,1780-1860 وماواد 
دوز معلمع© لصه ععصعم 018[ ععلمةء© كموتلصدط كه وعقعنامط عططآ” .زمدووئ) لمحاءد! ,عومط]] 
بترا تأتسع جين :معدم 107 فده الوط 4ممبرء8 (كلع) معتل .5 ممه عاعه8 .0 صل 'عع ماصمعلج 
محل هده[ ,'زناسع زاارك علمرمط فيه تاد امت تمل 
وعلصمآ ,كقونسوجور مكعم[ لمعمامك مامه[ فيه فمعر8 دما .(جقو2) عمصعاعاك ,طعككا 
لسن صل ملعك عنصماء كلل عمنونا :ول وطدمممطء رو 24ج ممتمتصعط' .(2000) طممود ,لمم سطعل]] 
بتزدأصععها ةفآ دن ممعتستريعة[ ما ببمتسمصببرمت عو «طسمن) ع1 (كلة) بإحامصعه لط معكتصدع[ل ممه معطع عط 
عم ل اعط لص 
للهة) بص اا صددل صل ع مولا موي12 مممعتمطات أه سمنععن 0 عط" .زودف) تصحلة ,عناما]! 
ا ين لل مطامط عمبععا أمنيت تمفسخا عنبرةة إن ببواكموكالط 4 عععوه2ا فته أكاران 
17-33 لط 
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ا يت ا 
مه خطه.آ ,نمق مم أموك فانه اتكلطم أ وررمط ١‏ : 7 

بمملدم.آ ,معوء12 إن ي141أت10 ه كردن 00 1 211110 0 نمكم .زوكو: 1ه 000 1 

تعصه.] ,تمعوءط م برشا[ انط .(1036) لصمععه 85 بللعكوسيدظط 

باع لممتسرط علا هسه سمط براوموماتطط تطممط عط زه مر ةمومع 116 .(988:) عأعمل/طة ,8مع52 
موت 

عادولا بع 18 ,سعناه موس فسه ممعايت .(ووو1) 117 لمدصلظ ,5210 

حلطصا ,عمناناوط عه ممتسصن عوط . (جوو2) أعتعك ,طعللهك 

سمعدعدمع 8 لمعل نلو كه حصعاطوء عط تممتحعمععص] كأاكعدععم] عمد صعط/10' .(1981) ملسصتع ما ,معاطدت 
بترن نوج عار معمعاعك أمعناناه2] وجمع سيق , 'معصمهكا أه مملعها 

(لء) ععلدعم؟ علو( صن ممسوط معط ومتتستماءع 8 عسسطتصد2 اعطدسامطت"' .(1983) للععطمعناط ,للمصدك 
عاعولا" بحملا رودمطس :1 معسمالا مرمكل أو كءاسطفهع) ممم 1[ نكاد اممع1! 1 اكتصتصفط 

عأدولا بجع ناكا بام عمكط عأصدء! كز كه ععاسامسمطا تلد افمو8 كا لأعدرى .(وجو2) 5 .ظ ,تعطعقتصبطعد 

عوط صذ,وزوتولقصك لمعتعئولط كه بممومعدت أنقءونا ى معقصع0* .(6و29) تأعدللة/17 صده[ كمعد 
014 ,بررهاوتاط كننه 

لطوع 5 18 ,بم معت +215 عتلة «م برودامءظ .(.لع) (1995) عونامء0 ,كمماكوع5 

مها انه كسمانمعلأعرهن امتستاصعط .م0 إن مخطاط عجلا فه وتتاعمعع تلن .(1998) قتصاع5 بصءدزتستطصعك5 
هق صهمآ رى 1 أله12 فته براكأم د هابا 

برطم جره 411 أهناء 1 م امع سدم سمط عط قضه فاوط مدل أمسنموك +16آ و ممكة . (1ه200) طغتلن][ ,مستمقطد 
عع عطست ,ماران 

لماوعو 8 ,ملاع فر اببعاماسمم« رون ناه 71:6 .(1973) عصع0 ,متقطد 

ممع مم مقط زو أمسبمز , 'صونصتآ موءممصتط عط مذ دمكنتهص مق بصع كه لقصمعمصده2 ' . (وو19) هل للاقطد 
570-97 :(6)4 عنادذا ممع عجو ,نأو عتأطيدز 

مممفحدهآ رفسا عن عمعسبوماعبع<[ سه ترهمامطط1 ,معصسيما] تعسنالق وابره5 . (1988) هصمقصذلا بوحتطد 

عاعولا بجت [! بالسمط انإو سنددع8 116 . (كلع) (1984) مصمصعء ةط بصطمكا مضه معتاتال يممدوسرك 

عمل تعطصدت بومططمط كه برباومدمائط عطا ص عأ«متعطط قهه مممممعط .(1996) متامع 0 معصصتكاك 

عصاعدة متعاع8 عمععت صذ عاعم19 لمنوظط عم تووط لمبوظ كه بسعاطوعط عط .(قو) [آ لأمعمط ,طاغتصة 
6952-2 :53 بسمنكطط بمعةمالا ره ماده[ ,*11 موا 11014 

050 8 ,ا نأونا0 11 1 امتستصعط دا وم كاعد[ إن عجرعاطمء2ا سعخمطط] أمتتمعدععمم] . (2988) لع طفعتاط رسقصاءم5 

,ملطعصع م016 لمعقتامط 4ه كصمأهذ؟ عكتصتصعط 0ه خصة) مذ عنه5 عط" .(2000) طالليال ,كعمتيو5 
رمتطعصع ع0 إه تفسمصعط 116 (كلة) علده كلمع طومصداط صندا لصه صمصسصتكاء 81 وصمتهدت صل 
1 

مضا معلل عط زو )65و1رم0ر عا سه كلاط جياه 0 «اكنمماوط ممع ارعسك . (عوو1) .5 02010آ ,لمقصصمة5 
02 

هسه سعائط 7 بمعتمسعط .عاط سا تسم معنماية مممعطنا كمعمرملا 16 .(1928) لمقطعتظ ,دع ن5 
.1 بممعععط ع8 ,مووز حه186 اركارة نأكاو8 

ععءعطم8 لصة عععطع نها51 عصدل[ صا ,لصمعن [ومع2 ممتسبيظ عط سه تعصه لامكا ممفمودعء لف ' .(1951) 

مرنا اعمط عسعاطمط عل فنه امكتتترم 1 ,تكلم مم5 مآ علا مه وعج16] بسمعووملط (كلع) دعكا 
0 -101 لع رنصصه0) عممجووع 17 نمعوع»ا عط م د8قر بعسمرمط] أمعامتاوط 

صملصه شآ ,7 تسكتامةهك جه سعتاممع 264 . لحبو:) صطه][ نوعطعموىن5 

موعطعضك لصد 2008 كه عكه© عط :متطمصم ع داع 8 لممحطنهمة مك أجكوئ) لجل مك8 عع طع م5 
276-92 :(2) 12 كنرواى , 'بووأمم 

صما ,ووواسهوج1 تعتاوط ووتصووط «عنه اسعدماطط تمعطمكا ماشسمرة 116 .(1957) 8 الى جماترة 1 

بت ستلأمسألهة اأنططة زلع) لمعن 0 10 ,صمل لتمومعع 8 4ه دعل زأو2 عط 1“ ا و لسمطن عه 1مهة 1 
.25-74 .مم ,اللا مدمععع سعط 

[1! بسوعععصءآ بمتطاط لمتمعسصم اسمخ زه مع 1 م عمف بهل تمصع 2 .(1986) 111 لبوط بسمانرد1 

بوو8 تسووور لمممامدظط ص عمتعتق واناوابم ان تفابماا أممميا؟ ملع همه نما . (2984) طعزمعكا ,كمحصمط 1 
]1 

اعمط سما ,مومهو !تح أه مم5 عدما عط بصعتم تمصع عط مه كععملظ' .(1986) 8 .2 بممددرصدمط 1 
121:31 مم مم1 
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صما ,سمارو0 ممت .(د 8و ) 
«لتمقصها ,مم8 .نب .كصدى ,مممناوظ [ عبتا .(885) مما وكام 
لط ديه 1 فلمك 0[ بك كدهع رطا منطيكطا عل لمن [و رم متك 11:6 .(ووة ) 
م 1651( ل إن عورم سه هنا بعالم صائيتيصمت) :عناص افطل 0 ا (قوقوا) وعصدل الاي" 
عه لدعنء احت ل أسلط ضز مصتعمواءظ 00 جرالكدع م216 ومتصيع مستعظ نه مومع المطن عط" . (مووج) 
11 16 (لجلع) عامه عع طومخصة11 .1 مه مممعتكل 81 .0 صر امعامم 90 أمصن كدق لاد 
212-34 بوط بكارملا ممع لط سه سعقصمآ ,تعد جوتت إن 
تل هه[ ,ماناتتمعنازن) فته عتستسم .(8وو) صمنجا ,اموا 
0101 ,رباسم ه12 ومزعامم 71 . (مووم) متساتجك طلم 
اتام اط 1 ,ع لممععلم سناتأوممصومت عط لد معسوايت للم هصناط' . (مووئم) باصعرع[ ,مومق اويا 
51-3 :(25)3 اندرة فخا قصل ره أمتنممل ودموا عالط إن 
لله لمعف |[ أمعامه تلط عام عدم سوك أمرماة 4 كماما عزنا فده ععبيزر .(ججو1) لاأعصصمع] ,سعم لوك 
أخملا ملح 
لكاي بلهاكو ا ,عالط ان مموبفامن مسوررظ . (وؤو:) ععالم معلجمةة 
م6[ عد ماتعملة صذ ,قتاع عزومامءظ عبت 4و0 5ط لمعنمم قاط عط]1" .(1968) عل صصوجآ بعغتط يل 
دكة 1 بعتي 1 تطاحصهة) ماين ماوع ]ا إج تخت س«بعصبردا عرلا مجز وبرمووط 
.97-10 :6 مفمصبرط رع لامطصرك نج0ه3آ1 أبسمو نم1“ .(ددوو) عععدوء ماط معطا نط 
الننناء 2 رعالف معط عذأة ذا برمادره ده اتناف[ ,عولط ععيدط .(حاتوو) 
علتملا سعاط ,هاجه1] عونت .(تووم) ..[آ لإمعقصعنة ,طلم 
1 ,0 لللو ع2 سقتدكتيظ عط نز معحم ما رقم قصة لمعمهلام* .(1986) 1ومع8 ,حصو لت 
تناك عتزدضائا جا «ملترعر) أنه بعنيرو12 1 الزفككط .اهلام لامعا مه عنماى بمعسطا] (للء) كلامصوع] 
60-0 .20 ,لتو طج 1321 ,1789 
1 عمل عطق2 ركق اهنك[ سه ععفخل ره برمعجاء |4 11:6 . (دوو2) مك لوط ,سه تلات 
تادز لضة خسصماعدها2 .نآ تسوك صا ,اسمصمية؟ ف صعه8 عمم كز عم" .(19852) م لوتصمك8 ,متم 
439-48 .نزم ,ممصم ليها ملسف عالت هوعد كه ببرادر0 عناوم «مط (وقع) عم واعصعط 
كتتواطادما مط ركلء) عم مإعمع2 هنان[ قصه مسداوده 1 .آ طسدك صذ ,'لصنكظ عطوندت5 ع1“ .(19885) 
431-39 .هم بممقدمآ ,لزودام نانك أكتتهتومءك قم :باو 
0 متتلع 2134 ,كدء[ أتعتووامجا إو بزمه)111 م تبر سمصمعط عمال . (ووور) للمصوط ممعورمة 
2 كسم ة! امكرمدظ ما عفنبني 4 نمرنط] عا ئز مممءظ ‏ (,خلع) (موو) لاه بع بدت لص للعرت ,عطع ا 
ع8 #1طصسو0) ,لماعم 
110 بأمعتله8 عرلا إن ديستس ماعط ملم ووو . (بووذ) فصددة ,مدوم 
مضسصع5 ,علم52060 بصلء قود ركام[ اسعنل . (1976) صطول علوملا 
ذْ :توتلصتطع© لمصة مسكتج م اب8 4ن عم عملط بزممقطصنا عط مصمرع 13" .(1981) ممنممكلة كنم[ ,مده 
ماقو ممم ههه ممومطة] إلىع) أصعم2ة5 مللوتجا مذ امعط كمسععورة لموط عط كه عسموعاءت 
دك لت 
0 بللهاء عساو رعممم 121 إن مانزاه”[ عل هيم معكيرم . (دموج) 
وف دده © لازعافاة! عتتصلحت] ثه تووماه سمعدمصغعطط ى لعزت د عات وستدمعط1 .(طموور) 
بوتإترهدمائط10[ امتصانو1 مم #لرتعحط عنلي0) سه اما م مجانط ومتسمي2 عد 'تمتلمقهم5 همه بمتلكمايد 
141-50 .0 ,نمآ تلعج ستصتم ه81 ,معط 1 أمممك نرت 
0100 ,تنماتنباعم1 سه بممممدررو2 . (مووحج) 


الأعنامطا أمع هتامم مععووعكا لصوب 13 :يا عرو 
ازالر 10 

6 الإكتضنا دده عحقدعطة) فتطمين] له ممامويظ . (ومود) لمتصسطساة ,انودام 
عله مقطا لله تصمحسم حر مرنطوعه '- له طامودركة لد 1 املط!- اع منت لماوز -[ه* . (و3و:) عمتسي عنصم 
لفقم الفط لمصه نم2111 كن معو مع ل عتناعأن) طدعث صا جره ع خصصص] سد مط ز1) "مدير 

2035-0 :8 فاط[ سيمل 
كلكة] انمره © عل عمععط .لدقوا) لختسخصمطه 54 ,مسمامم 
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حاعةث] بموتصمان اكاك عأ نك مانو ]0 ناز 100147 
بإعطيسمط عنتتصداكا طدمة كه نوك عمعطللط عط1) أسعاعا-له تطعبفا لاه ولتلساه امبر امهل 


12 صمعوسنطمك ,مردلة1 «سمأءا مستطس نم[ .(ط1087) 
بصلة لم3 (ععمطمتلدك عنصسملكا عط) مر سرماء-له هزهاتطكل-أه . (1996) 54 محص طسك/8 ,اممسطاكف ]1 
يد 


عنصلع8 ,لعطعدمط1 مسمنئتاع كا كه مساوق 02 ش) أله لاه #4وولخة .(وقو) أهله 
حمل صمح سمط ممع مط زه فمطعامضلا 1136 .(ز : 21 
0 كار 7 5 1 17 


1 
967 


.عدطاع 2 0 21 00 1 1 14 00 601 
عنصلع 5 ,لدمكتلغمع 021 كن ععصعك5 عط ه16 و ناء داك مس صل اوتنا -أه سال" ناه 
كطقك بصلء مصع سمو امعتطعدده!1:1 و ل(ت#سطلا [-رعسوام إإعى مجلا إن واعتم5 /11942 
.عتمطما بمموامطء ناك لم 55 لؤط 5م1106 بإ0 116ل مص ص طغاته مجزودء8 تممه 

ع«مطما بسعاكط دأ وليه 1 كناد اع 1 إن 0 ا 
-ودآ طمعم لصمتده جطسعغصم0) امة امقساه اماه طمة 1م .(1982) لنطق لهتمسسعطنل5 سعط اسه 
.عتطلع8 ,لعوتنامء 
ختصلع8 ,لعمعلعع 1 عط خصو ع/17) أنه 11 -أه ونه مسطما8 .(1985) 
لله سصساطط نا متاتلطت1 معماط رتطعيف' عله أو '-اه رسا عنطه4-اه 00 -أه فوهلم .(1986) 
مث تسدكوع8 طوعة كه معتمع نيك عط بسمكوعآ طلمية له عنلوك 0 )) مرتطمم اه قزهوه1-110ه الى 
عناعء 8 ,(ممبسلدت طوعة صر عولء تمصا زه مدمووبرة5 عط كه منود لمعت تزلهصة 
عاعك برط طعصععط عغطا صوط .كسمه ,عنواا 0 قم دمر[ صمعه! :از انه ان1 - 141 قر .(999) 
16 رستكناث ,أومتططت 
هع عطل1 تدوط لوجم اه) مأسوطآ-أه وأا ماتنامو عله سنس ترم © .(7و9:) لتلمطكا مستممكاله قطث 
كانت الكقادي2 
مسالا راون !1 فضد اماو[ صل تمع ص عصح 6 عنصمارا" . (1981) اعدوسك/ط-21 طملامطسظ ,نما معطا 
بع اعاء8 جمعلةف متصسحطآ لعععمصصة مضه تحضف تستعمرميككا عط ره كممعميماءء(1 مجه كيات 
2102 
كصدج ,كعك «ماوااط ره سكناه همه411ه17 «أصبعع اام[ طمدك عله كرو عزمات) 11:6 .(1976) لمللمفطة ,تناممما 
تلمك باع امه اللعصخصوت للمحدردا 
الطعصسم؟ ,للطسطع] لمتتصطة .كصدء ,مسا عأنمماءا .(1955) ملف - له نطف ل اتكزدك ,كيال كتمذ 
.ءتمطهآ بصلء داع : : ,لعحصطة غتطسسطكا 0 لصة .خصقى ,عرنط كه مرتانا عتنورهأعا . (1979) 
تمع ع ها!) نماك[ -له مستطم فق '-آه مرو ناماه ثر مرتقع انه عه 'معواط-أه .(1978) متإمخباط لمحت عسام 
غلضاع , (بطمموملتطظ عنحصدلء1 طدعة ص وعلع دع لمع1 عقتله 
01 ,لطا هلبه بمممعع27 .(1967) .[ رعدع ع راج 
مك05 ,تدرئالماءهك اسه مقعم .(1968) 
عط[1) ورتصهاوط[-له وأسهحا-اه كتكنا عمد تستطع د -اه طع اط - الم .(1996) 10 0 00 لالط 21-1 
00 ,(51386 0 متا د مم ملصته] - 1 قظطة 321011 
لدمكتلم ادك مضه صسماما كله علعد8ظ عط ]) مرنامسد مكل -أه عن جرماءل-اء أمحامر 0 


بلعلسط كه كلمعمعسمقصتظ عط مصه 0 1 ' 0 أه أناوتا هنما خدرم لعل لع 


2 


عقصط عتمععمت5 عط عه ععمطاصتلئت) عط ]) مسجل آله متصمسط-اأه مه ميان 


أده ا ز4لص) فمنطممك] ,منذ؟] 
10ب ,(113162 
اسوك .لمقو:) الك .عه 'تروناذ 

ةا 
ته قت ومععاصتط 1 لعمعنتأمتاصط 11:6 «ممود] م8 15 ع1 / 1 0 هآ ع8 15 15 عوط .(1986) 
29-70 احم بعجع1 بسمسسم ,معميمكا 000 0 


بللعطعصمه ب .كصده عنوطا0) عتسماكل سك تايط نان قبت 


له بعل متتملع قل سداد[ 


د 
3 

5 
يه 
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ره عوسنتضلا امتسعووقة ,سماأوا مز مومس[ هسه ووملععر ,ممعمعظ .(ممو2) مستعمطاملقطم ,طاكيامجم5 
هسه أعل52 لنامتصطما/ة باط ممع نالمته صذ لمع قتع 2 طعات مه ملع ,تكصمى ,كيموك ماممعةاه 460 
عط حصو ,520 لتتصطف 

0ه مآ ,اممتأعممننولظ .(1917) لطغمممصةستطفظ ,عبمع 12 

اهمه متصع ص © عط 1) 'صنوها- له صد' طعطدقط-1د وب عاكه' كك له مستاكجب21-84' .(1986) 20'نظ درام علد2 
وماك[ -لت ممطم5 -أه كر اونا لاه معنن موتو هط -أه صا ,(تومتمدعن م15 طأعموءد عط 220 مستلكسكخ 
رمعنة© ,(ععمعومدعظ تدارا بصمعومتمععمه©) عط ص سماكسطا]! قصد وتلمع ) مده ' ااه 
5-26 .طم 

15 سه ممصن ملجوعع 18 لمدوءة لاع عص]) 1م820 -[د تطملج'طث ذنم ملت له لملمطلة1-[2' .(1987) 

ستتاوع 8 عتصماكآ) أوك '-أه مذ ممعتابط تر وبرتصبو|عط-أه ممطهك-أه صا ,(كصه تمصع صتحآ لمصم نهكنلا1 
2.3762 ,تند ,لصمكوع 18 كه علمء5 عط نز ععمعع 


765 47 0110م 56 


014 ,ماما زو «اسيطل1' عدا قسه أصبروط :4ق :80 4م ملل .(8و19) عمتعمء0 ,مقطم 
مدق سعتماط عط دا ععمعوسوع] عتسبعاءا إن عسنوة0 أعسءء|اءام]1 .(996:) .17/1 حستطوعط] ,'تطق1 مطث 
عطت0لا تدع 71[ بوأدويانا 
فده ممنوة 80 (زنء) عنللع ]1 .1 علطتل! صا غطع سمعط]1' لماعهذ 5ه ملعقطد5: .(1983) طوبامعطقطذ ,اسمطعلمق 
125-44 بم ,قطنت بصعكة1] نو[ رموط :10 1اؤاور 
خصة عكتله سن صتيء5 عط عطوسمط]1 لماءه5 مم معط إتمسهم امع مه 0 ص عناءه10121آ عط1"“ .(جوو1) 
40012 زه أمصمز أمد مانم دمع[ ,لقلمصمط صدمدط ممه 215 ل ارهد 1ه وعدعنامع15ئآ غقتصمعء8160 
377-401 :29 كءا4نناك أكدطل 
مت لصطه] ,ماوع كل همه ماعطا تمع سمطل سعدط .(.له) (و198) لنتصمط ممولف 
عتصماكا عط صذ وصنططة 14 صمت دعصم لصد ععدع 0ن مكتعتل معختطة' .(1993) عنسة 5210 ,لسمسووقة 
فاه كتكنأه نمع اممضصبط (زكلع) بإطاعمصم سمع5 .8 لصه توعدلط .8 معدلا مز ,مدعا زه عتلطنمع هم 
88-09 بنع ,معد نط0 ,عنماك مطا 
هلطم سآ ,كماقم 7/04 مهمه كتوماعط .(1993) جاعهى ,طعصمحف-له 
لا ]و م«مالمءدصوط صل , 'تستإمسصمط]ا تحدوبكة طوللسطيحظ لترد5 طملامعوتوف' .(9و198) لمعصق/1 ,عدوا 
تطمدطة<1 لتصروة! عمدل! ستعكوه 13 لمعبو 5 لععمغمصصة للد ملع ,بممائئاط ص[ وساناي :ستسصمعةا 184 
لالظ ,بإصوطلق ,نم5 ومعظ نلا لعنجعة لصه 
كه اأصهة1" اعتمعمسة1" مط" ننيطا[ عل همه كاميعء اعمط ممتمصمط .(6و29) 0 دمعطعل/3 ,تلو ومنامحمظ 
ع[ هلا بج [ 1 , اوروام انور 
عع ا#طحصدن) ,أأولاه 11 عأدرهاكا مهما( مذ 1720110 وتلمع . (1999) اعتصونآ ,محموط 
1805 ,لوأ اسع املاط عتسداكا . (2990) أعذكناملا لماع ناصط 0 
املصما صل بعر مهتم م مفضصفاظط عتتوأك1 . (1997) 
صما ,تعفمع ا جطوءوة :12 وماق 171:6 .(كلع) (1998) 2 .[ لذ م8 لم .11 2 رععمئع ه00 
.وعطتمصنلنط ١‏ ج01 ممدع نال امع موماءن 0[ هسه عابر عتتع سيرك .(و1983) .1 ,ممسماكده 
باهولا تع اا ,هادا ]و عذكله) عط همه امبروط .(موو:) اعطعوم] منطدت ,لصدزة0آ 
ع1" مستاكنحظ ,أنإعلاهج 1 أمع اننأو عنن«رهاك] +8408 . (1982) ملصمط عمترفصط 
عمطلا مم1 علا زه ونت طم سنآ فده وستطماط 1116 عع سممماءنة10] وممع سمط .(1995) كل بتوطمعحط 
للا بممععع سعط 
عناملا مق اط ,اتبماعا امعوتناءوع 1 زو وعع61! .(.لع) (1983) صطه] ,مغتوهمو 
كلعلا مج اا هط ااعتمة5 عط لا نمصعاط .(1998) 
عانسنط علا مضه تتكتامامعامقبيظط عتمماكا بمملل8 عط يز برعمط .(وو19) .هآ عمصدعدم! بصعطتاط 
[آا بطوعععصتعط ,اسوادمه مل 710461 
تاطحصةن) ,نمم ئاط معط كه نممتت .(2و19) صطه[ علسمطتتوط 
عم طون ممتنهئ لان موعصلنان إن بربماعاط ل .(1996) 5عناوعة[ عدي 0 
ستطهل) , تجو[ سه 2و1 ,رتنه هلل مما مرو عطا وساسترمة2 2 . (1997) وع حصن[ ,لعأوحكتمطصد[ لصة أعدصذآ تسم طكمع 0 
1ط 


23202 


عت[ تلفكللظ لدم لامج عا عا كلماعت اماس متسس[ .لقوف) الث ,تتددكلع ات 
ممتختتطصسدت بعك أمرعائا عل تا عناعيمط 1 عتطعبق . (85و1) عصعطلك ملسدعنه ا 
فضه ماقا ممتصج اسك إن وعتردعة[ 1[ أموم[ سمه أمعتئلهة] مل تمصماعط] عتسماء[ .(1966) حصلو ع طاماطا ,مركا 
نندت رت اعطه ةا ,موا ادمع 
نن 1 رعصتاذناو نلك غ5 ,عامط إه ممتسمدظ .دقنو ) معطم[ ,عسعنت هه[ 
طلغ أده 3] ,نران نجع لك عمل جوع3 ع 1 :مس100 فانه 11م ةل وتاومععن0) .(جووا) الاعتعطافظ] رعع] 
ه06 
كتلد ,وى أعاععقا ,عنم سعةه ها كاز مضه متان) تمل م0 .(1958) .ل بمومصعج.[ 
[و ممم ساسع اماط مط زه براك كم بتالهيلاةخ 1 انهضد0 01 وتنملا [و كأدمارمن 1116 . (دقو1) كتجع5 ,صللعواة 
للا بتتمعععصاع2 ,كدعل! أمعتام «أعزعا 11 
عطاعنده1: عتتصماة! كه ممع مع اعد لباعء5 عت قصة طددائه5 دستعدط له لطف' . رجوو) صنطكككة ,المدموكه لم81 
95-115 :(0)1-2 و علبي ماسم , لصون[ دل 
انلك هذ برزوهأمصم سام قانه لمعتل عترهتأومعصصط :كسمعتزيك [ه كمتروه7 1 .(ووو) 1[ .60 ودعلاتاكا 
0 
روما معاطائه أ امومل! ناندع انماما ]و عملائاه 17[ مخ[ فائت عوجلامعداطط أمنعءاأء م1 . (2000) الك ,أكعومع81155 
عمل :عطصصهب) ,تسمط نأ برقل 
ما هذا [و ممما عمط ايد 156 صا ,لطدودط-ل2 ج5711 .ووو 2 ترما بطعلع طمعملة 
عاعهلا بحعل؟ ,معتووم:ظ .آ صطول له ,117 .لوب بهامما] اهماما 
عاتملا ممت [[ ,معومط نورك 1116 . (962:) أعتاععط ,علمطاصكة 
خطاء د[ ,تمع وداية جمر تنوم كر نعممع امآ 14ئه بره مموعط ,مدع هك .(2988) وتطكك رجلصدلطا 
خطاء دآ ,سس أمصم فوط زه نمم دداءنوع!!] 17:6 . (4وو1) 
لصح علحملا بجت لكا ,معتاصيه !1 عتسماعل زه ماما عذطز نه أل ةاستماة . (1996) مدعظ8 الوا لعتووعد حعولط 
2020 
حامق هآ ,بربأهدمات اط أمعاءزاه:[ أطفصوي . (1989) متططلتط8 ,طعامموط 
.535-60 :13 أأأوله111 أمعفاناوط إن بمووزط ,ممع ط1: أوععناه2 سدتفم] كه بوععوهظ عط[]' .(دوور) 
,7 معط * ره 4ط 776 (.ع) كمسمصطك الخ صل ,نتسستلعصء سصتفممصتظ كه امععصمت عط1” .(ووو1) 
.105-26 .مم ,نه 20م آ 
خطلة0آ تمزع مضه عدم 4ه17 «دوتأملموامته . (ووو1) 
خطعو د مط]' عطع ص بطعصع 10 عنحصداك] له جعجوعع8 عط لصة طتو 21-12 عمتجواع/؟' .(2981) بدسموع02 ,عزوم ]1 
م كا باهط د ناه12 قسه ندزهناعظ (60) عنللع1 .18 علطتلط مذ ,'تستعصمط]1 طملامعموة 4ه 
166-88 بطط ,لمصمب) ,مع عوط 
عاتملا سع لظا بأطويه1 أمعفئله0] موعت «لنم مم11 . (.لع) (1946) طمعوده[ بعاعع نم8 
كاعة1 ,موس1920 مامنزوظ كله تمصع نارم كلته دوع بعتغطوم ع| رفم سعطيطة .(.0.م) .5 بط بطمعصوطود 
تله" ,ممصم ره اأتمالا رماوعلا 1116 .(1984) .8 .0 ,ممكصد5 
كتلدت بلممكصم5 ,تكنأمعمك مره أوركى 0 . (1965) .آ ,تمطعصءد 
2ع حتت بعل مامهلا ,علا اتدعك ره مهي أروول8 .(2967) 
مع ملدددعع لاععم] سمتصمبوط كه قنطة عط بصم مغصعت 0 كه كتكعك عط1" .(وجو1) وعأمقطت ,طغتصصك 
سو8 و عله كلدك #ارعاكمط 14:04[6 ]هو أمنه[ أقده11ه 11 ,'29305 عط جز ئعع زطنا5 عتحصداد1 
410 
سوه مومس ص وعلل وصولطظ لعصكع فصآ :دعاقم صوط معط 0 لصد عع ناكطه2) لمعتصانات ' .(1999) 
نصة عوسمطت لمكنه5 ,ععتطاتت عغصصط " تتطلوهاهطصول لخصة نممطاكصةء 0 وى ععلدنه [مع ناك ردم 1) ندر 
إه أمنانه[ أمدرهامممعاتط ," ”ام وو صا وما لسصستصحصه0 لعستعمص! ومستسقعلعظ8 غأه ووععمعظ فطع 
10-وو :1 ) 31 نمنفماك أموط عأواكاار 
لعولا" بجع ل ,برمطصعن) لاما تمسط عط بز تطعيعن 1 لتمتخله منمسارت .(1جو1) ععصوعطن رصة1 
تعدعوء طقط5 لعطة زوملا 0ل2تصسمصمطه ك1 كه مستنوع015آ اجتمته ل تامع خلعوو8 * . (2000) ماعموط أمقطوا 
لعطمع رمك :1 عمد بلمتحوع زطدك لمعنه نلعلل ذه محصعن 1 عغطء عصطتلك صمعع 18 عمل 12 معمطام كلا مصه 
31-3 :16 ماو 1 ]1ن ,التمعوة طقطد 
ملع صتحصم8[0 ,مسارععودره”[ سمعاك سك توتمانم ل جيطا فننه جأمعجعسطونآ أمتوايت .(1966) امدككا ملع يلا 
1 
مصسحلممآ ,14 ]1 1114 ملل . (ج6مو2) عع ربح اودرو 


203 


لال عع للعماعترعهم عط أن 'ولرمعهو طع تك ممم عل تعنمو 1م182 
1 8 1 


|[ معطا وي«أمصعططة (حلة) بعللتاصوت طآ برج تمع لقم 12 لا صم لع نلمصسص]' .لبوو) 2 بممسعلمرم 
مضه ا .غ]ما تعجر م اجا 

86ل تعطاصيةة) عالت ممسبساط عم مويسم طلم واكك امهل 11:6 . (.كلع) (2099) .ثى 12 ,ألع3ا مصه .ل عسوظ 

كموظ ,7علمع اع عانهنق كنم س عع اموجه ' 00 .(1931) .2 ,عتصع درم[ عل يلمع 3[ 

10« طتتطدت) ,دم فمسترواطط أوعتاوط من عتمم إتسهلك م11 بانزون«ا هسه أزمآ .(6وو1) .لا ,مخططه3][ 

نغ أت تع توم[ ما أو عمساظ اممارواولظ م عور ع5 .(لؤووت] ووور) عل لط اله .[ .لل وعععرو موده 0 
تآ نكما مرو سبق 

صما ,تعة امك ره عمسي 16 .(6و19) 18 لخ بح افسمداكمية 

ما ,سمدم صصمنه عللامن وكيمم عدن اعكلدووسهع عدو صعتامم عنوم1اه1106 عددة .(4و9:) .ا تممصسود] 
128-18 :58 أهط مم1 

المعزه تباصا فاج اممعأرع ورك عون عرلا إن عسمعلط 116 .لكله) (و198) الل رصواللتن0”5 0صه .لآ بللمبصوع 
هل طها ,و8م ١‏ ععساء نتلهنيم 1 أمعلزامةا هسه ملعزاوط 

وأتكنضة 2 مضه تععمابل برأ رول ار 16701 تأ[ها فاه الأول فمموءظ .(وو19) الى .لط ,مممتطءع مصاع 
ال 0 

| 1ه أكها عذأا غائه بررماعتاط زو فمط 11:6 . (1992) 2 بممسمتوة عابر 

ك2 , أدمهعوونتلوطه1© 6ه عقمة ع هذ بوالمدوعم! تعستين معووم كا .(دمم2) .>1 .ل طعتصسط امه 
11-5 :(1310/1 

ع8 0 اتطصصمت) ,نرطائع م4 م زو وعون] مطل . (1989) 1 ,طحعك مصمعحوى 

701 ركتعوظ ,عرامنوفمر مل بمريعز] كما (لع) ممواط 2 صل اعطعبامع دأعء معاوعك مآ" .(7جوو2) .700 ععطع نون 
2533-0 بوط ,11 

لج متها ,اوكتام توك نمع ] و ماسنورم اد[ 1116 (1962) 2 رقو 

عع لتطتطاصمفب) ,عاغنأه12 أممنقم ع كه مممضبرط مرلل لمن فسه أزمة فاصنرو8 .(بوو2) اك رخصع6100 

ع708تطصتهب) ,عالت كاز قصه برضايا 11174 176 .(وممع) 

(هع) لاع .لا سل 'تععل02 سماتاممهتصومك 2 16 قععه5- 16ب دمع :وعد هحوع 10 ' .(1993) 2[ ,1لا 3] 
13-2 لمم ,عمل 1ع طتصدن 1ك 1[ أكفط ,كلاد باهولا تعمسو معطة جم ممووورط 

كتاماع اع 8 صا مإلمبمك ث ملموط عطونظ عط كه ععمعصتممع_-عءط عط" .([8دو2] وجو .15 رمع 1] 
110810هه الإذكمات) عتأم سرك أمنارر انه الرموئط عمط كمه طون (لع) مسممطلعءل8 ل صز ,'بمتعمامط 
> .3-31 بهم بسمقصمآ مضه معمعتات 

6ه 0اتطتصدد) ,لرتسمصدء[ جو أي ا عاماعل1 116 .(1991) .© .ث ,مسمصسطهء ركز 
1/155 

30 تج اا بسرونام عن[ .([1911] 2964) 16 سآ ,ععنامططه1] 

مف 2 عامط «بمطصط ه تأسملة #تسمم 1116 .(1981) .8 ,صصحوطوطان 11 

]1 1914-19 لزتاالارعر) لاع طتعسا1 ارماك 1116 :وعورم عط كرو موق . (ووو:) 

م1 و7م17 1ع مول 116ط . (وموع) مغتلاه2 .ى طعابي .2 , محسوطوطه 13[ 

ل :0 ,جناأمع ع0 أمبمانم ناز (1995) 170 رمعك المصيوكز 

1006 بكم ط اصع امع تزد2] ع بررامرهتوومن1 نانأونكا فهه أإما .(981:) اك .[ ,ععصومم] 

1 لاح ,نز العامة كنق م الاق -نزانت10 علا فعه 'تمعسراعت لابن وسانانا- كيه . ((1918] و196) .1 ا بصتمع1 
6002 سآ بكارم[ لممماة5 ,صتمع[ 

تلطه[ ,اناه زه كعمد أوقدك 116 ننماة امع نامج[ (1960) .34 .5 ععوصاا 

بحاعمتمالا 27 ,انعو مادرميا5 (767 لط 110165 ,67م يآ 15 غمط 3 .(1992) .5 ,مم انرا 

ل عه نرووامءدى ,المطاسمماة 1 .1 صل ,أسممات لمعو5 سه متطمصع موك" .(وكو) .11 1١‏ بللمطمو كح 
001[ ,كلدم رووه0 

متنة مجيدع قط ,دامع زدعما0) عنامطسصري أمناطل ننه كترمعيظ تزهمط سه ابأونظط . (له) (رجو2) .هل بسحطلمم كم 
1 

دأتممطك تعحين لحت مع ععوع الا -جرن لكر ورز 0م طون لمحن 11 عصنل 1 ناه92 ' . (ووو1) ,]0 سمط 0 
فقن اكات ةا | الات عللصدلكا1 منعلم64 2 دز معدصرمك؟ زه مطعتط منطفصع نت عط يصة 
60-02 حرط رعو امطاحصوك كا هلكا مسلط جم موده السات) مسمسك عمتة 11:6 (خلة) أأع8 .لم جز 

ل م0 10617110707 أعم< فته كفا مامت . (19835) .ل ب لكأووو ميرد 
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ملا ما ورم ا سوسم د00 16 زله) ممعو عا .صل ,اعدى متمءطط1 لماعه5 لصة امكتلماءعه5” .(1993) 
0:1 لصه عأعولا م1 ,فا«ضة] عل إن تلقام 
7/1 رعو 1 طصصةن 66 كفا له نررمة :71 ك .(1971) [١‏ ,و [ حتفا 
بلقا وبع اصع اك لمر 1 ,'وع دآ صعنئ5 م بإاموعظ] م عطولظ وز عمط/7” .(2و19) 1[ بممغنىند5 
.عمط 3 
كك ,عم 1طتتيوت مسد لعولا بجع[ ,معام معدعط-مط برازأعيوعس] .(1992) مك بعد 
صما بسكتامءهكى مأ ورمعو ممتطمظ .(بلع) (1889) .8 .© تقد 
.]ا بممععع مل ,ممصم :ا بزوواه 146 تنكم نمآ مم انلونط 6ناءلة .([1986] 1996) .2 مللعطمعععد5 
0 مصة عتدملا بم لا ,واأمشسوط هذه معتا سان مجع( ل نمعنامسل]ه كمع امد .(1983) .للا علدا 
بصصعط بلعو بن زوع تاتمل] بلأعدمتوورف تلمع شف :برناععام تمن قننه برعمهه 1020 .(1992) .لآ ,مامه 
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المحرارن فى سطور 
)١(‏ تيرنس بول 1أه8 عع 1ر10 


أستاذ العلوم السياسية فى :)011706751 ©5144 477120726 - قام بالتتدريس 
لعدة سنوات فى 1141/111705014 [0 871170867 كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعتى 
0 و0'0177/017114) - 0و77160 :9307»: قام بتحرير الكتابات السياسية الا : 
1 147:65 وسلسلة: 1"6067:81154 7716 (من إصدارات كمريدج)؛ كما شارك 
لإطعاممك ©عررزم[ فى تحرير كتابات :161/7501 77701:05 للسلسلة نفسها- 


من مؤلفاته: 
.© 0175 1015 أن 12011112 170715701111111 - 
.11601 لسع 201111 و 1رأكاه :رمع 1 - 
.أودده/ 4 :61:051) ]1015:5041 - 
(؟) ريتشارد بيلامى 8011771 0 ماع11 


أستاذ علوم الحكم فى :17556 07 17206512 والمدير الأكاديمى للاتحاد 

الأوروبى للأبحاث السياسية- ,م76 وأستاذ كرسى (سابقا) بجامعتى - ,106001118 

0 :6ه - قام بتحرير كتابات كل من 'بيكاريا - 8660714" و الخو امقدق 
- 01:01 :77)" لسلسلة 2215© 1 © 0077187109 من مؤلفاته: 

.1763 آماع50 انمتاساظ :1ر100 - 

- 11770115111 070 1 


- 101/1111 11119 1 


اكه 


المترجمة فى سطور: 

مى السيد محمد مقلد 
تخرجت فى كلية الألسن جامعة عين شمس عام ١9535‏ 
مترجمة بوزارة الخارجية المصرية 


صدر لها فى إطار المشروع القومى للترجمة كتاب 'حالات من الاضطراب 
لشفي ال 
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المراجع فى سطور: 
نلعت لدان 

كاتب ومترجم ومحررء ترجم وحرر نحو أربعين عملا من بينها: 

فى الترجمة : '"حدود حرية التعبير' »: 'صدم الحضارات” » 'فكرة 
الافتنداكل فى القارية الغويى' © "الخرب 'الجيازةة الثقافية" + #نحفنة الكائنيب 
الأفريق "السو والكذانن: كمف شفط الغرلنة م المتكوق!: 

ومن الروايات العالمية: بقايا اليوم (ك.ايشيجور). البطء (ميلان كونديرا)» 
القاذف "الصامك (فبيول/ءفتاة غافية (أرشن ميلان):الحرف من المرايا:(طتارق 
على): الحرير (اليساندرو باريكو)ء الحمامة (ب.زوس كيند)ء اتبعى قلبك 
(س.تامارو)» عاريًا أمام الآلهة (شيف كومار) 

ومن مراجعته وتحريره: موسوعة الأعمال الكاملة لمهاتير محمد 
ا أمعاداه ‏ اغالد اهن يكن "سيدق القنا والمعررقة: 
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الج و وعت جه اعت اس عو مط وتف حي تلفي عه لاص بحو سنتف ل 21 ياجو وها 


هذا هو المجلد الثانى من موسوعة الفكر 
السياسى 1 القرن العثشرين ويضم 
دراسات عن ردود الفعل على الوضعية. 
وما بعد الحداثة. وتشريح الحداثة من نيتشة 
ودوركام: وسوسيولوجيا الدولة الحديثئة, 
فرويد وأتباعه. الحداثة فى الفن والأدب 
والنظرية السياسية. وعلم السياسة الحديد 
والفكر السياسى الإسلامى فى القرن 
العشرين») مع تناول معمق لخناثية القرن 
العكرين الكرى: النمين والسار؟. 


0 تطتتيم اعدف :تسرين كشك 


